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تأريح الحدلات الصليبية 
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المحتوياتته 


ففءممة رمم فوفر ء ووم رو روفو رينمو ء ووو ةم ةي ةو مي ممعت ووو ورف مر وهر ر يرف ةرت ةر نف رةه ر روز ر وروم ر روزت ةرت رو ر رهبا ار زر مرت رةرة 


الباب الأول: إنشاء المملكة 

الفصل الأول: مملكة ما وراء البحار (أوتريميه) وجيرانها 01000 
أرض فلسطين - الاحتياج إلى ميناء بحرى - إمارة أنطاكية - إمارة الرها - المدن 
الإسلامية الساحلية - الخلافة الفاطمية والخلانة العباسية - بيزنطة - مشاكل بالدوين 

الفصل الثاني: الحملات الصليبية سنة ١١١١م‏ ا 1000 
٠ع‏ اللومبارديون يجتمعون - ١١٠١م‏ اللرمبارديون والفرنسيون فى 
القسطنطينية- ١١١١م‏ معركة مرسيفان - ١٠م‏ تائج معركة مرسيفان - 
٠١‏ الحملة الصليبية النفرسية - ١١٠١م‏ الحملة الصليبية الأكيتانية - ١١١١م‏ 
معركة هرقلة - 7١١١م‏ اعتثال الكرنت ركعوند 

الفصل الثالث: أمراء أنطاكية النورمانديون 
١م‏ تنكريد وبيزنطة - 7١١١م‏ ضغينة الأسقف مناس - 7١١١م‏ بلدوين الثانى 
يرهن لحيته - 7١١١م‏ إطلاق سراح بوهيموند - 5١١١م‏ أهمية حران - 4١١١م‏ 
كارئة حران < 4١١١م‏ بوهيموند وتنكريد يتركان بلدوين أسيرا - 5١١٠م‏ 
بوهيموند يرحل إلى الغرب - ٠١١7‏ بوهيموند يغزو الإمبراطورية - 8١١١م‏ 
معاهدة ديفول - 5١٠١م‏ الاستيلاء على أفاميا - 4١١٠م‏ تنكريد فى ذروة قوته 

الفصل الرابع: تولوز وطرابلس ما ا سا الام سا1 
بنو عمار أصحاب طرابلس - ١١١١م‏ انتصار رعوند أمام طرابلس - 8١١٠م‏ موت 
رعوند - 4١١١م‏ فخر الملك يزور الخليفة - 8١١١م‏ برتراند التولوزى يرحل إلى 
الشرق - 3١٠١م‏ برتراند ووليم جوردون - 4١١١م‏ استسلام طرابلس 

الفصل الخامس: الملك بالدوين الأول 0 اا 0 
١‏ الاستيلاء على أرسوف وئيسارية - ١١١١م‏ معركة الرملة الأولى - 
7 ١٠م‏ معركة الرملة الثانية - 7١١١م‏ الملك بلدوين فى يافا - ١١١٠م‏ بلدوين 


ودياميرت - 7١١١م‏ خخلع دياميرت - 7١١١م‏ انتخاب أرنولف بطريقا - 1١١١م‏ 
حصار عكا - 5١١١م‏ معركة الرملة الثالثة - 48-1١١5‏ ١١٠١م‏ هحمات على المدن 
الإسلامية الساحلية - ١١١١م‏ الاستيلاء على صيدا - 5١١١م‏ تشييد الحصون فى 
الجليل - 8١١١م‏ هدنة مع دمشق - 18١١م‏ بلدرين يغزو مصر - 111١م‏ زواج 
بلدرين من أديللا - 4١١١م‏ موت أمراء 
الفصل السادس: توازن في الشمال 1 1 ا 

٠م‏ إطلاق سراح حوسلين - 4١١١م‏ مسيحيون ومسلمون ضد مسيحين 
ومسلمين - 5١٠١م‏ المصالحة بين أمراء الفرنج - ١١١١م‏ إخلاء الريف الرهاوى - 
انتشار الحشاشين - ١١١١م‏ اثتلاف إسلامى حديد - ١١١١م‏ فشل مودود - 
7م موت تنكريد - 1111م موت مودود ورضوان - 1١١١م‏ سقوط واسيل 
دغا - 5١١١م‏ حملة برسق بن برسق - 5١١١م‏ انتصار الفرنج فى تل دانيست - 
4م صدع فى الكنيسة اليعتوبية - ١١١5-1١١١م‏ مفارضات بيزنطة مع 
الغرب - 7١١8-1١١١م‏ حروب سلجرقية ضد بيزنطة 


الباب الثاني: الذروة 
الفصل الأول: الملك بالدوين الثاني ا 
3ام غارات فى شرق الأردن - 9١١١م‏ معركة بجر الدم - 4١١١م‏ ايلغازى 
ضيع انتصاره - 4١١١م‏ معركة محكمة فى هاب - 4١١١م‏ فشل حملة الأرائقة - 
70١١م‏ بدايات الأنظمة الدينية العسكرية للرهبان الفرسان - ١15١١م‏ 
الحملة الصليبية الجررجية - 77١١م‏ الكونت حوسلين يقع أسيرا - 77١١م‏ بلدوين 
وحوسلين يحاولان المرب من الأسر - 74١١م‏ موت بلك -7١1١م‏ وصول 
أسطول بندثى إلى عكا - 74١١م‏ حصار صور - 74١١م‏ فدية الملك بلدوين - 
ام معركة عزاز - 75١١م‏ وصول بوهمند الثانى - 78١١م‏ الاستخخلاف 
على العرش - 55١١م‏ الحشاشون فى بانياس - 77١١م‏ نزاع بين بوهمند الثانى 
وحوسلين - 0٠١١م‏ مصرع بوهمند الثشانى - ١7١١م‏ موت بلدوين القانى 
وجوسلين الأول 
الفصل الثاني: الجيل الثاني لكيس م تك اح ا ل 
١١م‏ هيو (أوف لوبواسيه) والملكة مليسيند - 77١١م‏ محاولة تل هيو- 
١١م‏ فولك ينقذ بونز أمير طرابلس - 75١١م‏ زنكى أمام دمشق - 75١١م‏ 


استدعاء ريموند (أوف براتيه) إلى أنطاكية - 77١١م‏ الحرب مع الأرمن - /11717ام 
استخلاف ريوند الثانى فى طرابلس - 77١١م‏ استسلام تلعة بعرين 

الفصل الثالث: مطالب الامبراطرر ا ا ا ا 101 
الأيام الأخخيرة من حكم ألكسيرس الأول - 14١1م‏ ولاية عهد حون كرمنينوس - 
7م جون يعد العدة لغزو سوريا - 1171م ريموند يقدم فروض الولاء 
للإمبراطور - 78١١م‏ المسيحيون يماصرون شيزر - 78١١م‏ دخول حون أنطاكية 
- 178١م‏ حون فى الأناضول - 73١١م‏ خلع البطريق رادرلف - 47١١م‏ حون 
يعرد إلى كيليكيا 

الفصل الرابع: سقوط الرها ز ز ز ز[ ز[ز ز [ ز[ز[ز ز [ ااا 
ام التحالف النربجى مع دمشى - ٠5١١م‏ بناء التلاع على الحدرد الجنربية - 
41١١م‏ موسسات الملكة مليسيند - 47١١م‏ موت الملك فولك - 44١١م‏ حعسار 
الرها - 46١١م‏ سياسة زتكى فى الرها - 45١١م‏ مصرع زنكى - 47١1م‏ 
الفرنج يتخاصمون مع أنر - 417١١م‏ ارتفاع يحم نور الدين 


الباب الثالث: الحملة الصليبية الثانية 

الفصل الأول: اجتماع الملوك ساس م ا 
حملات صليبية متفرقة - الملك روجر الثانى السقلى - 57١١م‏ التجمع فى فيزيلاى 
- 47١١م‏ القديس برنار فى ألمانيا - 141١م‏ البابا إيرحينيوس فى فرنسا - 
١ع‏ الملك كونراد يغادر ألمانيا - 47١١م‏ الألمان فى البلقان - 41١١م‏ وصول 
الفرنسيين إلى التسطنطينية 

الفصل الثاني: الشقاق المسيحي 0 اا 
67م حملة مانويل ضد قونية - 41١١م‏ الألمان يعبرون إلى آسيا - 1417 ١١م‏ 
الفرنسيون يعبرون إلى آسيا - 1417١١48-1١1١م‏ الفرنسيون فى آسيا الصغرى - 
م الفرنسيون فى أضاليا - ١448-١١57‏ ١م‏ السياسة البيزنطية أثناء الحملة 
الصليبية - /51١١-548١١م‏ دور الإميراطور 

الفصل الثالث: الإخفاق التام اا رض 
مم لويس وإلينور فى أنطاكية - 58١١م‏ قرار المحجوم على دمشق - 544١١م'‏ 
مشاجرات فى المعسكر المسيحى - 58١١م‏ الملك كونراد يغادر فلسطين - 59١١م‏ 
برتراند التولوزى 


الباب الرابع: تحول المد 
الفصل الأول: الحياد في الشرق الفرنجى (أوتريميه) 0 

المسيحيون الوطنيون والمسلمون واليهرد - إتطاعيات المملكة - الدستور - المحكمة 
العليا - الإدارة - الدويلات التابعة - إمارة أنطاكية - السيادة الإمبراطورية - 
التنظيم الكنسى - النفلامان العسكر يان - الملابس - السدائة مع المسلمين - الكنيسة 
الأرئوذوكسية - رفاهية الشرق الفرنغى 

الفصل الثانى: ارتفاع نجم نور الدين عع عاسو 0 
م اعتقال الكونت حوسلين - مم استسلام تل بشير لبيزنطة - .٠٠١١م‏ 
خطاب الأميرة كونستانس - 67١١م‏ اغتيال ريموند الغانى - 57١١م‏ الملكة 
مليسيند ترضخ لإبنها - م مكائد فى ممسر - 37١١م‏ الاستيلاء على 
عسقلان - 54 ت١١م‏ نور الدين يأخذ دمشق - 31١١م‏ زلازل فى سوريا 

- الفصل الثالث: عردة الإهبراطرر م او 1 
5م رينالد يغير على مُبرص - 51١١م‏ النرنج يهاجمرن شيزر - 98١١م‏ 
الإمبراطور مانويل يدخل كيليكيا - 33١١م‏ الإمبراطرر فى أنطاكية - 63١١م‏ 
الهدنة بين مانويل ونور الدين - 0٠١١م‏ رينالد يقع فى الأسر - ١7١١م‏ مليسيند 
الطرابلسية - 77١١م‏ موت بلدوين الثالث 

الفصل الرابع: تربصس مصر ا 2 

7م الملك أمالريك - 05١١م‏ مكائد فى الثاهرة - 173١م‏ هزيمة نور الدين 
فى الكرك - 55١١م‏ كارثة فى أرتاح - 15١١م‏ بطريق يونانى فى أنطاكية - 
17 مم السفراء الفرنج فى التاهرة - 71١١م‏ صلاح الدين محاصر فى الإسكندرية 
-11717-11715م مغامرات أندرونيكوس كومنينوس - 158١م‏ التحالف مع 
بيزنطة - 48١١م‏ أمالربك يتقدم نحو التاهرة - 73١١م‏ شيركوه يفوز ممصر لنور 
الدين - 59١١م‏ حملة تحالف ضد مصر - 13١١م‏ حصار دمياط - ١1١١م‏ زلزال 
يضرب أنطاكية - ١17١م‏ أمالريك فى التسطنطينية - ١9١١م‏ انتهاء الخلافة 
الفاطمية - 77١١م‏ إطلاق سراح رعوند أمير طرابلس - 77١١م‏ اغتيال سفراء 
الحشاشين - 14١١م‏ موت الملك أمالريك 


الباب الخامس : انتصار الإسلام 
الفصل الأول : الوحدة الإسلامية بزبزبززةزبزب دز زد 011101 
ام ربموند كونت طرابلس وصيا - 95١1م‏ صلاح الدين يهاحم حلب - 
7 ام صلاح الدين يهزم سيف الدين صاحب الموصل - 75١١م‏ زواج سيبيللا 
الأول - 75١١م‏ معركة ميري و سيفالوم - 1111م فيليب كرنت فلاندرز فى 
فلسطين - 177١م‏ هزيمة صلاح الدين فى تل الجزر - 14١1م‏ موت همفرى أمير 
تبنين - ٠8١١م‏ هدئة عامين - .٠4١١م‏ سبيلا وبلدوين أمير اييلين - .٠8١1م‏ 
البطريق هيراكليرس - ٠48١١-1187١م‏ عهد الكسيوس الثانى - 85١١م‏ سقوط 
اندرو نيكوس كومنينوس - 81١١م‏ رينالد (اوف شاتيلون) ينض المعاهدة - 
١0م‏ وناة الصالح اسماعيل - 17١١م‏ صلاح الدين يمتلك حلب 
الفصل الثانى : قرنا حطين موك امل واوا ا ا 
17م حملة رينالد فى البحر الأحمر - 47١1م‏ جوى يتشاحر مع الملك - 
84١١م‏ الزواج فى قلعة الكرك - 85١١م‏ وصية الملك بلدوين الرابع - 85١1م‏ 
مرض صلاح الدين - 87١١م‏ الإعلان عن سبيلا ملكة - 87١١م‏ أول خلس 
للملك حوى - 87١١م‏ خيانة ربموند - 47١١م‏ عيون كريسون - 40١١م‏ 
صلاح الدين يعبر الأردن - 47١١م‏ الفرنج يعسكرون فى لويا - 41١١م‏ معركة 
حطين - 417١1١م‏ فى خيمة صلاح الدين - 187١م‏ فلسطين تستسلم لصلاح 
الدين - 41١١م‏ الدفاع عن القدس - 47١١م‏ استسلام القدس - 81١١م‏ 
اللاحئون - 47١١م‏ ديلوماسية رينالد أمير صيدا - 41١١م‏ الدفاع عن صور - 
7م تشريف صلاح الدين 


المرفقات: 
المرفق الأول : المصادر الرئيسية لتاريخ الشرق اللاتينى يه 
المرفق الغانى : معركة حطين 111111 01 ا 1 
المرفق الثالث : شجرات الأنساب بلحت السااقة استو نالو اوه 
الخرائط: 
خريطة رقم )١(‏ : شمال الشام فى القرن الثانى عشر الميلادى 00000000 
خريطة رقم (7) : حنوب الشام فى القرن الثانى عشر الميلادى ١‏ 
خريطة رقم (”) : مملكة بيت المقدس فى القرن الثانى عشر 00 
خريطة رقم (4) : بيت المقدس زمن ملرك اللاتين 01000 
خريطة رقم (5) : مصر فى القرن الثانى عشر 0 
خريطة رقم (5) : الجليل اذ[ 1 21101111 


1١١ 


هذا هو الجزء الثانى من "تاريخ الحملات الصليبية"» للمؤرخ ستيفن رانسيمان 
الذى نقلنا إلى العربية من قبل حزءه الأول وقدمنا له. ولابد لنا من أن نستهل هذه 
المقدمة بفقرة من مقدمة الجزء الأول: "إن للإسلام حضارة عربية المهد عالمية القصد. 
ودور الحضارة الإسلامية فى تاريخ البشرية أخطر من أن يشار إليه فى سياق ضيق» 
لكننا نورد ذكره لأنه يوجب على المسلمين أن "يؤرخوا لأنفسهم", وألا يتاكوا 
ذلك لغيرهم, فغيرهم ولا شك قادرون, ولكنهم غير منصفين يذهب بهم الهرى 
والمصلحة مذاهب شتى, فلا يدكرون دور الحضارة الإسلامية فى قديم العالم وحدينه. 
ولكنهم ينصرفون بهذا الدور منصرفا يجح إلى السلب. وكيف لا والحضارة 
الإسلامية قفلصت دور حضارتهم وآذنت بانقضائه فيما مضى, وتؤذن بانقضائه فيما 
هر آت عندما يُقَدر للمسلمين عرد إلى ما كانوا وما ينبغى أن يكونوا عليه. 

فبعد أن كان المسلمون هم أصحاب المعرفة, بكل جرانبها وفى كل آفاقهاء 
وبعد أن أتاحوا لما يسمى بالحضارة الغربية المعاصرة أسباب وجودها ومقرماتهاء 
تناءوا مع الأيام عن الجادّة التى أبلغتهم وأبلغت غيرهم مال يكرنوا بالغيه, فآل 


١ 


أمرهم إلى غيرهم؛ وقصرت أداتهم وضاقت آفافهم فأصبحرا يعرّلرن على من لا 
يبغرن إلا مضرتهم وإذلاهم" وإنما نعيد ذكر هذه الفقرة ونحن نتوسع » بعض الشئ » 
فى بيان مدى حاحتنا إلى مدرسة تأريخ عربية قادرة على أن تعين المسلمين على أن 
يصححرا صور الإسلام التى تبدو مشوهة فى مرآة الغرب» والتى حاوزت - فى زمن 
اهيمنة - نطاق حدود الغرب الفكرية إلى غير نطاق كان ينبغى أن تأتلق فيه قدرة 
العرب والمسلمين على أن يعنوا هم أنفسهم بتقديم حضارتهم وتراثها. 


تاريخ وتواريخ 

وثمة فارق هام بين تاريخ الإسلام والتأريخ له وغيره من تواريخ الأديان الأخرى 
والتاريخ ها . ذلك أن حضارة الإسلام حاءت إلى الوحود بعد أن واتت الإنسان - 
ونعنى به الإنسان المسلم - القدرة على تسجيل تاريخه؛ فى حين أن المسيحية - التى 
ترجع بداياتها إلى القرن الأول الميلادى - لم يتح أن تتخذ لها مكانا فى العالم إلا فى 
القرن الرابع» فأتت بنمط من التأريخ يغاير » من حيث الواقع والمنهج » أنماط التأريخ 
عند الإغريق والرومان. ذلك أنه كان لابد للمسيحية من أن تحد لنفسها أصولا فى 
اليهودية. 

واليهود هم أول شعب فى العال القديم فرضت عليه عقيدته واحبا دينيا يقضى بأن 
يتذكر أبناؤه ماضيهم » لأن العبرة فيما توارثوه من تواريخ تنمثل فى ذكر ما فعله الرب 
لشعبه المختار. وذلك على نقيض الحال عند الإغريق الذين لم تأمرهم الهتهم بأن 
يتذكروا شيئا من هذا القبيل . فكان يتعين على كل يهودى أن يكون على دراية 
بالكتابات اليهودية المقدسة » التى جمع من بينها فى نهاية المطاف ما أصبح يعرف فيما 

بعد ب"العهد القديم". فكُتاب أسفار العهد القديم انتقرا من بين تلك الكتابات » التى 
يفرض أن كل يهردى يعرفها » ما رأوا أنه يفسر "قصد الرب" . زد على ذلك أن 
لليهرد تراثا غير مكتوب » يقول عنه يوسيفرس وداتام©105 » الورخ اليهودى الذى 
عاش فى القرن الأول الميلادى : "إن ما لم يدون منه بقى فى الذاكرة الجمعية لشعب 
إسرائيل وكهانه خاصة". 

ثم جاء المسيحيون فأخذوا بالعهد القديم وأضافوا إليه كما حديداً من "التاريخ 
المقدس". فكتاب الأناحيل الأربعة » التى يضمها العهد الجديد » جاءوا بذكر ما رأوا أنه 
حقائق ينبغى على المزمنين أن يعرفوها ؛ غير أن المزرحين يرون أنه ليس ثمة سبيل مقنع 
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يعبن على الرصول إلى حقائق تارينية ثما حاء به العهد الجديد » باستثناء ما يروى بسفر 
"أعمال الرسل". فالعهد الجديد على إجماله لامشل سرى مختارات من الكتابات 
المسيحية الأولى » ولا يتضمن إلا ما انفق مع عقيدة الكنيسة . عندما أتيح لتلك العقيدة 
فيما يحتمل إلى أواخسر القرن الأول الميلادى. وبسين كتاب "التاريخ الكنسى" 
بوماولا؟ أدءة6ددزوهاءء8 الذى ألنه يرسيبيرس بامفيلرس 6ن (اتطمصدط دباتطءدنع 
62 (الذى توفى حوالى سنة 74٠‏ ميلادية) وكتابات معاصريه فى الربع الأول 


ووحد الكتاب المسيحيون أن قصة السيد المسيح » كما ترويها الأناحيل » يتمشل 
فيها تحقيق النبوات التى ذكرت فى غير مكان من العهد القديم » وبذلك أضاف الجرء 
اليهردى من الكتاب المقدس إلى المسيحية بعدا قديما . وتمول التاريخ الذى ورد فى 
عهدى الكتاب المقدس » اللذين أمسيا وثيقى الارتباط » إلى ثبت وحيد يتمثل فيه وحى 
الرب ويتضاءل بجانبه غيره ثما كتبه الناس والجماعات الدينية على اختلافها. 


تاريخ عام 

لم يكن مفهوم "التاريخ العام" مجهرلا عند الوثنيين؛ ثم حاء المسيحيون وحاولوا أن 
يستفيدوا منه . ذلك أنه كان عليهم أن يحيلوا "التاريخ المسيحى المقدس" إلى "تاريخ 
عام" يصطبغ بالعراقة . ويرى الدارسون أن ما توخاه المسيحيون فى ذلك يتصف بمغالاة 
تفرق تلك التى يتصف بها ما حاء به اليهود . 


وأضطر المسيحيون الأولون ؛ فى دفاعهم عن دينهم » إلى أن يوفقوا بين بيعض ما 
حاء فى التاريخ الوئنى وما حاء فى "تاريخهم العام". فكان المورخ المسيحى يحاول بلوغ 
ذلك بالتوفيق بين التاريخ المقدس والترتيب الزمنى العام منذ بدء الخليقة وحتى الزمن 
الذى كان يعيش فيه » فجاءت أحداث التاريخ المسيحي اليهودى متزامنة مع الأحداث 
البارزة فى التاريخ الوثنى بما فيه من أساطير وخرافات . وكان سيكستوس يوليوس 
الإفريقى 442122205 5لا انال 5:15 أو ل كاتب مسيحى حاول ذلك التوفيق فى القرن 
الثالث » فقال - فيما قال - إن وحود البشرية بدأ منذ ستة آلاف عام وأن السيد 
المسيح ولد بعد مضى حمسة آلاف وحمسمائة عام على خلق العالم. وتمثل فيما كتبه 
سيكستوس نموذج تأثره يوسيبيوس ودائناءوناظ فى مدونته التأريخية "التاريخ الكنسى" 
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التى غدت أساسا ترالت بعده تواريخ ألفها الكتاب البيزنطيون فى لغتهم اليونانية. وقد 
نقل القديس حيروم 16,0516 .]5 (الذى توفى سنة 414 أو )17١‏ هذا العمل إلى اللغة 
اللاتينية وظل تأثيره بالغاء فى غرب أوروبا » لما يجاوز ألف عام . ويقرل إدموند فرايد 
ملم" .8 #4اناصلظ فى تناوله لهذا المورضوع: "إن الدارس المحدث يعجب ببراعة 
يوسيبيوس» ومن أترا بعده ويتملكه اليأس من سخف الكثير بما اتتهوا إليه". ولنا أن 
نلاحظ أن الأخذ يبمولد السيد المسيح على أنه بداية التقريم الميلادى استحدثه 
ديرنيسيوس إكسيجيرس إلفالا18: 210051005 فى روما فى أوائل القرن السادس » 
ولكن هذا التقريم لم يرج إلا عندما استخدمه اللاهرتى والمورخ الإنمليزى بيد 8٠0‏ فى 
القرن الثامن. 

ولم يعن مسيحيو القرنين الرابع والخامس بكتابة تاريخ عصرهم » وإن عن لهم 
أحيانا أن يفعلوا ذلك» فلم يكن هذا إلا من قبيل الدفاع عن دينهم فى مواجهة العالم 
الوثنى أو الجماعات الدينية المسيحية المعارضة التى كانت ترصم بالهرطقة. وكل هذه 
التواريخ التى كتبها "المدافعرن عن الدين" يعتورها بالضرورة قدر كبير من التحريف 
المتمثل فى انتقائهم ما يرون أنه يجب إبداؤه وما يرون أنه ينبغى إخفاؤه. وغالبا ما كان 
هؤلاء المدافعرن يشتطون فى إححافهم بحق من يناهضونهم وبحمق غير المسيحيين. ونم 
تخلٌ أعمال المورخين الكلاسيكيين من مثل تلك المثالب بطبيعة الحال؛ بيد أن المسيحيين 
تحاوزوا فى اقتناعهم بأنهم لابد أن يكونوا - دون غيرهم - أهل صواب. وعند المقارنة 
بين المورخين المسيحيين وواحد من الكتاب الوثنيين المبرزين مثل أماينوس مارسيلينوس 
داهن ااءع8/12 كسد نسدرة (النصف الثانى من القرن الرابع الميلادى) يتبين تميزه بأنه لا 
يتوانى فى إبداء إعنجابه من يستحق الإعجاب من المسيحيين» وأنهم - على النقيض منه 
- يتصفون بضيق النظرة والتصلب. 


التأريخ للتاريخ 

ذلك ما كان عليه التأريخ الغربى على إجماله. ومن الغريب أن تلك الحال بقيت 
على ماكانت عليه حتى القرن التاسع عشر. وما تناولناه إن هو إلا الصورة التى تظهرها 
مرآة البحث الحديثء والتى وقفنا منها عند ما يقتضيه السياق. وهى صورة مركبة 
يتمثل فى قسماتها واقع ما انتهى إليه الباحثون» وهى قسمات تمنح بالضرورة إلى إبداء 
ما لا يكاد "عَطار" الإنحياز يفلح فى إصلاح قبحه بمحاولة إخفائه. ومن شأن مفل هذا 
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التأريخ أن يننج تارَينا أو تواريخ لا تسوغها فلسفة التاريخ ممنظرريها التأملى والتحليلى 
النقدى. ويمق لنا هنا أن نقرل: أوليس غريبا أن يكون للإنسان تاريّنان أو أكثرء تاريخ 
بتمثل فيه ما تنابع بالفعل من أحداث؛ ولا يكاد يلم الإنسان به إلمام المرقن» وتاريخ أر 
تراريخ كلها من نناج "تاريخ" لا يكاد الإنسان فى محاولة توخمى الحيدة فيه أن يبلغ 
بعض شأوا 

وأولى ما نعنى به فى هذا السياق هو أن نلتفت إلى حقيقة جلية مؤداها أن التواريخ 
اليهردية المسيحية؛ فى أصلها تواريخ دينية انتهى بها المطاف إلى أن تصبح؛ على أيدى 
أصحاب العقائد تاريخا دينيا موحّدا يقرم على الانتقاء وعلى الإبداء والإحفاء ؛ ثم 
حاول أصحابه أن يحيلره إلى تاريخ عام؛ فتخلطت الحقائق بالأساطير والأرهام؛ ذلك أن 
أسفار الكتاب المقدس » بعهديه القديم والجديد تقوم؛ فى إجمالماء على سرد يرى 
أصحابه أنه تواريخ أو تاريخ أو أساس للتأريخ. وهذا على النقيض من تاريخ الإسلام 
فالقرآن الكريم لا يعنى بالتأريخ أو بأى سرد للتاريخ أو بتحديد تواريخ» وما حاء به 
من قصص لم يكن إلا من قبيل ذكر المثال للتدبر والاعتبار. كما أن تاريخ محمد ويم لم 
يتناوله القرآن الكريم من قريب أو من بعيد» وإنما تناوله المورخرن وما يزالون. وثمة 
فارق بين بين تواريخ كتبت» على نحو أسلفناه» وانتهى البحث الحديث فيها إلى ما 
انتهى إليه؛ وتاريخ بدأ واتفذ مسيرته بعد أن أتيح للعيون والعقول أن تبصر فى نور 
الحقيقة والحق وإعمال العقل. 


الانتماء والتأريخ 


ويضطرنا ضيق النطاق » ونحن بصدد بيان مدى حاحتنا إلى تأريخ عربى إسلامى 
معاصر حديد » أن نتجاوز الحائل إلى الماثل فنلقى نظرة غير مستأنية على واقع التأريخ 
الحديث والمعاصرء ومدى ثأثره يما انتهى إليه فكر الإنسان فى عصره الأخير. فنقول إن 
فروع العلم المختلفة تودى أدوارا بالغة الخطورة فى صياغة أوجحه الفكر المختلفة على 
المستويات المحلية والعالمية فى مجابهة الإيديرلرحيات بعضها بعضا. وإذا شثنا أن نمشل 
لذلك؛ فإننا نقول إنه يتعين على المرء أن يلقى نظرة على تاريخ العالم» أو على تاريخ 
أمة بعينهاء من خلال الكتابات التاريخية التى قام بها كتاب ينتمون إلى أيديولوحيات 
مختلفة» فإنه واحد ولا شك أن هذا التاريخ - سواء أكان تاريخ العالم أم تاريخ أمة 
معينة - يصطبغ بشئ من طابع الفكر الذى ينتمى إليه كاتب التاريخ. ويتجلى ذلك فى 
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أوضح صورة إذا ما قرأنا التراريخ التى يصدرها العالم الغربى والتراريخ النتى كان 
يصدرها الشق الما ركسى من العالم» كما أسلفنا فى مقدمة الجزء الأول. 

وليس ذلك وحسب ». فإن نعرات التراث القومية أحدئت أثرها فى فوارق نلحظها 
فى التواريخ التى يكتبها أناس ينتمون إلى حضارة واحدة كما هى الحال فيما نقرأه من 
تراريخ كتبها الفرنسيون والإنمليز والأمريكيون وغيرهم. 

وإذا شئنا أن نسوق مثلا يعبر عن هذه الحقيقة فى واحد من حوانبهاء ويظهر ما 
يمكن أن يشوب نظرة المورخ حتى فى معالجته لأحداث الواقع » وإن كان حديثا أو 
معاصرا » نرحع إلى السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية عندما استقر الأمر لهتلر فى 
بولندا بإحضاعها فى أوائل عام 2١44٠‏ ثم قفزت قراته بغتة من شرق أوروبا لتجتاح 
غربهاء ووحهت ضرباتها والعالم لا يكاد يفيق من ذهوله إلى دولتين محايدتين هما 
الدنمارك والنئرويج. وسرعان ما سقطت الدثمارك دون مقاومة تذكرء واستبسل 
النرويجيون دفاعا عن وطنهم بعد أن تجاوزوا وقع المباغتة. وفى تلك الآونة اندفعت 
القرات البريطانية لتعين النرويجيين على التصدى للهجوم الألمانى؛ وبدى عندئذ أن ماح 
الغزوةٌ الألمانية أمر مشكرك فيهء ولكن الألمان أثبتوا فى نهاية الأمر أن البريطانيين 
والنرويجبين لم يكونوا أندادالهم. وأكرهت القرات البريطانية والترويجية على الفسرار إلى 
بريطانيا» وسقطت النرويج فى أيدى الألمان» الذين أناح لهم غزو الدنمارك والترويج 
الاستيلاء على سلسلة القواعد البحرية الحامة فى بحر الشمالء والتى تقع فى مواحهة 
الساحل البريطانى ما دعم مركز هتلر فى قتاله مع بريطانيا. ومضى هتار فى توحيه 
ضرباته » فغزت القَوات الألمانية فجأة دولتين محايدتين أخحرين» وهما بلجيكا وهولنداء 
وقضت فى وقت قصير على قواتهما. واندفعت قوات بريطانية وفرنسية لتعين هاتين 
الحليفتين الجديدتين» ولكنها عجزت عن إيقاف الضربات القاصمة والسريعة التى 
وحهتها فرق البانزر 015351025 23226 156» وأسراب كبيرة من الطائرات القاذفة. 
وتهاوت القوات المتحالفة تحت وطأة هذه الضربات المروعة. 

ويصف المؤرخ الأمريكى "سوئورث" ما حدث بعد ذلك قائلا: "إن ليوبولد 
الشالث ملك بلجيكاء وقد عجز عن أن يهضم أن تذبح قواته؛ أمر كل الجنود 
البلجيكيين أن يلقوا بأسلحتهم". 
ر5م200] قلط غ0 عتغطع 5121 عطا تأعدتمه]5 0 عأطهقب ,رتمسنواء8 06 111 10مممعآ عمك]ر" 


".كطصة عأعطا مككمل معط م ومعلل1ه5 محاواء8 اله لعرعلعه 
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وهذه العبارة على بساطتها تبين أن خطرة "ليربرلد الثالث” كانت نتيجة حتمية ترتبت 
على ما سبقها من أحداث. ولكننا جد أن للمؤرخ البريطانى "هربرت حورج ويلز" 
رأيا آخر فى ذلكء؛ إذ يقول: "وخطر للملك ليوبولد» الذى كان قد لجأ إلى فرنسا 
وبريطانيا ليعيناه عند غزو بلاده, أن الوقت كان مواتيا عندئذ لعمل من أعمال الجبن 
والخيانة الفائقين". 
:10 منداء8 لتيد ععمدءظ و لعادعمم2 نحط عط بلأمممعا عمكا 16 لمسبععه 1" 
١135 20117 0801‏ 06لا عط غحطا ,1002060 1/25 لإلغلنامه ولط معطا ععسماؤلوكج 
".لمعطعدعء) نضح 201021016 ع1 مناد 01 ع2 مت 101 
هذا ما يقوله ويلزء بالرغم من أنه ينعى على الفرنسيين فى الصفحة نفسها من تاريخه 
أنهم لم يمدوا خط ماحينو إلى ما وراء الحدود البلجيكية؛ وأن خطة الحلفاء للتحرك 
العسكرى من ناحية اليسار المكشوفة كان يعتررها نقص شديد... 
مدنواء8 عط لممزءط عمنرا أممتهدكلة عطا لعهممأمءم ععلاعم لفط طعمعط م1" 
ع1 لعدمم» عطا هه المعصء/50 عونل 2 ع0 ووزالذ عط 2ه هدام عطا لمة ,ععائدم25 
".عاءأممعتنا لإمع/ موبلا 
ونحن نقدر تفهم "سوئورث” لموقف الملك ليوبولد الشالث» ونعرف فى الوقت 
نفسه دوافع "ويلز" فى موقفه منه. وإذا كان للنظرة أن تختلف إزاء حدث له مثل ما 
أسلفنا من مقدماتء فماذا يمكن أن تكرن عليه الحال إذا تعلق الأمر بالمعتقدات 
والأيديولوحيات وما بينهما من صراعات وسياسات! 
وهذا المثال يظهر جانبا واحدا من حوانب المسألة» التى تتعقد أيما تعقد إذا حاولما 
أن نعدد أمثاهها على امتداد تاريخ الإنسان فى عجزه القديم الجديد عن بلوغ الحيدة 
ا موضوعية. 
وإذا كان الباحثون فى فروع العلم المختلفة يتأثرون» على وعى منهم أو على غير 
وعى» بانتمائهم الفكرى أو العقدى أو الأيديرلرحى على نحو يحيل»الحيدة الموضوعية إلى 
ضالة يعسر الوقوع عليهاء فإن أدوات البحث العلمى ووسائله كالموسوعات والمعاحم 
- والدور الذى تلعبه فى هذه المحالات جد خطير - تتأثر تبعا لذلك بكل هذه العرامل. 
وإذا ما أردنا أن نتعرف على شئ ثما يشوبها يكفى أن نلقى نظرة على دائرة المعارف 
الإسلامية التى صنفها المستشرقرن فى عصر غفلة ما تزال تهيمن على عقولنا وتتغلغل 
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فيما ننتهى إليه؛ وليذهب من شاء إليها ليرى بنفسه ولنفسه ما آلت إليه حال حضارتنا 


وأما عن المعاحم العام منها والنرعى فحدث ولا حرجء ويكفى أن نشير إلى ما 
ارتبط بألفاظ: "عربى" و"محمد"؛ وغيرهما فى معاحم الغرب لنتبين بعدا آخر من أبعاد 
السعار الذى تتناول أنيابه كل ما يمت إلى الإسلام والمسلمين بصلة. 

ولعله يحق لنا أن نذكر فى هذا السياق مثلا يظهر المفارقة البينة فى المواقف التى 
يتخذها الغرب وتفصح عنها أحيانا أداةً البحث العلمى؛ فإننا إذا ما نظرنا إلى تعريف 
كلمة "يهودى :ع1" فى قاموس أكسفورد فى طبعتيه الرابعة والخامسة على التوالى» 
نرى فارقا فى التعريف لا تحتاج دوافعه إلى تعقيب؛ ويكفى أن نسوق التعريفين كما 
هما: 
تعريف الطبعة الرابعة: يهودى؛ (اسم) شخص من الجنس العبرانى؛ مرابى مبتز (معنى 
دارج)؛ عاقد الصفقات اللححفة) غنى كيهودى (ث ركيب )!؛ يهردى لا يوزمن «* شخص 
لا يصدق؛ قل هذا لليهود (تركيب يستخدم عند عدم تصديق أية رواية) ... » تصيد 
اليهرد - اضطهاد اليهرد. 
يهردى» (فعل) يغش» يحتال (دارج). 
ناكلا 101100216كت (.100[م0ه ,ركأكمهنا) :ععمء وعطءاط 6ه مموورعءط .3 ,(1) بعل 
أأء! زهو5قعم كناو انالعاعها رسعرانو ناعطمن سه كه ع زومتهوعةط لمقط 6ه ععحمل 


.01-5 01اأناءء15عم ,عراالوظ- روسوط/ ه)/ (علها بزإاععاتاصنا مه) )مر 

لمع تمع ,امعط (نوأامء) .نا ,(2) بوعل 

شخص يعتنق اليهودية؛ مرابى (معنى مهين ومبتذل). التاحر الذى يعقد الصفقات 
المححفة؛ تصيد اليهورد - اضطهاد اليهرد. 

00215131[ 210165565 10/لا 026 08 روأممعم طوانتع[ عه بزععطءاط عطا له عم .2 برعل 


17/لهط-- ركمتهوعةط لفط ذعاليل وطيرد عع20: ,كعتناكنا (.وأن؟ .06205 ,كأذدموةن) 


06-5 هم لناعع5اءم 


16 


ونمسب أننا لسنا فى حاجة إلى بيان أوحه التغيير التى أدخلت على المعانى من 
حيث التعديل والإضافة والحذف ولياقة استخدام الكلمة؛ كما تلاحظ أن استخدام 
"الفعل «إن[" بمعنى "يغش أو يحتال" قد أسقط نهائيا من الطبعة الخامسة رغم وروده 
ككلمة مستقلة فى الطبعة الرابعة. 


فإذا كان لنا أن نقول أن المعجم أداة مث هامة» فإن الموسوعة تمل وسيلة لا 
يستغنى عنها باحث؛» وهى لا تسلم فى الوقت الحاضر ما يفرضه الصراع الأيديرلرحى 
بين مختلف الثقافات. فدائرة المعارف اليريطانية» على سبيل المثال؛ أداة نمث حظيت 
وتحظى بثقة الباحثين عبر العالم كله لما عرفت به من حيدة؛» وإن كانت حيدتها فى 
نطاق انتماء حضارى معين» ويبقى الإنسان إنسانا! غير أننا لاحظناء ونحن ننقل النظر 
فى طبعتها الصادرة منذ عشرين عاما وطبعاتها الأخيرة أن ما شابها نتيجة لما يقتضيه 
الإنتماء بالضرورة تحول إلى مشالب فرضتها الهيمنة التى تفرض نفسها فى الرقت 
الحاضر. ولا تتسع مقدمة كهذه لذكر مزيد من الأمثلة؛ ولكننا نذكر هذه الحقيقة 
لتلفت الأذهان إلى واحب أغفلناه أيما إغفال يفرض علينا أن نعد لأنفسنا أدوات مث 
تعين باحثينا على أن يتعرفوا على حقيقة ترائنا وحضارتنا. 


ولكم يعانى المرء عندما يجد أن باحثا مصريا يقرل فى تاريخه عن الإسلام, عند 
تناوله لصفات على بن أبى طالب َيه : "وكان على - كما يقول نيكلسون - 
يعرزه حزم الحاكم ودهاؤه ... ". ونحب أن نتساءل هنا: ألم يكن من الأجدر بمؤرخيا 
أن يعرد إلى المراجع العربية والإسلامية وهر يحاول التأريخ لعلى دَ#ه؟ فما معنى أن 
نتقل عمن نقلوا عن مراجعناء أإلى هذا الحد يمكن أن يبلغ تعريلدا على ثقافة غريية 
عنا فندور فى حلقة رذيلة خادعة, دون أن نعمل ملكاتنا النقدية فنع فى حبائل مسن 
يتنقصون الإسلام ومثله العليا المتمثلة فى أعلامه ورجاله ويذهبون فى عدائهم له 
وهم كل مذهب! عن عمد يمليه ال هوى أو عن جهل يفرضه قصور الأداة. 

وهذا القصور فى أداة الغرب البحثية فى الفروع التى تتصدى للتأريخ للشرق» يقر 
به الباحثون الغربيون أنفسّهم. وحسبنا هنا أن نذكر القليل ما كتبه برنارد لويس 
الأستاذ بجامعة برنستون حول هذا الموضوع فى مقاله عن "الإسلام" فى كتاب 
"الاستشراق والتاريخ" جدهغ5ن1آ لمة مركئذلئم 0 : "يلاحظ أن تاريخ العرب غالبا ما 
يكتبه فى أوروبا مؤرخرن يجهلون العربية أو مستعربون يجهلون التاريخ. وفى هذا 
القول سخرية شديدة غير أن ها ما يبررها". 


عمعناط هأ مامز مععطة قدط وطدعةق عط ؤه بصماكئط عط غحطا لع أدص مععط عوط غ1" 
20 الامتكا مطاذ كأوتطوعةق لز عه عتطدعة مم لالمص[ا عطد كمحممؤولط بط لإاأعااء 
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ثم يستطرد برنارد لويس مبينا أنه: "فى معظم الجامعات الغربية تنفصل الدراسات 
التاريخية عن الدراسات الشرقية فى فروع مستقلة يشتغل بها أساتذة ودارسون تنتلف 
أهدافهم ومناهج بحثهم فى غالب الأمر. ومن قبيل المبالغة بلا ريب أن نقول إن الإثنين 
لا يلتقيان على الإطلاق غير أنه ليس من الإححاف أن نقول إن كلا منهما يجاوز الآخر 
على الطريق محيبا إياه فى برود وفى غير مبالاة بل وفى إعراض أحيانا .... إن التعامل 
مع المصادر التاريخية الإسلامية يتتضى من الباحث أن يبذل فى دراسة فقه اللغة حهدا 
عسيرا يكاد يستغرق كل وقته؛ فلا يتأتى له أن يكتسب ذُرّبة المورخ. وإذا ما وات 
المورخ الغربى الرأة على أن يدرس لغة شرقية فإنه لا يكاد يبلغ فى ذلك بعض غاية. 
فليس ثمة "لغة عمل" فى أى من اللغات الشرقية» وتعلم واحدة منها يعنى دراسة حادة 
ممتدة» وعندما يحاول المورخ أن يرحع إلى المصادر الشرقية فإن خطر تعذر الفهم 
والتفسير رما حاوز فى حسامته خطر اعتماده على الترجمات التى أعدها المستشرقرن 
برغم أن لنا أن نقول إن هذه الترجمات لا تبرأ بأية حال من الخطأً". ولا نحسب أننا 
فى حاحة إلى أن نعقب على ما كتبه برنارد لويس الذى استعرض فيما لم ننقله عنه 
العديد من المثالب المعقدة التى تنصف بها فروع التأريخ فى الغرب. 

وينبغى أن نلتفت هنا إلى الأهمية الخاصة التى يجب أن نوليها لأدوات البحث 
ووسائله. ذلك أنه لابد للباحث كى يعد عملا علميا من أن يتعامل مع هذه الأدوات 
والوسائل ليقدم لنا فى نهاية الأمر بحنا يتحول بذاته إلى "مصدر" يعتمد عليه غيره من 
الباحثين فيما بعد, أى أنه يصبح 1" يستعان به. وهذا يعنى بطبيعة الحال أن 
الأخطاء التى ترد فى أدوات البحث ووسائله الأولية تواتر ثم تتواتر» وهذا التواتر فى 
حد ذاته رما يضفى على الخطأ "قناعا" يوحى بصحته؛ أو يحول دون تبين حقيقته. وهذا 
التصور على إجماله يبين مدى الزيف الذى يمكن أن يصطبغ به نتاج الفكر. وتلك 
مأساة تلحق يجهد الإنسان كثيرا من التخلط والهران. 
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ولنا أن نخلص من هذا كله إلى أنه يجب علينا أن ننظر فيما كتبناد من تواريخ 
تأثرنا فيها خطى المدرسة الغربية وأخذنا تمناهجها واعتمدنا على أدوات بحثها . حتى 
نتخلص مما اعتورها من أخطاء تراترت عندهم ثم عندنا ئما أفسحالمجال للأباطيل 
والأوهام أن تنراءى فى ظل المسوح الأكاديمية وكأن ها بعض صلة بواقع أو حقيقة. 
ونرجو أن يتيح ذلك لما أن نصحح ما ينبغى تصحيحه وأن تكمل ما اعتورد 
النقصان وأن نؤرخ لما لم يزرخ له. ولا تتسع هذه المقدمة - بطبيعة الحال - لمعاججة 
النهج الذى يجب علينا أن نتخذه كى نبلغ هذه الغاية بيانا لمسيرة حضارتنا والتزاما 


وأسأل الله أن يعيندا ويوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. 


نور الدين خليل 


١695 جيف‎ 


ارفا 


مقدهة المؤلةه 


أحتهد فى هذا المحلد أن أعرض قصة الدويلات وراء البحار (أوترميه) ؛ بدءا مسن 
اعتلاء الملك بالدوين العرش وإلى أن استعاد صلاح الدين القدس . وهى قصة سبق أن 
رواها كتاب أوروبيون ؛ إذ أبرزها (روهريخت) فى مول ألمانى » وأضفى عليها (رينيه 
حروسيه) من فرنسية الأناقة والأصالة ؛ وعرضها (ى. ب. ستيفنس) فى إيجاز إنخليزى 
بالغ . ولقد سرت على نفس الدرب » واستعنت بذات مصادرهم ؛ على أننى حازفت 
بأن أضفت إلى الدليل تفسيرا يختلف أحيانا عن تفسير من سبقونى . وليست القصة 
يسيرة دائما » لاسيما وأن سياسات العالم الإسلامى فى باكورة القرن الثانى عشر 
تتحدى أى تحليل مباشر » وإنما يلزم فهمها إذا أردنا أن نفهم قيام الدويلات الصليبية 
وأسباب استرجاع الإسلام لقوته فيما بعد. 

ولم يشهد القرن الثانى عشر أيا من الهجرات العنصرية الضخمة التى صبغت القرن 
الحادى عشر » والتى كان لها أن تتكرر فى القرن الشالث عشر » وبذا تتعقد قصة 
الحملات الصليبية اللاحقة واضمحلال وسقوط الدويلات الفرنحية وراء البحار 
(أوتريميه) . ونستطيع الآن أن نركز اهتمامنا أساسا فى (أوتريميه) ذاتها » على أنه ينبغى 
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لنا دائما أن نستحضر خلفية أشمل تتسع لسياسات أوروبا الغربية » والحروب الدينية 
التى أشعلها حكام أسبانيا وصقلية » وانشغال بيزنطة » والخلافة الشرقية . إن تبشير 
القديس برنار » ووصول الأسطول الإنخليزى إلى لشبونة » ودسائس القصور فى 
القسطنطينية وبغداد » كلها أحناث مترابطة تلعب أدوارها فى المسرحية ؛ برغم بلوغها 
الذروة على تل عار فى الجليل . ش 

والحرب هى حرهر هذا المجلد . وفى عرضى المسهب للكثير من الحملات 
والغارات سرت على درب المورخين القدامى الذين أتقنوا أعمالهم ؛ فما الحرب إلا 
الخلفية الأساسية للحياة فى الدويلات الفرنجية وراء البحار (أوتريميه) التى غالبا ما 
يترقف مصيرها على المخاطر التى يزخر بها ميدان القتال . على أننى خصصت فى هذا 
امجلد فصلا عن الحياة فى الشرق الفرنجى ونظامها؛ وأرحو أن أكتب فى بجلدى التالى 
عن تطوراته الفنية والاقتصادية » فكلاهما جانبا الحركة الصليبية اللذان بلغا ذروة 
الأهمية فى القرن الثالث عشر . 

ولقد ذكرت فى بحلدى الأول بعض عظام المورحين ممن ساعدتنى كتاباتهم . وفى 
هذا المجلد لابد لى من تسجيل تقديرى الخاص لأعمال (حون لامرنت) ؛ الذى كان 
موته المبكر .مثابة ضربة قاسية للتأريخ الصليبى » ونمن مدينون له قبل الآخرين جميعا 
بمعلوماتنا المتخصصة المتصلة بالنظام الحكومى فى الشرق الفرنمى . وأود كذلك أن 
أعترف بالعرفان للبروفيسور (كلود كوهين) من ستراسبورج » الذى تعد رسالته 
العظيمة عن شمال سورياء ومقالاته المختلفة» على حانب عظيم من الأهمية للمورضوع 
الذى نتناوله . 

كما أننى مدين لأصدقائى الكثيرين الذين ساعدونى فى رحلاتى إلى الشرق » 
خاصة إدارة الآثار القديمة فى كل من الأردن ولبنان » وشركة بترول العراق . 

ومرة أخرى أعرب عن شكرى لموظفى مطبعة جامعة كمبردج لما أبدره من عطف 
وصبر . 


ستيفن رانسيمان 
لبدن ه6١‏ 


الباب الأول: 


إنشاء المملكة 


الفصل الأول: 


مملكة ما وراء البحار 
(أوتريميه) وجيرانها 
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مملكة ها وراء البحار (أوتريفية) وجيرانها 
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35 يمر دا هتس و 
"أنت أكالة الناس ومتكلة شعُوبك" 


)1١11 . 75 : (حزقيال‎ 


دخلت الجيوش الفرنحية مدينة القدس » وبذا حققت الحملة الصليبية الأولى هدفها. 
على أنه إذا أراد الممسيحيون أن تبقى القدس فى أيديهم , وأن يتيسر على الحجاج 
بلوغهاء فلا بد لهم من إقامة حكومة راسخة » ذات دفاعات منيعة »؛ تربطها بأوروبا 
مواصلات آمنة؛ إذ أن الصليبيين الذين تمكنوا من الاستقرار فى الشرق كانوا مدركين 
حيدا لاحتياحاتهم . وقد شهدت الفترة القصيرة من حكم الدوق حودفرى مولد 
المملكة المسيحية؛ لكنه كان ضعيف أحمق برغم طيبته ؛ إذ دفعته الغيرة إلى أن يشاحر 
مع رفاقه » وبرازع من ورع دفين وهب الكنيسة سلطات ضخمة » ويرته وتولى أخيه 
بالدوين أنقدت المملكة الوليدة. وكان بالدوين يتصف بالحكمة والبصيرة وصرامة رحل 
الدولة ؛ غير أن مسؤوليات هائلة كانت فى انتظاره » وليس لديه سوى القليل من 
يستطيع الاعنماد عليهم بعد رحيل أهم محاربى الحملة الصليبية الأولى إلى الشمال أو 
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إلى أوطانهم » ولم يتخلف من بين أبرز عناصر تلك الحركة سرى أضعنهم - بطرس 
الناسك - الذى لا نعرف شيئا عن حياته الغامضة هناك ؛ وقد عاد هو نفسه إلى أوروبا 
عام ١١11م‏ واصطحب الأمراء معهم حيرشهم فى طريق عردتهم » ولم يكن 
بالدوين قد أحضر إلى الشرق أى أتباع , فهو الإبن الأصغر المفلس » وإنما استدان 
الرحال من إخوته » وها هو الآن يعتمد على حفنة من انحاربين الورعين الذين سبق أن 
أخذوا العهد على أنفسهم قبل مغادرتهم أوروبا بالبقاء فى الأراضى المقدسة » وعلى 
مغامرين يعلقون الآمال على امتلاك الممتلكات التى ترفعهم درحات تصل بهم إلى 
مصافتف الأثرياء 3 وكان أغلبهم - كشأنه - من أصغر الأبناء المفلسين. 


أرض فلسطين 

وكانت سيطرة الفرنج على أغلب الأراضي الفلسطينية ضعيفة واهية عندما تولى 
بالدوين شؤون المملكة . وكانت أكثرها أمنا تلك المنطقة الممتدة عبر السلسلة الجبلية 
من بيت لحم شمالا إلى سهل جزريل7"© وكان المسيحيون المحليون يسكنون الكثشير من 
القرى بعد أن هجرها أغلب المسلمين مجىء الجيوش الفرنحية » بل هجروا مدينتهم 
المفضلة نابلس التى كانوا يطلقرن عليها دمشق الصغيرة . وكان الدفاع عن هذه المنطقة 
يسيرا ؛ إذ يوفر لما وادى الأردن الحماية من الشرق » وليست بالنهر مخاضة: بين أريما 
وبيسان » كما لا يوحد من الممرات سوى ثمر واحد يصعد من الوادى إلى داحل 
الجبال » كما كان من العسير دخول المنطقة من الغرب , وإلى الشمال تقع إمارة الجليل 
الى ادر عليه باتكزيد وضمها إل العام السيحئ ؛ وال تقنتمل على سهل 
إزدراليون مرج بنى عامر والتلال الواقعة بين الناصرة وبحيرة الحولة . وحدود هذه 
الإمارة أكثر تعرضا للإختراق ؛ إذ يمكن اختراقها من عكا على ساحل البحر المتورسط » 
ومن الشرق عبر الطرق الواقعة شمال وجنوب بحر الحليل . غير أن الكثير من المسلمين 
هاحروا من هناك أيضا » ولم يبق سوى المسيحيين وجماعات قليلة من اليهود فى بعض 
المدن » خاصة مدينة صفد وهى الوطن الرئيسى للتقاليد التلمودية منذ أمد بعيد ؛ لكن 


)١(‏ (347.م4:ط) .33044 .مم ,عانصمع1]! عسعزط ,علإعصمععم:1 مات بطرس الناسك في سن 
متقدمة عام 18١1م.‏ 
زهة سهل حزريل : مال فلسطين الحتلة » ويفصل تلال الخليل ممالا عن السامرة جنربا . وهو مذكور ف 
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أغلب اليهرد آثروا اللحاق بالمسلمين فى المنفى بعد المذابح التى حصدت أبناء دينهم فى 
الندس وطبرية وبعد مقارمتهم للمسيحيين فى حيفا”” . وكانت سلسلة الجبال المركزية 
وطبرية مثابة قلب المملكة . وانتشرت مواقع الاستطلاع واتسعت فى المناطق الإسلامية 
امخيطة » وحصلت إمارة الجليل موخحرا على منفذ إلى البحر فى حيفا » وسيطرت حامية 
فرحية على النقب حنربا فى الخليل » أما قلعة القديس أبرام » وهي تسمية أطلتها 
الفرنج على الخليل » فكانت أكثر قليلا من كونها حزيرة فى حيط إسلامى”©. رمم 
يكن للفرنج سيطرة على الطرق الآتية من شبه الجزيرة العربية حول الطرف الجنربى 
للبحر اميت بطول الطريق البيزنطى القديم المسمى بطريق التوابل . وكان البدر 
يستخدمونه للتسلل داخل النقب والاتصال بالحاميات المصرية فى غزة وعسقلان على 
الساحل. وكان للتدس نفسها منفذ على البحر عبر تمر يحضى خخلال اللد والرملة إلى 
يافا » لكن الطريق لم يكن مأمونا بغير مواكبة عسكرية ؛ إذ كانت الجماعات المغيرة 
المنطلقة من المدن المصرية» واللاحئون المسلمون فى الهضاب المرتفعة وبدو الصحراء» 
يطرفون المنطقة ويتعرضون للمسافرين ف غفلة منهم. ويروى (سايرلف) - وهو من 
الحجاج الشماليين - مشاعر الملع والمخاطر عندما حج إلى القدس عام .0611١17‏ 
وكان أميرا المدينتين الإسلاميتين أرسوف وقيسارية » الواقعتين بين يافا وحيفا » قد أعلنا 
أنهما من أتباع حودفرى » لكنهما بقيا على اتصال عمصر عن طريق البحر ؛ إذ كان 
الساحل شمالى حيفا » الممتد مسافة مائتى ميل تقريباء يخضع للسيطرة الإسلامية حتى 
مشارف اللاذقية حيث كانت الكونتيسة زوحة ريموند (كونت تولوز) تقيم مع حاشية 
زوحها فى حماية الحاكم البيزنطى”"2. 

وكانت فلسطين بلدا فقيرا بعد أن كان مزدهرا فى العصور الرومانية . على أن 
ذلك الازدهار لم يصمد للغزوات الفارسية ؛ ثم شهدت البلاد مولد ازدهار آخر فى 
ظل الخلافة العربية » لكن الحروب المتواصلة منذ محىء الأتراك قضت على ذلك 
الازدهار فى مهده . والآن تنتشر الغابات أكثر من ذى قبل » فما تزال هناك غابات 
عظيمة فى الحليل وعلى امتداد حبل الكرمل وحول السامرة » وكذلك غابة الصنوبر 


(5) عن اليهرد؛ أنظر صفحة 7414. 

(4) أنظر أعلاه » الجزء الأول » الصفحتين 551 و50750. 
(ه) ‏ (1آ.01؟ .5 .1 .5 .طهن) رايسحه5 ره موهمتروافط. 
(5) أنظر أعلاه» الجزء الأول الصفحتين 77/8 و 7379. 


يض 


الساحلية حنوب قيسارية ؛ ثما أدى إلى وحود رطربة فى بلد يفتقر بطبيعته إلى الماء . 
وقد بقيت تلك الغابات والحدائق كلها برغم ما أحدثه الفرس من خخراب مرات 
ومرات » وبرغم ما تسبب فيه أبناء البلاد والماعز من خراب بطىء . وازدمرت حقرل 
الحبرب فى وادى ازدراليرن (مرج بنى عامر)» وأينعت ثمار الموز وغيرها من ثمار 
الفاكهة المستجلبة إلى وادى الأردن ذي المناخ المداري ؛ ولولا الحروب الأخيرة لازدهسر 
السهل الساحلى كذلك يبمحاصيله وحدائقه التى تنمو فيها الخضروات والبرتقال اللاذع؛ 
وكانت بساتين الزيتون وأشجار الفاكهة تحيط بقرى حبلية كثيرة . على أن البلاد فى 
أغلبها كانت مجحدبة والتربة خفيفة ضعيفة خاصة حول القدس ؛ وقد خلت مدنها من أية 
صناعة كبيرة . وحتى عندما بلغت المملكة أوج عظمتها لم يكن ملوكها فى مصاف 
كبار الأثرياء مثل كونت طرابلس أو أمراء أنطاكية)؛ إذ كانت الضرائب هى المصدر 
الرئيسى للثروة . أما الأراضى الخصبة فى مواب والجولان عبر الأردن فكان منفذها 
الطبيعى عن طريق موانى الساحل الفلسطينى ؛ إذ كانت البضائع المنقرلة من سوريا إلى 
مصر تسلك الطرق الفلسطينية » وكانت القوافل المحملة بالتوابل الآنية من حنوبى شبه 
الجزيرة تحتاز النقب إلى البحر المترسط على مر العصور. على أنه كان لابد من إغلاق 
المنافذ الأخرى كلها لتأمين هذا المصدر » وهو الرسوم ؛ وكذا كان على الفرنج أن 
يسيطروا على كل الحدود الممتدة من خخليج العقبة جنوبا إلى جبل الشيخ” » بل ومن 
لبنان إلى الفرات . 

وفضلا عن ذلك » لم تكن فلسطين بلادا صحية » باستثناء القدس ذات المراء 
الجبلى والمرافق الصحية الرومانية » فهى مدينة صحية بما فيه الكفاية » فيما عدا ما تحلبه 
رياح الخماسين من الجنرب من حرارة شديدة وأتربة . على أن السهول الدافئة التى 
حذبت الغزاة بخصوبتها كانت مرتعا خصبا للأمراض يما فيها من مياه راكدة وبعرض 
وذباب » فتفشت أمراض ال ملاريا والتيفود والدوستتاريا » وسرعان ما انتشرت أوبئة 
الكوليرا والطاعون وغيرها فى القرى المزدحمة الخالية من المرافق الصحية » وكثرت 
حالات الزام. وسقط فرسان الغرب وجحنوده فريسة لتلك الأمراض ,ملابسهم الي لا 
تلائم المناخ » وبشهيتهم القوية » وحهلهم بقواعد الصحة الشخصية » وبات معدل 


)2 يرد موحز جحيد عن فلسطين فى 3-9 ,مع ركبرءلمديسن) عر[ زه ون«ملع :كا 11:6 ,"لالظ 


(8) جبل الشيخ أر حرمون أو سنير : اسم النزء الجنوبي من سلسلة جبال لبنان الشرقية على الحدرد 
السورية. 


وف 


الرفيات أعلى بين الأطفال. ودائما ما تمزح الطبيعة مزاحا لا يخلو من قسرة » فتجعل 
مواليد الإناث أقدر على المقاومة من الذكور؛ ما أثار مشكلة سياسية متراصلة لدى 
الأحيال اللاحقة لمملكة الفرنج . على أن المستعمرين تعلموا فيما بعد ممارسة العادات 
الصحية » فتهيأت الفرص لحياة أطرل؛ لكن معدل وفيات الأطفال ظل فى مستراه 
الرهيب » وسرعان ما اتضح بملاء ضرورة استمرار تدفق المجرة بأعداد كبيرة من 


أوروبا كى يتوفر لفرنج فلسطين ما يكفى للسيطرة على البلاد . 


الإحتياج إلى هيناء بحرى 

كانت أولى مهام الملك بالدوين هى تأمين الدفاع عن مملكته . ولما كان ذلك 
ينطوى على أعمال هجرمية » فكان لزاما عليه الاستيلاء على أرسوف وقيسارية 
وابتلاع أراضيهماء ولابد من الاستيلاء على عسقلان التى فشل المسيحيون فى غزوها 
عام 48١٠م‏ بسبب غيرة حودفرى من الكونت ربموند”؟؟ » ودفع الحدود المصرية حنوبا 
كى يسلم الطريق من القدس إلى الساحل . ويجب إنشاء نفاط مراقبة متقدمة عير 
الأردن وحنوب البحر الميت ٠‏ وينبغى له أن يحاول ربط مملكته بالدريلات المسيحية فى 
الشمال لفتح طريق الحجاج ولمزيد من المهاحرين ؛ وعليه التقدم بطول الساحل قدر 
الاستطاعة وتشجيع إقامة دويلات مسيحية أخرى فى سوريا . كما ينبغى له أن يرفر 
للمملكة ميناءً بحريا أفضل من يافا أو حيفا ؛ إذ أن ميناء يافا قريب حدا من الشاطئ 
ومفتوح ومياهه ضحلة للغاية فلا تستطيع السفن الكبيرة الإقتزاب من الشاطئ » ومن 
أحل النزول إلى الشاطئ يتعبن استخدام قوارب صغيرة تتعرض لأخطار شديدة إذا ما 
نشطت الرياح » أما إذا قريت الريح تعرضت السفن ذاتها للخطر . ويخيرنا الحاج 
(سايرلف) أنه فى اليوم التالى لنزوله إلى البر هناك عام 7١١١م‏ شاهد حطام أكثر من 
عشرين سفينة من سفن الأسطول الذى أبحرمعه؛ كما شاهد أكثر من ألف حاج وهم 
يغرقون” '2. وأما شاطئ الرسو فى حيفا فهر أعمق وتحميه منطقة حبل الكرمل من 
الرياح الجنوبية والغربية » لكن الأخطار تحدق به فى مهب الرياح الشمالية . واميناء 


(9)» أنظر أعلاه . المحلد الأول » صفحة 4ه" . 
)٠١(‏ - 6-8 ,مم ,لأااموه3 ره معممتروااط 


لعن 


الوحيد الآمن على الساحل الفلسطينى فى جميع الأحوال المناخية هو ميناء عكا. 
ولأسباب اقتصادية » فضلا عن مبررات اسيرائيجية » ينبغى غزو عكا . 

أما عن الحكومة الداخلية » فكان بالدوين فى حاحة ماسة إلى الرحال والمال . 
فليس فى مأموله بناء المملكة بغير ما يكفى من الثراء والقوة اللازمين للسيطرة على 
أتباعه . ولا سبيل إلى الحصول على الرحال سوى الترحيب بالهجرة واستمالة المسيحيين 
احليين للفرز بتعارنهم . وعقدوره توفير الأمرال بتشجيع التجارة مع البلدان المحاورة ؛ 
واغتنام فرصة التبرعات من الورعين الأوروبيين الراغبين فى تشييد الكنائس فى الأراضى 
المقدسة ووقف الأموال عليها؛ على أن هؤلاء الورعين سيرسلون أموالههم إلى الكنيسة » 
فعليه إذن أن يصبح سيد الكنيسة لضمان الإفادة من تلك الأموال لصالح المملكة كلها . 

إن أعظم مصدر لقوة الفرنج هو تشتت العالم الإسلامى . وما كان للحملة 
الصليبية الأولى أن تحقق هدفها لولا الغيرة التى تسلطت على القادة المسلمين ونبذ 
التعاون مع بعضهم البعض ؛ فأما مسلمو الشيعة وعلى رأسهم الخليفة الفاطمى فى 
مصرء فكانوا يحملون للأتراك السنيين والخليفة العباسى فى بغداد ما يحملونه للمسيحيين 
من كراهية ؛ وأما الأتراك » فقد غاصوا في التنافس بين بعضهم البعض : بين السلاحقة 
والدانشمنديين » وبين الأراتقة وآل تنش » وبين ولدى تتش ذاتهما » دقاق ورضوان ؛ 
وأما الأتابج من أمثال كربوقا . فقد تسببوا فى زيادة الإضطراب سوء على سوء لما كان 
يراود كل منهم من طموحات شخصية ؛ وأما الأسر المالكة الأصغر . مثل بنى عمار 
فى طرابلس وبنى منقذ فى شيزر » فقد انتهزت تلك الفوضى العارمة ونالت استقلالا 
واهيا ؛ ولم يكن هناك من أثر ترتب على ماح الحملة الصليبية سوى تفاقم تلك 
الفرضى العقيمة » فدب اليأس فى نفوس الأمراء المسلمين » وراحوا يتبادلون الاتهامات» 
مما جعل التعاون مع بعضهم البعض يزداد صعوبة على صعوبة9"), 

وانتهز المسيدحيون ارتباك الإسلام . فراحت عبقرية الإمبراطور الكسيوس المرنة 
تعمل عملها فى تسيير دفة الأمور ؛ فأفاد من الحملة الصليبية واستعاد السيطرة على 
غربى آسيا الصغرى » واسترد الأسطول البيزنطى موخرا كامل الفط الساحلى لشبه 
الجزيرة فصار تحت سلطة الإمبراطور » بل عاد ميناء اللاذقية السورى إلى ممتلكات 


)1١(‏ للإطلاع على مقال رائع موجز حول العالم الإسلامى آنذاك . أنظر مقدمة 186 اطاط 
5 ذه |ن) دننء105جه2! (إبن القلانيسى - تاريخ دمشق) 


نان 


الإمبراطور .مساعدة ربموند (كونت تولوز)2'"9 . وبانت الإمارات الأرمينية آمنة بعد أن 
كان الأتراك يتهددونها بالفناء؛ وأسفرت الحملة الصليبية عن مرلد إمارتين فرنحيتين 
كانتا مثابة إسفين فى العالم الإسلامى. 


إمارة أنطاكية 

كانت إمارة أنطاكية أغنى الإمارتين وأكثرهما أمانا . وقد أنشاها يرهيموند 
النورماندى على الرغم من معارضة رفيقه ريموند (كونت تولوز) . وبرغم ما أقسم عليه 
من تعهدات للإميراطور الكسيوس . ولم تكن أنطاكية واسعة المساحة ؛ وإنما تتألف من 
وادى نهر الأرند (العاصى) وسهل أنطاكية وسلسلة حبال أمانوس وميناي 
الإسكندرونة والسوهدية . على أن مدينة أنطاكية ذاتها كانت غنية برغم التقلبات الى 
مرت بها مؤخحرا؛ فكانت مصانعها تنتج الملابس الحريرية والسجاد والزجحاج والفعار 
والصابون » وكانت القوافل الآتية من حلب وما بين النهرين تحاهل الحمروب بين 
المسلمين والمسيحيين وتعبر بوابات المدينة فى طريقها إلى البحر . وأما سكان الإملرة 
فكانوا كلهم تقريبا من المسيحوين الذين يتألفرن من اليرنانيين » والسيريان 
الأرئوذوكسء والسيريان اليعاقبة » والأرمن , وقليل من النساطرة ؛ وكل طائفة منهم 
تنهشها الغيرة من الطائفة الأخمرى » بحيث بات من اليسير أن يسيطر عليهم 
النورمانديون7' . أما أهم خعطر خخارحي تعرضت له أنطاكية فكان يتمثل فى بيزنطة 
أكثر ما يتمثل في المسلمين ؛ إذ أدرك الإمبراطور البيزنطي حديعته فى المسألة الأنطاكية» 
لكنه يسيطر الآن على موانى كيليكيا واللاذقية » ولديه قاعدة بمرية فى قيرص » فراح 
يتحين الفرصة لإستعادة حقرقه المسلربة فى أنطاكية » نخاصة وأن الأرئرذو كس كاترا 
تواقين للحكم البيزنطى » لكن النورمانديين أفلحوا فى ضربهم بالأرمن واليعاقبة. 

وفى صيف عام ١٠١١م‏ تعرضت أنطاكية لضربة قاسية » عندما انطلق بوهيموند 
على رأس حملة لملاقاة أمير الدانشمند . فانهزم وتحطم حيشه ووققع هو نفسه أسيرا . 
على أن الكارئة لم تتسبب ف أضرار دائمة فى الإمارة عدا عسائر الرحال ؛ إذ أن الملك 
بالنوين» فلذى كان آنذاك كونت الرها » تصرف على الفور بحيث كان حائلا بين 


(؟١)‏ أنظر أعلاه , المجلد الأول . صفحة 9لا" . 
 )١6(‏ بالنسبة لأنطاكية أنظر :(/ 127 ,وهم ,ألجملة بق عاصو3 ما ,«عطم©). 


كم 


الأتراك وبين متابعة اتتصارهم » وبعد أشهر قليلة أتى تانكريد من فلسطين لتولى مهام 
الوصاية على أنطاكية أثناء سجن خاله بوهيموند . ووحد النررمانديرن فى تانكريد 
قائدا لا يختلف عن ساله فى كثرة تحركه وتحرده من المبادىء الخلقية9* 2 


إمارة الرها 


وكانت الإمارة الفرنحية الثانية هى كونتية الرها » أو أورفا » وكانت دويلة حاحزة 
توفر الحماية لأنطاكية من المسلمين . والآن يحكمها ابن عم الملك بالدوين وسميه؛ 
بالدوين (كونت لوبررج ). وكانت الكونتية أكبر مساحة من إمارة أنطاكية » وتمند 
على حانبى الفرات من رواندان وعينتاب إلى حدود غير واضحة فى أراضى الجزيرة إلى 
الشرق من مدينة الرها . وكانت تفتقر إلى الحدود الطبيعية وتحانس السكان ؛ إذ كانرا 
مسيحيين فى أغلبهم من اليعاقبة والسيريان والأرمن » ولكن كانت هناك مدن إسلامية 
كذلك مثل سروق . ولم يكن بمقدور الفرنج إقامة حكومة مركزية » وإنما كانرا 
يحكمون من خلال حاميات فى القليل من الحصون التوية التى كانت تفرض الضرائب 
والإتاوات على القرى المخيطة » وتنطلق منها الغارات عبر الحدود فتعود محملة بالغنائم . 
ودائما ما كانت المنطتة كلها بلدا حدوديا ومسرحا للأعمال الحربية التى لا نهاية لما . 
وكانت زاخرة بالأراضى الخصبة وا مدن المزدهرة . على أن الملك بالدوين الآن أقل ثسراء 
مما كان عليه أيام أن كان هو كونت الرهاء عندما كان يجبى الضرائب من أهل الرها 
فضلا عن إغاراته هناك © , 


'وكانت الدويلتان فى مسيس الحاحة إلى الرحال . بل كانت القدس ذاتها في أمس 
الحاحة إلى الرحال ؛ فمنذ أن فتح المسلمون فلسطين بادىء الأمر » حرمنوا سكانها 
المسيحيين من حمل السلاح ؛ لذا لم يجد الحكام الجدد الصليبيون من يُعتمد عليه من 
الجنود المحليين . أما أنطاكية والرها فكانتا تقعان داحل الحدود البيزنطية السابقة » 
وفيهما الكثير من المسيحيين من ذوى التقاليد العريقة فى الشجاعة العسكرية » ولا 
سيما الأرمن ؛ وبذا كان .مقدور أى أمير فرنحى إنشاء حيش كامل العدة إذا ما تعاون 
معه الأرمن . وقد حاول بوهيموند ثم تانكريد فى أنطاكية » وبالدوين الأول ثم 


. وأدناه » الفصل الثالث‎ » 58٠ أنظر أعلاه , المحلد الأول » صفحة‎ )١4( 
بصم اك يمه ,تع[م0.‎ 1107  )١١( 


يض 


بالدرين الثانى فى الرهاء استمالة الأرمن بادىء الأمر ِ على أنه ثبت من التجارب أنهم 
قرم تمرى الخيانة فى عروقهم » فامتنع الإعتماد عليهم » ول يجرؤ حكام أنطاكية والرها 
على وضعهم مراضع الثقة » ولم يكن هناك من بد لحكام هاتين الدويلتين من الإستعانة 
بفرسان ولدوا وتربوا فى الغرب لتيادة كتائبهم وإدارة حصونهم » ومن الإستعانة 
كذلك برحال الدين الذين نشأوا فى الغرب لتسيير حكوماتهم .بيد أنه بينما كانت 
أنطاكية تتيح للمهاحرين حياة وادعة ناعمة؛ لم تجتذب الرها سوى المغامرين المعتادين 


المدن الإسلامية الساحلية 


أما القدس » فكانت بينها وبين الدويلتين الفرنحيتين الشماليتين مناطق فسيحة 
شاسعة يحكمها عدد من عواهل المسلمين الغيورين . وكانت منطقة الساحل شمالى 
المملكة مباشرة تحت سيطرة الموانى الأربعة عكا وصور وصيدا وبيروت »؛ وكلها تدين 
بالولاء لمصر بحيث يقوى ذلك الولاء باقتراب الأسطول المصرى ويضعف بابتعاده9 "2 , 
وكان بنو عمار مستقلين بإمارتهم الراقعة شمالى بيروت ويحكمرنها من عاصمتهم 
طرابلس ؛ وقد انتهز أميرها رحيل الصليبيين جنوبا فراح يرسع رقعة حكمه مؤخرا حتى 
طرطوس”''2 . وبين طرطوس واللاذقية كان القاضى ابن صليحة يحكم إمارة حبلة » 
على أنه فى صيف عام ١١١٠م‏ سلمها إلى طغتكن - أتابج دقاق الدمشقى - الذى 
سلمها بدوره إلى بنى عمار”*"2 . وفى جبال النصيرية الواقعة وراء طرطوس وحبلة كان 
بنو محرز يحكمون إمارتى المرقب وقدموس الصغيرتين » بينما كانت إمارة الكهف تحست 
حكم بنى عمرون” "2 . وأما الوادى الأعلى لنهر العاصى فكان مقسما بين خلف بن 
ملاعب فى أمافيا » وهو مغامر شيعى اعترف بالولاء للسيادة الفاطمية » وبنى منقذ 
أمراء شيزر - الأمراء الأهم من تلك الأسر الحاكمة الصغيرة - وجناح الدولة فى حمص 
» وهو أتابج سابق لرضوان الحلبى الذى استقل بحمص بعد أن وقع في خلاف مع 


©, بتع ,كاضء | دملا عن[ *«ءع0ننا منلادءاهآ ععنرهجا3 عا :15-18 .مم اه .وه‎ 342-52  )١7( 
للمزيد حول بنى عمار أنظر مقال ««[»:/::5066 "إبن عمار” فى دائرة المعارف الإسلامية.‎ )١07( 
11:6 تاريخ دمشق » 31-2 بورع ,6أءلانه«1لن) كنءده :مهلا‎ ١ إبن القلانيسى‎  )١8( 

 )1١9(‏ 180 بعماتء .وه ,عورزم 
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سيده”” "2 . وكانت حلب ما تزال فى قبضة رضوان الذى كان يحمل لقب ملك لكونه 
من الأسرة السلجوقية الحاكمة . وكان بنو أرتق يحكمون الجزيرة الي تقع إلى الشرق 
من حلب بعد انسحابهم إليها من القدس التى احتلها الفاطميون عام 91١٠م‏ . وكان 

بنو أرتق أنفسهم من أتباع دقاق أمير دمشو مشق » الذى خلع على نفسه لقب ملك كأخيه 
رضران 00 

وتفاقم اضطراب هذه الإنقسامات السياسية بسبب اختلاف عناصر السكان في 
وو ود مويه نه و ا ا 
الأقل كلهم تقريبا من العرب ؛ وأما سكان المدن فى شمالى سوريا ومناطق دمشق 
اللو ام اسان سين الس نزي ياه 
فى المناطق الشرقية » ومن الأرمن المتسللين من الشمال» وكان أغلب السكان فى 
أراضى بنى عمار من المارونيين أتباع مذهب "المونوئيلية"2"9. وفى جبال النصيرية 
ار ستاك و الح يو امك وان كد وكان 
الدروز - وهم فئة تؤله الحاكم بأمر الله - يقيمون في منحدرات حنوب لبنان» 
ويكرهون حيرانهم ا ؛ لكنهم كانوا أشد كراهية للمسيحيين. وازداد تعقد 
الأمور بهجرة العرب المطردة من الصحراء » وتدفق الأكراد من الجبال الشمالية إلى 
الأراضى الخصيبة » وكذلك بوحود جماعات التزكمان التى كانت على استعداد لأن 
تضع نفسها تحت إمرة أى زعيم محارب يدفع لها(""). 


الخلافة الفاطمية والخلافة العباسية 


كان حكام مصر الفاطميون أقرى حبران سوريا من المسلمين؛ إذ كان وادى النيل 
والدلنا فى عالم العصور الوسطى أكثر المناطق كثافة بالسكان » وكانت مصانع القاهرة 
والإسكندرية العظيمتين تنتج الزحاج والفخار والأدوات المعدنية » فضلا عن الكتان 


» أنظر مقال «ه:سعندره/2 "شيزر" » ومقال ««زء:[بجرهؤوى "مص" » فى دائرة المعارف الإسلامية‎ )٠١( 
و كذلك 3-6 بصع ,ترهنجء [اادء0 درم بركدطمم ول ,اا تل] ما ترمالء انيه دادر‎ 


166, أنظر 22-4 ,مم نه بوره‎ )5١( 
(؟1؟) (المرحم) «57(]ءاء:1اه::م)// معتقد لاهرتى مفاده أن للمسيح إرادة واحدة رغم أن له طبيعتين.‎ 
1, أنظر 27-9 .مم .لك .مه‎ )56( 
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والمنسوحات المزركشة » وكانت المحاصيل الوفيرة من الحبوب تنمو فى المناطق المزروعة, 
والدلنا زاخرة بمزارع قصب السكر . كما كانت مصر تسيطر على تمارة السودان 
الرائجة ما تشمله من ذهب وصمغ عربى وريش نعام وعاج » وتنقل تمارة الشرق 
الأقصى المبحرة عن طريق البحر الأحمر عبر الموانى المصرية إلى البحر المترسط . وبرغم 
ما كان يشاع من إفتقاد المصريين للشهرة العسكرية » كان يمقدور الحكومة المصرية أن 
تدفع بالجيرش الحرارة إلى الميدان » كما كان باستطاعتها استخدام المرتزقة أيا كان 
عددهم ؛ وفضلا عن ذلك ؛ فهى القوة الوحيدة التى تنفرد بامتلاك أسطول ممرى 
ضحم . ولذا كان من الطبيعى للحاكم الشيعى فى مصر أن يوفر الحماية للشيعة فى 
سوريا » بل وللعرب السنيين الذين يخشون السيطرة الزكية » ومن ثم كانوا على 
استعداد للإعتراف بسيادته لما كان يتحلى به دائما من تسامح ؛ على أن الغزوات 
التركية دأبت على تقليص الإمبراطورية الفاطمية فى سورياء كما أن استيلاء الفرنج 
على القدس وتغلبهم على التعزيزات المصرية فى عسقلان » أضر بمكانة الخلافة 
الفاطمية. بيد أنه كان يمقدور مصر تعريض حيش فقدته فى معركة » فلم يكن هناك 
مفر فى أن يسرع الوزير الأفضل قدر استطاعته فى الانتقام من الهزيمة واسترحاع 
فلسطين » لاسيما وأنه هو نفسه أرمينى مولود فى عكا ويحكم مصر باسم الخليفة 
الفاطمي الصغير (الآمر) ؛ وهكذا ظل الأسطول المصرى على اتصال بالمدن الإسلامية 
الباحلية فل ال 1 

أما الخليفة العباسي الشاب المستظهر بالله العباسى » والذي يعتبر ندا لنظيره 
الفاطمي» فكان قابعا فى الظل فى بغداد لا ينفذ له أمر من الأمور إلا بعد موافقة 
السلطان السلجوقى بركيارق أكبر أبناء ملك شاه العظيم » وإن كان دون أبيه قوة 
واقتدارا ؛ ودائما ما كان إخحوة السلطان السلجوقى يتمردون عليه » فاضطروه إلى أن 
يهب أخاه الأصغر سنقر » مقاطعة نخراسان » وظل منذ عام 98١٠م‏ فى حرب دائرة 
مع أخيه محمد الذى تمكن أخيرا من الفوز يمقاطعة العراق . وهكذا بقى بركيارق فى 
انشغال دائم يحول بينه وبين أن يكون حليفا نافعا فى الكفاح ضد المسيحيين . 

وكان زعيم أصغر فرع فى الأسرة الحاكمة السلجوقية » وهو قلج أرسلان 
الأناضول» والذى خلع على نفسه لقب سلطان » فى وضع أفضل قليلا من ابن عمه فى 


(؟  )١‏ أنظر ,]1 260 .جزم ,11و «أنتكعال وامبرع اانا ,أءذ/لا 


العراق آنذاك. وكانت الحملة الصليبية الأولى قد انتزعت منه عاصمته نيقية مع حمل 
ونه ل قم قا دور بليرة تنكم سروت بزنطة افلت الأراقي القن عاك بسر 
عليها ؛ وكان على خلاف مع سلاحقة الشرق إذ رفض الإعتراف بسيادتهم . على أن 
المهاحرين التركمان الوافدين إلى الأناضرل وفروا له الوسيلة التى أعاد بها بناء حيشه » 
وأصبحوا شعبه الذى يفوق عدد المسيحيين” '2. على أن الإمارة الأكثر نشاطا فى شمال 
شرق الأناضول كانت إمارة الدانشمند فى سيواس وعلى رأسها الأمير أنوشتكين الذى 
أطبقت شهرته الآفاق لإيقاعه برهيموند فى الأسر . وكان أول قائد مسلم يمرز النصر 
على حيش من فرسان الفرنج » وما فتكت قرته تتزايد ممجىء المهاحرين 
الزركمان9" , 


وكانت هناك عدة إمارات أرمينية تفصل بين أتراك الأناضول والدويلتين الفرنحيتين 
ل برو لكا ازنك يبط على رامل نحا لفاوروى ) واتراء انه زوين 
يسيطرون على المنطقة الواقعة إلى الشرق منه » وكواسيل فى حبال طوروس المقابلة » 
وثاترل فى مرعش » وحبرائيل فى ملطية . وكان كل من ثاترل وحبرائيل من أنباع 
الكنيسة الأرئوذوكسية » ومن ثم اتمهت ميرلهما إلى بيزنطة » وكان كلاهما يرتكز من 
ا ار ا و 
روبين » الذين انفردوا بنجاحهم فى إنشاء دويلة كتب ها الدوام » فكانوا على عدائهم 
التقليدي لكل من بيزنطة والكنيسة الأرثوذوكسية9"©. 


بيزنطة 


6 


كانت بيزنطة أكثر القوى المسيحية الخارحية اهتماما بشؤون سوريا . وكان 
الإمبراطور الكسيوس معتليا عرش الإمبراطورية ا يقرب من عشرين سنة . وقد تسلم 
الإمبراطورية بادىء الأمر وهي فى أشد حالات تدهورها » فراح يعيد بناءها على دعائم 


(75) أنظر مقالى "السلاحقة" و "فلج أرسلان" فى دائرة المعارف الإسلامية . 


(١5؟)‏ مانا د كلت كنيعل عاعتهبه ,اأتامل1 اتم تابلط معي ,كءنه ساكتتهططا 6( «مكر 
أ أمعمرهاء!آكارا 


(57) المريد من الإطلاع على ال خلفية الأرمينية أنظر :هدلاءنهذأء!!1 أمدانو اذاو ع«اماوالط ,6داطءاجما10 
.1680 .ص44:11 ؟ وانظر أيضا أعلاه » الجزء الأول » صفحة 740 وما بعدها. 


١ 


راسخة ما عرف عنه من دبلرماسية وإدارة إقتصادية ماهرة ومعاملة حسنة لرعاياه » بل 
ولأنداده داخمل وخخارج الإميراطررية على السراء ؛ فاستغل الحركة الصليبية لإسترحاع 
غربى آسيا الصغرى من الأتراك » وأعاد تنظيم أسطوله فسيطر به على السواحل . 
وكان لبيزنطة مكانتها التقليدية العظيمة فى أرحاء الشرق حتى وهى فى أشد درحات 
تدهررها ؛ فهى الإمبراطورية الرومانية باريْنها الذى تحمله وراءها بألف سنة ؛ والجميع 
يعرف بالإمبراطرر رئيسا للعالم المسيحى مهما بلغت كراهية رفاقه المسيحيين لسياسته 
أو حتى لخشعه ؛ والقسطنطينية أكثر مدن العالم أخذا بالألباب لكثرة سكانها ونشاطهم 
»؛ ولضحامة ثروتهاء وتحصيناتها المنيعة . وكانت القرات البيزنطية المسلحة تنفرد بأنها 
الأحسن تمهيزا فى زمانها ؛ كما تنفرد عملة الصلدوس الذهبية , (هيبربيرون 
ووزنزمعمر]) التى تسمى بيزانت بأنها العملة الوحيدة المضمونة فى احتساب المبادلات 
الدولية لوقت طويل » وكان قسطنطين العظيم هو الذى ثبت قيمتها . وكان لبيزنطة أن 
تلعب دورا مسيطرا فى السياسات الشرقية لما يقرب من قرن من الزمان أمامها . على 
أن ما حققته بيزنطة من شتى ضروب النجاح كان يرحع فى حقيقة الأمر إلى ما كان 
يتصف به رحالاتها من ذكاء متقد» وإلى اسمها الرومانى ؛ أكثر بما يرحع إلى قرتها 
الحقيقية ؛ فقد دمرت الغزوات التركية نظام الأناضول الإقتصادى والإحتماعى الذى 
كانت الإمبراطورية تعتمد عليه حل اعتمادها لتلبية احتياحاتها من الجنود والغذاء ؛ 
وبرغم إمكان استرداد الأرض » يكاد يستحيل إسترجاع النظام السابق . والآن أصبح 
الجيش كله تقريبا من المرتزقة » ولذا فهو باهظ التكاليف وليس فى الإمكان كذلك 
الإعتماد عليه ؛ فإذا كان من الحائز الإطمثنان إلى استئجار المرتزقة الأتراك من البنجاك 
للتصدى للفرنج أو للسلافيين » فليس فى الإمكان وضعهم مرضع الثقة أمام أتراك 
آسيا؛ كما أن المرتزقة من الفرنج لن يحاربوا رفاقهم الفرنج طواعية . وكان الكسيرس 
قد لحأ فى مستهل حكمه لحوء المضطر إلى شراء المساعدة من البنادقة على أن يمنحهم 
امتيازات تحارية برغم ما لحق رعاياه من أضرار ؟ ثم أتبع ذلك نح امتيازات للمدينتين 
البحريتين حنوا وبيزا » ومن ثم بدأت تحارة الإمبراطورية تنتقل إلى الغرباء . وبعد ذلك 
بقليل إضطرته حاحته إلى السيولة المالية إلى التلاعب فى العملة » فأمر يضرب قطع من 
العملات الذهبية التى يقل محتواها الذهبى عمًا كان عليه من قبل » فاحتلت الثقة فى 
البيزانت » وفى الحال أصر عملاء الإمبراطورية على أن يتقاضوا مستحقاتهم بعملة 
"الميخائيليات" التى ضربت فى عهد الإمبراطور ميخائيل السابع » وكانت آخر العملات 
التى اشتهرت بأنها الجديرة بالثقة . 


تت 


وكانت أول اهتمامات الإمبراطرر توفير الرفاهية لإمبراطرريته . ولقفد رحب 
بالحملة الصليبية الأرلى » وكان مهيأ للتعارن مع زعمائها ؛ لكن طموحات برهيموند 
وخحيانته فى أنطاكية صدمته وأغضبته » وباتت أولى رغباته إسترحاع أنطاكية والسيطرة 
على الطرق المؤدية إليها عبر آسيا الصغرى . وكان تعاونه مم الصليبيين قد وصل إلى 
نهايته بانتقالحم حنوبا إلى فلسطين . وأما السياسة البيزنطية التقليدية طوال القرن السابق 
فكانت التحالف مع الفاطميين فى مصر ضد السنيين العباسيين والأتراك ؛ فكانت 
معاملة الفاطميين للمسيحيين الشرقيين تتميز بالرفق والعطف , عدا فترة حكم الخليفة 
الحاكم المحنرن ؛ ولذا لم يكن هناك ما يدعر الكسيرس إلى افتراض أن حكم الفرنج 
للمسيحيين الشرقيين سيكون أفضل من حكم الفاطميين » وبذا نأى بنفسه عن المسيرة 
الفرنمية التى تستهدف القدس . بيد أنه لم يكن برسعه ؛ وهو باعتباره راعيا 
للأرثوذوكس » أن يتجاهل مصير القدس . وإذا كان مقدرا للمملكة الفرنجية البقاء, 
فيكون لزاما عليه أن يتخذ من الخطوات ما يكفل له تأكيد حقوقه ؛ وهو على استعداد 
لأن يُظهر للفرنج فى فلسطين ما يدل على حسن نراياه؛ لكن مساعداته الإيجابية سرف 
تقتصر على مساعدتهم فى فتح الطرق العابرة لآسيا الصغرى. وأما مشاعره حيال 
النررمانديين فى أنطاكية فكانت العداء لا غير » وقد اتضح فيما بعد أنه عدوهم الخطر. 
ولا يبدو أنه كان يمنى النفس باستعادة الرهاء ورمما تحقق من فائدة الكونتية الفرنحية 
برضعها كمخفر متقدم فى مراجهة العالم الإسلامى77". 


مشاكل بالدوين 

ولقد برز عنصر حديد فى السياسات الشرقية بتدحل المدن التجارية الإيطالية السى 
تخلفت عن الإنضمام إلى الحملة الصليبية إلى أن أيقنت من أنها تبشر بالنجاح ؛ فعندئذ 
راحت بيزا والبندقية وحنوا ترسل الأساطيل إلى الشرق » واعدة بتقديم المساعدة 
الصليبيون بذلك ؛ فيكاد يستحيل إخضاع المدن الساحلية الإسلامية بغير القوة البحرية» 
فضلا عن أن السفن ستؤمن لهم سرعة الإتصال بأوروبا الغربية بدلا من الرحلة الطويلة 


(14) للإطلاع على رضع بيزنطة وسياسة ألكسيوس ء أنظر المحلد الأول فى أماكنها المختلفة . 


وذ 


على اليابسة . على أن ما كانت تطلبه تلك المدن من امتيازات وتحصل عليه لم يكن 
يعنى سوى أن تفقد حكومات الفرنج فى الشرق الكثير من الإيرادات الحامة9 "2 . 

ولم تكن تعقدات الوضع الدولى من حول الملك بالدوين تبشره بالتفاؤل . فإما أن 
حلفاءه تعرزهم الحماسة أو أنهم بحبرلرن على الجشع » فلا تشغلهم سرى الأنانية . 
فكان يستعين بتشتت أعدائه ؛ ولو أن العالم الإسلامى وحد زعيما يجمع شمله , 
لتضاءلت فرصة البقاء أمام الدريلات الفرمية فى الشرق . وفى ذات الوقت لم يكن مع 
ساحة للإفتنال بين الأمم. ولقد استبشر لما علم بأن هناك حملات صليبية حديدة 
انطلقت فعلا من الغرب . 


(159) يرد أحسن مرجز للدور الذى لعبه الإيطاليون فى :لاك معسه :مم00 عل عراهان1!1 114 
131 ,مط ,1 .آم اتبمسصا 


الفصل الثانى: 


الحملات الصليبية 


سنة 1١11م‏ 


/ع4 


الحفلات الصليبية سنة ا١اأم‏ 


س2 مي 2 و 
"نقالوا لا نم .0" 
رسا 5. 7ى) 


وصل نبأ استعادة المسيحيين لبيت المقدس إلى أوروبا الغربية فى أواخمر صيف 
4. م ؛ فأثار فى القلرب الحماس والبهجة . وتوقف المورحون فى أرحاء أورويا عن 
تناول الأحداث المحلية ليسجلوا تلك الرحمة العظيمة التى أنزنها الرب بهم. وكان البابا 
إيربان قد مات قبل أن يعلم بذلك النبأ ؛ لكن أصدقاءه ومساعديه فى جميع الكنائس 
راحوا يمجدون الرب لنجاح سياسته . وعاد كثير من زعماء الصليبيين خلال الشتاء 
التالى إلى أوطانهم ومعهم رجاهم . ولا شك فى أن الجنود - كدأبهم - بالغرا فى 
وصف ما اعترضهم من مصاعب و تصوير روعة الأراضى التى احتازوها » واختلقوا 
الكثير من معجزات السماء ليشدوا من أزرهم . على أنهم جميعا أعلنوا عن أن الحالة فى 
الشرق تحتاج إلى محاريين و مستعمرين لمواصلة "عمل الرب" ؛ وأن الثروات والضياع 
الضخمة تنتظر من يفوز بها من المغامرين . وراحوا يشجعورن حملة صليبية حديدة 


للك 


يمنحها دعاة الكنيسة بركاتهه7"). 


على أن الحملة التالية لم تشرع فى الرحيل إلا فى بداية خريف ١١١٠١‏ مء فلم 
يكن السفر مناسبا فى أشهر الشتاء» وكان الحصاد ينتظر من يجمعه . وفى سبتمير عام 
مغادرت الحملة الصليبية اللومباردية إيطاليا إلى الشرق » وعلى رأسها أبرز 
الشخصيات اللومباردية أنسلم (كونت بويه) رئيس أساتنة ميلانو وبصحبته ألبرت 
كونت بياندرات» وحيبرت كونت بارما » وهيو كونت موتتبيللو . ولم يكن لأبناء 
لومبارديا فى الحملة الصليبية الأولى دور بارز ؛ فخخلال الأشهر الأولى من تلك الحملة 
رحل الكثير منهم شرقا وانضموا إلى بطرس الناسك ., لكنهم أسهموا فى دمنار حملته 
لتآمرهم مع رفافه الألمان ضد الفرنسيين » ومن بقى منهم على قيد الحياة انضم الى 
بوهيمرند » الذى علا نحمه فرق زعماء الصليبيين جميعا نتيجة لذلك. وكانت الحملة 
الراهنة أكثر تنظيما بقليل. وكان فيها قلة قليلة من الجنود المدربين » وتتألف أساسا مسن 
رعاع حاءوا من الأحياء الفقيرة فى المدن اللومباردية » بعد أن اضطربت معيشتهم 
لانتشار الصناعة فى المقاطعة ولم يكن لهم محلا فيها . وصحبتهم أعداد كبيرة من رحال 
الدين والنساء والأطفال . وكانت حملة ضخمة الحشود يقدر المورخ ألبرت كرنت 
آيكس عدد أفرادها ممائتى ألف شخص . إلا أنه ينبغى أن نقسم هذا العدد على عشرة 
على الأقل . ولم يكن هناك سبيل لأن يسيطر أحد على هذا الحشد » سواء أكان رئيس 
الأساقفة » أم كونت بياندرات الذى كان يعتبر القائد العسكرى للحملة9©. 


٠م‏ اللرمبارديون يتجمعرن 


وفى خريف 1١٠١‏ م » شرع اللومبارديرن فى مسيرتهم متمهلين » عبر كارنيولا 
أسفل وادى نهر ساف وخلال أراضى ملك هنجاريا » ودخلوا الامبراطورية البيزنطية 
البلقان . وكانوا كثرة يتعذر توزيع الإمدادات عليهم ومراقبتهم وهم فى معسكر واحد؛ 


4)١(‏ أنظر مثلاء خطاب البابا باسكال الوارد فى 42 .2015 ,آ[1:71© ١01.‏ ,قلتاهآ وأعهامماوط ,عسوناة 
:15 وكان يعتقد فى الشرق أنه إذا لم تصل تعزيزات فقد يتعين إخلاء الأراضى المفترحة 16 
271 .صم أوطدعء0 .0 ,ل .ل در أمامءةل! .3 ءندهةادأداره 11 . 

 )1(‏ ,36 .2 للا .701 ,آ رتللا ,1ك ,118ئتئنه© هننائة :559.م ,آ ,آ11/ا ,الى )0 )م815 رتسميهم أنا 
كومنينا "نورمانديين تحت قيادة أخو ين باسم.(21:120585) 


لك 


فتقرر تنسيم الحملة إلى ثلاث مجمرعات : الأول تمضى الشتاء فى معسكر خارج مدينة 
فيلربوبرليس . والثانية خخارج أدريانربل (أدرنة) » والثالشة على مشارف مدينة 
رودوستو. وحتى مع هذه التجزئة استحالت السيطرة عليهم لما كانرا عليه من فرضى 
عارمة ؛ إذ راحت كل مجموعة تغير على المناطق الحيطة بمعسكرها » تنهب القرى 
وتقتحم مخازن الغلال » وتسرق الكنائس . وفى نهاية الأمر جمعهم الامبراطرر فى شهر 
مارس فى معسكر واحد نخارج أسوار القسطنطينية منتويا نقلهم إلى آسيا بغاية السرعة؛ 
لكنهم علموا بخروج صليبيين آخرين للحاق بهم » فرفضرا عبور مضيق البرسفرر إلى 
آسيا إلى أن تصل تلك التعزيزات . فتطعت عنهم السلطات الاميراطررية المون 
لإحبارهم على التحرك ؛ فما كان منهم إلا أن بادروا جمهاحمة أسوار المدينة وشقوا 
طريقهم إلى فناء قصر (بلاشيرنا) الامبراطررى حيث قتلوا أسدا أليفا من أسرد 
الامبراطرر وحاولوا فتح بوابات القصر . وكان رئيس أساقفة ميلانو وكونت 
بياندرات فى ضيافة الامبراطور الكريمة » فارتاعا لما حدث » واندفعا خارحين إلى 
وسط الحشود المشاغبة وجحا أخيرا فى إقناعها بالعردة إلى المعسكر ؛ ثم كان عليهما 
أن يواحها مهمة تهدئة الامبراطور9؟. 

غير أن الذى تأتى له أن يصنع السلام هو ربموند (كونت تولوز) الذى كان يمضى 
فصل الشتاء فى ضيافة الامبراطور » بعد أن فاز بثقته الكاملة . وكان ذا شهرة عظيمة 
لأنه أقدم أمراء الصليبيين جميعا » وكان صديقا للبابا إيربان والأسقف أديمار » فأصغى 
له اللومبارديرن ووافقوا على الأخذ بنصيحته والإنتقال إلى آسيا. وبنهاية شهر أبريل 
كانوا قد استقروا فى معسكر بالقرب من نيكرميديا انتظارا لرصرل الصليبيين الجدد من 
الغرب9©), 


١‏ :: اللرمبارديون والفرنسيون فى القسطنطينية 
ولم يطو النسيان أبدا فرار ستيفن كونت (بلوا) من أنطاكية » لأنه لم يفي بقسمه 


 )5(‏ ,120 .2,لا1 .701 ,19 ,كا ,كأاقاتلا علمعل,0 ,559-62 .مم ,2-5 ,لكالا ,لم 6ه أمءطام يعغخلط 
ألبرت القصة قائلا إن الإمبراطور استخخدم أسوده ضد الصليببين. 
(١‏ 36-7 .مط ,آآآ .901 2 ,تتألا ,1كا ,011016118© قانانث :2.563 ,7 ,[ل1آ/ا ,ناتة 1ه 1معط1اهى رقيل إن 


رعرند كان بحرزته ما يسمى (الرمح المقدس) أنظر غ0 1004ن/ ءارما يرادا 11:6" ,مصاع م1 
.2035-6 .م7 ,آل[آالا عاط .701 ,مسمتلصة11ا80 هاءء أمظ صا كتاعه ملم 
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الصليبى» وأظهر الجبن فى وحه الأعداء . ولذا كانت زوحته الكونتيسة أديلاء إبنة 
وليم الغازى » تعتصرها مرارة الخجل منه . فلم تكن تكف » حتى حينما ينفردا معا 
فى مخدعهما » عن توبيخه كى يذهب لإسترداد سمعته . ولم يكن بوسعه التذرع بأن 
الكونتية فى احتياج اليه . إذ أن زوحته كانت دائما الحاكم الفعلى للكرنتية . ونال منه 
الضحر وتملكته المراحس الشريرة » فانطلق إلى الأراضى المقدسة مرة أخرى فى ريع 
لم 

وانتشر نبأ اعتزامه الخروج؛ وبدأ فرسان كثيرون يعدون العدة لمصاحبته إلى أن 
خرحوا معه تحت فيادة ستيفن كونت برحاندى ؛ وهيو كونت بروى » وبالدرين 
كونت حراندبريه » وهيو كونت بييرفوند (أسقف سواسن) . وارتحلوا حنوبا خلال 
إيطاليا ثم عبروا البحر الأدرياتيكى ؛ ووصلوا القسطنطينية فى أوائل ماير تقريبا. وفى 
مكان ما أثناء الرحلة أدركتهم فرقة ألمانية صغيرة يرأسها كونراد الذى كان كونستابل 
الامبراطور هنرى الرابع". 

وابتهج الصليبيرن الفرنسيون لرؤية ربموند فى القسطنطينية » وزادت بهجتهم بعد 
أن استقبلهم الامبراطور . ورما بإيماء من الكسيوس » قرروا تنصيب ريموند قائدا 
للحملة كلها؛ ولم يكن بوسع اللومبارد يبن سوى الإذعان . وفى الأيام الأميرة من 
شهر مايو تحرك الجيش كله من نيكوميديا فى طريقه الى دوريليوم ؛ و كان يتألف من 
فرنسيين » وألمان » ولومبارديين » وبعض البيزنطيين بقيادة تسيتاس » الذى كان معه 
حمسمائة من المرتزقة الأتراك - ورا كانوا من البتشنج. 

واستهدفت الحملة الوصول إلى الأراضى المقدسة وأن تعيد , فى طريقهاء فتح 
الطرق التى تخترق آسيا الصغرى فى » وهو هدف ثانوي آيْده الامبراطور تأبيها تاما . 
ولذا أوصى ستيفن (كونت بلوا) أن تسلك الحملة طريق الحملة الصليبية الأولى من 
خلال دوريليوم وقونية . ووافق ريموند على نصيحته لأنها تنفق والتعليمات التى تلقاها 
من الامبراطور. لكن النورمانديين الذين يشكلون أغلب الميش كان لمم رأى آخرء 
فبرهيموند هو بطلهم » وليس هناك غيره من يثقون فى قدرته على قيادتهم إلى النصر ؛ 
لكنه أسير لدى أمير الدانشمند فى قلعة نقصار الواقعة على مسافة بعيدة إلى الشمال 
الشرقى من الأناضول » فأصروا على أن تكون مهمتهم الأولى هى إنقاذ بوهيموند , ولم 
(ه) ‏ .119 .ص ,01110 ,19 ,ا ,وتلماتلا عترعلع0 
 )6(‏ .عم ,كتأقائلا عمعل0 ,2256-3 .مم ,6 ,111لا ودتمة اه رعطام 


اه 


تمد اعتراضات ريمرند وستيفن أذنا صاغية ؟ فما يشعر به ريموند من غيرة حيال 
برهيمرند كان معروفا حيدا » كما أن ربموند - برغم مزاياه - لم يظهر أبدا.مظهر 
القائد الذى يأمر فيطاع . وأما ستيفن ؛ فقد تسبب حبنه السابق فى أنطاكية فى 
القضاء على ما تبقى له من نفوذ . وهكذا اتتصر رأى اللرمبارديين بعدما أيدهم كرنت 
بياندرات ورئيس اساقفة ميلانو'”). واثعرف الجيش شرقا من نيكوميديا ويمم وحهه 
شطر أنقرة . وكانت البلاد فى أغلبها تمت السيطرة البيزنطية » ولذا لم يد الصليبيرن 
صعربة فى الحصول على الغذاء من أى مكان, فيما عدا أنقرة نفسها التى تتبع الآن 
السلطان السلجوقى قلج أرسلان . وعندما وصلوها يوم ١‏ يونية وحدوا تحصيناتها 
ضعيفة فهاجمرها واستولوا عليها ؛ وسلمرها لممثل الامبراطرر » فكان ذلك تصرفا 
حكيما. 


١‏ © :معركةهمرسيفان 


غادر الصليبيون أنقرة باتجاه الشمال الشرقى عبر الطريق الذاهب إلى حنجرة الواقعة 
إلى الجنرب من بفلاحونيا كى يصلوا إلى الطريق الرئيسى المودى إلى أماسيا ونيقصار . 
على أن متاعبهم بدأت ولا يصلوا إلى حنجرة » إذ كان قلج أرسلان يتقهقر أمامهم 
مخربا البلاد ليمنع عنهم الطعام . وفى ذات الوقت شعر الملك غازى الدانشمند بالخطر 
فبادر بتجديد تحالفه مع قلج أرسلان » وأرسل إلى رضوان الحلبى يستحثه على إرسال 
التعزيزات . وفى أوائل يوليه وصل الصليبيون إلى حنجرة حيث كان السلاحقة 
ينتظرونهم بأعداد ضخمة فى الحصن المنيع » واضطر الصليبيون إلى الرحيل بعد أن نهبوا 
البلاد واستولوا على ما فيها من طعام » ثم نال منهم الجوع والتعب » وهم الذين لا قبل 
لمم بحرارة يولية امحرقة فى هضبة الأناضول . وبين مشاعر اليأس وخيبة الأمل أحذوا 
بنصيحة الكرنت ركوند بأن لا سبيل إلى إنقاذ الجيش من كارثة محققة إلا بالسير شمالا 
باتّماه كستمونى » ومنها إلى أية مدينة بيزنطية على ساحل البحر الأسود . ولم يساور 
ريموند شك فى أن الامبراطور سيغفر له مخالفته لتعليماته بعد أن استعاد له القلعتين 
العظيمتين : أنقرة وكستمونى » لاسيما أن الأخيرة (كاسترا كومنون - أى قلعة 
كومنين) هى موطن الأسرة الامبراطورية من قبل. 


69 5634 .00 ,7 ,1/111 ,حالى ]0 1رعطاى يقرل إن قرار السير شرمًا هو قرار اللومبارديين. 


ده 


ومضت الرحلة إلى كستمونى بطيئة مؤلمة . فالماء فى تناقص . والأتراك يدمرون 
المحاصيل أثناء تحركهم السريع فى صفرف مترازية . ينارشون طليعة الصليبين تارة 
ومؤخخرتهم تارة اخرى . ولم مض وقت طويل حتى هاحم الأتراك فجأة حرس الطليعة 
الذى كان يتألف من سبعمائة فارس من اللومبارديين فضلا عن المشاة فلاذ الفرسان 
اللرمبارديرن بالفرار تاركين المشاة للقتل والتنكيل . ويجهد حهيد تمكن ستيفن (كرنت 
برحندى) من جمع شتات الطليعة لصد هجرم الأعداء . وخلال الأيام التى تلت تكرر 
اشتباك ريموند فى المؤخرة مع الأتراك » ما أحير الجيش كله على أن يتحرك فى حشد 
واحد ؛ فامتنع إرسال الكشافين أو فرق البحث عن المون . وبوصول الجيش إلى 
كستمون بدا واضحا للقادة أن فرصة النجاة الوحيدة هى الإندفاع مباشرة بقدر 
الإمكان فى اتجاه الساحل» على أن النورمانديين رفضوا مرة أخرى الاستجابة لنداء 
العقل » ولعلهم ألقرا باللرم كله على ربمرند لإختياره طريق كستمونى بما فيه من 
مصاعب ؛ وربما ظنوا أن الأمور ستسير على ما يرام بخروحهم من أراضى السلاحقة إلى 
أراضى الدانشمند » وانتهى بهم الأمر إلى إصرار أحمق على الترحه إلى الشرق مرة 
أخرى ؛ ولم يكن للأمراء من حيلة سوى الرضوخ لإصرارهم ؛ إذ أن انفصالهم بفرقهم 
الصغيرة عن الجيش الرئيسى يعنى ضياعا محققا . وتحركت الحملة الصليبية وعبرت نهر 
هاليس فصارت فى أراضى الدانشمند . وفى الطريق تلبسهم شيطان النهب والسلب » 
فنهبوا قرية مسيحية قبل وصوهم إلى مدينة مرسيفان الواقعة فى منتصف الطريق بين 
النهر وأماسيا » وهناك وقع الكونستابل كونراد فى كمين ففقد عدة مات من حنوده 
الألمان وبات جليًا الآن أن الدانشمند وحلفاءهم يتجمعرن فى حشود ضخحمة استعدادا 


هجوم حاد ؛ فراح ربموند ينظم صفوف الحيش المسيحى استعدادا للمعركة0. 


وبدأ الأتراك أسلربهم المفضل فى الحرب : ينقض الرماة ويطلقون سهامهم 
وينسحبون بسرعة ليظهر رماة أخرون من اتحاه آخر . ولم تنهياً للصليبيين فرصة نزال 
رحل لرحل بحيث تظهر ميزات قوتهم البدنية الأكبر وأسلحتهم الأفضل . وسرعان ما 


 )0(‏ .564-71 .22 ,8-14,آلآلا ,»الخ 1ه عا يقرل ألبرت إن ركروند أذ رشرة من الأتراك ليقود 
الجيش إلى كستمونى وليس هذا مقنعا .611 .100 ,88هم .تذكر أنا كرمنينا نهب القرية المسيحية 
,2 .21 326 .م ,]1 .701 ,203ؤذه01 وغل 500156 2]1 ,0011556 من الواضح أنه على حى فى رفض 
ما حدده 10101256113[6 من أن "ناعدعردكة" التى ذكرها )]ء5ام هى 08 ع أتأتردعومم10” معدمسة) 
(851,5.88أ1! وأن يعكس ما حدده 1110118010 على أنه 068 8461211011 ويستطيع 
أى فرنسى حاهل أن يغير بسهولة 1/]©,51987 إلى 71/126562 06 1313أوت1431 والأخيرة هى الشكل 
الفر نسى ل 71358511 رلكن من الصعب أن نرى كيف يمكن رضم حرف الراء فى ,411135[/3 © 
وهى الإسم التركى ل 43232562 أر 14058 العربية. 


اوت 


انهار اللرمبارديرن » ودب الرعب فى قلوبهم وهم يرلرن الأدبار يسبقهم قائدهم 
كونت بياندرات تاركين وراءهم نساءهم وقساوستهم ؛ وفى الحال لحق بهم المرتزقة 
من البتشنج الذين لم يجدوا أى ميرر لانتظار موت محقق . وصار ربموند وحيدا بعد أن 
هجره رفاقه » فتتهقر مع حرسه الخاص إلى تل صخرى صغير وراح يقاوم إلى أن تمكن 
ستيفن كونت بلوا وستيفن كونت برحاندى من إنقاذه . وارتد الفرسان الفرنسيرن 
وكونراد الألمانى إلى المعسكر حيث قاوموا بشجاعة طوال النصف الثانى من النهار . 
وبحلول الليل وحد ريموند أن لا طاقة له مزيد من القعال » فهرب متخفيا تحت حنح 
الظلام مع حرسه الخاص (البروفانس) والحرس البيزنطى ‏ ويمم وجهه شطر الساحل . 
ولما علم رفاقه بفراره كفوا عن القتال ؛ وشهد انبلاج الصباح تسابق من يما من الجيش 
تاركين المعسكر يستولى عليه الأتراك .بمن فيه من غير انحاربين. 

وتمهل الأتراك فى المعسكر ليقتلوا الرحال والمسنين » ثم انطلقوا يتعقبرن الفارين 
وقد أخذ الحماس منهم كل مأخذ » ولم يفلت من سيوفهم سرى الفرسان على خيرهم؛ 
ولم يبق من اللومبارديين المعاندين الذين تسببوا فى الكارئة سوى قادتهم . وهكذا فقد 
الجيش أربعة أحماسه » وفاز الأتراك بكثير الكثير من نفيس الثروة والأسلحة » واتلأت 
أحنحة الحريم وأسواق الرقيق فى الشرق يومئذ بالأسرى من الصبايا والأطفال9©). 

وأفلح ريموند وحرسه فى الوصول إلى ميناء بافرة البيزنطى الصغير على مصب نهر 
هاليس حيث وحدوا سفينة أبحرت بهم إلى القسطنطينية ؛ وأما الفرسان الآخرون فقد 
شقوا طريق عودتهم عبر النهر حتى الساحل عند سينوب على البحر الأسود » حيث 
واصلوا سيرهم البطئ على الطريق الساحلى وسط الأراضى البيزنطية وحتى البرسفور 
ثم تجمعوا مرة أخرى فى القسطنطينية فى باكورة الخريف7” ". 


١ه‏ نتائج معركة مرسيفان 


حاول الرأى العام الصليبى أن ييجد كبش فداء يلقى عليه ممسؤولية الكارثة » 
فوحده فى بيزنطة ؛ إذ قيل إن ربوند بقيادته للجيش فى غير طريقه » ليهلك فى كمين 


 )9(‏ ,567-73 .هم ,14-23 ,آ11ل! ,نانك 06 1معااى وتتفق روايه ألبرت مع الرواية المقتضبة التى روتها أنا 
كومنينا فى37-8 .صم ,111 .701 ,3 ,للألا رلا ,001511114 قاكتك. 


 )٠١(‏ .274 .ص ,24 ,للألا علخ ]0 أقتطاك. 
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متفق عليه سلفا . إنما كان ينفذ تعليمات الامبراطور . لكن الحقيتة هى أن الامبراطرر 
غاضب الآن على ريموند ورفاقه برغم استقباله لهم بأدب يشوبه برود لا يخفى 
إمتعاضه9 '2 » وكان حريا به أن يغفر لهم لو أن الحملة الصليبية استردت له كستمونى 
والجزء الداخلى من بفلاحونيا ؛ فقد كان متلهفا على طريق مباشر مأمون إلى سورياء 
وراغبا فى تأمين معاودة غزواته فى جنوب غرب آسيا الصغرى » وساعيا إلى التدخعل 
فى شزون سوريا » فضلا عن عزوفه عن التررط فى حرب مع الأمير الدانشمندى » 
لاسيما أن المفاوضات جارية الآن لشراء بوهيموند ؛ وهكذا فشلت مخططاته بسبب 
حماقة اللرمبارديين ليس إلا . على أن الكارثة كانت ها آثارها الأخطر ؛ فالحملة 
الصليبية الأولى حردت الأتراك من شهرتهم ومن ثقتهم بأنفنسهم كذلك »؛ ولكن 
الأتراك الآن استعادوا الشهرة والثقة بالنفس على السواء » وتمكن السلطان السلجرقى 
من بسط سيطرته على أواسط الأناضول » وسرعان ما أقام عاصمة ملكه فى قرنية 
الواقعة فى قلب الطريق الرئيسى من القسطنطينية إلى سوريا » بينما واصل الملك غازى 
الدانشمندى غزواته فى وادى الفرات وحتى مشارف كونتية الرها”" "2 . وهكذا بات 
الطريق البرى من أوروبا إلى سوريا مغلقا فى وحه البيزنطيين » فضلا عن الصليبيين . 
وعلاوة على ذلك ؛ ساءت العلاقات بين الصليبيين وبيزنطة لإصرار الصليبيين على أن 
صانع بلاياهم هو الامبراطور » بينما شعر البيزنطيون بالصدمه والغضب لغباء الصليبيين 
وححردهم ونخداعهم. 


5< : الحملة الصليبية النفرسية 

م مض وقت طويل حتى اتضحت نتائج الكارثة . فبعد أيام قليلة من انطلاق 
اللررمبارديين من نيكوميديا » كان حيش فرنسى قد وصل القسطنطينية وعلى رأسه 
وليم الثانى» كونت نفرس . وكان قد رج من وطنه فى فبراير ٠١١١‏ م » مرتحلا عبر 
إيطاليا ثم عبر البحر الأدرياتيكى من برنديزى إلى أفلونا. وترك جحيشه انطباعا رائعا أثناء 
مسيرته عبر مقدونيا لما أبداه من انضباط» واستقبل الامبراطور الكونت استقيالا حسناء 
ولكن الكونت قرر عدم البقاء فى القسطنطينية ؛ وربما توقع أن ينضم فى القسطنطينية 
إلى قوات كونت برحندى - وهو حاره فى الوطن - ولذا أسرع فى الرحيل قدر 


)١١(‏ .أ .100 ,.1010 يقرل إن ريوند راح يهدىء من حفيظة الامبراطور. 
)١1(‏ .2.189-191م ,انا رمكلا علا أعهطء841 :232.م ,لرماظ ال عتكلزة هآ ممعطه. 
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استطاعته آملا اللحاق به . وبوصرله نيكوميديا » علم أن الصليبيين ذهيوا إلى أنقرة » 
فرصلها فى نهاية يرليه تقريبا . على أنه لم يكن هناك من يعرف مكان الجيش الفرنسى 
اللرمباردى ؛ ولذلك عاد وليم متخذا الطريق الذاهب إلى قونية . وبرغم ما لقيه الجيش 
فى رحلته من مشاق فى بلد لم يبرأ من الخراب منذ الحملة الصليبية الأولى » فقد تقدم 
الجيش فى نظام تام . وكانت قونية آنذاك فى قيضة حامية سلجورقية قرية » وباءت 
بالفشل محاولات وليم فى الحجرم على المدينة للاستيلاء عليها. وتحقق من أن التأخير 
هناك يخلو من الحكمة . فراصل مسيرته . بيد أنه فى تلك الأثناء علم قلج أرسلان 
والملك غازى بظهور هذا العدو الجديد. وكان حماس الانتصار على اللرمبارديين ما يزال 
مشتعلا » فأسرعا حنربا رما خلال (قيصرية مزاكا) و(نيجده) » فوصلا هرقلة قبل 
وليم. وكان الجنود النفرسيرن يسيرون ببطء باتحاه الشرق من قرنية » وقد نفد الطعام » 
والآبار الموحودة على الطريق قد سدها الأتراك . ولدى اقترابهم من هرقلة . وهم فى 
حالة من شدة التعب والضعف . وقعوا فى كمين وأحاط بهم الجيش التركى الذى كان 
يفوقهم بأعداده الغفيرة . وانهارت مقاومتهم بعد قتال قصير . وسقطت القوة الفرنسية 
بكاملها فى ميدان المعركة » عدا الكرنت وليم نفسه والقليل من الفرسان الراكبين 
الذين تمكنوا من اختراق ختطوط الأتراك » وبعد أن هاموا على وحوههم عدة أيام فى 
حبال طوروس وصلوا قلعة جيرمانيكوبوليس البيزنطية , الواقعة همال غرب سلوقية 
الإيزورية . ويبدو ان الحاكم البيزنطى هناك أمدهم بقرة من اثنى عشر حنديا مرتزقا من 
البتشنج لمرافقتهم حتى الحدود السورية . وبعد ذلك بأسابيع قليلة دحل الكرنت وليم 
ورفاقه أنطاكية » نصف عرايا وبلا سلاح؛ قائلين إن البتشنج استلبوهم وتركرهم فى 
الصحراء التى كانرا يعبرونها ؛ غير أن ما حدث فى حقيقة الأمر لا يعلمه أحد”"©. 


9 :الحملة الصليبية الأكيتانية 

لم يكد كونت نفرس يعبر البوسفور فى طريقه إلى الأراضى المقدسة حتى وصل 
القسطنطينية حيش آخر أكبر يتألف من فرنسيين وألمان . وكانت الفصيلة الفرنسية 
بقيادة وليم التاسع » دوق أكيتان » الذى كان أشهر الشعراء الغنائيين فى عصره 
(110053400)» والذى كان من الناحية السياسية غريما مريرا لريمرند التولوزى ؛ إذأن 
زوحته » الدوقة فيليبًا » هى إبنة الأخ الأكبر لريمرند » وكان لما أن ترث كونتيته. وحاء 


)١*(‏ .576/8 .مم ,25/33 ,نللل؟ ,كالة ]ه تعطلة. 


كه 


مع وليم التاسعم هير (كونت فيرمندوا) الدى كان قد تُخلى عن الحملة الصليبية 
الأولى بعد الإستيلاء على أنطاكية » وكان متلهفا على الوفاء بالعهد الذى قطعه على 
نفسه بالذهاب إلى القدس . وانطلق الحيش الأكيتانى من فرنسا فى شهر مارس فى 
الطريق البرى الذى يخترق حنوب ألمانيا وهنجاريا. وفى الطريق إنضم إليه الدوق ويلف 
دوق بافاريا الذى أمضى حياة حافلة فى ألمانياء ثم أزمع أن يمضى مابقى له من سنوات 
الشيخوخة فى الحرب من أحل الصليب فى فلسطين . وأحضر معه حيشا محهزا تجهيزا 
جيدا يتألف من فرسان وراحلين ؛ وكان بصحبته ثيمو ؛ رئيس أساقفة سالزبرج » 
ومرحرافين إيدا النمساوية » وكانت إحدى أجمل نساء عصرها؛ لكنها الآن وقد ولى 
شبابها سعت إلى مافى الحملة الصليبية من إثارة يشوبها الورع . وسار الجيشان 
المتحدان معا أسفل نهر الدانرب إلى بلجراد ثم سلكا الطريق الذى يخترق البلقان . 
وكان حشدا جاتحا يغلب علي سلركه العبث الذى بلغ مداه بوصولهم ادريانوبل ؛ 
فأرسلت السلطات البيزنطية جنرد البتشنج و الأتراك الروس (البولوقتسيان) لوقف أى 
تقدم آخر لهم . وبدأت معركة عادية ؛ ولم يسمح هم بالتقدم إلا بعد أن تدل الدوق 
وليم ومعه ويلف شخصيا وتعهدا بانضباط سلوك الجند . ورافقهم حرس قوى حتى 
القسطنطينية » حيث استقبل الكسيرس الكرنت وليم » وويلف » ومارحرافين » 
استقبالا حسناء وكان قد أعد العدة لنقل رحاهم بأسرع مايمكن عبر البوسفور . 
واستقل بعض الحجاج المدنيين سفينه أخذتهم مباشرة إلى فلسطين التى وصلوها بعد 
رحلة استغرقت ستة أسابيع؛ وكان بينهم المؤرخ إيكارد (كرنت أورا) ؤه للعقطعلا5 
كلق . 


وكان بمقدور الدوقين اللحاق برليم الثانى كونت (نفرس) وتقرية حيشيهما 
بالانضمام الى قواته. لكن كونت نفرس كان يرغب فى الإنضمام الى كونت برحندى » 
وليس من المتوقع أن ينضم الدوق وليم الى حيش يقوده عدره القديم ريموند كونت 
تولوز . أما ويلف البافارى » الذى كان عدوا قديما للإمبراطرر هنرى الرابع » فرئما 
كانت المودة منعدمه بينه وبين كونراد » الذى كان يعمل فى خدمة هنرى الرابع 
(كونستابل) . وأسرع كونت نفرس متقدما إلى أنقره » بينما تريث اليش الأكيتانى 
البافارى على ضفاف البوسفور حمسة أسابيع » ثم تمرك متمهلا على طول الطريق 
الرئيسى الذاهب إلى دوريليوم وقونية . ووصل دوريليوم بعد أن غادرها الجيش النفرسى 
بأيام قليلة وابتعد كثيرا فى طريق عودته باتّماه قونية . ومما زاد من صعربات الأكيتانيين 
والبافارين مرور حيش آخر على نفس الطريق قبل ذلك بأيام قليلة » مستوليا على 


/اه 


القتدر الضئيل الذى كان متاحا من إمدادات الطعام » فألقى الصليبيون باللوم على 
البيز نطيين خخاصة . وكشأن النفرسيين » وحدوا الآبار حافة أو مسدودة فنهبوا مديئة 
فيلوميليورم بعد أن هجرها أهلها . وكانت الحامية التركية » التى صدت الحيش النفرسى 
فى قونية » قد هجرت المدينة قبل وصول هذا الجيش الأكبر آخذة معها كل شئ يؤكل» 
ونزعت الثمار والفواكه من البساتين والحدائق جميعا » فلم يمد الصليبيون ما يجددون به 
حيريتهم . وفى نفس تلك اللحظة تقريبا كان قلج أرسلان وملك غازى أمامهم على 
مسافة مائة ميل تقريبا يذممون رحال نفرس. 


١‏ ه:هعركة هرقلة 


راح الصليبيرن يكدحون فى شق طريقهم من قرنية خلال الصحراء نحر هرقلة وقد 
نال منهم الجوع والعطش . وظهر فرسان الأتراك من يمينهم ويسارهم » يرشقرنهم 
بسهامهم » ويتصيدون فرق البحت عن الطعام والجماعات الشاردة . وفى أوائل سبتمير 
دخلوا هرقلة فوحدوها مهجورة مثل قرنية . وكان النهر يتدفق بمياهه وراء المدينة ) 
وهو أحد الأنهار القليلة ذات المياه الرفيرة طوال الصيف فى الأناضول. 

واندفع امحاربون المسيحيون ثحو المياه التى بدت شم مرحبة تاركين صفرفهم وقد 
أوشكوا على الجنون من قسوة الظمأ » ولكن الجيش التركى كان مختبئا فى الآحام 
الكثيفة على حانبى النهر . وبينما كان الصليبيرن فى صخبهم الفرضرى » انقض عليهم 
الجيش التركى وأحاط بهم ولا وقت هناك لإصلاح الصفوف » فدبّ الذعر فى اليش 
المسيحى واختلط الفرسان والمشاة فى فرارهم مذعورين » وأثناء تعثرهم فى محاولة 
الفرار راح العدر يعمل فيهم السيف . وتمكن دوق أكيتان من شق طريقه على فرسه إلى 
الجبال يتبعه سائس الخيل » وبقى هكذا هائما على وحهة أياما عدة إلى أن عثر على 
طريق طرسوس . وجرح هيو (كونت فيرمندوا) جرحا بليغا فى المعركة ؛ وتمكن يعض 
رجاله من إنقاذه وتمكن هو الآخر من الوصرل إلى طرسوس ؛ لكنه كان رجلا ميتا » إذ 
وافته المنية يرم ١4‏ أكتوبر ودفن هناك فى كتدرائية القديس بطرس » ولم يف قنل بعهده 
الذى قطعه على نفسه بالذهاب إلى القدس . ولم يفلح ويلف البافارى فى النجاة إلا 
بعدما ألقى بدروعه كلها » وبعد عدة أسابيع وصل إلى أنطاكية مع اثنين أو ثلاثة من 
دما وار ترلم اسائقة تقو ب ابفديه فى ند عقلايه روانا معو اونا ريهز اين 
النمساوية فلا يعلمه أحد . وتقرل الأساطير المتأخرة إنها أنهت أيامه سيرة فى 


مه 


حريم بعيد حيث ولدت البطل المسلم زنكى , والراحح أنها سقطت من فوق محفتها 
أثناء الذعر وداستها الأقدام حتى ماتت"©, 

انتهت كل حملة من الحملات الصليبية الثلاث عام ١٠١١١‏ م بكارثة » مما كان له 
أثره فى قصة الحركة الصليبية برمتها. فقد انتقم الأتراك لمزيمتهم فى دوريليوم » وفضلا 
عن ذلك » ليسوا هم الذين يطردون من الأناضول . وظل الطريق عير شبه الجزيرة 
محفرفا بالمخاطر للجيرش المسيحية » فربمية كانت أو بيزنطية . وفيما بعد عندما رغب 
البيزنطيون فى التدخل فى سوريا » كان عليهم تعزيز مراقعهم فى نهاية خطرط 
المواصلات التى كانت طويلة وضعيفة حدا ؛ بينما كان المهاحرون الفرنج يخنشون 
الرحيل برا عن طريق القسطنطينية » إلا إذا كانوا فى صحبة حيرش حرارة » وليس 
أمامهم سوى ركوب البحر » وهو أمر لا يتوفر إلا للقليل من ذوى القدرة المالية . 
وبدلا من وصول آلاف المستعمرين الذين تستفيد منهم سوريا وفلسطين فى ذلك العام؛ 
لى يصل إلى الدويلات الفرنجية سوى عدد ضئيل من القادة المشاغبين الذين فقدوا 
حيرشهم شهرتهم » حيث يوجد بالفعل ما يكفى من القادة المشاغيين. 

ومع ذلك » لم يشعرالمسيحيون كلهم بالأسف لكرارث عام ١١١١1م.‏ إذ 
وحدت المدن البحرية الإيطالية أن الفشل فى تأمين الطريق البرى عبر آسيا الصغرى 
يعنى زيادة نفوذها وثروتها؛ فهى تملك السفن التى توفر البديل لخنطوط مواصلات 
الدويلات الفرنمية فى الشرق » وأصبح التعاون معها أمرا لازما لازياء وأصروا 
على أن يكون الدفع فى شكل امتيازات تجارية . وأما الأرمن فى حبال طوروس » 
خاصة الأمراء الروييون » فد رحبوا بالظلروف التى حالت دون معاودة بيزنطة إنشاء 
امبراطوريتها فى المناطق التى يعيشون فيها ؛ رغم أن الأرمن الأقرب إلى الشرق كانرا 
أقل ابتهاحا لتلك الظروف » إذ أن عدوهم الرئيسى هو الأمير الدانشمندى ؛ الذى 
سرعان ما دفعه حماس انتصاره إلى مهاجمتهم . أما النررمانيديون فى أنطاكية » كشأن 


 )١5(‏ 0.579-82م ,34-40 ,1/111 ,»انث 0 1زعطا (رهر المصدر الوحيد الكامل) 2019/4 ,لتقطع كلا 
30-2 737/1 ذهب بكرا من القسطنطينية » ويشوّش الحملات الأرضية كما يفعل 01 166ء1نا1 
.428-33 .مم ,1-3 ,ألاكررلالا ,ووعاروط0 رهناك ثلاثة 1111110015 .8 23551005 يصف استشهاد 
رئيس الأساقفة ولكن ليس هناك تفصيلات عن الحملة . وأما مصير إيدا الحدسى فيرد 
فى 12 ,11515 11/611821 10110113 اء /آآ 11150518 .462 .م ,7271 .14.0.11.55.701 ويقرل إكهارد إنها 
قتلت لا غير. وهناك عدة مورخحين غربيين يشيرون إلى هذه الحملة لمحرد المناسية . ويحدد 
(457 .8 .أأت.م61)0/[© انطع غ813 تاريخ نهب فيلوميليوم بحوالى ٠١‏ أغسطس » وتاريخ المعركة 
حوالى 5 سبيمير. 


ل 


الروبيين يُنشون بيزنطة أكثر مما يُنشون الأتراك؛ فقد أتيحت لهم فسحة من الوقفت 
نافعة ؛ فما زال بوهيموند فى الأسرالمضنى » وانتهز تنكريد - الورصى على أنطاكية - 
الفرصة بكاملها وراح يقوى الإمارة على حساب الامبراطور . وسرعان ما وضعت 
الأقدار فى يده ورقة رابحة. 


(ماعتقال الكرنت ريمرند 

كان دوق أكيتان » وكونت بافاريا » وكونت نفرس » قد وصلوا فعلا مع القليل 
الباقين على قيد الحياة إلى أنطاكية لول خحريف ١١١١‏ م. أماقادة الحملة الصليبية 
الفرانكولومباردية فكانوا لا يزالون فى القسطنطينية . وكان من الصعب أن يغفر لهم 
الكسيوس حماقاتهم . حتى ريموند الذى كان يعلق عليه الآمال العراض خخيب آماله هو 
الآخر +أوفى نهاية الغام قزر الأمراة العريون مراضلة رحلة لجع ؟ وطلب رعرند الإذن 
ليلحق بزوحته وحيشه فى اللاذة قية » فأذن طم الامبراطور وأمدهم بسفن أبحرت بهم إلى 
سوريا. وفى بداية العام تقريبا هبط إلى البر فى ميناء السويدية ستيفن (كونت بلوا) ' 
وستيفن (كونت برجندى) ؛ والكونستابل كونراد » وألبرت (كونت بياندرات) » 
وأسرعوا إلى اللاذقية حيث رحب بهم تنكريد ترحيبا حارا أما سفينة الكرنت ركرند 
فقد انفصلت عن باقى السفن واضطرت إلى الرسو فى ميناء طرسوس . وما أن وطئت 
قدمه البر حتى تقدم منه فارس يدعى برنار الغريب وألقى القبض عليه لخياتته العالم 
المسيحى بفراره من ميدان القتال فى مرسفان . ولم يكن بمقدور حرس ريوند الخاص 
أن يفعل شيئا لقلة عدده » فلم يتمكن من إنقاذه : وافنيد وكؤتيد تمت الطراسة وسلم 
لتسكريد23, 


(15) 5382-3 .مم ,42 ,ألة؟ ,»انح 1ه مرعطلم » كان برنار الغريب هو الآمر فى طرسوس فى سبتمير 
١٠م‏ (انظر ادناه ص 514) . وكما يفترض رادولف ,0.708 ,لاأء«ه (معة0) 6ه طأماناله8) 
مم نال عندزة هآ (دعذاه© نإط 1011060) من الحتمل ان يكون ركرند قد هبط الى 
الساحل فى لوبحنيادا »او ميناء طرسوس » وليس فى السويدية مع الصليبيين الآعرين كما يفترزض 
ألبرت . أما ماثير الأورفى 2 .م ,أنوداء ,هدوء50 06 ]142 فيقرل إن ركوند قد سجن فى 
(ساروانتافى) » أى سارفينتيكار فى حبال طوروس . وليس ذلك محتملا. 


الفصل الثالث: 


أمراء أنطاكية 
النورمانديون 


بن 


أحراء أنطاخية النورهمانديون 


1 هؤلاء كلهم ب تاوق عد احكام عن 


(أعمال الرسل : ١7‏ - 7) 


وبرغم انزعاج أمراء الفرنج » على ما بدا آنذاك » لزيمة بوهيموند ووقوعه أسيرا 
لدى الملك غازي الدانشمنديء إلا أن ذلك لم يكن يخلو من أحداث وحدوا فيها بعض 
عرض ؛ فأنطاكية فى حاحة إلى وصى عليها فى غيبة بوهمند » وكان تنكريد هر 
المرشح لمباشرة مهام الإمارة بدلا من خحاله الأسير» وبذا تمكن الملك بلدوين من التخلص 
من أخخطر أتباعه فى فلسطين » بينما أقبل تنكريد على أنطاكية تسبقه مشاعر البهجة » 
ففيها الخلاص من وضع لا يخلو من حرج » يفتقر فيه إلى الأمان » وفيها أحوال حديدة 
يتسع فيها المحال ويتحقق الإستقلال . وعندما رحل عن فلسطين في شهر مارس 
هلم يكن لديه سوى شرط واحد : أن يستعيد إقطاعية الجليل التى سبق أن 
استولى عليهاء فى حالة أطلاق سراح خاله من الأسر خلال ثلاث سنوات وإذا لم تعد 
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أنطاكية فى احتياج إليه . وهكذا بات بلدوين وتنكريد كلاهما حريصا على بقاء 
بوهيموند أسيرا أطول فترة ممكنة » ول يبذلا أية محاولة للتفارض مع آسره9" . 
وتوخحى تنكريد الاستقامة في وصايته على أنطاكية . فلم يتخذ لفسه لقب أمير 
أنطاكية وبرغم أنه سك عملة - كما تقول الأسطورة فى لغة يونانية رديئة - فلم تحمل 
هذه العملة سوى عبارة (خادم الرب). وكان أحيانا يطلق على نفسه (الأمير الأكبر) » 
ولو أن طموحاته أغرته بأكثر من ذلك لوحد معارضة من الرأي العام فى أنطاكية على 
الأرحح, فما زال النورمانديرن يعتبرون برهمند قائدهم » كما كان هناك صديق مخلص 
لبوهمند هو البطريق اللاتينى "برنار الفالنسى" الذي عينه قبل الأسر مباشرة والذى من 
أحله طرد البطريق اليونانى "حون الأوكزيتى" . وسار تنكريد على نفس السياسة التى 
كان يسير عليها بوهمند » فراح يعزز الجوانب الداخلية فى إدارة الإمارة » ويضفى 
الصبغة اللائينية على الكنيسة؛ وفى الشؤون الخارحية دأب على تحقيق الثراء على 
حساب البيزنطيين وأمراء المسلمين من جيرانه . على أن طموحاته امحلية فاقت 
طموحات خاله» على عكس طموحاته العالمية الب كانت أقل من طموحات خاله©. 


١‏ تسكريد وبيزنطة 

وكان أول شاغل لتنكريد هو توفير الحماية من أى هجوم بيزنطى . وقد ساعده ما 
منى به الصليبيون من كوارث عام ٠١١١‏ م ؛ فلا يستطيع الامبراطور - بعد النهضة 
القرية لأتراك الأناضول - أن يسير حيشا يجتاز شبه الجزيرة ويمضى مباشرة إلى المنوب 
الشرقى البعيد . وكان تنكريد يرى أن اهجوم هو أفضل سبل الدفاع » ولذا بعث فى 
صيف ذلك العام - وربما فور أن مع بأنباء مرسيفان - بالجنود إلى كيليكيا لإستعادة 
مامسترا وأضنة وطرسوس التى كان البيزنطيون قد استردوها قبل ذلك بثلاث سنوات . 
ول تكن القوات البيزنطية امحلية من القوة بحيث تصمد لمقاومة قواته » فكان له ما أراد. 


 )١(‏ .537-8 .م ,44-5 ,]آلا ,كانة 1ه أرعطلى :390-3 .مم ,آ ,للا ,][ روعرع قطن أه وعاعاسظ 


(1) ,14-15 بصع ,اانمناعط ناك 0711/65( كه الوا ارتوط كعرا ,6وع ]013 لر1ء5 ينائش عملات تانكريد 
التى تظهره فى أردية امبراطورية » ومع ذلك توجد "كوفية" على رأسه . رمنقرش على العملة باللغة 
الإغريقية : "تانكريد » ادم الله" » وعلى الوحه الآخمر : ه]]/( 765 10 (مثل العملات البيزنطية) 
. وطبقًا لما ورد فى ,228 .م ,50071 1]]و8 11/0 لم يتأكد منصبه كحاكم إلى أن أقسم سم 
الولاء لبرهيمرند وخبلع عليه الوصاية المندوب البابوى موريس أرف بورتر مارو أن مءسنماط. 


5. 


وعندما للحأ وليم كرنت أكيتان وهيو كرنت فيرمندوا إلى طرسوس في نهاية سبتمير 
كان برنار الغريب التابع لتنكريد حاكما على المدينة9؟ . 

وبعد ذلك تمول اهتمام تنكريد إلى ميناء اللاذقية البيزنطى الذى كان النررمانديرن 
يشتهرنه منذ زمن طريل 5 وكان ميناء هائلا » خاصة بعد بمىء حنرد ريمرند 
البروفانسيين من مقاطعة بروفانس الفرنسية ثما أضاف قوةٌ حديدة للميناء » فضلا عن 
الأسطول البيزنطى الذى يوفر له الحماية بحراء فلم يجرؤ تنكريد على مهاجمة اللاذقية قبل 
أن يتفاوض مع مدينة جنوا الإيطالية ضمانا لمساعدة سفنها) . فراح يشل البلاد 
الداخلية ويحاول الإستيلاء على حبلة فى الجنوب . ولقد سبق أن حاول برهمند 
الإستيلاء على حبلة فى صيف ١٠١٠م‏ بحملة صغيرة أسر فيها "الكرنستابل " التابع له 
وباءت تلك الحملة بالفشل ؛ وكذلك فشل تنكريد فى الإستيلاء على حبلة فى صيف 
١م‏ . على أن حملة تنكريد هذه الفاشلة دفعت قاضيها ابن صليحة إلى تسليم 
المدينة لأتابج دمشق » وتقاعد هر نفسه فى دمشق ليمضى شيخرخة هادئة . وأرسل 
أتابج دمشق » طغتكن » ابنه بورى ليتولى حكم حبلة . لكنه كان مكروها , فخلعه 
أبناء حبلة بعد أشهر قليلة ووضعوا أنفنسهم تحت حماية بنى عمار فى طرابلس » وسحب 
تدكريد جنوده من المنطقة90) : 

وقد مكنه اعتقاله لربموند وحجزه فى أنطاكية من معاودة خطته للإستيلاء 
على اللاذقية . على أن تصرفه حيال ريموند كان عمنابة صدمة للبطريق برنار ولرفاقه 
الصليبيين . ونزولا على رغبتهم أطلق سراح ربموند ؛ على أنه كان لزاما أن يقسم 
ريموند أولا على عدم التدخل مطلقا فى شؤون سوريا الشمالية”2 . وانطلق ريموند لغزو 
طرطوس » وفى طريقه الذى يمر باللاذقية التزم بقسمه وأمر حنوده بإخلاء المدينة 
والإنضمام إليه ومعهم زوحته الكونتيسة » وهكذا ترك الحامية البيزنطية وحيدة دون 
مساعدة البروفانس الفرنسيين . وفى ربيع ١١1١م‏ زحف تنكريد على اللاذقية » لكن 
أسوارها المنيعة استعصت عليه وصدته حاميتها ببسالة » بينما كانت وحدات البحرية 
(5؟) ‏ ا .رؤنهاغثلا عمعل01 ,582 .م ,40 ,لكالا ,كانة آه أتعطلة :706 .م ,تأتكا» رمعة0 2ه طمانلم1 

2011, 2. 0 

)5( .847-38 .جح ,لآ ,ممعه3 مناما! , تاأعطونا :59 .م ,ملأرعطاءآ ,متقاله0 
(5) 2 .51-2 .هص ,كناء1082025 ,رأكتهة[21-02 150 


(5) (582-3 .صم ,42,آ9/11) »انة 06 1إعطاث يقرل إن رعوند أقسم ألا يغزو سوريا شمال عكاء وحيث لا 
اعتراض على هجومه على طرطوس فرئا اقتصر قسمه على البلاد الواقعة إلى الشمال من اللاذقية . 
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البيزنطية تزود الحامية بالمون » واستمر الحصار لما يقرب من عام . وفى الأسابيع الأول 
من ١١1١م‏ » وبينما كان تنكريد يننظر سفن حنوا التى استأجرها لقطع المواصلات 
بين اللاذقية وقبرص » تدبر ختدعة حربية لرحال الحامية خارج أسوار المدينة» وانقئض 
عليهم وأرقعهم فى الأسر » فاستسلمت له المدينة9؟ . 


٠م‏ ضفغيئة الأسقف مناس 


ولم يكن الامبراطور الكسيرس ليرضى عن تلك التصرفات ؛ إذ أغضبه إبعاد 
بطريق أنطاكية اليونانى حون الأوكسيتى » وطرد رحال الدين اليونانيين واستبدالهم 
بآخرين من اللاتينيين . وكان قد تسلم رسالة فى باكورة ”١١٠1م‏ من الملك بلدرين 
يرحوه فيها بذل ما لديه من جحهد لمساعدة أية حملة صليبية تالية » وذلك بعد أن سمع 
شائعة تقول إن البيزنطيين ساعدوا فى تحطيم الحملات الصليبية سنة ١١١١م‏ بامتناعهم 
عن التعاون معها. وحمل رسالة بلدوين أسقف يدعى مناس كان قد ذهب إلى فلسطين 
مع إكارد فى ١١١١م‏ وكان عائدا لتوه من القدس . ويبدو أن العبارات الرقيقة كانت 
تغلب على أسلوب الرسالة » فضلا عما حمله الأسقف من هدايا بالدوين» فتأثر 
الامبراطور الكسيرس وظن أن يممقدوره مصارحة الأسقف يما يداحله من أحزان » لكنه 
أخطأ الحكم على الرحل ؛ إذ كان الأسقف لاتينيا أكثر منه مسيحيا » ولا تعاطف لديه 
إزاء اليونانيين » ورحاه الامبراطور أن يذهب إلى إيطاليا ويبلغ البابا ما صارحه به؛ 
ففعل الأسقف وإئما بطريقة أثارت غضب البابا على بيزنطة . ولو كان البابا إيربان 
الثانى على قيد الحياة ما وقع الضرر لما كان يتصف به من سعة الأفق وعزوف عن 
الدخول فى خلافات مع العالم المسيحى الشرقى؛ أما حلفه البابا باسكال الثانى فكان 
ضئيلا بجانب سلفه » منعدم البصيرة » سهل الإنقياد . وسرعان ما وافق على وحهة 
النظر الفرنحية المبتذلة مسن أن الامبراطور يناصبهم العداء . ولح ييجد الامبراطور سبيلا 
للإتصاف . 


ثم حاول تنكريد التدحل فى شؤون مملكة القدس . ففى ١١١١م‏ نفى الملك 
بلدوين البطريق ديامبرت » فرحب به تنكريد على الفور فى أنطاكية حيث وضع كنيسة 
القديس حورج تحت تصرفه . وبعد أشهر قليلة انهزم الملك بلدوين أمام العرب فى 


و2372 .2 ,11آ .[0! ,7 ,تالا ركنا ,00170116 قلنائخ ز708-9 .مم ,اتاج رتفد )0 لاجزانلهخ]1 
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الرملة » فاستنجد بأمراء الشمال » لكن تنكريد رفض تقديم المساعدة مالم يرحع 
البطريق ديامبرت إلى القدس ويسترد بطرقيته » فاضطر بلدوين إلى الموافقة » وبذا 
ارتفعت شهرة تنكريد » غير أنها خبت عندما أدين دياميرت فى أحد المجالس الكنسية 
وتقرر طرده مرة أخرى » فرحب به تنكريد مرة ثانية » لكنه لم يراصل الدفاع عن 


قضيته . 


- 


١م(‏ بلدوين الثانى يرهن لحيته 


ولم تلق تصرفات تنكريد استحسانا قط من حاره فى الرها بلدوين أرف ليسوررج. 
وأبر بلدوين» وهو هير الأول كرنت ريثيل؛ هو ابن أميرة من بولونياء وهى عمة 
حودفرى كونت لورين والملك بلدوين . ولأن بلدوين النانى هذا ابن هيو الأصغر ‏ 
ومن ثم مفلس » فقد حاء إلى الشرق مع أبناء عمرمته ؛ لكنه بقى مع برهمند ف 
أنطاكية وقت أن نصب بلدوين الأول نفسه فى الرهاء وكان يقوم بدور الوساطة 
والاتصال بين الأميرين » فلما وقع برهمند فى الأسر تولى حكومة أنطاكية إلى أن 
استدعى بلدوين من الرها وأصبح ملك القدس » وعندئذ خخلع الملك بلدوين على ابن 
عمه » بلدوين كونت ليبورج » إقطاعية الرها ليحكمها حكما ذاتيا تحت سيادة القدس. 
ولم يكن وضعه هذا الذى ورثه فى الرها وضعا سهلا ؛ فليست لإمارة الرها حدود 
طبيعية » وهى معرضة للغزو دائما » ولا يستقيم له حكم إلا بتعزيز المدن الرئيسية 
والحصون بالحاميات » وإذن كان فى احتياج إلى من يثق فيهم من القائمين على خدمته 
ومن رفاقه » لكنه يفتقر إلى رحال من أبناء حلدته » فراح يعمل على ترئيق عرى الود 
مع المسيحيين من أهل البلد . وكان أول عمل يقدم عليه حيال ذلك هو زواحه - 
بصفته كونت الرها - من أميرة محلية هى الأميرة "مورفيا" ابنة حبرائيل القديم صاحب 
ملطية ذى العرق الأرمينى؛ ولكن من أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية . وفى ذات الرقت 
راح يتودد للأرمن من أتباع الكنيسة الغريغورية المنفصلة وفاز يمؤازرتهم » ومن بينهم 
مؤرخحهم الكبير ماثيو الأورفى (أوف إيديسا) الذى كان يثنى عليه غاية الثناء لما يتتحلى 
به من طباع ودودة ومسلك لا تشوبه شائبة برغم تندمه على طموحاته ويخله . وعلى 
الرغم من المحاباة التى كان بلدوين يظهرها للأرمن بوحه خاص كى ينتفع بهم فى 
حروبه » فقد كان يظهر العطف كذلك على رعاياه من السيريان اليعاقة » وأفلح فى 
رأب صدع حدث فى كنيستهم . ولم يكن هناك ما يعيب بلدوين سوى الجشع ؛ فكان 
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فى احتياج لا ينقطع إلى المال » يبذل ما فى وسعه للحسول عليه . على أن مساعيه فى 
الحصول على المال كانت أقل تعسفا من مساعى بلدرين الأول » بل تماوزها لطفا 
ومرحا » وكثيرا ما كان فرسانه يمرحون من مساعيه تلك » لاسيما عندما يفكر فى 
انتزاع ثلاثين ألف بيزنت من حميه » فيعلن أنه مدين لرحاله بهذا المبلغ ويقسم لهم أنه 
سوف يملق لحيته إن لم يوفهم حقوقهم » وكان يعلم مدى أهمية اللحية لكرامة الرحرلة 
- كشأن اليونانيين - بين الأرمن الذين أصيبوا بالذهول عندما شاهدوا الصليبيين بادىء 
الأمر بلحاهم الحليقة » كما كان يعلم حيدا رأى حميه من أن صهرا بلا لحية يحط من 
هيبته . وعندما كان رحال بلدوين يشا ركون فى هذه الملهاة م ؤوكدين قسم سيدهم )2 
كان حبرائيل يسارع بتقديم المال المطلرب للحيلولة دون تلك المهانة الشنيعة » ويفرض 
على زوج ابنته قسما حديدا بالا يرهن لحيته مرة أخعرى7" . 

واضطر بلدوين الثانى فى بداية حكمه إلى التصدى للأمير سقمان الأرتقى صاحب 
ماردين فى هجوم الأخير على مدينة سروق الإسلامية التى سبق أن استولى عليها 
بلدوين الأول وعهد بحكمها إلى فولشر أوف تشارتر . لكن بلدوين الثانى الذى خف 
لنجدة فولشر انهزم أمام سقمان ولقى فولشر مصرعه , واستولى المسلمون على المدينة 
عدا القلعة الصامدة بقيادة بنديكت رئيس الأساقفة اللاتينى فى الرها ؛ فأسرع بلدوين 
الثانى إلى أنطاكية لاستتجار الجنود لتعريض خسائره . وابتسم له الحظ لدى عردته ؛ 
إذ اندحر سقمان حارج المدينة بخسائر كبيرة » فراح بلدوين الثانى يقتل كل من تعاون 
مع الأراتقة من السكان » وامتلأت السجرن » واضطر السجناء إلى افقتداء أنفسهم ثما 


زاده ثراء بهذه الأموال الجديدة9" . 


وسرعان ما وحد بلدوين نائبا مفيدا فى شخص ابن عمته جوزلين (أوف 
كورتناى) . وهو المفلس أصغر أبناء لورد كورتناى » وييدو أنه أتى إلى الشرق فى 
صحبة جاره الحميم كونت (نفرس) » ووهبه بلدوين كل أراضى الكونتية الواقعة غربى 
نهر الفرات » واتخذ تل بشير مقرا رئيسيا له . وأثبت أنه الصديق الوفى لبلدوين » على 
أن ولاءه هذا حامت حوله الشكوك فيما بعد(" . 
(8) وليم الصوررى 469-72 .مم ,لآ ,1 ,437-8 .مم ,24 ,؛ا ,ه15 01 1دذ!! فللا » يررى قصة زواج 


بالدرين ولحيته . ويتحدث ماثير الأررفى 296 .2 ,0كناعه ,8400553 01 248]]1110 عنه باحترام 
ولكن بدون تعاطف معه. 


 )9(‏ .232-3 .صم ,لتالاءاكء ,مقذدعل8 أو للاعطالة51 :50-1.ص ,أمتهة21-021 مآ :494 .م ,نداعم أذ 
٠١‏ .437 .هم ,24 ,كا ع1 1ه نمة !انلا 
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٠م‏ إطلاق سراح برهيموند 

ويبدو أن مشاعر الريبة من طمرحات تنكريد تزايدت على مر الأيام لدى بلدرين» 
الذى كان يرغب فى إعادة برهمند إلى أنطاكية » فشر ع ومعه البطريق برنار فى 
مفاوضة الأمير الدانشمندى على إطلاق سراحه . ولم يشاركهما تنكريد فى تلك 
الصفقة . وكان الامبراطور الكسيوس قد سبق وأن عرض على الأمير ستين ومائتى ألف 
بيزانت فدية لإطلاق سراح بوهمند » وكان الأمير على استعداد للمرافقة لولا أن 
السلطان قلج أرسلان بلغته تلك الأنباء » وكان قد طلب نصف أية فدية قد يتسلمها 
الدانشمند بصفته السيد الأعلى الرسمى لأتراك الأناضول . وأدى الخلاف بين الأمير 
والسلطان إلى منع الأول من سرعة قبول عرض الامبراطور ؛ لكنه كان عرضا نافعا » إذ 
أحدث صدعا بين الأميرين . وكان بوهمند فى أسره على علم بتلك المفاوضات » 
وكان ما يزال وسيما فاتنا يلفت انتباه سيدات بيت الأمير ؛ ورا تمكن مساعدتهن من 
الإيخاء لآسره بأن الأفضل من صفقة الامبراطور التى ينوى السلاحقة دس أنوفهم فيها » 
إحراء ترتيب خاص مع فرنج سوريا والوعد ممحالفتهم . ووافق الأمير على إطلاق 
سراح بوهمند لقاء مائة ألف بيزانت7١‏ 0 

وهاحم حيش الدانشمند ملطية أثناء المفازضات»؛ ولابد وأن استنجد حاكمها 
حبرائيل بزوج ابنته بلدوين الذى ل يتحرك لمساعدته لعزوفه عن الإساءة إلى الأمير فى 
تلك المرحلة الحرحة . وكان جبرائيل مكروها من رعاياه لعقيدته الأرثرذوكسية » 
خخاصة وأن السريان لم يغفروا له أبدا إعدام أحد أساتفتهم بتهمة الخيانة ؛ فاستولى 
الدانشمند على عاصمته وأسروه » عدا إحدى قلاعه التى ظلت صامدة أمام المهاجمين ؛ 
فطلب منه آسروه أن يأمر باستسلامها » ولما رفضت الحامية أوامره » أعدموه أمام 
او 0 


)1١(‏ يذكر 144 .2,لا1 .701 23 ,»ا روتاهاالا علمعل,0 :610-12 .مم ,336 ,كنآ ,عانى 2ه )ءلم قصة 
حب بوهيموند مع ابنة الدانشمند , ينما جعل ,701.111 ,./7101 ,.55 .هش) أ«وددمها .3 وانء قاط 
(179-82 ,160-8 .25 صديقته زوحة مسيحية للأمير. ويقول .م ,انا ه<[©) هدوء80 06 للاعطاادك/1 
(252 إن أليكسيوس دفع فدية ؛ ولكن ريتشارد كان ف سوريا بالفعل قبل إطلاق سراح بوهيموند 
ويقول 0368© 06 م2001 إن بلدرين كان يتصرف من منطلق كراهيته لتنكريد. ويورد إين 
القلانيسي الشجار بين الحاكمين السلجوقى والدانشمندى. 


)١1(‏ 183-922 .زط ,لكآ نم كاد عل أعماعك8 


٠. 


وبعد أشهر قليلة » وفى ربيع ١١1١م‏ » حرى تسليم بوهمند إلى فرنج ملطية » 
وتولى بلدوين والبطريق برنار جمع مبلغ الفدية يساعدهم أمير من صغار أمراء الأرمن 
يدعى كراسيل ؛ وأقارب برهمند فى إيطاليا . ولم يشاركهم تنكريد فى حهردهم. 
وعلى الفور اتمه بوهمند إلى أنطاكية حيث استعاد سلطانه » وأعرب عن شكره لتنكريد 
على الملا لتوليه شؤون الإمارة أثناء غيابه . غير أنهما كانا على شىء من الخلاف ؛ إذ 
لم يمد تنكريد ما يدفعه إلى تسليم الأراضى التى غزاها هو نفسه أثناء وصايته » لكن 
الرأى العام أحبره على التراحع » وكوفىء بإقطاعية صغيرة داحل الإمارة . وكان 
ممقدوره أن يطالب قانونا باستعادة الجليل من بلدوين الأول . لكنه رأى أن الأمر لا 
يستحق العناء9 2 


واحتفل الفرنج بعودة بوهمند بهجوم على حيرانهم . ففنى صيف 7١١١م‏ أغار 
بوهمند ومعه حوسلين أوف كورتناى على أراضى حلب واستوليا على مديئة المسلمية 
شمالى حلب وانتزعا إتاوة كبيرة من مسلمى المنطقة استخدمت فى سداد الدين المستحق 
للفرنج على بلدوين والبطريق للفدية "© . ثم تحول الفرنج للإغارة على الأراضى 
البيزنطية؛ فبعد أن كتب الكسيوس إلى بوهمند مطاليا استعادة مدن كيليكياء عزز 
رسالته بإرسال قائده بوتوميتس لاستردادها؛ لكن القوةٌ البيزنطية لا يعتمد عليهاء ولذا » 
وبعدما دل كيليكيا فى خخريف 7١١1م‏ ء سرعان ما قرر أن المهمة فرق طاقته » وإثر 
أنباء تفيد بأن الفرنج يخططون للتوسع شمالا ومهاجمة مرعش سارع إليهاء وكان 
يحكمها ثاتول باسم الامبراطور . وربما كان بوسعه وقتئذ إنقاذ ثاتول بذهابه إليهاء 
لكنه تسلم أمر استدعاء من القسطنطينية . وفى وقت مبكر من الربيع التالى اتحه برهمند 
وحوسلين إلى مرعش . وشعر ثاتول بأنه فاقد الحيلة ؛ فالجيش البيزنطى بعيد جداء 
وأصبح الأتراك الدانشمند على علاقة طيبة الآن بالفرنج ؛ فلم يجد بديلا عن تسليم 
المدينة الجوسلين الذى سمح له بالعودة إلى القسطنطينية » بينما استولى برهمند على مدينة 
البستان الواقعة شمال مرعش ”© 


(؟١)‏ أنظر أعلاه, يقرل (460 .م ,1 ,411 ,آ1) ععاء1نا5 إن تنكريد قد كرفئ على اقتداره » ولكن 
رادرلف يقرل إنه لم يعط سوى مدينتين صغيرتين. 

)١4(‏ 591 .صضصلط-لد علمصوعا! :(212م ,طلمهكة1 )2 اتصدا) عنطاة-ا ه10 يقرل إن برهيمرند 

 )١١(‏ 20.40-1 ,آلآ .آ0ل ,14 ,عا ,11 ,قع م0 وننمة رغخطى .م ,الاءااءااء ,مدوعل2 01 باعطامو/ة 
7 فى إيراد الاستيلاء على مرعش بعد معركة حران» 710 .م ,آأع- نا ااا رمعة0 06 لأمأنالهه- 
2. 


اا 


5٠4‏ أهمية حّران 


وأصبح الفرنج الآن فى مأمن من أى هجرم يأتيهم من الأناضول ؛ وإذن بإمكانهم 
أن يتحولوا لمهاجمة مسلمى الشرق . وفى شهر مارس عاود بوهمند غزو أراضى 
رضوان الحلبى واستولى على مدينة بصرفرت الواقعة على الطريق بين أنطاكية وحلب » 
لكن محاولته الإستيلاء على مدينة كفر لاتا الواقعة إلى المنوب من حلب لم تكلل 
بالنجاح لما أبدته قبيلة بنى عليم من مقاومة باسلة . وفى تلك الأثناء قطع حوسلين 
طريق المواصلات بين حلب والفرات . على أنه إذا كان من المطلوب عزل مسلمى 
سوريا عزلا فعليا عن مسلمى العراق وفارس » فلا بد للمسيحيين من الإستيلاء على 
قلعة حران العظيمة الواقعة بين الرها والفرات شمالى الجزيرة » بل إنهم يستطيعرن » 
والحال كذلك , تمريد حملة على الموصل وإلى قلب ما بين النهرين . وبدت اللروف 
مناسبة فى ربيع 4 1١١‏ م ؛ إذ كانت الحرب الأهلية؛ خلال 7١١1١م؛‏ بين السلطان 
السلجوقى بركياروق وأخيه محمد تمزق الشرق الإسلامى كله » وفى يناير 5١١١م‏ 
إتفمًا على السلام على أن يحتفظ السلطان ببغداد والهضبة الإيرانية الغربية - وكان أخره 
الثالث سنقر قد سبق وحصل على خخراسان وإيران الشرقية - وحصل محمد » وفقا 
للإتفاق على شمال العراق والجزيرة وحقوق سيادية على دياربكر وكل سوريا. لكنه 
كان اتفاقا غير يسير » إذ كان الأخران كلاهما يترقبان إفساد هذا الإتفاق» وفى ذات 
الرقت راح كل منهما يكيد المكائد للفوز بحلفاء من أمراء الترك والعرب جميعا؛ ففى 
الجزيرة نشبت الحرب الأهلية .موت كربوقا » أتابج المورصل » الذى هزمه الفرنج فى 
أنطاكية ؛ إذ لم يتمكن سقمان الأرتقى أمير ماردين من استخلاف مرشحه » ودارت 
الحرب بينه وبين الأتابج الجديد حكرمش الذى عيّنه السلطان السلجوقى محمد ء أما 
حران نفسها فكانت خاضعة للقائد الزكى قراجة الذى كان من مماليك ملكشاه » لكن 
سلوكه الشرس دفع أهلها إلى التمرد عليه » فسلموا الحكم محمد صاحب أصفهان » 
الذى قتل بدوره على يد غلام سابق لقراحة يدعى جوالى بعد أن توئقت عرى الصداقة 
معه . على أن سلطة حوالى كانت غير مأمونة بدرحة كبيرة » بينما كانت حران ذاتها 


؟/ 


تعانى معاناة شديدة من غارات فرنج الرها الذين خخربرا حقوها واعترضوا محارتها » وقد 
اتضحت نيتهم فى سرعة المضى قدمال ". 

داهمت مشاعر الخطر كلا من سقمان فى ماردين وحكرمش فى الموصل ء مما 
دفعهما إلى نسيان خلافهما والاتحاد معا فى حملة لمهاجمة الرها قبل أن تهاجمهما » 
وتوحها إليها معا فى أوائل مارس ١١١4‏ م وكان مع سقمان قوة كبيرة من فرسان 
التركمان الذين يتصفرن بخفة الحركة » ومع حكرمش قوة أصغر قليلا تتألف من 
السلاحقة والأتراك والأكراد والعرب . وعلم بلدوين الشانى بتجمعهما فى رأس العين 
الواقعة على بعد سبعبن ميلا تقريبا من عاصمته؛ فاستنجد يجرسلين وبوهمند مقترحا 
عليهما تحريل ا هجوم بالإغارة على حران . وبعد أن ترك حامية صغيرة فى الرهاء ابه 
إلى حران ومعه فرقة صغيرة من الفرسان ومشاة الأرمن » وصحبه بندكت رئيس أساقفة 
الرها. وعلى مقربة من حران انضم إليه حوسلين وجنوده » وكذلك حيش أنطاكية 
بقيادة بوهمند » وتنكريد والبطريق برنار » وديامبرت البطريق السابق للقدس . وبلغ 
عدد الجيش الفرنحى كله ما يقرب من ثلاثة آلاف فارس ورا ثلاثة أضعاف عددهم 
من المشاة » وهو القوة الفرنحية الضاربة كلها فى همال سوريا » عدا حاميات الحصون. 


5٠4‏ كارثة حتران 


تجمع اليش أمام حران بينما الأميران المسلمان ما يزالان على مسافة ما إلى 
الشمال الشرقى فى طريقهما إلى الرها . ولو أن الفرنج حاولوا الإنقضاض على الحصن 
لاستولوا على حران ؛ لكنهم كانوا عازفين عن تحطيم التحصينات على أمل أن ينتفعوا 
بها هم انفسهم فيما بعد ظانين أن النوف سيدفع الحامية إلى الاستسلام . وكان 
تفكيرا لا يخلر من حكمة ؛ إذ كان المسلمون داخل المدينة لا حول لهم ولا قوةة. 
فبادروا مفاوضتهم من فورهم . وعلى إثر ذلك اختلف بلدوين وبوهمند ؛ أىّ من 
رايتيهما يرتفع أولا على الأسوار؟ وانتهى الأمر بأن قضى عليهما تأخرهما ؛ إذ مال 
الجيش التركى جنوبا وأصبح فوقهما قبل تسوية الخلاف . 


(13) للاطلاع على خلفية الحملة على حران, أنظر 77 .تم ,سول( اك وأريزق هط ,1ا 021 مع المراجع 
ويركز نيكلسون ف مقالته عن تنكريد أن الحملة لم تكن جزءا من سياسة عامة للتوسعء وإنما استجابة 
لتهديد من المسلمين. ولكن يقينا كانت حران هدفا نهائيا للفرنج. 


رف 


ودارت المعركة على ضفاف نهر المليخ ؛ بالقرب من ساحة معركة (كارها) 
القديمة؛ حيث سبق منذ قرون أن أباد (البارئيرن) الفيالق الرومانية وفيالق (كراسوس). 
وكانت استراتيجية الفرنج تقضي بأن يشتبك حيش الرها فى الميسرة مع قرة العدر 
الرئيسية » بينما يختبئ الميش الأنطاكى خلف تل منخفض يبعد نمو ميل إلى اليمين 
استعدادا للتدخل فى اللحظة الحاسمة . لكن المسلمين وضعورا خططا ممائلة ؟ فهاحم حجزء 
من حيشهم ميسرة الفرنج ثم استدار هاربا ؛ فظن حنود الرها أنهم فازوا بنصر يسيرء 
واندفعوا يتعقبرنهم , مما أفتدهم الإتصال بزملائهم فى ا ميمنة » وبعبررهم النهر وقعرا 
مباشرة فى كمين أعده الجيش الإسلامى الرئيسى . ولقى الكثير منهم حتفه على الفررء 
واستدار الباقرن ولاذوا بالفرار . وعندما ؟هز بوهمند - الذى دحر كتيبة صغيرة أمامه 
- للإشتراك فى المعركة لم يجد سوى سيل متدفق من الهاربين على مبعدة يتزاحمرن 
عائدين عبر النهر حيث هبطت عليهم فصيلة تركية حديدة . وأدرك أنه حسر كل شى؛ 
فأسرع بالفرار مع عدد ضئيل من جنود الرها. وأثناء مرور الخاريين أسفل أسوار حران 
انتضت عليهم الحامية » وفى فرضى حماسها قتلت مع الفرنج عددا من المسلمين 
المتعقبين » وهرب حيش أنطاكية دون خسائر حسيمة . أما حنود الرها فقد أسروا أو 
قتلوا جميعهم تقريبا . وكان البطريق برنار فى قمة الفزع محيث قطع أثناء فراره ذيل 
حصانه حشية أن يلحق به الترك ويمسكونه من الذيل ؛ رغم أنه لم ير أحدا من الإعداء 
وقتعذ . 

وكان بندكت رئيس الأساقفة من بين أول من وقعوا في الأسر . لكنه لم يلبث أن 
أطلق سراحه » إِمّا لتواطز حارسه - وهو مسيحى مرتد - أو بسبب هجوم أنطاكى 
مضاد . وهرب بلدوين وحوسلين معا على صهرة جراد ؛ لكن البعض أدركهما فى 
بحرى النهر واقتادوهما أسيرين إلى خيمة سقمان . 

وأسرع بوهمند وتنكريد إلى الرها وهما يخشيان - بحق - أن يهاجمها النرك 
كخطوة تالية » وراحا يعملان على تنظيم دفاعاتها . ومرة أخرى تنقلب مصائب 
بلدوين عند تنكريد فوائد ؛ إذ أن من تبقى من الفرسان فى الرها وعلى رأسهم رئيس 
الأساقفة توسلوا إلى تنكريد أن يتولى الرصاية على الرها إلى حين إطلاق بلدوين من 
الأسر؛ فقبل تنكريد هذا العرض مرحباء وساورت بوهمند - كشأن بلدوين الأول منذ 
أربع سنوات - مشاعر الإرتياح لإبتعاد تنكريد عنه . وبقى تنكريد فى الرها مع بقايا 
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حيشه وما استطاع برهمند الإستغناء عنه من حنود ؛ بينما رحع برهمند إلى أنطاكية 
حيث كان جيرانه يعدون العدة للإفادة من الكارثة التى حلت بالفرنج9"©, 

وتعد معركة حران تنمة للحملات الصليبية فى ١١١١‏ م؛ إذ أن تلك الحملات 
جميعها حطمت أسطررة القرة الفرنية التى لا تقهر . ذلك أن هزائم ١١١١م‏ تعنى 
حرمان همال سوريا من تعزيزات الغرب التى يطلبها الفرنج لترطيد سيادتهم هناك ؛ 
وأما كارئة حران فتعنى » على المدى الطويل ‏ الحكم بهلاك كوتتية الرهاء وأن الفرنج 
لن يستولوا أبدا على حلب. إن الإسفين الذى كان فى نية الفرنج دقه بين المراكز 
الإسلامية الثلاثة: الأناضول » والعراق ؛ وسوريا » قد تم دقّه دون مراعاة لاعتبارات 
الأمن . ولم يكن المسلمون هم وحدهم المستفيدين ؛ إذ كان الامبراطور يرقب الأحداث 
من بيزنطة بعين الغضب » ولم يأسف للخزى الذى لحق بالفرنج . 


4م بوهمند وتنكريد يتركان بلدوين أسيرا 

لم تكن النتائج العاحلة لكارئة حران مهلكة كما كان يخشى ؛ إذ لم يستمر 
التحالف طويلا بين سقمان وجحكرمش بعد انتصارهما ؛ فقد استحوذ حنود الأول على 
أغلب الأسرى والغنائم » مما أثار غيرة الأخير » فهاحمت كتيبته السلجوقية خيمة سقمان 
ار لاو واه ١‏ لمي اود 

بسيطة وهى ى أرقا جنوده 0 ضحاياهم ا رحع إلى رن ول 
يشترك فى الحرب أكثر من ذلك2'*0 . أما حكرمش فراصل القتال ؛ بادئا بتأمين نفسه 
من سقمان بأن سحق الحصون الفرنجية فى شبختان شرقى الرها ثم واصل سيره إلى 
العاصمة . إن تأخر الفرنج قد أنقذ حران للإسلام » والآن أدى تأخر المسلمين فى 
الإبقاء على الرها للعالم المسيحى؛ إذ توفر لتدكريد الوقت الضرورى لترميم دفاعات 
المدينة. ويعزى ماحه فى مقاومة هجوم حكرمش الأول بدرحة كبيرة إلى ولاء الأرمن 


)١07(‏ بهذوء80 ]0 للاعطاادك//1 راك .10 ,الى 01 ارعطلى :712 .م ,الأكاعه ,معة0 6ه لمأسلمة 
.56 .م ,أللووداء 


(18) ناك .عه1 ,متطاة-اه ه15 » المأثور عن سقمان أنه قال : "أفضل أن أفقد غنائمى على أن يعيبنا 
المسيحيون بالحماقة". 
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المحليين وبسالتهم » لكن شدة ال مجوم دفعته إلى طلب النجدهٌ العاحلة من برهمند الذى 
كانت لديه بعض المشكلات , غير أن تهديد الرها لا تعلره أولرية » فسار فى الحال 
لنجدة ابن أخته » لكن وعررة الطريق تسببت فى تأخره . وفى غمرة اليأس أمر تنكريد 
حاميته بالخروج قبل الفجر » وانقض رحاله فى ظلمة الليل على الأتراك فى نرمهم 
المطمئن » واكتمل النصر بوصول برهمند؛ وهرب حكرمش مذعورا تاركا كنوزه فى 
المعسكر . وهكذا تم الإنتقام ران وبقيت الرها") , 

ومن بين الذين أسرهم تنكريد أميرة سلجوقية كريمة الأصل كانت فى معيّة الأمير, 
وكانت أثيرة لدى حكرمش بحيث عرض أن يفتديها فى الحال إما بخمسة عشر ألف 
بيزانت أو مبادلتها بالكرنت بلدوين نفسه . ووصلت أنباء هذا العرض إلى القدس » 
فسارع الملك بلدوين يمكاتبة برهمند راحيا ألا تضيع هذه الفرصة لإطلاق سراح 
الكرنت بلدوين؛ لكن بوهمند وتنكريد فضّلا سد حاحتهما من المال » فضلا عن أن 
عرودة بلدوين تعن تنحية تنكريد من منصبه الراهن ليصبح بين يدى خاله ؛ وكان 
ردهما أن التلهف على قبول العرض يخلو من الدبلرماسية » وربما يؤدي التردد إلى أن 
يرفع حكرمش من قيمة الفدية ؛ وفى الوقت ذاته كانا يعدان الترتيبات لإستلام الفدية . 
وبقى بلدوين أسيرا 

وبعد أن نال بوهمند وتنكريد من الثراء بالتضحية بزميلهما » تحولا لجابهة الأعداء 
من حوما الذين دأبوا على ممارسة الضغرط عليهما. ول يحاول حكرمش مهاجمة الرها 
مرة أخرى » وتمكن تنكريد من ترميم دفاعات المدينة؛ أما بوهمند فكان عليه أن يسرع 
بحابهة غزو رضران الحلبى للمناطق الشرقية من إمارته . وفى شهر يونية تخلى سكان 
أرتاح الأرمن عن مدينتهم للمسلمين وقد شملتهم البهجة لتخلصهم من الطغيان 
الأنطاكى » وحذت حذوهم المدن الحدودية: المعرة ومسرين وسرمين » ما عزل 
الحاميات الفرنحية الصغيرة فى معرة النعمان والبارة وكفر طاب فانسحبت إلى أنطاكية. 
وفى تلك الأثناء أغار رضوان على الإمارة إلى أن بلغ الجسر الحديدي ؛ وعلى البعد فى 
شمال الإمارة تمكنت حامية بوهمند من البقاء بعد أن سجنت أبرز زعماء الأرمن امحليين 
الذين كانوا يخططون للتآمر مع الأتراك . وكاد الخطر أن يحدق بدويلة بوهمند كلها 


(19) 69.69 .صم ,أكته81-0212 150 :223 .م ,كنطاه-81 102 617-18 .مم ,43 ,)10 ,على كه رعطل[م- 
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كلا 


لولا أن مات دقاق الدمشقى فى أواخر يونية 1١١4‏ م » فتحول اهتمام رضران إلى 
الصراع بين ابنىَ الدقاق - بورى وأرتاش - على خلافة أبيهما” '). 

وكان انشغال برهمند بالشؤرن البيزنطية من أسباب فشله فى مراحهة هجرم 
رضوان . فالامبراطور الكسيوس على علاقة طيبة بالدويلات الفريْمية الراقعة إلى 
الجنرب» وربموند كونت تولوز لايزال صديقه الحميم » وفاز الامبراطور بثقة الملك 
بلدرين بعد أن افتدى .ماله كثيرا من وحهاء الفرنج الأسرى فى مصر ء لقد كان كرمه 
هذا تسبقه الحكمة بالمقارنة المذهلة .ما أقدم عليه برهمند وتنكريد :سن التخلى عن 
بلدوين الرها فى الأسر . إن افتداء الامبراطور للأسرى ذكر الفرنج جما له من تفرذ 
ومهابة تحظيان باحترام الفاطميين ؛ ولذلك » وعندما تصرف الامبراطور ضد أنطاكية » 
لم يتلق أميرها أية مساعدة من أقرانه . وكان الكسيورس قد قام بالفعل بتحصين 
كوريكوس وسليوكية الواقعتين على ساحل كيليكيا لمنع ما قد تقدم عليه أنطاكية من 
عدوان على غرب كيليكيا. وفى صيف 4١١١م‏ استرد اليش البيزنطى بقيادة 
موناستراس دونما صعربة مدن كيليكيا الشرقية: طرسوس وأضنة والمصيصة؛ وفى ذات 
الرقت قام أسطول بيزنطى صغير يقوده الأدميرال كنشاكرزينرس - وكان فى قبرص 
يطارد أسطولا مغيرا من جنوا - باستغلال موقف بوهمند »ء فأثير إل اللاذقي” اث 
استولى بحارته على المرفأ وأسفل المدينة : وسارع بوهمند يجمع ما أمئانه من جدود 
الفرنج لتعزيز الحامية فى القلعة واستبدال قائدها الذى ما عاد يوليه ثقته » لكنه لم يخارل 
طرد البيزنطيين من مراكزهم لافتقاره إلى القوة البحرية . 


«٠4‏ برهمند يرحل إلى الغرب 

وبحلول الخريف داخلت بوهمند مشاعر اليأس ؛ فعقد بجلسا فى سبتمبر ضم أتباعه 
فى أنطاكية واستدعى تنكريد كذلك ؛ وصارحهم بالأخطار المحدقة بالإمارة قائلا إن 
المخرج الوحيد هر تأكيد إرسال التعزيزات من أوروبا » وأنه سيذهب بنفسه إلى فرنسا 
لممارسة نفوذه الشخصى في استجلاب الرجال المطلويين . ومن باب الواحب عرض 
تنكريد القيام بهذه المهمة » لكن خخاله أحاب بأنه لا يتمتع بما يكفى من نفوذ فى 


)٠١(‏ 529,158 .م ,أعلنهزنآ-1ة هطغ أطزة ,3592-3 .مم ,رمأنا-20 أقصع؟ا راك .ع1 ,معهك )6ه لامأنلد8 
.62-5 .مم ,1أ21-03132015 ويلاحظ أن رانسيمان أورد اسم أحد ابنى الدقاق بلفظ (إلناش). في حين 
أن ابن القلانيسي ذكره بلفظ (ارتاش) وهو عم بورى وليس ابته. (المرحم) 


ف 


الغرب» وأنه ينبغى أن يبقى وصيا على أنطاكية. وسرعان ما تمت ترتيبات رحيل 
بوهمندء وأبمر فى أواخر الخريف من ميناء السويدية مصطحبا معه ما كان متاحا من 
الذهب والفضة والجرهرات والأشياء الثمينة ونسخا من "إيمازات الفرنج" » وهو تاريخ 
مجهول للحملة الصليبية الأولى من وحهة النظر النورماندية » وأدخل برهمند فى تلك 
النسخ فقرة توحى بأن الامبراطور وعده لوردية أنطاكية0"). 


وتولى تنكريد حكرمة أنطاكية» وأقسم فى ذات الوقت أن يمافظ على الرها 
لبلدوين وأن يسلمها له فرر إطلاق سراحه من الأسر؛ ولأنه لا يستطيع أن يكم الرها 
ساليرئوء ثانا عنه عي الفرارت3 27 , 


وفى وقت مبكر من العام الدديد وصل برهمند إلى أملاكه فى أبرليا حيث بقى 
هناك حتى سبتمير التالى يدبر شؤونه الخاصة ويشرف عليها بعد غيبة تسع سنرات » 
وينظم فرق النورمانديين ليلحقوا بزملائهم فى الشرق . ثم ذهب إلى روما لمقابلة البابا 
باسكال وأكد له أن الامبراطور الكسيوس هو عدو اللاتينيين اللدود فى الشرق » وكان 
باسكال قد انحاز فعلا ضد ألكسيوس بتأثير من الأسقف مناس » وسرعان ما وافق على 
وجحهة نظر بوهمند. وعندما ذهب برهمند إلى فرنسا كان بصحبته ممثل البابا » برونو » 
حاملا معه ترصيات من البابا بالتبشير بحرب مقدسة ضد بيزنطة . وكانت هذه نقطة 
تحول فى تاريخ الحروب الصليبية . وباتت السياسة النررماندية - وهدفها كسر شوكة 
الامبراطورية الشرقية - هى السياسة الصليبية الرسمية . وتقرر التضحية عمصالح العالم 
المسيحى كله من أجل المغامرين الفرنج . وفيما بعد ندم البابا على ما أقدم عليه من 
طيش » ولكن بعد أن نفذ سهم الضرر . وما كان يشعر به فرسان الغرب وجماهيره من 
ازدراء لغطرسة الامبراطور » وغيرة من ثروته » وريبة فى طقوس مسيحية لا يفهمونها » 


(١؟)‏ تذكر بعض المصادر الموئوقة أن "إنمازات الفرنج 878300050111 هادع" كتبه فرلشر أوف تشارتر 
5 01 8 1أء آنا (حوالى ٠٠١9‏ - حوالى117١١)‏ القسس والمورخ الفرنسى الذى صاحب 
الهملة الصليبية الأولى منذ بدايتها . وهو عبارة عن سرد ينبض بالحياة مكتوب على ثلاث مراحل : 
الحملة الصليبية الأولى (١١١١)ء‏ ورحلة بلدوين إلى القدس »)٠١١5(‏ ومملكة القدس -1١١514(‏ 
)١1١17‏ (المرحم). 


7/1316 01 .مم ,نط اشام هط ,195 .م ,للا يمدتكزة عطا أعقطاءة/8 :260 .م ,الوصداء ,مددوءعل8‎ )١7( 
ومن هذا الوقت فصاعدا يطلق تنكريد على نفسه ف وثائقه الرسمية "تانكريد دوكس إيه‎ 262-3. 
برنسيبس أنتي وكينوس" (تانكريد درق وأمير أنطاكية). وأثناء فترة وصايته الأولى كان يسمى ل‎ 
الوئائق الرسمية (أمير) دون تحديد أماكن. كان ما يزال يحمل لقب أمير الجليل.‎ 
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لقى كل ذلك تايبدا رسميا من الكنيسة . ومنذ ذلك الوقت قدماء كانوا يشعرون بأن 
لديهم المبررات التى تسّوغ كل عمل عدائى يستهدف بيزنطة؛ حتى ولو عدّل البابا من 
آرائه . إن الحملات الصليبية » والبابا على رأسها » لم تكن حركة تبذل العون للعالم 
المسيحى » وإنما كانت أداةً للإستعمار الغربى العارى من الخلق . وترتب على هذا 
الإتفاق التعس بين برهمند والبابا باسكال آثار أبعد شأوا بكثير من كل الخلافات بين 
الكاردينال هميرت وميخخائيل سريرلاريرس التى أكدت الفصل بين الكتيستين الشرقية 
والغربية . 


وقربل بوهمند بحرارة فى فرنسا حيث أمضى بعض الوقت فى بلاط الملك فيليب 
الذى أذن له بتجنيد الرحال فى أنماء المملكة » ولقي تشجيعا فعّالا من كونتيسة بلراء 
الكونتيسة أديلا وهى صليبية متحمّسة بالإنابة ؛ فزيادة على تقديمها بوهمند لأخيها 
هنرى الأول الإنحليزى » الذى سبق أن قابله فى نورماندى فى عيد الفصح عام 5١١١م‏ 
ووعد بتشجيعه » رتبت له زواج تحالف مثير من ابنة الملك فيليب؛ كونستانس » وهى 
كونتيسة شامبانيا المطلقة» وتم الزواج فى وقت متأخر من ربيع 5١١1م‏ ؛ وفى ذات 
الوقت وافق الملك فيليب على منح يد ابنته الصغرى » سيشيليا » وهي وليدة السفاح 
من علاقة الزنا مع برترادا أوف مونتفورت . لتنكريد . ولم تذمب كونستانس إل 
الشرق أبدا » وإنما قضت حياتها الزوجية وفترة ترملها فى إيطاليا؛ أما سيشيليا فقد 
أبحرت إلى أنطاكية فى نهاية العام تقريبا . وقد عززت هذه العلاقات الملكية من مكانة 
الأمراء النورمانيين 9" . 


(؟١7)‏ 2م أمممطك :29-30 .مم ,أءالاملناآ هاالا ,تعهناة ز210-13 .مم ,ل/ا1 .201 ,21 ,كتتلقائلا عمقعلر0 
,آ ,1 ,ع1 ]0 ن2ض111/ما :161-2 .مم ,عمااء ممصاعهلمالا ارمءتممعط© :423 .م متتأمعءدل8 .5 
.2 ,آلآ .701 ,آ ,1 ,آآ؟1 ,001106118 قاتتنث :450 .م وقد ثم الزراج بين كرنستانس وبورهيموند - 
استنادا إلى 22 .م ,0505 16 1/] 5الماممآ ,56أ12!عنائآ - فى إبريل أر مايو 1١١١م‏ . ويحتمل أن تكرن 
سيشيليا قد انطلقت إلى الشرق بعد هذا التاريخ . ولذلك يحتمل أن يكون زواحها قد حدث في رقت 
لاحق من عام 5١١١م‏ . ويعتقد ماثير الأورقٍ أن برهيموند كان بحبرا على الزواج من سيدة ثرية » 
يطلق عليها زوجة سيفن بول (وواضح أنه يخلط بين 0112286 06 وناك مع الصليبي 06 الونال1 
1 5211 الذي كان صديقا لبرهيموند). وقد أمرت بسجنه حتى رضى لي النهاية. كان يفضل 
العردة إلى الشرق. 
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7 هبرهمد يغزو الاميراطررية 

بتى بوهمند فى فرنسا حتى وقت متأخر من عام 1١١5‏ م » ثم عاد إلى أبوليا 
حيث خطط لحملته الصليبية الجديدة التى تقرر أن تبدأ بهجوم لا هوادة فيه على 
الامبراطورية البيزنطية ؛ وتمهّل فى حملته إذ عرف من الأنباء أن أنطاكية لا تعانى من 
أخمطار عاحلة في ظل حكم تنكريد . وفى أولل أكتوبر 1١١1‏ م هبط ببيشه على 
ساحل إبيوس الامبراطورى فى أفلونا » وبعد أربعة أيام ظهر أمام قلعة درهاكيرم 
العظيمة التى تعد مفتاح شبه حزيرة البلقان » وهى التى طلما سال طنا لعاب النورمانديين 
منذ احتلاها قبل ذلك بربع قرن . على أن الكسيوس هو الآخر قد توفر له الرقت لوضع 
ترتيباته ؛ فكان على استعداد للتضحية بُمدوده الجنوبية الشرقية لإنقاذ درهاكيوم ؛ 
فسالم السلطان السلجرقى قلج أرسلان الذى أمده بالمرتزقة . وحد برهمند القلعة منيعة 
وحاميتها شديدة البأس بحيث تعذر الإنقضاض عليها فحاصرها . لكنه يفتقر إلى القوةٌ 
البحرية كشأنه فى حروبه الأولى ضد بيزنطة » فبات الدمار مصيره ؛ ذلك أن البحرية 
البيزنطية قطعت خطوط مراصلاته مع إيطاليا فى الحال تقريبا وسدّت الساحل. ثم 
حاصره الجيش البيزنطى الرئيسى فى وقت مبككر من الربيع التالى ؛ وتملول الصيف 
تفشت فى حيش بوهمند الدوسنطاريا والملارياء ونالت منهم الجاعة , بينما حطم 
ألكسيوس معنوياتهم بإطلاق الشائعات وتزييف الرسائل لزعمائهم » وهى وسائل 
وصفتها ابنته أنا كومنينا بإعجاب شديد . وبحلول سبتمير أيقن بوهمند من الحزيمة 
فاستسلم للإمبراطور . لقد كان نصرا مؤزرا لبيزنطة ؛ إذ كان بوهمند آنذاك أشهر 
محارب فى العالم المسيحى » وكان مشهد هذا البطل المرعب بقامته الطويلة التى تعلر 
الامبراطرر » ومع ذلك بدت متضرعة مطيعة لما يمليه عليها » شاهدا على ما للامبراطرر 
من مهابة طاغية لا تنسى . 


هعاهدة ديفرل 


استقبل الكسيوس بوهمند فى معسكره الذى ضربه فى مدخحل الوديان الضيقة 
حيث يجري نهر ديفول . وعامله بكياسة يعلرها البرود ؛ ولم يضيع وقناء وإنما بسط 
أمامه معاهدة السلام التى لابد له من التوقيع عليها. وتردد بوهمند بادئ الأمرء لكن 
(نسفورس برنيوس) » زوج أنا كومنيناء الذي كان يقف بين يدي حميه الامبراطرر » 
حنه على التوقيع الذى لا مفر منه . 


/ث١‎ 


وترد صيغة المعاهدة بكاملها فى صفحات أنا كرمنينا. وتموحبها يعرب برهمند 

أولا عن أسفه العميق لحنثه بقسمه الأول للإمبراطور ؛ ثم يقسم بكل الوقار أن يصبح 
إل 514 ا 

التابع وا مولي المخلص للإمبراطور ووريئه حون "كريم النسب””* '2؛ ويفرض على كل 
رحاله أن يحذوا حذوه ؛ ولا ينبغى أن يكون هناك غمرض فى المصطلح اللاتينى 
"مولى", فأحصيت واحبات التابع ؛ وأن يظل أميرا لأنطاكية يحكمها تحت سيادة 
الامبراطور ؛ وتشمل أنطاكية ذاتها ومينايها السريدية ومناطق الشمال الشرقى حتى 
مرعش مع الأراضى التى يغزوها وينتزعها من أمراء حلب المسلمين وغيرها من 
الدويلات السورية الداحلية ؟؛ وتبقى مدن كيليكيا والسحل المحيط بأنطاكية نحت الحكم 
المباشر من الامبراطور ؛ ولا مساس بأراضى الأمراء الروبيين . وأضيف ملحق بالمعاهدة 
يضم قائمة المدن التى يمارس بوهمند سلطاته عليها وقد اختيرت بعناية . ويتولى بوهمند 
فى إطار سلطاته » ممارسة السلطة المادنية ؛ ويستعيض عن البطريق اللاتينى بآخر 
يونانى. وتوحد نصوص خاصة تنضى بأنه فى حالة رفض تنكريد أو غيره من رحال 
بوهمند الإمتثال لشروط المعاهدة . يتولى بوهمند إحباره على الطاعة قسرا. 

وتعتبر معاهدة ديفول مثيرة للإهتمام ؛ إذ تكشف عمًا كان يتزاءى لالكسيوس من 
حل المسألة الصليبية . فهو على استعداد لأن تصبح مناطق الحدود » بل وأنطاكية ذاتهاء 
تمت الحكم الذاتى لأمير لاتينى » طالما يلتزم هذا الأمير بالتبعية له وفمًا للأعراف 
اللاتينية » وطالما تحتفظ بيزنطة ببسيطرة غير مباشرة من خلال الكنيسة ؛ فضلا عن أن 
الكسيوس يعتبر نفسه مسؤولا عن المسيحيين الشرقيين » بل يريد تأكيد حقوق أتباعه 
الأرمن الروبيين المتذمرين . ولقد بقيت المعاهدة مجرد قصاصة ورق . لكنها كسرت 
بوهمند ؛ فلم يجرؤ على الظهرر فى الشرق مرة أخخرى البتة » وتقاعد مخذولا مخزيا فى 
أراضيه فى أبوليا حيث مات عام ١111م‏ » واحدا من صغار أمراء إيطاليا المغمورين 
تاركا طفلين من زوحته الفرنسية ليرثا حقوقه فى أنطاكية . كان حنديا شجاعاء وقائدا 
مقداما ماكراء وبدا فى أعين أتباعه بطلا ؛ وهو الوحيد الذى طغت شخصيته على جميع 
رفاقه فى الحملة الصليبية الأولى ؛ لكن طموحاته العريضة العارية من انلق كانت 
هاويته . ولم يأت الوقت بعد كى يدمر الصليبيرن درع العالم المسيحى الشرقى . 

وكما تحقق الكسيوس حيدا » كانت معاهدة ديفول تتطلب تعاون تنكريد . 
وتنكريد ؛ الذى لم يأسف لإزالة خخاله من الشؤون الشرقية » لم يكن على استعداد لأن 


(74) المعنى الحرفى : الإبن المولود للامبراطور بعد إعتلائه العرش "20870016 ز1ام:80”. (المرحم) 
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يصبح تابعا للإميراطرر . وكان أقل طموحا من بوهمند ؛ إذ لا مطمح له سوى إنشاء 
إمارة قوية مستقلة . على أن توقعاته لم تكن تبشر بالآمال ؛ إذ لم يترك له برهمند 
سوى القليل من الرحال ؛ ول يتزك له أبة أموال جاهزة . ورغم ذلك قر المبادرة 
بالهجوم , فانتزع فرضا من أثرياء تار أنطاكية أنعش خزائنه ومكنه من استنجار مرتزقة 
محليين ؟ واستدعى من الفرسان والخيالة ما أمكن الإستغناء عنهم فى الرها وئل بشير 
وكذلك الأراضى الأنطاكية . وفى ربيع ٠١١١‏ م انطلق لإسترداد أرتاح. وكان 
رضران الحلبى يتهيأ للرحيل جنربا لمساعدة بنى عمار فى كفاحهم ضد الفرنج ؛ لكنه 
تحرل للدفاع عن أرتاح لدى وصول الأنباء بتقدم تدكريد . وتقابل الجيشان يوم ٠١‏ 
إبريل فى قرية تيزين القريبة من أرتاح فى سهل منعزل تكسوه الصخور . وفزع تنكريد 
من ضخامة العدو التركى » فاقترح على رضوان التفاورض . وكان رضروان حريا 
بالمرائقة لوالا أن.سته قائد حيالة صبار على المجوم دون تأخير . وتعنبيك الصحور فق 
الحيلولة دون أن يستخدم الأتراك تكتيكهم المعتاد ؛ وبعدما اندحر الأتراك من أول 
هجوم الفرنج , ارندوا ليتربصوا بالعدو ؛ لكنهم لم يتمكنوا من إعادة ترتيب صفرفهم 
للهجوم التالى ؛ وفى تلك الأثناء قام فرسان الفرنج بتعجيز مشاتهم . وتسبب فشل 
خططهم فى إصابتهم بالذعر » فانطلق رضوان هاربا إلى حلب مع حرسه الخاص » 
وتبعه أغلب فرسانه » وقتل من بقى من الراحلين فى ميدان القتال . 

واستعاد تنكريد بنصره كل الأراضى التى فقّدها قبل ذلك بعام ؛ إذ تخلت الحامية 
الركية عن أرتاح وسلمته المدينة » بينما طارد حنوده المهاربين حتى أسوار حلب » 
وانتهبوا كثيرا من سكانها أثناء فرارهم فى رعبهم . وطلب رضوان السلام بأن عرض 
تسليم كل أراضيه فى وادى العاصى ودفع إتاوة منتظمة لتنكريد . وبنهاية عام ٠١١١م‏ 
كانت سيطرة تنكريد قد اتسعت مره أخرى حنويا حتى البارة ومعرة النعمان . 


5 والإستيلاء على أفاميا 


وفى فبراير 1١١7‏ م أغتيل أمير أفاميا » خحلف بن ملاعب » على يد متعصبين مسن 
حلب لأنه لم يكن مناهضا للفرنج » ثم احتلف القتلة مع حليفهم الرئيسى داخل المدينة» 
أبو الفتح » الذى تولى حكومتهاء فطلب مساعدة رضوان . ودعا الأرمن المحليون 
تنكريد الذى رأى الظروف مناسبة للتدخل . فسار جنوبا وبدأ حصار أفاميا . وتمكن 
أبو الفتح من المحافظة على النظام ؛ وتلقى من أميرى شيزر وحماة وعودا بالمساعدة . 


م 


واضطر تنكريد إلى الزاحع بعد حصار ثلاثة أسابيع بدعرى ضرورة مساعدة حامية 
اللاذقية التى تواحه المجاعة من حصار البيزنطيين طوال ثمانية عشر شهرا . وزودها بالمون 
ثم عاد إلى أنطاكية . وبعد ذلك بأشهر قليلة ظهر فى أنطاكية أحد أبناء خلف؛ مصبح 
بن ملاعب » مع مالة من أتباعه » وقد نما من المصير الذى لقيه أبره » وراح يحرض 
تنكريد على معاودةٌ ال مجوم على أفاميا؛ فحاصر تنكريد المدينة مره أخرى بمساعدة 
مصبح » وحفر خندقا حوها لمنع الدخول أو الخروج . ولم يهب أحد من الجحيران الأمراء 
لمساعدة أبي الفتح ؛ وبعد أسابيع قليلة » فى ١84‏ سبتمير 1١١5‏ م استسلم المسلمرن 
بعد أن وافق تنكريد على شرط الإبقاء على حياتهم . وبعد أن دخل تنكريد المدينة أراد 
أن يدل البهجة على قلب مصبح » فقتل أبو الفح وثلائة من رفاقه . واقتيد نبلاء 
أفاميا إلى أنطاكية وبقوا فيها إلى أن رتب رضوان فديتهم . وتم تنصيب حاكم فرنى 
فى أفاميا » بينما منح مصبح إقطاعية فى الحوار. وسرعان ما استعاد الفرنج كفر طاب 
وعهد بها إلى فارس يدعى ثيرفيلوس الذى مالبث أن حعل من نفسه مصدر رعب 
لمسلمي شيزر . 

أصبح تنكريد آمنا على حدوده الشرقية والجنوبية ؛ ومن ثم يستطيع أن يتحول إلى 
العدو الذى يبغضه البغض كله ل بيزنطة . وفى صيف 1١١17‏ م » وفى الوقت الذى 
كان يتهيأ فيه بوهمند لمهاجمة المقاطعات الأوروبية » اضطر الكسيوس إلى نقل حنرده 
من الحدود السورية للتصدي لما يعتبره تهديدا أطر ؛ فاستدعى كنتاكرزينوس من 
اللاذقية مع كثير من رحاله ؛ وموناستراس من كيليكيا التى عهد بإدارتها إلى الأمير 
الأرمينى سبارابيد أوشين أوف لامبرون . وفى شتاء ١١١4‏ مء أو أوائل 1١١9‏ م» 
وبعد خذلان بوهمند فى إيبيروس » هاحم تنكريد كيليكيا. ولقد أخطأ الامبراطرر 
الحكم على الرحال ؛ ذلك أن أوشين ينحدر من أسرة عريقة النسبء وكان مشهررا 
فى شبابه بالشجاعة » لكنه بات الآن مترفا كسولا ؛ وكان حصن المصيصة الواقع على 
نهر حيهان هو الباب المودى إلى كيليكيا. وعندما تقدمت قوات تنكريد برا عبر حبال 
الأمانوس » وبحرا أعلى النهر لنحاصرة المدينة » تقاعس أوشين فى التصدى له » فسقطت 
المصيصة بعد حصار قصير . ويبدو أن تنكريد نصب نفسه خلال الأشهر التالية حاكما 
على أضنة وطرسوس برغم بقاء غربى كيليكيا فى أيدى الامبراطورية . ورجحع أوشين 
نفسه إلى أراضيه فى طوروس . 


م 


4 م تكريد فى ذروة قرته 

كانت اللاذقية قد استرحعت بالفعل . وحتى آنذاك » كانت حركة النررمانديين 
مقيدة لغياب القوة البحرية ؛ لكن البحرية البيزنطية تركزت الآن بعيدا فى البحر 
الأدرياتيكى » فتمكن تنكريد من شراء مساعدة أسطول مدينة بيزا » التى طلبت أن 
يكرن ثمن مساعدتها أحد شوارع أنطاكية » وحيًا من أحياء اللاذقية مع كنيسة 
ومستودع بضائع . وكان بتزياس - الذى خخلف كنتاكوزينوس كقائد ييزنطى هناك - 
يفتقر إلى القوة اللازمة للمقاومة ؛ وفى ربيع ٠١١+‏ م ضّمت اللاذقية أخيرا إلى الإمارة 
الأنطاكية. وفى العام التالى توسع تنكريد حنربا منتزعا حبلة وبولونياس وقلعة المرقب 
من سيادة بنى عمار التى أفل نجمها . 

وهكذا » وعندما كان بوهموند يستسام للامبراطور ويوقع على تنازله عن 
استقلاله » كان تنكريد فى ذروة قوته » ولم يكن على استعداد بأى حال لأن يطيع 
المرسوم الامبراطررى ؛ فسلطانه الرئيسى يمتد من طوروس إلى الجزيرة ووسط سوريا » 
وكان حاكم أنطاكية والرهاء رغم أنه كان بحرد الرصى عليهما في الواقع؛ لكن الأمير 
بوهمند يعيش الآن فى إيطاليا مخزيا ولن يعرد إلى الشرق أبدا؛ والكونت بلدوين يعانى 
الوهن فى الأسرالتركى » ولن يبذل تنكريد أى حهد لإنقاذه من الأسر ؛ وأمير حلب 
تابعه بالفعل؛ ولن يجرؤ أحد من جيرانه على مهاحمنه . لقد اتتصر فى تحديه لوريث 
القياصرة فى القسطنطينية . وعندما استقبل سفراء الامبراطور فى أنطاكية الذين وفدوا 
لتذكيره بالتزامات خخاله » طردهم فى عجرفة . وكان - كما قال عن نفسه - نينوس 
الآشورى العظيم » عملاق لا يقدر إنسان على مقاومته . 

على أن للعجرفة حدودها . فبرغم ذكائه » كان بغيضا غير مأمون الجانب . وكان 


الفصل الرابع: 


تولوز وطرابلس 


/ا/ 


قولوز وطرايلس 


0 5 
"جد لبنانٌ إليك باتى" 
(اشعياء ”) 


كان ربموند كونت تولوز الأكثر ثراء وتميزا من بين جميع الأمراء الذين انطلقوا فى 
الحملة الصليبية الأولى عام ٠١17‏ م » وقد توقع الكثيرون تعبينه قائدا للحركة. وبعد 
مضى حمس سنوات كان من أقل الصليبيين اعتبارا » إذ كانت مشاكله من صنع يده . 
إذ على الرغم من أنه لم يكن أكثر حشعا ولا أبعد طموحا من أغلب رفاقه ء إلا أن 
خيلاءه جعل أخطاءه واضحة حليّة . وكانت سياسة ولائه للإمبراطور ترتكز على 
الشعور بالشرف والتبصر بفنون إدارة شوون الحكم ؛ لكن ولاءه بدا لرفاقه حيلة 
خادعة » ول يحن من ولائه ثمارا كثيرة إذ سرعان ما اكتشف الإمبراطور أنه صديق 
عاحز . وكان أتباعه يحتزمون ما كان عليه من ورع » ولكنه لم يكن له سلطان عليهم؛ 
إذ أحبروه على الإسراع فى رحيل مبكر أثناء الحملة الصليبية الأولى ؛ كما أظهرت 
كوارث ١١١1م‏ مدى ضعف كفاءته فى توحيه حملة عسكرية » و النحدر إلى أدنى 
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درحات المهانة عندما اعتقله زميله الصغير تنكريد . وعلى الرغم من حفيظة الرأى العام 
إزاء تصرف تنكريد , إذ يعد خخرقا لقواعد الضيافة والشرف » لم يحصل ريموند على 
حريته إلا بتوقيع تنازله عن أية مطالب فى شمال سوريا » ناسفا درن قصد أساس اتفاقه 
مع الإمبراطور”'2 على أنه كان يتميز بالعزيمة ؛ إذ أخذ على نفسه عهدا بالبقاء فى 
الشرق» وسيفى بعهده » ولسوف ينحت لنفسه فى الصخور إمارة. 


فى الشرق . إذ تفصل بين فرنج أنطاكية والرها وبين اخرانهم فى القدس من ناحية 
أخرى؛ مجموعة من الإمارات الإسلامية » أهمها إمارة بنى عمار فى طرابلس وعلى 
رأسها زعيم العائلة المسالم القاضى فخر الملك أبو على الذى كان يحكم منطقة غنية 
برغم ضآلة حيشه : وكانت سياسته الماهرة مع حيرانه هى سياسة الإإسترضاء إزاعهعم 
جميعا حتى وإن تعارضت مع مبادئه » فاستطاع الحفاظ على استقلال هش يرتكز - 
كملاذ أخير - على قوة عاصمته المحصّنة فى شبه جزيرة الميناء . وكان كلما اقترب 
الفرنج من أراضيه يظهر لهم الكثير من المودة » وزود الحملة الصليبية الأولى بالمون » ولم 
يعارض قادتها عندما حاصروا مدينته أرقا » وقدم لبلدوين البولونى مساعدات قيّمة أثناء 
رحلته الشائكة لتسلم تاج القدس . وعندما انسحب الصليبيون من مدينتى طرطوس 
وبرزية إلى مسافة بعيدة استولى عليهما بهدوء . وهكذا كان يتحكم فى الطريق 
الساحلى كله من اللاذقية وحبلة حنى محمية بيروت الفاطمية9). 

وكان الطريق البديل الذى يربط بين شمال سوريا وفلسطين يمضى أعلى وادى 
العاصى مرورا ممدينة شيزر الخاضعة لبن منقذ » ومدينة حماه التى تدين بالولاء لرضوان» 
وحمص حيث يحكم حناح الدولة زوج أم رضوان » ثم يتشعب الطريق من هناك ؛ 
فيمضى فرع منه خلال البقاع إلى طرابلس والساحل » وهو طريق ريكوند الذى سلكه 
فى الحملة الصليبية الأولى ؛ وبمضى الفرع الثانى مباشرة وراء محمية بعلبك الدمشقية إلى 


.)50( أنظر أعلاه ص‎ )1١( 

(؟) أنظر أعلاه ص (07”) » وكذلك مقال "اع طدم5066 إبن عمار 5لاناتنك 108" فى دائرة المعارف 
الاسلامية .15/7 9 6419 2درماءيه:: وقد أعطى الشيخ المحلى فى حبلة مدينته هذه لبورى - إبن 
دقاق - لكن فخر الملك أوقف هذه العطية. 
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منابع نهر الأردن. 


وراح ريموند - الذى لم تكن طموحاته متواضعة أبدا - يتأمل فى إنشاء إمارة 
تتحكم فى كل من الطريق الساحلى ووادى العاصى تكون عاصمتها حمص التى يطلق 
عليها الفرنج لاشاميل 16امدط© 13 » على أن هدفه الأول كان مدن الساحل» 
والأرحح أنه قرر ذلك فى وحود سفن جنوا التى قد تساعده . وبعد أن أطلق تتكريد 
سراحه فى الأيام الأخيرة من عام ١١١١‏ م انطلق من أنطاكية مع من تبقى على قيد 
الحياة من أمراء الحملات الصليبية فى عام ١١١١‏ م » وهم : ستيفن أوف بلوا » ووليم 
الأكيتاني» وويلف البافارى » ورفاقهم ؛ وكانرا يتلهفورن على إتمام رحلة الحج إلى 
القدس . وفى اللاذقية احتمع الشمل مرة أخرى مع زوحته وحنوده؛ وساروا جميعا إلى 
طرطرس . وبوصوله خخارج أسوار المدينة » شاهد أسطرل حنوا الصغير راسيا قبالة 
الشاطئ؛ وكان يعقد الآمال على مساعدته. وكان حاكم المدينة قد أبدى مقاورمة 
ضعيفة قبل هذا التهديد المزدوج من البر والبحر » وفى منتصف فيراير تقرييا دخل 
ربمرند طرطرس مع من رافقه من المرتحلين , الذين وافقوا دون نقاش على أن تكرن 
المدينة مدينته . وظنوه سيصحبهم بعد ذلك إلى القدس ؛ لكن رفضه أغضبهم » ونعتره 
بنعرت الكفر حسب ما ذكره المورخ فرلشر أوف تشارتر؛ لكنه قرر أن تكون 
طرطوس نواة أملاكه؛ فاستأذنره وواصلوا رحلتهم جنوبا©). 

ولم يحاول ربموند إخفاء مخططاته » ما حعل ناقوس الخنطر يدق فى العالم 
الإسلامى؛ وأرسل فخير الملك إلى أمير “مص وإلى دقاق الدمشقى يحذرهما. وعندما 
ظهر ربموند أمام أسوار طرابلس اتضخ أن حيشه يزيد قليلا على ثلاثمائة رحل » وظن 
المسلمون أن اللحظة قد حانت لتدميره؛ وسارع الدقاق بتقديم ألفى فارس» وقدم حناح 
الدولة مثلهم وأكثر واستنفر بنو عمار حيشهم كله؛ وعندما تجمع الحشد الإسلامى فى 
السهل المطل على المدينة كان واضحا أنه يفوق جحيش ريعوند بعشرين ضعفا. 


٠١م‏ إنتصار ريموند أمام طرابلس 
لم نحد فيما كتبه مورخو الصليبيين عن أعمال ريموند سوى النذر اليسير» وإئما نعلم 


 )5(‏ ,معطاع© :583 م,43,آ11لا عونق 6ه امعطلة ز433-5 .مم ,1-2 ,تالكا ,لا رمعشضفطك ه ععطءابظ 
9 مم ,ده 1او«وطنا يقرل إن أسطرلا من جنوا قدم المساعدة. 


عن هذه المعركة غير العادية التى تلت مر المورخ العربى إبن الأثير . فقد وضع رعوند 
مالة من رحاله ف مراحهة الدمشقيين » ومائة فى مراحهة بنى عمار » وخمسين فى 
مواحهة رحال خمصء والخمسين الباقين لحرسه الخاص . وبدأ حنود مص الهجوم ؛ 
لكنهم فشلرا فأصابهم الذعر فجأة » وانتشر الذعر بين الدمشفيين . وأما حنود طرابلس 
فكانوا يحرزون تقدما؛ وعندما وحد ركوند أن أعداءه الآخرين يلرذون بالفرار تحول إل 
حند طرابلس بحيشه كله ؛ فكانت صدمة مفاحئة فاقت احتمالهم » فاستداروا هم أيضا 
ولاذوا بالفرار . واندفع فرسان الفرنج فى ساحة القتال يمهزون على كل المسلمين من 
لم يتمكن من الهرب . ويقدّر المورخ العربى عدد المالكين من إخوانه فى الدين بسبعة 
آلان رحل. 

لم يسترحم النصر ممعة ركوند وحسب » بل ضمن كذلك بقاء مملكته اللبنانية . 
ولم يجرؤ المسلمون على مهاجمته مرة أصرى البتة . على أن قواته كانت من الضآلة 
بحيث لم يتمكن من الإستيلاء على طرابلس ذاتها بتحصيناتها المائلة فى شبه حزيرة 
الاو .رابيد اوافرن إثاوة باهظة من المال والجياد ععاد إلى طرط وس للتخطيط لحملته 
العالية9؟؟ , 


وبعد أن أمضى الأشهر التالية فى ترطيد مواقعه فى حرار طرطوس » انطلق فى 
ربيع 7١١١م‏ لغزو البقاع » وهى غزوة ضرورية لعزل طرابلس وللتوسع باتماه وادى 
العاصى. وفشلت محاولته فى مباغتة قلعة طوبان الواقعة فى مدخبل الوادى الشمالى 
الشرقى؛ لكنه حط رحاله غير هياب وحاصر قلعة الحصن المائلة التى تسيطر على 
الوادى كله » والتى سبق أن احتلها حنوده لمدة أسبوع عام ٠١949‏ م ؛ والقلعتان 
تابعتان ناح الدولة الحمصى الذى لم يكن برسعه أن يفقدهما ؛ فجحرد حيشا 
لإنقاذهما. بيد أنه أثناء خروجه من الجامع الكبير فى مص بعد صلاة الدعاء بالنصر » 
قتله ئلائة من الحشاشين مما أشاع الإضطراب والفرضى فى المدينة . وعلى الفور رقع 
ركوند الحصار عن قلعة الحصن وسار شرقا لينتهز هذه النهزة . وينسب الرأى العام 
تلك الجريمة إلى عملاء رضران الذى لم يغفر ناح الدولة مطلقا هجوم الأخير عليه قبل 
ذلك بثلاث سنورات بينما كان يقاتل الفرنج فى أنطاكية . وفزعت أرملة جناح - وهى 
أم رضوان - من اقتراب ربموند؛ فأرسلت إلى حلب تعرض المدينة على رضوان. ولم 


(؟) (2.525) أتناهزط-]8 هذ غ8 :211-12 .مم ,كنطاة-1ق ه15 يذكر أن مكان المعركة حارج طرطوس 
وكذلك يذكر 707 .م ,الك ,ه28 6ه أواناله8ا .اك .عم| ,مناه «عطاا ,معطلاة 0 . 
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يوافقها مستشارو حناح فى ذلك » وإنما استدعوا دقاق الدمشقى لإنقاذهم بدلا 
من رضوان ؛ فأتى دقاف بنفسه على عجل وبصحبته أتاجه طفتكن الذى عهد 
إليه تحكرمة حمصء ولم يكن ركرند فى وضع يستطيع فيه محاربته ؛ فانسحب 
إلى الساحل7”). 


ولدى عودته إلى طرطوس علم بوصول أسطول صغير من حنوا يتألف من أربعين 
سفينة ألقت مراسيها فى اللاذقية » فاستأحاره من فوره لمساعدته فى الهجوم على 
طرابلس ؛ لكن الحجوم باء بالفشل , فرحل الحليفان حنوبا واستوليا على ميناء حبيل » 
أو حيبل» الذى كان القدماء يطلقرن عليه إسم بيبلرس؛ وكرفىء أبناء حنرا بثعلث 
المدينة"؟ لكن ركوند كان قد عقد العزم على غزو طرابلس نفسها ؛ وفى الأشهر 
الأخخيرة من عام ١١١17‏ م ضرب معسكره فى ضراحى المدينة وشرع فى تشبيد قلعة 
ضخحمة فرق سلسلة من التلال فى الداعل تبعد حوالى ثلاثة أميال عن المدينة . وقبل 
ذلك بفترة وحيزة حاول إقناع تنكريد بالتحول عن اللاذقية » إرضاء لبيزنطة » فكافاته 
بيزنطة بأن أمدته من قبرص بماد البناء والبنائين المهرة . وبحلول ربيع عام 4١١1م‏ 
اكتمل بناء القلعة وحل بها ريموند وأسماها حبل الحاج » وهى التى يسميها العرب قلعة 
سنجيل » أى قلعة سان حيل 2 . 


6 موت ريموند 

باتت طرابلس الآن فى حالة حصار دائم » لكنها ظلت منيعة ؛ إذ كان ريعوند 
يسيطر على المداععل البرية لكنه لا يملك القوة البحرية الدائمة . وكان بنو عمار لا 
يزالرن يمتفظون بأسطول تحارى كبير » ولديهم الكثير من الثروة المكدسة . فاستمروا 
فى إحضار المون من الموانى المصرية فى الجنرب لكن قلعة ربموند كانت تهدد حريتهم ؛ 
فخخرحوا فى أواخر الصيف وحرقواالضواحى حتى أسوارهاء وأصيب رعوند نفسه عندما 
وقع عليه سقف محروق . وفى أوائل الربيع التالى أمكن إغراء فخخر الملك بترتيب عقد 


ره 213 .م ,عنطاهاة ه15 والتاريخ الذى ذكره غامض.590-1 .مم ,دألآ-80 لممعظ . 
3ه 71 .م ,متام ععطنرآ ,رممقاكة© ,605-6.مم ,26 ,)0آ ,على )0 خزعط ام 


9 ,32,2.510 ,82 ,عط كالخ 6ه أمرعطلة :380 .2 ,للا .701 ,ك ,لتألا ,11 بممعسصمه0 ممعم 
8 :441 بع ,17 ,)2 ,ع5( 6ه سمذالة/ةا زغاء.عه! معدت امطم ان 130 ,70.م ,ملأمرعط1 ,مممللوه 
.5ه متمقطاع14 أ'ناطق ي217-18 .مم عتطافدلة 
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هدنة مع المسيحيين تخلى لهم بموحبها عن الضواحى .وما أن تمت المفارضات حتى مرض 
ركوند مرض الوفاة ولم يكن قد شفى ثماما من حراحاته ال أصابته قبل ذلك بستة 
أشهر » ومات فى حبل الحاج يوم 78 فبراير عام ٠١١٠‏ م » وبقيت له شهرته لما أقدم 
عليه من مغامرات تغلب عليها الشجاعة فى سنواته الأخيرة . ونعاه عارفوه على أنه 
فارس مسيحى عظيم فضّل شدائد الحرب على متع الوطن كلها'. 

وكان حديرا ما نسب إليه . فعلى خلاف زملائه الصليبيين - المستقرين الآن فى 
الشرق بعد أن كانوا فقراء لا شأن هم يذكر فى أوطانهم - كان لدى ريموند ميراث 
ضخم فى أوروبا ؛ وبرغم قسمه بعدم العردة إلى ميرائه أبدا » كان مع ذلك يحتفظ 
بنوع ما من السيطرة على أملاكه هناك . ومموته برزت مشكلة استخلافه فى ترلوز 
فضلا عن لبنان . فقند ترك تولوز يحكمها برتراند أكبر أبنائه ؛ الذى حامت الشكرك 
حول حقه فى وراثة الكونتية » ربما لأنه كان ابن سفاح . ولقد مات جميع أبناء ريموند 

ال ستيار الوك الو لك 0 ا وو عور بي ع 
قليلة فى قلعة حبل الحاج » ولا ب يستطيع طفل أن يك كم دويلة عسكرية لما وضعها 
الشائك فى لبنان » وربما ا ال نو ذم برتراند 
يباشر إدارة أراضى أبيه الأوروبية . وفى الشرق إختار جدود ريموند - ورعا توافق 
إختيارهم مع آخر رغبات ربموند - إبن عمه وليم حوردون » كرنت سردانيا (الواقعة 
على حبال البرانس) » والذى وصل إلى الشرق مؤخراء وكانت حدته لأمه هى خخالة 
ريموند . وقد اعتبر نفسه وصيا على إبن عمه الطفل ألفونسو , وأبى أن يأخحذ آية أملاك 
من أراضيه فى الشرق . بيد أنه طالما بقى ألفرنسو حوردن على قيد الحياة » فلن 
يتوفرالأمن فى حكومة وليم حوردن ولا فى حكومة برتراند”") 


(4) .539 .2 ,آلآلا لآ ركتوصدآظ! كه اامامد8 :72 .م ,مانو «عطارا رمسدسة0 زناء.عه! عستم ؤه أعطلة 


(4)9 .1234.مم,50 ,1 ,ءانة 4ه 6مء5آخ رطبقا لما ذكره 12159606 فى تاريفه عل جئ501ئ11 
,195-9 .0م ,آ ,/11.[هل ,؟ع نه 11و84 .0؟ ,28116006قر] ولد برتراند إبن ريعوند من زوجته الأولى إبنة 
م كيز بروفانس . وأبطل هذا الزواج فيما بعد على أساس القرابة الوئيقة التى تحظره . ولا يرتب على 
هذا الإبطال دائما إعتبار ترك راد 0 . ولكن من الواضح أ أنه على الرغم صن أن ريموند اعتبر 
برترائد وريئه فى تولوز حينما رحل إلى الشرق بصحبة أولاده من ألفيرا (رهم غبر معروفين من ناحية 
الذكورة والأنوثة)» فإن مطالب برتراند تعتير أدنى من مطالب ألنونسو جوردن الشرعية الثابنه فى 
ترلوز وفيما يعد تسببت مطالب ألفونسو حوردن حول طرابلس فى إنزعاج حفيد برتراند » ريمرند 
الثانى (أنظر أدناه. الباب الثالث , الفصل النالث) أما بإرناطدع1:2ه8/1 ]ه حاره:!18/11 . الذى لا يترحى 
الدقة دائماء فيسمى برتراند إين ريتوند العشيق (456 .11,9)ريسميه الكاتب المعاصر 2150© 
(72.م ,مأاديعط1.]) إبن الحرام. 
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وسار وليم حوردن على سياسة سلفه ؛ مضيّقا الحصار ومحتفظا بالتحالف مع 
بيزنطة . وأرسل له حاكم ققبرص » إيرمائيوس فيل وكاليس ؛ بناء على تعليمات 
الإميراطرر » سفيرا لتلقى تعابير الإحدرام » وإزاء ذلك أعطاه المدايا القيمة . ونتيجة 
لإمتثال وليم حوردن لبيزنطة » دأبت فبرص على إرسال إمدادات منتظمة للفرنج 
الموحودين أمام طرابلس . ومن حين لآخمر كان حنود بيزنطة يساعدون فى حصار 
المدينة . وتدفق الطعام على المعسكر الفرنى فى الوفت الذى هددت فيه الجاعة سكان 
طرابلس ؛ إذ تعذر وصول الطعام برا ؛ ولم يعد يكفى هذا العدد الكبير من السكان ما 
تنقله السفن من الموانى الفاطمية » فضلا عن الطعام الذى كان يتسلل عن طريق أراضى 
تنكريد التى تخترق الحصار؛ وارتفعت أسعار المواد الغذائية إرتفاعا خياليا » بحيث أصبح 
سعر رطل التمر قطعة ذهبية ؛ وهاحر كل قادر على اهرب من المدينة » ولم يق داخل 
الأسوار سوى البزس والمرض » اللذين حاول فخر الملك تخفيفهما بتوزيع الطعام على 
الجنود والمرضى وتسديد أثمانها من ضرائب خاصة . وهرب بعض نبلاء المدينة إلى 
معسكر الفرنج » وكشف اثنان منهم للمحاصرين الممرات التى لا تزال الأطعمة تهرّب 
عن طريقها إلى داخل المدينة . وعرض فخر الملك على وليم حوردن مبالغ طائلة لقاء 
تسليمه هذين الخائنين؛ وعندما رفض الكونت تسليمهما وحدا مقتولين فى المعسكر 
ا 


فخر الملك يزور الخليفة 


لم يجد فخر الملك من يلجأ إليه طلبا للعرن ؛ فعندما طلبه من الفاطميين أصروا 
على ضم دويلته إليهم؛ ولسبب أو لآخر لم يكن على علاقة طيبة مع طغتكن صاحب 
حمصء وهو أقرب الحلفاء إليه » وقد تولى حكم دمشق بعد موت الدقاق فى 4 ١١١م»‏ 
وقد دأب هو نفسه على محاربة وليم حوردن . وبدا له أن أقاصى الحلفاء هم الأكثر 
حرصا عليه » فأرسل فى سنة ٠١١١م‏ نداء عاحلا إلى سقمان الأرتقى حاكم ماردين 
الذى لم يكن عزوفا عن معاودة الدحول فى ساحة الصراع فى الساحل السورى » 
فانطلق مع جحيش كبير عبر الصحراء . غير أنه مات فجأة لدى وصله البتراء » وأسرع 


)٠١(‏ زاأأء .10 ,0012623 هملتث؛ ريقرل إبن الأثير (236 .م ,عنطاه-1 100) إن المدينة تلقت إمدادات 
جيدة من الإغريق فى اللاذقية. 
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قراده بالعودة إلى الجزيرة ليختلفوا حول استخخلافه9"). 

وتمكن فخر امالك طوال عامى ١١١5‏ و7١١1‏ م من تدبر أمره فى طرابلس 
وسط البوس المتزايد بفضل ما كان له من ثروة وما اتصف به من دبلوماسية ؛ فتحسنت 
علاقته بطغتكن الذى استطاع مساعدته بعد أن استعاد رفئيّة من الفرنج سنة ٠١١١©‏ م 
محرلا بذلك إنتباههم عن طرابلس9' ')؛ على أن أقدام الفرنج باتت راسخة الآن على 
الساحل اللبنانى » وليس هناك من الجيران المسلمين من يتوفر لديه الإستعداد » أو 
الاقتدار » لطردهم . وفى ربيع ٠١4‏ م » قرر فخر الملك وهو فى غمرة اليأس أن 
يلتمس المساعدة بنفسه من الخليفة العباسي فى بغداد ؛ ومن أكبر عاهل هناك وهر 
السلطان محمد السلجرقى. 

وانطلق من طرابلس فى شهر مارس بعد أن عهد إلى إبن عمه أبر المناقب بن عمار 
بتصريف شؤون الحكم » وبعد أن أمر بمنح جميع الجنرد راتب ستة أشهر مقدما. وكان 
قد أطلع طفتكن على نيته » ويبدو أنه حصل على إذن من وليم حوردون بالمرور من 
الأراضى التى يسيطر عليها الفرنج ؛ واصطحب معه حرسا خخاصا يتألف من حمسمائة 
رحل . كما حمل العديد من الحدايا للسلطان . وبوصوله إلى دمشق إستقبله طغفتكن 
مظاهر الاحترام اللائق» وأمطره أمراء دمشق البارزون بالهداياء برغم توخيه الحيطة 
ونزوله خارج أسوار المدينة . وعندما شرع فى مراصلة الرحلة انضم إلى حرسه ابن 
طغتكن » تاج الملك بورى . وعلى مشارف بغداد استقبل بأسمى آيات التشريف ؛ إذ 
أرسل إليه السلطان زورقه الخاص ليعبر به نهر الفرات » وأحلسه على الوسادة التى 
تتشرف عادة بجلوس السلطان نفسه عليها . ورغم أن فخر الملك ليس له من لقب قط 
سوى لقب القاضى » فقّد دخل بغداد بالتشريفات التى لاتحرى الا لعاهل أمير . وأظهر 
كل من الخليفة و السلطان مشاعر تعاطفهم الأخوية » وأثنيا على ما قدمه للدين من 
خدمات . على أنه حينما بدأت المناقشة الجدية سقط القناع عن خواء تلك اللحاملات ؛ 
إذ وعده السلطان بإرسال حيش سلجوقى كبير لتخليص طرابلس » ولكن هناك أولا 
بعض المهام الصغيرة التى يتعيّن إنحازهابالقرب من بغداد» فمثلا ينبغى تأديب حاولى أمير 
الموصل حتى يظهر من الطاعة أكثر مما هو عليه . وأدرك فخخر الملك حتيقة أن محمدا 
عزوف عن التدخل في مسألة طرابلس . وبعد مرور أربعة أشهر عقيمة ومترفة فى بلاط 


)1١(‏ .226-77 .مم عتطاك داع وطآا. 
)١7(‏ .230 .صم كتطاف-لة م15 ,60 .م .ألء.مه ,أسلصة1 21-02 نط1 


1 


السلطان شرع فى رحلة العودة إلى وطنه ليكتشف أنه لم يعد له وطن9؟"). 


ذلك أن أبا المناقب ووحهاء طرابلس كانرا واقعيين ؛ وتحققرا من أن القرة 
اللإسلامية الوحيدة القادرة على مساعدتهم هى القوة الفاطمية التى مازالت تسيطر على 
البحار » فتوحهرا إلى الوزير المصرى الأفضل ملتمسين إرسال حاكم يتولى شرون 
المدينة؛ وإستجابة لرغبتهم أرسل شرف الدولة الذى وصل طرابلس فى صيف 8١١١م‏ 
حاملا معه الحبوب للسكان ؛ ولم يجد صعوبة فى إحكام سيطرته على المدينة؛ إذ اعتقل 
أنصار فخر الملك وأرسلهم بحرا إلى مصر . وكان فخر الملك قد وصل ف طريق عودته 
إلى دمشق قبل أن يعلم بهذه الشررة » وكان لا يزال يمتلك جبلة الواقعة إلى الشمال من 
طرطرس » فول وجهه شطرهاء لكن حكمه هناك لم يدم طريلا ؛ فقد ظهر تنكريد 
الأنطاكى فى شهر مايو ١١١4‏ م بكامل قوته أمام المدينة » فاستسلم فخر الملك بعد أن 
اشترط الإحتفاظ بالمدينة كإقطاعية من تنكريد ؛ لكن هذا الأخير خان وعده » فاضطر 
فخر الملك إلى الرحيل إلى دمشق دون أن ينحرش به ننكريد ليتقاعد فيهاء وقضى ما 
بقى من حياته ينقاضى معاش تقاعده من طغتكن”' "2. 


:© : برتراند التولوزى يرحل إلى الشرق 


مع أن فخر الملك فقد طرابلس » لم يستطع المصريون الإحتفاظ بهاء كمالم 
يتمكن وليم حوردن من الفوز بها؛ إذ أنه .موت ريموند وافق بارونات تولوز على 
إستخلاف برتراند» فقد حكمهم بالفعل لما يقرب من عشر سنوات » فضلا عن أنهم لم 
يعلموا بعد بوحود إبن شرعى لريعوند. على أنهم بعدما علموا بوحود الفرنسو حوردن 
الصغير » أرسلوا إليه يستدعونه لتسلم حقه فى الميراث » ولا تلام الكونتيسة ألفيرا على 
إيئارها الأراضى الخصبة فى جنوب فرنساعلى لوردية وضعها شائك فى الشرق . 
فرصلت مع ابنها إلى تولوز سنة 48١١١م.‏ 

وبوصوما » كان لزاما على برتراند أن ينظر فى مستقبله . والراحح أنه قد تم 
إعداد إتفاق عائلى » يتخلى برتراند موحبه عن مطالباته فى أراضى أبيه الأوروبية » 
مقابل تخلى ألفونسر حوردن له عن ميرائه فى لبنان وبذا يتخلص منه نهائيا فى ترلوز . 


)١*5(‏ .2255-7 .2ص ,كنطلا21-4 ه16 :83-6 .مم .أاء.م0 ,تكتتنه 21-021 م5[ 
)١5(‏ .2.536 ,أ2نلةز0آ-لة صطز غطزة :274.م ,كتتطاك- 1ه 2[ :86-20.مم ,أكتمة 21-021 تنط[ 
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وفى صيف 8١١1م‏ رحل برتراند إلى الشرق وقد عقد العزم على غزو طرابلس ليكون 
هذا الغزو .كثابة تنويج لإمارته الي تننظره. ورئما ترقع بعض الصعربات مع وليم حوردن 
؛ ولذا اصطحب معه حيشا من أربعة آلاف فارس وراحل » وأسطولا من أربعين 
قادسا*'2 أمدته بها موانى بروفانس ؛ واصطحب معه إبنه الصغير بونز . وكان ميناء 
حنوا أول مكان توقف فيه للزيارة آملا الحصول على المساعدة البحرية اللازمة 
للإستيلاء على طرابلس . وحاول وليم حوردن هو الآخمر ترتيب تحالف مع أبناء 
حنواء لكن سفارته وحدت أنهم قد قبلوا برتراند بالفعل حليفا للجمهررية . ووعدت 
حنوا .مساعدة برتراند على استلامه الأراضى التى غزاها أبوه فى الشرق وتتريجها 
بالإستيلاء على طرابلس التى سيحصلون فيها على مناطق تمارية مفضلة ؛ وفى الخريف 
أبمر أسطول من حنوا مع برتراند بإتجاه الشرق9"). 

ورتب برتراند أن تكون خخطوته التالية هى زيارة القسطنطينية كى يضمن مؤازرة 
الإمبراطور » صديق أبيه . ودفعت العراصف بأسطوله إلى خخليج فولو , وإلى مرفأ الميرو 
حيث ترك رحاله إنطباعا رائعا بإحجامهم عما إعتاد عليه الغرب من نهب الريف . 
وترتب على ذلك أن استقبله الكسيرس فى القسطنطينية عمشاعر التعاطف وعامله 
كإبنه؛ وأغدق عليه من الحدايا القيمة » ووعده .ميزات إمبراطورية ؛ وفى مقابل ذلك 
أقسم على الولاء للإمبراطور” "©2. 

وأبحر برتراند من القسطنطينية مع حلفائه أبناء حنوا إلى ميناء السويدية الأنطاكى. 
وأرسل مبعوثا إلى تنكريد كى يحضر لمقابلته » فجاء تنكريد فى الحال . لكن المناقشة 
التى دارت بينهما لم تتخذ مسارا سلسا هيّنا؛ إذ طلب برترائند بأسلرب متعجرف أن 
يسلمه تنكريد الأحزاء من مدينة أنطاكية التى كانت فى حوزة أبيه ذات مرة » ورد 
تنكريد بأنه على استعداد للنظر فى طلبه إذا ما ساعده فى حملته المرتقبه ضد المصيصة 
ومدن كيليكيا البيزنطية . ولح يلق هذا الإقتراح قبولا لدى برتراند الذى أقسم لتوه قسم 
الولاء للإمبراطور الكسيوس » لاسيما وأنه أدخمل فى حسبانه المساعدات البيزنطية . 


)١١5(‏ (لمترحم) القادس : سفينة شراعية جحدافية كبيرة. 
(17) يقول آلبرت أورف آيكس (7.664 ,3 ,آ7 1ه 06 416616) إن برتراند زار بيزا وهو يعنى حنوا؛ 
.« ,ماأسعرعطاراً ,معقالة). 


207 تقول انا كرمنين 1497 2 ,آلآ ل 6١‏ 18/11 0 برتراند ا 
عن طريق هامبررس كنتردماهاة إلى القسطلطية: 


5/ 


وبدلا من ذلك عرض على تنكريد أن يغزو له مدينة حبلة التى لاذ بها فخر الملك » 
بالقسم الذى أقسمه للإمبراطور ؛ أمره تنكريد بمغادرة الإمارة » وأصدر أرامره لرعاياه 
ألا يبيعره شيئا من المون ؛ فاضطر برتراند إلى الرحيل مبحرا حنربا إلى ميناء 


ردم 
طر طوس" ". 


8(م برتراند ووليم جوردن 


كان أحد نراب وليم حوردرن حاكما على طرطوس . وسارع باستقبال برتراند 
فى المدينة » وزوده بكل ما كان فى حاحة إليه من المؤن . وفى اليوم التالى أرسل 
برتراند مبعوًا إلى مقر وليم حوردن الرئيسى فى جبل الحاج طالبا تسليم كل تركة أبيه 
فى أراضى لاشاميل 8261© 13 » أى إمارة مص » التى كان ريموند يأمل فى 
إنشائها . لكن وليم حوردن كان قد حقق مؤححرا نجاحا ملحرظا . إذ عندما تولى 
المصريون حكم طرابلس قام أهالى مدينة أرقا - التى كانت تمت قيادة واحد من 
غلمان فخر الملك المفضلين - بوضع المدينة تحت حماية طغتكن الدمشقى الذى رج 
بنفسه لتفقد محميته الخديدة ؛ و لكن أمطار الشتاء أضصرت تقدمه فى البقاع ؛ وأثناء 
إنتظاره تحسن الحو هاحم بعض الحصون التى بناها المسيحيون بالقرب من الحدود ؛ 
فزحف وليم حوردن مع ثلاثمائة من الخيالة ومائتين من المشاة امحليين فوق كتف حبل 
لبئان وباغته بالإنقضاض عليه بالقرب من قرية الأكمة » فهرب طغتكن مع حيشه 
الدمشقى مذعورا إلى مص والفرنج فى أعقابه يطاردونه » لكنهم آثروا عدم المغامرة 
بمهاجمة المدينة وإنما تحولوا مالا للإغارة على أراضى شيزر . وعلم أميرا شيزر مرشد 
وسلطان » وهما من المنقذين » بأن حيش الفرنج ضغير » فخرحا وهما على ثقة من 
هزيمته بيسرء لكن الفرنج بادروا بهجوم ضار كسر رحال شيزر 7-6 بالفرار وعاد 
وليم حوردن إلى أرقا التى استسلمت له بعد حصار لا يزيد على ثلاثة أسابيء 9 "2 . 


وانتشى وليم جحوردن بانتصاراته » ولم يكن فى حالة تسمح له بالتنازل عما يطلبه 
برتراند» ورد عليه قائلا إنه يمتلك أراضى ربموند بحق الوراثة » فضلا عن أنه دافع عنها 


(18) .6665-7 .2 ,5-7 ,11 ,كانم )ه معط1[م 
)١19(‏ .2226-7 .زم ركتطاك-اة هآ :78 .م ,لالط .له ,ممسددنا 
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ووسع من رقعتها . على أنه استشعر الخطر من ضخامة أسطول برتراند ؛ فاستنجد 
بأنطاكية ملتمسا تدخل تنكريد لصالحه بعد أن وعد بأن يصبح تابعا لتدكريد . واضطر 
برترائد إلى إتخاذ إحراء مناظر فأرسل مبعوئا إلى القدس يعرض قضيته على الملك 
بلدوين ويناشده التدحل بصفته الحكم الأعلى لفرنج الشرق » ومن ثم يعترف بسيادته 
عليه” '2, 

واستجاب بلدوين من فوره للنداء . ذلك أن حنكته السياسية ترى ضرورة تعاون 
فرنج الشرق» وصور له طموحه أنه قائدهم . وكان غاضبا أشد الغضب على تنكريد 
من موقفه إزاء بلدوين الرها وحوسلين أوف كورتناى . وتمرك برتراند حنوبا إلى 
طرابلس حيث كان اليش يقوم ممهمة مزدوحة : مواصلة حصا المدينة الإسلامية » 
ومحاصرة أعوان وليم حرردن فى جبل الحاج . وفى ذات الوقت كان وليم حوردن قد 
غادر حبل الحاج واحتل طرطوس مرة أخرى » ولبث فيها يننظر تنكريد . وما أن وصل 
حتى جاء مبعرئان من الملك بلدوين ؛ هما إيرستاس حارنييه وباحان أوف حيفاء 
وأمراهما بالمثول فى بلاط الملك أمام طرابلس لتسوية مسألة ميراث ريموند؛ وإعادة 
الرها وتل بشير إلى أصحابهما الشرعيين. وود وليم حوردن لو أن تنكريد يرفض هذا 
الإستدعاء » لكن تنكريد تحقق من عدم حدوى التحدى. 


وفى شهر يونية تجمع أمراء فرنج الشرق جميعا مارج أسوار طرابلس ؛ فحضر 
برتراند مع حيشه » وجاء الملك بلدوين من الجنورب وبصحبته مسمائة فارس ومثلهم 
من المشاة » وأحضر تنكريد سبعمائة من أقدر فرسانه » ووصل بلدوين الرها وحوسلين 
مع الحرس . وانعقدت حلسة وقورة فى قلعة حبل الحاج أسفرت عن مصالحة رسمية بين 
تنكريد وبلدوين الرهاوحوسلين » بينما تقرر تقسيم الميراث التولرزى بأن يحتفظ وليم 
جحوردن بطرطوس وما غنمه غزوا - أى أرقا ؛ ويحصل برتراند على حبيل وطرابلس فور 
الإستيلاء عليها . وأقسم الأول قسم الولاء لتنكريد » وأقسم الثانى قسم الولاء للملك 
بلدوين. ويقضى الإتفاق بأنه فى حالة وفاة أى منهما يرث الآخر أراضيه0". 


١‏ .666 ,6634 .م ,8 ,1-2 ,21 ,كاله آه غتعطلى :526-30 ,مم ,آ ,لكا ,لآ رقع اقطان أه ععناعانظ 
 )17١(‏ .666-8 .م ,9-12 ,21 ,عالق آه عالت :531 .2 ,آ ,تلكا ملآ ركع تقطن آه معطعاظ 
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© استسلام طرابلس 

وحل السلام بين القادة » وشرع الجيش الفرنمى حادا فى الإستيلاء على طرابلس . 
وكان الحاكم المصرى شرف الدولة لا يزال يلح يائسا فى طلب المساعدة من السلطات 
المصرية التى شغلتها مكائد قادتها وخلافاتهم » فتأخر ما حهزته فى مرانى الدلنا من 
أسطول ضحم وسفن من ناقلات الجنرد وقوارب محملة بالإمدادات . وكانت الشهرر 
تمضي والوزير يحاول تهدئة الخلافات ممحاولات منقرصة , إلى أن صدرت الأوامر أخيرا 
بالإبحار . غير أن الرياح الشمالية هبت واشتدت مما عرقل إبمار السفن من الميناء» 
وعندما أبحرت فى نهاية الأمر وقد نقص عددها » كان السيف قد سبق العذل9"). 


وتلفتت حامية طرابلس فوحدت أساطيل حنوا وبروفانس تعزلها ممراء وآلات 
الفرنج تنصف أسرارها فتعجزها برا ؛ فنفضت عن نفسها فكرة المقاومة » وأرسل 
فى الهجرة بالرحيل آمنين ومعهم منقولاتهم؛ وأن يسرى على المواطنين الراغبين فىالبقاء 
ما يسرى على رعايا الفرنج » وأن يحتفظوا يممتلكاتهم » وإنما يدفعرن ضريبة سنوية 
معينة) وأن يسمح له هو نفسه بالرحيل مع حنورده إلى دمشق . فوافق بلدوين ودحل 
المسيحيرن طرابلس يوم 7١‏ يولية 5١١١م.‏ 

وأمًا بلدوين » فقد احترم إتفاقه ولم يحدث فى المناطق التى كان يباشرها نهب أو 
تخريب » وأما بحارة جنوا فقد اقتحموا المدينة العارية من أى دفاع » وراحو ينهبون 
المنازل ويحرقونها » وأخذوا يقتلرن كل مسلم يقابلهم ؛ ولم تتمكن السلطات من كبح 
جماحهم إلا بعد فترة من الوقت » وأثناء النهيب والشغب أحرقوا مكتبة بنى عمار 
الإسلا 35 

من 00. 
الكسيرس عرض الحائط . وكوفئ أبناء حنوا بحى من أحياء طرابلس » وقلعة تعرف 


(؟؟) 89 .2 ,أكتصه21-021 60[ :274 .م عتطاك-اه د15 


(؟؟) أت نط1 :668 .م ,13 ,[1 كنظ 04 ارعطاى :5331-3 .مم ,24 ,تل ,[آ ,ومع مقط0 )ه ععطعانم 
,ناآ مآ :489 .م ,الأكقطد8 أ'ناطة زناه .10 كتطاذ-لأة تا[ ,89-90 .مم ,أكتضية 01 
.م ,أممادزلط-آه ه16 ]516 ,453 


بقلعة الكونستابل تبعد عشرة أميال إلى اللبنورب من طرابلس» وبالثلثين الباقيين من مدينة 
حبيل بعد منحها للأدميرال هيو أمبرياكرء وقد حرلتها ذريته إلى إقطاعية ورائية!"). 
ولم ينتظر برتراند طويلا ليستحوذ على ميراث أبيه كله فى الشرق » إذ أصيب 
وليم حوردن بسهم أثناء تواحد الجيش الفرنحى فى طرابلس » وبقيت ملابسات مقتله 
غامضة. ويبدو أنه اندفع لفض شجار شب بين إثنين من سائسى الخيل » وأثناء محاولته 
الفصل بين الرحلين أطلق البعض عليه سهما. ويقينا حامت الشبهات حول برتراند » 
ولكن دون بينة . وعلى الفور تسلم برتراند جميع أراضى وليم حوردن » التى أصبحت 
إذن تدين بالولاء للملك بلدوين . ولقد راهن تنكريد على الحصان الخاسر 7 '2. 
وهكذا تحتقت طموحات ربموند فى تأسيس دويلة فى الشرق أقامها ولده . 
ولكنها كانت إمارة تقل عمًا كان يراود خياله » ولم تكن أراضى "لا شاميل" حزءا 
منها قط » وبدلا من الاعتراف بسيادة الإميراطور البعيد فى القسطنطينية » أصبح لما 
سيد أعلى على مقربة فى القدس . على أنه كان ميرانا غنيا مزدهرا . وكان هذه 
الإمارة» ما للها من ثروة وموقع يربط فرنج “مال سوريا بفرنج فلسطين ؛ دورا حيويا فى 


)1١5(‏ 42 عباوط ضز ,لأعاع01 عل كتتعمواء5 دعنآ' ,لإعك1 ع5 .72-3 .هم ,مالعطاا ,معقالو0 
.399-403 .مم ,آلآ .701 ,اناما أدء 0,1 ] 


)١5(‏ .669-70 .مم ,15 ,آا عدتة كه أتعطلة زاك .عه1 ,دع ممراك أن وعطعانظ 


الفصل الخامس: 


١٠١ 


الملك بلدوين الأول 


"قلبه صلب كالحجر رقا كي" 


(أوب -١‏ كه 


اتضح بجحلاء من تدخل الملك بلدوين فى طرابلس سنة ٠١١9‏ م أنه عاهل فرنج 
الشرق بلا منازع.وقد حظى بتلك المكانة مما كان له من دأب شاق صبور ومن حسارة 
المغامرة . وعندما وصل القدس بعد مرت حردفرى » برغم معارضة البطريق ديامبرت 
وحليفه أمير انطاكية (بوهيموند)» كان ما ورثه عبارة عن خحزانة خاوية وممتلكات 
مبعثرة تتألف من سلسلة الحبال الوسطى فى فلسطين وسهل ازدراليون » وحصون نائية 
قليلة شيّدت فى أراض معادية » وحيش بالغ الضآلة مؤلف من فرسان متعجرفين لا 
سلطة للقانون عليهم؛ ومرتزقة من أهل البلاد لاثقة فيهم . ولم يكن فى المملكة أية هيئة 
واحدة منظمة عدا الكنيسة النى تضم شيعتين : شيعة ديامبرت » وشيعة أرنولف . 
وكانت أسرة حودفرى هى التى تتولى تصريف الإدارة المركزية » وهى أسرة صغيرة غير 
حديرة بتوللى حكومة بلد. وأما النبلاء الذين أوكلت إليهم الحصون الحدودية ؛ فكانرا 


ل 


يحكمرن أراضيهم ما تمليه عليهم أهراؤم. 


ورأى بلدوين أن أخطر ما يتهدد بملكته هجرم إسلامى قبل أن تنتظم أمورها. 
وإعتقادا منه بأن أنضل سبل الدفاع هى الهجوم ء:انطلق فى حملة يرهب بها الكفرة قبل 
أن يجد حلا لمشكلة علاقته مع دياميرت » وقبل أن يوضع التاج على رأسه وهي مشكلة 
يرى أنها ملحة. وكان لأعماله الجريئة فى الرها وإنتصاره فى نهر الكلب ما أضفى عليه 
سمعة مرعبة راح ينتفع بها. فلم يكد يمر أسبوع على وصوله إلى القدس حتى انطلق 
حنوبا إلى عسقلان وسار أمام أسوارها مستعرضا ؛ بيد أن قلعة عسمّلان كانت من 
القرة بحيث لا يستطيع حيشه الهزيل مهاحمتها , فابّمه شرقا إلى الخليل » فجنوبا داخل 
النقب » إلى زُغْر فى الأرض المالحة فى الطرف الجنوبى للبحر الميت » وراح يشعل 
الحرائق فى القرى التى يقابلها فى طريقه . وواصل مسيرته خلال قفار إيدوم (الشراه) 
إلى حبل هارون حيث دير القديس هارون القديم بالقرب من البتراء. ورغم أنه لم يق 
طويلا فى تلك المنطقة » فقد كان لمسيرته أثرها المروّع على العرب , فأحجموا عن 
التسلل إلى أراضيه فى السنوات القليلة التى تلت(©. 


وعاد إلى القدس قبيل عيد الميلاد بقليل؛ وتوفر للبطريق دياميرت الوقت الكافى 
ليتدبر أمره » فاحتار أن ينحنى لعاصفة قدره المحتوم . وفى عيد الميلاد من عام ١٠١١٠١م‏ 
وضع تاج الملك على رأس بلدوين معلنا تتريجه ملكا على القدس » وفى المقابل آلت إليه 
البطريارقية. 


وفى بدايات ربيع ١١١١م‏ علم بلدوين بأن قبيلة عربية ثريّة تعبر وادى الأردن؛ 
فسارع إليها على رأس كتيبة عبر النهر وانقض عليها بليل» وأحهز على أغلب الرحال 
وهم فى خيامهم» وسبى النساء والأطفال واستلب الكثير من الثمين والمال» ولم يتمكن 
من الحرب إلا القليل. ومن بين السبايا كانت زوحة أحد شيوخ القبيلة تتهيأ لتضع 
حملهاء فأمر بلدوين بإطلاق سراحها مع خادمتها وناقتين وكثير من الطعام والشراب. 
ووضعت طفلها على جانب الطريق حيث وحدها زوجها. ومست كياسة بلدوين 
شغاف قلبه فأسرع إليه يوفيه حقه من الشكر والعرفان» واعدا برد الجميل يوما ما("). 


غ0( صاحب فولشر أرف تشارتر هذه الحملة (370-83 .مم ,لأ ,كا ,19 ,[آ ررووع مقط لله ععناءانم) ؛ 
,5336 .مم ,28-42 ,1/11 ,ءالخ 04 4زءطاى كان هناك دير إغريقى فى حبل هارون حالياء و'نزل 
للرهبان حول الضريح النبطى الكبير الذى يعرف الآن باسم الدير. 


7١‏ 415.4 .1,2 ب عط 1ه ملالا 


٠١6١ 


وزادته هذه الغارة شهرة على شهرة » فرفدت السفارات فى مارس إلى القدس من 
مدن الساحل أرسوف وقيسارية وعكا وصور تحمل الهدايا الشمينة » كما أرسل دقاق 
الدمشقى يعرض حمسين ألف بيزنت فدية أسرى معركة نهر الكلب ؛ وإذن وحدت 
أعقد المشاكل المالية طريقها إلى الحل9). 


© :الإستيلاء على أرسوف وفيسارية 


أمّا هدايا أرسوف وقيسارية » فلم تغن عنهما شيئا ؛ إذ ظهر أسطورل حنوا فى 
مارس أمام حيفا » وألقى مراسيه فى يافا يوم ١5‏ أبريل » وكان من بين ركابه الأسقف 
موريس كاردينال بررتو الذى بعثه البابا باسكال ممثلا شخصيا له . وحتى آنذاك » كان 
بلدوين يعتمد على أسطول بيزا الصغير الذى حمل عدوه دياميرت » رئيس أساتفة بيزا 2 
إلى الشرق . وأملت المصلحة على بلدوين تفضيل التحالف مع أبناء حنوا » إذ أنهم 
أنداد بيزا الشداد » فانطلق جحنوبا إلى حيفا للتحية ولإستقبال مغل البابا. ودعا قادة 
الأسطول لقضاء عيد الفصح فى القدس حيث إتفقوا على تقديم خدماتهم البحرية 
طوال موسم كامل نظير ثلث الأسلاب المستلبة . المال والمنقول سواء بسواء» 
وشارع فى حى السوق من كل مدينة يتسم الاستيلاء عليها . وحالما وقعرا الإتفاق » 
انطلقوا يريدون أرسوف » بلدوين برا وأهل حنوا بحرا . وسرعان ما انهارت المقاومة 
وعرضت سلطات المدينة التسليم شريطة السماح للسكان بالهجرة المأمرنة مع ذويهم 
زستولاتهم إل ارض إسلائية© وقبل بلدوين فرحارا فى جراية جتوده إلى عسسقلاتة, 
وعزز بلدوين الحامية برحاله بعد أن أعطى أبناء جنوا حقهم المنفق عليه9»). 

ورحل الخحلفاء من أرسوف إلى قيسارية حيث بدأوا حصارها يوم ” مايو . وأبت 
الحامية أن تستسلم المدينة اعتمادا على أسوارها البيزنطية القديمة . على أن المدينة 
سقطت إثر هجوم عام يرم /ا١‏ مايو . وأطلق القادة المتتصرون حنودهم لينهبوا المدينة 
كما يحلر لهم ؛ وبلغت الشراسة حدا أذهل حتى القادة أنفسهم ؛ ووقعت أفظع المذابح 
فى الجامع الكبير ؛ الذى كان ذات مرة معبد هيرود أجريبال؟؛ حيث لاذ به الكشيرون 


 )5(‏ .5341-2 .مم ,52 ,آآلا ,عانم زه أرعطلم 
(:) 452-3 .بصص ,54 ,لآلا دلخ )ه تتعطاى ,393-400 .مم ,1-7 رتللا ,لآ ردعاتقطت )و ععطعلياط . 


(ه) (لمترجم) : هيرود أحريبا: من ملوك بنى إسرائيل ( ٠١‏ قى م 44 م) استغل صداقته بالأسرة 
الإمبراطوربة وأصبح ملكا . اضطهد المسيحيين ؛ وسجن بطرس الرسول . وقتل الحوارى يعقورب سن 


ك6 


الذين توسلوا طالبين الرحمة » لكنهم ذبحوا رحالا ونساء سواء بسواء » إلى أن استحالت 
أرضية الدامع بخيرة دماء . ول يخرج من الجامع أحد على قدمية سوى عدد قليل من 
البنات والأطفال الرضع » إلى حانب كبير القضاةٌ وقائد الحامية بعد أن أنقذهما بلدرين 
نفسه طمعا فى فدية ثمينة . وقد أمر بلدوين بتلك الوحشية متعمدا » حتى يظهر أنه عند 
كلمته مع كل من يعتد معه اتفاقا» وإلاً فإنه لا يرح.0©. 


وما أن أنهى بلدوين توزيع الغنائم بحسب الإتفاق » ووضع حنود الحامية » حتى 
حاءته الأنباء بأن حيشا مصريا قد دحل فلسطين. 

ذلك أن الوزير الأفضل كان متلهفا على الثأر من كارثة عسقلان التى وقعت قبل 
عامين » فجهز حملة يقودها المملوك سعد الدولة الجواشى . وصلت عسقلان فى 
منتصف مايو » وواصلت تقدمها حتى الرملة » ورتما على أمل الترغل إلى القدس بينما 
كان بلدوين منهمكا فى قيسارية ؛ وأسرع بلدوين بقواته إلى الرملة » فعاد سعد إلى 
عسقلان انتظارا للتعزيزات . وبعد أن قام بلدوين بتعزيز تمصينات الرملة اتفذ من يافا 
مقرا لقيادته كى يتمكن من مراقبة تحركات المصريين » وفى ذات الوقت يبقى على 
اتصاله بالمواصلات البحرية » ولبث فى يافا طرال الصيف عدا زيارة قصيرة للقدس 
لأغراض إدارية » كما أنه علم من رسالة اكتشفت مع حاملها برصول قوات مصرية 
حديدة إستعدادا للزحف على القدس. 


١‏ ممعركة الرملة الأولى 


فى 4 سبتمير تحرك سعد بمنوده تحركا بطيئا حتنى مشارف الرملة . وفى مجلس 
الحرب الذى عقده بلدوين قبل يرمين تقرر المبادرة بالهجوم فجرا دون إنتظار هجوم 
الأعداء . وكانت عدة الفرنج مائتين وستين فارسا وتسعمائة راحل » تسليحهم حيد 
وخبرتهم بالحرب حسنة . أما المصريون فكانت عدتهم أحد عشر ألف فارس وواحد 


زبدى بقطع رأسه فى القدس عام 44 م. 

3( 11 ا ,4 -453.مم ,55-6 ,لآلا ع«تة ]0 اعطاق ,4004 .مم ,1-9 ,لآ روعاممطن) )6ه معطعاناط 
,3 ,16 ,76 ,061976 يذكر أن أبناء حنوا أعذوا - كجزء من الغنائم - كسا أخضر إعتقدوا 
أنه مصنوع من الزمرد الخالص . ولا يزال موجودا فى ختزانة كتدرائية القديس لورينزو فى حنواء 
وإعثير فيما بعد الكأس المقدسة (التى شرب منها المسيح فى العشاء المقدس) (أنظر #ترزه/عة/ط 4م11 
(:137 .جه ,آ ,اتنسجهنا نحل معرعنمرجمهن) ندل 


6١وا/‎ 


وعشرين ألف راحل » تسليحهم سبئ وكذلك تدربهم على الحرب . وق 
رحاله إلى حمس فرق : الأولى يقردها فارس يقال له برفرلد» والثانية يقرد 
كارنبل - لورد حيفا » والثالثة يقردها هيو (أوف سانت أومير) الذى د 
أميرا للجليل » والفرقتان الرابعة والخامسة يتردهما بلدوين نفسه . وسا. 
الرملة يستلهمون حماسهم من الصليب الحقيقى » ومن الصلاة التى أقامها أر 
روس » وما أعلنه الكاردينال تمثل البابا من غفران خاص لهم . ومع أث 
الأولى إنقضوا على المصريين بالقرب من يبنة إلى الجنوب الغربى من المدينة. 

وسحق المصريرن هجوم الفرقة الأولى بقيادة برفرلد وسقط هوب 
وإندفع حلدمار بفرقته الثانية لمعاونته » ليهلك هو الآأخر مع رجاله كله 
فرقة الجليل على الأثر ‏ ولم تفعل شيئا فى حشود المصريين . وتمكن هيو (. 
أومير) بعد خسائر فادحة من سحب رحاله ولاذ بالفرار قاصدا يافا ور 
المصرين تطارده . وبدا أن الفرنج قد خسروا كل شئ . على أن المللك بلد 
أن اعترف بذنوبه علانية أمام الصليب الحقيقى » وبعد أن ألقى على رفاقه ‏ 
اعتلى فرسه العربى الشجاع "الغزال" واندفع أمام فرسانه فى قلب العدهٍ 
المصريرن الوائقرن من النصر » وبعد سجال قصير استدار حنود الرسط وهر 
الذعر إلى ميمنتهم ؛ ومنع بلدوين رجاله من الترقف لنهب الجثث أو سلب 
وطاردهم حتى أسوار عسقلان . ثم جمع شتات رحاله وراحوا يقتسمون الأ- 
فازوا بها فى ساحة القتال9©. 

وفى تلك الأثناءء وصل هيو (أوف سانت أومير) إلى يافاء وأبلغ الملك 
با هزيمة. وظنا منهم أن الملك قد قتل فى هذه الكارئة» سارعوا بطلب الى 
الرحل الذى ظنوه الوحيد القادر على العرن ‏ تنكريد فى أنطاكية. وفى اله 
شاهدوا فى الأفق حيشا ظنوا أنه حيش المصريين؛ لكن النشوة تملكتهم عذا 
رايات الفرنج وتعرفوا على الملك. فأرسلوا إلى أنطاكية ثانية بأن الأمور تسيرء 
ولا حاحة لأن يأتى تنكريد. غير ان تنكريد كان قد تجهز - بشئ من 
للإنطلاق جنوبا0, 

ولقد مال الخطر عن الفرنج مؤقتا ؛ وأصيب المصريون مخسائر كبيرة » و 


9 550-3.مم ,66-70 ,آ1آلا يكاتة اه امعطاى :407-20 .رم ,3 ,ألك-1 ,نكا ,لآ روععامقط0 1ه 
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من معاودة إرسال حملة فى ذلك الفصل من السنة. غير أن مصر زاخخرة ممراردها , فلم 
يد الأفضل صعربة فى تجهيز حيش آخير فى العام التالى لمراصلة الكفاح . وفى ذلك 
الوقت وفد على بلدوين من بحا من أمراء الحملات الصليبية فى الأناضول عام ١١١٠م‏ 
ال إلى مشارف بيروت فى أرائل ربيع 7١١1م‏ وعلى رأسهم وليم 
الأكيتانى » وستيفن فن أوف بلرا » وستيفن أوف برحندى . والكونستابل كونراد ء 
زسحد يع نجلاء شت مين الأر ان الواطانة وإيكارد أوف أوراء وأسقف مناس» 
وأكثرهم حاء إلى أنطاكية بطريق البحر. وأرسل بلدوين حرسا لاستقبالهم وحراستهم 

حتى القدس خحوفا عليهم من الأعداء . وبعد أن احتفل القادة بعيد الفصح فى الأماكن 
المقدسة » تهيأوا للعردة إلى بلادهم ؛ فأبحر وليم الأكيتانى فى أمان من ميناء السويدية 
فى نهاية إبريل ؛ بيد أن العراصف قذفت بالسفينة التى تقل ستيفن أوف بلوا وستيفن 
البرحندى وآخرين إلى يافا . وقبل العثرر على سفينة أخرى تقلهم حاءت الأنباء مسير 

حيش إسلامى حديد من مصر . ولسوء حظهم لبئوا للمساعدة ف ا 


7٠م‏ معركة الرملة الثانية 


فى منتصف مايو 1١٠1م‏ تجمع الجيش المصرى فى عسقلان ثم انطلق باتماه 
الرملة. ا ا ا 
الرزير. وكان بلدوين قد أعد عدته بجيش من عدة آلاف مسيحى ينتظر فى يافاء 
وحاميات الجليل على أهبة الإستعداد لإرسال الكتائب إذا ما دعت الحاحة . لكن 
حواسيس بلدوين ضللوه » فظن المصريين جماعة صغيرة من المغيرين » فقرر القضاء 
عليهم بنفسه دون إستدعاء قواته الإحتياطية . وكان معه فى القدس أصدقازه من 
الغرب » ستيفن أوف بلوا » وستيفن البرحندى » والكونستابل كونراد » وهيو كونت 
لوسيئان » وغيرهم من فرسان البلجيك . واقترح عليهم الإنطلاق مع الفرسان لإنهاء 
هذه المهمة . وغامر ستيفن أوف بلوا بالقول بأن هذا تصرف يتصف بالتهور » وأن من 
الأفضل إحراء إستطلاع حيّد ؛ لكنه لم يجد أذنا صاغية » وإنما تذكروا جبنه فى 
أنطاكية» فصحبهم دون أن يزيد على ما قال. 


وفى ١7‏ مايو انطلق بلدوين من القدس على رأس نحو حمسمائة فارس » يغلب 
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عليهم الكثير من المرح والقليل من النظام . وساعة أن خخرحوا إلى السهل برغتوا بالجيش 
المصرى الضخم » وتحقق بلدوين من خخطنه ؛ ولا سبيل الآن إلى التراجع فقد شاهدهم 
المصريون الذين بادرت خيالتهم الخفيفة بقطع طرق تقهقرهم » وبذا أصبحت الفرصة 
الوحيدة أمام الفرنج هى الإندفاع مباشرة إلى قلب العدو . وظن المصريرن بادىء الأمر 
أن هولاء لابد وأن يكرنوا طليعة الجيش الفرمى الكبير . وفقدوا الأمل من وصول 
قرات أخرى في أثرهم قبل الإلتحام ؛ فجمعرا شملهم وأطبقرا على الفرنج » فاتكسرت 
صفوف بلدوين . وتمكن فرسان قليلون يفودهم روحر أوف روزوى »؛ وهيو أوف لى 
بورج » إبن عم بلدوين » من شق طريقهم بين المصريين والرصول سالين إلى يافا . 
وسقط الكثير من فرسان الفرنج صرعىء منهم حيرار أوف أفيزن ؛ والياور الأسبق 
لجودفرى ؛ ستابيلرن . وتمكن بلدوين نفسه ورفاقه القادة من شق طريقهم إلى حصن 
الرملة القريب . وبات الجيش المصرى بهم محيط. 

ولولا هبوط الظلام لانقض عليهم المصريون . لكن دفاعات الرملة كانت بالغة 
السوء؛ ورما يصمد برج واحد كان بلدوين قد شيّده قبل ذلك بعام » فتزاحموا بداخله 
. وفى منتصف الليل حاء أحد الأعراب إلى البوابة طالبا مقابلة الملك فأحيب إلى طلبه 
؛ وكشف عن شخصيته قائلا إنه زوج السيدة التى تعطف عليها بلدرين أثناء غارة 
الأردن . وعرفانا منه بالجميل حاء يحذر بلدوين من هجوم مصرى فى الفجر ونصحه 
بالهحرب فى التو واللحظة . وأخذ بلدوين بنصيحته . وآيا ما قد تكون مشاعر أسفه 
لتخليه عن زملائه - وليس هو بالرحل الذى يعت كثيرا بالشرف - ارتأى له أن بقاء 
المملكة يتوقف على بقاء شخصه. فتسلل مع ثلاثة من رفاقه وأحد غلمانه خلال 
خطوط العدو تملأه الثقة فى فرسه "الغزال" الذى سيحمله سلما إلى مأمنه . وفى تلك 
الليلة تمكن فيكونت يافا ليثار أوف كامبارى » وحوثمان أوف بر وكسل من الحرب كل 
على حده . وتمكن جوثمان» رغم جراحاته البالغة من الوصول إلى القدس معلنا أخبار 
الكارثة » وناصحا بالمقاومة اعتقادا منه أن بلدوين ما يزال على قيد الحياة. 

وفى باكورة اليوم التالى تسلق المصريون أسوار الرملة بأعداد غفيرة ووضعوا حزم 
الحطب حول البرج الذى لاذ به الفرسان . فآثر الفرسان وعلى رأسهم كونراد الاتدقاع 
إلى الأعداء بدلا من الملاك فى النيران . على أنه لم يكن هناك مهرب . وفي الحظات 
قتلوا جميعا وأسر البعض منهم . وتركت شجاعة كونراد إنطباعها على المصريين فأبقوا 
على حياته وأرسلوه مع أكثر من مائة من زملائه أسرى إلى مصر . ومن بين من صّرعوا 
من القادة ستيفن البرحندى» وهيو أوف لوسينان » وحيوفرى أوف فندوم » وقتل معهم 
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ستيفن أوف بلوا وبذا استعاد #معته .موته المحيد » وإذن تستطيع زوحته الكونتيسة أديلا 
أن تنام ملء 5 


93 :الملك بلدوين فى يافا 


وكانت الملكة والبلاط ؛ مرة أخرى ؛ فى يافا حيث أخيرهم روحر أوف روزوى 
ومن معه من الحاربين بالحزيمة التكراء . وداهمهم الجزع من سقوط الملك مع كل 
فرسانه» وراحو يعدون خخطط الهرب بحراء فلا يسزال فى الوقت متسع . لكن اليش 
المصرى وصل إلى أسوار المدينة يرم ٠١‏ مايو » كما اقتزب الأسطول المصرى فى الأفق 
الجنوبى . وتحققت أسوأ المخاوف عندما رفع حندى مصرى أمامهم رأسا بدت وكأنها 
رأس الملك » لكنها كانت فى حقيقتها رأس حيربود اوف وينثينك الذى كان شديد 
الشبه بالملك . وفى تلك اللحظة » وكما لو كان فى الأمر معجزة » شوهدت سفيئة 
صغيرة مبحرةٌ من ناحية الشمال وعليها راية الملك الخاصة به فى قمة الصارى. 


كان بلدوين قد هرب من الرملة ويمم وحهه شطر الساحل محاولا اللحاق بالجيش 
فى يافا. لكن الجنود المصريين كانوا يجربون البلاد » فاضطر بلدوين إلى تمضية ليلتين 
ويرمين متجولا خلال سفوح التلال همال الرملة » ثم أسرع بعبور سهل شارون إلى 
أرسوف التى وصلها مساء التاسع عشر » فكانت مفاحأة سارة لحاكمها روجحر أوف 
حيفا . وفى ذات الليلة الحق به فى أرسوف جنود الجليل وعددهم تمائرن فارسا جمعهم 
وقادهم هيو أوف سانت أومير » وكانوا قد أسرعوا حنوبا بمقدم أنباء تقدم المصريين . 
وفى الصباح التالى اتجه هيو برحاله جنربا فى محاولة لشق طريقه إلى يافا » بينما أفلح 
بلدوين فى إقناع مغامر إنحليزى بالابمار بسفينته وإختراق الحصار المصرى . ورقع 
بلدوين رايته ليدحل البهجة على بلاطه » وما لبث المصريون أن شاهدوها فأرسلوا 
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السفن من فورهم لاعتراض سفينة بلدرين . غير أن رياحا شمالية قربة أعاقت المصريين 
عن اللحاق بهاء ودفعت سفينة بلدوين إلى داخخل المرفا بسرعة. 

وشرع بلدوين من فوره فى إعادة تنظيم قواته . وقبل أن يتمكن المصريون من 
إحكام الحصار حورل المدينة » شق لنفسه طريقا وخمرج لمقابلة هير ومجموعة الجليل 
وأخذهم إلى داخل الأسوار . ثم أرسل إلى القدس إستدعاء جميع من يمكن الإستغناء عنه 
من هناك ومن الخليل . وتطوع راهب محلى حمل الرسالة وتسلل بها من يافا عبر 
خطوط العدو تحت طيات الظلام » لكنه وصل القدس بعد ثلاثة أيام . وبتأكيده بقاء 
الملك على قيد الحياة عمّت الفرحة, وأمكن جمع تسعين فارسا تقرييا وعددا أكبر من 
الخيالة » وتحرزوا جميعا بقطعة من الصليب الحقيقى » وأسرعوا حنربا إلى يافا . أما 
الفرسان » فقد تمكنرا من شق طريقهم إلى داخل المدينة لما كانوا عليه مسن تسليح حيد 
وعدّة » وأما الخيالة فقد حرفوا إلى البحر فتركوا خيوهم وسبحرا إلى داخل المرفأ . وفى 
تلك الأثناء كتب بلدوين إلى تنكريد وبلدرين الرها بخسائره الجسيمة طالبا إرسال 
التعزيزات. 

وقبل إنطلاق فرسان الشمال » هبطت على يافا نجدة لم تكن فى الحسبان ؛ إذ 
دفعت الرياح إلى يافا أسطولا من مائتى سفينة أغلبها سفن انخليزية محملة بالجنرد 
والحجاج القادمين من إنجلترا وفرنسا والمانيا » وتمكن هذا الأسطول من تخطى الحصار 
المصرى . وبذا توفر لبلدوين المزيد ما كان يحتاحه من الرحال . وفى 77 مايو حرج 
على رأس الحيش للاقاة العدو . وليست لدينا تفصيلات المعركة؛ ويبدو أن المصريين 
حاولوا إستدراجه والإحاطة به دون جحدوىء وأخيرا اندفع عدد كثيف من الفرسان نحر 
العدو فشتتوا صفوفه فاستدار المصريون وهربوا. وبعد ساعات قليلة كانت القوة المصرية 
كلها تسرع الخطى إلى عسقلان» تاركة معسكرها بما فيه من غنيمة للمسيحيين2 ". 

ونحا بلدوين ومملكته بسلسلة من المصادفات رأى فيها المسيحيون يد الرب تمتد 
إليهم» وليس ذلك شيئا غير طبيعى ؛ وليست استاتيجية المصريين العاحزة أقل تلك 
الأحداث ؛ إذ كان عمقدور كتيبة مصرية صغيرة أن تستولى على القدس بعد معركة 
الرملة مباشرة دون أن يضعف تطويق يافا ؛ لولا أن قبضة الوزير الأفضل على الأمور 
كانت تتراخى » وكان ولده الأشرف ضعيفا لا طاعة له » فأصاب الشلل حركته لما 
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ساد بين قواده من صراع . وفى الصيف التالى أرسل والده حملة حديدة مرا 
وبرا . على أنه أثناء إبمار الأسطول شمالا إلى يافا رفضت القوات البرية التقدم 
وراء عسقلان لما كان يشعر به قائدها المملوك تاج العجم من غيرة من أمير البحار 
القاضى ابن قادوس . وترتب على ذلك حبس تاج العجم لانعدام الولاء » لكن 
السهم كان قد نفذ وضاعت أفضل فرصة لإسترداد فلسطين©. 

ولما علم تنكريد وبلدوين أوف لي بورج بمأزق القدس . راحا يعدان العدة 
للإنطلاق حنوبا بغاية السرعة . وكان معهما وليم الأكيتانى الذى كان فى أنطاكية 
وقت وصول رسالة الملك بلدوين . وارتحلوا جميعا أعلى وادى العاصى مرورا بتحمص 
ثم هبرطا خلال الأردن الأعلى . وبدت قواتهم كبيرة بحيث تجنبت السلطات 
الإسلامية امحلية إيقاف مرورهم . ووصلوا يهردا فى أواخمر سبتمبر . وآنذاك » لم 
يعد بلدوين فى حاحة عاحلة لمساعدتهما » لكن وحردهما أغراه تمهاجمة الجيش 
المصرى فى عسقلان . ورحّحت المناوشات كفة المسيحيين » لكنهم لم يغامررا 
بالمجوم على تلك القلعة©. 


١ه‏ بلدوين وديامبرت 


وكان تجمع حكام الفرنج مفيدا لبلدوين لأسباب أخرى ؛ إذ كان تنكريد ينرى 
المساعدة بشروطه » لكنه فى الواقع مكن بلدوين من التغلب على أعضل مشاكله 
الداخلية . فقد سبق للبطريق ديامبرت أن توج بلدوين يوم عيد الميلاد من سنة 
٠م‏ لكنه فعل ذلك على مضض دون أن تخفى مشاعره على بلدوين . وشعر 
بلدوين بضرورة السيطرة على الكنيسة ؛ فهى جيدة التنظيم وهى - لا السلطة العلمانية 
- التى تتلقى من أتقياء المنعاطفين فى الغرب المبات وتركات المواريث المذكررة فى 
الرصايا. وقد حامت الشكوك حول ترقية ديامبرت من الناحية القانونية » خاصة وأن 
هناك شكاوى أرسلت إلى روما بشأنه » أدت فى نهاية الأمر إلى أن أرسل البابا 
باسكال ممثله موريس » أسقف وكاردينال بورتو» فى مهمة لتقصّى الحقائق» فوصل فى 
عيد الفصح من سنة ١١١١م.‏ وفى الحال اتهم بلدوين ديامبرت» فى حضوره. بتهمة 
)١١1(‏ ااألع.عم1 ,متطاك-اة دطآ 
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الخيانة» وأظهر الخطاب الذى ارسله ديامبرت إلى بوهمند بعد مرت حردفرى محرضا 
على معارضة استخلاف بلدوين ولو أدى الأمر إلى إستخدام القرة. وفضلا عن ذلك 
أعلن أن ديامبرت حاول إغتياله أثناء رحلته حنوبا. ومهما يكن الأمر بشأن إحتمال 
تزوير الخطاب» فلا حدال فى وحرد الخطاب نفسه. فما كان من مرريس إلا أن منع 
ديامبرت من المشاركة فى احتفالات عيد الفصح وقام بها عمفرده. وأمًا ديامبرت» الذى 
أخذ منه الخرف على مستقبله فقد سعى إلى مقابلة بلدوين؛ وركع أمامه يزرف دمرعه 
متوسلا المغفرة. لكن بلدرين رحل صعب المراس لا تلين له قئاة» فأصرٌ على موقفه إلى 
أن ثمتم ديامبرت بأنه يدصر ثلاثمائة بيزانت. وعندئذ لانت قناة بلدوين؛ فهر دائم 
الاحتياج إلى المال» فقبل الحدية سرا ثم قصد إلى ممشل البابا وأعلن فى شهامة غفرانه 
0 وأشرقت أسارير موريسء؛ وهو الرحل المسالم؛ لنجاحه فى الترفيق 


وبعد بضعة أشهر احتاج بلدوين مرة أخرى إلى المال » فطلبه من دياميرت الذى 
أعطاه مائتى مارك مدعيا أن ذلك المبلغ هو كل ما كانت تحويه خزانة البطريارقية . 
على أن رحال الدين المشايعين لأرنرلف همسرا فى أذن الملك بأن دياميرت يخفى مبالغ 
طائلة فى الواقع . وحدث بعد أيام قلائل أن أقام ديامبرت مأدبة سخيّة على شرف ممثل 
البابا » فقد دأب على استثمار مؤازرته . واقتحم بلدوين عليهما خلوتهما وألقى عليهما 
محاضرة استنكر فيها ما يتمتعان به من ترف المعيشة بينما قرات العالم المسيحى تتضور 
حرعا . فثارت ثائرة ديامبرت ورد عليه قائلا ان للكنيسة أن تنفق أموالها كما يحلر لما 
ولا سلطة للملك عليها ؛ بينما حاول موريس تهدئة المرقف وقد بدا عليه القلق. ولح 
يكن هناك من سبيل لإسكات بلدوين الذى ساعده تدريبه القديم على أعمال القساوسة 
فى الإستشهاد بالقانون الكنسى ؛ وكان فى لسانه فصاحة فعلت فعلها فى موريس 
الذى أقنع دياميرت بأن يتكفل بكتيبة من الفرسان . ومع ذلك » لم يدفع دياميرت المال 
أبدا برغم طلبات بلدوين المستمرة . وفى خريف ١١١١م‏ وصل مبعرث من الأمير 
روحر أوف أبوليا حاملا منحة قدرها ألف بيزانت للبطريق على أن يخصص ثلثها 
لكنيسة القبر المقدس» وثلثها الثانى للمستشفى » وثلثها الأخير للملك للإنفاق على 


. كتب ألبرت أوف آيكس (538-41 .مم ,46-51 ,1/11 ,انه 4ه 156:1ه) رواية معادية لدياميرت‎ )١4( 
وكان وليم الصورى (438-40.مم ,26-7 ,<) 0419556 18/111133 مدافعا على طول الخغط عن حجة‎ 
ديامبرت فى مصالح استقلال الكنيسة » وبطريقة المحتالين لم يذكر شيا عن تحقيقات موريس‎ 

تار يان.218-19.جم ,ءنمانعط را بأمملخ . 
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الجيش. وتهور ديامبرت واحتفظ بالمنحة كلهاء رغم أن شروطها لم تكن خافية. 
وعندما اشتكى بلدرين لم يعد فى وسع ممثل البابا المعضى فى مزازرة دياميرت؛ وأعلن 
تنحيته عن البطريارقية. فعاد دياميرت إلى يافا حيث أمضى الشتاء » ثم ارتحل فى مارس 
إلى أنطاكية. وتلقاه صديقه القديم تنكريد مرحاب ؛ وعهد إليه بكنيسة القديس 
جورج؛ وهى واحدة من أغنى كنالس المدينة . وفى ذات الوقت . ترك بلدوين منتصب 
البطريق شاغرا بدعرى ضرورة إخطار روما. واقتحم. إثنان من أتباعه خخزانة البطريارقية 
فوجدا أن دياميرت قد أخفى عشرين ألف بيزانت . أمّا موريس ., الذى كان يباشر 
أعمال البطريارقية بصفة مؤقتة » فقد تلفت تلك الفضائح صحته؛ فمات فى ربيع 
00١‏ 


: خلع ديامبرت 

عندما جاء تنكريد فى الخريف لإنقاذ بلدوين أعلن أنه يشترط إعادة تنصيب 
دياميرت الذى كان بصحبته . وآنذاك كان بلدوين لين العريكة إلى أقصى الحدود . غير 
أنه فى تلك الآونة وصل ممثل حديد للبابا - روبرت كاردينال باريس . فأصر الملك 
على عقد بجمع كنسى برئاسة روبرت لوضع الأمور فى نصابهاء فأسقط فى يد تنكريد 
وديامبرت ولم يحرؤا على الرفض . وتقرر فى إحدى الجلسات إعادة تنصيب دياميرت 
مؤقتا إلى حين إجراء تحقيق شامل . وبعد ذلك ألحق تنكرييد حنوده يجنود الملك فى 
الحملة على عسقلان .وسرعان ما عقد المجمع الكنسى فى كنيسة القبر المقدس برئاسة 
ممثل البابا ومساعدة أسقفى لاوون وبياتشنزا الزائرين » وحضر المجحمع الكنسى أسائفة 
ورهبان فلسطين كلهم » وكذلك أسقف المصيصة من أراضى تنكريد . وبإيماء من 
أرنرلف أوف روه ؛ قام أساقفة قيسارية وبيت لحم والرملة بتوحيه الإتهامات إلى 
ديامبرت معلنين أنه أثناء رحلته إلى فلسطين عام 99١٠م‏ » ترأس أهل بيزا وهاجمرا 
رفاقا مسيحيين فى حزيرة أيونيا؛ وسعى إلى إشعال حرب أهلية بين الملك بلدوين 
والأمير بوهمند » واستولى على أموال أودعت لديه لرعاية الحجاج فى المستشفى فضلا 
عن حنود المسيح . وكانت التهم حقيقية لا.سبيل إلى إنكارها » فلم يجد الكاردينال 
ممثل البابا مندوحة من إعلان عدم حدارة ديامبرت لمنصبه وأمر بخلعه . ولم يجد تنكريد 
ما يعزض به على هذا الإحراء الكنسى فاضطر إلى قبول الهزيمة . وصحبه دياميرت فى 


)٠١١(‏ .5345-9 ,رم ,58-64 ,]آلا ,كالخ )0 أتعطام 
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رحلة العردة إلى أنطاكية وأعيد تنصيبه فى كنيسة القديس حورج إلى أن تتاح له فرصة 
يأس لحاله أحد . لقد كان تعيينه ممثلا رسوليا خنطأ فادحا ارتكبه البابا إيربان 
الغاز زفدلة 

ىن 00. 


أمَا أرنرلف أوف روه » الذى أعان بلدوين فى الأمر كله من تلقاء نفسه . فقد 
بلغ من المكر مابلغه بحيث لم يحاول أن يمل محل ديامبرت فى منصبه. وبدلا من ذلك » 
وحينما طلب ممثل البابا مرشحا للبطريارقية» اقسترح الأساقفة الفلسطينيون فسا هرما 
يدعى إيفرمار » حاء من ثيروان إلى الشرق مع الحملة الصليبية الأولى » وكان يشتهر 
بورعه وإحسانه . ورغم أنه وأرنولف من نفس البلد؛ إلا أنه لم يشاركه مكائده؛ وفاز 
باحترام الجميع . وابتهج ممثل البابا وهو يقوم برسم هذا القس الذى لا تشوبه شائبة؛ 
كما أحس بلدوين بمشاعر الرضا لأن إيفرمار شيخ كبير لا يخشى جانبه؛ ومحال أن 
يغامر بدس أنفه فى السياسة» وفى ذات الوقت يستطيع أرنرلف مواصلة وضع مخططاته 
دونما عائق. 

على أن اليأس لم يداخل دياميرت. فحينما ذهب بوهموند - الذى كان يرفر له 
الحماية - إلى إيطاليا عام ١٠١١م‏ صحبه إلى روما ليث أحزانه للبابا باسكال الذى 
كان حذرا أول الأمرء لكنه بعد أن تريث قليلا منحه مؤازرته» وربما كان مرد ذلك إلى 
نفوذ بوهمند الذى لا يقاوم. وأرسل البابا يطلب من بلدوين ردا على ما اتهمه به 
ديامبرت» لكن الملك لم يعر الأمر انتباهاء رتما لعلمه أن البابا دائما يستمع لبرهمند. 
فألغى باسكال قرار خلع دياميرت قائلا إن هذا الخلع كان نتيجة لتدخل سلطات مدنية. 
ولحسن الطالع إمتدت يد الرب لتصلح من حمق البابا؛ فبينما كان ديامبرت يتهيأ للعودة 
منتصرا لإستعادة عرشه البطريقى مرض ومات فى ميسينا يوم ١5‏ يرنية /1١١1م("١).‏ 


© : انتخاب أرنولف بطريقا 


ول تنته مشاكل البطريارقية . وتزايد شعور بلدوين بعدم الرضا عن إيفرمار» وربما 
كان يدرك ما للكنيسة من أهمية فائقة بحيث لا يصح أن ترك »لمن لا كيان له , وإنما 


 )15(‏ اك .مم1 ,عرز 01 تند !ةما ,598-600 .ترم ,16-17 ,14 ركلا ,الى 1ه أرعطام 
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يلزم أن يرأسهاء حليف له يتصف بالكفاءة . وعندما علم إيفرمار بإعادة تنصيب 
ديامبرت رسمياء شد الرحال إلى روما » ليجد غريمه ديامبرت مينا مع شكاراه من 
السلطة المدنية . وعندما وردت أنباء موت دياميرت إلى فلسطين » سارع أرنرلف إلى 
روما كي يبذل حهرده لمؤازرة الملك . وكان البابا باسكال آنذاك ييل إلى إيفرمار ؛ غير 
أنه أدرك أن القضية أشد تعقيدا مما كان يظن ؛ فعهد بها إلى رئيس أساتفة آرل » 
حيبلين أوف سابران , وهو شيخ طاعن فى السن واسع الخديرة . ووصل فلسطين فى 
ربيع ١١1١م‏ » وقد سبقه إليها إيفرمار وأرنرلف. واستقر رأيه على أن إيفرمار ليس 
أهلا للمنصب » وليس هناك من يرغب فى عودته » ولذا أعلن أن كرسى البطريارقية 
شاغرا وعقد بحلسا كنسيا لتعيين خلفا له. واقترح بلدوين ترشيح حيبلين . فقبل .بمشاعر 
الغبطة المشوبة بالحرج؛ وتم تعيين إيفرمار رئيسا لأساقفة فيسارية الدى كان شاغرا 
الحسن الحظ؛. وذلك من قبيل التعريض. 

وترددت شائعات بأن أرنرلف حرّض لملك على إختيار حيبلين لتقدمه فى السن 
وبذا سرعان ما ستصبح البطريارقية شاغرة مرة ثانية . وهذا ما حدث فى الواقع؛ إذ لم 
يعش حيبلين سوى أربع سنوات؛ وبمرته اتتخب أرنولف أخيرا ليعتلي عرش البطريارقية 
دون معارضة من أحد(9"©). 

وكان بلدوين يرى أن أرنرلف بطريق مثالى ؟ وقد تمكن من الإحتفاظ بنصبه برغم 
نفور أتباعه وبرغم ما نش لاحقا من مشاكل حول زواج بلدوين الشانى. ولقد كان 
أرنولف فاسدا بلا شك . فعندما تزوحت إبنة أخته إيما من بابرستاس حارنيه وهو زوج 
حاز رضاهء وهبها إقطاعية غهينة فى أريحا تابعة لكنيسة القبر المقدس . لكنه كان نشطا 
وكفزا وكرس نفسه للملك الذي يرجع إليه الفضل فى التخلى نهائيا عن فكرة أن 
تخضع القدس لحكرمة دينية ثيرقراطية بعاهل يكون بحرد وزير للدفاع » وهى فكرة غير 
عملية كان يتصورها أغلب المشتركين فى الحملة الصليبية الأولى ؛ كما تدبر إشراك 
كنائس فلسطين كلها معه فى الرأى » حتى فى خخلع رجحال الدين التابعين لكنيسة القبر 
المقدس بمن لا يثق فى ولائهم » والذين عينهم حودفرى أوف لورين . وباتساع المملكة 
غزوا» كافح بلا هرادة فى سبيل إتحاد السلطتين الدينية والمدنية ضد البابا باسكال الذى 
كان يدافع عن الحقوق التاريخية غير العملية للكرسى الرسولى الأنطاكى ؛ مدفرعا 


 )١4(‏ .صم ,1,4 نماك عو أرع 1 1ه تندض!16/1 :704 .م24 ,ننل,650-9.مم,589 ,ا الى 1ه أرعطام 
.4556 


١1.7 


وإما كان خادما أمينا لمملكة القدس . وقد شجب المورخ وليم الصوررى ذكراه ولطخ 
سمعته دون وحه حقء لأنه بذل الكثير لتعزيز الحملة الصليبية الأولى9 )2 


كما يرجع الفضل إلى أرنولف سيده الملك بلدوين في تحسن علاقة الطهرمية اللاتينية 
بالمسيحيين المحليين . ففى بداية الأمر » عندما كان أرنولف على رأس البطريارقية سنة 
4٠م‏ ء نهب الطرائف الشرقية وطردها من كنيسة القبر المقدس . على أن دياميرت 
كان عدوا أسوأ للطرائف الشرقية » فلم تقتصر سياسته على طردهم من الكنيسة 
وحسب » وإئما أيضا من أديرتهم ومنشآتهم فى القدس » سواء كانوا أرثوذ و كس 
كاليونانيين أو الجورحيين . أو هراطقة كالأرمن واليعاقبة والنساطرة . كما لوث آداب 
امجتمع التقليدية بالسماح للنساء بالخدمة فى الأماكن المقدسة . ونتيجة لتلك الأفعال 
الشائنة انطفأت مصابيح كنيسة القبر المقدس عشية عيد الفصح . ولم تهبط النار 
المقدسة من السماء لإضاء تهامرة أخرى إلى أن تشترك الطوائف الخمس الحرومة فى 
صلاة ضراعة أن يغفر الرب للفرنج . ووعى بلدوين الدرس؛ وأصر على إنصاف 
الرطنيين » وأن يحتفظ اليونانيون يمفاتيح كنيسة القبر المقدس ذاتها ؛ ويبدو أن جميع 
المسيحيين فى فلسطين آزروه منذ آنذاك .واقتصر تعيين كبار رحال الدين على الفرنج 
برغم وحود قساوسة يرنانيين فى الكنيسة» ولقى ذلك الوضع قبولا من الأرئوذو كس 
امحليين الذين سبق لكاهنهم الأعلىأن غادر البلاد خلال سنوات الاضطراب قبل الحملة 
الصليبية مباشرة . وبرغم ما كانت تحمله الأديرة الأرثوذوكسية مسن نفور شديد من 
الهرمية اللاتينية فقد مارست نشاطها دون عائق » ولم يجد الحجاج الأرثوذوكس ولا 
الوطنيين مبررا للشكوى من السلطة المدنية » ويبدو أن كنائس الحراطقة كانت راضية 
كذلك . لكن الوضع إختلف ثماما فى الدويلات الفرنجية مال سوريا حيث ساد 
الإستياء من ظلم الفرنج” 2. 


(19) .479.م,1,15كا,6 »1 1ه دنه :17/111 وليم الصررى يستهجن انتهازية أرنولف. 

)٠١(‏ أنظر أدناه الصفحات 577-7319 . توجحد رواية طويلة حول القداس فى مخطوطة فولشر أوف 
تشار تر وهى مطبوعة فى طبعة .5ه0م5زه07) 5ه 1115/0115 5و0 |زوبه86 رويلاحظ هاحتماير 
61ل6نااء1198: فى طبعته عن فولشر , أنها تظهر فى مخطوطة واحدة فقط (لاتينية) » ويرفضها كلها 
فيما عدا كلمات المقدمة 208 52008)1 016 010618 1826112 ؟عام20م 5عتنلزه االناك [أقطتناأومء" 
395-6 .مم ,د 2016 ولط 566 (396 .م ,2 ,لقلا ,[آ) "تصتصمنا تسحعابامء5 20 كاستتاطقط 
للإطلاع على كامل المناقشة. وفى ملحق خاص (831-7 .20 .110) حشر نصاء مم النصوص التى 
وجدت فى .0172108111 +زعط 010 4مع 5أعمة[! 014 8314016 ونظرا إلى أن فولشر أوف تشارئر هر 
القس الخاص لبالدرين . فلا بد وأنه قد حضر هذا القداس . ويورد دائيال الموجرمينىعط) اءنهة1 
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لم تفعز عزيمة الوزير الأفضل لهزيمة يافا عام 1١١7‏ م . ولا لإخفاق حملة الربيع من 
العام التالى 1٠١١م‏ » غير أنه استغرق وقتا أطول فى إعداد حيش آخر . أمَا بلدوين » 
فقد أرخى قبضته على الساحل الفلسطينى . وبرغم سيطرته على المدن الساحلية من يافا 
إلى حيفا » واصل المغيرون المسلمون هجرمهم على الطرق الي تربط بينهما ؛ وخاصة 
منحدرات حبل الكرمل ؛ بل إن الطريق من يافا إلى القدس لم يسلم من الإغارة كما 
ذكر الحاج سايولف7' '2. كما كان القراصنة يتسللون من مينائى صور وعكاالخاضعين 
للسيطرة المصرية للإغارة على التجارة المسيحية . وفى أواخر خريف 7١١١م‏ قذفت 
العراصف بسفن الحجاج العائدين إلى أوطانهم - وهم الذين أنقذوا بلدوين فى يافا فى 
شهر مايو - إلى شتى شراطىء الساحل » بعضها بالقرب من عسقلان » والبعض الآخر 
بين صور وصيدا ؛ ولم يسلم أحد من الركاب . فمات من مات » ومن لم يمت بيع فى 
أسواق الرقيق المصرية وفى ربيع 7١١٠م‏ حاصر بلدوين عكا عمساعدة بعض السفن 
الإنجليزية التى كانت لاتزال معه . وأوشكت الحامية على الإستسلام لولا وصول إثنى 
عشر قادسا فاطميا وعدد كبير من سفن النقل القادمة من صور وصيدا تحمل الرحال 
وآلات إطلاق النيران الإغريقية» فلم يجد بلدوين مفرا من رفع الحصار””"2. وحاول فى 
الصيف التالى تطهير منطقة حبل الكرمل من قطاع الطرقء؛ فلم يصب بماحا يذكرء 
وأصيب فى أحد الإشتباكات بجرح خطير فى كليتيه وأشرف على الهلاك. وبينما هر 
راقد فى فراش المرض فى القدس جاءت انباء الحملة المصرية المزدوحة بقيادة تاج العجم 
وابن قادوس. على أن امتناع تاج العجم عن التقدم وراء عسقلان أحبر ابن قادوس على 
محاولة حصار يافا تمفرده » وبذل حهرده ببعض الحماس وليس كله . وبعد أن شفى 
بلدوين بالقدر الذي يسمح له بقيادة الجيش إلى الساحل أقلع الأسطول المصرى”7""). 


وفى مايو التالى وصل إلى حيفا من حنوا أسطول حربي سبق وأن ساعد ركرند 
التولوزى فى الإستيلاء على حبيل . وقابل بلدوين قادته وضمن تحالفهم لإخضاع عكا 
(75-83 .مم ,0/لا0ما 11 عل .لع ) 1116 تناع 111رراية القداس فى عام ١١١17‏ . ويتضح من هذه 
الروايات أن الإغريق قد منحوا مسؤولية كنيسة القيامة نفسها. 
)5١(‏ .600-1 .مم ,18 ,كنآ ,عانة )ه عام 


)1١1(‏ 213.صكللااك-! نط59:1.ص,5 1 ,تأكتااة 01 1معطاى »ذكر ابن الأثير عاما مختلفا 435 ه بدلا من 
5 . 
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بعد أن وعدهم ما اعتادوا عليه من قبل وهو ثلث الغنائم وامتيازات تجارية وأحد 
الأحياء فى السوق؛ وبدأ الحلفاء حصار عكا يوم 5 ماير . وقاومهم القائد الفاطمى 
المملرك ظهر الدولة الجيرشى مقاومة عنيدة ؛ لكن مصر لم ترسل إليه أية مساعدة ؛ 
فاضطر بعد عشرين يرما إلى أن يعرض التسليم بشروط ممائلة لشروط استسلام أرسرف 
؛ وهى السماح بالمرور الآمن للمواطنين الراغيين فى الرحيل مع منقرلاتهم » ومعاملة 
الباقين كرعايا للملك الفرنحى . وقبل بلدوين الشروط والتزم بهاء بل وأمر بالإبقاء على 
مسجد لرعاياه المسلمين . أما بحارة إيطاليا فقد أبوا أن يتركوا تلك الثروة الممائلة تفلت 
من أيديهم فانقضوا على المهاحرين وقتلوا منهم خلقا كثيرا ونهبوهم جميعا » ثما أغضب 
بلدرين وهم بمهاجمة أبناء حنوا لمعاقبتهم » لولا أن وصل البطريق إيفرمار وأفلح فى 
ل 
هده ر بهمر 0. 

وبسقوط عكا » نال بلدوين ما كان يصبو إليه مسن مرفأ آمن فى شتى الأحراء 
المناخية . وبرغم بعد الشقة عن القدس ما يزيد على مائة ميل » سرعان ما أصبحت 
عكا الميناء الرئيسى للمملكة بدلا من يافا تممراتها المائية المفترحة . وفضلا عن ذلك » 
كانت عكا هى الميناء الرئيسى الذى تشحن منه بضائع دمشق إلى الغرب » ولم يتوقف 
هذا الطريق التجارى بعد الغزو الفرنجى » وإنما شجعه مسلمو عكا المقيمون بها””". 


١‏ : معركة الرملة الثالثة 


وفى صيف 5١١١م‏ شرع الوزير الأفضل فى آخحر محاولة لإسترحاع فلسطين ؛ 
ففى أوائل أغسطس حشد فى عسقلان حيشا مجهزا تجهيزا حسنا قوامه مسة آلاف 
حندى من العرب الخيالة والمشاة السودانيين » يقوده ابنه سناء الملك حسين . وتعلم 
المصريون مما فشلوا فيه من دروس سابقة ؛ فطلبوا مساعدة حكام دمشق الأتراك . ولو 
أن دمشق ساهمت بمساعدتها فى عامى 1١١١17‏ و9 7١١1م‏ لكانت مساعدة ها قيمتها . 
على أن دقاق الدمشقى مات فى يونية 4١١١م,‏ ونشأ الخلاف بين أسرته وأتايجه 


طغتكن » بل حاء رضوان الحلبى سعيا وراء نصيبه فى الإرث. 
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وبدأ طفتكن بتنصيب ابن الدقاق » تنش ؛ على العرش ولا يجاوز من العمر عاما 
واحدا ؛ ثم إستبدله بأخى الدقاق » أرتاش » البالغ من العمر إثنى عشر عاما. وسرعان 
ما ارتاب أرتاش فى نايا الرصى طغتكن » فهرب إلى حوران حيث أحاره أتكين أمير 
بُصرى » ومنها استغاث بالملك بلدوين الذى دعاه إلى القدس . وفى تلك الملابسات 
إغتبط طفتكن بطلب المساعدة من المصريين » بيد أنه آثر عدم المغامرة بإرسال قرة 
كبيرة » وإنما أرسل قائده صباوو على رأس ألف وثلاثمائة من الرماة الراكبين9 "2 وفى 
أغسطس دخخل الجيش المصرى فلسطين حيث إنضم إليه حنود دمشق بعد هبرطهم 
خلال الأردن وعبر النقب . وكان بلدوين منتظرا فى يافا » لكنه بعد أن شاهد 
الأسطول المصرى فى الأفق اختار الانتقال إلى موقع الرملة الذى لابد أن تدور فيه 
المعركة » وعهد بيافا إلى ليثار (أوف كمبارى) مع ثلاثمائة حندى . وكان بصحبته 
أرتاش الدمشقى الصغير المطالب بالعرش » وكل من بقى من حند الفرنج فى فلسطين » 
وحاميات الحليل وحيفا والخليل » وكذلك اليش الرئيسى المولف من حمسمائة فارس 
وألفين من المشاة . كما استدعى بلدوين البطريق إيفرمار من القدس » فجاءه مع مائة 
وخمسين رحلا جمعهم من هناك ومعهم الصليب الحقيقي. 

وبدأت المعركة يوم الأحد 77 أغسطس . ومع انبلاج الصبح اعتلى البطريق فرسه 
وسار فى غدو ورواح أمام صفوف الفرنج بكامل أرديته والصليب فى يده مانحا 
بركته وغفرانه » وبعد ذلك هجم الفرنج ؛ لكن هجرما مضادا من الأتراك الدمشقيين 
كاد أن يكسر صفرف الفرنج لولا أن حمل بلدوين رايته فى يده وقاد هجوما بعثرهم . 
وحارب المصريرن بشجاعة غير عادية» لكن ميسرتهم كانت قد ذهبت فى محاولة فاشلة 
لمفاحأة حيفاء وعادت بعد فوات الوقت . ويحلول المساء هزم المسلمون ؛ فاستدار 
صباوو ورحاله عائدين إلى بلادهم » وانسحب المصريون إلى عسقلان . ومنها أسرع 
قائدهم سناء الملك عائدا إلى القاهرة . وكانت الخسائر حسيمة » إذ قتل حاكم 
عسقلان وأسر حاكما عكا وأرسوف السابقان وافتديا فيما بعد بفدية كبيرة. وأعرب 
المورخ فولشر أوف تشارتر عن مشاعر الأسى من هرب سنء الملك لضياع الفدية 
السخية التى كان سيحصل الفرنج عليها. غير أن خحسائر الفرنج كانت كبيرة أيضا. 
وبعد سلب المعسكرء لم يطارد بلدوين المصريين » وكف عن مساندته للأمير الصغير 
أرتاش الذى عاد إلى الرحبة فى الفرات كسير القلب . وعاد الأسطول المصرى إلى مصر 


(15) ,229.م متطاك-اه ه15 :71 .م ,أكتسدأد1-0ه نط1 
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ولم يحفق شيئا سوى هلاك بعض السفن فى عاصفة"). 

وكانت مع ركة الرملة الثالثة خائمة المحاولات الكبيرة التى بذلا الفاطميون لإستعادة 
فلسطين ؛ لكنهم ظلرا خطرا جائما يتهدد الفرنج . ففى خخريف 5١١١م‏ أوشكت غارة 
صغيرة أن تنجح حيث فشلت الجيوش الكبيرة ؛ ففى أكتوبر من ذلك العام كان بلدوين 
مشغولا على الحدود فى الجليل ؛ وهاحم بضعة آلاف من فرسان المصريين معسكر 
حجاج بين يافا وأرسوف وقتلوا من كان فيه . وخرج لهم حاكم يافا؛ روحر أوف 
روزوى »؛ لكنه وقع فى كمين نصبره له ولم ينقذه سوى فرسه الذي سابق به الريح 
عائدا إلى يافا . واشتعل حماس المصريين فى المطاردة » حتى أنهم أدركرا أربعين من 
حنوده المشاة خارج البوابات وقتلرهم . وبعد ذلك توجه المصريون شمالا باتماه القدس» 
وهاجمرا حصنا صغيرا يطلق عليه كاستيل آرنو لم يكن بلدوين قد أستكمل بناءه ؛ 
وكان مخصصا لحراسة الطريق . واستسلم العمال » لكنهم قتلوا عدا قائدهم حيوفرى » 
آمر قلعة برج دارود ؛ الذي أسروه للحصول على الفدية . وعندئذ سمع بلدوين بالغارة 
فسار حنوبا فى قراته » فلم يجد المصريون مفرا من الإنسحاب إلى عسقلان0". 


8-5١١1م:‏ هجمات على المدن الإسلامية الساحلية 


وفى العام التالى كادت حملة مصرية أن تستولى على الخليل » لكن بلدوين دحرها 
بنفسه . وفى عام 1١١٠١١‏ م توغل المصريون حتى أسوار القدس » إلا أنهم سرعان ما 
تراجعوا(" "2 وتكررت غارات مماثلة من حين لآخر على نطاق أصغر خلال السنوات 
العشر التالية » الأمر الذي حرم المسيحيين من الأمان فى السهل الساحلى والنتقب 
مستوطنين وحجاحا سواء بسواء ؛ على أن تلك الغارات كانت أكثر قليلا من كونها 
غارات إنتقامية لما أقدم عليه بلدوين من غارات على الأراضى الإسلامية . 

وهكذا أطلق بلدوين يده فى محاولته لتوسيع المملكة . وكانت أهم أهدافه المدن 
الساحلية عسقلان جنوبا » وصور وصيدا وبيروت شمالا . لكن عسقلان وصور كلاهما 
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قلعة قرية بحامية كبيرة متواحدة بصورة مستديمة» ولابد لإخضاعهما من إعداد العدة 
بعناية. وفى ربيع 5١١١م‏ جاء إلى الأراضى المقدسة حشد كبير من الحجاج الإنخليز 
والفلمنكيين والدامركيين » ما أغرى بلدوين بالتخطيط لحملة على صيدا . الى ما أن 
علم حاكمها بذلك حتى أرسل إلى الملك مبلغا ضخمما من المال . وقبل بلدوين الهدية , 
فحاحته إلى المال لا نهاية لها . وبقيت صيدا آمنة لعامين أ 


وفى أغسطس 8١١١م‏ »؛ سار بلدوين مره أخرى إلى صيدا يساعده أسطول صغير 
يتألف من بحارة مغامرين من شتى المدن الإيطالية » وعلى الفور استأحر حاكم صيدا 
مساعدة أتراك دمشق لقاء ثلاثين ألف بيزانت » بينما أثمر أسطرل مصرى من مصر 
وهزم الإيطاليين فى معركة بحرية خارج الميناء » فاضطر بلدوين إلى رفع الحصار . وعلى 
الأثر رفض أهالى صيدا - ببعض المبررات - دخول الأتراك مدينتهم » خشية أن يكون 
لطغتكين أطماع فيها » بل رفض الحاكم دفع المبلغ المتفق عليه » فهدد الأتراك باستدعاء 
بلدوين ؛ فأبدى الحاكم استعداده للعدول عن رفضه » فوافقوا على تسعة آلاف بيزانت 
كك 1 . "١١‏ 
على سبيل التعريض ثم انصرفوا” ". 
وفى الصيف التالى تلقى برتراند الترلوزى مساعدة من بلدوين فى الإستيلاء على 
طرابلس ؛ وفى المقابل أرسل برتراند فى أوائل ١١١١م‏ الجنود لمساعدة بلدوين فى 
ال هجوم على بيروت . وكانت سفن جنوا وبيزا جاهزة لحصار المدينة . خاصة وأن 
طرابلس تعتبر قاعدة بحرية مناسبة . وحاولت السفن الفاطمية الآتية من صور وصيدا 
كسر الحصار » لكنها لم تفلح . واستمر الحصار من فبراير إلى مايو . وداعل الحاكم 
اليأس من وصول المساعدة » فهرب بليل مخترقا الأسطول الإيطالى إلى قبرص حيث سلم 
نفسه للحاكم البيزنطى . وفى ١7‏ مايو استولى الحلفاء على المدينة التى تخلى عنها 
حاكمها بهجرم ارتكب فيه الإيطاليرن مذبحة عامة قتل فيها الكثير من السكان قبل ان 
يتمكن بلدوين من امحافظة على النظام” "© . 


(١؟) ‏ 632-4 .مم ,4-7 ,د .هاط1 
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١م‏ :الاستيلاء على صيدا 


وأنناء ذلك الصيف تلقى بلدوين من الغرب مزيدا من التعزيزات البحرية . ففى 
سنة 117١م‏ أبحر أسطول من ميناء برحين النرويجى يقوده سيجورد , الذى كان 
يشارك أخريه فى عرش النرويج . وعبر بحر الشمال ؛ متوقفا فى إنحلترا فى الطريق إلى 
حبل طارق » ثم قشتالة » فالبرتغال » فجزر باليار » فصقلية » وأخيرا عكا التى وصلها 
وقت أن كان بلدوين عائدا من إستيلائه على بيروت . وكان سيجورد أول رئيس 
متوّج يزور المملكة , ولذا استقبله بلدوين بأسمى آيات التشريف » ورافقه شخصيا إلى 
القدس . ووافق سيجررد على مساعدة الفرنج فى حصار صيدا » وبدأ الخلفاء الحصار 
فى أكتوبر . لكن تحصينات صيدا كانت شديدة القرة ؛ وبرصرل أسطول فاطمى قرى 
من صور كادت السفن النرويجية أن تتبعثر ولم ينقذها سوى وصول أسطول من البندقية 
وعلى رأسه كبير الفضاه فى جمهورية البندقية بنفسه » أورديلافو فالييرى . وفى تلك 
الأثناء خطط حاكم صيدا لإغتيال بلدوين ؛ إذ وافق مرتد مسلم من العاملين فى خدمة 
بلدوين الشخصية على تنفيذ الاغتيال لفاء مبلغ كبير من المال » على أن المسبحيين 
محليين فى صيدا علمرا بالمؤامرة » فأطلفرا سهما يحمل رسالة إلى معسكر المرنج 
يحذرون فيها الملك . وأخيرا استسلمت صيدا يوم 4 يناير بنفس شروط عكا . ورحل 
وحهاء المدينة إلى دمشق مع منقولاتهم » وأمسى الفقراء رعايا للملك الفرنمى الذى 
انتزع منهم جباية مقدارها عشرين ألف بيزانت ذهبى . وكوفى البنادقة بهدية تتألف 
من كنيسة وبيعض الممتلكات فى عكا. وعهد بصيدا - باعتبارها بارونية - إلى 
إيوستاس حارنييه الذى كان بالفعل حاكما لقيسارية » وقد عزز من - كزه بعد ذلك 
مباشرة بزواج سياسى من إماء إبنة أخخت البطريق أرنولف9"©. 


وسيطر الفرنج على الساحل السورى كله » باستثناء قلعتين: عسقلان فى الطرف 
الجنوبى وصور فى الوسط . وكان حاكم صور عصبيا ء فأرسل فى خريف ١١١١م‏ 
إلى طفغتكين فى دمشق يستأحر منه فيلقا من خمسمائة من الرماة لقاء عشرين ألف 
بيزانت » وف ذات الوقت طلب السماح له ولوجهاء المدينة بإرسال ممتلكاتهم الثمينة 
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إلى دمشق للحفاظ عليها؛ ووافق طغتكن ؛ وانطلقت من الساحل قافلة غنية فيها 
الأموال والممتلكات . وكان من الضرورى أن تعر القافلة بلادا يسيطر عليها الفرنج » 
فتدبر الحاكم الصررى عز الملك رشرة فارس فرنمى يدعى رينفريد لبرشد القافلة 
ويضمن سلامتها » فقبل الفارس الرشوة لكنه سارع بابلاغ بلدرين ؛ الذى إنقض على 
وحهاء صور على حين غرة وسلبهم ثروتهم كلها . ووحد بلدوين فى تلك الثروة التنى 
هبطت عليه فجأة تشجيعا للإستيلاء على صور ؛ فقاد حيشه كله فى نهاية نوفمير 
لمهاجمة أسوار صرر .بيد أنه كان يفتفر إلى أسطول بحرى لمساعدته » برغم وحود النتى 
عشرة سفينة بيزنطية بقيادة السفير البيزنطى بوتوميت ؛ غير أن البيز نطيين غير راغبين في 
القيام بعمل عدائى ضد الفاطميين الذين تربطهم بهم علاقات طيبة » إلا فى حالة 
واحدة وهى أن يساعدهم بلدوين على استرداد المدن التى استولى عليها أمراء أنطاكية . 
وبيدما تردد بلدوين فى الالتزام بشرطهم , لم يفعل البيزنطيرن أكثر من إمداد الخيش 
الفرنمى بالمون . واستمر حصار صور حتى إبريل التالى . وحارب أبناء صور بشجاعة » 
وأشعلوا النيران فى برج الحصار الخشبى المائل الذى شيده بلدوين . لكن الحرب 
أضعفتهم ؛ على الأقل » بحيث سعرا إلى طلب مساعدة طغتكين , وقبل أن يطلب عز 
الملك هذه المساعدة كتب إلى البلاط المصرى مبررا تصرفه . وفشلت الاتصالات الأولى 
التى حاولا طغتكين ؛ إذ اعترض أحد الأعراب العاملين فى خدمة الفرنج حمامة زاحلة » 
وأظهر زميله الفرنمى رغبته فى ترك الحمامة تواصل طيرانهاء لكن الأعرابى أخذها إلى 
بلدوين . وتنكر بعض الرحال لاستقبال سفراء دمشق واعتقلوهم ثم قتلوهم. ورغم 
ذلك » تقدم طغتكين إلى صور وباغت فرقة فرنجية تبحث عن الأعلاف » وحاصر 
الفرنج فى معسكرهم بينما أغار على القرى . واضطر بلدوين إلى رفع الحصارء ولم يعد 
إلى عكا إلا بشق طريقه قتالا"©. 

كما فشل بلدوين فى حملته على عسقلان بنفس القدر . إذ توحه إليها بعد 
استيلائه على صيدا مباشرة . لكن حاكمها شمس الخلافة ضاق ذرعا بكل هذا القتعال » 
فألهمته عقليتة التجارية شراء هدنة حاول جباية ثمنها من سكان مدينة صور الي كانت 
ضمن نطاق سلطته . وعلمت مصر بتلك التصرفات » فما كان من الأفضل إلا أن بعث 
يجنود مخلصين أمرهم بخلعه . وارتاب همس الخلافة فى حقيقة نواياهم , فرفئض 
استقبالهم» بل طرد من جنوده من يرتاب فى تعاطفهم مع الفاطميين » واستعان بمرتزقة 
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من الأرمن مكانهم . ثم ذهب بنفسه إلى القدس ليضع نفسه ومديتته تمت حماية 
بلدرين» وعاد ومعه ثلاثمائة حندى فرنمى عيّنهم فى القلعة . وصّدم أهل عسقلان من 
تلك الخيانة » فدبروا تمردا فى يوليه ١١١١م‏ بمساعدة من مصر اغتالوا فيه شمس الخلافة 
وقتلوا الفرنج . وسارع بلدوين جنوبا لإنقاذ رحاله » إلا أنه وصل بعد نفاد السهم . 
وبقيت عسقلان شوكة فى حلق الفرنج لأربعين سنة أخترى0”). 

بتواطو من حاكمهاا الخخص حمعء جمشتكين الناحى ؛ إذ علم لغ طفتكين بالمؤامرة فاستعاض عن 
مشت جمشتكين بابنه تاج املك بورى9 "©. 


6 ©: تشييد الحصون فى الجليل 

بات شاغل بلدوين الأكبر أن يوفر للمملكة خطا ساحليا ملائما ؛ كما كان مهتما 
منحها تَفرما ملائمة على النحو الذي يحقق ها أكبر فائدة من قرب المملكة من طرق 
التجارة العربية الكبيرة الآتية من العراق والجزيرة العربية إلى البحر المتورسط ومصر. 
وعندما غادر تنكريد فلسطين إلى أنطاكية » كان بلدوين قد عهد بإمارة الجليل - التى 
ظلت تحتفظ بالإسم الطنان الذى أطلقه عليها تنكريد - إلى حاره السابق فى فرنساء 
هيو (أوف سانت أومير) الذى لقى تشجيعا على انتهاج سياسة عدوانية ضد المسلمين ؛ 
فبدأ بتشييد حصن طورون - المعروف اليوم بإسم تبنين - فى الحبال على الطريق الذى 
يربط بين صور وبانياس ودمشق . ثم بنى حصنا آخير على التلال الواقعة حنوب غربى 
بحيرة طبرية كان العرب يسمونه علعال » لاستخدامه بصورة أفضل فى الإغارة على 
الأراضى اخصبة الواقعة إلى الشرق من البحيرة » وقد استكمل تشييد الحصنين فى 
حريف 5١١1١م.‏ على أن الحصن الثانى لم يبق طويلا فى أيدى المسيحيين! إذ لم يكن 
طغتكين الدمشقى ليسمح بتهديد أراضيه على هذا النحو . ولذاء وبينما كان هيو عائدا 
فى نهاية العام إلى علعال محملا بغنائم وفيرة بعد غارة ناححة » انقض عليه الجيش 
الدمشقى وجحرح جرحا مميتا فى المعركة وتبعثر رحاله » واستولى طغتكن على الحصن 
دون صعوبة . وكان أحو هيو » جيرار (أوف سانت أومير) » مريضا آنذاك وفارق 


(ه؟) .108-10 .مم ,أكتهة[002-!21 م15 :1 -680 .مم ,36-7 ,21 بعالم )ه أرعط1م 
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الحياة بعد أخيه بفئرة وجيزة » فاضطر بلدوين إلى منح إقطاعية الجليل للفارس الفرنسى 
حرفاس (أوف باسوش) 9" . 

وتواصلت أعمال حرب العصابات . ففى عام 5١١١م‏ أغار أبناء صور على 
طورون فى ذات الوقت الذى أغار فيه الدمشقيون على طبرية » ولم يكتب النجاح لأى 
من الغارتين . وباقتراب بلدوين أرسل الدمشقيون إليه فى معسكره رسولين يعرضان 
الإعداد لهدنة قصيرة . فاستقبلهما عمظاهر الإحترام والسخاء » مما زاده شهرة على شهرة 
بين المسلمين ؛ غير أنها كانت هدنة قصيرة0*"))؛ إذ أغار طفتكين على الحليل مرة 
أخرى فى ربيع ١١1١م‏ » واستطاع فى إحدى المعارك خارج طبرية أن يأسر حرفاس 
(أوف باسوش) وأغلب رجاله » وأرسل إلى بلدوين يخبره بأن ثمن إطلاق سراحهم هر 
مدن طبرية وعكا وحيفا الثلاث.ومًا رفض بلدرين العرض فتل حرفاس ووضعت فروة 
رأسه بخصلاتها البيضاء المتماوحة على قائم أمام الجيش الإسلامى المنتصر” "© فأعاد 
بلدوين إلى تنكريد لقب أمير الجليل» والأرحح أن الإمارة كانت تدار من القدس . وفى 
١مء‏ وهو العام الذى مات فيه تنكريد , أمر بلدوين الرهاوي بنفى حوسلين 
(أوف كورتناى) » فخلع الملك بلدوين عليه إمارة الجليل على سبيل التعويض!” ©. 


0:هدنة مع دمشق 
في أواخر ١١٠١م‏ كان لكل من بلدوين وطغتكين مصالح رئيسية فى أماكن 
أخرى» فاتفقا على عقد هدنة لعشر سنوات تقضى بتقسيم عوائد منطقي السواد وحبل 
عرف» أى شمال الأردن » على أن يأخذ بلدوين تلثهاء وطغتكين ثلثها الثانى » ويبقى 
الثلث الأخير للسلطات المحلية('». وركا ترحع أسباب تلك الهدنة إلى دوافع تحارية ؛ 
فالغارات تقضى على ما ينقل عبر البلاد من تمارة تعود بالنفع على الجميع . ولقد 


(570) 229 .مم ,كنطاش داه مطآ ,75 ,72 .مم ,أونهقة 21-021 م5[ :459-60 .مم ,د ,31 ,ع1 [ه دمد 11 ء/لا- 
635-66 .مم ,8 ,1 الى ]0 أئءط1ة :30 


(8؟) ‏ .75 .م ,أقأضة1[ة21-0 ه10 :642-3 .مم ,25-6 ,)3 ,عازخ ]0 أزعطام 


(59) .268-9 .مم ,كنطاك-81 م15 :86-7 .مم ,أدنمة21-021 م10 :658 .م ,57 ,)2 ,عانة 04 16ع5أخريطلقن 
ابن الأثير على حيرفاس : إبن أت بالدرين. 

(1) .492 .م,22 ,11 ,195 كه تصهنالت/الا ,668 .م ,12 ,11 علخ 6ه معام 

)5:١(‏ .269 .م ,عتطاك-1ة هآ :92 .م ,أكتمدلة1-0ه نط1 


١" / 


كانت هدنة تمارية خالصة ؛ إذ لم تمنع طغتكين من أن يهب لمساعدة المدن الساحلية 
الإسلامية » كما لم تقيّد بلدوين فى محاولته ريل بعلبك إلى مدينة تابعة له . لكن 
المورخين العرب يذكرون بمشاعر الإمتنان ما أسفرت عنه تلك الهدنة من الحيلولة دون 
أن يغزو بلدوين الأراضى الدمشقية عندماسنحت له الفرصة طزيمة طفتكين على يد وليم 
حوردن فى أرقال ')» ورما نبعت رغبة بلدوين فى الهدنة نتيجة لزيمة حيرفاس وما 
ترتب عليها من خخطر الغارات المنطلقة من الأردن على الجليل . وبالمثل رغب فيها 
المسلمرن بعد غارتين حدئتا مؤخرا . إذ قام وليم كليتون » إبن روبرت النررمندى » 
الذى حل مؤخرا بفلسطين للحج » بمهاجمة أميرة عربية ثرية كانت مرتملة مع كل 
متلكاتها من شبه الجزيرة العربية إلى دمشق » والغارة الثانية على قافلة تمارية منجهة من 
دمشق إلى مصر . وغنم الفرنج فى الغارة الأولى أربعة آلاف جمل » وغنموا فى الثانية 
جميع بضائع القائلة التى قل فيها كل من بقى على قيد الحياة فيما بعد على يد 
البدو2؟). وفى 111١م‏ خرق بلدرين المعاهدة بمهاحمته للأراضى الدمشقية. 

وبعد أن أخفق بلدوين أمام صور فى ١1١١م؛‏ انشغل حينا من الزمن ببعض 
الأمور شمالى سوريا. فقد سبق أن أوضح بجلاء فى طرابلس فى 5١١١م‏ عزمه على أن 
يصبح سيدا لجميع فرنج الشرق . وأتاحت له أحداث أنطاكية والرها تأكيد دعراه كما 
استطاع أن يلفت الانتباه مرة أخرى إلى تضخيم سلطانة الشخصى . ذلك أنه كان 
مدركا لحقيقة أن فلسطين بلاد مفتوحة للغزو والتسلل من الجنوب الشرقى خلال 
النقب » فمن الضرورى إذن السيطرة على المنطتة الممتدة من البحر الميت وحتى خليج 
العقبة لعزل مصر عن العالم الإسلامى الشرقى . وفى 7١١٠م‏ أرسل طغتكين حيشا 
دمشقيا إلى أدوم (العرابة) تلبية لنداء البدو المحليين هناك » وذلك لإنشاء قاعدة للإغارة 
على يهردا . وكان فى برارى العرابة هذه عدة أديرة يونانية » فأرسل الراهمب ثيودور 
يحث بلدوين على التدخل ؛ فسار بلدوين حنوبا إلى أن اقترب من المعسكر التركى فى 
وادى موسى بالقرب من البتراء » لكنه لم يكن راغبافى قتال النرك ؛ فعرض الرامب 
ثيودور أن يذهب إلى القائد التزكى كما لو كان هاربا ويحذره من اقتراب اليش 
الفرنمى الضخحم . فاستشعر الأتراك الخطر وانسحبوا بغاية السرعة عائدين إلى دمشق . 
وعاقب بلدوين البدر بإشعال النيران فى كهرفهم فدمرها واستولى على قطعانهم. وفى 
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طريق عردته شمالا اصطحب معه الكثير من المسيحيين الذين كانوا يخشون انتقام 
البدد 40 

وفى 5١١١م‏ عاد بلدوين إلى منطقة العرابة وقد عقد العزم على الإستيلاء عليها 
بصفة دائمة ؛ فهبط من الخليل ودار حول الطرف الجنوبي للبحر الميت . وعبر وادى 
العرابة المففر الذى يمتد من البحر الميت وحتى مشارف خبليج العقبة » ووصل إلى بقعة 
من البقاع الخصبة القليلة فى تلك المنطقة الجرداء » وهى البقعة المعروفة بالشوبك » فى 
رقعة شجراء بين المنخفض والصحراء العربية. وفى ذلك المكان الذى يبعد مائة ميل 
تقريبا من أقرب مستورطنة فرنحية » شيّد حصنا ضخما وتئرك فيه حامية وأسلحة حيدة » 
وأطلق عليه إسم الحبل الملكى . وفى العام التالى قاد حيشه ومعه قافلة طويلة من البغال 
المحملة بالمون » واندفع فى تهور إلى أماكن بعيدة غير معروفة من شبه الجزيسرة العربية . 
وزار ابل الملكى مرة أخترى » ثم سار حنوبا إلى أن وصل أخخيرا برحاله الذين نال 
منهم التعب إلى شواطىء البحر الأحمر فى العقبة ؛ حيث استمتعوا بالإستحمام فى 
البحر مع خيرهم , وراحوا يصيدون الأسماك التى تشتهر بها تلك المياه. وانزعج السكان 
امحليرن وأصابهم الذعر فلاذوا بالفرار فى قواربهم ؛ واحتل بلدوين العقبة التى أطلق 
عليها الفرنج إيليا أر إيلين » وحصنها بتشييد قلعة فيها ء ثم أبمر إلى حزيرة فرع رن 
الصغيرة التى أطلق عليها الفرنج حراى حيث بنى حصنا ثانيا » وترك حامية فى كل 
حصن منهما . وبفضلهما أصبح الفرنج يسيطرون الآن على الطرق التى تربط بين 
دمشق وشبه الجزيرة العربية ومصر » وبإمكانهم الإغارة على القرافل بيسر يسيرء 
وبات من الصعب على أى حيش إسلامى أن يصل إلى مصر من الشرق” ©. 


مام : بلدوين يفزو مصر 
وبعد عردة بلدوين من شواطىء البحر الأحمر » سار ثانية إلى صور لكنه اكتفى 
بفرض حصار برى صارم على المدينة ببناء حصن فى سكاندلون حيث يبدأ الطريق 


الساحلى فى الصعود بمحاذاة الجرف إلى الممر المعروف باسم سلم صور2*). 
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وتشجع بلدوين ما حققه من إنخازات » فشرع فى 8١١١م‏ فى حملة أكثر حسارة. 
إذ أن الجيوش الفاطمية قامت مؤخرا بغارتين ناححتين على أراضيه ؛ فبينما كان 
منشغلا فى الشمال مع الأتراك ١1١١م‏ ؛ تمكنت الجيوش الفاطمية من التقدم حتى 
أسوار القدس وهى تنهب البلاد فى طريقها. وفى 15١١م‏ أوشكت على النحاح فى 
مباغتة يافا. والآن يأتى رد بلدوين على ذلك بغزو مصر نفسها؛ فبعد مفارضات حذرة 
مع شيوخ القبائل فى الصحراء ؛ قام فى وقت مبكر من شهر مارس بقيادة حيش صغير 
فرامه ستين ومائتى فارس وأربعمائة راحل » وزوده حيدا بالمزن وسار به من الخليل 
عابرا شبه حزيرة سيناء إلى ساحل البحر المترسط فى العريش (الفرما) الواقعة في عمق 
الحدود المصرية بالقرب من فرع النيل البيلرزى . وتهيأ للهجوم على المدينة » غير أن 
الحامية هربت فى الفزع ؛ وواصل مسيرته إلى النيل نفسه . وفغر رجاله أفراههم لرؤية 
النيل الشهير . غير أن بلدوين أصيب يمرض مميت » وعاد باتماه فلسطين وهر 
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تمكن املك بلدوين » بحملاته التى لا تعرف الكلل » وبانتهازه لكل نهزة » من أن 
يرتقى بدويلته اليّ ورثها لتصبح دولة موحدة تحوى مقاطعة فلسطين التاريخية كلها . 
وباستثناء صور وعسقلان » سيطر على البلاد الممتدة من بيروت شمالا إلى بئر سبع 
جنوبا وحدود الأردن شرقا ونقاط حدودية فى أقصى الجنوب الشرقى تتحكم فى 
المداحل من شبه الحزيرة العربية . واعترف رفاقه المسيحيرن فى الشرق الفرنجى بسيادته 
عليهم ؛ وفاز باحترام المسلمين . وكان ما حققه من إنحازات يمثابة ضمان لعدم إمكان 
تدمير ملكة القدس بسهولة. 

وليس لدينا سوى القليل حدا من الشواهد التى تدلنا على إدارته الداخلية للمملكة. 
وإذا تحدثنا بصورة عامة نقول إنها كانت مملكة إقطاعية . لكنه احتفظ بأغلب البلد فى 
يديه هو شخصياء يعين النبلاء من طبقة الفيكرنت نوابا له » بل إن أكبر الإقطاعيات 
بفيت لبضع سنوات بلا عاهل » ولم تكن الإقطاعيات تورث بعد . إذ عندما قل هير 
(أوف سانت أومير) » ساد الظن بأن أعاه حيرار سيخلفه فى الإمارة لو “محت صحته 
بذلك » لكن حقه لم يكن حما مطلقا . وقد طُور بلدوين مشروع دستور للمملكة » 
وحكم هو نفسه من خلال بيت ملكى كبير كان حجمه آخحذا فى الاتساع . وكان 
لكل من أصحاب الإقطاعيات التابعين له بيته الكبير الخاص به . كما تعزى إليه 


(10) .314.ص ,كنتانك- !2 ه15 ,705 .م ,25 ,211 ,علخ كه أرعطام 


١ 


التزتيبات التى أعدها مع الإيطاليين فى الموانى البحرية» وبرغم أنهم لم يجبروا على 
مساعدة الحملات الصليبية إلا أنهم كانوا مضطرين للاشتراك بقواد تهم البحرية فى 
الدفاع عن الأحياء النى يحصلون عليهاة؛». 

وقد أظهر بلدوين بجلاء نيته فى السيطرة على الكنيسة . ولما أيقن من مؤازرتها 
عاملها بسخاء ومنحطها طواعية بعض الأراضى التى استولى عليها من الكفرة . لكنه 
كان فى سخخائه هذا على شىء من الخطأ؛ فالكنيسة غير ملتزمة بتزويده بالجنود. إلا 
أنه كان يترقع من من الناحية الأخرى أن تزوده بالمال. 


وأظهرت أحداث كثيرة مدى ما كان بالدوين يتمتع به من شهرة بين المسيحيين 
الحلين . فمنذ تلك الحادثة التى حدث فى عيد الفصح من عام ٠١‏ ٠1م‏ كان حريصا 
على احترام مشاعرهم . فكان يسمح لمم فيما يعقده من محاكمه بالحديث بلغاتهم 
الخاصة » والتصرف بحسب عاداتهم الخاصة بهم ؛ ولم يكن من المسموح للكئيسة 
بالتدخل فى ممارساتهم الدينية. وفى السنرات الأخيرة من حكمه شجع هجرة 
المسيحيينء الهراطقة والأرثوذوكس على السواء من البلدان المجاورة الخاضعة للحكم 
الإسلامى . فكان فى احتياج لفلاحين كادحين يحتلون الأراضى التى باتت شاغرة فى 
الخليل بعدما رحل المسلمون . وكان يشجع زواج الفرنج من الوطنيات » وضرب هو 
نفسه المثل على ذلك . وقليل حدا من أصحاب لقب البارون تزوحوا من محليات ؛ بيد 
أن الممارسة أصبحت شائعة بين جنود الفرنج والمستوطنين الأفقر. وفيما بعد. كان 
الأطفال المهجنون هم الذين يوفرون للمملكة أغلب احتياحاتها من اللجنود. 

وأظهر بالدوين شيئا مماثلا من الود إزاء المسلمين واليهرد الذين باتوا من رعاياه ؛ 
فسمح بالقليل من المساحد والمعايد اليهودية. وفى المحاكم القانرنية أصبح بإمكان 
المسلمين أن يقسموا بالقرآن واليهود بالتوراة ؛ وبذا غدا بإمكان المتخاصمين من 
الكفرة التطلع إلى العدالة . وسمح بالتزاوج مع المسلمين . وفى عام 4١١١م‏ تلقى 
البطريق أرنولف توبيخا شديدا من البابا باسكال لعقده زواج بين مسيحى وسيدة 
بن 


وفى تلك المسألة اتضح سوء فهم البابا باسكال للشرق مرة أخمرى .فإذا أراد 


(8غ  )‏ 228-30 .جإح ,نراء«ونبماا أملنءظ ,عاضوا هآ 
) .83,2.19 .11 ,داكتمعن #1 ,انع هتاه]1 


١١ 


فرنج الشرق البقاء بصورة دائمة» فلا ينبغى هم أن يظلرا أقلية مغتربة » وإنما يتعين أن 
يصبحوا حزءا من العالم امحلى . وأما فرلشر أوف تشارتر » وهو قسيس بالدوين » فقد 
أورد فى تاريخه فصلا حماسيا منظرما عمًا لاحظه من معجزة الرب فى تحريل الغربيين 
إلى شرقيين ؛ وبدا له أن امتزاج العرقين الشرقى والغربى يشير الإعجاب » ورأى فيه 
الخطوة الأولى على طريق اتحاد الأمم . وعلى مدى تواحد الدويلات الصليبية يمد القصة 
نفسها : افرنمى حكيم محنك فى الشرق يتبع تقاليد بالدوين فيتبنى العادات الحلية : 
وينشئ صداقات وتحالفات محلية » بينما الوافدون الجدد من الغرب لا يجلبرن معهم 
سوى الأفكار المتعصبة المتسلطة الي لا تملب على البلاد سوى الكوارث. 


وقد أساء بلدوين إلى البابا عندما استولى على مديني صيدا وبيروت الساحليتين 
وأخضع كنائسها لبطريارقية القدس » ظنا منه أن الإدارة السليمة للملكة تستدعي 
ذلك؛ وهي الي كانت طرال تاريخها تابعة لبطريق أنطاكية. واعترض بطريق انطاكية - 
برتراند - لدى البابا من هذا التصرف غير الكنسى . وكان البابا قد أخطر القدس فى 
٠٠م‏ بإمكان تماهل الأوضاع التاريخية للكنائس نظرا للظروف المتغيرة . على أن 
البابا » وبضعفه المعهرد » غيّر فى عام 7١١١م‏ من موقفه هذا وأيد مطالب أنطاكية ؛ 
وبهدوء تجاهل بالدوين هذا القرار الجديد للبابا .وعلى الرغم مما أبداه البابا باسكال مسن 
توبيخ لاذع؛ بقيت الأسقفيات خخاضعة لبطريارقية القدس). 


٠ع‏ زواج بالدوين من أديللا 

وأما عن زواج بالدوين » فقد ارقكب خطأ حسيما . ذلك أنه منذ اليوم الذى 
هرب فيه حمره مذعورا من وحشية زوج ابنته ودون أن يعطى لبالدوين مهر ابنته المتفق» 
لم يعد بالدوين يهتم كثيرا بعروسه الأرمينية . وكان بالدوين شغوفا بالمغامرات الغرامية» 
لكنه كان يتوخى التعقل » ومنعه وجحود مليكته معه فى البلاط من الإنغماس فى 
شهواته. وقد كان للملكة هى الأخرى سمعة الملكة الطروب حتى أنهاء كما قيل » 
وهبت حظوتها لقراصنة مسلمين أثناء رحلتها من أنطاكية حنوبا إلى حيث ينتظرها 
عرشها . ولم يدمر زواحهما أطفالا يونّقرن عرى الرابطة الزوحية بينهما؛ وبعد سنوات 
قليلة » وبعد ما تحقق بالدوين من انتفاء أية فائدة سياسية لزواحه هذاء طردها من 


502-5١. )5١(‏ .0م ,28 ,21 ,ع1 01 1صدذ1 مالا 


غيل 


البلاط بدعوى ارتكابها الزنا وأحبرها على دخول دير القديسة آن فى القدس » وراح 
يغدق على الدير الهبات بسخاء » مداهنة لضميره . على أن الملكة لم تكن تشعر بنداء 
دفين خياد الرهبنة » وسرعان ما التمست الإذن بالإعتزال فى القس طنطينية حيث يقيم 
والداها منذ أن طردهما الفرنج من مرعش » وأحيب مطلبها. وفى القسطنطينية نضت 
عن نفسها رداء الرهبنة » وراحت تتذوق كل ما تقدمه المدينة العظيمة من ملذات!!*) 
وفى ذات الوقت أبهج بالدوين أن يجد نفسه قادرا على العودة إلى حياة العزوبة مرة 
أخرى . على أنه كان لايزال فى حاحة إلى المال . وفى شتاء عام 17١١م‏ علم بوحود 
أرملة مناسبة للغاية فى أوروبا تبحث عن زوج : إذ أن أديلايدى السالونية - كونتيسة 
صقلية الأرملة - قد تركت لتوها الرصاية على كوئتيتها لبلوغ ابنها الصغير » روجر 
الثانى » سن الرشد . وكانت فائقة الثراء . واحتذبها اللقب الملكى . ولم يكن بالدوين 
يرغبها لما سيحصل عليه من بائنة وحسب » وإنما أيضالما تتمتع به من نفوذ على 
نورمانديى صتّلية » فسوف يساعد التحالف معهم فى إمداده بالقوة البحرية» فضلا عن 
أن ذلك التحالف سيكون ثابة توازن مضاد إزاء النورمانديين فى أنطاكية . فأرسل 
طالبا يدها . وقبلت الكونتيسة ولكن بشروطها . إذ أن بالدوين أبتر بلا ولد بعد أن 
مات أبناؤه من زوحته الأولى فى الأناضول أثناء الحملة الصليبية الأولى ؛ ولح تلد له 
مليكته الأرمينية . فأصرّت أديلايدى على أنه مالم يشمر زواحهامن بالدوين بولد - 
وعمر كل من العريس والعروس لا يبشر كثيرا بولد - فلا بد أن ينتقل تاج القدس إلى 
ابنها الكونت روحر. 

وتم عقد الزواج. وفى صيف 17١١م‏ أبحرت الكونتيسة من صقلية تحرطها أبهة لم 
يشهدها البحر المتوسط منذ أن أبحرت كليوباترة قاصدة سيدنوس ودامل0/© للقاء مارك 
أنطونيو . كانت متكئة على بساط خيوطه من ذهب فى سفينتها التى كانت مقدمتها 
مزدانة بصفائح من الذهب والفضة . وكانت هناك سفينتان أخريان بصحبتهاء على 
حانبى كل سفينة ثلاثة صفوف من امحاديف » مقدمتاهما مزدانتان بنفس زينة سفينتهاء 
وتقلان حرسها العسكرى » وقد تألق من بينهم الجنود العرب من حرس إبنها 
الشخصىء تلمع وجوههم السمراء فوق أرديتهم ذات البياض الناصع . وفى أثرالمياه 
الذى تركته السفن وراءها كانت هناك سبع سفن أخرى امتلأت عنابرها يكتوزها 
الخاصة بها . وهبطت إلى الشاطئ فى عكا فى شهر أغسطس » حيث كان الملك 


 )01(‏ 259 .ص رأضععه8 06 )معط ننان» الذى يذكر حياتهاالخليعة . ريفرض .22 ,71 ,عل 06 مم3خ11ةنلا 
1-2 أنها انساقت فى الشرور بعد طلافها. 


يفيل 


بالدوين فى استقبالها بكل الروعة التى تستطيع مملكته إظهارها , وكانت الأردية 
الحريرية الفاخرة تكسره تركس ياوه كله )ار كانت خيرم ريقلل وتران ,الكسحيا 
الأرحوانية والذهب . وبسطت الشوارع بالبسط الفاخرة » ورفرفت الرايات الأرحوانية 

من النوافذ والشرفات . وعلى طول الطريق إلى القدس بدت المدن والفرى كما لو 
كانت فى ملابس مبهرحة . كانت البلاد كلها فى بهجة:؛ ولكنها ليست البهجة 
الكبيرة لمقدم السيدة الجديدة التى تنطو إلى شيخوختها بقدر ماكانت بهجة لما حلبته 


فى بطانتها من ثروة"). 


بائنته من الملكة » وأنفتها فى تسديد أحور اجنود المتأخرة » وفى الإنفاق على أعمال 
التحصينات ؛ وأسفر تداول هذه الأموال عن انتعاش اقتصاد البلاد . ولكن سرعان ما 
و ب لاك بي . ويتذكر أصحاب الورع أن زوحة بالدوين 
بقة لم تطلق أبدا طلاقا قانونيا . وصدمهم قيام البطريق أرنولف بكل طراعية بإنحاز 
ل ا ا ل 1 أرنولف فى استغلال 
تصرفه ذاك الشاذ . وزادت حدة الهجوم عليه عندما أغضب رعية بالدوين كلها 
اكتشاف أنه اقترح التخلص من ولاية عرش المملكة دون استشارة مجلسه . وانهمرت 
المندوب البابوى بيرينجار أسقف أورانج . وفضلا عن إتهام أرنولف ببيع المقدسات 
والمناصب الكنسية » تأكد لدى المندوب البابرى أنه قد غض النظر عن علاقة زناء بل 
وباركها ؛ فجمع أساتفة ورهبان البطريارقية فى مجمع كنسى وأعلن خلع أرنولف. على 
أن أرنولف لا يخلع بهذه السهولة . فتدبرعدم تعيين خليفة له وانطلق هو نفسه إلى روما 
فى شتاء ٠١١١م‏ حيث مارس كل ما لديه من سحر إغرائى على البابا والكرادلة 
الذين قريت مشاعر العطف عليه لما أهداهم من هدايا اختارها لهم بعناية . ووقع البابا 
باسكال تحت نفوذه » وأنكر قرار مندوبه البابرى . ووافق أرنولف على تقديم تنازل 
واحد : لقد وعد بأن يأمر الملك بطرد الملكة الصقلية . وعلى الأثر لم يكتف البابا 
بإعلان بطلان لع أرنرلف » وإنماقام هو نفسه وقدم له الطيّلسان ليرتديه » وهكذا أيد 


(0هة) كه تعتاءلن8 ,487-92 .هم ,21 ,21 ,عمل 1ه سمناا لطا 696-8 .مم ,13-14 ,111 ,انة 6ه تتعطام 
.5375-7 .مم ,ذ! ,لآ ,وع روط كانت أدعلايدى إبنة المركيز مانفريد » وإبنة أخمت صاحب حانة 
سالوناء وقد تزوجت روحر الأول الصقلى كزوحته الثالشة عام ٠١84‏ ولمعرفة نسبها أنظر 
391,11 .7 ,لآ بعثأنال ده عونوتصدمل! تروتاودرارده 12 ها عل. عرأماكقلط ,حملضداها6 
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بقاءه فى منصبه مما لا يدع بحالا لأية ريبة . وف صيف 17١١م‏ عاد أرنولف منتصرا 
إلى القدس7"©. 
وقد أقدم أرنولف على هذا التنازل بلا تردد ؛ إذ كان يعرف ان بالدوين الآن » 
وبعد أن أنفق البائنة - أصبح شبه آسف على زواحه » كما لم تمد أديلايدى هى 
الأخرى أنها معجبة .معبد سليمان فى القدس الذي تفتقر فيه إلى أسباب الراحة » وهى 
التى اعتادت على الحياة الفاخرة فى قصر باليرمو . على أن بالدوين تردد ؛ فهو كاره 
لأن يخسر مزايا التحالف الصقلى ؛ فقاوم طلبات أرنولف إلى أن أصيب كمرض شديد 
فى شهر مارس17١١1١م؛‏ وأنصت » وهو بين يدى المرتء إلى كهنة الأعتراف الذين 
قالوا له إنه يموت وهو فى حالة من الإثم ببركلك بوره لولاا ا ري 
20 . ولم يستطع أن يلبى كل رغباتهم ؛ إذ أن الملكة 
بقة لم تكن مهيأة لمغادرة القفسطنطينية والتخلىعما كانت غارقة فيه من ملذاتها 
اي ا ص وه ١‏ لح وو ا باك و 
الغضب » وقد جردت من ثروتها » فأبحرت عائدة إلى صقلية فى رحلة تكاد أن تكون 
بلا حراسة. وكان ذلك إهانة لم ينسها البلاط الصقلى أبدا . ومضى وقت طويل قبل 
أن تتسلم مملكة القدس أية مساعدة أو تعاطف من صفلية9”), 


4ه هرت أمراء 


حسف القمر يوم ١5‏ يونية 1١١١م)‏ ومرة ثانية يوم ١١‏ ديسمبر , وبعد ذلك 
بخمس ليال حدثت الظاهرة النادرة فتلألاأ الشفق القطبى الشمالى فى سماء فلسطين » 
فكانت نذيرا مرعبا يتنبأ.موت أمراء””2 . ولم يكذب النذير . ففى 7١‏ يناير 14١١م‏ 
مات البابا باسكال فى روما”2 ؛ وفى ١5‏ إبريل أنهت الملكة السابقة أديلايدى بموتها 


(6ه) خطاب باسكال الشانى المورخ فى ١5‏ يرلية 408-9::11١5‏ .6015 ,01:11 .01؟ هآ .2 .3/4 
. 499-500 .مم ,24 ,21 ,1775 ]0 لندض !11م :704 .م ,24 ,11 على 6ه أعطاهم 

(؟ ه) ,3 ذا ,آآ ,كتمامةا0 كه تعطعانظ تلاععه! ,عمزا كه سمتلائلة؟ .ناك .عمل ,الم 6ه معطام 
2601 

(ه5 .604-5,607-8 .نير ,1-4 ,لتتها ,1-3 ,لاا ,لآ ,ؤععامه!0 6ه 8010116 وتناقش الملاحظات عند 
؟علعتء1128] تاريخ وفوع الظاهرة . ويذكر 1010116 موت بامسكال ,بالدوين وأديلايدى وأرنولف 
و 

(كه) ‏ .5318 ,5 ,11 رعتزآ )0 سهتالئللا :477.مم .اود ,.و1!.3 .لل ,تمورده] وعاوبساء 


١6ه‎ 


وحردها الذليل فى صقلية"/ , ولم يعش صديقها الزائف البطريق أرنولد سوى 
اثنىعشر يوما بعدها . وشهد يوم إبريل مرت السلطان محمود فى إيران » وفى 5 
أغسطس مات الخليفة المستظهر فى بغداد2”*0 . وفى ١©‏ أغسطس ء وبعد مرض طريل 
مؤلم ؛ مات فى النسطنطينية أعظم عراهل الشرق » الإمبراطور الكسيوس9 ”2 . وففى 
بداية الربيع عاد الملك بالدوين من مصر وقد ضربته الحمى . ولم ببق فى بدنه المرهق 
المنعب أية مقاومة. وقد حمله حنوده عائدين به إلى قلعة العريش الحدودية الصغيرة » 
وهو محتضرا. وهناك؛ وبدقة عبر حدود المملكة التى تديين له بوحودهاء مات يوم ؟ 
إبريل بين ذراعى أسقف الرملة . وحئ يمنته إلى القدس » وفى يوم أحد السّعف ء / 
إبريل ؛ رقد ليستريح فى كنيسة القير المقدس » يمجانب أخعيه جودفرى7”"). 

وصاحب مركب الجنازة نواح الفرنج والمسيحيين المحليين على السراء ؛ بل إن 
العرب الزائرين كانوا متأثرين . كان ملكا عظيما » قاسيا و محردا من المبادىء الخلقية » 
لم يكن محبوبا » ولكن حظى باحترام عميق لما أبداه من نشاط وبصيره ونظام وعدالة في 
حكمه . لقد ورث مملكة ضعيفة غير مستقرة » لكن قوته الحربية » وحدة ذهنه 
الدبلوماسية » وتسامحه الحكيم » أوجد لها مكانا راسخا بين ممالك الشرق. 


(لاه) .28 ,1[آ/اا .7601 ,عاناء ف أعدء) هنع كاياءل «ناج تمع اتنتتأعكمه] (١‏ ,انما مودو وزوماممعءلا 
518 .2 ,5 ,للك رعهز1 1ه مره نااانةا ,472 


(8ه )5‏ .297 .2 رالاكجعه ,فووعل2 0 الع[أأدل/ة :1 310-1.مم ,كتطاك-له د15 


(09) 157 .ص ,أكتصداه81-0 ه15 :517 .م ,211,5 ,ع1 01 نهذ!11/11ا :759 .ص ,2028535 » ويذكر موته 
أيضا. 300-1 .مم ,1زاناء0<0ت , مودعل1 01 بع 1/20 


(60) و706-9 .مم ,26-9 ,711 ,الى )ه أرعطلة ,609-13 .مم ,1-5 ,لالع ,آلآ روععاممط0 06 ععطعانم 
.أله .106 ,أقنضد21-021 تنط[ :5308-0 .نزم ,31 ,21 ,عرز )ه لسدخ 11لا 


الفصل السادس: 


توازن فى الشمال 


غيل 


توازن في الشفال 


4 0 5 ر 
"فيحا ريون كل واحدٍ اخاة وكلُ واحدٍ صَاحِبَهُ" 
(أشعباء ؤ1-) 


كان الملك بالدوين الأول » قبل وفاته ببضع سنين » قد أعلن نفسه زعيما 
دون منازع لفرنج الشرق . ولم يكن ذلك إنحمازا يسيرا » وقد أفلح فيه بالدوين ممهارته 
فى استخخدام الظروف. 

وغدا تنكريد بلا غريم بين فرنج شمال سوريا بعد أن وقع فى الأسر فى حران كل 
من بالدوين (أوف لو بورج) وحوسلين (أوف كورتناى) » وبعد رحيل بوهيموند إلى 
الغرب؛ ونتيجة للشقاق الذى كان محتدما بين المسلمين تمكن من انتهاز كل نهزة أمامه 
انتهازا كاملا. ركاف« الامواطورية اللخرفية تلض تناع قطعة لأسياب تخرئ فى 
أهميتها إلى ما ساد من خلافات بين أمرائها بصورة أكبر من عزوها إلى ما كانت 
تراحهه من ضغوط خارحية. وارتفع نحم حكرمش - أتابج الموصل - بنصره فى حران 
إلى مركز الصدارة بين عراهل الأتراك فى شمال سوريا والجزيرة» برغم فشله الذريع فى 
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متابعة المجرم ضد الفرنج. وكان حليفه السابق ونده » سقمان الأرتقى صاحب مردين؛ 
قد مات فى باكورة ©١١1١م‏ » وهو فى طريقه لمساعدة طرابلس المحاصرة » وتنازع على 
الميراث أوه ايليغازى؛ وابنه ابراهيه('2 وكان أيلغازى فيما مضى تحت إمرة رضوان 
الحلبى » ولذا كان الأخير يأمل الآن فى أن بمنحه ايلغازى - بعد الانتصار - نفوذا فى 
الجزيرة ؛ لكن ايلغازى نسى الولاء القديم » وكان رضوان نفسه غارقا فى محاربة 
الفرنج لتأكيد زعامته العليا القديمة''2 وفى ١١1١م‏ مات الأمير الدانشمندى العظيم 
الملك غازى حوموشتكين تاركا وراءه مملكة مقسمة ؛ فأصبحت سيواس وأراضى 
الأناضول من نصيب ابنه الأكبر غازى ؛ وأمست ملطية وأراضى سررية من نصيب ابنه 
الأصغر سنقر » وهو شاب لا خحبرة له » ما أغرى قلج أرسلان - الذى تعاقد مع 
بيزنطة على السلام موخسرا - بالتحول شرقا ومهاجمة ملطية والاستيلاء عليها فى 
خريف 22601105 . ثم إنه خلع على نفسه لقب سلطان وحاول الحصول على 
الاعنراف بلقبه هذا فى أنحاء العالم التزكى» وكان على استعداد لمصادقة من يعامله بهذه 
الصفة», 


ولم ينعم حكرمش بم ركز الصدارة طويلا » إذ كان له حتما أن يتورط فى 
النزاعات الدائرة فى السلطنة السلجوقية الشرقية . وعندما اضطر السلطان بارقياروق 
إلى اقتسام أملاكه مع أخيه محمد فى 4١١٠م‏ » تقرر ضم الموصل إلى أملاك الأخير . 
وحاول حكرمش أن يستقل بنفسه فأعلن أنه يدين بالولاء لبارقياروق فقط » وتحدى 
حنود محمد؛ غير أن بارقياروق مات فى يناير ٠١١١م‏ وورث محمد أملاكه كلها ؛ فلم 
يجد حكرمش ذريعة للإستقلال عن محمد » وأسرع إليه معلنا خضوعه إليه . وأظهر 
محمد الصداقة إلى حين» وعاد شرقا دون أن يغامر بدخول الموصل دخحول المنتصرين7 . 


- 1528 إبن الفرات » اقتبسه 26 .8 ,248 .م ,70050 نال 5(516 هآ ,2160© ؛ ويقول إبن الأثير أه‎ )١( 
وللإطلاع على التاريخ المعقد‎ . 1٠١١٠ .وم ,الات إن ايلغازى أخذ مردين من إبراهيم فى‎ 77 
لأمراء المسلمين أنظر .246-9 .مم .اع .مه بامعطة©‎ 


(17) يأك .ع1 ,متطاك-اه دطز 
(5) 2 ميخائيل السررى.192 .ص ,1آآ]آ رلدتكزة علا أعمطء841 


(؛:) أنظر مقال '1دادىم [1111' فى دائرة المعارف الإسلامية .151203 01 26013تزواعنإ82 أما ابن 
القلانيسى , وابن الأثير» وغيرهما من المزرخين العرب فيتوخيون حانب الحذر ولا يطلقون عليه سوى 
مالك . ويسميه ماثيو الأورفى 06106858 2420]11617 وميخائيل السررئائة5(51 16) أعهداء1/1 
سلطان. 


(د)  224-5١.‏ .ص ,كتللاك- 1ه رآ 
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خريطة رقم (1) شمال الشام فى القرث الثانى عشر الميلادى 
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ثم شرع حكرمش فى تنظيم حملة حديدة ضد الفرنج , وربما كان ذلك بناء على 
طلب محمد ؛ فتحالف مع رضران الحلبى وصباوء القائد العسكرى لرضران » وايلغازى 
الأرتفى » وزوج ابنته ألبو ابن أرسلانتاش صاحب سنقار. واقترح الحلفاء على رضوان 
إدخخال البهجة على السلطان محمد بالهجرم على حكرمش ؛ ففى ذلك حنكة سياسية 
ومنفعة ؛ فساروا معا إلى مدينته الثانية نصيبين . غير أن عملاءه هناك أفلحوا فى الوقيعة 
بين رضوان وايلغازى؛ فخطف الأول الشانى فى مأدبة أقامها أمام أسوار نصيبين » 
وكبّله بالسلاسل ؛ فقام العساكر الأراتفة بمهاجمة رضوان وأحبروه على العودة إلى 
حلب. وهكذا نما حكرمش وسار بنفسه وهاحم الرها؛ على أنه بعد أن أفلح فى هزية 
فرقة خترحت للتصدي له من حنود ريتشارد حاكم الإمارة؛ عاد إلى بلده ليواحه 
مشاكل حديدة9). 


وفى تلك الأثناء حاول قلج أرسلان بدوره المجوم على الرها - وكان قد استرللى 
لتوه على ملطية - لكنه وحد دفاعاتها قوية » فتحول إلى حران التى كانت حاميتها 
تابعة لجكرمش » وقد سلمته الحامية المدينة . وكان من الراضح أن سلاحقة الروم 
يسعون إلى توسيع رقعة سلطانهم فى العالم الإسلامى على حساب أبناء عمومتهم 
سلاحقة الفرس9"'. 

ولح يغفر السلطان محمد أبدا ما راود حكرمش من نزعات استقلالية » وكان 
يرتاب فى أنه متواطئ مع قلج أرسلان . وفى شتاء 5١١١م‏ حرمه رسميا من المورصل 
ووهبها مع حكم الجزيرة وديار بكر لمغامر تركى يدعى حوالى سقاوه . فقاد حوالى 
جحيشا ضد حكرمش الذى تقدم هو الآخر لقتاله ؛ لكن حكرمش هزم نخارج المدينة 
مباشرة ووقع هو نفسه أسيرا ؛ وعلى الفور نصّب أبناء المرصل ابن حكرمش » زنكى » 
أتايجا لما كان الجكرمش من شعبية بينهم » بينما أرسل الأصدقاء حارج المدينة إلى قلج 
أرسلان طالبين مساعدته . وكان فى مأمول حوالى أن يستخدم حكرمش كورقة 
للمقايضة عليها » غير أنه بعد أن مات حكرمش بغتة في أسره » رأى الحكمة فى 
الإنسحاب . وفتحت الموصل أبوابها لقلج أرسلان الذى وعد باحترام حريتها. 

ورسخ حوالى دعائم سلطانه فى وادى الفرات » ومن هناك تفاوض مع رضوان 
الحلبى واتفقا على خلع قلج أرسلان أولا ثم يتقدمان معا لمهاجمة انطاكية . وفى يونية 
 )0١(‏ .2260-1 .مم ,عالعووداء رهددعل8 )و0 اعطااد1/1 
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7٠م‏ توحه الإثنان على رأس أربعة آلاف رحل وهاجما المرصل . وكان قلج أرسلان 

بعيدا وحيشه أصغر ؛ لكنه مع ذلك خف مجحابهة الحليفين على ضفاف نهر خيير . 

وبرغم ما اتصف به من شجاعة » فقد هزم هزيمة ماحقة وهلك هونفسه وهو يعبر النهر 
ك4 

ارب 


وتركت نهاية قلج أرسلان أثرها على العالم الشرقي كله . إذ انزاح عن بيزنطة 
خطر هائل فى الحظة حاسمة كان فيها بوهيموند على وشك مهاجمة البلنان ؛ وتمكنت 
السلطنة السلجوقية الفارسية من أن يطول أحلها لقرابة قرن من الزمان ؛ وكانت 
شابة أول مرحلة خطرة فى انفصال أتراك الأناضول عن إخوانهم فى الشرق الأبعد . 
وحرمت سوريا - لوقتها - من قرة خخليقة بأن تحقق لها وحدتها. 

وأصبح بإمكان حرالى دخول الموصل. وسرعان ما صنع من نفسه حاكما بغيضا 
بأفعاله الرحشية فى حكمه؛ ولم يظهر لسيده السلطان محمد احتراما أكثر مما أظهره 
حكرمش من قبله. وبعد عام خطط محمد لاستبداله» وأرسل إليه حيشا بقيادة المملوك 
مودود الذى أصبح النصير الرئيسى للإسلام خلال السنوات القليلة التى تلت9©. 


06٠١م‏ : إطلاق سراح جرسلين 

واثناء كل هذا الإضطراب كان بالدوين (أوف لوبورج) أسيرا فى الموصل »؛ بينما 
انتقل ابن خالته حوسلين (أوف كورتناى) بعد مرت سقمان إلى ايلغازى الذى كان 
يخطط لطرد ابن اغيه ابراهيم من ماردين ؛ على أن ايلغازى كان فى حاحة إلى المال 
والحلفاء ؛ ولذا وافق على اطلاق سراح جوسلين مقابل عشرين ألف دينار ووعد 
بمساعدة عسكرية . وتعهد رعايا حوسلين فى تل بشير طواعية بلغ الفدية » واطلق 
سراحه فى وقت ما من عام 2611017" '2 . وتمكن ايلغازى » بالنزتيبات النى أعدها » 





(8) المرحمع السابق الصفحتان 7145 - 7417 . ويعتبر ماثير الأورفى 0.264,الاء ,هودع 10 0 1/2))1١0‏ 
أن مرت قلج أرسلان .كثابة كارئة للعالم المسيحى كله 2 أى الأرمن. 

 )9(‏ .241 .مص ,آ رع08ا8 كصهها ,دناعوءطء17-عد8 :259-61 مم عتطاك-اة د15 

)2٠١(‏ يقول ميخائيل السررى 195-6 .م ,1]آآ ,8(51311 116 8/101121 إن مواطنى طرابزون سلموا أنفسهم 
كرهائن الى أن يتم جمع المال » ثم تراحعرا . بحيث لم يدفم شواء فى الواقع » على أن جوسلين عاد الى 
الأسر كرهينة لبالدوين » وترك انطباعا رائعا على سلطان لمرصل الذى طلب رؤته خصيصا. 
وينترض ابن الأثير 261 .© ,111ه-31 162 أن الفدية قد دفعت على النحو الواحب. 
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من الإستيلاء على ماردين . ثم سعى حرسلين إلى تخليص بالدوين الذى كان فى قبضة 
حوالى مع كل متعلتات جحكرمش . ولقد اعشيرت اللحظة اختيارا حسنا ؛ إذ كان 
حوالى فى حاحة إلى مساعدة لصد هجوم مودود القادم ؛ فطلب ستين ألف دينار» 
واطلاق سراح الأسرى المسلمين المحتجزين فى الرها » وتحالفا عسكريا . وبينما كانت 
المفارضات دائرة » تخلى أهللى المرصل عن حولى وفتحوا بوابات مدينتهم لمردرد: 
ووحد حوالى نفسه وقد طرد من الموصلء فوطد دعائم ملكه فى الجزيرة آخذا معه 
ااا 

وتمكن حرسلين من تمهيز ثلاثين الف دينار بلا صعوبة كبيرة . وأحضر المال 
بنفسه إلى قلعة احبار فى الفرات حيث يعيش حوالى الآن ؛ وعرض أن يبقى هو نفسسه 
رهينة بدلا من بلدوين الذى سيتولى احضار باقى الفدية . وتحركت مشاعر جوالى بهذه 
الحركة وأثارته بسالة الأمير الفرنمى ؛ وقبل حوسلين بدلا من بلدوين . وبعد أشهر 
قليلة أطلق سراح حرسلين واضعا ثقته فى كلمته التى وعدها بتسديد باقي الفدية» 
وكان لثقته ما يبررها("'2 . ولقد أقدم على هذه الحركة بوازع الفروسية من ناحية» 
وبدافع المصلحة الذاتية من الناحية الأخرى - إذ كان شديد الرغبة فى التحالف 
الفر بحي . 


4 ه: مسيحيرن ومسلمون ضد مسيحيين ومسلمين 

مضى على تانكريد الآن أربع سنوات وهو سيد الرها التى يحكمها باسمه ابن عمه 
ريتشارد (أوف برنسيبات) ؛ وكان تانكريد عزوفا عن تسليم الرها لبلدوين . وعندما 
ظهر بلدوين فى الرها وافق تانكريد على دفع ثلاثين ألف دينار » لكنه رفض إعادة 
المدينة لبلدوين إلا بعد أن يقسم قسم الولاء له . ولم يكن بوسع بلدوين الموافقة 
باعتباره تابعا لملك القدس » فذهب إلى تل بشير مغاضبا حيث لحق به حوسلين » 
وأرسلا إلى حوالى يطلبان مساعدته . وسار تانكريد إلى تل بشير حيث وقعت 
مناوشات طفيفة احتمع بعدها المتحاربرن فى حلسة معقدة لمناقشة المسألة مرة أخرى » 
ولكن دون حدوى . وأطلق بلدوين سراح مائة وستين أسيرا مسلما وأرسلهم هدية إلى 


 )1١١(‏ اك .ع1 ,كناعدءاء11-عد8 © 260 .م ,عتطاك 21١‏ د15 


)١١(‏ .تضقنا ركناعدءرك1]-تد8 ,81-2.مم يري .مدق .تمن :انه عم] ,مقتكزك علا أعمطعتكة 
6 .2 ,تالاخ -اة ه15 :243 .م ,آ رعولن8 


١4ه‎ 


حوالى بعد أن أعاد تمهيزهم ثم سار شمالا يبحث عن حلفاء آخرين. وكان حكم 
ريتشارد فى الرها مكروها من الأرمن خاصة لقسوته وابتزازه » ولذا ذهب بلدوين 
لزيارة كبير أمراء الأرمن فى الجوار - كراسيل أمير كيسوم - الذى عزز مكانته مؤخرا 
باستمالة كاثوليكرس الأرمينى وأقنعه بالعيش فى كنفه . واستقبل كواسيل بلدوين فى 
مدينة رعبان ووعده بالمساعدة ‏ بينما أبهج أوشين الأرمينى » الذى كان يكم كيليكيا 
باسم بيزنطة » أن ينطو أية خطرة ضد تنكريد » ومن ثم أرسل ثلاثمائة من المرتزقة 
البتشنج . وعاد بلدوين بهذا الحشد المحالف إلى تل بشير . ولم يكن تتكريد مستعدا 
للإساءة إلى العالم الأرمينى كله » لاسيما وأن برنارد - بطريق انطاكية - العاز بنفوذه 
إلى حانب بلدوين » فاضطر تنكريد على مضض إلى سحب ريتشارد أوف برينسيبات 
من الرها التى استقبلت بلدوين بمشاعر البهجة9©. 

ولم تكن سوى هدنة مؤقتة . وكان بلدوين مخلصا فى صداقته مع حوالى » فأعاد 
له الكثير من الأسرى المسلمين . وسمح بإعادة بناء المساحد فى مدينة سروج التسى كان 
أغلب سكانها من المسلمين , وأمر بإعدام كبير قضاتها بعد خذلانه إذ لم يكن متبولا 
من السكان لارتداده عن الإسلام . واستشعر رضوان الحلبى الخطر من هذا التحالف » 
إذ راح حوالى يهدد مملتلكاته فى الفرات » فرد بالإغارة على قافلة بضائع تضم بعض 
فدية بلدوين المرسلة من تل بشير إلى بلاط حوالى . وفى سبتمير 4١١٠م‏ استولى حوالى 
على مدينة بالس الواقعة على نهر الفرات ٠‏ والتى لا تبعد عن حلب سوى حمسين ميلاء 
وصلب أبرز المزيدين لرضوان فى المدينة . وعلى الفور استنجد رضران بتنكريد . وفى 
أوائل أكتوبر وصل بلدوين وحرسلين إلى منبج بين حلب والفرات مع بضع مئات من 
فرسانهما وانضما إلى حيش حوالى الذى كان يتألف من نحو حممسمائة تركى وعدد 
أكبر من البدو برئاسة ابن صدقة أمير بنى مزيد » وبذا بلغ قوام الجيش المتحد قرابة ألفي 
رحل . وكان مع رضوان نحو ستمائة رحل لمواحهة الجيش المتحد » لكن تنكريد حاء 
بقوة قرامها ألف وحمسمائة رحل . وحمى وطيس معركة يقاتل فيها مسيحيرن 
ومسلمون مسيحيين ومسلمين . وبينما كان حنود حوالى يدفعون فرنج أنطاكية إلى 
الوراء شيئا فشيئا منزلين بهم خسائر جسيمة ؛ كان البدو قد لاحظوا الخيرل التى كان 
فرسان بلدوين يحتفظون بها بصورة احتياطية » فتعذر عليهم مقاومة اغراء الخيول » 
فتخلوا عن القتال وسرقوها وانطلقوا بها ء وإذ رآهم أتراك جوالى يذهبون استداروا 
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ولاذوا بالفرار . ونظر بلدوين وحوسلين فوجدا أنهما وحيدان أو يكادان ؛ فاضطرا إلى 
الفرار هما أيضا مع بقايا حنردهماء وقد كادا أن ينعا فى الأسر كلاهما. وقيل إن 
خسائر المسيحيين بلغت نحو ألفين9'), 

وانسحب حرسلين إلى تل بشير وعاد بلدوين إلى دلوك همال رواندان حيث حارل 
تنكريد محاصرته» لكنها كانت بحرد محاولة كف عنها عندما سمع بشائعة اقتراب حاول. 
وفى نهاية الأمر استعاد بلدوين وحوسلين الرها فوحدا أهلها فى حالة من الذعر . إذ 
أنهم » خحشية من أن يكون بلدوين قد مات » ومن ثم يخضعون لحكم ريتشارد 
الممقرت» اجتمعوا فى كنيسة القديس يرحنا حيث قام الأرمن منهم بتوحيه الدعرة إلى 
الأسقف اللاتينى للمشاركة فى انشاء حكومة مؤقتة إلى أن ينجلى المورقف . وعندما 
جاء بلدوين بعد ذلك بيومين ارتاب فى أن الأرمن كانوا يدبرون خخيانة لاستعادة 
استقلاههم . فضرب بسرعة وبقسوة . فاعتقل الكثير من الأرمن وفقاً أعينهم . ولم تسلم 
عينا الأسقف الأرمينى إلا بغرامة باهظة تبرعت بها رعيته » وأعقب ذلك طرد الأرمن 
قسرا من المدينة . وما حدث فى واقع الأمر غير معروف» غير أنه من الواضح أن بلدوين 
لا بد وأن شعر بخطر حسيم بحيث عكس اتحاه سياسته الأرمينية بصورة مفرطة*). 


© : المصالحة بين أهراء الفرئج 

وبرغم انتصار تنكريد » وبرغم مصالحة حوالى بعد أشهر قليلة مع سيده السلطان 
الذى خلع عليه إمارة بعيدة فى فارس » لم يُقدم تنكريد على أية محاولة لاخراج بلدوين 
من الرهاء وبدلا من ذلك قاد حملة فى خريف 4١١١م‏ ضد شيزر حيث قتل بصعربة 
جماعة صغيرة من الأعداء فاحأها فى كهف » ثم ارتضى الرحيل عن شيزر مقابل حراد 
أصيل قَدّم له هدية9 ©, 


وفى الربيع التالى تورط فى النزاع الذى نشأ بين وليم حوردون وبرتراند الترلشوزى 
على ملكية الأراضى الفرنحية فى لبنان . وقوبلت موافقته على أن يصبح وليم جحوردن 
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من أنباعه بتدخل سريع من المللك بلدوين باعتباره سيدا أعلى لجميع فرنج الشرق . 
وعندما استدعاه الملك للحضور مع غيره من قادة الفرنج لقبول تحكيمه فى المعسكر 
المقام أمام طرابلس ؛ لم يجرؤ على الرفض . وفى حضور الأمراء امجتمعين قام المللك 
بلدوين بتقسيم الميراث الترلوزى ؛ ليس هذا وحسب » بل أحير تنكريد وبلدوين 
وحوسلين على التصالح والتعاون ضد الكفرة . وقد قبل تنكريد حق الملك فى التحكيم؛ 
ومن ثم اعرف بسيادته » وإزاء ذلك سمح له بأن يحتفظ بوليم حوردون كواحد من 
أنباعه » وأعيد له لقب أمير الجليل وملكية المعبد فى القدس ؛ وحصل على وعد 
باستئناف ادارة الإقطاعية فى حالة عودة بوهمند إلى انطاكية. وقلت تلك المزايا بعدما 
قتل وليم حوردون وانتفلت أراضيه إلى برترائد الذى اعنزف بالملك بلدوين وحده سيدا 
له. على أن تنكريد تشجع على مهاجمة حبلة » وهي آخخر ممتلكات بنى عمار » فاستولل 
عليها فى شهر يولية 4١١٠م‏ » وبذا بانت حدوده تتاخم حدود برتراند حنوبا"). 

وقد كان أمرا ضروريا أن تتم هذه المصالحة بين أمراء الفرنج تحت الملك بلدورين . 
ففى أوائل ١١١١م‏ أعد مودود , أتابج المرصل . حملة ضد الفرنج تنفيذا لتعليمات 
سيده السلطان » وفى ابريل توحه إلى الرها يساعده ايلغازى الأرتقى مع حنرده 
الزكمان » وسقمان التطبى أمير ميافارقين » الذى كان يشتهر بأنه شاه أرمينيا. 
وبرصول أنباء تلك الحشود الإسلامية » قام بلدوين (أوف لو بورج) بإيفاد حوسلين 
إلى القدس متوسلا إلى الملك بلدوين ارسال تعزيزات عاحلة » ومعربا عن ريبته فى 
تشجيع تنكريد للأعداء. وأغار أصدقاء تنكريد . من جانبهم » بهجرم تماثل على 
بلدوين ؛ وان كان أقل خخطورة. وكان الملك بلدوين مشغولا فى حصار بيروت » ولم 
يكن ليتحرك إلا بعد الاستيلاء عليها. غير انه سارع بالانطلاق شمالا متجنبا انطاكية » 
اقتصادا فى الوقت من ناحية ولأنه لايثق فى تنكريد من ناحية اخرى » ووصل أمام 
الرها فى نهاية شهر يرنية. وبيئما كان يقترب من المدينة الحقت به القوات الأرمينية التى 
أرسلها كواسيل وأمير البيرة وأبو الغريب » زعيم البهلوان . وكان مودود يماصر الرها 
منذ شهرين . وعندما لاحت فى الأفق رايات فرسان القدس وبريق دروعهم تعكسه 
أشعة الشمس » تراحع إلى حران وفى مأموله أن ينصب لهم كمينا ويهاجمهم هجوما 
خحاط فا(" . 
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وأطل بلدرين أوف لى بورج من قلعته منبسط الأسارير لمقابلة ابن عمه وسيده . 
ثم انه سرعان ما اشتكى تنكريد . فأرسل الملك مبعرثا إلى انطاكية يستدعى تنكريد فى 
قواته لينضم إلى الاتتلاف المسيحى ولكى يرد على الاتهامات . وتردد تنكريد . على أن 
بحلسه الكبير أصر على الامتشال للاستدعاء . وفور وصوله وحه اتهامات مضادة إلى 
بلدوين اوف لى بورج قائلا إن مقاطعة أسروين التى تقع فيها الرها كانت دائما تعتمد 
على انطاكية طرال تاريخهاء وانه سيدها الشرعى . فرد عليه الملك بلدوين في صرامة 
بأنه بصفته الملك المختار» ولكونه رئيسا للعالم المسيحى الشرقى » يطلب من تنكريد أن 
يتصالح مع بلدوين (اوف لو بورج) ؛ وفى حالة رفض تنكريد واستمراره فى كيد 
المكائد مع الأتراك» فليس هو بأمير مسيحي وسيلقى حربا لا هوادة فيها باعتباره عدرا 
هم . وآيد الفرسان .الجتمعرن ما قاله الملك » فاضطر تنكريد إلى التصاءك9 '2, 


8٠‏ :إخلاء الريف الرهاوى 

وانطلق الجيش الفرنحى المتحد يطارد مودود الذى واصل تقهقره ليستدرج الفرنج 
إلى أرض معادية منتويا الالتفاف حوله بانحراف مفاحئ إلى الشمال . وأنذر المللك 
بلدوين فى الوقت المناسب » فتوقف محاصرة قلعة شناو الواقعة إلى الشمال الغربى من 
حران . وهناك تبعثر الإثتلاف . إذ سمع تنكريد شائعات تقرل إن رضوان الحلبى يعد 
العدة للهجوم على أنطاكية » وحاء رسل من فلسطين يخيرون الملك بتحرك مصرى 
يهدد القدس . فتقرر التخلى عن حملة الجزيرة » وعاد تنكريد إلى سميساط » وقرر 
بلدرين (أوف لو بورج) - بناء على نصيحة الملك - عدم جدرى محاولة حماية الكونتية 
شرقى الفرات » وتساقطت عبراته وهو يشاهد ما أحدثه مودود من خخراب أثناء تحاصرة 
الرها » وخطط عدم الاحتفاظ بحاميات إلا فى القلعتين الكبيرتين أورفا وسروجٍ وفى 
بعض الحصون القليلية الأصغر » والتوقف عند أية محاولة لحراسة الحدود بعد الآن . 
ونصح السكان المسيحيين بالارتحال إلى الأراضى الأكثر أمانا على الضفة اليمنى للنهر 
الكبير » فأحذوا بنصيحته . إذ جمع مسيحيو الريف . وأغلبهم من الأرمن » متعلقاتهم 
وتحركوا تحركا بطيئا باتحاه الغرب. على أن حواسيس مودود أخمبروه كما كان يجرى 
تدبيره » فأسرع فى آثارهم . وعندما وصل إلى نهر الفرات كان القادة الفرنج قد عبروا 
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النهر فعلا » ولكن القاربين الكبيرين كانا محملين فرق الطاقة بالجنود , فغرقا قبل أن 
يعبر المدنيرن . فانقض عليهم وهم على حاهم دون سلاح » ولم يفلت من القسل رحل 
أو امرأة أو طفل إلا فيما ندر . وكانت هذه الإبادة الرهيبة للفلاحين الأرمن مثابة ضربة 
لم تبرأ منها المقاطعة تماما قط . فبرغم انهم لا يعرّل عليهم سياسيا ء إلا انهم كانرا 
أثرياء ويقرمون بالأعمال الشاقة . وربما يستمر أمراء الفرنج فى حكم الرها نفسها 
لسنوات قليلة تالية » ومع ذلك ثبت أن مصير السيادة الفرنجية عبر الفرات هو الفشل 
امحتوم » ومن ثُمْ دمار رعاياهم التعساء من المسيحيين الوطنيين الخاضعين 7 "). 
وفى سّورة الغضب عاد بلدوين (اوف لو بورج) على رأس كتيبة عبر النهر 
للانتقام من مودود . لكن رحاله كانوا فاقدى الحيلة أمام عدوهم الذى ينرتهم عددا, 
وهم هالكرن لا محالة » لولا أن اسرع الملك بلدوين لنجدتهم ومعه تتكريد الذى حاء 
لح 
على عط 010 


وعاد الملك بلدوين حنوبا . ورحع تنكريد لمعاقبة رضوان على خيانته بالإغارة على 
أراضيه . فهاحم حصن النقرة الواقع عبر الحدود مباشرة واستول عليه » ثم اتجه إلى 
مدينة الأثارب التى تبعد عن حلب بنحو عشرين ميلا . ولم يخف أي من زملاء رضوان 
المسلمين لنجدنه » فحاول أن يعرض على تنكريد ثمنا لرحيله » لكن الشمن كان باهظا 
للغاية . وتوقفت المفاوضات بفرار خازن رضران إلى معسكر تنكريد ومعه حزء من 
ثروة سيده . وفى نهاية الأمر سحقت آلات تنكريد أسوار مدينة الأثارب » فاستسلمت 
المدينة فى شهر اكتوبر ١١١١م‏ . وكان ثمن السلام الذى تكلفه رضوان هو مدينة 
الأثارب » وزردنا الواقعة قليلا إلى الجنوب» وعشرين ألف دينار » وعشرة من أحود 
الخيول العربية الأصيلة”' "© ثم سار تنكريد لمهاجمة شيزر وحماه.واشترى أمير شيزر من 
بنى منقذ فنرة هدنة لشهور قليلة بأربعة آلاف ديئار وحواد آخر . على أنه عندما انتتهت 
الهدنة فى ربيع ١11١م‏ عاد تنكريد وبنى حصنا قويا على تل بحاور فى ابن معشر 
يستطيع منه مراقبة كل تحرك من المدينة أو إليها. ثم استولى على حصن بسكرائيل الواقع 
على الطريق من شيزر إلى اللاذقية . ودفع أمير مص ألفي دينار كي يتك فى 
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وكان هناك عاملان اثنان أسهما فى ماح تنكريد . الأول أن البيزنطيين كانوا غير 
مهيأين هجوم مضاد . وقد تسبب موت قلج أرسلان سنة 1١1١م‏ فى أن بات المورقف 
فى الأناضرل مائعاء إذ أي :ازنهة الأ كي سلكهاء قن مزقلة الخابرر » وهو الآن فى قبضة 
السلطان محمد . واستولت أرملته على ملطية والمقاطعات الشرقية لابنها الأصغر طغرل. 
وكان ابنه الآخر مسعود يعيش فى بلاط الدانشمند . بينما استولى ابن رابع » وهو 
عربى » على قرنية فيما يبدو . وكان السلطان محمد يخشى أن يستولى مسعود أو طغرل 
على الميراث كله » فأطلق سراح ملكشاه الذى وطد نفسه فى قونية واتفذ لنفسه لقب 
سلطان فى ححود للعرفان” "2 ولم يكن انهيار الحكومة المركزية السلجوقية مفيدا تماما 
لبيزنطة » إذ راح السلاحقة يغيرون إغارات عديدة لامسؤولة على الأراضى البيزنطية؛ 
غير أن الامبراطرر الكسيوس تمكن من احتلال مختلف القلاع الحدودية؛ ومع ذلك كان 
عازفا عن المخاطرة بحملة على كيليكيا أو سوريال”'2 وكان لسلبيته تلك المفروضة عليه 
أن عادت بالفائدة لا على تنكريد فقط » وائما ايضا على كراسيل الارمينى الذى أقدم 
على تقوية امارته فى حبال طوروس الشرقية ؛ ورتم مموافقة الامبراطور » ومن ثم أفلح 
فى صد الهجمات التركية. وأما الأمراء الروبيون فى طوروسء وهم الأكثر تعرضا 
للعدوان السلجرقى » فلم يتمكنوا من زيادة قوتهم » ومنعهم تنكريد من التوسع فى 
كيليكيا » وهكذا غدا كواسيل سيدا بلا غريم فى العالم الأرمين9 "). 


انتشار الحشاشين 


ولقد ظهرت طائفة حديدة ومدمرة فى العالم الاسلامى أضافت مزيدا من الفائدة 
لتنكريد وفواحع أكثر لأية قرة اسلامية مضادة للصليبيين . فخلال العقود الأخيرة من 
القرن الحادى عشر أسس حسن الصباح فى فارس هيئة دينية » عرفت فيما بعد بطائفة 
الحشاشين » ونظمها تنظيما حيدا . وكان حسن قد تحول إلى المذهمب الاسماعيلى الذي 


(؟31") 95-6 .مم ,أأالل1 .لع ,هصمدتآ ,684-6 .م ,43-6 ,0< رعدلة )ه أرعطام 
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يرعاه الخلفاء الفاطميرن . وغدا خبيرا بالباطنية وخباياها الخفية » وطور تعاليمه على 
نفس اللاهرت الصوفى المحازى الاسماعيلى » لكنها تعاليم غامضة » على أن انجازه البارز 
يعتبر عمليا بصررة اكبر » وهو انشاء نظام تتمشل وحدته فى الطاعة العمياء لأوامره 
باعتباره السيد الأعظم » واستخدم هذا النظام فى اغراض سياسية مورحهة ضد الخلفاء 
العباسيين فى بغداد الذين تمدى شرعيتهم » وبصورة أخص ضد أعرانهم من الأسياد 
السلاحقة الذين ساعدت قرتهم على بقاء الخلافة العباسية . وكان سلاحه السياسى 
الرئيسى هو الاغتيال7 ' “مون امد أودموىم . وكانت الطوائف المبتدعة فى الاسلام دائما ما 
تمارس الاغتيال فى سبيل العقيدة » على أن حسن الصباح افلح فى الارتفاع به إلى 
مستوى عاليا من الكفاءة . إذ أن ما كان أتباعه عليه من تكريس لا مساءلة فيه 
واستعدادهم للارتحال إلى اماكن قاصية والمخاطرة بأرواحهم تنفيذا لأوامره » قد مكنه 
من أن يضرب أى خصم له فى أى مكان فى العالم الاسلامى . وقفى سنة ٠3١٠م‏ 
اتخذ حسن مقره فى القلعة المنيعة (المرت) » أى عش النسر » فى خخراسان . وفى سنة 
5ام قام بأول اغتيال قتل فيه الوزير الأكبر نظام الملك الذى كان على حانب من 
الاقتدار بحيث يعد ,مثابة الدعامة الرئيسية للأسرة الحاكمة السلجوقية فى إيران . وتتردد 
أسطورة متأحرة تضيف إلى هول هذا العمل تقول إن نظام وحسن » ومعهما الشاعر 
عمر الخيام » كانوا من يتلقون العلم معا من أستاذهم العالم مرفق النيسابررى . 
وأقسموا جميعا على أن يساعد كل منهم زميليه مدى الحياة . وكان سلاطين السلاحقة 
مدركين تماما للخطر الذى استحدثه الحشاشون ؛ لكن محاولاتهم للقضاء على قلعة عش 
النسر باءت كلها بالفشل. وبعد منعطف القرن مباشرة » سرعان ما أنشئ مقر 
للحشاشين فى سوريا احتضنه رضوان الحلبى الذى كان دائما على علاقة سيئة بببى 
عمومته السلاحقة » ورما كان عميق التأثر .مذهب الحشاشين » فضلا عما كان 
لزعيمهم أبى طاهر » الصائغ الفارسى » من نفوذ كبير على رضوان . وكانت كراهية 
الحشاشين للسنيين تماوز كراهيتهم للمسيحيين ورا كان استعداد رضوان للتعاون مع 
تنكريد يعزى بدرحة كبيرة إلى تعاطفه مع معتقدهم . وكان اغتيال جناح الدولة أمير 
حمص عام 7١١١م‏ أول أنماز للحشاشين فى سورياء وبعد ثلاث سنوات اغتالوا خلف 
ابن ملاعب أمير أمافياء على أنه لم يستفد من موته سوى فرنج انطاكية . وعلى الرغم 


70) (المترجم) كلمة 25525511216 » ومشتقاتها في ساتر اللغات الاوربية » ممعنى الاغتيال » مأخرذة من 
الحملات 'لصليبية. 
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من أن الحشاشين لم يكشفوا عن سياستهم » حتى ذلك الرقت ٠‏ إلا باغتيالات متفرقة» 

فقد كانوا .عثابة عنصر من عناصر السياسة الاسلامية » دفع حتى المسيحيين إلى أن 
لهي 

زمره 0. 


2+5 : التلاف إسلامى جديد 


وفى سنة ١11١م‏ شرع مودود ؛ حاكم المورصل » فى اعداد العدة مره اخرى 
لتسيير حيش لمهاجمة الفرنج » تنفيذا لأوامر سيده السلطان . وفى أوائل تلك السنة كان 
أهالى حلب حانقين على حاكمهم لما كان عليه من خمروج على الدين وخضوع 
لتنكريد » فأرسلوا وفدا إلى بلاط الخليفة فى بغداد للحث على اعلان الجهاد الذى 
يخلصهم من تهديد الفرنج . على أن الوفد لم يجد سوى وعرد خاوية» فاستثار أهالى 
بغداد فحدثت أعمال شغب أمام مسجد التصر. وفى تلك الآونة استقبل الخليفة سفارة 
من الامبراطور حاءته من القسطنطينية » وكانت مثل هذه السفارات شيئا عاديا ؛ إذ 
كانت لكل من القسطنطينية وبغداد مصالح مشتركة فى معاداة الأسرة الحاكمة 
السلجوقية . بيد أنه يبدو أن الامبراطور الكسيوس اعطى تعليماته لمبعرثيه هذه المرة 
لمناقشة السلطات الاسلامية فى امكانية القيام بعمل مشارك ضد تنكريد9' ؛ وقد 
أسهمت تلك المفاوضات فى أن أعلن المشاغبرن أن الخليفة المسلم أسوأ من الامبراطرر 
المسيحى . واستشعر الخليفة المستظهر الخطر من هذا الحماس » لاسيما وان الاضطرابات 
أعاقته عن استقبال زوجته على النحو الذى يليق بها لدى عردتها من زيارة ابيها 
السلطان محمد فى اصبهان7 "© » فما كان من الخليفة الا أن أرسل إلى حميه الذى اصدر 
من فوره تعليماته لمودود بإنشاء تحالف حديد تحت قيادة ابنه الصغير مسعود . ووضع 
مودود فى قائمة التحالف المساعدة التى سيقدمها سقمان صاحب ميافارقين » واياز بن 
(م؟) عن الحشاشين » انظر 112©5ناقه1آ 7/00 فى ,4550551015 5ه 0070| 06 6 1م115 » وانظر كذلك 


مقالى "الحشاشين "8553551825 و "الاسماعيلية 15102111" فى دائرة المعارف الاسلامية 
]]) 193 .مم ,لا .ألا بوزيرع زه نومار زل] بصعععاترا بتتحوو8 ومرناد | زه مذلعموماعءين [١‏ 


(9؟) 112-13 .مم مك .مه ,أوتهه21-021 م0آء يقرل ابن القلانيسى إن الامبراطور (الذى يطلق عليه لقب 
المتملك ء .معنى "المغتصب 6207ونا' ) أرصل يحذر المسلمين من مخططات الفرنج » ويقول ضمنا إن 
السفارة زارت دمشق . ورتما لم يقترح الكسيرس سوى عمل موحه ضد تنكريد ء إذ لم يجد تابيدا 
من أي من زعماء الفرنج فى محهاولته حمل تنكريد على تنفيذ معاهدة ديفول (انظر 21 4158 
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ايلغازى » والأميرين الكرديين أحمديل صاحب مراغة وأبو الميجا صاحب أربل » وبعض 
نبلاء الفرس بزعامة برسق بن برسق صاحب همدان . وفى يولية أصبح الحلفاء على 
اهبة الاستعداد » فانطلترا فى سرعة نخاطفة عبر الجزيرة نمحاصرة قلعة حرسلين فى ثل 
بشير . ولدى انتشار النبأ أرسل اليهم (سلطان) أمير شيزر يستحثهم على الاسراع 
لنجدته . ورأى رضوان أن من السياسة أن يرسل اليهم للاسراع اليه » إذ لا يستطيع 
الصمود طويلا ضد تنكريد . وتأئر مودود مما طرأ على وحدان رضران من تغيير ؛ 
وعملا باقتراح أحمديل - الذى كان على علاقة سرية بجوسلين - رفع مودود الحصار 
عن تل بشير وسار بالجيش قاصدا حلب . غير أن رسالة رضوان كانت تخلو من 
الاخلاص » فما أن اقترب الحلناء المسلمون حتى اغلق رضوان البوابات دونهم واتخذ 
حانب الحيطة باعتقال الكثير من وجهاء المواطنين والقى بهم فى السجن رهائن منعا 
لأعمال الشغب . فأسقّط فى يد مودود . فما كان منه الا أن خرّب البلاد حول حلب 
ثم سار حنوبا إلى شيزر حيث انضم اليه طغتكن الدمشقى الذى حاءه طلبا لمساعدته 
على استعادة طرابلس0", 

أما تنكريد , الذى كان معسكرا أمام شيزر ؛ فقد انسحب إلى أفاميا وارسل إلى 
الملك بلدوين مستنجدا » فاستجاب الملك واستنفر جميع فرسان الفرنج فى الشرق . 
فجاء معه البطريق حبلين وتابعاه الرئيسيان فى المملكة وهما إيرستاس حارنييه حاكم 
صيدا وولتر حاكم الخليل » وصحبهم برتراند حاكم طرابلس فى الطريق . ومن الشمال 
جاء بلدوين من الرها مصطحبا تابعيه الكبيرين حوسلين حاكم تل بشير وباحان حاكم 
سروج . واستدعى تنكريد تابعيه من النراحى المحيطة بالإمارة الانطاكية ؛ فأحضر حرى 
- الملقب بالجدى - من طرسوس وريتشارد حاكم مرعش » وحوى - الملقسب خحشب 
الزان - أمير حارم ؛ وروبرت حاكم السويدية » ولونز حاكم تل مناس » ومارتان 
حاكم اللاذقية » وبونابلرس حاكم سرمد, وروجر حاكم هاب , واتجراند حاكم 
افامية؛ وأرسل كل من كواسيل والروبيون كتيبة أرمينية » حتى اوشين حاكم لامبرون 
أرسل القليل من الرجال رما كان دورهم يقتصر على التجسس نيابة عن الامبراطور . 
وبذا حلا الشمال من الجنود » فكانت فرصة سانحة لطغرل ارسلان صاحب ملطية» 
فقام على الفور بانتزاع البستان من الحامية الفرنجية الصغيرة واستولى على الجوار الحيط 


(١؟)‏ 01 6تعطاث :282 .م ,كلالاشدأة ه15 :600-1 .مم ,قأ(آ-20 أقدمع؟] :114-15 .مم ,أكتقة21-031 1521 
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بها ثم قام بغارة داحل كيليكيا "© 


5ذ0: فشلمردود 

وإزاء هذا التركيز الفرنحى الذى بلغ قوامه ستة عشر ألف رحل » انسحب مودود 
بحذر داحل اسوار شيزر رافضا استدراحه فى معركة تم الإعداد لها بعناية » لاسيما وان 
الامور لم تكن على مايرام فى حيشه . فأما طغتكن فقد رفض المساعدة ما لم ينتقل 
مودود باتماه الجنرب » وفى ذلك محازفة بالغة من الناحية الاستراتيجية » وأما برسق 
الكردى فكان مريضا ورغب فى العودة إلى بلاده » وأما سقمان فقد مات فجأة 
وانسحب جنوده شمالا مع حثته » وأما أحمديل فسرعان ما تخلى كى يحاول انتزاع شيئا 
من الميراث » وبقى اياز الأرتقى » غير أن اباه ايلغازى هاحم الركب المصاحب لنعش 
سقمان فى محاولة لم يكتب ها النجاح للاستيلاء على كنزه . ومع تقلص قوات مودود 
شيئا فشيئا » لم يتمكن من المبادرة بالهجوم » فضلا عن انه كان عازفا عن تمضية الشتاء 
وهو على هذا البعد البعيد من قاعدته » فعاد إلى المرصل فى الخريف9 © . 

وأظهر الفشل عدم استطاعة المسلمين رد الهمجوم على الفرنج طالما بقى الفرنج 
متحدين » وما هذه الوحدة إلا ما أحبرهم عليه الملك بلدوين » وبذا استطاع أن ينقذ ما 
أرسى الفرنج دعائمة فى تلك المرحلة . وفى الصيف التالى أغار مودود على أراضى 
الرها » وكان لغارته ثمارها لكنها لم تكن غارة حاسمة » هذا فى الوقت الذى أقدم فيه 
طغتكن على عقد تحالف مهلهل مع رضوان ؛ متكرما عليه نرعا ماء إذ حاول رضوان 
حث أصدقائه الحشاشين على قتله0 © على أن الخنطر الاسلامى تبدد فى تلك المرحلة. 
وكان حتما أن يعاود المسيحيون الشجار فيما بينهم مرة اخرى . فأولا » قرر الفرنج 
مهاجمة كواسيل الذى أدت قوته الصاعدة إلى اثارة مشاعر الغيرة لدى 
بلدوين الأورفى وتنكريد » فأغار تنكريد على أراضيه واستولى على رعبان وراح 
(1؟) 682-3.مم ,39-40 ,نكا ,الى 6ه غتزعط[ق, ريررد ألبرت قائمة الحلفاء ؛آه 1/2116 
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فى ذلك الوقت تقريباء غير ان عزاز كانت ما تزال فى حوزة المسلمين عام 4١١١م‏ (انظر ادناه ص 
54). 


١ةهه‎ 


يعد العدة نمحاصرة كيسرم قبل احلال السلام بينهما”” " ؛ وبعد ذلك تمول بلدوين 
كرنت الرها فجأة ضد ابن عمته حرسلين . فقد حدث فى صيف 7١١١م‏ عندما 
كان مودود يهاحم الرها ؛ أن اكتشف حوسلين مزامرة ارمينية تستهدف تسليم المدينة 
للمسلمين » فأخطر بلدوين وبذا انقذه واشترك معه فى معاقبة الخنونة . غير أن بلدوين 
سمع فى الشتاء النالى شائعات تقول أن حرسلين تعدث عن خلعه ليحل مله , إذ 
كانت اقطاعية تل بشير إقطاعية غنية بينما تعانى أراضى الرها بقسوة من الغارات 
واضطرار السكان إلى الهجرة . وكان الأرمن يبون حوسلين بينما يمملرن الكراهية 
لبلدوين الآن . ولم يكن فى تصرفات حوسلين ما يوكد ريبة بلدرين النى ربما كانت 
قائمة على اساس الغيرة . وفى نهاية العام استدعى بلدوين حوسلين بدعرى المرض 
وضرورة مناقشة مسألة استخلافه . وعندما وصل حورسلين » دون أن تخامره أدنى ريبة 
» فوحوع باتهامه بالتقاعس عن امداد الرهاءما يكفى من الأطعمة من أراضيه » والقى به 
فى غيابة السجن. ولم يطلق سراحه الا بعد أن وعد بالتنازل عن الاقطاعية . وفى بداية 
العام التالى تقريبا رحل حنوبا إلى القدس حيث أقطعه الملك بلدوين إمارة الحليل 9 ). 


م:هرت تكريد 

شهد شمال سوريا تغيرات أخرى كثيرة فى سنة ١7١١م‏ . إذ مات كراسيل يرم 
١‏ أكتربر » فسارعت ارملته إلى اغداق تنكريد بالهدايا كى تضمن مساعدته فى 
استخلاف ابنها بالتبنى واسيل دغاء فأرسلت ضمن ما ارسلت تاحها المرصّع بالجواهر 
المخصص للأميرة سيشيليا » غير أن تنكريد كان يشتهى الميراث لنفسه9"؟ , ومن بين 
امراء الفرنج » كان ريتشارد (اوف برنسيبات) قد مات فى وقت ما من الربيع0, 
ومات برتراند كونت طرابلس فى يناير أو فبراير » ولم يكن ابن برتراند الصغير وولى 
العهد (برنز) يشارك أباه حبه للبيزنطيين ولا كراهته لتنكريد » ورتما كان بجلسه يعتقد 
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أن حسن نايا تنكريد ضرورية كى يرطد الكونت الشاب مكاتته » ومن ثم حرت 
مصالحة بين بلاطي طرابلس وانطاكية ثما ضحم من نفوذ تنكريد" © . وتأكدت سيادة 
تنكريد ؛ إذ بات حرسلين مخزيا » وهذا كرنت طرابلس صديقه؛ ولقى أمير الأرمن 
العظيم حتفه فراح يعد العدة لحملة يقهر بها كواسيل ويضم اراضيه » لولا أن سقط 
مريضا فجأة . وترددت الحهمسات حتما عن السم ؛ على أن الراحح هو مرض التيفود ١‏ 
وإذ أيقن من عدم شفائة من مرضه ؛ تمٌى ابن ايه روحر (اورف ساليرنو) » وهو ابن 
روحر (اوف برنسبات)» وريثا له . على أنه أحبر روحر على أن يقسم على تسليم 
السلطة لابن برهمند الصغير لو حاء الصبى إلى الشرق ؛ وفى ذات الوقت طلب من 
بونز أن يتزوج من أرملته الفرنسية التى لم يين بها - سيشيليا الفرنسية . ومات يوم 
١‏ ديسمير عام 7١١١م‏ ولح يجاوز السادسة والثلاثين7”؟). 

وليست شخصية تنكريد ساطعة بوضوح بين طيات ضباب التاريخ . كان بالغ 
النشاط والقدرة » وكان دبلوماسيا حصيفا » وحنديا بارزاء وكان له حكمة تتزايد 
كلما تقدم به العمر . لكنه كان يفتقر إلى السحر الذى كان يحيط بخاله بوهمند . ولا 
يبدو أنه كان محبوبا بين رحاله » بخلاف كاتب سيرته المتملق - رادولف (ارف 
كاين). وكان رحلا صعبا » دائم الاهتمام بنفسه » متجردا من المبادئ الخلقية . وكان 
منضبطا مع بوهمند » ومع ذلك تصرف حياله بالغدر » كما كان غادرا مع رفيقه 
بلدوين كونت الرها . ولولا تدحل الملك بلدوين » الذى لا يقل عنه عنادا وإنما يفوقه 
فى سعة الأفق » لتسببت طموحاته فى أن يمضى إلى غاية المدى فى تحطيم فرنج الشرق» 
إذ كان يتطلع إلى ترسيخ امارة انطاكية وتضخيمها » وقد اصاب فى ذلك نحاحا بالغاء 
ولولاه لتداعى ما أسسه بوهمند . وما تاريخ أمراء انطاكية الطويل إلا ثمرة نشاطه . ولح 
يكن من بين جميع أمراء الحملة الصليبية الارلى سوى الملك بلدوين ؛ وهو المغامر المفلس 
كشأنه » الذى تركت حياته أثرها هناك . ومع ذلك » وبينما كان محمولا ليدفن فى 
رواق كتدرائية القديس بطرس » لم يجد المورخون ما يؤرخونه من مشاهد الحزن عليه 
سوى القليل . وكان المزرخ الوحيد الذى كتب عنه بحرارة وتفجع لموته هو ماثير 
الأو رفى الأر مينى 6و لع 


(4*) يبدو ان (بونز) قد التحق لبعض الوقت بعائلة تنكريد » وتلقى منه لقب فروسيته. 


(10) ,8 رلك نالخ 0 أتعطلخ ,(عطترععء12 12) 562-3 .مم ,1 ملأاأكا ,از رومعمقطكت 6ه ععتاعايظط 
:(أمء9ل أناما2) 2.693 


(451) نأك .106 رهدوعل 0 لااعط]8/2. رصفه بأنه "أعظم المخلصين أجمعين". 


١ /اه‎ 


وتحقق الوفاق بين الفرنج بتولى روحر امارة انطاكية - وقد اتخذ لنفسه لقب 
الإمارة على الرغم من اعتزافه بحق ابن برهمند فى المطالبة بها. وتزوج من سيشيليا 
اخعت بلدوين كونت الرها””') وبرغم ما اشتهر به من انه زوج غير مخلص » كان دائما 
على علاقة طيبة بأخنى زوحته . وأصبحت اخته » مارياء الزوحة الثانية الجوسلين (اوف 
كورتناي)9””'» وتزوج بونز امير طرابس من أرملة تنكريد » سيشيليا الفرنسية » نزولا 
على رغبة تنكريد » وغدا صديقا دائما لروجر 7 ©؛ ووحد بين الامراء الثلائة اتفاتهم 
على اعتبار الملك بلدوين سيدهم الأعلى . ونتيجة لهذا التضامن النادر الحدرث » وتّمدد 
النزاعات فيما بين المسلمين فى الوقت ذاته , ارتفعت السيادة الفرنجية فى شمال سوريا 
إلى اقصى ذروتها. 


8©317 :هرت مردود ورضوان 


وشرع الملك بلدرين عام 1١١١م‏ فى خملة ضد طغتكن صاحب دمشق الذى أفلح 
اخيرا فى الحصول على مساعدة مودود وأياز الأرتقى . واستدرج الحلفاء المسلمون 
الملك بلدوين إلى الأراضى الدمشقية حتى حسر الصنبرة أعلى نهر الأردن . ونسى الملك 
بلدوين هذه المرة ما اعتاد عليه من توخى حانت الحذر » فلحقته هزيعة منكرة*؟2, 
فاستنجد بالأميرين بونز وروحر لمساعدته . ولولا وصولهما مع جميع فرسانهما لما 
استطاع الملك أن ينجو بنفسه . وتقدم المسلمرن حتى وصولوا إلى جوار طبرية » لكنهم 
لم يغامروا مواحهة الجيش الفرنحى كله . وبعد اسابيع قليلة من التردد عاد مودود 


(47) 523 .2 ,9 ,ل« ,156 01 1111310/ئاء يطلق على روحر زوج اخمت بلدرين » وكذلك يفعل12/01)6 
| .م ,16 ,11 ,:هأأءعصهط0 عط ويرد اسم سيشيليا فى ميثاق عام 75١١م‏ رطأعضطل) 
(9 .2 ,انلع جمالك ,وادوع8 ويعطى 23,107,0.158,* ,5أأهاف/ا ©0106 لروحر زوحة تركية 
اسمها ميلاز» وهى ابنة امير الدانشمند التى ب بناء على روايته - ضمنت اطلاق سراح برهمئد 7 انظر 
اغلاة. 


(47) الح تكن ماريا لتعرف لولا شجار نشاً لاحقا بسبب بائنتها. انظر ادناه الصفحتين ١5١‏ 
و١148‏ . ويرد فى تاريخ بجخهول “يرك .اهادم .«ر0 رن أن حر سلين تر جهاعام ١7١١م‏ (ص 86) 
» غير انه من الواضح ان الزواج ثم ترتيبه فى حياة روحر. واعتبرت ابننهما (ستيفانى) عجرزا فى عام 
0م انظر ادناه ص 557 », الملحوظة ١‏ 

(4:) استنادا الى رواية (701 .م ,19 ,1») <انث 01 5ع15ق ء لم يتم الزواج حتى عام ٠١١١م‏ . على انه 
يبد أن ابن بونز (ربموند الثانى) كان يبلغ من العمر 77 سنة عام 55١١م.‏ 

(د:) .1326 .صص ,أولائ21-0212 د15 


١همل‎ 


وطغتكن إلى دمشق . وهناك » وفى آخخر يوم من شهر سبتمير » وبيدنما كان مودود 

يخطو إلى داخل المسجد الكبير مع مضيفه؛ انقض عليه أحد الحشاشين وطعنه فى مقتل . 

وفى الحال قتل طغتكن القاتل ليبيرئ نفسه من الجحريمة. ورغم أن الرأى العام اعتيره 

مذنباء الا انه التمس له العذر تأسيسا على أن مودود كانت له مخططاته حيال 
040 

٠. دمسق‎ 


وتحرر الفرنج موت مودود من عدو مرعب . وبعد مرور شهرين » مات رضوان 
صاحب حلب فى ٠١‏ يناير 2961117 » وكانت علاقاته الباردة مع رفاقه المسلمين 
ذات عون كبير فى توطيد الفرنج فى سوريا , على أن الإسلام لم يستفد كثيرا بغيابة 
عن الساحة » إذ خلفه ابنه ألب ارسلان الذى كان صبيا فى السادسة عشرة من عمره » 
وكان ضعيفا فاسدا به قسوة وخاضعا خضوعا تاما لخصِيه المفضل لؤلؤ. أما الحشاشرن» 
الذين كانوا فى حماية رضوان قبل موته » فد عاملهم الحكم الجديد يجفاء » بناء على 
الأوامر الصريحة من السلطان محمد . الذى أرسل مبعوثه ابن بديع الفارسى وأحبر ألب 
ارسلان على اصدار أمر بقتل أبى طاهر وغيره من قادة الطائفة . وانطلق سكان حلب 
النافرين من الحشاشين منذ وقت طويل يقتلون من تناله ايديهم . وحاهدت الطائفة 
تدافع عن نفسها , فحاولت الاستيلاء على القلعة بينما كان رضوان يحتضرء لكن 
ا محاولة باءت بالفشل*'؟ . ثم حاول افراد الطائفة مباغتة قلعة شيزر أثناء أن كانت 
أسرة الأمير تشاهد احتفال المسيحيين بعيد الفصح » غير أن أهل المدينة شاركو الأمير 
فى مقاومتهم » وكان بحاحهم الوحيد هو الاستيلاء على حصن قليّة القريب من بالس 
حيث يقترب طريق حلب بغداد من الفرات » ويخلاف ذلك تحولوا إلى السريّة أو لاذوا 
بحماية الفرنج » غير انهم كانوا لا يزالون اقرياء وبدأوا يحولون انتباههم إلى لبنان9؛) 
ولم يدم عهد الب ارسلان طويلا . وعندما ذهب فى زيارة ودية إلى دمشق استقبله 
طغتكن استقبال الملوك . على أنه حدث فى سبتمير 4١١١م‏ أن ارتاع الخصّى لؤلو من 
تصرفاته الوحشية حتى أنه كان يخشى على حياته؛ فتدبر قتله في فراشه ونصّب مكانه 
على العرش أخعاه سلطانشاه البالغ من العمر ست سنوات . وخخلال السنوات القليلة التى 


(5؟) 13742 .مم .1610 
(7ء) .602 .م هقانا -ل2 أمممعك؟ا ,144 .م ,1610 
(1:4) .2267-8 .مم ١أكء‏ .00 ملعطة0) عع5 .603-4.مم ,مزنا-20 أقددع؟! ,145-6 .مم ,تحتصةد21-0 م15 


(19) ( 146,153.مص ,ننانآ1 .لت ,ونسمدتار146-8 .مم ,أوتهد[ة1-0ه م16) رم يذكر أسامة تاريضا 
للمحاولة فى شيزر. 


١66 


تلت كان لول وضابطه شمس الخواص يسيطران على القلعة ويتحكمان في حيش حلب» 
وان كان وحهاء المدبنة هم الذين يمسكون بزمام السلطة الحقيقة » ولم يكن لؤلر ليجرو 
على اهمال رغباتهم. ونتيجة لغياب أمير قرى عن حلبء فضلا عن ضآلة حيشهاء 
بانت عاحزة لاتفدر على أكثر من الدفاع عن أسوارها . وبرغم إبعاد الحشاشين » 
اعتير حيرانها أن هناك ميول شيعية خطرة لدى السلطة الجديدة بسبب النفوذ الفارسى 
فى المدينة » ما أوحد لدى لولو الاستعداد لمواصلة السير على الدرب الذى سار عليه 
رضوان باقامة صداقة خانعة مع فرنج انطاكية7””). 


وفى أعقاب موت موردود أمر السلطان بأن يوكل حكم الموصل إلى ممثله لدى 
بلاط الخليفة » أقسنقر البرسقى . وهو حندى تركى ابتسم له الحظ كسلفه . وكان من 
بين واحباته ادارة العمليات ضد الفرنج . ففى شهر ماير 4١١١م‏ قاد حيشا قرامه 
خمسة عشر الف رحل لمهاحمة الرها ؛ وبصحبته ابن السلطان مسعود تميراك امير سنقارء 
وتركى صغير يدعى عماد الدين زنكى » وهو ابن آقسنقر الأسبق الذى كان حاكما 
لحلب وحماه فى السنوات السابقة على الحملة الصليبية . واستدعى ايلغازى حاكم 
مردين للانضمام للحملة؛ لكنه رفض » فكانت الخطوة الاولى هى السير إلى مردين 
الأمر الذى اضطر ايلغازى إلى الرضوخ فأرسل ابنه أياز على رأس كتيبة من جنود 
التزكمان . وحاصر المسلمون الرها طرال شهرين » غير أن حاميتها كانت قوية ولدى 
المدينة الكثير من المزن » بينما لم يكن الريف المنهرب صالحا لإطعام القوات المحاصرة » 
ومن ثم اضطر البرسقى إلى رفع الحصار واكتفى بنهب الريف إلى أن أتاح له الأرمن 
بحالا حديدا للعمل”””2. 


15م : سقرط واسيل دغا 

بعد مؤامرة الأرمن عام 1١١١م‏ لتسليم الرها لمودود » حبكت مؤامرة ثانية وت 
أن كان غزو مودود للأراضى الفرنحية وشيكا » وبيئما كان بلدوين فى تل بشير يتسلم 
اقطاعية حوسلين . واكتشيفت المؤامرة فى الوقت المناسب . وف صرامة طرد بلدوين 
السكان الأرمن جميعا من عاصمته فانتقلوا إلى سميساط . وفى بدايات سنة 4١١١م‏ » 


(١٠ه)‏ .6056 .صص ,ضاطط-ل2 أمصمع كا ,148-9 .مم ,أدنامة[21-02 152 


)0١١‏ ,كنطات- ات 86152.م.لا5.لمتت معط :287.مر,الاءاء282-3:0.درتلكاءء, 806558 01 باعطاادلةا 
2292-3 .مم 


الل 


وبعد أن لقنهم الدرس سمح لهم بالعردة , غير أن البعض كان قد ذهب إلى أراضى 
واسيل دغا - وريث كواسيل - الذى استشعر الخطر بطريقة ما من محاولات فربْية 
تستهدف ميراه . والآن قام هو وأمه التى تبنته بدعوة البرسقى لتخليصهما من الفرنج » 
فأرسل البرسقى أحد ضباطه - سنقر الطويل - للتفاوض مع واسيل دغا فى كيسوم . 
وسمع الفرنج بذلك » وهاجموا سئقر والأرمن , ولكن دون حدوى . على أنه قبل أن 
ينتهز المسلمون هذا التحالف الجديد دب خلاف بين البرسقى وأياز الأرتقى فسجن 
الأول الثانى . وما أن سمع ايلغازى - وهو أبو أياز - بذلك حتى استنفر عشيرته 
وسحب حنوده التركمان وهاحم البرسقى وهزمه شر هزيمة وأحيره على الانسحاب إلى 
الموصل . ومرة اخرى تنتهى الحملة الاسلامية المضادة للصليبية بالإخفاق التام"”2. 


ودفع الأرمن الدمن . إذ تقدم الفرنج لمعاقبة واسيل دغا » ولم يتمكنوا من اقتحام 
عاصمته المنيعة رعبان . على انه رأى من الحكمة التحالف مع الأمير الأرمينى ترروس 
كرنت الرها . ولم يطلق سراح واسيل دغا الا بعد وعد بالتخلى عن أراضيه كلها 
لبلدوين كونت الرها » وسّمح له بالذهاب إلى القسطنطينية للتقاعد . وبعد أن ضم 
بلدوين رعبان وكيسوم سنة 5١١١م‏ قرر اختضاع الامارات الأرمينية المتبقبة فى وادى 
الفرات . وبدأ فى سنة 11١١م‏ بخلع أبى الغريب حاكم البيرة » وهو الذى سبق أن 
خخالته - واليران أوف لي بويسيه - الذى تزوج ابنة أبى الغريب . وبعد ذلك أغار على 
الفرات » وهو العدو السابق والصديق اللاحق لبلدوين الأول . وأخصيرا اكتسح أراضى 
حليف آخر من حلفاء بلدوين » هو الأمير قنسطنطين الجارحارى » الذى اعتقله وسجنه 
في سميساط حيث وقع فيها زلزال أهلك هذه الضحية التعسة . وسرعان ما وجد الأمير 
الأرمينى نفسه العاهل الوحيد الأرمينى المستقل الباقى » مما حعله يشعر بالرضا . على 
أن الشعب الأرمينى - باستثناء الروبيين - كان قد فقد الثقة فى الفرنج0"”). 

وكان تقلص الخطر من الشرق أحد العوامل التى ساعدت بلدوين كونت الرها فى 
(؟0) 81هط10 :216-17 .مم ,تتا مسمتكزة عطا أعقطء841 ,2824 .مم ,تلكا ,قددوعل8 1ه الاع120- 

.-292 .مم علطام 


(05) .86 .2 “اق .اماك .1م01 .293-5 .مم ,االكاعع-11للاعه ,هوو806 01 ]23 ورعا كان واليران 
شقيقا هيو (أوف لى بواسيه) الذى كانت أمه ©8110 خالة بلدرين الثاني رابنة عم تنكريد. 


١5١ 


غزواته الأرمينية . وكان العام الذى سبقه زاخرا بالأحداث المثيرة » ففى نوفمير 
64م حدث زلزال عنيف تسبب فى خيراب الأراضى الفرنمية من انطاكية والمصيصة 
إلى مرعش والرها . وعلى أثر ما أشيع من أن السلطان محمد يعد العدة لحملة حديدة » 
سارع ١‏ زد جر ابل ناكا فى عله عند يها لجطر الرليي ا 


06مم : حملة برسق بن برسق 

كان السلطان محمد آخر السلاطين السلاحقة العظام . فقد تسلم من اخيه 
بركياروق دولة متفسخة ؛ لكنه استطاع فرض النظام فى العراق وايران » والسيطرة 
على العرب المتمردين فى الصحراء الشرقية عام 8١١١م‏ ؛ وتمكن من كبح جاح 
الحشاشين » وانصاع له الخليفة المستظهر الذى كان كسولا فى قصره يكتب اشعار 
الحب . غير أن محاولاته فى تنظيم الحملات لطرد الفرنج من سوريا باءت بالفشل 
الواحدة تلو الأخرى . وأيقن من أن النجاح لا ينأتى الآ بفرض سلءطته على الأمراء 
المسلمين هناك الذين تسببت غيرتهم وعصيانهم فى خيبة مساعيه . فبدأ بارسال ابنه 
مسعرد لمباشرة حكومة الموصل ومن ثم ضمن ولاءها . وفى فبراير 11١١م‏ سير حيشا 
كبيرا باتحاه الغرب يتوده أمير همدان » برسق بن برسق »؛ وفى صحبته أمير المرصل 
السابق » حيوش بك » وكذلك أمير سنجر » تيمرك » لمساعدته. 

وشعر امراء سوريا المسلمون بالخطر كالفرنج . ولم يكن باستطاعة السلطان محمد 
أن يعتمد على احد فى سوريا سوى بنى منقذ فى شيزر واببن قراحا أمير مص . 
وبانتشار انباء الحملة سارع ايلغازى الأرتقى إلى دمشق لتأكيد تحالفه مع طغتكين » غير 
انه فى طريق عودته وقع فى كمين اعده له أمير “مص واعتقله . ونتيجة لتهديد من 
طغتكين » أطلق امير مص سراح ايلغازى شريطة احتجاز ابنه مكانه. وتمكن ايلغازى 
من العودة إلى مردين وجمع حنوده ثم اتحه غربا مرة اخعرى كى ينضم إلى طفتكين ووعد 
الخصى لؤلو بمساعدة الجانبين كليهما. غير انه رأى أن انتصار السلطان ليس فى صالحه. 
فانضم إلى طغتكين وايلغازى . وفى تلك الأثناء جمع روحر امير انطاكية قواته واتخذ 
لنفسه موضعا بجانب الجسر الحديدى عبر نهر العاصى » حيث عتّد معاهدة مع طفغتكين 
وحلفائه - ولا نعرف ,عبادرة من - وطلب انضمام حيشهم إلى حيشه امام اسوار افامية 


١‏ ة) لالع طخدك/ة ,83-4.مم,1آ ,عه [أععم م01 عط ععنولما ب578-80.مصرك- [رللآ,1! ,عامط آه ععطعايظط 
.7 .ص ,0111آ-20 اأمصع؟ز :149 .م ,أدتضة21-001 52[ :287-9.مم ,لالاكاءه رمذدعلظ 01 
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الذى يعد مكانا رائعا لمراقبة تحركات برسق عندما يضطر إلى عبور نهر الفرات والتقدم 
نحر اصدقائه فى شيزر . وقدم الفرنج نحو ألفى فارس وراحل » وقدم حلفاؤهم 
مأموله اتخاذ حلب مقرا لقيادته » لكنه عندما علم بانضمام لولو إلى اعدائه » وعلى 
رأسهم طغتكين » تحرل حنوبا لمهاجمة هذا الأخير . وتمكن بمساعدة أمير حمص تمكن من 
شن هجوم مفاحىئ على حماه التى كانت تابعة لطغتكين وفيها الكثير من امتعة الجيش » 
وسقطت المدينة وانتهبت مما اثار حنق المسلمين الحليين » ثم إنه اتمه بعد ذلك إلى حصن 
كفرطاب الفرنحى . وأراد روحر القيام بهجوم مضلل ؛ غير أن طغتكين أقنعه بنطورة 
ما يريده » وبدلا من ذلك طلب الخحلفاء مساعدة الملك بلدوين وبونز امير طرابلس 
فأسرعا شمالا » الأول يقود حمسمائة فارس وألف راحل ومع الثانى مائتى فارس والفى 
راحل ؛ ودخلا المعسكر فى أفاميا على نفير الأبواق . أما برسق . وهو الآن فى قاعدتهة 
فى شيزر » فقد أملت عليه الحكمة الانسحاب نحو الجزيرة . ولقد كان لخدعته فعلها . 
إذ اعتبر بلدوين وبونز أن سحب الخطر قد انقشعت وعادا أدراحهما » وانفض حيش 
الحلفاء . واندفع برسق فجأة عائدا إلى كفرطاب واستولى على القلعة بعد مقاومة ضثيلة 
وسلمها إلى بنى منقذ . وعلى الفور كاتبه لولو من حلب - إما بوازع الخيانة أو بدافع 
برسق اليه حيوش بك على رأس فيلقه » وبذا ضعفت قرته . ولم يكن روحر قد سرح 
حيشه » وليس بامكانه اتنظار وصول العرن من الملك بلدوين ولا من بونز ولا حتى من 
طغتكين » وبعد أن استنجد ببلدوين كونت الرها » رحا البطريق برنارد أن يبارك 
حنوده وأن يسمح بارسال قطعة من الصليب الحقيقى يأخذونها معهم » ثم غادر 
انطاكية يوم ١7‏ سبتمبر وسار جنوبا أعلى وادى العاصى إلى شاسيل روج » بينما سار 
برسق شمال بطول خط مواز فى داخل البلاد . ولم بعلم أي من الحيشين عوقع الآخرء 
إلى أن اندفع داخل المعسكر فى (شاسيل روج) فارس يدعى ثيودور برنفيل كان فى 
حملة استكشافيه » وقال إنه شاهد حيش السلطان يتحرك فى الغابه باتماه تل دانيت 
بالقرب من مدينة سرميد . وفى صباح الرابع عشر من سبتمبر زحف الجيش الفرجمى 
فوق منطقة حبلية معترضة » وانقض على برسق بينما كان الجنود يسيرون فى غير عناية 
وامامهم الحيوانات حاملة الأمتعة » وكانت بعض الكتائب قد توقفت بالفعل لنتصب 
الخنيام للاستراحة فثرة الظهيرة » بينما كان بعض أمراء الجيش قد ذهبوا إلى المزارع 


١س‎ 


النمحاورة طلبا للمون » وذهب البعض الآخر لاحتلال بزاعه . وحينما بدأت المعركة كان 
برسق وحيدا غاب عنه أكفاً قراده. 


6© : انتصار الفرنج فى تل دانيت 
ولم يكن هجوم الفرنج متوقعا قط . إذ ظهروا فجأة من بين الأشجار واندفعوا 
بسرعة نحو المعسكر الذى لم يكن مستعدا تماما » وسرعان ما عمت الفرضى اليش 
الاسلامى كله » وتعذر على برسق لم شمل رحاله » وكاد هو نفسه أن يقع فى الأسر » 
لكنه تمكن من التقهقر مع بضع مئات من الفرسان إلى تل ناتئ بالقرب من تلى دانيت 
حيث دحر الأعداء لفترة » وبذل غاية حهده كى يسقط قتيلا بدلا من أن يراحه عار 
ال مزيمة » غير أن حراسه أقنعره فى نهاية الأمر بعدم حدوى مراصلة القتال فانسحب 
باتحاه الشرق . وكان تميراك » أمير سنجار » أكثر نماحا بادئ الأمر ودحر ميمنة 
الفرنج » لكن حوى فرسئل » أمير هارنس » أحضر حنردا آخرين وتمكن من أن يحيط 
برحال سنجار ؛ ولم يسلم من الفرسان سوى أسرعهم . وبحلول المساء كانت بقايا 
الحيش الاسلامى تسرع فى غير نظام نحو الحزيرة0*”. 
كان انتصار الفرنج فى تل دانيت نهاية محاولات سلاطين ايران السلاحقة لاستعادة 
سوريا. ومات برسق بعد المعركة بأشهر قليلة من فرط الخزى والمهانة » ولم يكن 
السلطان محمد على استعداد للمخاطرة بحملة جديدة . والآن » أصبح الخطر الوحيد 
الذى يتهدد الفرنج من الشرق هو الأمراء شبه المستقلين الذين كانوا غير متحدين وفى 
حالة من الإحباط . وغدت مكانة روحر امير انطاكية فى أعلى درحاتها » وسرعان ما 
استرد رحاله كفرطاب التى كان برسق قد سلمها لبنى منقذ2”9 . وشعر أميرا حلب 
ودمشق بالخطر الحقيقى » فسارع الأخير » طغتكين » إلى عقد سلام مع السلطان محمد 
الذى غفر له لكنه لم يقدم له معونة مادية” .. وفى حلب قبع الخصي لؤلو يرقب 
(5ه) علولا :7201 .م ,111,19 عازه غه تتعطلم :586-90.مم ,16 ,الآ ,لآ ,روتعممك اه ععاءانظ 
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الأحداث وهو فاقد الحيلة » بيئما عزز الفرنج مراكزهم من حوله » فسعى إل عقّد 
تحالف أقوى مع طغتكين؛ غير انه كان سئ السمعة على اجماله . وفى شهر ماير 
7م اغتاله أتراك من حاميته وخلفه زميل خصي كذلك » هو الأرمينى المرتد 
باروقتاش » الذى بادر بطلب مساندة الفرنج » مانحا روحر حصن القبة الواقع على 
الطريق بين حلب ودمشق الذى يسلكه الحجاج إلى مكة ؛ كما منحه حق حباية رسوم 
الحج2"20 . ول تنفعه تلك التنازلات.إذ بدأ قتلة لولو يتصرفون باسم الإبن الأصغر 
لرضوان » سلطانشاه » الذى لم يعترف به » فالتمس ياروقتاش العون من ايلغازى 
الأرتقى . بيد انه عندما وصل حنود ايلغازى إلى حلب وحدوا أن يارونتاش قد سقط 
وأن وزير سلطانشاه » ابن الملحى الدمشقى » يتولى ادارة الحكومة » فانسحب ايلغازى 
تاركا ابنه » كزل تمرتاش » ممثلا له فبى حلب بعد أن استولى على قلعة بالس على 
الفرات » وقد مُنحت له نظير مساعدته فيما لو حاول البرسقى - الذى يحكم الآن فى 
الرحبة - الاستيلاء على حلب التى زعم أن السلطان عهد بها اليه . على أن ابن الملحى 
أيقن من أن ايلغازى ليس هو الحليف الذي يعتمد عليه تماما , فقام بتسليم حلب » 
وكذلك كزل ابن ايلغازى » إلى أمير حمص - خيرخان - وأعد العدة لاستعادة بالس 
ممساعدة الفرنج . بيد أن تحالف ايلغازى مع طغتكين ثبتت حديته . فبيدما سار طغتكين 
إلى مص وأحبر خخيرخان على التقاعد . حرر ايلغازى بالس ودخل حلب فى صيف 
م . وكان ابن الملحى قد سبق وان استبدل بخصيّ اسود يدعى ابن قراحا ؛ 
فاعتقله ايلغازى وحبسه ومعه ابن الملحى والأمير سلطانشاء2”9 » وأثناء هذه 
التحركات والمكائد » كانت الأطراف جميعا كل بدوره تسعى إلى تدخل الفرنج. ورغم 
أن روحر لم يكن قط سيدا لحلب نفسهاء إلا انه استطاع احتلال الأراضى الواقعة 
شماهاء فاحتل عزاز سنة 4١١١م‏ » وبزاعة فى أوائل سنة 4١١١م‏ » وبذاعزل حلب 
عن الفرات فى الشرق2""0, 


وفى ذات الوقت على وجه التقريب» كان روحر يعزز حدوده الجنوبية؛ فاستولى 
على قلعة المرقب الراقعة على تل مرتفع يشرف على البحر من وراء بلنياس (بانياس - 
١كك6)‏ 
البلانة) 
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وهكذا ؛ وبنهاية سئة 1114م » أصبح هناك توازن فى شمال سوريا . إذ غدا 
الفرنج حانبا مقبولا فى تمط البلاد . وكانوا لا يزالون بعيدين عن الكثرة العددية » غير 
أن تسليحهم كان جيدا , وراحوا يشيدون القلاع ويتعلمرن كيف يكيّفرن انفسهم مع 
نمط الحياة المحلى . فضلا عن أنهم كانوا آنذاك متحدين ؛ وكان روحر أمير انطاكية 
أعظم امراء المسيحيين فى الشمال إلى حد بعيد ؛ ولم يسبب تعاظمه امتعاضا من حانب 
بلدوين كونت الرها ولا من بونز أمير طرابلس » ولم يحاول من حانبه أن يتسيد عليهما 
وانما شاركهماالإعنزاف بسيادة ملك القدس . على أن الأمراء المسلمين كانوا أقوى 
نفيراء لكن الفرقة سادتهم والغيرة غلبتهم , ولم يجنبهم الفرضى سرى التحالف بين 
طغتكين والأراتقة » ومن ثم كان الترازن يكيل بصورة طفيفة لصالح الفرنج . ولم تكن 
هناك قوة خخارحية فى وضع يمكنها من الإخلال بهذا الدوازن . إذ ليس يممقدور المللك 
بلدوين التدحل دائما فى الشمال خحشية تهديد الفاطميين فى مؤخخرته » كما أن سلطان 
ايران السلجرقى كف بعد كارثة تل دانيت عن أية محاولة فعلية يوكد بها سلطته فى 
سوريا . كما كانت القوتان الرئيسيتان فى الأناضول » بيزنطة وسلاحقة الروم » فى 
وضع متوازن وقتئذ. 


564 : صدع فى الكديسة اليعقربية 

بل كان المسيحيون الوطنيون فى حالة توازن كذلك . ذلك أن الرعايا الأرمن فى 
الرها وأنطاكية كانوا بعيدين عن الأوهام وكان بهم غدر ؛ وكانت الدويلة الأرمينية 
الرحيدة الحرة الباقية » وهى امارة الروبيين فى حبال طوروسء على استعداد للتنسيق مع 
الفرنج. فقد سبق أن أحضر أميرها (ليو) كتيبة لمساعدة روجر أمير انطاكية فى حصار 
عزاز”'2 » وحدث صدع فى الكنيسة اليعقربية أدى إلى انقسامها » ففى سنة 
م تقريبا تشاحر رئيسها البطريق أثاناسيرس » الذى كان مقيما فى انطاكية » مع 
مطرانه فى الرهاء بار صابونى » حول ملكية بعض الكتب المقدسة » وأصدر قرارا 
بحرمانه من المهام الكنسية . وإثارة منه للمشاكل » لحأ المطران بار صابونى إلى بطريق 


طرابلس ساعد روجر يعد حلاف طفيف حول بائئة زوحة بونزء وهى أرملة تنكريد » سيشبيليا » 
.(612 .2 ,013/5 ع1 
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انطاكية اللاتينى » برنار » الذى استدعى أثاناسيوس لمناقشة المسألة فى مجلس كنسى 
يعقد فى الكتدرائية اللاتينية . فجاء أثاناسيوس معترضا . ونتيجة لعجز المنزحم فهم 
برنار أن الخنلاف يدور حول دين خاص بين الأسقفين » فأصدر حكمه على أثاناسيوس 
متهما إيَاه بارتكابه السيمونية2""0 , لأنه لم يغفر للمّدين . فاهتاج اثاناسيوس هذا الحكم 
ول يعتزرف بصحته ولم يفهم معناه » وأعرب عن احتجاحه بألفاظ فظلّة » فما كان مسن 
البطريق برنار الآ أن أمر يحلده . وكان هناك صديق أرئوذوكسى للبطريق أثاناسيوس » 
هو الفيلسوف عبد المسيح » الذى أشار باللجوء إلى روحر أمير انطاكية , الذى كان 
بعيدا آنذاك ؛ للإنتصاف . وغضب روحر على البطريق برنار ووبخه لتدخله فى امر لا 
يخصه ؛ وسمح لأثاناسيوس بالرحيل من انطاكية عائدا إلى وطنه الأول » دير مار 
بارسوما » حيث أصبح اثاناسيوس فى اراضى الأراتقة الذين منحوه حمايتهم . وأصدر 
حكما على بار صابرن بالطرد من الكنسى » وأخضع الكنيسة اليعقربية فى الرها تحت 
حكم الحرمان الكنسى » مما دفع بالكثير من اليعاقبة واهالى الرها . وقد حرموا من 
ممارسة طقوسهم الكنسية » إلى تغيير مذهبهم والتحول إلى المذهب اللاتينى . وأطاع 
البعض البطريق . ولم يتحقق السلام طوال اعرام كثيرة » وحتى بعد مرت 
الا يوي 

وكانت الجامع الأرئوذوكسية فى انطاكية والرها مستاءة من الحكم اللاتينى » 
على أنه لم يكن هناك ما يغريها مطلقا للتآمر مع المسلمين » غير خلاف الأرمن 
واليعاقبة» وانما كانت تتنهد فى حسرة تلهفا على عودة بيزنطة . على أن ماكان 
يوحّد بين الأرمن واليعاقبة من اثمئزاز إزاء الأرثوذوكس كان ,ثابة كابح لقوتهم. 


805 - ١1١1م‏ : هفاوضات بيزنطة مع الغرب 

ومع ذلك » وبرغم خحشية فرنج الرها - بحق - من امكان ظهور خطر حديد فى 
الشرق ؛ ظلت بيزنطة العدو الرئيسى فى نظر فرنج انطاكية . ذلك أن الامبراطور 
الكسيوس لم ينس قط مطالبته بأنطاكية . وكان على استعداد للإعتراف يمملكة لاتينية 
فى القدس » فقد اظهر حسن نواياه ببذل فدية سخيّة لإطلاق أسرى الفرنج لدى 


(17) (المترحم) السيمونية : شراء أر بيع المناصب الكهنوتية. 
(55) .207-10 ,1934 .مم ,11ا منقلكزك عطا أعمطعتكة 
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الفاطميين من الرملة عام 7١١١م‏ » وبوحود سفنه فى حصار عكا عام ١١١١م‏ الذى 
لم يكن فعالا . أما الملك بلدوين فكان من ناحيته دائم الكياسة والانضباط فى تصرفه 
حيال الامبراطور , غير انه رفض ممارسة اى ضغط على تنكريد لتنفيذ بنود معاهدة 
ديفول2'9 . ومنذ ايام الحملة الصليبية عام ١١١١م‏ » والعلاقات الفرنمية البيزنطية 
تلفها غيوم الريبة » بينما لم تغفر القسطنطينية مطلقا تدخحل البابا باسكال نيابة عن 
برهمند عام 7١١١م‏ . وكان الكسيرس سياسيا لين العريكة بصورة فائقة بميث لم يدع 
للإستياء مجالا فى ساسته . وكان خلال عامى ١١1١1م79١١١م‏ يجرى سلسلة من 
المفاوضات مع البابا » من خخلال وسيطه رئيس دير مونت كاسينو . واستمال السلطات 
الرومانية بأن وعدها بتسوية الخلافت المعلقة بين الكنيستين الرومانية واليونانية » وذلك 
لكى تقدم له أو لإبنه تاج الغرب الاميراطررى » واقترح أن يذهب بنفسه لزيارة روما . 
وكان البابا باسكال يعانى آنذاك من مصاعب حسيمة مع الإمبراطرر هنرى النامس » 
ولذا كان على استعداد لدفع ثمن غال لقاء مساندة بيزنطة » على أن الحروب التركية 
واعتلال صحة الكسيرس حالت دون المضى فى مشروعه*' . وأسفرت المفاوضات 
عن لاشئ . وفى عام 17١١م‏ » قام رئيس اساقفة ميلانو » بطرس كريسولان » بزيارة 
القسطنطينية لمناقشة بعض الأمور الكنسية"") غير أن حدله اللاهرتى مء اسقف نيقية » 
ايوستراسيوس » نم تساعد على بقاء العلاقات طيبة بين الكنيستين . والراحح أن 
الكسيوس نفسه لم يأخذ مخططه الايطالى الطموح مأخذا حادا. وائما كانت للصداقة 
البابرية قيمتها لديه كرسيلة لكبح الطموحات النررماندين ولتعزيز سلطته على 
اللاتينيين فى الشرق. 

وفى ذات الوقت لم يستطع البيزنطيون أن يفعلوا شيئا لاستعادة انطاكية. فقد 
ظلت معاهدة الإمبراطور مع بوهمند خخطابا لا حياة فيه » ولم يغض عنها تدكريد نظره 
فحسب » وائما أضاف إلى اراضيه المزيد ما اغتصبه من البيزنطيين » وسار روحر على 
نفس الدرب الذى سار عليه تنكريد. وكان الكسيوس يعلق الآمال على أن يصبح أمراء 
طرابلس عملاءه فى سورياء وقدم أموالا تحفظ فى طرابلس لتمويل المشاريع البيزنطية 


(56) .152-3 .مم ,12-13 ,11/11 ,00152112 هتانق 
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حل 


الطرابلسية المشتركة . على انه موت برتراند ؛ اخختار ابنه بونز التعاون مع الأنطاكيين » 
ولذا قام بوتوميتيس » السفير البيزنطى فوق العادة لدى الدويلات اللاتينية » بالمطالبة 
باسترداد تلك الأموال , لكنه لم يحصل عليها الآ بعد أن هدد بقطع المؤن اللتى تصل 
طرابلس من قبرص » ثم رأى من حصافة الرأى إعادة الذهب والجراهر الثمينة إلى بونز 
لأنها كانت ممنوحة لبرتراند شخصيا » وفى مقابل ذلك اقسم بونز يمين الولاء 
للإمبراطرر ؛ وربما كان ذلك هو قسم عدم الإضرار الذى سبق أن أقسمه حده ركرند . 
واستخخدمت بيزنطة الأموال التى استردتها فى شراء الخيول للجيش البيزنطى من دمشق 
والرها والجزيرة العربية(*"©, 


0-7١١١م:‏ حروب ملجوقية ضد بيزنطة 

كان من الراضح عدم امكان اغراء بونز كى يعمل ضد انطاكية ؛ بينما حال 
النشاط التركى دون تدخل الامبراطرر بصورة مباشرة فى سوريا . ومنذ أن مات الملك 
غازى انوشتكين الدانشمندى عام 7١1١م‏ » وقلج أرسلان السلجوقى عام ١١٠١م‏ » 
لم يعد فى الأناضول عاهل تركى عظيم . وكان بامكان الكسيوس الحفاظ على سلطته 
شيئا فشيعا فى مناطق الأناضول الغربية وبطول الساحل الجنربى؛ مالم ينصرف انتباهه 
إلى النورمانديين . وآنذاك » حاول الأمير البارز حسن أمير كبادوكيا الإغارة على 
الأراضى البيزنطية عام ١١١١م‏ ؛ وتقدم حتى فيلادلفيا مستهدفا أزمير . وقدعهد 
ألكسيوس مؤخرا إلى إيرستائيوس فيل ركان ادارة الأراضى الراقعة غربى الأناضول وكلفه 
بتطهير المقاطعة من الأتراك . فتمكن بقواته القليلة من ملاحقة حيش حسن الذى كان 
منقسما إلى فرق شتى مغيرة هزمها الواحدة تلو الأخرى ؛ وتقهقر حسن بسرعة » 
فباتت سواحل بحر إيجة آمنة من الغارات . على انه فى نفس ذلك العام » أطلق سراح 
ملكشاه - أكبر أبناء قلج أرسلان - من الأسر الفارسى » فاتَخذْ من قونية عاصمة له» 
وسرعان ما سيطر على أغلب ميرائه بعدما هزم حسن وضم أراضيه . وأحذ العبرة من 
مصير أبيه فتجنب التورط فى الشرق . لكنه سرعان ما شعر بأن لديه مايكفى من 
القوة؛ فانطلق يستعيد الأراضى التى فقدها قلج أرسلان فى زمن الحملة الصليبية الأولى. 
وشرع فى الأشهر الأولى من سنة 7١١١م‏ فى الإغارة داخمل الامبراطورية متجها إلى 
فيلادلفيا حيث صده القائد البيزنطى حابراس» فتفاوض على هدنة . غير انه أغار مرة 
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اخرى عام 7١١١م‏ » وسيّر حملة عاحلة انطلقت خلال بيثينيا ووصلت أسوار نيقفية 
ذاتها » بينما توغل قائده محمد إلى برمامنيوم الأبعد إلى الغرب حيث هزم القائد 
البيزنطى وأسره » وأغار قائده الآخر منالوك على أبيدوس الراقعة على الدردنيل ذات 
الإيرادات الكثيرة من الجمارك ؛ وهاحم ملكشاه نفسه برحاموم واستولى عليها . 
وانطلق الامبراطور لملاقاة المغيرين » لكنه آثر الاننظار والامساك بهم فى طريق عردتهم 
محملين بالأسلاب الكثيرة . وانقض عليهم اثناء مرورهم من دوريليوم بالقرب من 
كريثايرم وظفر بهم تماما واستعاد كل ماكان بحوزتهم من أسلاب وأسرى . وفى عام 
ام ترددت أنباء بأن ملكشاه يعد العدة لمعاودة الاغارة » فأمضى الكسيورس وقتا 
طريلا من العام يطوف تلال بيثينيا » وفى العام التالى » وبرغم اشتداد مرضه » قرر أخخذ 
زمام اهجوم بنفسه ؛ فسار جنربا باتماه قرنية والتقى بالجيش التركى بالقرب من 
فيلوميليوم » وانتصر مرة اخرى وأحير ملكشاه على الترقيع على معاهدة سلام تعهد 
فيها باحترام حدود الامبراطورية النى كانت تسيطر آنذاك على كل الساحل من 
طرابزون إلى سلوقية فى كيليكيا وغرب أنقره الداخلى » والصحراء المالحة وفيلوميليرم . 
وفشلت محاولات ملكشاه فى معاودة الغزو . وبعد أشهر قليلة خلعه أخوه مسعود عن 
عرشه وقتله بعد أن تحالف مع الدانشمند . غير أن الأتراك ظلوا متحصنين بصورة 
راسخة فى قلب الأناضول . وباتت بيزنطة عاجزة عن أخخذ زمام الهجوم فى سوريا . 
وكان أهم المستفيدين من هذه الحروب الأرمن فى حبال طوروس وأمير انطاكية 
الفرنجحى 290 , 
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الباب الثانى: 


الذروة 


الفصل الأول: 


١ا/و‎ 


الملك بلدوين الثاني 


عدم لف ربعن كرسي إسرائل” 
(الملوك الأول وعه) 


أهمل الملك بلدوين آخر واحبات الملوك . فلم برص بمن يخلفه على العرش . 
وانعقد مجلس المملكة على عجل . وبدا لبعض النبلاء أن خروج التشاج من بيت آل 
بولونيا أمر غير وارد . فقد خحلف بلدوين الأول أخاه حودفرى » ومازال هناك أخ ثالث 
هو إيرستاس » كونت بولونيا » أكبر الثلاثة . فأرسل الرسل على عجل بطريق البحر 
لإبلاغ الكونت بوفاة أيه والتماس حضوره لتسلم الميراث . بيد أن إيرستاس كان 
عازفا عن مغادرة بلده الملىئ بالمسرات والرحيل إلى الشرق بما فيه من مخاطر » لكنهم 
أخبروه أن ذلك واحب ينبغى له القيام به . فانطلق إلى القدس » لكنه عندما وصل 
أبرلبا قابل ربلا اخرين خائلن الأنياء بانة قذا قضى الآمن + واستعاق غيرة - ورقتض 
اقتراحا بأن يواصل رحلته ويحارب دون حقوقه » فعاد على الأثر إلى بولونيا وهو غير 


١ا/لك‎ 


كارة0©, 


وما حدث فى واقع الأمر أن القلة من أعضاء املس هى فقط التى أيدت 
استخلافه. ولقد كان بعيدا , الأمر الذى يعنى بقاء العرش خاليا لأشهر كثيرة . وكان 
أكثر أعضاء المحلس نفوذا هو حرسلين (اوف كروتناى) أمير الجليل » الذى طلب منح 
العرش لبلدوين (اوف لو بررج) » كونت الرها . و قد اتنذ حانب الحذر وهو يذكر 
أعضاء املس بأنه ليس هناك ما يجعل بلدوين محبوبا لديه هر شخصيا » إذ سبق أن 
اتهمه بلدوين بالخيانة زورا وبهتانا » وأمر بنفيه من أراضيه فى الشمال . غير أن بلدرين 
رحل اقتدار وشجاعة » وهو ابن عم الملك الراحل » وهو الوحيد الباقى على قيد الحياة 
من فرسان الحملة الصليبية الأولى العظام . وفضلا عن ذلك ؛ كان فى تقدير حوسلين 
أنه إذا غادر بلدوين الرها إلى القدس» فإن أقل ما يفعله لابن عمه الذى كافأه بسخاء 
على الإساءة أن يعهد اليه بكونتية الرها . ولقى اقتراح حوسلين تأييدا من البطريق 
أرنولف » وراحا معا يستحثان المحلس على المرافقة . وفى نفس اليوم الذى شيّعت فيه 
حنازة الملك » وكما لو كان الأمر حسمالمناقشة المجلس ؛ ظهر بلدوين (اوف لو 
بورج) فجأة فى القدس . وربما سمع مرض الملك فى العام الذى قبله » ولذا رأى من 
المناسب القيام بحج الفصح إلى الأراضى المقدسة . واستقبل بمشاعر البهجة » وانتخبه 
امجلس ملكا بالإجماع . وفى يوم أحد الفصح » ١4‏ ابريل 4١١١م‏ ؛ وضع البطريق 
أرنولف التاج على رأسه9". 

وكان بلدوين الثانى كرحل يختلف عن سلفه اختلافا كبيرا . فبرغم ما كان عليه 
من وسامة » بلحيته الطويلة الشقراء » غابت عنه الحيبة التى كان يتصف بها بلدوين 
الأول . كان أيسر لقاء » أنيساء مغرما بخفة الظل » لكنه كان فى ذات الوقت حاد 
الذهن » ماكرا » اقل انفتاحا » واقل طيشاء وأكثر ضبطا للنفس . كان ذا مقدرة على 
الإتيان باللفتات الضخمة » لكنه على الجملة كان وضيعا خاليا من الكرم. وبرغم 
تعسفه فى الشؤون الكنسية » كان عظيم الورع ؛ وكانت ركبتاه متررمتين من كثرة 
الصلاة . وعلى حلاف بلدوين الأول » لم يكن هناك ما يعيب حياته الخاصة » إذ 
ضرب هو وزوجته مورفيا الأرمينية مثلا رائعا على السعادة الزوجية المثالية » وهو أمر 
41 .513-16 .هم ,211,3 ,156 04 2ه1/11!1آ ولا نعلم على وحه اليقين الترتيبات التى أعدها لبولونها . 

وقد مانت زوحته » مارى الامكتلندية عام 7115 م . 
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خريطة رقم (؟) جدوب الشام فى القرن الثانى عشر الميلادى 


يمل 


كان نادرا فى الشرق الفرنحى9), 

وكوفئ حرسلين كما توقع بكونتية الرها باعتباره تابعا للملك بلدوين » تماما كما 
كان بلدوين نفسه تابعا لبلدوين الأول . كما اعترف كل من روحر امير انطاكية » 
وهو صهر الملك » وبونز أمير طرابس » بالملك الحديد سيدا أعلى » إذ كان مقررا أن 
يبقى الشرق الفرنمى موحدا تحست تاج القدس”7'). وبعد أسبوعين من تنتويج بلدوين 
مات البطريق أرنرلف . وكان فى خدمته للدولة مخلصا ذا كفاءة إلا انه » وبرغم براعته 
التبشيرية » تررط فى عدد ضخخم من الفضائح تحرل دون احترامه كرحل كنيسة » ومن 
المشكوك فيه ما إذا كان بلدوين قد تأسى لمرته . وحرص على أن ينتخب مكانه قس 
بيكاردى”؟ هو حورمون البيكوينى الذى لا نعرف شيئا عن سابق حياته . وكان 
اختيارا موفقا » إذ كان حورمون يشترك مع أرنرلف فى خخصائص عملية تعلرها طبيعة 
القداسة » ولقى الإحترام من الكافة . وحاء تعيينه فى اعقاب موت البابا باسكال 
مؤخرا . وبذا بقيت العلاقات طيبة بين القدس وروما©. 


6868© :غارات فى شرق,الأردن 


لم يكد بلدوين يستقر على العرش حشى سمع الأنباء المشؤومة عن تحالف مصر 
ودمشق. إذ كان الوزير الفاطمى الأفضل متلهفا على معاقبة بلدوين الأول على ما اقدم 
عليه من غزو متعجرف لمصرء بينما شعر طغتكين فى دمشق بالخطر من تعاظم قوة 
الفرنج . فسارع بلدوين بارسال سفارة إلى طغتكين الذى ؛ طلب من الفرنج التخلى 
عن كافة الأراضى الواقعة شرق نهر الأردن مدفوعا بثقتة من مساعدة مصر. وكان 
حيش مصرى ضخم قد تجمع خلال الصيف على الحدود متخذا مرضعه خارج مدينة 
اشدود » ووجّهت الدعوة لتغطكين كى يتولى قيادته . واستنفر بلدوين مليشيات 
انطاكية وطرابلس لتعزيز حنود القدس » وسار حنوبا لملاقاة العدو . وظل الجيشان 
يواحهان بعضهما البعض طوال ثلاثة أشهر » لا يجرؤ أي منهما على التحرك » إذ كان 


2 .12-13 5.نإم ,2 ,31 1556 06 1223!] للا (انظر أعلاه ص 517). 


(4) استدعى بلدرين بعد توليه العرش مباشرة كلا من روجر وبونر لقتال المصريين تحت قيادته . (انظر 
ادناه ص.15 .)١‏ 


(ه) (المترحم) نسبة الى اقليم بيكاردى التاريخى الواقع شمال فرنسا. 
6١‏ 2.519 ,6 ,1< رعكلز1 01 هنلا لا ريك عم/ رعنة ه أمرعطام 


أل 


كل فرد - كما حاء على لسان المورخ فولشر (اوف تشارتر) - يفضل الحياة على 
المرت . وفى نهاية الأمر تفرق الجنود فى كل من الجانبين عائدين إلى بلادهم7”. 

وفى تلك الأثناء تأر رحيل حوسلين . إذ كان وحوده فى الجليل اكثر الحاحا من 
وحوده شمال البلاد » حيث يبدو أن الملكة مورفيا كانت ما تزال هناك » وحيث كان 
واليران » لورد البيرة يترلى الحكومة7" . وكان على حوسلين الدفاع عن الجليل » 
باعتباره أميرها ؛ من غارات دمشق . وفى الخريف شاركه بلدوين فى غارة على 
اذرعات فى حوران , وهى ,مثابة مخزن حبرب دمشق . وخخرج بورى » ابن طغتكين » 
لملاقاتهم » لكنه هزم لتهرره . وبعد هذه الواقعة حول طغتكين انتباهه إلى الشمال 
ور رف 

وفى ربيع 14١1م‏ علم حوسلين بأن قبيلة بدوية غنية ترعى قطعانها شرقى نهر 
الأردن على نهر اليرموك . فانطلق لينهبها يصحبه اثنان من بارونات الجليل » هما 
الأخران حودفرى ووليم (اوف بور) » ونحو مالئة وعشرون من الخيالة . وانقسمت 
الجماعة لمحاصرة رحال القبيلة . لكن الأمور سارت مسارا سيئا » إذ علم رئيس القبيلة 
والتزم حانب الحذر » وضل حوسلين طريقه فى التلال . وأما حودفرى ووليم فقد 
سقطا فى كمين أعد لمماء وقتل حودفرى ووقع أغلب رفاقه فى الأسر . وعاد حوسلين 
تعيسا إلى طيرية وارسل من يخبر الملك ؛ الذى سار شمالا وأدخخل الخوف فى قلوب البدو 
فأعادوا الأسرى ودفعرا تعريضا » وسمح لهم بتمضية الصيف فى سلام” © . 

وأثناء وحود بلدوين فى طبرية للراحة فى طريق عودته من هذه الحملة القصيرة » 
جاءه الرسل من أنطاكية متوسلين أن يسرع همالا مع جيشه » بغاية ما يستطيعه من 


سرعة. 

ذلك أنه منذ انتصار روحر أمير انطاكية فى تل دانيت » باتت مدينة حلب التعسة 
لا حول لما ولا قوة فى منع العدوان الفرنخى » وقد أمضها أن تضع نفسها تحت حماية 
ايلغازى الأرتقى » وبعد استيلاء روحر على البزاعة عام 9١١١م‏ أمست محاصرة من 
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ثلاث حهات . وكانت خسارة البزاعة فرق ما يتحمله ايلغازى الذى لم يكن مند 
آنذاك » ولا حليفه الدائم طغتكين صاحب دمشق » على استعداد للمخاطرة بكامل 
القرات فى معركة ضد الفرنج . إذ كانا يخشيان سلاطين الشرق السلاحقة » بل 
ويحملان لهم مقتا يفوق الخشية . على أن السلطان محمد قد مات فى ابريل 4١١١م‏ » 
ومن ثم انطلقت طموحات الحكام وصغار الأمراء فى سائر أنحاء امبراطوريته . وحاول 
ابنه الشاب ووريثه محمود حاهدا ترطيد سلطته إلى أن اضطر أخيرا فى أغسطس 
89 إلى تسليم. السلطة العليا لعمه سنجر » ملك خخراسان » وأمضى ما تبقى له من 
حياة قصيرة فى التمتع متع الصيد والقنص . وأما سنجر » الذى كان آخخر حكام اسرته 
على كل الاراضى السلجوقية الشرقية » فكان مقتدرا .ما فيه الكفاية » غير أن مصالحه 
تركزت فى الشرق » ولم يشغل نفسه قط بسوريا » وكذلك كان شأن ابناء عمومته 
من سلاحقة الروم » الذين صرفتهم الخلافات فيما بينهم » وفيما بينهم وبين 
الدانشمند؛ والحروب مع بيزنطة » عن امككان تدخلهم فى الشوون السورية'" . 
وأخيرا اتيحت الفرصة لأكثر الأمراء المحليين عنادا » ألا وهو ايلغازى » الذى لم تكن 
رغبته فى القضاء على الدويلات الفرنحية تفوق رغبته فى الحصول على حلب لنفسه » 
على أن هذه الرغبة الأخيرة تحمل فى طياتها الرغبة الأولى. 


68©: معركة بحر الدم 


وخلال ربيع 14١١م‏ راح ايلغازى يحول فى املاكه . يجمع حنود الركمان » 
ويرتب لاستجلاب الكتائب من الأكراد ومن القبائل العربية فى الصحراء السورية . 
ومن باب الشكليات المحضة طلب المساعدة من السلطان محمود ولم يصله رد . ووافق 
حليفه طغتكين على المحئ من دمشق؛ ووعد بنو منقذ فى شيزر بأن يشغلوا روحر إلى 
الجنوب من اراضيه”" "2 . وفى شهر مايو انطلق الحيش الأرتقى الذئ قيل أن قرامه بلغ 
أربعين الف رحل . وتلقى روجر النبا رابط المأش» غير أن البطريق برنار حثه على 
طلب المساعدة من الملك بلدوين ومن بونز امير طرابلس . وأرسل الملك بلدوين من 
طبرية من يقول إنه سيحضر بغاية السرعة التى يستطيعها وسيّحضر معه جنود طرابلس» 


)١١(‏ .318-23 .مم ,كأطاث-أة ه15 رانظر مقالى "سنجر عناز5300" و "السلاحقة "5انازْ0اء5 فى دائرة 
ا معار ف الاسلامية.و510[ إن هنع ومماءنن 11 


)١1(‏ .615-16 .هم ,قلط-له أمصسع؟ا ,157-7 .مم ,أمتصة 21-021 و5[ 


18 


وأنه ينبغى لروحر أن يننظر متخذا زمام الدفاع . ثم جمع بلدوين حيش القدس وحصنه 
بقطعة من الصليب الحقيقى الذى كان تمت رعاية إيفرمار » رئيس اساقفة قيسارية"). 

وفى الوقت الذى أغار فيه بنو منقذ على افاميا » أرسل ايلغازى فصائل التركمان 
ناحية الجنوب الغربى كى يصنع اتصالا يصله بهم وبالجيش الصاعد من دمشق . وأغار 
هر نفسه على اراضى الرها » لكنه لم يبذل اية محاولة للإغارة على عاصمتها الحصيئة . 
وفى منتصف يونية عبر نهر الفرات عند بالس وتقدم ليضرب معسكره فى فنسرين النى 
تبعد نمو خمسة عشر ميلا حنوب حلب اننظارا لطفتكين . ولم يكن روحر على ما 
يكفى من الصبر , إذ انه قرر ملاقاة العدو فى الحال » على الرغغم من رسالة الملك؛» 
وبرغم التحذير الصارم من البطريق برنارد » وبرغم كل التجارب السابقة التى خاضها 
امراء الفرنج . فقاد حيش انطاكية كله يوم ٠١‏ يونية » وكان مؤلفا من سبعمائة من 
الخيالة وأربعة آلاف من المشاه » وعبر به الجسر الحديدى » وضرب معسكره امام حصن 
تل عفرين الصغير » الواقع على الحافة الشرقية لسهل سرمداء حيث توفر الأراضى 
القاحلة دفاعا طبيعيا حيدا . وبرغم ضآلة حجم قراته بكثير عن قوات العدو . كان 
يأمل فى امكان الاننظار لحين وصول بلدوين. 


وفى قنسرين » علم ايلغازى تمام العلم بتتحركات روحر كلهاء إذ أن عيرنه تنكروا 
فى هيئة تجار وأمعنوا فى فحص معسكر الفرنج ثم أبلغوا ايلغازى بما عليه اليش 
الفرنحى من ضآلة العدد . وبرغم أن ايلغازى كان يفضل انتظار وصول طغتكين » فقد 
أل عليه امراؤه التركمان كى يبادر بالهمجوم على معسكر الفرنج . وفى يوم 77 يرنية 
تحرك حزء من حيشه لمهاجمة حصن الأتارب الذى كان فى حوزةالفرنج » وتوفر الوقت 
لروحر كى يدفع ببعض رحاله إلى هناك تحت قيادة روبرت (اوف فبيه بون)» ثم أقلقه 
أن يجحد العدو على مثل هذه المسافة القريبة » وبهبرط الظلام أرسل كل ما كان لدى 
الجيش من أموال إلى حصن أرتاح الواقع على الطريق إلى أنطاكية . 

وظل روحر طوال الليل قلقا يتزقب أخبار تحركات المسلمين » وهب الجنود من 
راحتهم على صوت رحل يسير فى نومه ؛ يجرى فى انحاء المعسكر صائحا إن كارثة ققد 
حلت بهم . وفى فجر يرم 7 يرنية اعلن الكشافون للأمير أن المعسكر محاصّر . وهيت 
من الجنوب رياح الخماسين الحافة التى تبعث الوهن فى الأبدان » ولم يكن فى المعسكر 
نفسه سوى القليل من الطعام والماء » ورأى روجر الإندفاع خلال صفوف العدر أر 
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الحلاك . وكان بطرس رئيس اساقفة افاميا وص قبل رئيس اساقفه :اه . مع الجيشء 
وهر أول أسقف فرثجى فى الشرق . قام مجمع الجترد فى حب راحد والقى فيهم 
موعظة واخذ اعترافاتهم جميعا ؛ واخذ اعتراف روجر فى خخيمتة . . محة العقران للكثير 
من آثام بدنه . ثم إن روحر أعلن فى ثبات انه ذاهب للصيد إلا أبه أرسل أولا فرقة 
أخرى من الكشافين وقعت فى كمين ‏ وهرول قليل من أفرادها ممى محوا مس الكمين 
عائدين إلى المعسكر معلنين أن لا سبيل لاختراق الحصار وفسم روحر الجيش إلى 
أربعة اقسام وقسم خخامس احتياطى ‏ وعلى الأثر باركهم رئيس الأساقفة مرة اخرى 
وانطلقوا فى كامل النظام فى هجومهم على الأعداء . 

على أنه كان هجوما يائسا من بدايته . ولم يكن هناك مهرب مس ححافل الخيالة 
والرماة التزكمان . فكان أول من أصيب بالذعر من بين الفريج . المشاة الجندين من 
السريان والأرمن ؛ لكن لم يكن هناك ملجأ يهربون اليه ؛ فتزاحمرا فيما بين الفرسان ء 
وبذا أعاقرا الجياد » وتحولت الرياح فجأة ثمالا وزاد هبوبها حاملة معها سحب الأتربه 
تلقى بها فى وحره الفرنج . وفى مستهل المعركة تمكن عدد يقل عس مثئة من فرسان 
الفرنج من اختراق صفوف التركمان » وانضموا إلى روبرت (ارف ييه بون) الذى كان 
عائدا من الأثارب للاشتراك فى القتال » ولكن بعد فوات الأواد . وهربوا جميعا إلى 
انطاكية . وبعد ذلك بقليل » تمكن رينالد مازوار وفرسان قليلون من اغحرب والرصول 
إلى مدينة سرمدا الصغيرة فى السهل . ولم يبق على قيد الحياة أحد غير هؤلاء من حيش 
انطاكية. وسقط روحر نفسه قتيلا عند قاعدة صليبه الضخم المرصع با نخرهرات» وسقط 
حوله فرسانه عدا القليل الذين كانوا أقل حظاء إذ أخذوا أسرى. وباتنتصاف النهار كان 
كل شئ قد انتهى. ويطلق الفرنج على هذه المعركة ونهروهد5 نعي بحر الدم© ") 


68م :ايلغازى ضيع انتصاره 
وفى حلب » التى تبعد مسافة خمسة عشر ميلا » لبث المسلمود يترقبون الأنباء فى 
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قلق . وفى وقت الظهر تقريبا حاءت شائعة بأن نصرا موزرا قد تحقق للإسلام » وفى 
لحظة الأذان لصلاة العصر شوهد أول المنتصرين وهم يقتربون . ولم يمكث ايلغازى فى 
أرض المعركة الا لتوزيع الغنائم على رحاله؛ ثم سار إلى سرمدا حيث استسلم له رينالد 
مازوار . وتأثر ايلغازى من هيئة رينالد التى بدت رابطة الجنان» فأبقى على حياته . 
وسحب المنتصرون الأسرى الفرنج وراعهم عبر الوادى » وراح التركمان يعذبرنهم 
ويقتلرنهم فى حدائق الكروم إلى أن أمر ايلغازى ؛ الذى كان يفارض رينالد فى تلك 
الأثناء » بالكف عن ذلك, لأنه لم يشأ حرمان سكان حلب من مشهد الأسرى . وسيق 
من تبقى إلى حلب التى دخلها ايلغازى المنتصر وقت الغروب »؛ وهناك عذبوا حتى 
الموت فى الشوار 2 )١‏ 
مرت فى الشوارع ©. 

وفى الوقت الذى كان ايلغازي يحتفل فيه بانتتصاره » وصلت انطاكية الأنباء 
المرعبة عن المعركة » وتوقع الجميع وصول التركمان لمهاجمة المدينة التى خلت من 
يدافع عنها من الجنود . وفى خضم الأزمة تول البطريق برنارد القيادة . وأول ما كان 
يخشاه خخيانة المسيحيين المحليين الذين ذاقرا من أفعاله بهم الأمرين فباتوا مغيربين بين 
أهل انطاكية » فأرسل فى الحال من يجردونهم من السلاح وفرض عليهم أمرا بحظر 
التجول . ثم قام بتوزيع ما جمنعه من سلاح على رحال الدين الفرنج والتجار ووضعهم 
على الأسوار للمراقبة . وظلوا فى حالة تأهب ليلا ونهارا » بعدما ارسلوا رسولا إلى 
الملك بلدوين كى يسرع الخطى9 ©. 

على أن ايلغازى لم يتابع انتصاره . وانما كتب إلى عراهل العالم الاسلامى يخيرهم 
بنصره » ورد عليه الخليفة بأن أهداه رداء الشرف ولقب نمم الدين'2 . وفى تلك 
الأثناء سار إلى ارتاح حيث كان أحد الأساتفة قائدا لأحد أبراحها » فقام بتسليمه إلى 
ايلغازى مقابل رحيله إلى انطاكية سالما . غير أن رحلا معينايدعى يرسف » ربما كان 
من الأرمن» ومسؤولا عن القلعة التى تحوى ثروة روحر ء اقنع ايلغازى بتعاطفه مع 
المسلمين لولا أن ابنه محتجز فى انطاكية كرهيئة . فتأثر ايلغازى بالقصة وعهد إلى 
يرسف هذا بالمدينة واكتفى بإرسال احد أمرائه للإقامة كممثل له فى المدينة(*"2 . وعاد 
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من ارتاح إلى حلب حيث توالت عليه سلسلة من الاحتفالات إلى أن ساءت صحته 
وبدأت معاناته . وأرسل حنود النزكمان للإغارة على ضواحى انطاكية ونهب ميناء 
السويدية ؛ لكن التقارير أفادت وجود حاميات قوية فى المدينة . وهكذا ضيّع المسلمرن 
ما فازوا به من ثمار معركة بحر الدم9 "2 . 


ومع ذلك كان الموقف حسيما للفرنج . فقد وصل بلدوين اللاذقية » وبونز وراءه 
على مقربة » قبل أن يعلم النبأ . فغذ السير ولم ينوقف حتى لمهاجمة معسكر للتركمان 
بلا حماية بالقرب من الطريق » ووصل انطاكية دون حادثة فى الأيام الأولى من 
أغسطس . وكان ايلغازى قد أرسل بعض حنوده لاعتراض الحيش المنقذ » واضطر بونز 
الذى كان خلف بلدوين بمسيرة يوم إلى تفادى هجومهم ولم يدأخر كثيرا.واستقبل 
الملك استقبالا سارا من اخحته الأميرة سيشيليا الأرملة » ومن البطريق ؛ ومن كل الناس. 
وأقيم قداس شكر للرب فى كتدرائية القديس بطرس . وبدأ بتطهير الضواجى من 
المغيرين » ثم قابل وحهاء المديئة لمناقشة حكومتها فى المستقبل . وكان الأمير الشرعى » 
بوهمند الثانى » الذى كان روحر دائم الاعتراف بحقرقه » صبيا فى العاشرة من عمره 
يعيش مع امه فى ايطاليا » وليس هناك من بقى لتمثيل البيت النورماندى فى الشرق » 
إذ هلك الفرسان النورمانديون جميعا فى معركة بحر الدم . فتقرر أن يتولى بلدرين 
نفسه: باعتباره السيد الأعلى للشرق الفرنحمى , حكرمة أنطاكية إلى أن يبلغ برهمند 
سن الرشد » وأن يتزوج بوهمند واحدة من بنات الملك . ثم قام الملك بإعادة ترزيع 
إقطاعيات الإمارة التى تركتها الكارثة بلا أصحاب . وتقرر » بقدر الإمكان » أن 
تتزوج المتزملات اللاتى سقط أزواحهن فى المعركة من فرسان يناسبهن من حيش 
بلدوين أو من الوافدين الجدد من الغرب . ونحد الأرملتين الأميرتين أرملة تنكريد » التى 
أصبحت كونتيسة طرابلس » وأرملة روحر » وقد أصبحتا زوحتين لتابعين حديدين 
للملك على أراضيهما التى هى كثابة المهر لكل واحدة منهما . وفى ذات الوقت » 
يرحح أن بلدوين أعاد ترتيب إقطاعيات كونتية الرها » وتقرر رميا تعيين حوسلين » 
الذى تبع الملك من فلسطين » كونت الرها . وبعد أن اطمأن بلدوين لإدارة البلاد» 
تقدم موكبا من حفاة الأقدام إلى الكتدرائية؛ ثم قاد حيشا مؤلفا من نحو سبعمائة فارس 
وبضعة آلاف من المشاة لملاقاة المسلمين2 "). 
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ايلغازى اذا ما شرب الخمر يظل يشعر بأنه مخمور مدة عشرين يوما. 
)٠١(‏ 633 .2ص ,13 ,لكألا ,11ا روك أمهطن 01 ععتاء انا ي115-18 .مم ,9-10 ,11 ,كه اءعسفطن عط 11/0162 


هما 


6م : معركة مُحكمة فى هاب 


والآن انضم طفغتكين إلى ايلغازى » وانطق الزعيمان يوم ١١‏ أغسطس للاستيلاء 
على الحصرن الفرمية الواقعة شرقي نهر العاصى ؛ بدءا بالأثارب التى استسلمت 
حاميتها فى الحال مقابل المرور الآمن إلى أنطاكية . وفى اليوم التإلى واصل الأميران 
الزحف على زردنة التى سبق أن غادرها أميرها » روبرت النحزوم » إلى انطاكية » ومرة 
اخترى استسلمت الحامية فى مقابل الإبقاء على حياة أفرادها » لكن النزكمان قتلرهم 
فرر خروحهم من البوابات . وكان بلدوين يأمل فى انقاذ الأثارب ؛ لكنه ما أن عبر 
الجسر الحديدى حتى قابل حاميتها . فانطلق حنوبا وسمع بحصار زردنة » لكنه ارتاب 
فى أن المسلمين ينوون التحرك حنوبا لتطهير الحصون الحيطة بمعرة النعمان وأفاميا » 
فسارع بالانطلاق قدما وضرب معسكره فى الثالث عشر فى تل دانيت » فى نفس 
مسرح انتصار روحر عام 5١١١م‏ . وعلم فى الصباح التالى أن زردنة قد سقطت 
ورأى من الحكمة التقهقر قليلا ناحية انطاكية . وفى تلك الأثناء جاء ايلغازى وفى 
مأموله مباغتة الفرنج وهم نيام بالقرب من قرية هاب . غير أن بلدوين كان مستعدا . 
إذ أدلى باعترافه» وألقى رئيس اساقفة قيسارية مرعظة فى الجنود ثم رفع الصليب 
الحقيقى ليباركهم ؛ واصبح الجيش على استعداد للقتال. 


وساد الاضطراب المعركة . إذ ادّعى كل من الجانبين الانتصار » على أن الفرنج 
هم الذين فازوا فى الواقع . فقد دحر طغتكين بونز امير طرابلس فى ميمنة الفرنج » 
لكن حنود طرابلس حافظوا على صفرفهم . وإلى حانبه هاحم روحر النحزوم كتيبة 
حمص وقد عقد العزم على استعادة زردنة » لكنه وقع فى كمين وبات أسيرا . وصمدت 
ميسرة الفرنج وقلبه » وفى اللحظة الحاسمة تمكن بلدوين من رمى الأعداء يجنود حدد » 
فاستدار عدد من التركمان وهربوا . على أن أغلب حيش ايلغازى غادر ساحة القتال 
فى نظام حيد . وعاد ايلغازى وطغتكين باتجاه علب تعدا عر من من 
الأسرى » واستطاعا أن يخبرا العالم الاسلامى أن النصر كان حليفهما . ومرة اخرى 
أبهج سكان حلب مشاهدة مجزرة للمسيحيين بالجملة » إلى أن أبدى أيلغازى امتعاضه ؛ 
لخنسارة الفدية التى كانت يمثل هذا المال الكثير بعد أن ارقف القتل ريثئما يجرب حواداً 


(245 .م ,19 .أول ,25 ,0:) و(أهاف/آ وأمعل0 :25 يذكر أوردريك فيتاليس أن سيشيليا » كونتيسة 
طرابلس ؛ كانت تستئمر الفرسان بالإقطاع. واستثمرت أرملة روحر بالاقطاع فرسانا فى عام 
17١١م‏ .(9.م ,444011712110 ,ماععع0 2 ,لاءصعط8) ورها انتقلت فى ذلك الوقت مرعش من مسيادة 
انطاكية الى سيادة الرها. 


كما 


حديداً. وسّتل روبرت اللحزوم عن ثن فديته فرد قائلا انها عشرة آلاف قطعة ذهبية » 
فأرسله ايلغازى إلى طغتكين أملا فى رفع السعر » لكن طفتكين لم يكن قد روى بعد 
ظمأه من الدماء . ورغم أن روبرت كان صديقا قدبما لطغتكين منذ أيام ١0١١مء‏ الا 
أن هذا الأخير أطاح رأسه بنفسه » ما تسبب فى امتعاض ايلغازى الذى كان يريد مبلغ 
الفدية تسديدا لرواتب جندة0"". 

ووصل إلى انطاكية من فر من حيش بونز حاملين معهم أنباء الحزمة , لولا أن 
وصل رسول أرسلته الأميرة سيشيليا ومعه خاتم الملك برهانا على نجاحه . ول يحاول 
بلدوين نفسه ملاحقة حيش المسلمين » وانما اتمه حنوبا إلى معرة النعمان و إلى الروج 
التى استولى عليها بنو منقذ . فأخرحهم منها لكنه ابرم معهم معاهدة يعفيهم فيها من 
دفع الحباية السنوية التى سبق أن طلبها روحر . واسترد ما استولى عليه المسلمون من 
حصون فيما عدا البيرة والأثارب وزردنة » ثم رحع بلدوين إلى انطاكية فى موكب 
المتتصرين » وأرسل الصليب المقدس جنوبا ليصل القدس فى الرقت المناسب لعيد ظهور 
الصليب يوم ١4‏ سبتمير”' "© وأمضى هو نفسه الخريف فى انطاكية يستكمل ما بدأه 
قبل المعركة من ترتئيبات . وفى ديسمبر عاد إلى القدس تاركا البطريق برنارد لمباشرة 
حكومة انطاكية نيابة عنه » بعد أن نصّب حوسلين فى الرها2''؟ واصطحب معه إلى 
الجنوب زوجته وبناته الصغيرات اللاتى حضرن من الرها . وفى احتفالات عيد الميلاد 
فى بيت لحم ترّحت زوحته مورفيا ملكة"). 


84: فشل حملة الأراتقة 
ولم يجازف ايلغازى بمهاحمة الفرنج مرة اخرى » إذ كان حيشه يتقلص شيئا فشيثا. 
فقد حاء حنرد التركمان من احل الأسلاب فى المقام الأول ؛ وبعد معركة تل دانيت 
بقوا بلا عمل وقد نال منهم الضجر ورواتبهم تأخر سدادها » فشرعوا فى العودة إلى 
(١؟)‏ :527-30 .صم ,21,1112 ,عكلا1 06 لهذ11 ةما ,118-28 .مم ,10-15 ,تا ,عه اأععممكت عا مغ أ1ه/تا 
.0 .مم ,111آ.لء رمسهدتا :620-2 .مم ,قلط-ل8 اقمع ]1 


(؟؟) (المرحم) عيد خلهرر الصليب 05055 01116 8<218108 ؛ عيد يحتفل فيه بذكرى ما اشتُهر من 
ظهرر الصليب للامبراطور قسطنطين » واسترداده فيما بعد من الفسرس. 


(5*5) .530 .ص2 ,12 ,لكا 1956 06 تية!!7/11آ 129-31 .مم ,16 ,ئ! ركه أاءعممطك عطا 17/0166 
(5؟1) 2.531 ,101,12 رغكلا1 01 ممقذ ااا :635 .ص ,4 ,تالا ,111 ركع امقطن أه ععطعانظ 


مدل 


بلادهم ومعهم زعماء العرب من أبناء الجزيرة » ولم يكن برسع ايلغازى منعهم من 
العردة » إذ سقط هر نفسه مريضا مرة اخمرى وظل يتأرحح بين الحياة والموت 
لأسبرعين » وعندما برأ من مرضه كانت فرصة إعادة جمع الجيش قد ولت » فغادر 
حلب عائدا إلى عاصمته الشرفية فى ماردين » وعاد طفتكين إلى دمشق79 ©. 

وهكذا أحفقت الحملة الأرتقية الضخحمة ولم تحقق شيئا ملموسا للمسلمين ؛ فيما 
عدا حصون حدودية قليلة وتخنفيف الضغط الفرنحى على حلب . بيد أنها كانت نصرا 
معنويا عظيما للاسلام . ولم يكن صدهم فى معركة تل دانيت تعريضا يوازن الإنتتصار 
الرائع فى معركة بحر الدم . ولو كان ايلغازى أكثر قدرة ويقظة لفاز بأنطاكية . إذ أن 
ما حدث من قتل الفرسان النورمانديين وأميرهم على رأسهم » قد شجع أمراء الحزيرة 
وشمإلى العراق على تجديد هجماتهم » ولاسيما وانهم قد تحرروا ئما كان سيدهم الأعلى 
السلجوقى فى فارس يمارسه عليهم من وصاية إسمية . وسرعان ما كان مقدّرا أن يظهر 
رحل أعظم من أيلغازى . وأما الفرنج » فكانت أسوا تتائج الحملة هى خسارتهم 
الفادحة من الرحال . فليس من اليسير تعريض من سقطوا فى معركة بحر الدم من 
الفرسان , والأكثر من المشاه . على أن الفرنج لقنوا الدرس حيدا الآن وهو أن فرنج 
الشرق ينبغى هم أن يتعاونوا دائما وأن يعملوا معا متحدين . فقد أنقذ الملك بلدوين 
أنطاكية بتدعله الفررى » وتحقق ما أملنه ظروف الساعة من استعداد الفرنج كافة 
لقبرل الملك على أنه السيد الأعلى النشط . لقد أحدئت الكارثة رتقا فيما أقامه الفرنج 
فى سوريا. 

وبعد أن عاد بلدوين إلى القدس راح يشغل نفسه بإدارة مملكته . فاستخلف على 
إمارة الجليل وليم (اوف بور) وبقيت الإمارة فى أسسرته . وفى يناير١‏ ١17١م‏ استدعى 
الملك رحال الكنيسة وكبار حائزى الأراضى فى المملكة لحضور مجلس عقد فى تايلس 
لمناقشة النهرض بأخلاقيات رعاياه » وربما كان ذلك محاولة منه لكبح ما كان يميل اليه 
المستعمرون اللاتيئيون فى الشرق مما وجدوه من اعتياد التراخى واليسرء كما كان 
مهتما فى الوقت ذاته برفاهيتهم المادية . إذ انه فى ظل بلدوين الأول وحد عدد متزايد 
من اللاتينيين تشجيعا على الاستقرار فى القدس » فبدأ ظهور منبقة بورحوازية لاتينية 
آخذة فى التضخم شيئا فشيئا إلى حانب المحاربين ورحال الدين فى المملكة » والآن 
حصلت هذه الطبقة البررحوازية على كامل حرية التجارة من وإلى المدينة » وفى الوقت 


(5؟1) .6224-5 .مم ,قالط-20 امتمع؟ا :161 .م ,أكتصة21-02[1 ه15 وا .عمل بعوااعءمفقط© ]ه 18/1662 


1١84 


ذاته » ولضمان الامدادات الكاملة من الطعام » سمح للمسيحيين الرطنيين » بل 
للتجارالعرب استجلاب الخضروات والحبوب معفاة من الرسوم الجمركية9 "). 


7508-4١1م:‏ بدايات الأنظمة الدينية العسكرية للرهبان الفرسان 


كان أهم حدث داخلى فى تلك السنوات هو إرساء القراعد لأنظمة دينية 
عسكرية للرهبان الفرسان . ففى عام ٠1١٠م‏ قام بعسض المراطنين الأتقياء من مدينة 
أمالفى بانشاء نرّل فى القدس لإيواء الفقراء من الحجاج , وقد سمح الحاكم المصرى 
آنذاك للقنصل الأمالفى باختيار موقع مناسب » وكرّست المنشأة للقديس يوحنا 
المتصدّق كع اوعمسا عط صطم1 أمتدك » وهر بطريق الاسكندرية الخيّر فى القرن السابع . 
وكان موظفو النرّل من أبناء أمالفى أصلاً » وكانوا قد أخذوا على أنفسهم العهود 
الرهبانية ؛ ويخضعرن لتوحيهات "السيد" الذى كان يتخضع بدوره للسلطات الببدكتية 
فى فلسطين2”7 . وفى وقت استيلاء الصليبيين على القدس كان "السيد" رحلا يدعى 
حيرارد 66:3:4 ؛ ورا كان من أبناء أمالفى . وقبل بدء حصار القدس نفاه حاكم 
ا 0 
الأحوال الداخلية فى المدينة . وقد حث الحكومة الفرنجية الجديدة على منح الهمبات 
للمستشفى » وانضم الكثير من الحجاج إلى مرظفيه الذين سرعان ما تحرروا من إطاعة 
تعليمات البنديكتيين » وراحوا يجمعون الأموال كى يستقل النظام بنفسه تحت اسم 
"أصحاب المستشفى" 116:5ة)أم5ه1] عط » ويدينون بالطاعة للبابا مباشرة . وختلعت عليه 
المزيد من الأراضى » وقدم له أغلب كبار رحال الدين فى المملكة عشور ايراداتهم . 
ومات جيرارد حوإلى عام 4١١١م‏ وخلفه الفرنسى ريموند اوف لو بوى ,2ه 0«080ترقه 
تإنط عمل الذى كانت لديه أفكار أكير . فاستقر رأيه على أنه لا يكفى لنظامه مجرد 
إرشاد الحجاج واستضافتهم » وإنما ينبغى للنظام أن يحارب كى تظل طرق الحج 
مفتوحة . وكان النظام يضم إخوة كانت واحباتهم سلمية محضة » بيد أن واحباتهم 
تحولت الآن إلى رعاية مؤسسة من الفرسان الملتزمين بعهود دينية تلزمهم بالبقاء فى حالة 
(11) ,201 رعكلا1 01 تندذ!7/11! :2626 .م« ,كن: .701 ,»|0071 ,أكصقالط 20 .م ,ماععع20 ,اطع تمتام]1 

أنه 


(77) (لمترحم) التسمية مشتقة من اسم الراهب الايطالى القديس ينديكت 48٠١(‏ - 0147م). وهو مؤسس 
النظام البنديكتى ريرم احياء ذكراه ١١‏ يولية. ويسمى أيضا القديس بندكت النورسيانى )5 
مدال 1ه أعتلعمء8 
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من الفقر الشخصى والعفة والطاعة ؛ وتكريس حياتهم لقال الكفرة . وفى ذات 
الوقت على وحه التفربب , وكما لو كان الأمر إعلانا للمركز الأكبر "للمستشفى" » 
ودون أن يلحظ أحد ؛ استئعيض عن اسم القديس "يرحنا" المتصدّق المعلن عنه قديسا 
راعيا للنظام , بالحرارى "يرحنا” الرسولى . وتميز فرسان المستشفى بعلامة صليب أبيض 
يضعرنها على أرديتهم الكهنوتية فرق لباسهم الحربي. 

وساعد على هذا التحول إنشاء فرسان المعبد فى ذات الوقت . وفى واقع الأمرء 
فإن فكرة وحود نظام يجمع بين الجانبين الدينى والعسكرى رما تكون قد نبعت فى 
ذهن فارس من مقاطعة شامبانيا يدعى هير اوف باين ومعئرد2 ,0 طاون1] كان قداحث 
الملك بلدوين الأول عام 14١١م‏ على السماح له بأن يستقر مع بعض رفاقه فى حناح 
القصر الملكى » المسجد الأقصى سابقا » فى منطقة المعبد . وكشأن فرسان المستشفى » 
اتبع فرسان المعبد بادئ الأمر النظام البيديكتى » غير أنهم رسّخرا أنفسهم فى الحال 
تقريبا كنظام مستقل , بثلاث طبقات : الفرسان , على أن يجرى فى عروقهم جميعا دم 
النبلاء ؛ وضباط النظام, الآتين جميعا من الطبقة البورحوازية » وكانوا هم سائسى 
الخيول والخدم المشرفين مجتمع النظام ؛ ورحال الدين » الذين كانوا القسس الرعاة 
المسؤولين عن المهام غير العسكرية . وكانت العلامة التى تيز أعضاء المعبد هى صليب 
أحمر يرضع على رداء أبيض بالنسبة للفرسان ؛ وعلى رداء أسود بالنسبة لضباط النظام. 
وكان أول واحب أأخذ عليه القسم لهذا النظام هو الحفاظ على الطريق من الساحل حتى 
القدس نظيفا من قطاع الطرق » لكنهم سرعان ما أصبحوا يشتركون فى أية حملة 
حربية تشترك فيها المملكة . وأمضى هيو نفسه الكثير من وقته فى أوروبا الغربية يجند 
اللحندين لنظامه. 


ومنح الملك بلدوين النظامين العسكريين كامل مساندته 5 وكانا مستقلين عن 
سلطته ولا يدينون بالولاء إلا للبابا . وحتى الإقطاعيات الضخمة التى بدأ يخلعها 
عليهما هر وأتباعه لم تكن تنطرى على أى التزام بالحرب فى حيش الملك ؛ غير أن 
أحيال قد مضت قبل أن يصيب النظامان من الثراء ما يكفيهما لتحدى السلطة الملكية. 
وفى الوقت ذاته » كانا يزودان المملكة بما كانت فى حاحة ماسة اليه » ألا وهو حيش 
نظامى بجنود مدربين » مكفول وجوهه المستديم . وفى الاقطاعيات الدنيوية » إذا مات 
فجأة صاحب الاقطاعية » فقد يتزتب على إنتقال الإقطاعية إلى إمرأة أو إلى طفل » أن 
يحدث ترقف فى إمداد الجنرد ويتكرر تورط الملك فى أعمال مضطربة ومصالح مختلة. 
كما لا يستطيع الاعتماد على تعريض من مات من اللوردات» بغيرهم من الوافدين 


ل 


الجدد من الغرب كلما احتاج اليهم . لكن الأنظمة العسكرية ؛ بتنظيمها ذى الكفاءة » 
وما لها من فتنة ومهابة تتنخلل العالم المسيحى الغربى » تستطيع أن تضمن إمدادا منتظما 
من المقاتلين المكرسين » الذين لن تلهيهم أطماع أو مكاسب شخخصية20"). 

وفى عام ١٠١١م‏ عاد بلدرين إلى انطاكية . إذ أن بلاق وإلى ايلغازى على 
أثارب؛ بدأ يغير على الأراضى الانطاكية بينما زحف ايلغازى نفسه على الرها . 
وصّدّت الغارتان كلاهماء على أن ايلغازى اقزب من جوار انطاكية » فتوترت أعصاب 
البطريق برنار وارسل إلى القدس ., إلى الملك بلدوين . وفى يونية شرع بلدوين فى 
مسيرته شمالا » حاملا معه مرة اخعرى الصليب الحقيقى » ما سبب الأسى لكنيسة 
القدس التى كانت نافرة من أن ترى مثل هذا الأثر الشمين يتعرض لمخاطر الحرب . 
ورحل البطريق حورموند نفسه مع الجيش ليكون مسؤولا عن هذا الأثر . وعندما وصل 
بلدوين إلى الشمال وحد أن ايلغازى » الذى اضعفه انصراف حنوهه التركمان » قد 
انسحب فعلا » وشعر المسلمون بالخطر حتى انهم استدعرا طغتكين إلى حلب . واثناء 
الحملة التى تلت تبادل كل من الطرفين الكر والفر حتى أنهك المسلمون فى نهاية الأمر 
وانسحب طفغتكين إلى دمشق » وعقد ايلغازى هدنة مع بلدوين . وتحدد خط حدود 
يفصل منطقة نفرذ كل منهما » فقطع هذا الخط فى مكان ما (طاحونة) إلى نصفين » 
وفى مكان آخحر قسم الخط حصنا إلى نصفين » وهدمت المبانى برضاء الطرفين ؛ واما 
زردنا التى بقيت جيبا اسلاميا فقد حردت من تمهيزاتها العسكرية9 "© . وفى وقت 
مبكر من الربيع التإلى عاد بلدوين إلى القدس بعد أن فاز بنصر معنوى لم تسفك فيه 
الدماء . وكان مطلوبا فى الجنوب » إذ اعتقد طغتكين أنه فى كامل انشغاله فى الشمال 
؛ فأغار بغارات مكثفة فى الجليل . وفى شهر يولية ١7١١م‏ ء انتقم بلدوين بعبوره نهر 
الأردن وانتهب الجمولان » واحتل حصنا ثم دمّره » وكان طغتكن قد بناهفى 
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حع اس' رفى نلك الأثناء كال جحو سدبى يجى ثمار غزوة ناححة فى أراضى ايلغازى 
ليم 


فى الخجريره 


8,5 الحملة الصليبية الجورجية 


ظهر خلال صيف ١7١١م‏ ظهر عامل حديد ترك بصماته على السياسات 
الشرقية على مسافة بعيدة إلى الشمال . عند سفوح الجبال القوقازية » فرض ملوك 
حورحيا (الكرج) البجراتيرن سلطانهم على الشعوب المسيحية الى كانت ما تزال 
مستقلة عسى السيادة الإسلامية » ووسع الملك داود الثانى سلطته إلى حنرب وادى الرس 
حيث أصبح فى بزاع مع الأمير السلجوفى طغرل ؛ أمير أرَان . وبعد هزيمة طغرل من 
قرات داود . وجّه طغرل الدعوة إلى ايلغازى كى يشترك معه فى حرب مقدسة ضد 
الملك المسيحى قليل الأدب . وكانت الحملة التى تلت ثابة كارئة للمسلمين » وفى 
اغسطس 70١١م‏ ء. كاد الجورحيون أن يجمتئوا شأفة الجيش المتحد بين طغرل وايلغازى 
؛ وما ايلغازى نفسه بشق الأنفس وهو يهرب عائدا إلى ماردين . وتمكن الملك داود 
مس ترسيخ دعائم ملكه فى العاصمة الجورحية القديمة تفليس », وبحلرل عام 74١١م‏ 
استولى على شمال أرمينيا والحاضرة آنى . وهى مرطن اسرته القديم . ومنذ آنذاك 
والعالم التركى كله يدرك إدراك اليائس للخطر المائل عليه من حررحيا تمرقعها 
الاستراتيجى الرائع بل أن هذا الخطر لم تخف حدنه يموت داود الثانى عام 
”© إذ ورث خلفاؤه شدته وكانت شجاعتهم؛ التى أبقت المسلمين فى 
حالة عصبية دائمة إزاء حبهتهم الشمالية » ذات قيمة عظيمة للفرنج على الرغم ثما يبدو 
مغدم وجرة اتضال باهر ين الترحين الشيحيين » ]ذ كان المررجديرة مريطيين 
ببيزنطة بروابط الدين والتقاليد » ولا شعور بالود لديهم نحو الفرنج » فضلا عن أن 
ما لقيته مؤسساتهم هى القدس من برود المعاملة لم تكن لتدخل السرور على مثل هذا 
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الشعب المنكنر "© . 


ومع ذلك ؛ وحد بلدوين أن مصير ايلغازي بات تحت رحمة الجررحيين » وفى 
ذلك فرصة لم يدعها تفلت منه . ذلك أن ايلغازى عين ابنه سليمان موخمرا واليا على 
حلب ؛ لكن هذا الابن الطائش انتهز هزيمة والده واعلن استقلاله » ولا وحد نفسه 
عاحزأً عن التصدى للهجوم الذى شنه عليه بلدرين على الفور» تصالح مع الفرنج 
متنازلا للحم عن زردنه وأتارب » وهما ثمرة انتصار أبيه ايلغازى . فسارع ايلغازى إلى 
معاقبة ولده العاق» ولكنه ارتأى من الحكمة تأييد المعاهدة مع بلدوين , الذى عاد إلى 
القدس وقد نال منه السرور بحصاد ذلك العاه© ). 


وفى وقت مبكر من عام 77١١م‏ » خلع بونزء كرنت طرابلس » فجأة ولاءه 
للملك . ولسنا نعرف سبب هذا العصيان » فيصعب أن نفهم ما هى المساعدة التى كان 
ينتظرها لكى يحتفظ بولائه للملك . وقد حنق بلدوين واستدعى أتباعه على الفور 
للحضور رمعاقبة العاصى . وسار الجيش الملكى من عكاء وباقترابه من بونز استسلم 
وخر 7*0 . بيد أن استسلامه كان مؤقتا , إذ أن ايلغازى كان على شفا الحرب مرة 
أخرى بعد أن حرّضه ابن أخيه بلك » الذى كان أميرا على سروج والآن حاكم 
خانزيت . وعندما علم بلدوين بتلك الأنباء رفض أن تصديقهاء فقد وقع معاهدة مع 
ايلغازى وهو يعتقد أن السيد المهذب - ويستخدم المورخ العربى كلمة "شيخ" - يحافظ 
على كلمته؛ لكن ايلغازى لم يكن سيدا مهذبا » وقد وعده طغتكين بالمساعدة . 
فحاصر زردنا التى سبق أن أعاد الفرنج تشييدها » وكان قد استولى على حزء من 
التحصينات عندما اقترب بلدوين . وتلى ذلك حملة بدون معركة ء إذ لم يشا بلدوين 
أن يستدرج إلى كمين بما اعتاده الك من التظاهر بالهرب كخدعة عسكرية . ومرة 
اعرى؛ كان المسلمرن هم أول من سام الكر والفر » فعادوا إلى بلدهم . وأرسل 
بلدوين الصليب الحقيقى إلى القدس وهو مرتاح البال » وذهمب هو نفسه إلى 
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انطاكية7 )2 


© :الكونت جرسلين يقع أسيرا 


قبل وصول الصليب الحقيقى إلى القدس ؛ وصلت من الرها أنباء سيئة . قفى ١7‏ 
سبتمبر 171١م)‏ كان الكرنت حرسلين وواليران أمير البيرة على حواديهما مع قرة 
صغيرة من الفرسان بالقرب من سروج عندما وحدوا انفسهم فجأة امام حيش بلك . 
فهاجمرا الجيش ؛ لكن الأمطار الغزيرة أحالت السهل إلى بجميرة من الطمى ؛ فانزلقت 
الجياد وتعثرت ؛ ول يجد التركمان خخفيفو التسليح صعوبة فى الاحاطة بالفرنج . وأسر 
حوسلين وواليران وستون من رفاقهما . وعلى الفرر عرض بلك اطلاق سراحهم مقابل 
التخلى عن الرها . وبرفض حوسلين الاستماع إلى هذه الشروط , اقتناد بلك الأسرى 
إلى قلعته فى خرتيرت9". 


ولم يكن لأسر حوسلين كبير أثر هر القوة البشرية للدويلات الصليبية . فنجد فى 
الشهر التإلى فرسان الرها يغيرون بنجا- غعنى الأراضى الاسلامية . غير أنه كان لطمة 
للمهابة الفرنحية أحبرت بلدوين على أن يضيف إلى مشاغله عملا آخر بأن تولى مرة 
اخرى إدارة الرها . ولحسن الحظ مات ايلغازى فى شهر نوفمير فى ميافارقين » وقسّم 
أبناؤه وأبناء اخوته المبراث الأرتقى . فكانت ميافارقين من نصيب سليمان أكبر أبنائه » 
وحصل أصغر ابنائه تمرتاش على ماردين » أمّا بلك فقد زاد من املاكه فى الشمال 
وأحد حراة في الكيزب »:وذفيت حلب إلى الى اسم يدر الدولة سانناق790©, 


وكان المسلمون قد استردوا اثارب مؤخراء وفى إبريل من العام العإلى استغل 
إلى الأبد . وبعد أن استعاد الملك مدينة البيرة شرع فى الرحلة إلى الرها كى يرتب 
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حكومتها. فرضع حيرفرى الراهب » وهو لورد مرعش؛ على رأس ادارتها » ثم مضى 
مع قرة صغيرة باتماه الشمال الشرقى كى يستطلع الموضع الذى أسر فيه حوسلين . 
وفى ١8‏ ابريل ضرب معسكره على مسافة غير بعيدة من كركر على نهر الفرات . 
وبينما كان يتهياأ للاستمتاع برياضة الصباح مع صقره ؛ غافلاً عن اقترابه من التزكمان» 
انقض بلك على المعسكر.وقتل أغلب الجيش؛ وأسر الملك نفسه » وعرصل باحترام 
وأرسل تحت الحراسة لينضم إلى حوسلين فى قلعة خرتبرت9 ". 


7( : بلدوين وجوسلين يحاولان المرب من الأسر 

ومرة أخرى احتمع بلدوين وحوسلين فى الأسر . لكن الأمر هذه المرة أخطر مما 
كان عليه عام 4 ١٠١٠م‏ » إذ أن بلدوين الآن هو الملك ؛ أي بورة الهيكل الفرنخى كله . 
وقد برهنت مقدرته الإدارية على بقاء اليكل قائما » إذ واصل حيوفرى الراهب تدبر 
حكومة الرها » وعندما وصلت الانباء أنطاكية؛ عاد البطريق برنارد فجعل من نفسه 
السلطة المسؤولة مرة أخرى . وفى القدس » أشيع أولا أن الملك قشل » فقام البطريق 
حورموند باستدعاء مجلس المملكة للانعقاد فى عكا . وعندما حان وقت انعقاده انمكلت 
حقيقة وقوعه فى الأسر . وانتخب المجلس أيوستاس جارنييه » لورد قيسارية وصيداء 
ل ل ل ووطرص ا تارم في 
الأراضى الثلاث دونا عائقل” 

واكتسب الأمير بلك مكانة علية » غير انه لم يستغلها فى توحيه ضربة قاضية إلى 
الفرنج؛ وانما استخدمها فى ترسيخ نفسه فى حلب . وكان ذلك عملا أصعب مما كان 
يتوقع لأنه لم يكن محبوبا هناك . وأصبح سيدها فى يونية » ثُم هاحم الممتلكات الفرنحية 
الراقعة أكثر إلى النرب » وما أن استولى على البارة فى شهر اغسطس حتى اضطر إلى 


التوحه شمالا مره أخرى إثر أنباء جاءته من خخرتيرت7١‏ ل 
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ذلك أن حوسلين كان محبوبا دائما من الأرمن . وبعد وصوله إلى الشرق سرعان 
ما حذا حذو بلدوين الأول وبلدوين الثانى وتزوج من فتاة أرمينية هى اخست ثرروس 
الروبينى؛ ولم تككن أرنوذوكسية المولد - مثل ملكي القدس - ولكنها كانت من أتباع 
الكنيسة الأرمينية المستقلة » ومن ثم كان أغلب أبناء بلدها يتعاطفرن معها تعاطفا 
عظيما . وقد ماتت الآن » وتزوج حرسلين مرة اخعرى » على أن علاقته الحميمة 
بالارمن استمرت ؛ ولم يظهر لهم قط ما أظهره سلفه بلدرين الشانى من قسرة . 
وكانت قلعة خخرتيرت واقعة فى الاراضى الأرمينية » ووافق فلاح أرمينى على ترصيل 
رسالة إلى أصدقاء حوسلين الأرمن . وحاء خمسون منهم متنكرين إلى قلعة خرتبرت » 
وحصلوا على اذن الدخرل كى يعرضوا على الحاكم مظلمة لحم باعتبارهم من رهبان 
وتمار المنطقة . وما أن دخلوا القلعة حتى أخرحوا أسلحتهم من طيات أرديتهم 
وتكائروا على رحال الحامية . ووحد بلدوين وحوسلين فجأة أنهما اصبحا سيدين فى 
سجنهما . وبعد تشاور وحيز تقرر أن يغادر حوسلين القلعة ويطلب العون قبل أن يأنى 
اليش الأرتقى» بينما يماول بلدوين الحفاظ على القلعة . وتسلل حوسلين مع ثلاثة مسن 
رفاقه الارمن » وبعدما أفلح فى التسلل خلال الفرات التركية المتجمعة ؛ أرسل أحد 
رحاله عائدا ليطمئن الملك . وانطلق هو نفسه خلال ارض العدو الخطرة » يختبئ نهارا 
ويتخبط ليلا فى ضجر على قدميه . واخميرا وصل الماربون إلى نهر الفرات » ولكن 
حرسلين لا يعرف السباحة » بيد أنه كان يحمل معه قربتين من قرب النبيذ كان يحمل 
فيهما الماء » فنفخ فيهما من فمه واستخدمهما كطرافتين » وتمكن رفيقاه » وهمامن 
السباحين الأقوياء » من دفعه عبر النهر فى الظللام . وفى اليوم التإلى وجحدهما أحد 
الفلاحين الذى تعرف على الكونت ورحب به مبتهجا ؛ إذ سبق وأن أعطاه حوسلين 
بعض الصدقة . وبمساعدة الفلاح وأسرته واصل جوسلين ارتحاله الحتر إلى تل بشير 
حيث كشف عن نفسه لزوحته وللبلاط . ولم يتوقف هناك وإنما أسرع إلى أنطاكية 
لجمع اجنود لانقاذ الملك. لكن حيش أنطاكية كان صغيرا» وكان البطريق برنارد 
عصبيا. وبناء على اقتراحه أسرع حوسلين على حواد يسابق الريح إلى القدس. وكان 
أول ما فعله أن قدم قيوده قربانا على مذبح كالفارى (موضع صلب المسيح). ثم 
استدعى خلس الفرسان وقص عليهم قصته. وتحمس البطريق حورمون والوكيل 
ايرستاس فى جمع الجنود الذين انطلقوا تحت قيادة البطريق حورمون والصليب الحقيقى 
فى المقدمة؛ باتجاه تل بشير. على أنهم بوصوهم هناك سمعرا انهم قد وصلوا بعد فوات 
الأوان. 
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ذلك أن بلك . الذى ممع بأنباء النورة فى خرتيرت» صعد بجحيشه من الجنرب 
بسرعة أذهلت معاصريه . ولدى وصول عرض على بلدوين مرورا مأمونا إلى بلده لقاء 
تسليم القلعة . ورفض بلدوين إما لعدم ثقته فى الأمير أو لأنه لم يشأ التخلى عن رفاقه. 
على أن القلعة كانت أقل مناعة ما كان يظن؛ إذ سرعان ما نسف مهندسو بلك حدارا 
اقتحمه الجيش الأرتقي . ولم يظهر بلك الآن أي رحمة » خخاصة بوحود حرعه فى القلعة 
ل ا د و 0 أرمينى وكل 
امراة ساعدتهم - والراحح أن كانت هناك إماء من الأرمينيات فى الحريم - وألقى بهم 
من فوق أسوار القلعة ليلقرا حتفهم . ولم يسلم سوى الملك وابن ن أخ له » وواليرين 
فأقتيدوا إلى قلعة حرّان حيث المزيد من الأمان9؟؟). 


014 :مرت بلك 


ولم يجازف حوسلين بال هجوم على حران . وبعد أن استغل حيشه فى غارة ناححة 
فى حوار حلبء تخلى عنها وعاد إلى تل بشير . وكان بلك عاجزا بنفس القدر عن 
الافادة من الموقف . فلا يستطيع واليه على حلب إلآ أن يرد على الفرنج بتحريل 
كنائس حلب إلى مساحد » مما أثار ثائرة المسيحيين المحليين » لكنهم لم يلحقرا ضررا 
قط باللاتين. وحاء بلك بنفسه إلى حلب لاعداد العدة لحملة حديدة . غير أنه فى أوائل 
4م تمرد عليه أمير منبج » لكن تمرتاش الأرتقى اعتقله وسحتق التمرد بناء على 
تعليمات بلك » على أن شقيق المتمرد » ويدعى عيسى »: كان يحتل القلعة واستنجد 
يمرسلين . ولقى بلك حيش حوسلين وهزمه » وقتل حيوفرى الراهب » ثم انطلق إلى 
منبج » وهو متلهف على حفظ النظام هناك » بعدما تسلم استدعاء عاحلا من ابلنوب» 
من عكا . غير أن سهما طائشا أصابه من قلعة منبج أنهى حياته يوم 5 ماير. ومات 


(7غ) .ص .7901 ,26 ,كا ,كالشائلا علرع0:0 ,676-93 .20 ,6 ,الاك 11ل ,111 رقععاتقط) 06 ععلاعلنظ 
.248-0» يقول يارس إن الملكة مورفيا الأرمينية المولد ساعدت فى تمنيد المواطنين لانقاذ الملك . 
ويضيف ان السجناء أرميلوا الى فارس لكنهم اطلق سراحهم لاحقا ,18-20 ,61 ,عدر 6ه صدذ 11لا 
:2.169 ,أكلققة81-021 ه15 :308-10 .مم ,ألاكواعء ,10553 01 /لا8 5420 :538-41 .مم (ولسوء 
الحظ توحد فجوة فى نص ابن القلائيسى ,111 ,انةأكلا5 36[) أعقطء1/ة :637 .م ,ساطءلة امدسعع1) 
وربما كان ابن اعت بلدرين هر أخخر 11165865 06 2/13125563 ؛ ابن احته هرديرنا (انظر ادناه 
ص 777). ويقول لنا ميخخائيل؛ الذى يسميه بار نول (167ناتتنك) انه كان ابن احدى الأخرات . 
ويبدو ان اععت بلدرين الاعرى . ماهالدا » سيدة فيترى » كان لديها ابنا واحدا » تزوج ابنة عم له 
وريثة وتولى امارة أع1[اع8 ؛ ,511-12 .مم ,1 ,1لا مز 01 هذا للا . 
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وهر يتمتم قائلاً إن مرته بمثابة ضربة مميته لكفاح الإسلام . وكان على حقء إذ كان 
هر الوحيد » من بين جميع القادة الأتراك الذين حابههم الفرنج » الذى أظهر أتصى 
درحات النشاط والحكمة . ولم تستمر قرة الأراتقة طويلا بعده9؟). 

وفى مملكة القدس نفسها لم يتزتب على غياب بلدون فى الأسر أي أثر ضار » وإنما 
أغرت المصريين بغزو البلاد مرة اخرى . وفى مايو 77١١م‏ تحرك حيش مصرى كبير 
خارحا من عسقلان إلى يافا. وعلى الفور قاد ايوستاس جارنبيه حيش القدس للتصدى 
له » وذهب معه الصليب الحقيقى » بينما سار مواطنو القدس المسيحيون وهم حفاة 
الاقدام فى مواكب زياحية إلى الكنائس . وكانت جوانب الاحتياط المتصفة بالورع هذه 
مطلوبة » إذ عندما واحه الفرنج المصريين عند يبنه يوم 74 مايو ؛ استدار المصريون 
هاربين برغم تفوقهم العددى » تاركين معسكرهم نهبا للمسيحيين” © وكان ذلك آخر 
انحازات ايوستاس الذى مات يوم ١5‏ مايو . وحريا على العادة السائدة فى المملكة » 
اتخذت أرملته من فورهاء وهى ابما ابنة أخت البطريق أرنولف الغنية » زوحا آخجرهو 
كونت يافا » هيو (اوف لو بواسيه) » كى لا تحرم أرضها من مستأجر نشط . وأمر 
ل - بنقل منصب وكيل المملكة (كونستابل) إلى وليم (اوف بور) أصير 
الجليل” "2 


7 ©: وصول أسطول بندقى إلى عكا 


فى عام 4٠(مء‏ وبعد معركة بحرالدم مباشرة ؛ كتب الملك بلدوين إلى جمهررية 
البندقية ملتمسا مساعدتهاء فيرغم أن المصريين لا يمثلرن خدعار انيما على البر ؛ إلا أن 
اسطوهم ما يزال يسيطر على غرب فلسطين . وقد عرض على البندقية فى المقابل مزايا 
ميشيلى » تلبية هذا الالتماس . ومرت حوإلى ثلاث سنوات قبل أن تمهز حملة البندقية . 
(175؟) .17,2 .701 ,26 ,8 ,قتلهاالا علرءل07 :721-7 .مم ,1-10 ,لم20 ,1كا ركعتكاتقطن) 6ه ععطءاتم 
311-12 .مم ركع ,مودوع80 كه لااع 3425 ,5370-1 .2م ,11 ,011< ,عد 01 دز االلا ,260 
8 .مم ,أنلمة081)-81 162 :130 ,76 ,63 .مم ,اللا له ردتصهدل] :641-2 .مم ,دتنآ-لة لأممتع1- 
9 (ولا يذكر ابن القلانئيسى موت بلك). 
(45) .22.543-5 ,1 ,1< رعآلا1 1131-01 الآ ,661-8 .22 ,1 ,ال-3 ,لاع ,1لا روع تقطن 6ه ععطاءلي1 


(ه:) لان .عم! ,عتلاظ1 أه دن[ 1لا ,674-5 .مم ,نكت ,1لا ركع عا رهط0 ه يعدا اناء وبالنسيبة لهير (ارف 
بواتيه) انظر ادناه ص ١1١‏ . تزرج عا قبل ابريل 75١١م‏ .(2.25 ,2/تمج26 ,لأعمطه1) 
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وفى 8 اغسطس 177١م‏ » أبحر من فينيسيا ما يزيد كثيرا على مئة سفينة حربية تحمل 
الرحال والخيول وأدوات الحصار . على أن هذا الاسطول لم يبحر مباشرة إلى فلسطين 
؛ إذ تشاحرت فينيسيا مؤخرا مع بيزنطة بسبب محاولة من الامبراطرر حون كومنينوس 
لتقليل مزاياها التجارية ؛ ولذا توقف البنادقة لمهاجمة حزيرة كررفو البيزنطية. وطوال 
نحو ستة اشهر من شتاء 171١171-11١1١م‏ »؛ ضرب الدوج حصارا عقيما على مدينة 
كورفر . وفى نهاية ابريل » حاءتهم سفينة مبحرة على عجل من فلسطين لتخبر البتادقة 
بكارثة الملك . فرفع الدوج الحصار على مضض .» واخذ معه اسطرله الذى لا يقهر 
شرقا » ولم يكن يرقفه الا مهاجمة اية سفينة بيزنطية تقابله . ووصل ميناء عكا فى نهاية 
مايو وسمع أن أسطولا مصريا يبحر فى شراطئ عسقلان . فأحر جنربا لمقابلته » وأرسل 
فى المقدمة سفنه ذات أسلحة خفيفة كى يرقع الأسطول المصرى فى كمين . ووقع 
المصريون فى الفخ , إذ ظنوا أنهم سيحصلون على نصر يسير فأيحروا خصارج الميناء ؛ 
ليجدوا انفسهم وقد حوصروا بين أسطولين للبنادقة يفرقانهم عددا » ولم تفلت بالكاد 
من الكارثة أيه سفينة مصرية » فالبعض غرق » والبعض الآخر استولى عليه البنادقة » ثم 
استولوا فى طريق عودتهم على اسطول بحارى قابلهم يتألف من عشر سفن مملوءة عن 
1د ) » وبذا تعاظم نصرهم. 

وكان وحود الاسطول البندقى فرصة ثمينة ينبغي انتهازها. ودارت مناقشة حول ما 
إذا كان يتعين استغلال الاسطول فى الاستيلاء على عسقلان أو صرر » وهما القلعتان 
الاسلاميتان الباقيتان على الساحل . وأيد نبلاء يهودا مهاجمة عسقلان » وأيد نبلاء 
الجليل مهاجمة صور.وأخيرا قرر البنادقة مهاجمة صور ؛ إذ أن ميناءها هو الأفضل على 
طول الساحل »؛ رهو الآن ميناء الأراضى الدمشقية الغنية » وهر مركز تحارى أكثر 
أهمية بكثير من عسقلان » ففيه مكان رسو مفتوح للسفن » ومن حوله البلاد الداخلية 
الفقيرة . على أنهم أصرًوا على الثمن الذى يطلبونه . وتطاولت المفاوضات حول 
الشروط طوال الخريف . وفى عيد الميلاد من عام 171١م‏ ؛ استمتع القادة البنادقة بما 
اغدقه الصليبيرن عليهم من متع القدس » وحضروا الصلوات فى بيت لحم . وفى وقت 
مبكر من السنة الحديدة تم توقيع معاهدة فى عكا بين ممثلى جمهررية البندقية من ناحية » 
وبين البطريق حورمرن ؛ والوكيل وليم والمستشار باحان باسم الملك الأسير» من ناحية 
اخرى . وتقضى المعاهدة بأن يتسلم البنادقة شارعا بكنيسة » وحمامات ومخبزا » معفاة 


(1:7) 546-76 .مم ,23 ,1 رعل1 01 حمذذ!17/11 ,669-72 .مم ,1-8 ,م ,11 روععاتمطن 6ه ععطءلانظ 
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جميعا من كل الإلتزامات المألوفة » وذلك فى كل مدينة من مدن المملكة . ولهم مطلق 
الحرية فى استخخدام الأوزان والمقاييس الخاصة بهم فى كافة تعاملاتهم » وليس فقط فيما 
بينهم : وأن يعفوا من كافة المكوس والرسوم الجمركية فى سائر انحاء المملكة . وهم أن 
يتسلموا بيونا اضافية من عكا , وثلث كل من صور وعسقلان إذا ساعدوا فى 
الاستيلاء عليهما. وفضلا عن كل ذلكء يُدفع لهم مبلغ سنرى مقداره ثلائمائة بيزانت 
عربى (ساراسانى) يضاف إل العرائد الملكية فى عكا. وفى المقابل وافقوا على 
استمرارهم المعتاد فى تسديد ثلث أحور سفر الحجاج للخزانة الملكية. بل طالب البنادقة 
بأنه لا ينبغى للمملكة أن تخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الرعايا الآخرين دون 
موافقة البنادقة. وأقسم البطريق حورمون على الإنخيل بأن الملك بلدرين سوف يويد 
المعاهدة عندما يطلق سراحه؛ وهو ما حدث فى الواقع بعد ستتين » رغم أن بلدوين 
رفض قبول الشرط الأخير؛ الذى يعنى أن تصبح تمارة المملكة كلها خاضعة لمصالح 
البندقية9 *2. وبعد توقيع المعاهدة تحرك الجيش الفرنمى أعلى الساحل إلى صور ؛ وأبمر 
الاسطول البندقى فى خط مواز له. وبدأ حصار صور يوم ١©‏ فبراير 111765ع0*'). 


4م : حصار صور 


كانت صور ما تزال تابعة للخلافة الفاطمية . وكان مراطنوها فى عام 7١١1م‏ 
قد صّدموا من ضآلة المساعدة التى تلقرها من مصر أثناء حصار المديدة فى العام الذى 
قبله ١١١١م‏ »ء مما دفعهم إلى السماح لطغتكين بأن يولى عليها واليا من عنده » فأرسل 
واحدا من أقدر قراده » الأمير مسعود, لكى يباشر أمور المدينة . وفى الوقت ذاته » 
كانت سيادة مصر معترفا بها » وكان الأئمة فى المساحد يدعون على المنابر للخليفة 
الفاطمى » الذى كان مطلوباً منه إرسال مساعدة بحرية مننظمة إلى المدينة9 ؟). وسارت 
الحكومة الثانية سيرا سلسا لعشر سنوات » ويعزى ذلك بدرحة كبيرة إلى حرص الوزير 
الأفضل على حسن العلاقات مع طغتكين » فهر فى حاحة إلى صداقته ضد الفرنج . 
لكن أحد الحشاشين اغتال الأفضل فى ديسمبر ١7١١م‏ فى أحد شوارع القاهرة . 


(7غ) ‏ ,4-5 ,1ك رع125 ]0 نهذ 1 زلا ,23-5 .مم ,وادمع22 ,اتاعمط8 ,84-9 .0م ,ارقق ه11 لمة أ12]6 
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فرغب الخليفة الآمر , الذى اصبح سيد نفسه أخيراء فى استعادة السيطرة على صور . 
فأرسل اليها اسطرلا عام 77١١م‏ » كما لو كان يقصد تعزيز الدفاع عن المدينة » وقام 
أمير البحر بتوحيه الدعوة إلى حاكم المدينة مسعود ليتفقد السفن . وعندما صعد ظهر 
السفينة اختطفه وأخذه إلى القاهرة . واستقبل استقبالا حسنا هناك ؛ وأرسل بكل 
مظاهر التشريف إلى طغتكين ؛ الذى لم يشا أن يشير نزاعاً حول استعادة الفاطميين 
للمدينة . على انه باقتراب الفرنج من المدينة . أعلن الخليفة الآمر عدم استطاعته أن 
يفعل شيئا لانقاذ المدينة بعد تدمير أسطوله ولذا أسلم دفاعاتها إلى طغتكين الذى دفع 
اليها لتره سبعمائة حندى تركى ومؤن لمراحهة الحصار””©2. 

ولم يكن يربط صور بالبر الرئيسى للبلاد سوى برزخ ضيق كان الاسكندر الاكبر 
قد شيده » وكانت تحصيناتها فى حالة حيدة . على انه كان يعيبها نقطة ضعف واحدة؛ 
إذ كانت مياه الشرب تأتى غخلال قناة من داخل البلاد » لعدم وحود آبار فى شبه 
الجزيرة . وقطع الفرنج هذه القناة فى اليوم التإلى نحيئهم؛ لكن أمطار الشتاء ملأت 
صهاريج المدينة » ومضى بعض الوقت قبل أن يشعر السكان بنقص المياه . واستقر 
الفرنج فى معسكر بين الحدائق والبساتين حيث يلتقى اليرزخ بالير الرئيسى للبلاد . 
وأرسى البنادقة سفنهم بمحاذاتهم » لكنهم دائما ما كانوا يمتفظون بقادس فى البحر 
لاعنراض أية سفينة قد تحاول الابحار للدحول إلى الميناء . وكان القائد الاعلى للجيش 
هو البطريق حررمون »؛ وكان يثير الانطباع بأن لديه من السلطة أكثر مما لدى الوكيل 
(الكونستابل) . وكان كونت طرابلس » عندما حاء بجيشه للانضمام إلى القوات 
المحاصرة » قد أبدى استعداده لأن يطيع البطريق فى كل شئ » وهذا تنازل ريما لم يكن 
يمنحه لوليم (اوف بور)0"). 

وتواصل الحصار طوال الربيع وأوائل الصيف . ودأب الفرنج على قصف منتظم 
للأسوار عبر البرزخ من آلات أحضر البنادقة مواد صنعها . وكان المدافعرن عن المدينة 
من حانبهم مجهزين جيدا براحمات الحجارة والنيران الاغريقية التى كانوا يطلقرئنها على 
مهاجميهم. وحاربرا حربا رائعة » غير أن أعدادهم الضئيلة لم تكن تسمح لهم بمحاولات 
الخروج . وخخشية أن يجيرهم الموع والعطش ونقص الرحال على التسليم » تسلل 
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رسلهم خخارج المدينة لحث طفتكين والمصريين على الاسراع لنجدتهم . فقام حيش 
مصرى بهجوم مضلل على القدس نفسها » ووصل إلى ضواحى المدينة المقدسة . غير أن 
مواطنيها وبّمارها ورحال الدين والقساوسة أسرعوا إلى أعلى أسوارها الضخمة ؛ ول 
يجازف القائد المصرى بمهاحمتها . وسرعان ما قام حيش مصرى آخخر بنهب المدينة 
الصغيرة بلين أو (ماهرمرى 84380686 قمآ) ؛ على مبعدة أميال قليلة شمال القدس » 
وقتل سكانها . على أن هذه الغارات المنفردة لا تنقذ صور . بل كان طغتكين أقل 
حماسا فى مساعدتها ‏ وعندما بدأ الحصار تحرك ميشه إلى بانياس عند منبع نهر الأردن 
منتظرا أخبار وصول أسطول مصرى يستطيع أن ينسق معه هجومه على المعسكر 
الفرنحى » ولكن لم يبحر أسطرل مصرى أعلى الساحل » إذ لم يستطع الخليفة أن يجمع 
أسطرلا . وكان الفرنج يخشون هذا التلاقى بين القرات البحرية والبرية المعادية » ولذا 
بقى الاسطول البندقى لعدة أسابيع ختارج صور ليعترض المصريين » وأرسل البطريق 
حيشا كبيرا على رأسه بونز أمير طرابلس وويلم (ارف بور) لمقابلة طفتكين . وعندما 
وصلوا بانياس » قرر طفغتكين عدم البحازفة بمعركة وانسجب إلى دمشق . والآن بات 
الأمل الوحيد للمحاصّرين فى صور هو بلك الأرتقى » الذى اشتهر بانه آسر الملك 
وأزمع بلك أن يخف لنجدتهم , لكنه قتل فى منبج فى شهر ماير. 

وبنهاية شهر يونية أصبح الرضع داحل صور باعثا على اليأس . إذ أذ الطعام 
والشراب فى التناقص وسقط الكثير من رحال الحامية . وأيقن طغتكين من أن المدينة 
سوف تستسلم لا محالة » فأرسل إلى معسكر الفرنج يعرض استسلام المدينة بالشروط 
المعتادة » بأن يسمح للسكان الراغبين فى مغادرة المدينة بالرحيل الآمن مع منقولاتهم » 
ويحتفظ من يرغب فى البقاء حقرق المواطنة . وقبل القادة الفرنج والبنادقة هذا العرض » 
برغم ما بدا على الحنود والبحارة من غيظ شديد لدى سماعهم بأنه لن يكرن هناك 
سلب ونهب » وهددوا بالتمرد .وفى ‏ يولية فتحت البوابات واستولى الجيش الفرنجى 
على المدينة» ورفعت راية الملك على البوابة الرئيسية » ورايتا كونت طرابلس والدوج 
البندقى على البرحين الواقعين بمين ويسار البوابة الرئيسية . والتزم القادة بكلمتهم » فلم 
يحدث سلب » ومر موكب طويل من المسلمين فى سلام خلال المعسكر الصليبى . 
وهكذا انتقلت آخحر مدينة اسلامية ساحلية واقعة مال عسقلان إلى المسيحيين » وعاد 
حيشهم مبتهجا إلى القدس » وأبحر البنادقة عائدين إلى فيئيسيا بعدما حصلوا على رطل 
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وصلت الأنباء السارة الملك بلدوين فى شيزر . فبعد موت بلك » انتقلت مسؤولية 
حبس الملك إلى مرتاش بن ايلغازى » الذى ل ترق المسوولية وفضّل فكرة الحصول على 
فدية سخحية . فطلب من أمير شيزر الدخول فى مفاوضات مع الفرنج . ورحلت الملكة 
مورفيا إلى الشمال لتكون أقرب ما يمكن من زوحها ؛ وقامت هى والكرنت حوسلين 
بترتيب الشروط مع الأمير . وكانت الفدية المطلوبة باهظة. فكان على الملك أن يسدد 
لتمرتاش ثمانين الف دينار » وكان عليه التخلى عن مدن أتارب » وزردنا وعزاز 
وكفرطاب والجرّر » لتصبح مدنا تابعة لحلب - حيث خلف تمرتاش سلطة بلك » وعليه 
أيضا مساعدة تمرتاش فى اخضاع زعيم البدو دوبيس بن صدقة ء الذى استقر فى 
الجزيرة . وينبغى له أن يدفع عشرين الف دينار مقدما » ويتم الاحتفاظ برهائن فى 
شيزر جين دفع المبلغ المتبقى , وما أن يتسلم المسلمون المبلغ يطلق سراح بلدوين . وعن 
الرهائن » طلب تمرتاش أصغر أطفال الملك » الأميرة حوفيتا ذات السنوات الأربع » وابن 
حوسلين ووريثه . صبى فى الحادية عشرة من عمره » وعشرة من ابناء النبلاء . ولكى 
يظهر الأمير سلطان شيزر حسن نواياه » أرسل بعض افراد اسرئه إلى حلب . وفى نهاية 
يرنية 75١١م‏ » غادر بلدوين حران على جواده الصوال الخاص به الذى كان تمرتاش 
قد احتفظ له به » ومعه هدايا كثيرة ثميئة . وذهب إلى شيزر » حيث أكرم أميرها وفادته 
لاعفائه قبل ذلك بُنمس سنوات من الأموال المستحقة على شيزر لأنطاكية » وقابل ابنته 
ورفاقها الرهائن . وبرصوهم سمح له بالانطلاق إلى انطاكية اللنتى وصلها فى الأيام 
الأخيرة من شهر اغسطس7”. 


(07) (لمترحم) اشارة الى مسرحية شكسبير " تاجر البندقية " فليرجع اليها من شاء. 
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والآن » وبعد أن نال بلدوين حريته , خخان الشروط التى قبلها . فقد اكد له 
البطريق برنارد انه ليس سوى الوصى على انطاكية وسيدهاء وليس من حقه التنازل عن 
اراضيها التى تتتمى إلى الشاب برهمند الثانى . واقتنع بلدوين عن طيب خخاطر بالحجة 
وأرسل يخبر تمرتاش بعميق الاعتذارات انه لسوء حظه البالغ لايستطيع عصيان البطريق . 
وكان تمترتاش مهتما بتسلم المال أكثر من اهتمامه بالأرض » فغفر الاساءة عشية ضياع 
باقى الفدية . ولما وحد بلدوين أن تمرتاش على هذا القدر من الاذعان , لم يحتزم شرطه 
الآخر الذى بموحبه وعد يمساعدته ضد الأمير البدوى دبيس بن صدقة » وبدلا من ذلك 
استقبل سفارة من دبيس للتخطيط لعمل مشترك ضد حلب. وولد التحالف بينهما . 
وفى اكتوبر انضم جيشا انطاكية والرها إلى رحال دبيس الأعراب أمام أسوار حلب . 
وسرعان ما تعزز هذا التحالف يممقدم المطالب بعرش حلب إلى معسكرهم » سلطانشاه 
(بن رضوان) » الذى هرب مؤخرا من سجن الاراتقة » مع ابن عمه طغرل ارسلان » 
اخى سلطان سلاحقة الروم » وكان الدانشمند قد أخرحوه مؤخخرا صن ملطية فراح 
يبحث عن حلقاء. 

ولم يبذل تمرتاش أية محاولة للدفاع عن حلب . إذ كان أخوه سليمان صاحب 
ميافارقين يقضى آخر أيامه » وأراد تمرتاش أن يستوثق من الميراث » فمكث فى ماردين 
تاركا وحهاء حلب يقاومون قدر استطاعتهم » فتاوموا لثلاثة اشهر كان الرسل خلالها 
يأترنه فيسىع استقبالحم » إذ لا رغبة لديه فى أن يسببوا له مزيدا من المضايقة » فتوحهوا 
إلى الموصل وأثاروا اهتمام أتايجهاء آقسنقر البرسقى » الذى سبق وأن قاد حيوش 
السلطان ضد الفرنج عام 4١١١م‏ . وكان البرسقى يكره الأراتقة » فأرسل قادة من 
عنده لاستلام قلعة حلب بينما انطلق هو نفسه مع اليش » برغم مرضه » تشيعه 
بركات السلطان . وعندما اقترب من حلب أمر خيرخان صاحب حمص . وطغتكين 
صاحب دمشق بالانضمام اليه» فأرسل كلاهماالكتائب . وقبل استعراض القوةٌ هذا » 
كان التحالف الفرمى - البدوى قد تفكك . إذ رحل دبيس مع قبيلته باتجاه الشرق » 
بينما انسحب بلدوين إلى قلعة الأثارب . وفى نهاية يناير دخخل البرسقى حلبء لكنه الم 
يحاول مطاردة الفرنج فعاد املك إلى انطاكية ومنها إلى القدس النى وصلها فى ابريل 
ام بعد غيبة عامين29. 
(9ت) ,مص ,15 ,11 رع( 01 لة1 !1 للا 2751 .0 ,2 ,9 ,009111-00 ,11 رقع كامتقط 01 ععطعاناظ 
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2©16: هعركة عزاز 

ولم بنتظر الملك طريلا فى القدس . إذ كان البرسقى أكثر رعبا للفرنج من 
الأرائقة. فقد تمكن من توحيد مسلمى شمال سوريا تحت سلطته لكونه سيد الموصل 
وحلب » ويحظى بمرازرة السلطان » وخضع طفتكين وأمير مص لزعامته . فى شهر 
مارس قام بزيارة شيزر » التى كان أميرها » سلطان بن منقذ » تواقا دائما لمصادقة ذوى 
الشأن » فسلّمه الرهائن الفرنج » الأميرة يرفيتا وحوسلين الصغير ورفاقهما . وفى شهر 
مايو » قاد تحالفا اسلاميا حديدا وهاحم القلعة الفرنحية كفرطاب واستولى عليهاء 
وحاصر زردنا . فأسرع بلدوين شمالا لانقاذ زردنا » وقاد حيوش أنطاكية وطرابلس 
والرها فبلغ قرامها ألف ومائة فارس وألفين من حنود المشاة . وانطلق المسلمون إلى 
عزاز حيث حرت فى نهاية شهر مايو واحدة من اكثر المعارك تعطشا للدماء فى تاريخ 
الحملات الصليبية . فحاول المسلمون النزال رحل لرحل؛ معتمدين على تفرقهم 
العددى غير أن تفرق لباس الحرب وضخامة ابدان الفرنج كان فوق طاقة المسلمين ) 
فهزموا هزيمة حاسمة . ومن الغنائم الكثيرة تمكن بلدوين من جمع مبلغ ثمانين الف دينار 
المطلوبة لفدية الرهائن » إذ تخلى كل فارس عن حزء من نصيبه لانقاذ ابنة الملك . ورغم 
أن المال كان من حق تمرتاش فى الواقع » إلا أن البرسقى قبله وأعاد الرهائن . وأرسل 
مبلغ آخخر إلى شيزر لافتداء السجناء والرهائن الذين كانوا ما يزالون هناك. وفور اطلاق 
سراحهم هاجمهم امير مص » غير أن بنى منقذ سارعرا لانقاذهم وارسلوهم إلى حيث 
يتخذون طريقهم. 

وبعد المعركة ابرم المتقاتلون هدنة . فاحتفظ المسلمون بكفرطاب التى أعطيت 
لأمير مص؛ ولم تكن هناك تغييرات أخرى على الأرض . وبعد أن ترك البرسقى حامية 
فى حلب عاد إلى الموصل . وحل السلام على الشمال طوال ثمانية عشر شهرا©. 

وعاد بلدوين إلى فلسطين » حيث قام فى خريف 55١١م‏ بغارة على الأراضى 
الدمشقية » ومظاهرة عسكرية لاستعراض القرة أمام عسقلان . وفى يناير 15١١م‏ قرر 
قيادة حملة حادة ضد دمشق» وغزا حوران . فجاءه طغتكين لملاقاته » وتلاقى الجيشان 
عند تل الشقب » حوإلى عشرين ميلا حنرب غرب دمشق . ومال ميزان الحرب لصالح 
(51ه) 20.578 ,11 ,انلكا رتل1 01 لهذا اللا :761-71 .مم ,4 ,اذأعادا ,أللءا رالا روععامهط© )0 ععطء[اناا- 
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المسلمين أول الامر ؛ وتمكنت فصيلة التركمان التابعة لطغتكين من التوغل حتسى 
المعسكر الملكى . لكن بلدوين فاز فى النهاية وطارد الأعداء حوإلى نصف المسافة 
باتحاه دمشق » غير أنه نظرا لخسائره الجسيمة رأى الحكمة فى التخلى عن الحملة 
وانسحب إلى القدس محملا بالغنائ9*), 


وفى مارس 77١1م‏ هاحم بونز أمير طرابلس القلعة الاسلامية رافنية التى تتحكم 
فى مدخل البقاع من وادى نهر العاصى . وهى هدف فرنجى من وقت طويل » 
مسذ أن استولى عليها طفتكين عام ١1١٠م‏ . وبيئما استنجد حاكمها بطنتكين 
والبرسقى ؛ طلب بونز مساعدة الملك بلدوين . وسارع الأميران المسيحيان بالسير إلى 
القلعة » قبل أن يتهياً المسلمون للمجئ لانقاذها بوقت طويل . فاستسلمت لهما بعد 
حصار دام ثمانية عشر يرما . وكان الاستيلاء عليها ذا قيمة عظيمة للفرنج ؛ فزيادة على 
أنها مثابة حماية لطرابلس نفسها » اصبحت تومن طرق المواصلات بين القدس 
وانطاكية20 , 

وفى تلك الأثناء أعاد المصريون بناء اسطوهم . وفى خريف 117١م‏ أبحر 
الاسطول من الاسكندرية لمهاجمة الساحل المسيحى . ولما سمع البرسقى بذلك راح 
يخطط لهجرم متزامن فى الشمال فحاصر الأثارب . وكان بلدوين على حق عندما قرر 
أن الممجوم الأخير هو الأخنطر فأسرع إلى أنطاكية.وما حدث فى واقع الأمر أن المصريين 
قاموا بغارات على ضواحى بيروت ثم وحدوا المدن الساحلية تحصنة جيذا بالحاميات 
حتى انهم سرعان ما عادوا إلى النيل”2. وفى الشمال » انضم حوسلين إلى بلدوين 
وأحبرا المسلمين على الانسحاب من الأثارب ولم يجازف أي من الحانبين بالدخول فى 
معركة. وسرعان ما أعيد ابرام الهدنة . وعاد البرسقى إلى الموصل بعد أن نصب ابنه عز 
الدين مسعود حاكما على حلب . وفى نفس يوم وصوله . 55 نرفمير » طعنه أحد 
الحشاشين طعنات قاتلة( ا 
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وتسبب موت البرسقى فى فورضى عارمة بين المسلمين . زادت سوء بمرت ابنه 
مسعود بعده بأشهر قليلة » رما بالسم ؛ خاصة وانه قد تشاحر مع طغتكين . وأما 
حلب فتجاذبتها أيدى كثيرة . إذ كانت تتأرحح بين طومان » الذى عينه مسعرد » 
وضلع أبه » وهو مملوك ارسله السلطان , وبدر الدولة سليمان الأرتقى » وابن رضوان 
ابراهيم السلجوقى7'"). 


5 : وصول برهمند الثانى 


وفى نفس الوقت على وحه التقريب تنفس بلدوين ع الصعداء بعد أن استراح من 
وصايته على انطاكية . ذلك أن بوهمند الثانى الصغير بلغ ل 
عاما » وها هو قد أتى ليتسلم ميرائه » بعد أن تخلى عن اراضيه فى ايطاليا لابن عمه 
روحر الثانى الصقلى . وقد أبحر من أوتراتتو فى شهر سبتمير 75١1م‏ مع أسطول 
صغير يتألف من أربع وعشرين سفينة تحمل عددا من الجنود والجياد . ونزل إلى شاطئ 
السويدية فى وقت مبكر من اكتوبر » وسار مباشرة إلى انطاكية حيث رحب به الملك 
بلدوين بكل مظاهر التشريف ؛ وقد ترك انطباعا رائعا » إذ كان له مظهر ابيه الفخيم 2 

بهيئته الطويلة وشعره الأشقر ووسامته » واظهر جوأ من التنشئة الرفيعة اكتسبه من أمه 
كونستانس ابنة الملك فيليب الأول الفرنسى . وفى الحال سلمه الملك بلدوين الامارة 
بكل ممتلكاتها » وبكل ما كان يتصف به من دقة وأمانة » وقد تأثر سفير شيزر عميق 
التأثر عندما رأى الملك منذآنذاك يدفع للأمير ما كانت تستهلكه حياد حيش القدس. 
وكان بصحبة الملك ابنته الثانية » الاميرة أليس » وتنسيقاً للخطة المرسومة سلفا تزوحها 


بوهمند الثانق . وبدا برهمند عهده بداية لامعة ‏ بهجوم على كفرطاب فاستعادها من 


واستطاع الملك بلدوين أخيرا العردة حنوبا وهو يشعر أن موت البرسقى وبحئ 
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بوهمند سوف يتيح له حرية تدبر مملكته . فأمضى سنة 11١١م‏ فى سلام دائم حتى 
اننا لا نعرف شيئا عن تم ركاته » باستئناء حملة قصيرة شرقى البحر الميت فى شهر 
اغسطس(5١)‏ . وفى باكورة 74١١م‏ مات صديته المخلص البطريق حورمون . وخلفه 
قس فرنسى آخر هو ستيفن (اوف لا فيرتيه) رئيس دير القديس حون إنفاليه فى 
تشارترز » وهو نبيل المولد » تربطه قرابة بالملك بلدوين . وكان بلدوين يأمل فى أن 
تزدى روابط القرابة إلى التعاون بروح الود » لكنه سرعان ما اكتشف انه كان 
واهما.ذلك أن البطريق الجديد حدد فى الال مسألة الاتفاق الذى سبق وأن عقده 
حودفرى مع البطريق ديامبرت . فطالب بأن نكون يافا ملكية ذاتية للبطريارقية » وك 
الملك بأنه فور أن يتم الاستيلاء على عسقلان ؛ فلا بد أن تسلم اليه القدس نفسها. 
ورفض بلدوين الانصات لتلك الطلبات »؛ لكنه لم يدر كيف يعالجها. وساءت 
العلاقات بين البلاط الملكى والبطريارقية طوال عام 79١١م‏ . وفى أوائل ٠7١١م»‏ 
اوشكت الأزمة أن تصبح علنية» لولا أن مات ستيفن بعد فترة مرض قصيرة . وارتاب 
أصدقاؤه فى السم . إذ عندما حاء الملك لزيارة البطريق المحتضر والاستفسار عن صحته 
علق هذا الأخير ممرارة : "سيدى » ها أنا مفارق كرغبتك" . وحقاء كان موته شيئا 
مرغوبا . وتدبر بلدوين انتخاب خخلفه وليم (اوف ميسينا) رئيس دير القبر المقدس» وهو 
رحل شديد الورع والطيبة » برغم شئ من البساطة وسوء التعليم . ولم تكن لديه 
طموحات سياسية؛ وكانت سعادته فى إنفاذ مشيئة ال ملك . ونتيجة لذلك غدا محبربا 


من الجميه9). 


© :الإستخلاف على العرش 

كان الأمر الثانى اشام أن يرتب بلدوين خلافة العرش . إذ لم تلد له الملكة مورفيا 
ذكورا » وائما كان هناك أربع بئات : ميليسند » وأليس . وهوديرنا » ويوفيتا . والآن 
اصبحت أليس أميرة انطاكية » واما هوديرنا ويوفينا فكاتتا طفلتين . وتقرر أن تخلفه 
ميليسند بعد اقترانها بزوج مناسب . وفى 78١١م‏ » وبعد أن استشار مجلسبه » ارسل 
وليم (ارف بور) » ومعه لورد بيروت » حوى بريسبار إلى فرنسا ملتمسا من ملك 


(55) .182 .2 ,أداتئه!21-02 م15 


(54) :598 ,594-5 .مم ,11,256 ,6لا 04 18/111131؛ أحيانا كان يسمى الراهب وليم (اوف مالينز1ه 
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فرنسا لويس السادس أن يختار من بين النبلاء الفرنسيين رحلا مناسبا لهذا المقام الرفيع . 
ورشح الملك كونت أمر » فرلك الخامس » الذى كان فى الأربعين من عمره » وهر 
ابن فرلك الرابع ؛ ريشين » ومن زوحته برترادا (اوف مونت فورت)» والسى اشتهرت 

قة الزنا مع الملك فيليب الأول ملك فرنسا. وكان فولك رئيس عائلة عظيمة قامت 
خلال العقدين الماضيين ببناء واحدة من أغنى الثروات الاقطاعية الحائلة فى فرنسا» 
وأضاف اليها هو نفسه اضافات كثيرة عن طريق الحرب » والزواج » والدسائس . وفى 
نفس ذلك العام حقق نصرا عائليا بتزويج ابنه الصغير ووريثه » حيوفرى » مسن 
الامبراطورة الأرملة ماتيلداء وهى الابنة الوحيدة التى بقيت على فيد الحياة من هنرى 
الأول الإنحليزى ووريئة انجلترا ونررماندى. وفرلك الآن أرمل » وقد قرر أن يتخلى عن 
اراضى العائلة لابنه ؛ ويكرس نفسه لخدمة الصليب . وقد سبق وان ذهب إلى القدس 
حاحا عام١١7١١م,‏ ولذلك كان بلدوين يعرفه معرفة شخصية . ولما كان مرشحا 
مرموقا هكذا » ويحظى بتأييد ملك فرنساء ومؤازرة البابا هونرريوس الشانى» فقد قبله 
الملك بلدوين بمشاعر الغبطة؛ وكان تواقا لأن تحموز ترتيبات الاستخلاف استلطاف 
النبلاء فى مملكته؛ فمن المستحيل على أي من هؤلاء النبلاء أن يجادل في مزايا هذا الأمير 
الحارب . الذى يتمير بهذه الرفعة » وزوج كبرى كريمات الملك. 


غادر فولك فرنسا فى اوائل الربيع من عام 14١١م‏ ء يصحبه وليم (اوف بور) 
وحوى بريسبار . ونزلوا إلى الير فى عكا فى شهر مايو وتوحهرا إلى القدس . وهناك » 
وفى اواخر الشهر ‏ تزوج فولك وميليسند فى حفول عظيمة مبهجة . وقد حاز هذا 
التزتيب قبول البلد بأسره » رمما باستثناء واحد . إذ أنه لم يمرك ساكنا لدى الاميرة 
ميليسند نفسها » بقامته القصيرة » ونحافته » وشعره الأحمر » وعمره الوسط » والذى 
فرضته عليها فرضا مزاياه السياسية 9"), 


(15) 10111465 ,1لل1ةمناه20 اع تاعتأملد]ط ر608 .م ,2 ,لال ,593 .2 ,24 ,2011 ,ع1 01 ةذ ]1لا 
نكاد ن) دادع 0 متتة 115 .© راصنتده 100171111 ترنا ار أعوط امل ماكء 0 ,ناه زاسق ل 0001165 5ه 
690 .مم ,:«اددمناوعء تراركان فرلك قد تزوج ووتناطمعنة أر دعمءط انا ء رريشةعمزدك/1 
حوالى عام ١9‏ امغر راسل الطرب سه غترى الأرل الاخليرى سب براتها .وقد انيت للشكلة 
بزواج ابنه حيرفرى ١7(‏ يونية 1174م) من الامبراطورة ماتيلدا وكانت ابننه سيبيللا قد تزوحت 
من 1111651 ارف الزاس» كونت فلاتدرز. وقد حج بالفعل الى القدس عام ١١٠١‏ (رليم الصورى 
ص. 508). ويرد خمطاب البابا هونوريوس الثانى الى بلدوين الذى يطريه فيه » فى,12021866 
ابجع بع نعاناوةد انلمك ادل عرتماننايه) 


5©:الحشاشرن فى بانياس 


شرع بلدوين فى عام 74١١م‏ بمساعده فرلك فى اضخم مشاريع عهده كله ء ألا 
وهر غزو دمشق. فند مات طغتكين صاحب دمشق يوم ١7‏ فبراير 74١١م‏ وكان 
لسنوات كثيرة سيد المدينة بكل مافى السيادة من معنى » واكثر شخصيات المسلمين 
احتراما فى غربى سررياا'2. وقبل ذلك ببضع سنوات تمكن أحد زعماء الحشاشين » 
وهر باهرام من استرأباد . من الحرب من فارس وذهب إلى حلب » ورسخ نفسه قائدا 
للحركة الا“ماعيلية السرية فى همال سوريا. ورغم ما كان يلقاه من مساندة ايلغازى » 
كان ابناء حلب يمقتون هذه الطائفة » وأحير باهرام على النزوح من حلب » قادما إلى 
دمشق وهو يعرّل على الترصية النى منحها اباه ايلغازى » فاستقبله طفتكين استقبالا 
حسنا . واستقر هناك . واخذ يجمع المناصرين من حوله شيئا فشيئا » وفاز بتعاطف 
المزدقانى وزير طغتكين . وتعاظمت قوة الطائفة مع انكار أهل دمشق الستئين » ولذا 
طلب باهران الحماية من المزدقانى . ونزولا على طلب الوزير » قام طغتكين فى نوفمير 
ممم بتسليم الطائفة القلعة الحدودية بانياس - الواقعة تحت تهديد الفرنج - وبذا 
باتت الآمال تراود طغتكين فى استغلال نشاطات الطائفة . وأعاد باهرام تحصين القلعة 
وجمع حوله كل اتباعه » وسرعان ما بدأوا يرهبون الحوار . أما طغتكين , الذى كان ما 
يزال يوفر لهم الحماية من الناحية الرسمية » فقد أزمع القضاء عليهم؛ لكن المنية عاحلته 
قبل أن تسح له الفرصة . وبعد ذلك بأشهر قليلة قتل باهرام فى صدام مع قبيلة عربية 
بالقرب من بعلبك كان باهرام قد قتل شيخها. وتولى من بعده فارسى آخر يدعى 
اسماعيل "2 . 

وحلف طغتكين » كأتابج دمشق » ابنه تاج الملك بورى » الذى عقد العزم على 
أن يخلص نفسه من الحشاشين . واتخفذ خطوته الاولى فى سبتمير 79١١م‏ » بأن قتل 
فجأة راعى الطائفة » الوزير المزدغانى» بينما كان حاضرا المجلس فى الايوان الرردى فى 
دمشق . وفى التو اندلعت فى دمشق أعمال الشغب » التى كانت من دبير بورى » 
وفتل كل من وقعت عليه الايدى من الحشاشين . وفى بائياس ‏ شعر اسماعيل بالخطر» 
فبدأ مفاوضات مع الفرنج لكى ينقذ شيعته. 

وكانت هذه هى الفرصة التى ينتظرها الملك بلدوين . إذ انه لدى سماعه عمرت 
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طغتكين » أرسل هيو (اوف بايين) » وهو السيد الأعظم لفرسان المعبد » إلى اوروبا 
لتجنيد الجنود هناك معلنا أن دمشق باتت الهدف . وعندما حاءته رسل اسماعيل » شرع 
حنود الفرنج فى استلام بانياس من الحشاشين » وبدأوا يعدون العدة كى يستقر بها 
اسماعيل وطائفته فى داخل الاراضى الفرنحية . وهناك مرض اسماعيل بالدوستتاريا » 
ومات بعد ذلك بأشهر قليلة وتفرق أتباعه2"0 , وجاء بلدوين نفسه إلى بائياس فى 
أوائل نوفمبر على رأس حيش القدس كله الذى زاد ضخامة بوصول الوافدين الجدد من 
الغرب . وتقدم دون مقاومة حادة وعسكر عند الجسر الخشبى » الذى يبعد نحو ستة 
أميال حنوب غرب دمشق . وحشد بورى حيشه قبالتهم والمدينة من خلفه . ولم 
يتحرك أي من الجيشين لعدة ايام » وفى تلك الأثناء أرسل بلدوين فصائل تتألف أساسا 
من الوافدين الجدد » تحت قيادة وليم (اوف بور) لجمع الطعام والمواد قبل أن يجازف 
بمحاصرة المدينة . على أن وليم لم يستطع السيطرة على رحاله الذين كان اهتمامهم 
منصبا على السلب والنهب أكثر من اهتمامهم جمع المزن بطريقة منظمة . وعلم بورى 
بذلك . وفى باكورة احد الأيام المتأخرة من نوفمبر » انقض فرسانه التركمان على وليم 
وهو على بعد عشرين ميلا حنوب المعسكر الفرنحى . وحارب الفرنج بشدة ؛ لكنهم 
غلبوا » ولم يسلم منهم سوى وليم نفسه وحمسة وأربعين من رفاقه بقوا على قيد الحياة 
ليخبروا الملك ما حدث0"©), 

وقرر بلدوين السير فى التو لملاقاة الاعداء وهم يحتفلرن بنصرهم » وأعطى الأمر 
بالتقدم . وفى تلك اللحفظة بدأت الأمطار تهطل بغزارة السيول الجارفة » واستحال 
السهل إلى بحر من الطمى » ونشأت أنهار عميقة قطعت الطرق بعرضها . وفى مثل 
هذه الظروف يكون الحجوم مستحيلا . وأصيب الملك بخيبة أمل مريرة » فتخلى عن أية 
فكرة لمواصلة الحصار . وانسحب الحيش الفرنجى انتسحابا بطيئا وانما فى نظام مثإلى إلى 
بانياس » ومنها إلى داخخل فلسطين » حيث تفرق اللبيش0*©. 
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17٠١م‏ : نراع بين بوهمند الثانى وجوسلين 

أسهمت أحداث الشمال فى اشتداد قسرة الشعور بخيية الأمل . إذ كان بلدرين 
يأمل فى أن ينتهز بوهمند الثانى وحوسلين ما عم حلب من فرضى ويستوليا اخيرا على 
المدينة الاسلامية العظيمة . على انه بالرغم من جاح غارات كل منهما على اراضى 
حلب فى خخريف 171١م‏ » كان التعارن بينهما بعيدا » فكل منهما غيور من صاحبه . 
وكان حرسلين بهدئة مع البرسقى » قد حصل على مقاطعات كانت أنطاكية تمتلها 
لفتزة من الزمن . وما هو أسوأ . أن ماريا زوحة حوسلين الثانية » أت روحر امير 
انطاكية » كانت قد حصلت على وعد بان يكرن مهرها مدينة عزاز » بينما اعتير 
بوهمند أن روحر لم يكن سرى الرصي باسمه ولا حق له فى أن يهب أرضا أنطاكية . 
ورفض الاتفاق » ما دفع جحوسلين إلى توحيه جنوده عمساعدة المرتزقة الأتراك للاغارة 
على القرى الأنطاكية القريبة من الحدود . وأطلق البطريق برنارد حرمانا من شركة 
المزمنين ضد امارة الرها كلها » لكن ذلك لم يردع حوسلين . وأحيط الملك علما بأنباء 
النزاع » فتملكه الحنق » واسرع باتحاه الشمال فى اوائل 7١1١م‏ ؛ وأجبر الأميرين على 
التصالح مع بعضهما . ولحسن الحظ أصيب حوسلين . الذى كان أكثر شراسة » ممرض 
فجائى ارتأى فيه عقوبة من السماء » ووافق على أن يعيد إلى بوهمند الأسلاب الى 
أخذها » والظاهر انه تخلى عن مطالبته عدينة عزاز . غير أن كل ذلك جحاء بعد فوات 
الأوان . إذ ضاعت فرصة ذهبية فى العام التإلى فى دمشق ولن تتكرر قط . إذ وحد 
الاسلام بطلا حديدا بالغ القوة"©, 

ذلك أن الخليفة العباسى المسنزشد » الذى خلف الشاعر الودود المستظهر عام 
م فكر خلال الأشهر الأخيرة من عام 75١١م‏ » فى استغلال النزاعات العائلية 
بين سلاطين السلاحقة كى يتحرر من سيطرتهم »؛ ثما اضطر السلطان محمود » وكانت 
بغداد واقعة ضمن مناطق نفوذه » إلى أن يتوقف عن الصيد لارسال حيش إلى هناك » 
وأمّر عليه قائده عماد الدين زنكى . وقد ذاعت شهرة زنكى فى الحروب ضد الفرنج» 
وكان أبوه آقسنقر حاكما لحلب قبل فترة الحملات الصليبية . وبعد حملة يسيرة» تمكن 
زنكى من الايقاع بقوات الخليفة فى (منطقة واسط) » وأجير الخليفة على الطاعة . 
وسْرّ الخليفة المسترشد ثما أبداه زنكى من تصرف فيه الحذق واللباقة بعد اتنتصاره » 
وعند تعيين اتابج جديد للموصل بعد موت البرسقى » حاء بذهن السلطان محمود تعيين 


١لا‏ .665 .ص ,018آ-20 1قتع؟1 :224.ص ,111 يمداكز5 عا أعقطء!8/4 :22,0.590 ,أنه: ركز كه د11[ تلا 
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شيخ القبيلة البدرى دربيس » غير انه وافق الخليفة على أن زنكى مرشح افضل وتم 
تنصيب ابن السلطان . ألب ارسلان الشابء أميرا للمرصل مع زنكى كأتايحه . وأمضى 
زنكى شتاء عام 111١م‏ فى الموصل ينظم حكرمته هناك . وفى ربيع عام 74١١م‏ سار 
إلى حلب مدعيا أنها حزء من أراضى البرسقى . وكان سكان حلب قد احهدهم ما 
عانوه من الفوضى » فاستقبلره ممشاعر البهجة » ودخل المدبنة فى موكب حافل يوم 
انا 

ورأى زنكى فى نفسه بطل الإسلام ضد الفرنج ؛ لكده لم يشا أن يضرب ال 
عندما يعد للأمر عدته. فأبرم هدنة مع حوسلين تستمر أربع سنوات » راح اثناعها يعزز 
من قوته فى سوريا . وسارع اميرا شيزر وحمص إلى الاعتراف بسيادته عليهما . ولم 
يكن يخشى الأول » أما الثانى فقد حثه على مساعدته فى حملة ضد حماه التابعة للاملاك 
الدمشقية » مع الرعد بمنحه حق ولايتها . على انه ما أن تم الاستيلاء على حماة حتى 
استبقاها زنكى لنفسه وسجن خيركان أمير مص » رغم عدم تمكنه من الاستيلاء علسى 
حمص ذاتها. وكان بورى أتابج دمشق » الذى وعد بالانضمام اليه فى الجهاد ضد 
المسيحيين ؛ مشغولا للغاية فى حروبه ضد القدس بحيث لم يعترض بصورة ايجابية على 
ما اقدم عليه زنكى . وبنهاية عام ١7١١م‏ كان زنكى سيد سوريا دون منازع حتى 


لضفه 
حمص حنوبا ٠‏ 


© : مصرع بوهمند الثالى 

وفى نفس ذلك العام أصيب الفرنج بكارئة حسيمة . إذ كان بوهمند الثانى يطمح 
فى أن يضم إلى امارته كافة الاراضى التى كانت تضمها من قبل . كانت القرة 
الأطاتية كمون فى اكجليج )و كارت ترسو وا اناياا راان في ادي القرع ٠.‏ 
ويبدو انهما كانتا مثابة مهر أرملة روحر » سيشيليا أت الملك بلدوين » وقد بقيت 
الحامية الفرنحية فى المصيصة . أما فى داخل البلاد الأبعد » فقد كانت (عين زربة) فى 
قبضة الأمير الأرمينى ثوروس الروبينى الذى اتخذ عاصمته فى سيس القريبة . وقد مات 
وروس عام 79١١م‏ »؛ ومات ابنه قنسطنطين بعده بأشهر قليلة فى احداث مكيدة فى 
(1/) عن تاريخ زنكى حتى عام 48١١م‏ انظر طاةه) 13 4هة 12 .هه همة ,306-7.مم بأأء.مه بمعطة6 

.(5ععمعع]ء1 


(؟ )7‏ .320 .صم رلتاءه ,هدوعلل )ه ااعط 8/42 ,658 .م ,رمأنآ-20 اقمع كا ,200-2 .مم ,أقتمه 21-061 نط1 


ولق 


القصر . وكان الأمير التإلى هو ليو الأول » شقيق نوروس7*"؟ وظن بوهمند أن اللحظة 
قد حانت لاسترداد (عين زربة) . وفى فبراير ١7١١م‏ زحف بقوة صغيرة اعلى نهر 
حيحان نحو غايته . وشعر ليو بالخطر وطلب المساعدة من الأمير غازى, الدانشمندى » 
الذى تصل اراضيه الآن إلى حبال طوروس . ولم يعلم بوهمند بهذا التحالف؛ وبينما 
كان يتقدم أعلى النهر بلا اكتراث لما كان يقابله من مقاومة طفيفة ؛ انقض عليه 
الأتراك الدانشمند وقتلرا رحال حيشه كلهم . وقيل إن الأتراك لو تعرفوا على الأمير 
نفسه لأبقرا على حياته طمعا فيما كان سيدفع من فدية. لكن الذى حدث أن الأمير 
الدانشمندى أخذ رأسه وحنطها وحعلها شعارا أرسله هدية إلى الخليفة*"), 


وتسبب تدخحل بيزنطة فى عرقلة الأتراك عن متابعة انتصارهم » وبقيت عين زربة 
فى حوزة الأرم. 9" . غير أن موت برهمند كان يمثابة الكارثة لأنطاكية 2 فقد 
ترلى بوهمند امارة انطاكية حمق الورائة » وتقضى العراطف بأن تنتقل حقوقه إلى 
وريئه . غير أن زواحه من أليس لم ينجب سوى طفلة واحدة فى الثانية من عمرها 
تدعى كونستانس . وكان ينبغى أن يقوم الملك » مستخدما حقه بصفته السيد الأعلى » 
بتعيين وصئ لها . لكن أليس » ودون اننظار تلك الخنطوة من أبيها » تولت الوصاية 
لتوها. لكنها كانت طموحة . وسرعان ما انتشرت الشائعات فى انطاكية انها تريد 
أن تحكم لا كرصية » وائما باعتبارها السيد الحاكم . وكان من المقرر أن ترودع الطفلة 
كونستانس داخل اسوار الدير » أو عندما تصل البلوغ » تتزوج من زوج حقير . 
وهكذا فقدت الأم الشاذة شعبيتها فى الامارة » التى يشعر فيها الكثير من الرحال بأن 
هذه الأوقات تستدعى وصيًا محاربا . وعندما سمعت أليس أن الملك فى طريقه اليها من 
القدس» شعرت بأن القوة تنزلق من قبضتهاء فاتخذت خطوة يائسة . إذ كان هناك 
رسول فوق صهرة جواد تحيطه الزينة ومحلى بأزهى الأغطية المزركشة » يسرع العدو إلى 
حلب » إلى أتايجها زنكى » تعلن له انها على استعداد للاعتراف بسيادته إذا ضمن لها 
امتلاك انطاكية. 


١/ةطعمتر .جم ,عاءتتتم مان لء ميرول[ اتمأدء جب‎ 500. )7 ١ 


(7) 267-86 .صم ,/1.197ام؟ا ,10 ,2 ,وتأمائلا عقضعل01 ,20.598-9 ,27 ,11د ع1 01 مرد1 1لا 
1 .0/1001 :227 .2 ,111 ملمقاكئز5 عطا أعقطء1ل/ة :420.م ,علد .1701 .81.0.1.535 ,لأمنه]1 
.68 .م كتللات-21 151 (2.98-9م ميري 


(1/5) (230.م,111),قد ك5 عا أ06ط3/1, يقرل ميخائيل إن حون كرمنينوس بدأ فى الحال هجوما على 
الأتراك . (انظر ادناه ص 1145). 
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وكان الملك بلدوين قد اسرع إلى الشمال مع زوج ابنته فرلك؛ على اثر سماعه 
بمرت برهمند ؛ ليتولى الرصاية على الوريث ويعيّن الرصى . وباقترابه من المدينة » القت 
قراته القبض على مبعرث أليس إلى زنكى . فشنقه الملك فى الخال . وعندما ظهر امام 
انطاكية وحد ابنته قد أغلقت البوابات فى وحهه . فاستدعى حوسلين لمساعدته 
وعسكر امام المدينة . و فى داخخل المدبنة فازت أليس بتأييد موقت بعدما اغرقت الجنود 
والناس بالمال من نخزانة الإمارة . ورما كانت الدماء الأرمينية التى تمرى فى عروقها 
جعلتها محبوبة بين المسيحيين الرطنيين . غير أن النبلاء الفرنج لن يؤازروا امرأة ضد 
سيدهم. وبعد ايام قليلة قام فارس نورماندى » وليم (اوف افرس) » والراهب بطرس 
اللاتينى ؛ بفتح بوابة الدرق نوسلين ؛ وبرابة القديس بولس لفولك . وفى اليوم التإلى 
دخل الملك . وحجزت أليس نفسها فى برج من الأبراج؛ ولم نظهر الا عندما ضمن لما 
وحهاء المدينة حياتها وتلى ذلك مقابلة مؤلمة بين بلدوين وابنته التى ركعت أمامه 
مرعربة فى عارها . وأراد الملك تجنب الفضيحة » ولا شك فى أن قلب الأب بداخله 
قد فق لابنته » فغفر لا » لكنه أبعدها عن الوصاية ونفاها إلى اللاذقية وحبلة » وهى 
الأراضى التى منحها لها برهمند الثانى مهرا. وباشر هو نفسه الوصاية ؛ وحصل من 
كل لوردات انطاكية على القسم له ولحفيدته معاء وبعد أن عهد إلى حوسلين 
يمسؤولية الوصاية على انطاكية وأميرتها الطفلة » عاد إلى القدس فى صيف 
وين 


- 


١م:هوت‏ بلدوين الثانى وجوسلين الأول 

وكانت تلك آخر رحلاته . إذ أضنته حياة طويلة حافلة بنشاط لا ينتهى لم يقطعها 
سوى فترتين بئيستين قضاهما فى الأسر . وبدأت صحته تنهار فى ١7١١م‏ » وبحلول 
أغسطس » بدا حليا انه يحتضر . وأبدى رغبته فى أن ينقل من القصر فى القدس إلى 
مكان اقامة البطريق الملحق يمبانى كنيسة القبر المقدس » حتى يمرت أقرب ما يمكن من 
الجمجمة0*"). وعندما شارف على النهاية استدعى نبلاء المملكة إلى حجرته ؛ ومعهم 
ابنته ميليسيند وزوجها فولك وابنهما وسميّه بلدوين البالغ من العمر سئة واحمدة. ومسح 
6449 ش ,111نآ-80 لقتعا :230 .2 ,111 راتقلكز5 عطا أعدء8/1 :599-601 .مم ,27 ,1لمد رععل1 اه حسدذ 11/11 

660-11 .مم 

(178) (لمرجم) الجمجمة [081985» أو الموضع الذى صلب فيه المسيح خخارج اورشليم. 
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فولك , مببيسيمد بر كانه ودعا الجميع إى سرهما على انهما سيدا المملكة وكان هر 
نفسة مر بدي رداء كاهن تمت رسامته كاهنا من كهنة كنيسة القير المقدس . وثمت 
رسامته بالكاد قبل أن يموت يوم الجمعة 7١‏ اغسطس ١7١١م‏ », ودفن فى كنيسة 
القبر المقدس . وسط براح يستحقه ملك علي 9". 


ولم يعش ابن عمه ورفيقه القديم حوسلين كونت الرها فترة طويلة بعده . وفى 
الرقت الذى كان فيه الملك يمرت تقريبا . راح حوسلين يحاصر قلعة صغيرة شمال شرق 
حلب . وبينما كان يتفئّد رحاله انهار من تحته أحد الأنفاق كان رحاله قد حفروه. 
وكانت حراحاته بالغة وتبددت الآمال فى شفائه . وبينا هو راقد يحتضر ؛ حاءت 
الأنباء بأن الأمير الدانشمندى غازى قد رحف على مدينة كيسوم » وهى التلعة 
العظيمة التى نصّب فيها حوسايى مؤخخرا بطريق انطاكية اليعقربى . وشدد الأتراك 
ضغطهم على كيسوم. وأمر حوسلين ابنه بالذهاب لانقاذها . غير أن حورسلين الصغير 
احاب بأن حيش الرها ضثيل للغاية بحيث تنتفى صلاحيته .فما كان من الكونت المسن 
الآ أن نهض من فراشه , وحملره فى محفة على رأس جيشه ليحارب الأتراك . وحفل 
غازى من انباء قدومه . إذ كان يظنه قد مات فعلا » وفى حالة القلق التى راودته رفع 
الحصار عن كيسوم . وحاء من المدينة رسول يعدو ليخبر حرسلين الذى أمر بأن ترضع 
محفته على الأرض حتى يتمكن من توحيه الشكر إلى الرب . وكان الجهد والانفعال 
فرق احتماله » فمات هناك على حافة الطريق0"©, 


وبمرت بلدوين وحرسلين , يأتى اليل القديم من الرواد الصليبيين إلى نهايته . 
وفى السئوات التى سوف تلى » مد انماطا حديدة من النزاعات بين صليبيي الجيل 
الثانى. رحال ونساء من أمثال حوسلين الثانى والأميرة أليس »؛ أو من مثل بيت 
طرابلس. المهيأ لأن ينتظم فى نمط الحياة الشرقية » ولا يعبأ إلا بالحفاظ على مافى 





رة/ا) ‏ آغ هط1 . 500 ص ,لاد أه72 ,23 ,111 ,وتأقائلا عصعل01 :601-2 .مم ,28 ,لللة رعدرظ اه حدمةض1 11لا 
207-8 مم ,51ند[02 يدكر اس القلانيسي تاريخ الوفاة يوم الخميس 75 رمضان , لكنه يخطىع 
العام ويدكر 75د هجرية). 


ه) ‏ مرك «ونبك صما ) :232 ,11! ممفصز5 علطا أعقطء341 609-11 .مم ,3 ,لاود يعم ]0 اسدذ اللا 
99-00 مم 


حل 


حوزته من ممتلكات؛ والوافدين الجدد الآتين من الغرب ١‏ .يمتهم العدوانية . عير 
المصقولين » الذين يستعصى عليهم الفهم » من أمثال فرلك أو ريمويد (اوف نواتييه)؛ 
أو رينالد (اوف شائيلون) المشعرء(63, 


)8١(‏ 389-90 .مم ,عنطات-21 هطلء يتحقق ابن الأثير من الظروف المتعيره احتفاع سور د الصبيبيين من 
ناحية» وبداية الوحدة الإسلامية تحت راية رنكى من باحية اررق 


الفصل الثانى: 


الجبل الثانى 


علض 


الجيل الثاني 


01 2 5 © ت 
لمم ولدوا أولادا أجتييِين" 
[مُوشم ل | 


فى ١4‏ سبتمبر ١1١١م‏ » وبعد ثلاثة أسابيع من رقود الملك بلدوين الثانى ساحيا 
ليستريح فى كنيسة القبر المقدس » شهدت الكنيسة ذاتها تتويج الملك فرلك والملكة 
ميليسند . وأقيمت الحفول البهيجة فى مناسبة استخخلاف العاهل الحديد9؟ . 

على أنه بينما قبل بارونات مملكة القدس الملك فرلك دون تردد » كان أمراء 
الشمال الفرنج أقل استعدادا لقبوله كسيد أعلى . إذ سبق وأن كان كل من بلدوين 
الأول وبلدوين الثانى سيدا أعلى لجميع الدويلات الفرنحية لأن لكل منهما من القرة 
والشخصية ما يمكنه من ذلك . غير أن الوضع القانونى لم يكن واضحا بأى حال من 
الأحوال » ففى حالة الرها » اعترف حوسلين الأول - كبلدوين الغانى من قبله - 


 )١(‏ .2 ,608-9 .مم انلكا رع كر ]0 مد 1 1 ألا 


حرق 


بسيادة سلفه عندما غدا سلفه هذا ملكا للقدس وورئه الإقطاعية . فهل يعني ذلك 
النزتيب أن يصبح ورثة حوسلين أتباعا لورئة بلدوين الثانى؟ فى طرابلس خضع الكرنت 
برتراند لسيادة بلدوين الأول كى يوفر الحماية لنفسه من عدوان تتكريد , غير أن ابنه 
بونز حاول فعلا انكار حقوق بلدوين الثانى » ولم يعتزف بتلك الحقوق الا لأنه كان 
يفتقر إلى ما يكفى من القوة لتحدى قرات الملك . وفى انطاكية » اعتير برهمند الأول 
نفسه أميرا ذا سيادة . وأما تنكريد » وبرغم انه كان وصيًا فقط وليس أميرا» فقد 
رفض أن يعتبر نفسه تابعا للملك إلا فيما يتصل بامارته للجليل . وعلى الرغم من أن 
روحر وبوهمند الثانى قد اعترفا ببلدوين الثانى سيدا أعلى » فمن الجائز ادل بأنهما 
كانا مخطئين فى ذلك . وكان الوضع معقدا بما كان الامبراطور البيزنطى يطالب به من 
حق مشروع فى الحصول على انطاكية والرها ؛ بموحب المعاهدة المبرمة بين الامراء 
والامبراطور فى القسطنطينية أثناء الحملة الصليبية الأولى » والحصول أيضا على طرابلس 
بسبب ما اعترف به الكونت برتراند من سيادة للاميراطور. 

وأدت خلافة فولك إلى إثارة المسألة برمتها.فتولت أليس » شقيقة زوحته » زعامة 
موجة المعارضة لسيادته العليا » وقد خضعت لأبيها الملك بلدوين وهى فى خزى شديد» 
لكنها الآن أعادت تأكيد مطالبتها بأن تكرن وصية على ابنتها الصغيرة . ففى حالة 
إمكان التوصل إلى أن ملك القدس ليس السيد الأعلى لأنطاكية فلن تكون مطالبتها هذه 
بلا أساس تستند إليه » إذ أنه من المعتاد فى كل من بيزنطة والغرب منح الرصاية لأم 
الطفل الأمير . وقد كان مرت حوسلين الأول ؛ بعد شهر تقريبا من موت بلدوين » 
فرصة أتيحت لما ؛ إذ أن حوسلين كان وصيا على الأميرة الصغيرة كونستانس ؛ ولن 
يلجأ بارونات انطاكية إلى تعيين ابنه حوسلين الثانى وصيا مكان أبيه. وكان كرنت 
الرها الجديد ينصت إلى ما كانت أليس تتملقه به من إطراء وهو فى حالة من خيبة 
الأمل » فلا شك فى انه هو الآخر غير مستعد لقبول فولك سيدا اعلى له . وأيدها 
بونز امير طرابلس أيضا » وكانت زوحته سيشيليا قد حصلت من زوحها الأول » 
تنكريد » على أراضى قلعة اليحمور (روج) وأرزغان مهرالهاء ومن ثُمْ أصبح من 
لاما أحد عظام بارونات الإمارة الأنطاكية . وأيقن من أن تحرر انطاكية من القدس 
سوف يكن طرابلس من أن تسير على نفس الدرب. وقد فازت أليس فعلا بتأبيد أرفع 
البارونات شأنا فى حنوب الامارة وهم: الأخبوان وليم وغارينتون فى زَردّناء ولسوردات 
صهيون» وهى القلعة العظيمة التى شيدها البيزنطيون على التلال الواقعة خلف اللاذقية؛ 
وكان لديها أنصارها فى أنطاكية نفسها. غير أن أغلب لوردات انطاكية كانوا يخشون 


"7 





خريطة رقم (”) مملكة بيت المقدس في القرن الثانى عشر 


يفف 


من أن تحكمهم امرأة. وعندما سمعرا شائعات هما تدبره أليس 5 ابو ممعونا إى القدس 
لاستدعاء الملك فرلك. 

وفى الحال انطلق فولك من القدس مع حيش كان الأمسر نحدها ليس بوسعه 
تجاهله . وعندما وصل إلى حدود طرابلس رفض برنز أن يدعه يمر ركانت الكونتيسة 
سيشيليا أخمت غير شقيقة لفولك » ولم تفلح مناشدته لها باسم حفوق القرابة . وكان 
على حيش القدس أن يتقدم بحرا من بيروت إلى السويدية . وما أن هبط فى الأراضى 
الأنطاكية حتى زحف الملك جنوربا وهزم الحلفاء المتمردين فى شاستيل روج 
(اليحمور). لكنه لم يكن على ما يكفى من القوة لمعاقبة أعدائه . إذ اعتذر له برنز 
وتصا حا . وبقيت أليس دون أن يلحقها أذى فى اللاذقية » فى اراضيها التى اخذتها 
على سبيل المهر . وغفر للأخبرين وليم وحارينتون (أميرا صهيرن) ؛ وكذلك حوسلين 
كونت الرها الذى لم يكن حاضرا فى المعركة . ومن المشكوك فيه ما اذا كان فولك قد 
حصل على قسم الولاء من أي من برنز أو حوسلين » ومن مراضع الشك كذلك مدى 
نجاحه فى تحطيم الحزب الذى تحزب لأليس . وبعد شهرر قليلة قتل وليم (أمير صهيرن) 
فى غارة اسلامية صغيرة على زردنا » وعلى الفور تزوج حوسلين أرملته بيساتريس التى 
رما منحته زردنا باعتبارها بائنتها . على أن السلام تحقق فى ذات الوقت. واحتفظ 
فولك نفسه بالرصاية على انطاكية » وعهد بادارتها إلى وكيل الامارة (الكرنستابل)» 
ربنالد مازوار لورد مرقب . وعاد هو نفسه إلى القندس ليشترك فى مأساة مرعبه فى 
البلاط7؟. 


ام : هيو (اوف لو بواسيه) والملكة ميليسند 


كان من بين النبلاء شاب وسيم يدعى هيو (اوف لو بواسيه) لورد يافا 
وكان أبوه » هيو الأول (اوف لو بواسيه) الأورليانزى ؛ وهو ابن عم مباشر للملك 
بلدوين الثانى » زعيما للمعارضة البارونية للملك لويس السادس ملك فرنسا » ودمر 
فى عام 14١١م‏ قلعة (لو بواسيه) وحرمه من اقطاعيته . وكان شقيقا هيو : حيلدوان » 


(1) -8[180ع :233 .م.,11!.رممتكزة عطا أعقطء841 ,611-14 .مص.,ك-4.,/مهد ,معز 06 ساانلا 
,664 .م ,211 » ويقول كمال الدين إن وليم صاحب زردنا قشل فى الحرب الأهلية ولكن ابن 
القلائيسى (0.125) يقول إن رليم قد قتل فى وقت مبكر مص عام 5 ٠ه‏ رالراحح ال يعرد ناريخ 
تمرد أليس الى رقت مبكر من عام 1157م. 


وففق 


راهب دير القديسة مارى حوزافات » وواليران امير البيرة » قد ذهبا بالفعل إلى الشرق. 
وعندما أصبح بلدوين مؤخمرا ملكا للقدس » قرر هيو اللحاق بهم ومعه زوحته 
مابيللا””. وانطلقا مع ابنهما الصغير هيو وأثناء مرورهم فى أبرليا سقط الولد مريضاء 
فتركاه هناك فى بلاط بوهمند الثانى وهو ابن عم مابيللا المباشر . ولدى وصوهما 
فلسطين منحهم بلدوين لوردية يافا . ومات هيو الأول بعد ذلك مباشرة » وعلى اثر 
ذلك انتقلت مابيللا واقطاعيتها إلى فارس ولونى”'2 هو ألبرت (اوف نامور). وسرعان 
ما سار كل من مابيللا والبرت على نفس دربه الذى انتهى بهما إلى القبر . وأما هير 
الثانى » وهو الآن فى نحر السادسة عشرة من عمره » فقد أبمر من ابوليا للمطالبة 
ميراثه . واستقبله بلدوين استقبالا حسنا وسلمه اقطاعية والديه » وأبقاه فى البلاط 
الملكى حيث كان أهم رفاقه ابنة عمه الأميرة الصغيرة ميليسيند . وفى نحو عام ١١7١‏ 
م تزوج إمّاء ابنة ات البطريق ارنولف وأرملة أيوستاس حارنييه » وهى سيدة فى سن 
ناضجة غير أن أملاكها كانت شاسعة . وفتنئها زوحها الطويل الوسيم » غير أن ابنيها 
التوأمين ايوستاس الثانى وريث صيدا » ووالتر وريث قيسارية » كانا يكرهان زوج 
امهما الذى كان يكبرهما بقليل” 2 وفى أثناء ذلك تزوحت ميسيلند من فورلك » ولح 
تحفل به مطلقا برغم حبه الكبير لما . وبعد تولي العرش استمرت فى ألفتها مع هيرء 
وشاع فى البلاط القيل والقال » فتمكنت الغيرة من فولك . وهناك اعداء كثيرون 
يعادون هيو بزعامة ابنى زوجته » فأشعلرا شكرك فولك » واخيرا » جمع هيو حوله - 


(2)5 كانت أم هيو الأول (ارف لو بواسيه) واسمها أليس (ارف موتتلهيرى)» أععت أم بلدرين الشانى 
ميليسند (خالته). وهذا رارد فى 89 .7 .)21156 اك 7761/5ع 361 وص ,010155860.. ومن الواضح ان 
الراهب جيلدوان (اوف سانت مارى حوزافات) » وواليران صاحب البيرة » كانا أععويه . وماييللا 
هى ابنة هيو كونت روسى وامها هى سيبيللا ابنة روبرت جيسكارد » كونت روسى . أنظر ادناه 
المرفق الثالث للاطلاع على شجرة النسب الأولى » ١‏ و 7. ويخطئ وليم الصورى (انظر المرحع ادناه 
ص. 141 ملحوظة )١‏ بافتراضه ان هيو الثانى ولد فى أبوليا » وفى هذه الحالة يكرن قد تزوج فى 
السادسة من عمره !. 


(4) المترحم : نسبة الى والون . أى المناطق الجنربية والجنوبية الشرقية من بلجيككا وما حوها من مناطق 


فرنسية. 


(ه) اما ابينٍ ايوستاس حارنييه ليسا يقينيين . ويظهر وولتر كلورد قيسارية وصيدا فى وثيقة رسمية مورحة 
فى ١7”‏ سبتمبر ١7١١م‏ (2.35 ,2265/4 ,20!1010)؛ و كان ايوستاس الشانى لورد صيدا عام 
ام 2.8 ,44110710110 مادعو26 ,اءتعطماء ويظهر اير ستاس ووالتر كابي ايوستاس الأول فى 
وثيقة رمنية فى نفس العام 0.28 ,5/0مم26 ,أطءنعطها. ولكن دمو نابوذ يسمى الابنين جيرارد 
ووالتر » كما ان حيرار 0618150 يسمى حوى لإنا0 فى 5عىادكك. انظر 06 0105.]آ 116" ,10216 هآ 
01 ,011/1011جبر 11 '5100. 188-90.مم ,11لعز الذى يجعل حيرارابن أيوستاس الثانى؛ ويجعل موت 
الأخخير قبل عام ١١7١‏ عندما اصبح وولتر وصيا لجيرار. 
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دفاعا عن النفس - مجموعة من خاصته كان أبرز اعضائها رومان (اوف بوى) لورد 
منطقة الأردن. وسرعان ما'تحزب نبلاء المملكة كلهابين الملك والكونت الذى اشتهر 
عنه التعاطف مع الملكة . وسادت مشاعر التوتر طوال أشهر الصيف من عام 77١١م‏ . 
وفى يوم ما فى اواخر الصيف؛ عندما كان القصر زاخرا بالوحهاء من ذوى الجاذبية فى 
المملكة» وقف ولتر حارنييه واتهم زوج أمه » هيو صراحة بأنه يتآمر على حياة 
الملك؛ ودعاه متحديا إلى منازلته كى يبرئ ساحته . وأنكر هيو التهمة وقبل التحدى . 
وحددت امحكمة العليا تاريخ النزال» وعاد هيو إلى يافا ووالتر إلى قيسارية؛ لكى يجهز 
كل منهما نفسه للتزال. 

وعندما أزف يوم النزال » حاء والتر إلى مكان النزال المحدد وهو فى أهبة 
الاستعداد» ولكن هيو لم يظهر . وربما شعرت الملكة بالخطر » إذ مضت الأمور شأوا 
بعيداء فتوسلت إليه أن يتغيب » أو ربما كانت الكونتيسة إِمَا هى التى ارتئاعت عندما 
تصورت أنها لابد وأن تفقد إما الزوج أو الابن » أو رما كان هيو هو نفسهء الذي 
كان مدركا لما ارتكبه من اثم , خائفا من انتقام الرب . ومهما يكن السبب » فقد كان 
حبنه دليلا ناصعا على خيانته . ولم يعد بوسع اصدقائه تأييده أكثر من ذلك .وأعلن 
بحلس الملك غيابيا أنه مذنب» مما حعل هيو يعيش فى ذعر دائم » فهرب إلى عسقّلان 
ملتمسا الحماية من الحامية المصرية . فأعادته فصيلة مصرية إلى يافا وبدأت تنتهب سهل 
شارون » فصارت خيانة هيو الآن صريحة . وانقلب عليه أهم اتباعه » باليان » لورد يبنه 
ووكيل يافا » وعندما حاء حيش ملكى على عجل من القدس إلى يافا » استسلمت له 
يافا فى الحال . حتى المصريين » وحدوا فى هيو حليفا عقيما فتخلرا عنه.فلم يكن له 
من بد سوى أن يسلم نفسه للملك . 

ولم يكن عقابه قاسيا » إذ كانت الملكة صديقته » كما نصح البطريق وليم (اوف 
ميسين) بالرحمة . وكان الملك نفسه راغبا في تهدئة الامور » إذ أطلت أخطار الحرب 
الأهلية برأسها . فضلا عن أنه فى ١١‏ ديسمبر » وعندما استنفر الجميش للزحف على 
يافا » كان أتابج دمشق قد فاحأ قلعة بانياس واستعادها للاسلام . وتقرر نفى هيو 
ثلاث سنوات » يجرز له بعدها أن يعود إلى أراضيه وقد أعفى من العقوبة. 


7 2: محاولة قتل هيو 
أثناء أن كان هيو ينتظر سفينة تقله إلى ايطاليا » ذهب إلى القدس فى وقت مبكر 


قف 


من العام الجديد لتوديع اصدقائه . وبينا هو يلعب النرد فى احدى الامسيات عند باب 
أحد حرانيت الفراء » تسلل فارس بريتونى”"2 من وراله وطعنه فى رأسه وفى بدنه ؛ 
فحملوه وهو ينزف نزيف المرت ؛ وفى التو حامت الشبهات حول الملك » غير أن 
فرلك تصرف فورا تصرفا لا يخلو من حصافة » وَسَُلْم الفارس إلى الحكمة العليا 
محاكمته» واعترف بأنه قد تصرف يممحض رغبته » آملا بذلك أن يفوز بعطف الملك » 
وحكم عليه بالاعدام عن طريق بتر أوصاله قطعة قطعة . ونفذ حكم الاعدام علنا . 
وبعد أن بترت ذراعا الضحية ورحلاه » ولكن مازالت رأسه كما هى ؛ أحير على 
إعادة النطق بالاعتراف . وبنا أنقذت سمعة الملك . غير أن الملكة لم تكن راضية . وبلغ 
بها الغضب من أعداء هيو أن ظلوا لشهور عديدة يخشون الاغتيال » ولم يجرؤ زعيمهم؛ 
راؤوت أمير نابلس , على المشى فى الشوارع بدون حراسة . بل يقال أن المللك فرلك 
كان خائفا على حياته . على أن رغبته الورحيدة كانت الفوز بحظوة زوحته » فكان 
يوافقها على كل شئ ؛ أما هى » وقد أحبطت فى الحب »؛ فسرعان ما وحدت العزاء 
فى التمتع بالسيطرة. 


وقد نحا هيو من محاولة قتله » ولكن ليس لفترة طويلة . وتقاعد فى بلاط ابن عمه» 
الملك روحر الثانى الصقلى » الذى منحه اقطاعية حارحانو حيث مات فيها بعد فترة 
يي 

ولاشك فى أن فولك قد وحد الراحة فى توحيه انتباهه إلى الشمال مره أخمرى » 
إذ كان الوضع هناك نذير سوء للفرنج أكثر مما كان عليه الرضع فى أيام بلدوين الثانى. 
فليس فى أنطاكيه أمير قرى ؛ وحوسلين الشانى فى الرها يفتقر إلى نشاط أبيه 
وحسه السياسى » كان شخصا بلا حاذبية » اذ كان قصيرا بدينا داكن الشعر والجلد » 
تتناثر فى وجهه البشور ويبرز الأنف المائل وتححظ عيناه البارزتان . وكان حريا بأن 
يأتى بلفتات كرية » لكنه كان كسولا مترفا فاسقا ولا يصلح قط لقيادة أهم ثغور 
العالم المسيحى الفرنحى9©. 


(4)5 (لمترحم) نسبة الى مقاطعة بريتون 87608 الواقعة مال غربى فرنسا. 

)22 ترد القصة مطولة لدى رليم الصررى 627-33 .تزم.,217,.15-17 ,156 06 0ندذ!1ة/لاريذكر ابن 
القلانيسى (ص )١١5‏ باقتضاب رحود نزاع فيما بين الفرنج - 'غير مألوف لديهم ' 

8١‏ .2.633 ,17 ,لاتكا ,ع1 )0 تمد ذ !1 فللا 


 )9(‏ 610.م,3,/ا ع1 06 تيدذ!17/:!1 . واستنادا لما حاء فى .لسزى .07م .«م«001) 35 .م ولد 
جر سلين الثانى عام 11١١م‏ 


حص 


وكانت ندرة القيادة بين الفرنج شديدة الخطر » إذ أن المسلمين لديهم زنكى الآن» 
وهو الرحل القادر على جمع قرات الإسلام . وكان حتى الآن يتحين الفرصة ؛ إذ كان 
غارقا فى احداث العراق بحيث لم يتمكن من استغلال الوضع الذى ساد فيما بين 
الفرنج. فقد مات السلطان محمود بن محمد عام ١7١١م‏ » تاركا ممتلكاته فى العراق 
وحنوب فارس لابنه داود . غير أن سنجر » وهو المهيمن فى الاسرة » قرر أن يزول 
الميراث إلى أخى محمود ؛ طغرل صاحب قزوين وشقيق محمود؛ مما دفع أخوى محمود 
الآخحرين - مسعرد صاحب فارس وسلجوق شاه صاحب اذربيجان - إلى التقدم 
ممطالب هما . وسرعان ما تنازل داود الذى لم يويده الخليفة المسترشد ولا رعاياه. 
ولفترة من الزمن أعلن فى بغداد عن قبرل طغرل » إذ كان نفوذ سنجر فى حعبته » 
وأحبر سنجر مسعود على التخلى . على أن سنجر نفسه سرعان ما انطفأت حذرة 
اهتمامه بهذا الأمر » وعلى الاثر حاء سلجوق شاه إلى بغداد وفاز بتأييد الخليفة . فاته 
مسعود إلى زنكى يناشده المساعدة » فزحف زنكى على بغداد » لكن قوات الخليفة 
وسلجوق شاه هزمته بالقرب من تكريت . ولولا أن حاكم تكريت الكردى ؛ نم 
الدين أيرب » نقله عبر نهر دحلة , لكان معتقلا أو مقتولا . ووحد الخليفة فى هزيمة 
زنكى تشجيعا له على تحقيق حلمه فى بعث ما كان لآل بينه من قوة . وشعر حتى 
سنجر بالخطر » فعاود زنكى - وهو نائبه - الهجوم مرة اخصرى على بغداد فى يرينة 
مء وهذه المرة متحالفا مع الزعيم البدوى دوبيس المتقلب الأهراء . وكان زنكى 
منتصرا فى بداية المعركة ؛ لكن الخليفة تدخل بنفسه » وهزم دبيس هزعة منكرة ثم 
تحول منتصرا إلى زنكى الذى اضطر إلى الانسحاب إلى الموصل. وفى الربيع التالى وصل 
المسترشد إلى هناك على رأس حيش ضخخحم ؛ وبدا كما لو أن العباسيين سوف 
سيترحعون أبحادهم الخوالى » إذ كان سلطان العراق السلجوقى أكثر قليلا من كونه 
تابعا للخليفة . غير أن زنكى كان قد انسحب من الموصل وبدأ مناوشاته مع معسكر 
الخليفة بلا هوادة وقطع عنه الامدادات . وبعد ثلائة اشهر انسحب المسرزشد(” ') 
وانتكست محاولة البعث العباسى . وخلال العام التالى أزاغ الأمير السلجوقى مسعود 
تدريحيا غيره من المتطلعين إلى سلطنة العراق » برغم محاولات المسترشد الفاشلة فى 
منعه. ففى معركة جرت رحاها فى دايمرج فى يونية 10١١م‏ », هزم حيش الخليفة 


21/125" 151 .م كتلط فداه هطآر 78-85.إم ,أدمابا زه دعوهط»/4, : انظر المقالات‎ 398-929 )٠١( 
ظ١ننءامممءا(و دزائة5 لنم,] امطهنا]” ,العدسسيدن!ه8 فى دائرةٌ المعارف الاسلامية ره‎ 
ْ«1ج0/1|ظظك1‎ 


يفف 


هزية نكراء اوقعها به مسعرد وألقى القبض على الخليفة نفسه , ونفاه إلى ازربيجان 
حيث قتله الحشاشون ؛ ورما كان مسسعود متواطدا معهم . ونصّب فى الخلافة أبنه 
رشيد الذى استنجد بالمتطلعين إلى سلطنة العراق داود السلجوقى وزنكى ولكن بلا 
طائل . وتدبر مسعود خلع رشيد من الخلافة عن طريق القضاة فى بغداد» وتمكن خليفته 
المقتفى من إبعاد زنكى عن رشيد وداود يما وعده من وعود سخية . وهكذا » وبعد أن 
نال زنكى التأييد بألقاب نشريف حديدة من المقتفى ومن مسعود » وحد نفسه قادرا 
ابنداء من عام 70١١م‏ قُدُّما على تحريل انتباهه نمو الغرب7), 


7٠١٠م‏ : فولك ينقل بونز أمير طرابلس 

بينما كان زنكى منشغلا فى العراق » كان واليه على حلب (سوار) الذى عينه 
يدير شئون سوريا نيابة عنه » ولم يكن بوسع زنكى أن يرسل إليه الكثير من الجنود » 
غير انه نتيجة لإغراءات سوار التحقت مختلف جماعات قطاع الطرق التركمان نخدمته ) 
وتمهر بهم فى ربيع 17١1م‏ لمهاجمة انطاكية . واستنجد الأنطاكيرن الخائفون بالملك 
فرلك كى يأتى لانقاذهم . وأثناء ترحاله مالا مع حيشه قابلته فى صيدا كونتيسة 
طرابلس وأخبرته بأن زوحها بونز وقع فى كمين نصبته عصبة من التزكمان فى حبال 
النصيرية وهربوا إلى قلعة بعرين على حافة وادى العاصي . ونزولا على رغبتها سار 
فولك مباشرة إلى بعرين» وباقترابه انسحب التركمان . وأعادت تلك الحادثة ماكان بين 
فولك وبونز من علاقة ودودة. وسرعان ماتزوج بعد ذلك ابن بونز ووريثه - ريموند - 
من اعت ملكة القدس هرديرناء بينما تزوحت ابنته - آحنس - من ابسن وكيل فرلك 
فى انطاكية - الكونستابل ربموند مازوار أمير المرقب9""©. 

وبعد أن أنقذ فرلك كونت طرابلس » واصل تحركه إلى انطاكية » حيث علم أن 
ساور قد أفلح فى الاغارة على مدينة تل بشير الواقعة فى اراضى الرها » وانه حشد 
حيشا ليستخدمه ضد انطاكية . فتأخر فولك بضعة أيام متخذا حانب الحذر ثم تقدم 
نحو معسكر المسلمين فى قنسرين وباغته ليلا يهجوم مفاحئ فاضطر سوار إلى التقهقر 
)١١(‏ ,1101802 حاه هط[ ,88-91 .وم ,أتدماب ةله كعوءؤماكق ,اتتافدله ها :21-3 .مم ,قلع" "لام 
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لوف 


والتخلى عن خيامه » غير أن النصر كان أبعد ما يكرن عن الاكتمال » إذ أن المسلمين 
فى المناوشات التى تلت قضوا تماما على عدة فصائل فرنحية . لكن فرلك دحل انطاكية 
دخول الظافرين قبل أن يعرد إلى فلسطين فى صيف عام 71١١م‏ . وما أن رحل حتى 
عاود سوار الاغارة على الأراضى المسيحية9). 


ه8٠1م‏ : زلكى أمام دمشق 

وباستثناء تلك الغارات الحدودية » مرت سنة 114١م‏ بسلام فيه الكفاية . وفى 
العام التالى أضعفت الثررات العالم الاسلامى ؛ ففى مصر حاول الخليفة الفاطمى الحافظ 
كبح سلطان الوزارة بأن عين ابنه حسن وزيرا . لكن الشاب كاد أن يظهر نفسه فى 
صورة وحش مخبول » إذ أطاح برؤوس أربعين أميرا تباعا لاتهامهم باتهامات تافهة ما 
تسبب فى اندلاع الثورة . ولم ينقذ الخليفة نفسه الا بعد أن قتل ابنه بالسم وسلم 
حنته للثائرين » ثم عين وزيرا ارمينيا » فاهرام » الذى انصرف اهتمامه إلى زيادة ثراء 
اصدقائه ورفاقه المسيحيين أكثر من اهتمامه باتخاذ احراءات عدوانية ضد الفرن9"©, 
وكانت دمشق على نفس القدر من العجز » فقد مات بورى ابن طغتكين عام 
ام وخخلفه ابنه اسماعيل كأتابج ٠‏ وبداً حكم اسماعيل بداية ساطعة بالاستيلاء على 
بانياس من الفرنج وبعلبك وحماه من أنداده » لكنه سرعان ما بدأ يمزج بين القسوة 
الطاغية وحباية الضرائب الخائرة » ثما استفز البعض فى محاولة لاغتياله » فأنزل عقربة 
الإعدام بالجملة » حتى انه علق على الجدران شقيقه هو نفسه » سونج , لأوهى مظنات 
الريبة . وأزمع بعد ذلك القضاء على مستشار ابيه وموضع ثقنه؛ يرسف بن فيروز . 
وقد تحملت أمه , الأميرة المهيبة زمرد » موت ابنها سونج وهى متمالكة لنفسها » لكن 
يوسف كان حبيبها » فراحت تدبر أمرها لانقاذه . وبات اسماعيل مدركا أنه غير آمن 
حتى فى قصره » وفى لحظة الشعور بالخطر كتب إلى عدو أبيه القديم» زنكى » يعسرض 
عليه أن يصبح تابعا له اذا استطاع زنكى أن يبقيه فى السلطة » وان لم يفعل زتكى 
ذلك فسوف يسلم دمشق للفرنج . ولم يكن بوسع زنكي أن يرحل عن الموصل دون 
أن يهزم الخليفة العباسى المسترشد » غير أنه في ذات الوقت لا يستطيع تجاهل النداء 
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حمق 


الذى تسلمه متأخرا للغاية . ف فعبر الفرات يوم , فبراير» لكن زمرد قبل ذلك بستة أيام؛ 
نفذت اغتيال اسماعيل وتولية ابنها الأصغر شهاب الدين محمود . وأرسل زنكى رسله 
إل الالاى الخدية فى تسلو ,افر أن هذا الأخور وركايد سن كان دوق )رد 
على الرسل باعتذار مهذّب . ولا وصل زنكى إلى دمشق » وقد استسلمت له خماه وهر 

فى الطريق » وحد دمشق لال نا ان سيد عرد لس الل ره 
بدن لود بن معتكره + رتلى عله الحض من جره - ون الك اللحفلة ملت 
سفارة من الخليفة. المسترشد ؛ ترحره أن يتلطف ويحترم استقلال د مشق . وقبل زنكى 
بامتنان اعتذارا مكنه من الانسحاب دون مساس يمكاتته 2 
ومحمرد » وقام زنكى بزيارة رسمية لدمشق » غير أن محمود لم يتوفر لديه ما يكفى من 
الثقة فى زنكى بحيث يرد الزيارة » فأرسل أخاه بدلا منه2"”0. 

وكانت تلك الحادثة » التى حاءت فى وقت ضعفت فيه مصر » .كثابة فرصة نادرة 
للفرنج لاسترداد بانياس والمبادرة بالعدوان . غير أن فولك ترك الفرصة تفلت من بين 
يديه . ذلك أن زتكي؛ بعدما خلص بنفسه من دمشقء راح يغير على الأراضى 
الأنطاكية . فبينما كان قائده ساوار يهدد تل بشير وعينتاب وعزاز » مانعا وحود 
الاتصال بين حيشي انطاكية والرها » كان زنكى يكتسح طريقه مرورا بحصون الحدود 
الشرقية » كفرطاب .؛ والمعرة » وزردناء والأثارب مستوليا عليها الواحدة تلو الأخترى. 
ولحسن حظ الفرنج اضطر وقتئذ إلى العودة إلى الموصل » ولكن الدفاعات الحدودية 


ضاعت من الفرنج ص 2 


وأرغمت تلك الكرارث فولك على السير إلى الشمال مرة اخرى . وكان مايزال 
وصيا اميا على انطاكية » لكن السلطة هناك كانت فى يد البطريق الوقور برنارد . 
على أن برنارد مات فى اوائل الصيف » وقد كان رحل دولة مقتدرا » نشطاء ثابتاء 
شجاعا » لكنه كان حازما مع نبلاء الفرنج » ومتعصبا إزاء المسيحيين الوطنيين . وهلّل 
العوام الخليفته أسقف المصيصة اللاتينى » رادولف (اوف دومفورت) الذى » فاتخذ 
لنفسه العرش البطريقى دون انتظار اتتخاب كنسى . وقد كان رادولف رحلا مختلفا 
حدا » إذ كان مليحا ؛ برغم حَوّل طفيف» محبا للأبهة » مبسوط اليد » بشوشا » ليس 
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شرف 


بصاحب علم ولكنه كان متحدثا فيه استدراج وفصاحة , لكنه كان - وراء قناع مسن 
الشفقة - متعلقا بالدنيا » طموحا ؛ خخبيئا . ولم يكن راغبا فى أن يسيطر عليه الملك 
ورحاله » ولذا استهل المفاوضات مع السيدة الأرملة الأميرة أليس التى كانت ماتزال 
تعيش فى اراضيها فى اللاذقية . ووحدت أليس فرصتها وناشدت اختها الملكة ميليسيند 
للمساعدة. وحاء فولك إلى انطاكية فى اغسطس فى زيارة قصيرة . وشعر بأن القوة 
تنقصه بحيث يحتج على انتخاب رادولف انتخابا غير عادى , ولا يستطيع الآن أن 
يرفض شيئا تراه زوحته . وسّمح للأميرة اليس بالعردة إلى انطاكية . وبقى فرلك 
وصيا » ولكن السلظة بانت مشاركة فى تحالف غير يسير بين الأرملة والبطريي9"). 


: استدعاء ربموند (اوف براتييه) إلى انطاكية 

وما لبث رادولف أن تشاحر مع رحال الدين التابعين له » وبقيت أليس سيدة 
المدينة . ولكنها كانت فى وضع مقلقل » إذ كان أهم تأييد لها يأتيها من السكان 
المسيحيين الوطنيين » وكما ظهر من محاولتها التراطؤ مع زنكى ؛ كان تقديرها 
للعراطف الفرنحية شيئا ضئيلا . والآن طافت بذهنها خطة افضل . فقد ارسلت فى 
نهاية عام 75١١م‏ مبعرا إلى القسطنطينية يعرض يد ابنتها الأميرة كونستانس لإبن 
الامبراطوا الأصغر مانويل . ورما اقدمت على هذا التصرف ؛ كما اعلن الصليبيون 
المرتاعون » بنوازع طموحاتها الشديدة ؛ غير أنها فى واقع الأمر قدمت أفضل حل 
للمحافظة على شمالى سوريا . إذ كان العنصر اليرنانى قويا فى انطاكية » والتهديد 
الاسلامى يتعاظم فى ظل زنكى ٠‏ والامبراطورية البيزنطية هى القوة الوحيدة التى يتوفسر 
ها ما يكفى من القرة للتصدى لهذا التهديد . إن دويلة تابعة » ييجرى حكمها فى ظل 
السيادة الامبراطورية » أولا بالأميرة نصف الارمينية أليس » ثم بصورة مشتركة بين أمير 
بيزنطى وأميرة فرنحية » كانت خليقة حقا بأن تلحم اليونانيين والفرنج معا من احل 
الدفاع عن العالم المسيحى . غير أن نبلاء الفرنج باتوا فى رعب شديد » ورأى البطريق 
رادولف نفسه وقد أزيل من منصبه لصالح يونانى بغيض . ويبدو أن بارونات انطاكية 
استشاروا الملك فولك أثناء زيارته حول أنسب زوج لكونستانس . والآن ذهب رسول 
سرا إلى الملك يقول إن من اللازم العثور على زوج فى الحال . وبعد أن استعرض فرلك 


)١0(‏ 636 ,619-20 .مم ,20 ,9 ,/11ءا ر195 014 13/1111313.. كان فولك فى انطاكية فى اغسطس عسام 
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فرق 


كل أخلائه من الأمراء الفرنسيين ‏ قرر اختيار ربموند (اوف بواتييه) وهو الابن الاصغر 
لدوق أكيتان وليم التاسع » وكان آنذاك فى انملنزا فى بلاط الملك هنرى الأول الذى 
تروحت ابنته مؤخخرا من ابن فولك حيوفرى . وأرسل فارس من فرسان المستشفى » 
حيرارد حيبار » إلى ابملترا لإحضاره وروعيت أقصى درحات السرية » فلا يجب أن 
تعرف أليس شيئا » ولا توتمن حتى الملكة لو علمت . وهناك خطر آخر يكمن فى 
عداوة الملك روحر الصقلى الذى لم يغفر البته لمملكة القدس اهانتها لأمه أديلايدى , 
والذى كانت طموحاته فى البحر المرسط لا تدعه قط يسمح بمرور من يتطلع إلى 
الإقتزان بأعظم الوريئات فى الشرق . ووصل جبرارد إلى البلاط الانجليزى وقبل ريموند 
العرض . لكن الملك روحر اطلع على السر » اذ كان نورماندييو انملترا وصقلية على 
اتصال وثيق ببعضهم البعض دائما . فقرر القبض على ركوند الذى لن يجد سفينة نقله 
إلى سوريا إلا من ميناء فى حنوب ايطاليا. واضطر ربوند إلى يحزئة بطانته والتدكر على 
هيئة حاج حينا » وخخادم لتاحر حينا آخر ؛ وتمكن من التسلل من خلال الحصار » 
ووصل انطاكية فى ابريل 15١١م‏ . 

ولم يكن وصوله ليخفى على أليس » ولذا ذهب فى الحال لمقابلة البطريق . وعرض 
عليه البطريق رادولف المساعدة بشروط أن يخضع رعرند له ويذعن له فى كل شئ . 
فلمًا وافق ريبموند طلب رادولف الاحتماع مع اليس ليخبرها أن ذلك الغريب الفتان 
ل ا 
الثلائين » وابنتها كونستانس بالكاد فى التاسعة . وبينما كانت أليس فى قصرها تننظر 
خطيب المستقبل » اختطف البعض كونستانس وذهبوا بها إلى الكتدرائية حيث سارع 
البطريق باحراء زفافها بريموند . وانهزمت أليس . فليس للأرملة المسنة حقرق إزاء 
الزوج الشرعى للوريثة . فتقاعدت مرة اخرى فى اللاذقية لتبقى متفطّرة القلب ما تبقى 
من حياتها القصيرة("). 

وكان ربموند فى ميعة الصبا » وسيما ذا قوة بدنية رائعة . ولم يصب من العلم إلا 
التليل » مغرم بالمقامرة» طائش وكسول فى ذات الوقت . على انه كان ذا شهرة فى 
الكياسة وطهارة السلوك7 "2 . وسرعان ما تسببت شهرته بين الناس في ارتياع البطريق 
)١4(‏ .ص,1آ) لإموكه1 )0 أجع10 ,16-17 .مص ,825105 1ل[ ,635-46 .مم ,20 ,2017 ,17756 01 22ة11]1/لآ 
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غرف 


الذي استمرت مشاكله مع تابعيه من رحال الدين » ووحد نفسه يعامّل باحترام وائما فى 
الواقع مسلوب القرة . وأيد النبلاء ربموند تأبيدا قويا » إذ كانت حقيقة الوضع بالنسبة 
لهم من الخطررة بحيث لا يملكون غير ذلك » فكانت الامارة مهتزة لفقدها الدفاعات 
الشرقية » ليس هذا وحسب واما قام احد المغامرين التركمان فى الجنوب »؛ فى حبال 
النصيرية » بالاستيلاء على حصن بكسرائيل من صاحبه رينالد مازوار عام ١17١١م»‏ 
وفى عام 77١١م‏ كاد يستولى على بلاطنس . ثم إن بكسرائيل قد استردت بعد ذلك . 
وفى الجنوب الأبعد » حيث سبق للفرنج الاستيلاء على قلعة قدمرس عام 79١١م‏ » 
عادت تلك القلعة عام ١7١١م‏ إلى الأمير المسلم » سيف الدين ابسن عمرون صاحب 
قلعة كهف الي باعها فى العام التالى لزعيم الحشاشين أبو الفح . وفى عام 78١١م‏ 
اشترى الحشاشون قلعة كهف نفسها من أولاد سيف الدين » وفى شتاء عام 75١١م‏ 
انتزعوا حصن الجزية من الفرنج”' '. وكانت كيليكيا قد ضاعت فعلا من أنطاكية. 
ذلك أنه فى عام ١7١١م‏ » بعد موت برهمند الثانى مباشرة » هبط الأمير ليو الروبينسى 
- بعد أن تدبر حماية ظهره بتحالف مع الأمير الدانشمندى - إلى السهل واستولى على 
المدن الثلاث : المصيصة وطرسوس وأدنه . وكان أخبوه وسلفه » وروس » قد أفلح قبل 
ذلك بسنوات قليلة فى طرد الحاميتين البيزنطيتين من سيس وعين زربة فى داخل البلاد. 
وفى 70١١م‏ انتزع ليو من بلدوين - لورد مرعش - قلعة سرفتيكار الواقعة على 
منحدرات جبال الأمانرس . على أن قبضة الأرمن على كيليكيا كانت ضعيفة » إذ لجأ 


صحووت 


اليها قطاع الطرق وباتت سواحلها مرتعا للقراصنة"). 


© : الحرب مع الأرمن 

ولم تكن كرتتية الرها أفضل حالا . إذ أن تمرتاش الأرتقى ضم مؤخرا بعض 
أراضيها فى الشرق » وفى الشمال تنازل ميخائيل أمير كركر الأرمينى الذى عجز عن 
الصمود أمام التزك » عن أراضيه للكونت حرسلين الذى سلمها فى خطوة طائشة إلى 
العدو الشخصى للميخائيل » بازل » شقيق بطريق الكنيسة الأرمينية (كاثوليكوس) 
الأرمينى » فشبت حرب اهلية بين الأميرين الأرمينيين ؛ واضطر حوسلين إلى تزويد 
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يفيف 


كركر بحامية 0 الا ابرلا دون أن يتناوب الأرمن والأتراك نهب 
الريف . فأغار سوار على منطقة تل بشير عام 18١١م‏ » وفى ابريل 75١١م‏ تقريباء 
رفي نفس الرقت الذى وصل فيه ربموند (اوف بواتييه) إلى الشرق ؛ لم يكتف قائده 
أفشين بشق طريقة خلال الاراضى الانطاكية حتى اللاذقية فى الجنوب وهو يحصرق 
القرى وينهبها فى طريقه » وانما استدار شمالا ايها بدا مارا خر تن راليستوم ».ركان 
أميرهما - بلدوين » التابع الرئيسى لكونت الرها - يفتقر إلى القوة التى يدافع بها عن 
اراضيه زفقة 

واعتزم ريموند أن تكون أول مهامه استعادة كيليكياء وكان عليه أن يرفر الحماية 
لمرخرته قبل أن يغامر بمجابهة زنكى . وعرافقة الملك سار مع بلدرين امير مرعش 
لمهاجمة الروبيين ؛ لكن التحالف لم يكن مكتملا . إذ أن حوسلين امير الرهاء وبرغم 
كونه تابعا للملك وسيدا لبلدوين ؛ كان ايضا ابن أخحت ليو الأرميئي (صاحب كيليكيا) 
ومالت عراطفه ناحية خاله » ولم تعد سلطة ملك القدس كافية لاعادة ترحيد 
امراء الفرنج . وتمكن ليو - بمساعدة حوسلين - من دحر الجيش الأنطاكى . وإذ هر 
منتصر » وافق على مقابلة شخصية مع بلدوين ا كار 0 
أنطاكية . وفى غيبة ليو تشاجر أبناؤه الثلاثة » وانتهى أمر كبيرهم » ؛ كونسطنطين 
إلى أن اعتقله أواه وأعميا عينيه . لكن الفرنج فى الوقت نفسه لم ينتفعرا من اسان 
بشئ . وقام الامير الدانشمندى محمد الثانى ابن غازى بغزو كيليكيا » مدمرا الحصاد » 
ثم تحول إلى أراضى بلدوين فانتهبها فى طريقة حتى كيسوم . ولم يجد ليوء الذى هزته 
الكرارث » من وسيلة سوى أن يشترى حريته بالتخلى عن مدن كيليكيا لرعرند » 
لكنه وهو فى طريق عودته إلى وطنه تناسى وعده . واشتعلت مرة اخرى حرب 
مضطربة إلى أن تمكن حوسلين فى اوائل 17١١م‏ من رتق هدنة بين المتحاربين الذين 
ارتاعرا من انباء جاءتهم من الشمال » مفادها أن الاميرة أليس ليست حمقاء مع كل 


ماحل ه 598 


مواحهة اخعطار أقرب إليه . ذلك أن حكومة اتابج دمشق الصغير محمود كانت خاضعة 
)١١1(‏ 672 .2 ,80-101 امع :239-40 .مم ,أسنصد 21-021 م5[ :244 .م ,111 رمقكز5 عطا أعقطء841 


(؟؟) 6165 .ص ,عاأطماوده0 علطا غأهطايء5 بلع منه[نانآ زط غامد لمم)ءء عم]/ ,ادعام علا بصمعع02 
320-1.م ,للتاءه رمددعل8 أه ماعطا مك1 


تغرف 


لما كان يمارسه يورسف - عشيق أمه - من سيطرة هادئة » غير أنه فى إحدى أمسيات 
ربيع 77١١م‏ » وبينما كان الأتابج محمود يمشى فى الفناء مع يرسف والقائد المملركى» 
زواج انقض الأخير فجأة على يرسف وطعنه طعنات قاتلة ثم هرب إلى كتيبته فى 
بعلبك . ومن هناك هدد بالزحف على دمشق ما لم يصبح هو الوزير الأول . فأذعن 
محمود لرغباته » وسرعان ما اتخذ الدمشقيون موقفا عدوانيا من الفرنج » ففى بداية العام 
التالى قاموا بغزو كرنتية طرابلس ؛ يساعدهم المسيحيون المحليرن الذين لا يحملرن ولاء 
للفرنج » فقاموا بارشادهم سرا خلال بمرات لبنان إلى داخمل السهل الساحلى ». وبذا 
برغت الكونت برنز » فخترج يحيشه الصغير لملاقاتهم فلقى هزيمة كانت ,مثابة كارثة » 
وهرب هو نفسه داخل الحبال » ولكن فلاحا مسيحيا خانه وأوشى به للمسلمين فتتل 
فى الحال . أما أسقف طرابلس » جيرارد » الذى أسر فى المعركة . فكان أسعد حظا إذ 
لم يتعرف عليه احد » وسرعان ما تمت مبادلته على انه رحل ليس له أهمية 0 
بواج على حصن حدودى أو أثين ؛ لكنه لم يجازن بمهاجمة طرابلس نفسها 

وسرعان ما عاد إلى دمشق يحمل الغنائم الكثيرة9"). 


7٠م‏ : استخلاف ريموند الثانى فى طرابلس 

استمر حكم بونز فى طرابلس حمسا وعشرين سنة . ويبدو انه كان إداريا مقندراء 
ولكنه كان عديم القيمة من الناحية السياسية » متلهفا دائما إلى التحرر من تسيد ملك 
القدس عليه ولكنه كان بالغ الضعف بحيث لا يستطيع تحقيق الاستقلال . وخلفه ابنه ‏ 
ريمرند الثانى » الذى كان مزاحه أكثر حِدَّة » وقد بلغ الآن من العمر الثانية والعشرين » 
وتزوج مؤخخرا من الأميرة هوديرنا شقيقة مليسيند ملكة القدسء» وكان منصرفا اليها 
بكل جوارح الغيرة . وكان أول ما بدأه من اعمال أن انتقم لمقتل أبيه » ليس من مماليك 
دمشق» فقوتهم لا قبل له بها وإنما من مسيحبي لبنان الغادرين » فزحف على القرى 
التى تحوم الشكوك حول مساعدتها للأعداء » وراح يقتل الرحال ويأخذ النساء 
والأطفال ليبيعهم عبيدا فى طرابلس . وتركت قسوته بصمات الجبن على اللبنانيين » مما 
أدى إلى نفورهم من الفرنج” "2. 


(5؟1) 419-20 .مم ,تتطاك-!2 ه15 :2240-1 .مم ,أكتاتة21-0021 152 :640 .م ,23 ,/03< رعرز1 1ه صند نالا 
 )٠0(‏ إنء بعم]/ ,عع أه سردن انلا 


لوف 


ولم يستحسن زنكى ما قام به بواج من نشاط . فهر لا يفضل مهاجمة الفرنج مع 
وحود دولة مسلمة عدوانية مستقلة على حانب من جوانبه . وفى نهاية يرنية زحف 
على مص » التى كان يمكمها أثر المملرك المسن باسم أنابج دمشق . وظل زنكى أمام 
المدينة موا من اسبوعين »؛ إلى أن جاءت انباء اقتراب حيش فرنحى قادم من طرابلس . 
رأيانا كات رايا الكوعرقولد.: تسبي رك فى اذا ولع زيكي الممبار عن 
حمص ويتحول إلى الفرنج . وبينما كان ربموند يتقهقر أمامه » أخذ يتقدم للحاصرة قلعة 
بعرين العظيمة الواقعة على المنحدرات الشرقية لتلال النصيرية » والتى تتحكم فى 
المدخل إلى البقاع؛ بينما أرسل ربموند إلى الملك فرلك فى القدس طالبا مساعدته. 

وكان فولك قد تسلم لدوه نداءٌ عاحلا من أنطاكية ؛ لكنه لا يستطيع تجاهل 
التهديد الاسلامى لطرابلس . فأسرع شمالا مع كل ما استطاع جمعه من رحال كى 
يلحق بريوند . وانطلا معا فى مسيرة اضطرارية حول سفوح تلال النصيرية إلى مونت 
فرات . وكانت رحلة شاقة سرعان ما حعلت الجيش فى حالة يرثى لها . وكان زنكى 
قد ابتعد باقترابهما » لكنه عندما سمع بحالتهم عاد وأطبق عليهم من حرلهم عندما كانرا 
خارحين من التلال بالقرب من القلعة . وبوغت الفرنج المرهقون . وحاربرا بشجاعة 
لكن المعركة سرعان ما اتتهت ؛ تاركة أغلب الفرنج حثنا ملثّاة فى الميدان » والآخرين 
فى الأسر » يمن فيهم كونت طرابلس » بينما هرب فولك مع قلة من حرسه الشخصى 
إلى داخخل القلعة9 "). 


7 : استسلام قلعة بعرين 


بادر الملك فولك » قبل أن يتمكن زنكى من محاصرة القلعة » بارسال الرسل إلى 
بطريق القدس » وكونت الرها ؛ وأمير أنطاكية » متوسلا ارسال العون العاحل . 
واستجاب الثلاثة لندائه متجاهلين المخاطر الأخرى » إذ أن وقوع الملك وكل فرسانه 
فى الأسر قد يعنى فعلا نهاية المملكة . فقام البطريق وليم بتجميع باقى المليشيات المتبقية 
فى فلسطين وقادها - والصليب المقدس على رأسها - ثمالا إلى طرابلس . وهبط 
حوسلين الرها من الشمال متناسيا همومه المحلية » وانضم إليه فى الطريق ريموند أمير 
انطاكية الذى اضطر إلى مغادرة عاصمته فى هذه اللحلة على مضض . وكانت 


(155) 242-33 .مم ,أكتضد[21-02 نط1 :00,643-5 ,2037 ,15 01 12د لل (أغفل ابن القلانيس 
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آم 


فلسطين حسنة الحظ حدا » إذ لم يكن حيرانها فى مزاج عدرانى ؛ وقد تعرت من كل 
رحاها المحاريين . فكانت مصر مشلولة بثورة فى القصر أدت إلى الاستعاضة عن الوزير 
الأرمينى باهرام راستبداله بوزير آخمر عنيف مناهض للمسيحيين هو رضوان بن 
الولخشي » الذى كان مشغولا ماما بقتل اصدقاء سلفه والعراك مع الخليفة . وأغارت 
حامية عسقلان على ليدياء لا أكثر"2 . وكان المملوك بواج والي دمشق أكثر 
خطررة » فما أن غادر البطريق مملكة القدس حتى سمح لنفسه بنهب البلاد فى طريقه 
حنوبا حتى مدينة نابلس المفتوحة فقتل سكانها » لكنه بالنسبة لدمشق كان يخشى ما 
ينزتب على تمتع زنكى بانتصار ساحق » بحيث لم يكن يرغب فى الضغط على الفرنج 
إلى آخر المدى40). 

وتجمعت قرات الاغاثة فى نهاية يولية فى البقاع » بينما كان يأس المللك آخذا ف 
التزايد فى قلعة بعرين » إذ انقطعت عنه أخبار العالم الخارحى , وأخذ تموينه يتناقص » 
وزنكى يستخدم آلات المنجنيق العشر ليل نهار يرحم بها الحجارة فتدق أسوار القلعة . 
وأخيرا بعث فولك رسولا إلى زنكى يسأله عن شروطه . ولبهجته التى تخالطها الربية ؛ 
طلب محرد تسليم قلعة بعرين » وبامكان الملك الانصراف مع كل رحاله فى حرية . 
وفضلا عن ذلك ؛ سروف يطلق سراح الفرسان البارزين الملأسورين فى المعركة يمن فيهم 
كونت طرابلس وبدون أية فدية . فقبل فولك فى الحال . وحافظ زنكى على كلمته ؛ 
وح بالملك فولك وحرسه الخاص أمام زنكى الذى عاملهم بكامل مظاهر التشريف » 
وأهدى الملك رداءً فاخرا وسمح لهم باصطحاب اخدانهم » وساروا فى طريقهم آمنين . 
وقابلرا حيش الإغاثة فى البقاع » أقرب مما كانوا يظنون . واغتاظ البعض لاكتشافهم 
انهم لو صمدوا قليلا فرمما أمكن انقاذهم » على أن آخرين أكثر تعقلا أسعدهم أن 
يفوزوا من الغنيمة بالإياب7" "©. 

والحقيقة أن ما كان عليه زنكى من رفق وأناة ما يفتأ يتسبب فى ذهول المورخين . 
لكن زنكى كان على دراية تامة هما يفعله . فليست بعرين بالجائزة الحقيرة » وامتلاكها 
سيمنع الفرنج من التوغل فى وادى العاصى الأعلى . كما أنها فى موقع يتحكم تماما 
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يضف 


فى خحماه وحمص الدمشقية » والحصرل عليها بلا مزيد من الحرب فيه الغناء » لأنه كان 
راغبا عن المحازفة .بمعركة مع قوة الإغاثة الفرنجية على مثل هذا القرب القريب من تنوم 
دمشق التى لن يتردد حكامها فى انتهاز ما قد يعانيه من هزيمة . وفضلا عن ذلك كان 
زنكى » كشأن أعدائه الفرنج ؛ يشعر بالقلق من الأنباء الآنية من الشمال. 


الفصل الثالث: 


مطالب الإمبراطور 


فطالية الأفبراطور 


"لا سكل على الستوء َيل لأنْ السوء يكوق أبجرئة» 


(أوب :لم 


أما الأنباء التى تسبيت فى رتق سلام بين الفرنج والأرمن » والتى جعلت الأمير 
ريموند يشعر كارها لمغادرة أنطاكية » والتى دفعت زنكى إلى اظهار الرحمة لأعدائه » 
فهى أنباء تحرك حيش ضخم فى داعل كيليكيا يقوده الامبراطور حون كرمنينوس 
بشخصه . فمنذ أن فشل الامبراطور الكسيوس فى الحضور إلى انطاكية اثناء الحملة 
الصليبية الاولى » اعتاد السياسيون في الشرق الفرنحى على تجاهل بيزنطة تجاهلا لا يخلو 
من تلطف » وحتى مع فشل محاولة بوهمند غزو الامبراطورية من الغرب فشلا ذريعا » 
فقد عجز الكسيوس تماما عن ضمان تنفيذ شروط المعاهدة التى وقعها بوهمند . وكما 
يعلم فرنج أنطاكية حيدا » كانت همومه الأقرب إلى وطنه هى التى صرفته عن ذلك . 


واستمرت تلك الهموم لما يقرب من ثلاثين سنة » نظرا للحروب المتقطعة المنتشرة 


شق 


فى كل مكان من تخوم الامبراطررية ؛ فككانت هناك غزوات البولوفستيين0') عير 
الدانرب الأسفل » كما حندث فى عامي 14١١م‏ و71١1م‏ . وكان هناك الترتر 
المستمر مع الهنجاريين فى الدانرب الأوسط » الذى اندلع حربا صريحة عام 14١١م‏ » 
ووصل الغزو الهنجارى لشبه حزيرة البلقان حتى صوفيا . لككن الامبراطور دحر هذا 
الغزو وهزم المنجاريين فى أراضيهم. ودابت المدن التجارية الإيطالية على الاغارة من 
حين لآخر على الإمبراطررية كى تنتزع مزايا تحارية » فحصلت بيزا على معاهدة 
تفضيلية عام ١١١١م‏ » وأما البندقية » فاستمرت الحرب بينها وبين بيزنطة أربع سنوات 
بعد أن رفض الامبراطور حون تحديد الإمتيازات التى منحها أبوه » وفى 75١١م‏ 
استردت بعد تلك الحرب كافة ما كان لما من حقوق . وكان نورمانديو حنرب 
إيطالياء فى حالة من الجين مدذ هزيمة بوهمند فى دورازو (ديرهاكيوم) » وأصبحوا 
مصدر خخطر مرة اخرى عام 171١م‏ عندما قام روحر الثانى الصقلى بضم إقليم أبوليا . 
ثم أن روجر الثانى . الذى اتخذ لنفسه لقب ملك عام 70١١م‏ » تلبسته كراهية عائلته 
لبيزنطة » رغم ميوله إلى اقتباس أساليبها ورعاية فنونها.» لكن طموحاته كانت من 
الاتساع بحيث كان من اليسير دائما العثور على حلفاء لكبح طموحاته . فلم يكتف 
بالسعى للسيطرة على ايطاليا وحسب ؛ وانما كان يطالب بانطاكية باعتباره الممشل 
الوحيد الباقى على قيد الحياة من ذكور بيت هوتفيل » بل والقدس نفسها استنادا إلى 
المعاهدة التى ابرمتها امه أديلايدى مع بلدون الأول9؟. 


الأيام الأخيرة من حكم الكسيوس الأول 

ولم يكن هناك سلام فى آسيا الصغرى . وخلال الحملة الصليبية الأولى وبعدها 
عزز الكسيوس قبضته على الثلث الغربى من شبه الجزيرة وعلى السواحل الشمالية 
والجنوبية » ولو أنه تعامل مع الأمراء الأتراك فقط لاستطاع الاحتفاظ بأملاكه سليمة » 
لكن جماعات من التركمان دأبت على التسلل داحل البلاد بحيث تضاعفت أعدادهم 


)١(‏ (للمترحم): الب لرفستيورن 201017501225 بالروسية أر الكرمان لقنا بالبيزنطية أر الكييشاك 
216داءم11 : اتحاد قبائلى احتل مناطق شاسعة من السهول الآسيوية الأوروبية » من شمال محر الآرال 
وحتى شال البحر الأسو د 
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وقطعانهم » وكان حتما أن يتدفقرا فى الرديان الساحلية سعيا وراء مناخ ألطف ومراع 
أكثر » ومن ثم؛ كان لابد من انهيار الحياة الزراعية المستقرة للمسيحيين . وفى واقع 
الأمر » كلما كان ضعف الأمراء يزداد كلما زاد رعاياهم البدو ضراوة وخطورة على 
الامبراطورية0. 

وفى الوقت الذى مات فيه ألكسيرس عام 114١م‏ كانت الأناضول التركية 
مقسمة بين السلطان السلجوقى مسعزد ؛ الذى كان يحكم من قرنية الجزء الجنربى من 
وسط شبه اللنزيرة » من نهر صتغارى إلى حبال طوروس » والأمير الدانشمندى غازى 
الثانى؛ الذى كانت أراضيه ممتدة من نهر هاليس إلى نهر الفرات . وقد ابتلعا ما 
بينهما من الامارات الأصغر » باستناء ملطية فى الشرق حيث كان اخر مسعورد 
الأصغر » طغرل؛ يحكم تمت وصاية امه وزوجها الثانى ؛ بلك الأرتقى . وعلى الرغم 
مما احرزه البيزنطيون من انتصار فى فيلوميليوم عام 18١١م‏ » وما اعقب ذلك من 
محاولة رسم الحدود » استعاد الأتراك فى السنوات التالية لاوديكيا الفريجية وتوغلوا 
داحل وادى نهر المياندر وقطعوا الطريق الذاهب إلى أضاليا . وفى الوقت ذاته كان 
الدانشمند يشدد هجماتهم باتمحاه الغرب داخخل بافلاحونيا . وكان الامبراطور الكسيوس 
يخطط لحملة يسترد بها مناطق الحدود الأناضولية عندما عرض له مرضه الأعي (*) 


6م: ولاية عهد جرن كومنيدوس 
حلبت ولاية عهد الامبراطرر حون قوة حديدة لبيزنطة . وكان حون » الذى يطلق 
عليه رعاياه (كالويرانيس) » أى حون الطيب » واحدا من تلك الشخصيات النادرة التى 
لا يجد فيها أى مؤرخ من معاصريه ما يعيبها » باستثناء مؤرخ واحدء هو أخته المورخمة 
أنا كومنينا التى كانت أكبر أولاد الكسيوس . وكانت فى طفولتها قد خطبت إلى ولى 
العهد الامبراطررى الصغير كر نسطنطين دوكاس » الذى حدث وأن وعده الكسيوس 
باستخلافه امبراطورا . على أن موته المبكر » بعد مولد أخخيها مباشرة » كان ,مثابة ضربة 
(5) برد موجز جيد حول مسار وأشر الغزوات التركمانية فى “حخرب المسلم والمسيحى لامشلاك آسيا 
الصغرى 11 ,1/1001 دأكة 01 0ه أدوعدد20 عطا 106 اند تأكامط© لقة صمعاوه1/1 6ه عو/الا ,لإممسمع" 
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قاسية لطموحاتها » ودأبت فيما بعد ساعية لاصلاح ما ألحقته بها العناية الالمية من 
ظلم بمحاولة اقناع والدها » وتموافقة أمهاء بان يترك العرش الامبراطوررى لزوحها 
القيصر نيسفوروس برينيرس » حتى عندما كان الامبراطور راقدا فى فراش الموت » بين 
زوحته وابنته تمرّضانه بغاية حهدهما » ودأبت المرأتان أثناء تمريضه على المطالبة بعدم 
توريث حون . لكن الكسيوس قرر أن يخلفه ابنه . وعندما دحل عليه ابنه حون 
لتوديعه » ناوله الرحل المحتضر خنائمه الامبراطررى فى هدوء » وأسرع حون لاغلاق 
بوابات القصر » فأفادته السرعة ؛ اذ هتف به الجيش ومحلس الشيوخ (السّينيت 
امبراطورا حاكما فى الحال » وأسرع البطريق إلى تأبيد قرارهما باقامة حفل 0 
كنيسة القديسة صوفيا . وهكذا غلبت الحيلة والدهاء أنا وامها الامبراطورة . على أن 
حون كان يخشى من أن يحاول أشياعهما الاعتداء على حياته » حتى انه رفض حضور 
حنازة أبيه بعدما ترفرت له معلومات قوية بوحود مخطط لاغتياله فى هذه المناسبة . 
وبعد أيام قليلة دبرت أنا مؤامرة للتخلص منه أثناء وحوده فى قصر الضاحية الادئة 
فيلوباتيوم . غير أن المؤامرة كان بها نقطة ضعف خطيرة ؛إذ أن ترتيبها كان يقضي 
بتتويج نيسفوروس برينيوس » ولكنه لم يكن راغبا فى العرش » وربما كان هو الذى 
انذر الامبراطور . وعاقب جونز المتآمرين برفق شديد » ورتما لم تكن الامبراطررة الأم 
على علم بالمزامرة ؛ لكنها مع ذلك تقاعدت فى أحد الأديرة. وصودرت ممتلكات أبرز 
المويدين لأنا » لكن الكثير منهم استعادها فيما بعد . وخُرمت أنا نفسها من ممتلكاتها 
لفترة » ثم عاشت منذ آنذاك فى عزلة تامة . ولم يعاقب نيسفورس الذي امتهن مع 
زوجته مهنة التأريخ ذات التبعات الأقل؛ عزاءً هما عن ضياع التاج2»7. 


وأصبح حون آمنا الآن . وكان فى الثلاثين من عمره رحلا نحيفا صغيرا داكن 
الشعر والعينين والبشرة خخاصة . وكان صارما فى معالجة للأمور » فلم يكن يشارك 
أغلب أفراد اسرته ما كانت تسعد به من مناقشات أدبية ودينية . فهو فوق كل شئ 
حندى » يشعر بالسعادة فى الحملات أكثر ما يشعر بها فى القصر . على انه كان 
إداريا دقيقا ومقتدرا » وبرغم قسوته على نفسه كان كريما مع أصدقائه ومع الفقراء 
وعلى استعداد أن يظهر فى أبهة حافلة إذا دعت الحاحة. وكان حنونا حليما مع اسرته 
ومخلصا لزوحته » الأميرة الهنجارية بيريسكا » ثم سّميت اسما مسيحيا إيرين » غير أن 
تأثيرها عليه كان ضئيلا برغم مشاركتها له فى صرامته وأوحه احسانه . وكان صديقه 


(ه) ‏ 759 .2 ,آلار5ة20182 :229-42 .مم ,1-23 ,نك ,/ك ,001116112 قانانش» (رواية زوناراس أقل تحيزا)؛ 
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الحميم الرحيد هو كبير خدمه ؛ وهر تركى يدعى أكسرخ الذي أسر وهر صبى عند 
الاستيلاء على نيقية عام 41١٠م‏ ونشأ فى القصر . وكان تصور حون لدرره 
الإمبراطررى تصررا رفيعاء وقد ترك له أبره أسطولا قريا وحيشا مؤلفا مسن خليط من 
الأحناس لكنه كان جيد التنظيم والتجهيز » كما ترك له خخزانة فيها ما يكفى لتدبر 
سياسة نشطة . ولم يكن يرغب فى الحفاظ على حدود الامبراطورية وحسبء وائما 
يسترجحع كذلك حدودها القديمة, ويحيل المطالب الامبراطورية فى مال سرريا إلى 
واقولاة. 

وبدأ حون حملته الأولى ضد الأتراك فى ربيع 3١١١م‏ . فهبط خلال فريجيا 
واستعاد لاوديشيا . واضطر للعردة إلى القسطنطينية لدواعى عاحلة ؛ لكنه عاد بعد 
شهر ليستولى على سوزوبوليس ويعيد فتح الطريق إلى أضاليا . وبينما كان يهاحم 
السلاحقة بنفسه فى الغرب » كان قد جهز لمهاجمة الدانشمند فى الشرق . وقد استغل 
كونسطنطين حابراس » دوق طرابزون » شجارا بين الأمير غازى وزوج ابنته الأمير 
التزكى ابن مُنجو الذى اتّنذ ف طارناغى بأرمينيا مقرا له » فهب لمساعدة الاخير . لكن 
غازى ومعه حليفه طغرل أمير ملطية هزماه واخذاه أسيرا » فاضطر إلى دفع ثلاثين الف 
قار انول ند عات ونه ها لل وطتر ل تن جلك ررقيف حال درن أن 
يتابع التزك انتصاره.. 


نم يتمكن جحون من التدحل فى الأناضول فى السنوات القليلة التى تلت » إذ 
شهدت تلك السنوات تعاظم قوة الدانشمند ينذز بالخطر . ففى سنة 75١١م‏ ء وعندما 
مات بلك الأرتقى زوج ام طغرل امير ملطية » اثناء القتال فنى الجزيرة » هاحم الامير 
غازى ملطية وضمهاء الأمر الذي أبهج المسيحيين الوطنيين هناك إذ وجدوا حكمه 
يسيرا ومنصفا . ثم استدار غازى غريا وانتزع من البيزنطيين أنقرة وحنجرة وقسطمونية 
ووسع سلطانه حنوبا حتى ساحل البحر الأسود » ما عزل كونسطنطين حابراس برا عن 
القسطنطينية فأعلن نفسه حاكما مستقلا فى طرابزون . وقفى 79١١م‏ » وبعد موت 


(ك) ‏ .8-11,19.مم لق .مه ممملصهلهط©. 
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الأمير الروبينى نوروس , تحول اهتمام غازى إلى الجنرب ؛ وفى العام التالى » وبتحالفه 
مع الأرمن » ذبح الأمير بوهمند الثانى امير انطاكية على ضفاف نهر حيحان . ومهما 
كانت آراء حون حول انطاكية » فانه لم يكن يرغب فى أن تنتقل إلى أمير مسلم قوى» 
فشن هجرما فرريا على بافلاجونيا ما حال بين غازى وبين متابعة انتصاراته . ولحسن 
الحظ كان سلاحقة الأناضول فى حالة من الضعف بسبب خلافات عائلية . ففى 
ام تمكن الأمير عرب من انتزاع عرش أخيه السلطان مسعرد الذى هرب إلى 
القسطنطينية ؛ حيث استقبله الامبراطور مظاهر التشريف . ثم ذهب بعد ذلك إلى زوج 
امه غازى الدانشمندى واستطاع بمساعدته » وبعد اربع سنرات من الكفاح؛ من 
استعادة عرشه . ولاذ أخوه عرب بدوره إلى القسطنطينية حيث مات#0, 


وابتداء من ١7١١م‏ إلى 70١١م‏ دأب حورن على الخروج بحملة ضد الدانشمند 
كل سنة. وفى مرتين تتوقف الحملة بسبب مكائد من أخيه » اسحق سيباست وكراتور» 
الذى هرب من البلاط ١117م‏ وامضى السنرات التسع التالية فى التآمر مع شتى 
الأمراء المسلمين والأرمن . وفى 74١١م‏ عاد من الحروب لموت الامبراطورة المفاحئ . 
وفى سبتمير 74١١م‏ » عندما هدأ ا موقف .مرت الأمير غازى؛ تمكن من استعادة كل 
الأراضى التى فقدها باستثناء حنجرة التى استعادها فى العام التالى . وأما ابن غازى 
وأما مسعود ؛ الذى حرم من مساعدة الدانشمند » فقد ترصل إلى اتفاق مع 
مبراطرر . 

وتملك الخرف أتراك الأناضول » فغدا حون مهيّاً للتدخل فى سوريا . بيد أنه من 
الضروري أن يحمي ظهره اولا . ولذا وصلت.سفارة بيزنطية فى عام 18١١م‏ إلى ألمانيا 
مقابل المجوم على روحر الصقلى . وتواصلت المفاوضات عدة أشهر إلى أن وافق لوثير 
على مهاجمة روحر فى ربيع عام 0611117" وسّزم المنجاريرن عام 14١١م‏ ؛ 
وزحفت حملة عام 74١١م‏ إلى الصرب فأخعضعتهم . وبذا تحقق الأمان للدفاع على 
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الدانرب الأسفل” "2 وأدت معاهدة أبرمت فى 75١1م‏ إلى عزل أبناء بيزا عن حلفائهم 
النررمانديرن ؛ وأمسى الامبراطرر الآن على علاقة طيبة بكل من البندقية وحنوال""©. 


وفى ربيع عام 1117م ء تجمع الحيش الامبراطررى وعلى رأسه الامبراطور وأبنازه 
فى أضاليا وتقدم شرقا داحل كيليكيا » وكان الاسطول الامبراطررى حرس ميمنته. 
فبوغت الأرمن بأنباء اقتزابه كما برغت الفرنج بنفسس القدر. وحاول لير الروبينى » 
وهو الآن سيد سهل كيليكيا الشرقى » أن يوقف تقدمه بمحاولة الاستيلاء على القلعة 
الحدودية البيزنطية سيلوقية » لكنه أحبر على التقهقر . واكتسح الامبراطرر مرسين » 
وطرسوس » وأذنه ؛ والمسيصة » والتى استسلمت له كلها فى الحال . وفى عين زربة» 
اعتمد الامير الارمينى على تحصيناتها الهائلة فى صده » وقاومت حاميتها طوال سبعة 
وثلاثين يوما . غير أن آلات الحصار التى كانت فى حوزة البيزنطيين سحقت أسوارهاء 
واضطرت المدينة إلى التسليم » وانسحب ليو داعل حبال طوروس العالية » ولم يعبأ 
الامبراطور .ممطاردته آنذاك . وبعد أن طهر عدة حصرن ارمينية فى الجحوار من حامياتها 
؛ قاد قراته حنوبا مرورا بإسرس والإسكندرونة » والبوابات السورية إلى دال سهل 
انطاكية . رفى ١9‏ أغسطس ظهر أمام أسوار المدينة وضرب معسكره على الضفة 
الشمالية لنهر العاصى (الأرند)9©, 

وكانت انطاكية بغير أميرها , إذ ذهب رعوند (ارف بواتييه) لإنقاذ الملك فورلك 
من بعرين وكان معه جرسلين امير الرها . ووصلا البقاع ليجدا الملك قد ما من القلعة. 
وااتوى فولك الذهاب بنفسه إلى أنطاكية لمقابلة البيزنطيين » لكنه فضل العودة إلى 
القدس بعد التجارب التى مر بها مؤخيرا . وسارع ربموند بالعودة إلى انطاكية ليجد 
الامبراطرر قد بدأ حصاره للمدينة » ولكن الحصار لم يكن مستكملا بعد . فتمكن مسن 
أن يتسلل داحلا مع حرسه الشخصى من خلال البوابة الحديدية تحت القلعة. 
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7٠م‏ : ريموند يقدم فروض الولاء للإمبراطور 

ظلت الآلات البيزنطية تدق التحصينات عدة ايام . ولم يكن فى مأمول ريموند 
الحصرل على مساعدة من الخارج ؛ ولم يكن واثقا من مشاعر السكان داخخل الأسوار » 
وقد بدأ الكثير من الناس . حتى من باروناته هو نفسه؛ يدركون الحكمة من سياسة 
أليس العنيدة . ولم مض وقت طويل حتى بادر ريمرند بارسال رسالة إلى الامبراطورر 
يعرض عليه الاعنراف بسيادته مقابل الاحتفاظ بالإمارة باعتباره مندوبا امبراطررياء 
وكان رد حون هو الاستسلام بلا قيد أو شرط » وعندئذ أخيره ربموند بان عليه 
استشارة الملك فولك » وأرسلت الرسائل بغاية السرعة إلى القدس . على أن رد 
فرلك كان عقيما , إذ قال الملك : "نعلم جميعا ؛ وقد دأب كبراؤنا من قديم على 
تعليمنا » أن أنطاكية كانت جزءا من امبراطورية القسطنطينية إلى أن اخذها الأتراك من 
الامبراطور واحتفظوا بها أربع عشرة سنة » وأن مطالب الامبراطور الواردة فى 
المعاهدات المبرمة مع أسلافنا صحيحة . أفينبغى لنا إذن إنكار الحقيقة والتنكر لما هو 
صحيح؟" ولم يكن بوسع ركوند أن يتردد أكثر من ذلك » بعدما عرض عليه الملك » 
سيده الأعلى » هذه النصيحة . ووحد مبعوثوه أن الامبراطور على استعداد لتقديم 
تنازلات . وتقرر أن يأتى ربموند إلى معسكره ويقسم كامل قسم الولاء له » وأن يصبح 
رحلا من رجاله ويمكنه من دخول المدينة والقلعة . وفضلا عن ذلك » وفى حالة تعاون 
الفرنج مع البيزنطيين فى الاستيلاء على حلب وما حاورها من المدن ؛ يعيد ريموند 
انطاكية إلى الامبراطورية ويأخذ بدلا منها امارة تتألف من حلب وشيزر وحماه وحمص. 
وأذعن ربموند . وركع أمام الامبراطور وقدم له فروض الولاء والطاعة. ولم يصر حون 
عندئذ على دخول انطاكية » لكن الراية الامبراطورية رفرفت فوق القلعة9"). 

وقد أظهرت المفاوضات موقف الفرنج المضطرب إزاء الامبراطور . ورا كانت 
احتياحات اللحظة العاحلة هى التى أملت الرد الذى كتبه فولك » الذى كان يعلم تماما 
أن زنكى هو العدو الأكبر للمملكة الفرنحية » وليبس بوسع الملك الإساءة إلى القوة 
المسيحية الوحيدة القادرة على صد المسلمين » ورتما مارست الملكة ميليسند نفوذها 
لصالح سياسة من شأنها أن تبرئ احتها أليس وتلحق الخنزى بالرحل الذى خدعها . 
على أن هذا الرأى الذى كتبه فولك رما كان هو الرأى الذى ارتآه محاموه . وبرغم كل 
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ما أناه برهيموند الأول من دعاية » كان رأى الصليبيين الأكثر ارتيابا أن المعاهدة 
المعقردة بين الكسيوس وآبائهم فى القسطنطينية ما تزال صالحة » وان انطاكية كان 
ينبغى أن تعرد إلى الامبراطورية » وان حنث بوهمند وتنكريد ما أقسماه من قسم إنما 
هو تفربط لأية مزاعم قد يزعمونها . وكان ذلك رأيا امبراطوريا أكثر تطرفا ثئما كان 
يراه الامبراطور نفسه . والحكرمة الامبراطورية تنصف بأنها دائما واقعية » وقد رأت أن 
طرد الفرنج من انطاكية دون تقديم تعريض أمر غير عملى ويخلو من الحكمة . وفضلا 
عن ذلك » كانت تود تحديد التخوم مع الدويلات التابعة نحيث يسيطر الامبراطرر 
على سياستها العامة وفى نفس الوقت تتحمل تلك الدويللات صدمات هجوم 
الأعداء . ولذلك لم يرتكز موقف الامبراطور على معاهمدة القسطنطينية » وإنما 
على المعاهدة الموقعة مع برهمند فى ديفول . إذ طلب استسلام انطاكية غير المشسروط 
باعتبار ذلك استسلاما من تابع متمرد ؛ غير انه كان على استعداد لأن يترك انطاكية 
تستمر كدويلة تابعة . ومطلبه العاحل هو أن تتعاون معه فى حملاته ضد المسلمين""). 


بات الوقت متأخرا هذا العام للقيام بحملة ولذا عاد حون » إلى كيليكا ليستكمل 
العالية » ولاذ ثلاثة من أبناء ليو وهم مليخ » وستيفن » وقنسطنطين الضرير » بابن 
عمتهم حرسلين أمير الرها . وصمدت فاهكا التى تعد يمثابة قلعة الأسرةٌ لبضع اسابيع 
بقيادة قائدها المقدام قنسطنطين الذى كان لنزاله مع ضابط من الكتيبة المقدونية يدعى » 
إيرستراتيوس » أبلغ الأثر في الجيش الامبراطوررى كله . وبعد سقوط فاهكا مباشرة ألقى 
القبض على ليو وولديه الكبيرين روبين وثوروس ؛ وأرسلوا إلى السجن فى القسطنطينية 
حيث أعدم روبين لتوه » لكن ليو وثوروس فازا بالرأفة من الامبراطور الذي سمح لهما 
بالعيش تحت المراقبة فى البلاط. ومات ليو هناك بعد أربع سئوات » وانتهى أمر وروس 
بفراره وعودته إلى كيليكيا. وبعدما استكمل حون غزو المنطقة » ذهب إلى منتجع 
شتوى فى السهل الكيليكى حيث جاءه بلدوين حاكم مرعش ليقدم له فروض الرلاء 
ويلتمس حمايته من الاتراك. وفى الوقت ذاته؛ أرسلت سفارة امبراطورية إلى زنكى كي 
يتولد لديه الانطباع بأن البيزنطيين غير راغبين فى الشروع فى مغامرة عدوانية. 
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© : المسيحيرن يحاصرون شيزر 

وفى فبراير التالى » وبأوامر من الامبراطور , اعتقلت سلطات أنطاكية فجأة كل 
التجار والمسافرين من حلب ولمدن الاسلامية امخاورة » كى لا ينقلوا فى أوطاتهم ما 
شاهدوه من استعدادات عسكرية . وفى أواخر مارس تمرك الجيش الامبراطررى إلى 
انطاكية حيث انضم إليه حنود أمير انطاكية وكونت الرها وكذلك كتيبة من فرسان 
المعبد. وفى أول ابريل عبر الحلفاء إلى اراضى الأعداء واحتلوا مدينة بلاط. وفى الشالث 
من الشهر ظهروا أمام البزاعة التى صمدت لنمسة أيام بقيادة زوحة القائد . وانقضى 
اسبوع آخخر فى جمع الجنود المسلمين فى المنطقة وقد لاذ اغلبهم ممغارات الياب حيث 
احبرهم البيزنطيون على الخروج ببث الأدخنة فى المغارات . وكان زنكى مع جيشه 
أمام ماه يحاول أن يخرج منها الحامية الدمشقية عندما اخصيره الكشافون بالغزوات 
المسيحية . فسارع بارسال الجنود بقيادة سوار لتعزيز حامية حلب . وكان حون يمنى 
نفسه .مباغتة حلب , لكنه عندما وصل امام اسوارها يوم ٠١‏ ابريل وشن عليها هجورماء 
وحدها فى حالة دفاع قرى » فقرر عدم المضى مع أثقال الحصار واستدار حنوبا . وفى 
1 ابريل احتل أتارب » وفى 75 معرة النعنان » وفى 71 كفرطاب . وفى يرم 748 
كان حيشه أمام برابات شيزر. 

كان صاحب شيزر هو الأمير المنقذى أبو العساكر سلطان » الذى تدبر استقلاله 
عن زنكى . ولذا رما كان حون يأمل في أن يصرف زنكى اهتمامه عن مصير حلب . 
غير أن امتلاكها سرف يتيح للمسيحيين السيطرة على أواسط العاصى وسوف يعوق 
زنكى عن مزيد من التقدم فى سوريا . وشدد البيزنطيون الحصار » وسرعان ما احتلوا 
حزءا أسفل المدينة » وأحضر الامبراطور ما لديه من راجمات الحجارة الضخمة لرحم 
أعلى المدينة فى التل شديد الانحدار المطل على نهر العاصى . وتروى المصادر اللاتينية 
والاسلامية على السواء ما بدا من شخص الامبراطور من شجاعة ونشاط » وكفاءة 
الرحم كذلك » فقد بدا كما لو كان فى كل مكان فى ذات الوقت فى خرذته الذهبية» 
يتفقد الآلات » ويشجع المهاجمين» ويواسى الحرحى . وشاهد أسامة ابن اي الامير ما 
أحدثته المنجنيقات اليرنانية من دمار مرعب إذ كانت القذيفة الواحدة منها تدمر بيوتا 
بكاملها » بيئما انسحقت السارية الحديدية التى تحمل علم الامير » وهوت إلى اسفل 
فنفذت فى بدن رحل كان فى الشارع فقتلته . على انه بينما دأب الامبراطرر 
ومهندسوه على العمل بلا كلل » تخلف الفرنج . إذ كان ربموند يخشى الإقامة في شيزر 
حال الاستيلاء عليها وهي فى خط المواحهة للعالم المسيحى؛ تاركا أسباب الراحة فى 


"١ 


أنطاكية » بينما لم يكن حرسلين » الذى كان يحمل الكراهية لريمرند » يود أن يراه وقد 
وطد نفسه فى شيزر وربما فى حلب لاحقا » ولذا كان لهمساته أثرها فى تشجيع 
ما يحمله ريموند من تراخ طبيعى ومن عدم ثقة فى البيزنطيين . وبدلا من أن يشازك 
الأميران فى القتال لي لان ره . ولم يكن لتوبيخات 
الامبراطور من أثر سوى أن دفعتهما دفعا إلى بعض النشاط الخامل لفترة وحيزة . وفى 
ذات الرفت رفع زنكى حصاره عن حماه وتقدم باتحاه شيزر . وكان مبعوثوه قد أسرعوا 
إن بغداد » حيث كان السلطان عازفا عن تقديم المساعدة أول الأمر ء إلى أن اندلعت 
اعمال شغب صارخة بالجهاد » بما اضطره إلى ارسال خملة . ووعد الأمير داود الأرنقى 
ميش قوامه حمسين ألفا من التركمان من الجزيرة . كما أرسلت رسائل إلى الأمير 
الدانشمندى بطلب شن هجوم في الأناضرل . وفضلا عن أن زنكى كان مدركا ماما لما 
يسود البيزنطيين والفرنج من شقاق » راح عملاؤه فى الميش المسيحى ينفثون ما يكنه 
الأمراء اللاتين من ازدراء للإامبراطرر. 


م : دخول جرن أنطاكية 

على الرغم من كل مابذله حون من قوة » فإن صخور شيزر » وشجاعة المدافعين 
عنها » وبلادة الفرنج » احتمعت كلها وهزمته . واقترح عليه بعض حلفائه الخروج 
لملاقاة زنكى خاصة وان حيشه اصغر من حيش المسيحيين؛ لكنه لم يشأ أن يترك آلات 
الحصار دون حراسة ء ولا أن يثق بالفرنج الآن . لقد كانت المحازفة فائقة الضخامة . 
وتدبر أمره واحتل جزء المدينة الاسفل كله ؛ وفى حوالى ٠١‏ مايو أرسل إليه امير شيزر 
يعرض دفع تعريض ضخم واهدائه أحود خخيوله وأردية حربرية وأنفس كنزين لديه : 
منضدةٌ مرصعة بالجواهر » وصليب بفصوص اليواقيت سبق وأن أذ من الامبراطور 
رومانرس ديوجينيس فى من زكيرت قبل سبع وثلاثين سنة» فضلا عن قبوله الاعتراف 
بالامبراطور سيده الأعلى ودفع حباية سنوية له . فما كان من حون » الذى كان 
يشعر بالغثيان من حلفائه اللاتين » إلا أن قبل الشروط » فرفع الحصار فى 7١‏ مايرو. 
وبينما كان الجيش الامبراطورى العظيم يتحرك عائدا إلى انطاكية » حاء زنكى إلى 
شيزر. وبعد عدة مناوشات قليلة ضئيلة الخنطر لم يشأ أن يجازف مطاردة الانسحاب 
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وصل حون ميشه إلى أنطاكية وأصر على دخول المدينة في موكب حافل؛ فتقدم 
على صهرة حراده وسار على جانبيه أمير أنطاكية وكونت الرها على الأقدام كما لو 
كانا سائسين لفرسه . وقابله عند البوابه البطريق وكل رحال الدين ومشوا بين يديه 
خلال الشوارع المزدانة بأعلام الزينة الملونة حتى الكتدرائية حيث اقيم قداس وقور» 
ومنها إلى القصر حيث اتّفذ مكان اقامته . واستدعى ربوند » وألمح أن الأمير فشل 
مؤخرا فى واحباته كتابع ثم طلب أن يدخل الجيش المدينة ويتسلم القلعة » إذ أن 
الحملات المقبلة ضد المسلمين يتعين التخطيط لما فى انطاكية » وهو فى حاجة إلى القلعة 
لتخزين ما لديه من أموال ومواد الحرب . وارتاع الفرنج . والتمس ربموند بعض الوقت 
للنظر فى هذا الطلب بينما انسل حوسلين خارحا من القصر . وما أن رج من القصر 
حتى طلب من جنوده نشر شائعة بين السكان اللاتين فى المدينة بأن الامبراطور يطلب 
طردهم في الحال » وحثهم على مهاجمة السكان اليونانيين . ولدى تفجّر أعمال الشغب 
اندفع عائدا إلى القصر » صائحا بالإمبراطرر أنه حاء بجازفا يمياته ليحذره من الخطر 
المحدق به . ويقينا كانت هناك ضجة وهرج فى الشوارع » وكان اليونانيون الغافلرن 
يقتلون . ولا أحد يعلم في الشرق أين ينتهى الشغب . ولم يكن حون يحب المعاناة 
لليرنانيرن فى المدينة ولا أن تغلق عليه ابراب القصر مع حرسه الخاص فقط» وقد انقطع 
الاتصال بجيشه البيد على ضفاف نهر العاصى . فضلا عن انه علم أن سلاحقة 
الاناضول قاموا بغزو كيليكيا وأغاروا على أذنة» بفضل دبلوماسية زنكى. ولم ينخدع 
بحيلة حوسلين » لكنه قبل أن يخاطر بعداوة صريحة مع اللاتين لابد وان يؤمّن تماما 
خخطوط مراصلاته؛ فأرسل إلى ريموند وحوسلين قائلا إنه فى الوققت الراهن لا يطلب 
اكثر من تحديد قسم التبعية وانه لابد من أن يرحع إلى القسطنطينية . وغادر القصر 
عائدا إلى حيشه » وعلى الفور هدأت اعمال الشغب بأوامر من الأميرين . غير انهما 
كانا ما يزالان فى حالة من التوتر وفى تلهف كبير لاسترداد حسن نرايا الامبراطور » 
حتى أن ربمرند عرض تواجحد مرظفين امبراطوريين فى المدينة وهو يظن - صوابا - أن 
حون لن يقبل بهذا العرض الذى يخلو من الاخلاص . وبعد وقت قصير ودع حون كلا 
من ريموند وحوسلين ممظهر خخارحى يحمل الصداقة وكامل الريبة المتبادلة . ثم قاد حيشه 
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4 : جورن فى الأناضول 

والجدير بالملاحظة عدم التعرض للكنيسة طوال مفاوضات حون حول انطاكية . 
وكانت سلطات الكنيسة اللا تينية تخشى أن يصر الامبراطور على تنفيذ البند الوارد فى 
معاهدة ديفول بأن تعود البطريارقية إلى الحظيرة الاغريقية . ذلك انه فى مارس 
4م أصدر البابا اترمضنا ناي أدرا قر علك اق معيو فى كتيضته لقا ف 
الجيش البيزنطي فى حالة إقدام هذا الجيش على أى عمل مضاد للسلطات اللاتينية فى 
انطاكية وليس هناك أدنى شك في أن البابا أصدر هذا الأمر استجابة لطلب أنطاكية . 
ولا بد وأن حون كان عازفا عن اثارة أية مشكلة دينية إلى أن ترسخ أقدامه على أرض 
صلبة سياسيا واستراتيجيا » ولو أنه استطاع تقديم إمارة اخرى بدلا من انطاكية إلى 
ربموند » لتمكن من إعادة بطريق يونانى إلى المدينة . لكنه فى الرقت ذاته » وعلى الملأ» 
كان متسامحا إزاء الوحود اللاتينى عندما كان فى موكبه الوقور داحلا المدينة إذ حاء 
الكتدرائية40 "© , 

وعاد حون متباطنا إلى القسطنطينية بعد أن ارسل قسما من حيشه لمعاقبة مسعود 
السلجوقى على غارته فى كيليكياء فطلب مسعود السلام ودفع تعريضا . وخلال عامي 
9١م‏ واكام الخول الامبراطور مع الامير الدان_مندى الذى كان عدوا أخعطر 
بكثير من السلاحقة ة . إذ لم يكتف محمد بغزو كيليكيا العليا عام 78١١م‏ والاستيلاء 
علىقلعة فاهكا » وإنما قاد أيضا حملة باتماه الغرب توغلت حتى نهر صنغاري . 
روطالته نى لعباكلن بجنا رايس ٠‏ دزقه ارا زرو لخر لكان وان حرا ايه 
الشمالى . ولال صيف اع أفلح حون فى دحر الدانشمتد خارج بيثينيا 
وبافلاحونيا » وفى الخريف سار شرقا ممحاذاة ساحل البحر الأسود . واستسلم 
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قسطنطين حابراس . وتحول الجيش الامبراطررى إلى داخل البلاد لمحاصرة قلعة نقتصار 
الدانشمندية . وكانت مهمة صعبة » إذ وهبتها الطبيعة القوة والحماية الجيدة» وفي تلك 
البلاد الجبيلة الوعرة يصعب الحفاظ على ختطوط المراصلات . وتأسى حون لخسارته 
الجسيمة فى حنوده ؛ ولفرار ابن أخيه » حون بن اخيه اسحق » إلى صفوف الاعداء 
وتحوله إلى الاسلام وزواحه من ابنة مسعود . ويدعى السلاطين العثمانيون انهم مسن 
نسله . وفى ريف ٠1١١م‏ تُخلى حرن عن مراصلة الحملة وأعاد حيشه إلى 
القسطنطينية وفى نيته استئناف الحملة فى العام التالى . لكن الأمير محمد مات فى العام 
التالى » وتوقفت القوة الدانشمندية عن نشاطها مؤقتايما دار لديها من حرب أهلية 
اشتعلت بين الورئة » ومن ثم يستطيع حون العودة إلى مشروعه الأكبر وأن يحول انتباهه 
مرة اخرى إلى سوريا"©. 

وسرعان ما خسر في سوريا ما فازت به حملته ضد المسلمين عام ١١م‏ » إذ 
استعاد زنكى كفرطاب من الفرنج فى مايو 11١١م‏ » ومعرة النعمان وبزاعة وأتارب 
فى الخريف . وفى السنوات الأربع التالية كان زنكى مشغولا تماما بمحاولته الاستيلاء 
على دمشق » وقد فشل فرنج شمال سوريا الكسالى فى انتهاز فرصة الصعربات التى 
يواحهها زنكى . وفى كل سنة يتبادل ريموند وسرار والي حلب الغارات فى أراضى 
بعضهما البعض » ولكن لم تحدث معركة كبرى”*' . وفازت كونتية الرها بسلام 
نسبى» نظرا للنزاعات المهلكة بين امراء المسلمين حول الحدود ؛ واليّ وتفاقمت يمرت 
محمد الدانشمندى . وكان الامبراطور حون يراقب الأحداث بعناية من القسطنطينية » 
وبدا له بوضوح أن فرنج همال سرريا لا قيمة لهم كجنود للعالم المسيحي. 


ممم : خلع البطريق رادولف 

ويرحع ما ظهر على ربموند من عدم المبالاة إلى نقص القرة العاملة من ناحية » 
ومن ناحية أخرى إلى شجاره مع البطريق رادولف . ولم يكن فى نيته قط أن يمترم 
قسمه بطاعة البطريق فى كل شئ» وكانت عجرفة رادولف ثثير ثائرته . وعثر على 
حلفاء فى بعض رحال الكنيسة الملحقين بالكتدرائية يتزعمهم رئيس الشمامسة » 
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روما فى اواخر عام 171١م‏ للشكوى من انتخاب رادولف بطريقة غير كنسية » وعند 
مرورهم فى اراضى الملك روحر الثانى ؛ استثاره أرنولف - المرلود من بين رعاياه - 
ضد رادولف بأن أكد له أن رادولف قد ضمن لركرند عرش انطاكية » وهو العرش 
الذى طلما كان روحر الثانى يشتهيه . واضطر رادولف إلى اللحاق بهم فى روما 
للدفاع عن نفسه » وعندما وصل بدوره إلى حنرب ايطاليا اعتقله روحر . لكنه أوتى 
الرحلة إلى روما حيث انتصر سحره مرة اخرى . ونضا عن نفسه طيلسانه الأسقفى 
ووضعه على مذبح القديس بطرس » ثم استرده من البابا . وفى طريق عردته خلال 
ايطاليا لاستثئناف مسؤوليات عرشه البطريارقى »؛ عامله الملك روحر معاملة 
ضيف الشرف . لكنه عندما وصل انطاكية » رفض أتباعه من رحال الدين - 
يوازرهم ربموند - أن يحيره التحية المألرفة وهى مقابلته عند بوابات المدينة . فتظاهر 
رادولف ممظهر الرحل الوديع المجروح » وتقاعد سرا فى دير بالقرب من السويدية ؛ 
وبقى هناك إلى أن دعاه جوسلين امير الرها - الساعى دائما إلى إحراج ريمرند - إلى 
زيارة رسميه لعاصمته » حيث استقبل رئيس الأساقفة استقبال السيد الروحى الأعلى 
. وسرعان ما قرر ربموند أن الأسلم له شخصيا أن يعود البطريق إلى انطاكية » ولا 
عاد لقى من التحية كل آيات التشريف التى يودها. 

على أن ملف التحقيق أعيد فتحه من حديد فى روما نظرا لما اثاره ربموند من هياج 
واضطراب. وفى ربيع 74١١م‏ » أرسل بطرس » رئيس أساقفة ليون » لينظر الحالة فى 
مكانها . وذهب بطرس الذى كان طاعنا فى السن لزيارة الأماكن المقدسة » وأثناء 
رحلة العودة إلى الشمال مات فى عكا. وكان موته خخزيا على اعداء رودولف » وحتى 
أرنولف (اوف كلابريا) عرض خضوعه لرادولف الذى منعته غطرسته من قبول ذلك 
العرض » فثارت ثائرة ارنولف وعاد إلى روما وحث البابا على ارسال مندوب آخر» 
ألبيريك » أسقف أوستيا . ووصل المندوب الحجديد فى نوفمير 79١١م‏ ؛ وعقد على 
الفور مجمعا كنسيا حضره كل مطارنة الشرق » يمن فيهم بطريق القدس . وكان حليا 
أن تعاطف المجمع يميل إلى حانب الأمير ورجال الدين المعارضين » وكان رئيس أساتفة 
أفاميا سيرلون يحاول الدفاع عن البطريق رادولف فطردوه من المجمع؛ ومن ثم رفض 
رادولف حضور جلسات المجمع المنعقدة في كتدرائية القديس بطرس» عندما طرد مؤيده 
الوحيد. وبعد رفضه الاستدعاء لثالث مرة ليدفع عن نفسه الاتهامات الموحهة إليه ) 
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أعلن المجمع خلعه . واتتخب المجمع مكانه آميرى (اوف ليموج) رئيس كهنة الكنيسة» 
وهو رحل ضخم » نشط» ويكاد يكون أميًا » ومدين لأرئرلف بأرل درحات تقدمه » 
لكنه كان حصيفا عندما أنشأ علاقة الصداقة مع ريمرند . وبناء على قراره المكتوب 
ألتى ربمرند البطريق السابق فى غيابة السجن . وفيما بعد هرب رادولف وذهب إلى 
روما حيث فاز مرة اخخرى بتأبيد البابا والكرادلة . لكنه قبل أن يتمكن من استغلال 
مساعدتهم لإعادة توطيد مكانته وافته المنيّة فى وقنت ما من عام 47١١م,‏ وحامت 
الشكوك حول السم. وضمنت تلك الحادثة التعاون المخلص من كنيسة انطاكية » على 
أن ما كان يتصف به البطريق من معاملة جائرة » ترك انطباعا قبيحا حتى بين رحال 
الدين الذين كانرا يكرهرنه الكراهية كلهال ). 


37 : جرن يعرد إلى كيليكيا 


وفى ربيع ١41١م‏ كان حون مهيا للعردة إلى سوريا . وكما حدث عام 75١1م‏ 
» احتاط لحماية ظهره بتحالف مع العاهل الالمانى ضد روحر الصقلى » وزار سقراؤه 
بلاط كونراد الثالث » خليفة لوثير » لعمل الترتييات الضرورية ولكى توضع اللمسات 
الأخيرة للصداقة ثناتم الزواج » وعادوا عام 47١١م‏ ومعهم اعت زوجة الملك كرنراد » 
بيرئا (اوف سولزباخ) » التى تقرر أن تصبح زوحة أصغر ابناء حون - مانريل تمت 
اسم إيرين . كما ضمن جون النوايا الحسئة للمدن البحرية الايطالية2"0. وفى ربيع 
1خ قاد حون وأبناؤه الجيش عبر الأناضول إلى أضالياء وهو يدحر فى مسيرته 
السلاحقة ورعاياهم التركمان الذين كانرا يحاولرن مرة اخعرى شق طريقهم إلى فريجيا » 
ويقوى الدفاعات الحدودية . وبينما كان الامبراطور منتظرا فى اضاليا » اصابته مصيبة 
حسيمة . إذ أن أكير أبنائه الكسيوس .ء العيّن وريشا» سقط مريضا ومات هناك . 
وتقرر أن يعهد إلى إبنيه الثانى والثالث - أندرونيكوس واسحق - بنقل الحشة بحرا إلى 
القسطنطينية » وأثناء الرحلة مات أندرونيكوس هو الآخر”"" . وبرغم هاتين 
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الفاحعتين» واصل حون زحفه شرقا معلنا أن الهمدف هر كيليكيا العليا لاستعادة ما أخذه 
الدانشمند من قلاع . إذ لم يرغب فى اثارة شكوك الفرنج”؟'© » وشق اليش طريقه 
الوعر خلال كيليكيا وعبر سلسلة حبال امانوس العليا المسماة حياورداغ؛ وفى منتصف 
سبتمير ظهر فجأة أمام تل بشير » العاصمة الثانية الجوسلين أمير الرها. وبوغت حوسلين 
فسارع إلى تقديم فروض الولاء والطاعة للامبراطور وقدم له رهينة » ابنته ايزاييلا . 
فاستدار حون واتحه نحو انطاكية ؛ وفى 5 سبتمير وصل إلى قلعة باحراس وهي قلعة 
فرسان المعبد العظيمة التى تتحكم فى الطريق من كيليكيا إلى انطاكية . ومن هناك 
ارسل إلى ربكوند طالبا تسليم المدينة كلها له » وكرر ما سبق أن عرضه من تقديم امارة 
حديدة للأمير من الغزوات المقبلة. 


وانزعج ربموند . فيقينا عفد الاميراطرر عزمه الآن على متابعة مطالبه والحصول 
عليها بالقوة » ويبدو أن المسيحيين الوطنيين كانوا على استعداد لمساعدة البيزنطيين . 
وحاول الفرنج كسب الوقت . فرد ربموند بأنه لابد وأن يستشير اتباعه » وبذا غير ثماما 
الرضع القانونى الذى ارتكز عليه عام ١7١١م‏ وانعقد مجلس فى انطاكية أعلن فيه 
الأتباع - وربما استدعاهم البطريق الديد على وحه السرعة - أن ركوند يحكم كمجرد 
زوج وريثة انطاكية ؛ ومن ثم لاحق له فى التختلى عن أراضيها » بل إن الأمير والأميرة 
معا لا يستطيعان تغريب الامارةٌ او مبادلتها دون موافقة أتباعهما الذين سرف يطيحون 
بهما من على العرش اذا حاولا ذلك . وحمل اسقف جبلة رد ا مجلس إلى حون الذي 
استشهد بسلطة البابا في تأييد رفض المطلب الامبراطررى غير انه عرض على حون أن 
يدخل انطاكية في موكب يكلله الوقار . ولم يكن فى هذا الرد الذى يتعارض ثماما مع 
كل تعهدات ررند السابقة أى خيار يختاره حون سوى الحرب . على أن الموسم كان 
متقدما حدا بحيث لا يسمح بالعمل الفورى » ولذا راح حون ينهب ممتلكات الفرنج فى 
حوار المدينة » ثم انسحب إلى داخل كيليكيا لاستعادة القلاع التى اخذها الدانشمند 
ولكى يمضى الشتاء” "2. 
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كيليكيا أرسل حون سفارة إلى القدس لتعلن للملك فولك عن رغبته فى 
زارة الأماكن المقدسة ولكى يناقش مع الك عملا مشوكا ضد الكفرة ة. واسقط في 
يد فرلك . فهر لا يرغب فى نزول اليش الامبراطورى العظيم إلى فلسطين » فزسوف 
يكرن ثمن ما يقدمه الامبراطور من مساعدة هو حتما الاعتراف بسيادته . وانطلق 
أسقف بيت لحم ؛ انسيلم » وبصحبته آمر قلعة القدس » رورد ؛ ورئيس رهبان فرسان 
المعبد حيوفرى الذى كان دارسا حيدا لليونانية » ليشرحوا لحرن أن فلسطين بلد فتير لا 
يستطيع توفير الطعام لإعاشة حيش ضخخم كجيش الامبراطور » ولكنه اذا تعطف 
بالحضور مع حرس صغير فسوف يكون الملك فى غاية السرور للترحيب به . وقرر 
حون عدم الاصرار على طلبه أكثر من ذلك حاليا” ". 


فى مارس 47١١م‏ » عندما أتم الامبراطور استعداداته للاستيلاء على انطاكية » 
منح نفسه عطلة قصيرة يذهب فيها لصيد الخنزير البرى فى حبال طوروس . وأثناء 
الصيد أصيب عرضا بسهم فجرحه . ولم يعبأ كثيرا بهذا اجرح . لكن ارح تعفن 
وسرعان ما دل في مرحلة الاحتضار بسبب تسمم الدم . وواحه حون نهايته رابط 
الجأش » وظل حتى آخمر لحظة يعمل فى التزتيب لاستخلافه ولاستمرار الحكرمة 
استمرارا سلسا. لقد مات أكبر ابنين من ابنائه الأربعة . وكان الثالث اسحق » المرحود 
الآن فى القسطنطينية » شابا متقلب المزاج . فقرر حون أن يرّرث الاميراطورية للأصغنر 
والأحد ذكاءً » مانويل » وحث صديقه العظيم » آكسوك كبير متبوعيه » مساندة 
مانويل في مطلبه . وبيديه الضعيفتين وضع التاج على رأس مانريل واستذعى حنرالاته 
للهتاف للامبراطور الحديد وبعد أن نطق باعترافه الأخير لراهب حليل من بامفيلياء مات 
يوم 8 ابريل"". 


وكان موت حون يمثابة الخلاص لأنطاكية الفرنحية . وفى الوقت الذى أسرع فيه 


(15) .691-3 .مم.21 ,لما ,ع1 06 دذ!11/لا ريقرل (25. ,121005ئز©) إن حون أعدّ قرابين للقبر 
المقدس. 
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آكسوك إلى القسطنطينية يسبق الأنباء لحماية القصر والحكرمة من أية محاولة من حانب 
اسحق بن حون للمطالبة بالعرش » كان مانويل يقود الجيش عائدا به عبر الأناضول. 
والدان ماكد اول من عاصكم ليبن هناك بال للمزيد تن الجابرات فى الصترقة, 
ونحّى المشروع الامبراطوررى حانبا » ولككن ليس لفترة طويلة". 


زليقة 29-2 ,011113111115 يتحدث عن سفارة انطاكية تتصف بالوقاحة ذهبت الى مانويل الذى رد 
بأنه سرف يعود لتأكيد حقرقه ,23 ,60 بعك 04 لصدذلاة/ك! :65-9 .مم ,وعاهنهمط© كماءوالة 
06006 


الفصل الرابع: 


سقوط الريا 


يدها 


"رب لمعل فى َو . أن حرم فلا بار" 
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تنفس فرنج الشرق الصعداء لدى سماعهم نبأ وفاة الامبراطور » ولم يلحظوا فى 
تنهدات راحتهم كم كان الأتابج زنكى أكثر منهم ارتياحا بكثير وهو ألد أعدائه7". 
وقد أمضى زنكى فترة سنتين » من 1141م » وهو يعانى الحرج من رغبة السلطان 
مسعود فى إعادة تأكيد سلطته عليه . ولم يتمكن زنكى من تحب غزو السلطان 
لأراضى الموصل إلا بالتظاهر فى الوقت المناسب بالخضوع له » إلى حانب هدية مالية 
وإرسال ابنه كرهينة”"©. ولو قد حدث غزو بيزنطى لسوريا فى تلك اللحظة » لاتتهت 
مخططات زنكى فى الجهة الغربية » بل زاد تهديد تلك المخططات من جرّاء تحالف بين 


)2ن يتمثل الموقف الاسلامى حيال البيزنطيين فيما أورده ابن القلانيسى (ص ) عندما كان يتحدث 
عن انسحاب الأمبراطور عام 74١١م‏ فيقول : 'اطمأنت كل القلوب بعد حزنها وحوفها'. 
 )1١(‏ 2241-2 .نزم صمنتطاكداة هآ 


لض 


وبعد انهيار التحالف الفرنجى البيزنطى عام 74١١م‏ » عاد زنكى إلى ما كان فيه 
من محاولة الاستيلاء على دمشق . وكان حصاره لحمص قد ترقف مرتين » المرة الأولى 
بتقدم الفرنج إلى قلعة بعرين » والمرة الثانية بحصار الفرنج لشيزر . وقد عاد الآن فى 
كامل قرته إلى مص » وأرسل إلى دمشق طالبا يد أم الأتابج للزواج » الأميرة زمرد , 
عارضا حمص مهرالها . ولم يكن الدمشقيرن فى مرقف يساعدهم على الرفض . وفى 
يونية 74١١م‏ تزوحت السيدة الأرملة من زنكى ودخلت حنوده مص . وإظهارا 
لحسن النواياء أقطع زنكي حاكم مص المملوك الممسن أنر إقطاعية تضم قلعة بعرين 
التىاحتلهاحديثا وبعض الحصون فى الجوار9). 

وكانت أسرة بورى الحاكمة فى دمشق حسنة الحظ 3ل يد أئر مقامه ف 
قلعة بعرين وإنما جاء إلى دمشق . وهناك قتل الأتابج الصغير شهاب الدين محمود فى 
فراشه على يد ثلاثة من أقرب غلمانه » وكان ذلك فى ليلة 7١‏ يونية 74١١م‏ . ولو 
كان زنكى - الذى حامت حوله شكوك التواطو - يأمل بذلك فى الاستيلاء على 
الحكم فقد حاب أمله » إذ باشر أنر فى الحال تسيير دفة الأمور . فصلب القتلة » 
واستدعى الأخ غير الشقيق للأتابج ‏ جمال الدين محمد . حاكم بعلبك » 1 
محمود. وفى المقابل أعطى محمد بعلبك لأنر الذي تزوج من أم التابج الجديد الكو أثر 
بقي فى دمشق مسؤولا عن الحكومة . ولم يصادف ذلك هرى لدى زنكى ؛ وخاصة 
بتشجيع زوجته زمرد وأخ محمد » هو باهرام شاه الذى كان يحمل عداوة شخصية لأنر 
. وفى أواخر صيف 79١١م‏ حاصر بعلبك بحجيش ضخحم وأربع عشرة آلة من آلات 
الحصار » فاستسلمت المديئة يوم ٠١‏ أكتوبر » كما استسسلمت يوم 7١‏ من الشهر 
حامية القلعة - والتى شُيّدت من بقايامعبد بعل الكبير - بعد أن أقسم زنكى على 
القرآن بالإبقاء على حياةٌ افراد الحامية ؛ لكن زنكى حنث بقسمه » إذ قتلوا جميعا شر 
قتلة وبيعت نساؤهم سبايا . ولم يكن زنكي يقصد من ذلك سوى ترويع الدمشقيين » 
لكنها حعلت مقاومتهم أكثر صلابة وأدت بهم إلى النظر إلى زنكى على انه عدو خمرج 
عن العقيدة9). 

وفى الأيام الأخيرة من تلك السنة عسكر زنكى بالقرب من دمشق . وعرض على 


() 678-9 .مم ,مانآ-20 لقصرعا :252 .م ,أكتصهأ1-02ه د15 
5( 1 ,كذللاظ- 21 150 ,253-6 .مم ,أكتقة21-02[1 نط1 
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الأتابج محمد بعليك أو حمص بدلا من دمشق . وكان الأمير الصغير حريا بالقبرل 
لوسمح له أنر . وبرفض هذا الأخير تمرك زنكى لمحاصرة المدينة . وفى خضم تلك الأزمة 
مات محمد يوم 79 مارس .14١١م‏ . بيد أن الدمشقيين كانوا تحملون الولاء لآل 
بورى؛ ولم يجد أنر صعربة فى رفع إبن محمد الشاب ممير الدين أبق إلى العرش . رفى 
ذات الوقت قرر أنر أن لديه من المبررات الدينية والسياسية ما يدفعه إلى طلب مساعدة 
المسيحيين ضد عدوه الغادر. فانطلقت من دمشق سفارة يرأسها الأمير أسامة بن منقذ 
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4 (م : التحالف الفرنجى مع دمشق 

كان الملك فرلك يحاول انتهاز فرصة ما يعانيه الدمشقيون من ارتباك كى يكم 
قبضته على منطقة ما وراء نهر الأردن. وفى صيف 53١١م‏ زاره ثييرى (اوف ألزاس)» 
كونت فلاندرز » زوج سيبيللا ابنة فرلك من زواحه الأول . وبمساعدة ثييرى أغار 
فولك على حلعاد » وبشئ من الصعوبة استولى على حصن صغير بالفرب من عجلون, 
وذبح المدافعين عنه29 . ولم يجن من كده سوى القليل . إذ أنه عندما عرض عليه أنر 
عشرين ألف بيزنت شهريا وإعادة قلعة بانياس لقاء طرد زنكى من دمشق » لم يتردد ف 
تغيير سياسته . ولم تكن فكرة هذا التحالف حديدة » فقد سبق وان حدث فى أوائل 
مم أن رحل أسامة إلى القدس نيابة عن أُنر لمناقشة حدوى التحالف . وبرغم ما 
استقبله به البلاط الفرنمى من مظاهر التشريف » إلا انه رفض ما عرضه من مقترحات . 
أما الآن » فالبلاط الفرنى يفهم ما تشكله الأخطار الناجمة عن تعاظم قوة زنكى » 


وعندما استدعى فولك مجلسه لينظر فى العرض ؛ كان هناك شعور عام بأنه ينبغى 
072 
قبوله . 


بعد تسلم الفرنج رهائن من دمشق » انطلق حيشهم فى ابريل قاصدا الجليل . 
وسار فولك متوخيا جانب الحذر ؛ وتوقف بالقرب من طبرية بينما استمر الكشافون . 


وهبط زنكى على الساحل المقابل لبحر الجليل كى يراقب تحركاته ؛ فوحده ماكثا لا 


(ه) 2256-9 .2ص ,أكتهمد21-002[1 و15 
(5) 665-88 .رص ,6 ,لا ,5( 01 دزا اتظا 
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يتحرك ؛ فعاد نحاصرة دمشق . وعلى الأثر انطلق فولك شمالا. ولم يكن زنكى ليجازف 
بأن يقع بين فكي الفرنج والدمشقيين ؛ ولذا انسحب مبتعدا عن دمشق . وعندما قابل 
فرلك قرات أنر إلى الشرق قليلا من بميرة الحولة فى وقت مبكر من يرنية » علموا أن 
زنكى انسحب إلى بعلبك . وعادت بعض قرات زنكى فى وقنت متأخر من الشهر 
للإغارة حتى وصلت إلى أسوار دمشق » لكن زنكي إنسحب بجيشه الرئيسى إلى حلب 
ولم يصبه أذى9 . وبذا أنقذ التحالف دمشق دون معركة . والتزم أنر بشروط 
الصفقة» وكان حنوده يحاصرون بانياس حصارا متقطعا لعدة شهرر خلت. وانتهز أحد 
قادة زنكي - إبراهيم بن طرغوت - فترة مود فى الحصار وراح يغير على الساحل 
بالقرب من صور حيث بوغت بميش فرنجى أنطاكى يقوده ريموند حاء حنوبا لمساعدة 
فولك فى الحملة الدمشقية . وهزم ابراهيم وقتل . وسرعان ما قرر المدافعرن عن بانياس 
التسليم عندما شاهدوا أنر نفسه وبصحبته فولك ورعوند » اللذين شجعتهما زيارة 
المندوب البابوى؛ ألبريك (اوف بوفيه) . ورتب أنر تعريض المدافعين عن بانياس بأراض 
بالقرب من دمشق » ثم سم المدينة للفرنج الذين نصّبوا فيها حاكمها السابق ؛ رينيه 
(اوف بروس) » بينما تفرر تعبين آدم » رئيس شمامسة عكا » أسقفا لهال). 


وتأكد تحالف فولك وأنر بزيارة قام بها الأخير بعد ذلك مباشرة إلى بلاط الملك 
فى عكا يصحبه فيها أسامة . ولقيا استقبالا ساده الود والتملق ؛ ثم ذهبا إلى حيفا 
والقدس » وعادا خلال نابلس وطبرية . وتمت الجولة فى حو تميز بحسن النية البالغة» 
رغم أن اسامة لم يرافق البتة على كل ما شاهده”” 2 . وفضلا عن ذلك » أظهر فولك 
رغبته المخلصة فى صداقة الدمشقيين . إذ شكوا له ثما يقوم به رينيه (اوف بورس) من 
غارات من بانياس على قطعانهم » فأصدر فولك اوامره الصارمة بأن يكف رينيه عن 
غاراته وأن يدفع تعريضات للضحايا( (), 


(ه) ‏ 682 .ص ,نا-2 لقتعا :2.260 ,أكتضة[81-02 ه15 :669-70 .مم ,8 ,للا رعادل1 01 1مه1] 11لا 
(9) 260-1 .صص ,21-002122151 102 :770-66 .22 ,9-11 ,لما رع 15 01 لمدخض!1 1لا 

)٠١(‏ 226 ,168-9 ,166-7 .مص ,أأالاط .له رمتسهول] 

1610. 34و.مم‎ )1١١١( 


لا" 


3٠‏ : بناء القلاع على الحدود الجنربية 


شعر الملك فرلك بالاطمئنان على حكرمته فى حوالى عام ٠4١١م.‏ وكانت 
الأحوال فى شمال سوريا قد تدهورت منذ أيام أسلافه » ولم يكن يشعر بأن له مكانة أو 
سلطة هناك . بل ومن المشكوك فيه مااذا كان جحرسلين أمير الرها يعترف بسلطته 
هناك. لكنه كان آمنا فى نطاق سلطانه الخاص به . وقد لقن الدرس الذى يفرض على 
الفرنج تخفيف خصومتهم للمسلمين إذا أرادوا العيش هناك وينبغى لهم أن يكونوا على 
استعداد لمد يد الصداقة لأقلهم خخطررة ؛ وقد طوّع الملك نبلاءه بحيث ساروا معه على 
نفس درب سياسته . واحتهد فى الوقت نفسه كي يوفر الحماية للبلد . فشيّدت على 
الحدود الجنوبية ثلاث قلاع للحراسة من غارات المصريين الآنية من عسقلان: ففى يبنه» 
الواقعة على مسافة عشرة أميال تقريبا حنرب غرب اللد » وفى بقعة وفيرة المياه تتحكم 
فى تلاقى الطرق من عسقلان إلى يافا والرملة » استغل أطلال المدينة الرومانية القديمة 
يمنية لتشييد قلعة رائعة عهد بها إلى باليان » وشهرته "العجوز" » شقيق فيكونت 
تشارترز . وكان بليان يمتلك الأرض فى ظل لوردات يافا » وفاز بعطف فولك عندما 
سانده الملك ضد هيو (اوف لو براسيه) . ولأنه آمر قلعة ييئة . فقد رقع إلى مصاف 
كبار مستأحرى الأرض » وتزوج هيلفيس »؛ وريثة الرملة . وكانت ذريته تشكل أشهر 
عائلة نبيلة فى الشرق الفرنحى9"©, 

وإلى الجنوب من يبنة يقع الطريق المباشر من عسقلان إلى القدس » تحرسه قلعة 
(الحراسة البيضاء ع0,هع8120656) » على التل الذى يسميه العرب تل الصافية » أى 
المشرقة . وقد أصبح وكيلها » أرنولف » من أغنى وأقوى بارونات المملكة9"©. 
وبنيت القلعة الثالئة فى بيت جبريل عند القرية التى يسميها الصليبيون خطأ بئر سبع . 
وكانت تتحكم فى الطريق من عسقلان إلى الخليل ؛ وعهد باستحكاماتها إلى فرسان 
المستشفى”* '2. ولم تكن تلك الاستحكامات على ما يكفى من الاكتمال بحيث تمنع 
كل الغارات المنطلقة من عسقلان . ففى ١14١١م»اختق‏ المصريون تلك 


)١1١(‏ وءاانامهط ,عوققعلالا ع5 , الوه وأمدلاد8 +70 .696-7.مم 24 ,/0< ,ع1 1ه دسدنلائ/لا 
360-1.جم ,لإعكآ.لء عرعابا 40:1 
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الاستحكامات وهزموا قوة صليبية صغيرة فى سهل شارون"؟) غير أن تلك 
التحصينات كانت قادرة على صد أى هجوم حاد من الجنرب على القدس ؛ وكانت 
بمشابة مراكز للإدارة المحلية . 

وفى الوقت ذاته اتخذ فولك الخطوات الكفيلة بإخضاع البلاد شرقى وحنوبى البحر 
الميت للرقابة الصارمة . وقد ساعدت اقطاعية الشوبك » بقلعتها الواقعة فى واحة فى 
تلال إيدوم » فى تحكم الفرنج المطلق فى طرق القرافل الذاهبة من مصر إلى الجزيرة 
العربية وسوريا . على أن القرافل الاسلامية كانت ما تزال تمر آمنة على الطرق » وكان 
المغيرون من الصحراء ما يزالون قادرين على الاخختراق والرصول إلى يهودا. ومنذ أن 
ترلى فولك العرش منح رومان (اوف لو بري) الشوبك ومنطقة ماوراء الأردن نحر عام 
١م‏ . لكن رومان ساند هيو (اوف لو بواسيه) ضد الملك » الذى صادرهما وحرم 
ابنه من ورائتهما » ومنح الاقطاعية لباحان الساقي الذي كان من أرفع مسوولي بلاطه . 
وكان باحان إداريا قويا حاول إحكام رقابّه على المنطقة الكبيرة التى يحكمها . 
ويبدو انه أفلح فى أن يستتب الأمن فى البلاد حتى حنوب البحر الميت » ولكن عندما 
كان فولك مشغرلا فى حلعاد عام 118١م‏ تمكنت جماعة من المسلمين من عبور نهر 
الأردن على مقربة من اتصاله بالبحر الميت والإغارة على يهرداء حيث نصبت شركا - 
بخدعة تقهقر زائف - قضت فيه على جماعة من فرسان المعبد كانت قد أرسلت 
للتصدى لما . ورا نقل باحان مقره من الشوبك فى الشراه إلى مؤاب لكى يسيطر 
على الطرف الشمالى للبحر الميت وطرفه الجنوبي أيضا. وهناك فى مؤابء وبمرافقة 
الملك عام 57١١م‏ » وعلى تل يسميه المؤرخون حجرة الصحراء 256101 563 » بنى 
قلعة عظيمة تعرف باسم كرك مؤاب . وكانت ذات موقع رائع يسيطر على الطرق 
الوحيدة التى تربط مصر عمليا بغربى الجزيرة العربية والداخلة إلى سوريا » ولم تكن 
تلك القلعة تبعد كثيرا عن مخاضات نهر الأردن الأسفل . وكان بلدوين الأول قد انشاً 
فعلا مرقبا أسفل شاطئ خليج العقبة » عند إيلين أو أيله . ونصّب باجان حامية أقوى 
هناك » وكذا فى حصن وادى موسى بالقرب من البتراء القديمة . وقد ساعدت تلك 
الحصون ‏ مع الشوبك وكرك » ف توطيد سيادة لورد منطقة الأردن على أراضى إيدوم 
(الشراه) ومؤاب ؛ وعلى ما يحيطها من حقول غنية بالحبوب » ومنخفضات الملح على 
البحر الميت على الرغم من أن الفرنج لم يستعمروا تلك المناطق يجدية » وواصلت قبائل 


)١5(‏ 263 .2 ,أوتضدلهة1-0ه2 طلا 
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البدو حياتها البدوية القديمة فى المناطق القاحلة » تدفع أحيانا بحرد إتاوة للفر نج "2 

وتمسنت الحالة الأمنية الداحلية فى المملكة فى عهد فولك . إذ كان الطريق بين 
يافا والتدس فى وقت استخلافه ما يزال تحفرفا بالمخاطر بسبب قطاع الطرق الذين لم 
يعتادوا على التحرش بالحجاج وحسب .ء وائما كانوا يقطعرن كذلك امدادات الطعام 
الذاهبة إلى العاصمة . وفى 77١١م‏ » وبينما كان الملك غائيا فى الشمال » نظم 
البطريق وليم حملة ضد قطاع الطرق وشيّد حصنا سمى (شاسيل إيرنوت) بالقرب من 
بيت نوبه » حيث يصعد الطريق القادم من اللد إلى داعل التلال . وكان تشييدها 
تسهيلا للسلطات فى حراستها للطريق ؛ وبعد اتمام التحصينات على الحدود المصرية » 
لم يكن المسافرون يواحهرن صعربة أثناء رحلتهم من الساحل إلا فيما ندر""©, 


143١م‏ : مؤسسات الملكة مليسيند 


ليس لدينا سوى القليل عن حكومة المملكة فى السنوات الأخيرة من حكم فولك . 
فبعد سحق تمرد هيو (اوف لو براسييه) » بعد أن هدأت رغبة الملكة فى الإنتقام , أيد 
البارونات التاج بغاية الإخلاص . وكانت علاقات فرلك بكنيسة القدس طيبة على 
الدوام . إذ أن البطريق وليم (اوف ميسين) الذى توّحه والذى قدّر له أن يعيش من 
بعده . ظل صديقه الوفي الذي يرعاه . وبتقدم الملكة مليسيند فى السن اتمحمهت 
اهتماماتها إلى أعمال التقى والورع » برغم أن المقصود من أهم مؤسساتها هر زيادة 
بحد أسرتها. وكرست نفسها لأحراتها » فغدت أليس أميرة لأنطاكية » وهودييرنا الآن 
كونتيسة طرابلس » أما الصغرى جوفيتا التى أمضت سنة من طفولتها رهينة لدى 
المسلمين » فلم تعثر لها على زوج مناسب . وقد انخرطت فى التدين وأصبحت راهبة 
فى دير القديسة آن فى القدس . و اشترت الملكة عام 41١١م‏ من كنيسة القبر المقندس 
قرية بيئانى » كبديل لأراضى قريبة من الخايل » وبنت هناك ديرا للراهبات تخليدا 


(15) .0.692-3م ,21 ,ل ,©1956 01 3ئة17/1111 وعن منتجات المنطقة انظر هآ 68 #لنإممعه680 ,اعم 
5 م« ,1 ,8571015.له8. .وعن الأثر الواقع على التجارة الاسلامية انظر 320-1.مم/اء.صه ,اءذلقا.. 
أنظر '0ذهلعناو ععألنا0ل عمع1 12[ عل اء [62ماده/3 عل 5كتاعرعاء5 دعا" ,لزع فى 06 عانه11 
191 .ه50 ,11 .701 ,4171همط 10:16:14 . والقلعة فى وادى موسى تقع على تل شديد الإنجدار يعرف 
الآن باسم ويرا 153©نا/ل! خمارج ضراحى البتراءء حيث تبدو أطلال خرائب صليية كثيرة عبر وادى 
موسى. كما توحد أطلال قلعة صغيرة من العصور الوسيطة على تل الحابس فى وسط البتراء. 

(037) 617 .م ,8 ,عل رععلا1 كه دزا ف/ما 
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للقديس لازاروس وأختيه مارثا ومارى » وحعلت أريحا بكل بساتينها ومزارعها النحيطة 
وقفا على الدير» وحصنته بيرج . وحتى لا تتضح دوافع الملكة غاية الرضوح » عينت 
أول رئيسة لدير الراهبات راهبة ممتازة عجوز تريد أن تحتضر » وقد مانت بعد شهور 
قليلة.مهارة شديدة . ومن باب الواحب انتخب دير الراهبات رئيسة له حوفيتا البالغة 
من عمرها أربعة وعشرين ربيعا. وبذا كانت حوفيتا تقوم بدور مزدوج » أميرة تحرى 
فى عروقها الدماء الملكية » ورئيسة أغنى أديرة الراهبات فى فلسطين » ومن ثم كانت 
تشغل مكانة متميّزة مبجّلة مابقى لها من عمرها الطويل40"), 

كان ذلك أكثر عطايا الملكة مليسيند الخيرية إسرافا » على أنها حرّضت زوحها 
على أن يهب كنيسة القبر المقدس عدة هبات على هيئة أراض » ودأبت على إنشاء دور 
دينية على درحة من السخاء طوال فترة ترملها' كما كانت مسؤولة عن تحسين 
العلاقات مع الكنيستين اليعقربية والأرمينية . وقبل الاستيلاء الصليي على القدس كان 
اليعاقبة قد هربوا كلهم معا إلى مصر . وعندما عادواوحدوا الضياع التى كانت تملكها 
كنيستهم فى فلسطين قد منحت لفارس فرنحى » حوفيير » الذى أسره المصريون عام 
1١١١م‏ ومن ثم استعاد اليعاقبة أراضيهم . غير أن حرفيير » الذى ظنه الجميع ميتا؛ 
عاد عام 111١م‏ من الأسر وطالب يممتلكاته . ويتدخل الملكة تدخلا مباشرا » سمح 
يعاقبة الاحتفاظ ب>متلكاتهم » بعد دفع ثلانمئة بيزانت لجوفيير على سبيل التعريض . 
وفى عام ٠4١١م‏ نحد كاثوليكوس بطريق الأرمن وقد حضر مجمعا كنسيا للكنيسة 
اللاتينية هناك . كما وهبت مليسيند العطايا لدير القديس ساباس الأرئوذوكسى9©, 

أما سياسة فولك التجارية فكانت امتدادا لسياسة سلفه . فكان يحترم التزاماته 
حيال المدن الإيطالية التى تسيطر الآن على تحارة تصدير البلد . غير انه رفض رفضا 
مطلقا منح حق الإحتكار » وفى 77١١م‏ عقد معاهدة مع تجار مرسيلياء واعدا منحهم 
أربعماثة بيزانت سنويا من عوائد يافا » لصيانة منشآتهم هناك7). 
(14) 699-700 .مم ,26 ,لا ©1935 06 17/111123 كانت حوفيتا مسؤولة عن تعليم حفيدة اختها سيبيللا 

ملكة المستقبل (انظر أدناه ص 450) . وماتت فى وقت ما قبل عام 174١م‏ » إذ قالت رئيسة دير 


الراهبات , إيفا (ارف بيشانى) إنها قد خلفتها فى رئايسة الدير (47716)/ط 316 مك9 ع«زهاساره) 
2 .م بعلطام! .0 ,اأماومدمل) 


 )١5١‏ 701 ,ع11غد 936 ,6لهوأ[لهأكك أهاجلامل هذ ,قطعدة عل إ0ئاء000 ,للمهه1 عدامى عل" ناولا 
7 0اكمع22/ ,اتأوأمطه8 421-316 .مم ,2017 انظر ادناه الصفحات 7-17151, 


)٠١(‏ 272.ج رنرءتمماطآ أمفمنعءط عتدهل8 هآ عع5 .40.م ,مادععء20 ,أطأنامأه10. وبعد ١١‏ سنة 
أعطاهم بلدرين الثالث حيا فى القدس 70 .م ,6/قمع26 ,اأدأءأقطه10. 
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014 :هرت الملك فرلك 

فى خخريف 141١م‏ كان البلاط فى عكا يستمتع بالُداة التى أتاحها انسحاب 
زنكى من دمشق . وفى 7 نوفمير رغبت الملكة فى الخروج لنزهة خلوية . وبينا 
الجماعة الملكية على جيادها متجهة إلى داخل البلد فزع أرنب » وركض لملك ينهب 
الأرض وراءه . وفجأة تعثر حواده وألفى املك من على ظهره » وسقطت صهرة الفرس 
الثقيلة مرتطمة برأسه . وعادوا به فاقد الورعى والجراحات فظيعة فى رأسه إلى عكا 
حيث مات بعد ثلاثة ايام . وكان ملكا طيبا لمملكة القدس » لكنه لم يكن بالملك 
العظيم ولا بقائد فرنج الشرق0"©. 

وصدرت عن الملكة مليسيند ألفاظ الأسى » التى حركت مشاعر البلاط كله » 
لكن ذلك لم يصرفها عن تولى شؤون المملكة . وكان من بين أولادها من فولك إبنان : 
بلدوين ابن ثلاث عشرة سنة » وأمالريك ابن سبع سنين . وكان فولك قد تولى العسرش 
باعتباره زوحها » وكانت حقوقها كوريئة معترف بها كلها . غير أن فكرة وحود ملكة 
وصيّة تمفردها م تخالط أذهان البارونات . ولذا عيّنت ابنها بلدوين زميلا لا وباشرت 
هى الحكومة . واعتير تصرفها تصرفا دستوريا مثاليا وأيده بجلس المملكة عندما قام 
البطريق وليم بتتويجها هى وبلدوين يوم عيد الميلاد”"'© . وكانت مليسيند امرأة ذات 
اقتدار وكان حكمها خليقا بالنجاح فى أوقات أكثر سعادة . واتخذت مستشارها ابن 
عمها الوكيل (الكونستابل) مناس (اوف هيرجز) ابن اللورد الوالونى الذى تزوج امت 
الملك بلدوين الثانى » هودييرنا (اوف ريثيل) . وقد برز مناس الشاب فى بلاط عمه , 
حيث كفلت له قدراته وعلاقاته الملكية تقدما مطردا . وعندما مات باليان العجرز فى 
يبنة » بعد موت فولك مباشرة » تزوج مناس أرملته هيلفيس » وريثة الرملة التى كانت 
تسيطر على السهل الفلسطينى كله بحقها الشخصى وبحق أولادها. وكان مقدرا أن 
يشعر البارونات بالاستياء عاحلا أو آحلا من قوةٌ مناس » إذ كان هو والملكة يميلان إلى 
الحكم الاستبدادى على أنه لم تكن في الوقت الراهن أية معارضة للملكة9©. 
)١١(‏ ,أكتهقه[ة81-0 ه15 :325 .م رالااءه ,هدوء20 06 /2ا12ا1)426 ,00.700-2 المترع ع1 1ه لمهنلل/11 
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(5؟) 707.م ,3 ,آلكا ,15 01 1113لا يقرّظ الملكة . وعن مناس (انظر ادناه ص 785). وزواحه 
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وكان لتوليها العرش عيب خطير . ففى ظل حكم الملك فرلك » كان وضع ملك 
القدس كسيد أعلى للدويلات الصليبية يتنامى نظريا وليس عمليا ؛ ومن غير الراحح أن 
يولى أمراء الشمال انتباها اكير إلى سيادة امرأة وطفل . وعندما كانت المشاحرات 
تنفجر بين أمير انطاكية وكونت الرهاء كان ملك القدس القوى - كبلدوين الشانى - 
بشد الرحال شمالا ويهدئ الخلافات قسرا . وهذا مالا تستطيعه ملكة ولا ملك صبى » 
وليس هناك من بملك السلطة الغالبة . 


أما ريكوند أمير أنطاكية فمنذ أن مات الامبراطرر حون . وصد زنكى أمام دمشق» 
بُعنت من حديد ثنتة فى نفسه » فأرسل فى الحال إلى الامبراطور الجديد مانريل طالبا 
إعادة كيليكيا إلى إمارته » وعندما رفض مانويل طلبه هذا قام بغزو المنطقة» وقد اضطر 
مانويل نفسه أن يبقى فى القسطنطينية فى الشهور الأولى من حكمه » لكنه أرسل حملة 
برا وبحرا بقيادة الأخرين كونتوستيفانوس وبرسق التركى المرتد وأمير البحار دميتريرس 
براناس » ول تكتف الحملة بطرد ربموند من كيليكيا » وانما طاردت حنوده حتى أسوار 
أنطاكية” "2. وكان ريموند قبل ذلك بأشهر قليلة قد أضاف أراض حلبيّة وصلت إلى 
البزاعة بيدما تقدم حوسلين أمير الرها حتى الفرات لمقابلته . غير أن حوسلين وقع فجأة 
هدنة مع سوار » حاكم حلب » حطمت مخططات ركوند . وزادت العلاقات سوءٌ بين 
ريموند وحوسلين . ويبدو أن حوسلين قد اضطر منذ نحر عام ٠4١١م‏ إلى أن يقبل 
ربموند كسيد اعلى له » بيد أن الود كان غائبا عنهما تماما . وكان حوسلين قد أغاظ 
ربموند بتدحله لصالح البطريق رادولف ؛ وحاءت هذه المهدنة تكاد أن تقطع العلاقات 
نين 2 


4م : حصار الرها 


كان زنكى يراقب تلك المشاحنات . وقد حرره موت الامبراطور من أخطر عدو 
كامن ؛ ولن يتخخذ الدمشقيون أى عمل ضده بدون مساعدة الفرنج » ولا يحتمل أن 
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تشرع مملكة القدس الآن فى مغامرات , وإذن فلا ينبغي تفريت الفرصة . وفى خخريف 
١0م‏ هاحم زنكى قره أرسلان أمير دياربكر الأرتقى ؛ الذى تحالف مؤخمرا مع 
حرسلين . وتعزيزا هذا التحالف خرج حوسلين من الرها بأكثر حيشه هابطا باتماه 
الفرات ؛ لقطع اتصالات زنكى مع حلب فيما يبدو. وقام مراقبرن مسلمون فى حران 
باخطار زنكى بتحركات حرسلين . وفى الحال أرسل زنكى فصيلة بقيادة يهاغى سيانى 
أمير حماه كى يباغت مدينة الرها ؛ لكن ياغى سيانى ضل طريقه فى ظلام ليلة مطيرة 
من ليالى نوفمبر » ووصل الرها ليجد زنكى قد سبقه اليها بالحيش الرئيسى يوم 78 
نوفمير . وكان أبناء الرها وقعذ قد أنذروا وتمهزت الدفاعات بالمدافعين. 

وتواصل حصار الرها أربعة أسابيع . وكان حوسلين قد اصطحب معه أبرز حتوده 
كلهم ؛ ولذا عُهد بالدفاع إلى رئيس الأساقفة اللاتينى هيو الثانى ؛ وسانده بإخلاص 
الأستف الأرمينى حون والأسقف اليعقربى بازل . ورتما كان زنكى يأمل فى إغواء 
المسحيين الوطنيين بالتخلى عن الولاء للفرنج » لكن ابت آماله كلها . واقترح بازل 
اليعتربى طلب هدنة ؛ لكن الرأى العام عارضه . على أن المدافعين » برغم بسالتهم , 
كانوا فى قلة من عددهم , وقد تراحع حوسلين نفسه إلى تل بشير . وينتقده المؤرخ 
وليم الصورى انتقادا لاذعا لتراحيه عن انقاذ عاصمته . غير أن حيشه لم يكن من القوة 
بحيث يجازف .معركة مع حيش زنكى . وكان حوسلين واثقا من صمود التحصينات 
العظيمة فى الرها لبعض الرقت» وبامكانه وهو فى تل بشير أن يعترض أية تعزيزات قد 
يستدعيها زنكى من حلب » وكان يعوّل على مساعدة حيرانه الفرنج . وكان قد ارسل 
من فوره إلى انطاكية والى القدس . وفى القدس عقدت الملكة مليسيند بحلسا سمح مجمع 
حيش أرسلته بقيادة الوكيل مناس (الكونستابل)» وفيليب أمير نابلس » وإيليناند (اوف 
بور) أمير الحليل . وفى انطاكية » لم يفعل ربموند شيئا » وضاعت هباء كل مناشدات 
حرسلين له باعتباره سيده الأعلى ؛ وبدون مساعدته لم يكن حرسلين ليجرؤ على 
مهاجمة زنكى » فلبث فى تل بشير مننظرا وصول حيش الملكة . 

لكن حيش الملكة وصل بعد أن سبق السيف العذل . إذ أن حيش زنكى أحذ 
يتضحم بجموع الأكراد والتركمان التى انضمت اليه من وادى دحلة الأعلى » فضلا عن 
آلات الحصار الجيدة التى كانت معه . وفى داخل الرهاء كان رحال الدين 
والتجار » الذين يشكلون حل الحامية » يفتقرون إلى الخبرة الحربية » ومن ثم فشلت 
هجماتهم المضادة وعمليات التلغيم المضادة . وساد الظن أن هيو رئيس الأساقفة يحتجز 
الأموال التى اكتنزها برغم شدة الحاحة اليها للدفاع . وفى عشية عيد الميلاد انتقتض 
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جدار في السور بالقرب من بوابة الساعات وتدفق سيل المسلمين خلال الفجرة فهرب 
السكان فى فزع إلى القلعة ليجدوا براباتها مغلقة فى وحرههم بأمر رئيس الأساتفة » 
الذى بقى هو نفسه خخارحها فى محاولة يائسة للحفاظ على النظام . وهلك الألرف 
تحت الأقدام فى الهرج والمرج » وحدٌ حنود زنكى فى أعقابهم يقتلرن ألوفا أكثر عمن 
فيهم الأسقف . إلى أن دحل زنكى نفسه على حراده وامر بإيقاف المذبمة . وابقى على 
حياة المسيحيين الرطنيين . أما الفرنج فقد جحمعوا كلهم وقتلرا » وبيعت نساؤهم فى 
الرق . وبعد يرمين » استسلم لزنكى القس اليعقربى بارسرما » الذى كان يتسرلى قيادة 
القلعة" "2. 


36 : سياسة زنكى فى الرها 

عامل زنكى المدينة معاملة طيبة بعد أن خلصها من الفرنج » وعيّن عليها كرحك 
على والي إربل؛ مع السماح للمسيحيين » الأرمن واليعاقبة وحتى اليونانيين » بتدبير 
معين من تدابير الحكم الذاتى. وعلى الرغم من تدمير الكنائس اللاتينية » لم تمس 
كنائسهم » ووحدوا تشجيعا على حلب اخوانهم فى الدين لإعادة إسكان المدينة » 
وعلى نحو خخاص فاز الأسقف السورى بازل بعطف الغزاة بسبب رده المتكبر على 
سوالهم له ما إذا كان جديرا بالثقة » إذ أحاب بأن ولاءه للفرنج أظهرت مدى ما يتمتع 
به من قدرة على الولاء . أما الأرمن » وكانت أسرة كورتناى الحاكمة دائما مشهررة 
بينهم » فكانوا أقل ميلا إلى النظام الجديد"2. 


ومن الرها ترحه زنكى إلى سروج » وهى ثانى قلعة فرنحية عظيمة شرقى الفرات » 
فسقطت هى الأخرى له فى يناير . ثم انه تقدم إلى البيرة » وهى المدينة التى تتحكم 
فى أهم مخاضة عبر نهر الفرات » على أن الحامية الفرنحية أظهرت مقاومة شديدة . 


11/111 أعمطءنك! ,326-8.مم ,اأااعه ,مهددعل8 06 1/1265 :708-12 .مم ,4-5 ,الما رعك1 014 نسة‎ )١5( 
.“برق .471071 .17078 :259-63 .0م رتنا ,ققتول5 16) (لايرحد فى مكان آخر رراية‎ , 00.2816. 
أكثر اكتمالا بالتفاصيل) 85 : 25 .وم ,هك5ده1802 ه ااه ٠(ا جه بروءا8 ,أقطءمسناة دعدن1-‎ 
رأكأهةأ81-08 152 ,2.685-6م ,قانآ-80 أقتدعا :268-700 .مم ,غ808 .كهمتا ,وناعووطء21‎ 
0.443-6م ,كنتلاخ-ا ه10 :266-8.مم . والكثير من المؤرخين الأوررييين يذكرون سقرط الرها بعض‎ 
20. 256, 24.8.[..201. ©0201, الشئ . وترد اشارة الى سقوط الرها فى خطاب القديس برنارد‎ 
ويخيرنا ابن الأثير أن مسلما فى بلاط الملك روجحر فى صقلية حاته رؤيا تخاطرية‎ .601. 463, 

(تليبائى) بالاستيلاء على الرها. 


(0") انه .عم] زد .تايل .مط راك ع0[ ممدكلاة عطا أعمطءاكية. 


ه/ا" 


وكان حرسلين قريبا فى المتنارل » وحيش الملكة يقنزب » وفى تلك الأوقات سمع زنكى 
شائعات بوحود اضطرابات فى المرصل . فرفع الحصار عن البيرة وأسرع باتحاه الشرق . 
وكان لايزال من الناحية الإسمية بمرد أتابج الموصل يمكمها للأمير السلجوقى الصغير 
ألب أرسلان ابن مسعود . وعاد إلى المرصل ليجد أن ألب أرسلان حاول تأكيد سلطته 
فقتل القائد التابع للأتابج » حقر . وقد حاء اختيار الوقت غاية فى السرء » إذ أن 
زنكى » الذى قهر عاصمة فرنجية » قد بلغ ذروة الحيية فى العالم الإسلامى . فخلع 
ألب أرسلان عن العرش وأعدم مستشاريه » وفى ذات الوقت بعث الخليفة سفارة إلى 
زنكى » محمّلة بالهداياء لتخلع عليه شرف تلقيبه بالملك الغازى7*"©, 

وتردد صدى سقرط الرها فى العالم كله . فكان للمسلمين يمثابة أمل حديد 
حاءهم » إذ انهارت دويلة مسيحية دخيلة فى قلب أراضيهم » واقتصر وحود الفرئج 
على الأراضى المطلة على البحر المترسط . وتطهرت الآن الطرق التى تربط بين الموصل 
وحلب من الأعداء » وتم خلع الإسفين المحشور بين أتراك إيران وأتراك الأناضرل . 
وكان زنكي حديرا بلقبه الملكى . أما الفرنج » فقد هبط عليهم النبأ هبرط القنوط 
والإنذار ؛ ووقع من مسيحيبى غرب أوروبا موقع الصدمة المرعبة . ولأول مرة 
يتحققون من أن الأمور ليست على مايرام فى الشرق » ومن ثم نشطت حركة للتبشير 
بحملة صليبية حديدة. 

كان من الضرورى ارسال حملة صليبية حديدة في واقع الأمرء إذ كان أمراء فرنج 
الشرق لا يزالون عاحزين عن التعاون مع بعضهم البعض برغم المخاطرالنحيطة بهم . وقد 
حاول حوسلين إعادة بناء إمارته فى الأراضى التى يحتلها إلى الغرب من الفرات » وأن 
يجعل من تل بشير عاصمته” '. على انه » وعلى الرغم من أن زنكى سرعان ما سوف 
يهاحمه » فإنه لم يغفر لريموند رفضه المساعدة . وجاهر بخلافه معه » وأنكر سيادته عليه. 
وكان ريموند رافضا للمصالحة بنفس القدرء ولكنه كان مدركا لخطر العزلة . وقفى عام 
هم .ء وبعد أن هزم غارة من النزكمان قرر الرحيل إلى القسطنطينية ملتمسا 
المساعدة من الامبراطور مانويل الذي رفض استقباله فور وصوله. ول يأذن له بمقابلة إلا 
بعد أن ركع ربمرند فى ندامة متضعة أمام قبر الامبراطور حون . ثم أن مانويل عامله 
(14) هط[ ر445-8.مم تنطاة-لع ه16 ,268-9.مم ,أدتهد[ة21-0 ه16 286-83 .مم يري .ممم .مم0 

1 71 ,دمل( ياك عتبرق صا ,متعطة© نز لعامننو ,اأمساط-اه 


(74) كان حوسلين ما يزال يمتلك الأراضى الواقعة من سميساط » مرورا .كرعش (وهى فى حرزة التابع 
بلدوين) حنوب البيرة وعينتاب وراوندان وتل بشير. 


محف 


معاملة رقيقة كيّسة » وحمله بالهدايا ووعده همعونة مالية . لكنه لم يعد بمساعدة عسكرية 
عاحلة ؛ إذ أن البيزنطيين يخرضون حربا تركية على أراضيهم » وتحدثا عن حملة فى 
المستقبل وباتت الزيارة في نظر باروناته مهينة وممجوحة , لكنها مع ذلك أثمرت ثمرة 
واحدة مفيدة . إذ انها لم تمر دون أن يلحظها زنكى » فقرر تأحيل المزيد من الهجوم 
على فرنج الشمال وأن يحول انتباهه مرة اخرى إلى دمشق7”"). 


65م : مصرع زنكى 

فى شهر ماير 45١١م‏ سار زنكى إلى حلب كي يعد العدة لحملته على سرريا. 
وبينا كان يعبر الرها علم بموامرة دبرها الأرمن حاولوا بها التخلص من حكمه واعادة 
حوسلين » وقد سحقها كرحك على بسهولة. وأمر زنكى باعدام زعماء المزامرة » 
ونفى حزءا من السكان الأرمن حل محلهم ثلاثمائة اسرة يهودية حلبهم زنكى لما كانرا 
يشتهرون به من استعداد لتأبيد المسلمين ضد المسيحيين9 "© . وفى الصيف قاد زنكى 
حيشه حنوبا إلى مدينة قلعة حعير الواقعة على الطريق المباشر الذاهمب من الفرات إلى 
دمشق . كان بها أمير ضئيل الشأن رفض الاعتراف به سيدا أعلى له . وبينما كان 
يحاصر المدينة » حدثت فى ليلة ١4‏ سبتمر 55١١م‏ مشاحرة بينه وبين أحد الخصيان 
من أصل فرنحى عندما ضبطه يشرب من قدحه الخاص به . فاحتدم الخصى غيظا مما 
سمعه من توبيخ » فاننظر حتى نام ثم قتله0"). 

كان اختفاء زنكى المفاحئ نبأ سار تلقاه كل أعدائه الذين راودهم الأمل فى تمزيق 
مملكته لما سوف ينشأً من حلاف بين أفراد الأسرة الحاكمة» وهو خلاف عادةٌ ما يعقب 
وفاة أمراء المسلمين . وبينما كان حسده ساجيا وحيدا لم يدفن بعد , أسرع أكبر ابنائه 
سيف الدين غازى » يصحبه الوزير جمال الدين الأصفهانى » إلى المرصل لتولى الحكرمة 
هناك؛ بينما استولى ابنه الثانى » نور الدين » على خباتم الوزارة من اصبع اللنشة وانطلق 
إلى حلب كى ينادى به شيركوه الكردى » الذى أنقذ أخوه أيرب حياة زنكى عندما 


(١؟)‏ .267 .2 ,11 رامذاكزة غطا أعقطء1/1 ,35 .م ,كناستم سمت 


)7١(‏ 2706 .ص ,أكتمةا21-02 ص10 :289.ص سيرك .تمتك .ارمع ) ,2677-8 .زم ,آلا باتقأكلاذ عط أعمطء/3 
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(17؟) .02.5 المع :2.268 ,111 ,لتقتكزة عطا أعمطء84 ,2.714 ,7 ,1ك ,ع1 1ه ملالا 
.8 ,20-1011 اقتاعكا ,270-1.مم ,أفتمة1 21-02 ه15 ,2.291 


يفف 


هزمه الخليفة عام 17١١م‏ . وكان انقسام المملكة ,مثابة العلامة للأعداء كى ييدأرا 
غزوهم. ففى الجنوب استعاد حنود أنر الدمشقيون بعلبك ؛ وأخضعوا أمير حمص » 
وياغى سيانى أمير حماه فأصبحا تابعين لدمشق. وفى الشرق أقدم ألب أرسلان على 
محاولة فاشلة للاستيلاء على السلطة . بينما استعاد أراتقة ديار بكر مدنا كانوا قد 
فقدوها("' وفى الوسط قاد ريمرند أمير انطاكية غارة حتى أسوار حلب نفسهاء بينما 
خطط حرسلين لإعادة احتلال الرها . وأحرى عملاؤه اتصالات مع الأرمن فى المدينة 
وفازوا بتأبيد اليعاقبة » فانطلق حرسلين نفسه مع حيش صغير انضم اليه بلدوين أمير 
مرعش وكيسوم . ومرة أخرى رفض ربموند مساعدته » ولكنه رفض له ما يبرره هذه 
المرة » لسوء تخطيط الحملة . إذ كان حوسلين يأمل فى مباغتة الرها » ولكن المسلمين 
كانوا على استعداد » وعندما وصل أمام أسوار المدينة يوم 1؟ أكتربر لم يتمكن - إلا 
بالمساعدة الوطنية - من اقتحام طريقه إلى داعل المدينة ذاتها » غير أن حامية القلعة 
كانت فى انتظاره . وكان حنوده من ضآلة العدد بحيث تعذر اقتحام تحص .'تها عنوة . 
فلبث فى المدينة حائرا لا يدرى ماذا يفعل . وفى تلك الأثناء وصل الرسل .ى نور الدين 
فى حلب » الذى كان حيشه الآن يهاحم ربموند هجوما مضادا فى أراض انطاكية » 
فاستدعى الحيش للعودة فى الحال وطلب المساعدة من الحكام المسلمين فى الجوار . وفى 
يوم ١‏ نوفمبر ظهر أمام الرها » وبذا وقع حوسلين بينه وبين القلعة » وارتأى أن فرصته 
الرحيدة فى الجلاء العاحل . وتمكن خلال الليل من التسلل خخارجا مع رجاله ومع عدد 
كبير من المسيحيين الرطنيين » ويمم وجهه شطر الفرات . وتبعه نور الدين عن كثب . 
وفى اليوم التالى دارت رحى المعركة . وصمد الفرنج صمودا جيدا إلى أن أمر حوسلين 
فى تهرر بهجرم مضاد دحره المسلمون , وتفتت الحيش الفرنحى مذعورا . وقتل بلدوين 
أمير مرعش فى ميدان المعركة » وأصيب حوسلين يحرح فى رقبته » وتمكن من ال مهرب 
مع حرسه الخاص ولاذ بسميساط حيث لحق به الأسقف اليعقربى بازل . وألقى القبض 
على الأسقف الأرمينى حون واقتيد إلى حلب . وأما المسيحيون المحليون الذين تخلى 
عنهم الفرنج فقّد قتلوا جميعاء وباتت نساؤهم إماء وأطفالهم رقيقا . وفى الرها تقرر 
نفى السكان المسيحيين جميعا . وأصبحت المدينة العظيمة » التى يُدّعى بانها كانت اقدم 
كومنويلث مسيحي فى العالم » خاوية موحشة » ول تبرأ قط حتى يومنا هذا ". 

(؟*”) مز لماأعطعة1[ عن" ,معطة0 عمد ,455-6.مم,عتطط4-لة ه15 :2724.مص,أدتهد[اه0-[ه ه15 

-,1935,علاوأادامك أوتجبول 


(5؟) 328-9.همم ,اتلااءء ,فكدعءل8 ]0 لاعط 142 ,728-32.مم ,14-16 ,1/< ,ع1 )0 دزالا 
,1200 عطا [أكد8 .2(.270-2 ,11! ماتقكلزة عطا أعقطء11 ب(1147-8 عامل عممعم عطا ومتلالع) 


مف 


(م: الفرنج يتخاصمون مع أنر 

أيقن أعداء زنكى انهم لم يكسبوا من وفاته سوى القليل . فضلا عن أن ولديه » 
برغم قلة المودة فيما بينهما » كانا من الحكمة بحيث لم يتشاحرا . وبادر سيف الدين 
غازى » برغم انشغاله الشديد مع الأراطقة » بالترتيب لمقابلة مع أخيه » تم فيها الإتفاق 
بسلام على تقسيم الميراث . فأخذ سيف الدين اراضى العراق ونور الدين اراضى 
سوريا. وفى نفس تلك الأثناء على وحه التقريب تعزز وضع نور الدين نتيجة لتصرف 
أحمق غير متوقع ارتكبه فرنج القدس . ففى وقت مبكر من عام 47١١م‏ » قام أحد قراد 
أئر » ألترنتاش » والى ؛ُصرى وصلخحد الواقعتين فى حوران ؛ وكان أرمينيا ثم تحول إلى 
الإسلام » بإعلان استقلاله عن دمشق وذهب إلى القدس ملتمسا تأبيدها عارضا تسليم 
الفرنج بُصرى وصلخد إذا نصّبوه فى لوردية فى حوران . وكان تصرف الملكة مليسيند 
سليما حدا بدعوتها مجلسها لمناقشة الاقتراح . وكان قرارا هاما ذلك الذى سوف 
يتخذ؛ إذ أن مساندة ألتونتاش تعنى تمزيق التحالف مع دمشق . غير انه كان عرضا 
مغريا » فأغلب سكان حوران من المسيحيين الملكيين” "؟؛ من الطائفة الأرثوذوكسية. 
وبهذه المساعدة المسيحية سيكون من اليسير احتلال حوران » والسيطرة عليها سوف 
تضع دمشق تحت رحمة الفرنج . وتردد البارونات » ثم أمروا بأن يتجمع الجيش عند 
طبرية؛ غير انهم ارسلوا إلى أنر سفارة تقول إنهم اقتزحوا تنصيب ألتونداش . فغضب 
نر » لكنه رغب فى تجنب الانفصال خخوفا من نورالدين » فرد على الملكة يذكرها بأنه 
وفقا لقانونها هي الخاص بالاقطاع » لا يستطيع أي حاكم تأييد تابع لحاكم آخر تربطه 
بالأول علاقة صداقة إذا تمرد ذلك التابع على سيده » وعرض تسديد أية مصروفات 
تكون قد تكبدتها من حراء تجحهيز الحملة . فأرسلت الملكة فارسا يدعى برنارد فاشير 
إلى دمشق يقول إنها لسوء الحظ ملتزمة بتأبيد ألترنتاش الذى سوف يعيده حيشها إلى 
بصرى » وتعهدت بعدم الحاق أى أذى بالأراضى الدمشقية بأى حال . وسرعان ما 
عاد برنارد وقد اقنعه أثر بأن الاقتراح يخلر من الحكمة والصواب . وأقنع الملك الصغير 


ز2.274-5م رتكتقة[81-4)09 ه15 :292-7.مم سبرى .انم« .تمدق :0.205 ,تراس4اه8 «ه بروواا 
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27١‏ (المترحم) الملكيون نت الك كان أو 5 : تسمية تطلق على من أخذرا مسن مسيحبي سوريا 


ومصر ما اتتهى اليه مجمع خخحلقدرنية سنة ١م‏ من أن للمسيح طبيعتين » إهية وبشرية . وللتفصيل 
انظر الجزء الأول » ص 37 » الحاشية رقم .)١(‏ 
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بلدوين بآرائه » وعندما نرقش الأمر مرة اخرى فى المجلس تقرر التخلى عن الحملة . 
ولكن حماس الجنود كان قد اشتد الآن . وحنق قادة الدهماء فى الجيش لإلغاء غارة 
على الكفرة كانت ستعود عليهم بالأسلاب » فأنكروا برنارد ورموه بالخيانة وأصروا 
على الحرب . فخخاف الملك والبارونات وأذعنوا للدهماء . 


وفى شهر مايو 41١١م‏ عبر الملك على رأس الجيش الفرنجى نهر الأردن ودخل 
الجولان . غير أن الأمر لم يكن ما توقعه الجنرد من نصر مؤزرء ذلك أن أنر كان قد 
أعد العدة تماما » فراح حنرده التركمان خفيفو الحركة ومعهم أعراب المنطقة يضايقرن 
حنود الفرنج أثناء كدحهم أعلى وادى اليرموك باتجاه درعا. وكان أنر نفسه قد أرسل 
سفارة إلى حلب ملتمسا العرن من نرر الدين الذي ابتهج لهذه المناشدة . وولد مالف . 
ووافق أنر على منح يد ابنته إلى نور الدين » الذى وعد بالحضور فورا لمساعدته » وقد 
تقرر أن تعرد حماه إلى نور الدين ولكن عليه أن يحترم استقلال دمشق . وفى نهاية ماير 
وصل الفرن إلى درعا الواقعة على أكثر قليلا من منتتصف المسافة بين الحدود وبصرى» 
بينما سارع أنر إلى صلخد الواقعة أبعد إلى الشرق » وال طلبت فيها حامية ألترنتاش 
الهدنة . وتحرك أنر غربا كى ينضم إلى نورالدين الذى هبط من حلب بالسرعة 
القصوى. وزحفا معا إلى ببصرى فما كان من زوحة التونتاش إلا أن سلمتها إليهما 
ووصلت أنباء الاستسلام مساءً إلى الفرنج عندما وصلوا على مرمى البصر من بصرى 
وقد عانوا في ترحالهم غاية الرهق وشدة الظمأء ومن ثم لم يتمكنوا من مهاجمة 
المسلمين» ولم يكن بوسعهم سوى التقهقر . وكانت رحلة الإياب أصعب من رحلة 
الذهاب» إذ سرعان ما تناقص الطعام » والكثير من الآبار قد دمرت ؛ وتعلق الأعداء 
موخرتهم يضايقونهم ويقتلون الجماعات الشاردة . وأبدى الملك الصبى بطولة عظيمة 
عندما رفض اقتراحا بأن يترك الجيش الرئيسى ويسرع إلى مأمن مع حرس شخصى 
يحرى اختياره » وبفضل ما ضربه من مثل ظل الإنضباط فى حالة حيدة . وأخيرا قرر 
البارونات عقد السلام مع أنر » وأرسلوا رسولا يتحدث العربية » ركما كان برنارد 
فاشرء يلتمس هدنة » لكنه قتل فى الطريق . ومع ذلك » وبرصول اليش إلى الرحبة 
الواقعة على سفح حبل عجلون . حاء رسول من أنر عارضا إعادة تموين الفرنج. ذلك 
انه لم يشأ أن بمحو اليش الفرنحى تماما مع وحود نور الدين على مقربة منه؛ ورفض 
الملك العرض فى غطرسة » على انه لوحظ ظهور فارس غريب غامض على فرس ابيض 
يرفع راية قرمزية قاد الجيش بأمان إلى حدر . وبعد مناوشة أخيرة هناك عبر الجيش نهر 
الأردن عائدا إلى داخل فلسطين . وكانت الحملة باهظة التكاليف ولا مغزى لما . 


رك 


وكشفت عن حماقة الفرنج في السياسة والاستراتيجية برغم ما قد يدر عليهم من مهارة 
فى القتال9 "). 


مام : ارتفاع نجم نور الدين 

لم تعد الحملة بالنفع على أحد سوى رحل واحد فقط هو نور الدين . واستعاد أنر 
حران فى الواقع . وعندما ذهب ألتونتاش إلى دمشق راحيا المغفرة » فكت عيناه والقى 
فى غيابة السجن , ولحق الخزى بأصدقائه. على أن أثر بات مدركا إدراك اليائس لما 
التحالف الفرنحى . ومع ذلك » التزم نور الدين .معاهدته مع أنر » وعاد همالا لمواصلة 
مهمته فى تحريد الإمارة الأنطاكية من كل اراضيها الواقعة شرق العاصى . وفى نهاية 
7م »ء كان قد استولى على أرتاح وكفرلاتا وبسرفرت والبلاط9"©. 


وهكذا برز نور الدين العدو الرئيسى للمسيحيين . وهو الآن فى التاسعة والعشرين 
من عمره » غير أن حكمته كانت أكبر من سنه » بل كان معارضوه يعجيون بنزوعه 
إلى العدالة والاحسان والورع الصادق . وربما لم يبلغ مبلغ والده زنكى فى ذكائه 
العسكرى » لكنه كان أقل قسوة وغدرا وأبعد شأوا فى صواب حكمه على الرحال . 
وكان وزراؤه وقواده على اقتدار واخلاص » ومصادره المادية أقل ما كان عليه أبره » 
إذ كان عمقدور زنكى أن يطلب ثروات العراق الأعلى » التى أمست الآن فى حوزةٌ 
سيف الدين . ولذلك ورث سيف الدين مصاعب زنكى مع الأراتقة ومع الخليفة ومع 
السلطنة السلجوقية» تاركا نور الدين يوحه كل انتباهه إلى الغرب لا يشغله شاغل . 
وفضلا عن ذلك » بقي ولدا زنكى مخلصين لرباطهما العائلى . إذ أن سيف الدين خليق 
بان يرسل العون إلى نور الدين وقت الشدة دون أن يطمع فى ضم نصيبه من اراضى 
الأسرة . وكان هناك ابن ثالث » ثم تنصيبه فى حران كتابع لدور الدين ؛ بينما كان 
أصغر افراد الأسرة قطب الدين ؛ ينشأ فى بلاط أخخيه الأكبر فى المورصل . وغدا نور 
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خض 
الدين » بمتانة روابطه الأسرية » وبتحالفه مع أنر » فى مأمن ما قد يشكله رفاقه 


المضاد؛ ولكى لا يعمل مسيحير الشرق على تركيز جهردهم ضده!”©. 


(8؟) 152-8.مص ,كعءطم)ك لتنهة ,456 .م ,كنطاف-اة مدآ 


الباب الثالث: 


الحملة الصليبية الخانية 


الفصل الأول: 


اجتماعم الملوك 


/ا74 


اجتمام الملوك. 


و 2 
"قم واعْمل وليك لَب ممَانَ" 


(أخبار الأنام الأول ؟؟ : 013 


ما أن علمت القدس يسقوط الرها حتى أرسلت الملكة ميليسيند مبعرئيها إلى 
أنطاكية للتشاور مع حكرمتها بصدد إرسال سفارة إلى روما لإبلاغ البابا وطلب 
ارسال حملة صليبية حديدة . وتقرر اختيار هيو أسقف جبلة ليكرن سفيرا » لما أصاب 
من شهرة بين المسيحيين اللاتينيين لمعارضته مطالب الامبراطور حون . وبرغم حالة 
العاحلة الي اتصفت بها سفارته لم يصل الأسقف إلى المقر البابوي قبل خريف عام 
565١م‏ . وكان البابا إيوحينيوس الثالث فى مدينة فيتربو » إذ كانت روما تحت سيطرة 
جماعة تزدرى الحكم البابرى . وكان بصحبته المؤرخ الألمانى أوتو (أوف فريزنمن) » 
الذى سجل تلقى البابا للأنباء المرعبة على الرغم من أنه كان أكثر اهتماما هو نفسه 
بالمعلومات التى حملها أحد أساقفة عاهل مسيحبي فى شرق فارس » يدعى حون من 


584 


النساطرة» ويحرز تقدما ناححا ضد الكفرة(!). وكان قد غزا فعلا العاصمة الفارسية 
تددادطء5 (همدان) » غير أنه امه إلى منطقة ثلجية فى الشمال حيث فقد عددا غفيرا 
من رحاله ثما اضطره إل العردة . وكان ذلك إيذانا يدول بريستر حون الأسطوررى 
فى صفحات التاريخ0"). 


ولم يشارك البابا إيرحينيوس المؤرخ فى آماله التى عقدها على بريستر حون فى 
انقاذ العالم المسيحى. 0 . وفى ذات الوقت حاءه وفد من 
أساقفة الأرمن من كيليكيا ليب » يتلهفرن على المساعدة ضد بيزنطة9© . ولم يكن بوسع 
البابا اهمال واحباته نحو الشرق . وبينما ذهب الأسقف هيو لإطلاع عواهل فرنسا 
وألمانيا بأنباء الرها » قرر البابا إيرحينيوس التبشير بحملة صليبية . على أن البابوية لم 
تكن فى وضع يمكنها من توجيه الحركة على النحو الذى حاوله البابا إيربان ؛ فمند أن 
اعتلى إيوحينيوس عرش البابوية فى فبراير لم يتمكن من دخول روما ؛ وفضلا عن ذلك 
لم يكن قادرا على السفر عبر الألب . ولحسن الحظ كان على علاقة طيبة بالعاهلين 
الرئيسيين فى اوروبا الغربية » إذ كان كونراد (أوف هوهينيشتافن) ملك ألمانيا مدينا 
بعرشه للمساندة الكنسية وقد قام الممثل البابوى بتتويجه. وكانت العلاقات البابرية أكثر 
ودا مع لويس السابع ملك فرنسا الورع التائب من بعض الحرائم الي ارتكبها فى وقست 
مبكر بسبب نفوذ زوحته إليانور الأكيتانية » وارتضى أن يسإم قياد أمره كله 
للمستشارين الكنسيين » وبصورة ملحوظة لرئيس دير رهبان كليرفو» القديس برنارد. 
وقرر البابا أن يكون الملك لويس هو المستهدف لتقديم المساعدة للشرق » أما كونراد 
ملك المانيا فكان فى احتياج لمساعدته فى ايطاليا لإخضاع الرومان وكبح طموحات 
روحر الثانى الصقلى » ولم يشأ أن يتولى كونراد التزامات اخحرى . وكان لويس ملكا 
للأراضى التى حاء منها أغلب أمراء ولوردات فرنج الشرق » ومن ثم كان هر القائد 
المرشح لقيادة الحملة التى سوف تخلّصهم . وفى أول ديسمير 56١١م‏ أصدر 
إيوحيئيوس أمرا بابريا إلى الملك لويس وكافة الأمراء والمخلصين فى المملكة الفرنسية 
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يحنهم على الذهاب لانقاذ العالم المسيحى الشرقى واعدا إياهم بالحفاظ على ممتلكاتهم 
في الحياة الدنيا وغفران خطاياهم في الحياة الآحرة 0 . 


لات صليبية متفرقة 


ارتاع الغرب لسقوط الرها . وكانت حذوة الحملة الصليبية الأولى وحماسها قد 
هدأت بعد أن ألهب احتلال القدس خيال الرحال » فكانوا بتارعون طراعية إلى تلبية 
النداءات الآتية من الشرق بطلب التعزيزات » كما اتضح من الحملات الصليبية عام 
٠م.‏ غير أن الحملات الصليبية عام ١١١١م‏ كانت نهاياتها فاحعة » وبرغم ذلك 
صمدت دويلات الشرق الفرنحية وعززت مواقعها. وكانت التعزيزات ما تزال تفد 
على الشرق » على ضآلتها البالغة؛ ولم ينقطع سيل المهاحرين الذين بقى الكثير منهم 
فترات طويلة ما يكفى لاشنركاهم فى إحدى الحملات الصيفية . وكان من بين هؤلاء 
الحجاج زعماء من مثل سيجررد النرويجى » أو كانت هناك جماعات كبيرة من الرعاع, 
كالانمليز» والفلاندرز من البلجيك والداف ركيين » همن حاءوا عام 5١١١م.‏ وكانت 
المدن البحرية الإيطالية ترسل من حين لآخر أسطولا للمساعدة فى الاستيلاء على بعض 
الموانى » وان كانت دوافعها المعلنة تتمثل فى المصالح التجارية » كما كانت تحلب معها 
أعدادا متز ايدة من التجار الايطاليين . غير انه منذ حكم بلدوين الأول قلت حملات 
الحجاج المسلّحة هذه ؛ وكانت الحملة الرحيدة الملحوظة فى السنوات الأخيرة الحملة 
التى قادها صهر الملك فرلك » ثيرى كونت فلاندرز . وتواصل تدفق المهاحرين - من 
أصغر الأبناء المفلسين - مشل باليان (أوف تشارتر) مؤسس بيت إيبيلين (ينبة)) أر 
بارونات من أمثال هيو (أرف لو بواسيه) أو مناس (أوف هيرج) ممن كانوا يعقدون 
الآمال على استغلال علاقة القرابة بالبيت المالك . ومن العوامل الأكثر دواما ونفعا 
الفرسان الذين حاءوا للانضمام إلى النظامين العسكريين الكبيرين : فرسان المعبد 
وفرسان المستشفى » اللذين أخذا تدريجيا فى مباشرة مهام الجيش الدائم للمملكة ؛ 
وكانت هبات الأراضى الكبيرة التى أغدقها التاج عليهم شاهدا على مدى التقدير الذى 
ينالونه . على انه منذ أن تبعثرت حيوش الحملة الصليبية الاولى » لم تكن هناك قوة 
 )5(‏ لعأأناطكعتامعاء تا عانآ' ,تومكة0 .26 .م ,11 .آ0لا ,8796 .20 ,واعمعء2 رطعقطمعااة/12116-17 
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البابرى هر قَطعا أرل ديسمير 45 »١١‏ الأمر الذى ينسف النظرية الفرنسية القائلة بأن لويس السابع 
هو الذى حرض على الحملة الصليبية. 


"٠ 


فرنجية فى الشرق لديها من القدرة ما يكفى لشن هجوم كبير على الكفرة. 

كانت صدمة الكارئة فى الرها ضرورية لإثارة الغرب مرة اخصرى . ففى ذلك 
الوقت بدت الدويلات الصليبية فى سوريا فى منظور أوروبا الغربية برد الجناح الأيسر 
للحملة المضادة للاسلام باتساع البحر الابيض المترسط . وأسبانيا حناحها الأيمن حيث 
كانت ما تزال هناك مهام يقوم بها الفارس المسيحى . وكان تقدم الصليب فى اسبانيا 
قد توقف فى العقدين الثانى والئالث من القرن الثاني عشر بسبب المشاحرات التى 
حرت بين الملكة أرراكا ملكة قشتالة وزوحها الملك الفرنسو الأول ملك أراحون . غير 
أن ابن الملكة ألفرنسو السابع» ووريثها من زواحها الأول البرحندى أحدث نهضة فى 
قشتالة . وبعد ست سنوات من استخلافه بدأ سلسلة من الحملات ضد المسلمين 
جحاءت به فى عام 41١١م‏ إلى برابات قرطبة حيث تم الاعتراف بسيادته العليا . وقد 
سبق أن اتخذ لنفسه عام 74١١م‏ لقب امبراطور ليُظهر انه السيد الأعلى لشبه الجزيرة 
وأنه ليس تابعا لأحد . وفى تلك الأثناء تحرر الفونسو الأول من مشاكل كاستيل 
المعقدة .عمرت زوجته أوراكاء فأمضى سنراته الأخيرة وهو يبادر بالمحجوم فى مورسيا 
3 بدرحات متفاوته من النجاح . وعلى طول الساحل راح ريكوند برينجار النالث 
كونت برشلونة » يوسّع من سالطانه حنوبا . ومات ألفونسو الأول عام 74١١م‏ » 
وحكم أخخوه الراهب السابق راميرو حكما مشؤوما لثلاث سنوات . وفى عام 11١١م‏ 
زُوحت ابنته البالغة من العمر ستتين - الملكة بترونيللا - من ريموند برينجار الرابع 
عاهل برشلونة » واتحدت قطالونية وأراحون فى قرة واحدة مكنتها بحريتها القربة من 
استكمال استعادة شمال شرق اسبانيا وهكذا كانت الأمور فى عام 45١١م‏ تسير على 
ما يرام على المسرح الأسبانى » غير أن عاصفة كانت تتجمّع . ذلك أن المرابطين» 
الذين سيطروا على أسبانيا المسلمة طوال النصف الأخير من القرن » وقعوا فريسة 
اضمحلال لا مخرج يرتجى منه . وحل محلهم فى افريقيا المرحدون » وهم يمثلون طائفة 
من المصلحين النسّاك » تكاد عقيدتهم اللاهوتية أن تكون غنرصية”2. وكانوا يصرون 
على أنهم طبقة من المقتدرين » أسسها ولي من أولياء البربر يدعى ابن تومرت » وواصل 
خليفته عبد المومن نشاط هذا المذهب يزيد من العنف فهزم زعيم المرابطين - تاشفين 
بن على - وقتله بالقرب من تلمسان عام 45١١م‏ » وفى العام التإلى استكمل الاستيلاء 


(5) (لمترحم) : الغنرصية 020515 06 02050101553 : معرفة الأمور الروحية . وتطلق عموما على طائفة 
مسيحية هرطيقية فى القرن الأول حتى القرن الثالث كان أفرادها يدّعون معرفتهم بالأمور الروحية. 


خض 


على المغرب واصبح على استعداد للانتقال إلى اسبانيا”2 . ونتيجة لتلك الترقعات لم 
يلق الفرسان المسيحيون فى اسبانيا بالا للنداء الآتى من الشرق . ومن الناحية الاخسرى» 
وبعد أن تأسست الممالك الأسبانية بصورة مضمونة الآن » لم يعد هولاء الفرسان 
يوفرون لفرسان وامراء فرنسا نفس النطاق الذى كان سائدا فى القرن المنصرم . 


الملك روجر الثانى المِقِلَى 

احتل الملك روحر الثانى الصقلى مركز الصدارة فى ميدان القعال ضد الاسلام . 
وكان قد وحّد كافة الأراضى النورماندية فى ايطاليا واتفد لنفسه اللقب الملكى عام 
١٠م‏ . وقد وعى حيدا ما لمملكته من أهمية استراتيجية » إذ كانت ذا موقع مثالي 
للسيطرة على البحر المترسط . غير أنه لكى يستكمل تلك السيطرة كان ضروريا أن 
يكون له موطئ قدم على الساحل الافريقى قبالة صقلية . واتيحت لروحر الفرصة لما 
ساد بين الاسر الحاكمة الاسلامية من مشاحنات وندية فى شمال افريقية » فاقم من 
حدّتها اضمحلال قوة المرابطين فى المغرب وضعف السيادة الفاطمية فى ترنس » فضلا 
عن أن المدن الافريقية كانت تعتمد على واردات الحبرب من صقلية . غير أن حملاته 
الأولى من ١١7177‏ إلى 174١م‏ لم تعد عليه بنفع يذكر سوى حصوله على جزيرة 
مالطة. وفى عام 74١١م‏ »؛ وبمساعدة قضائية حاءته فى وقتها » استمال الحسن - 
صاحب مهدية - إلى قبول سيادته العليا » وفى العام التإلى احتل جزيرة حربه الواقعة فى 
خليج قابس وانفتحت شهيّته بغارات ناححة على السفن الاسلامية » فبدأ فى مهاجمة 
المدن الساحلية » وفى يونية ١١41‏ دغل حنوده طرابلس لكنهم أحيروا على 
الانسحاب . وبعد ثلاث سنوات كاملة أعاد احتلال المدينة » فى وقت اندلاع ثورة 
داخلية فيها كانت تنصّب أميرا من امراء المرابطين حاكما عليها » وتعذر إخراحه منها 
هذه المرة » وغدت طرابلس نواة لمستعمرة نورماندية فى افريقيا0©, 

وهكذا أصبح الملك روحر مناسبا بصورة تشير الإعجاب للاشتراك فى الحملة 
الصليبية الجديدة. غير انه كان مرضع ريبة . قلم يكن سلوكه سلوك من يستشعر 
الراحب إزاء البابوية قط ونادرا ما كان يوليها المراعاة الواحبة . وقد شعر ذوو السلطان 
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(ه) ‏ .158-65 .جم ,عءثأما[ نت ولتنه مل( ترمنله 12071 ,مملمة 1د 


بض 


الآخرون فى أوروبا بالامتعاض من بحرؤه على تنويج نفسه ملكا؛ وقد علق القديس 
برنار في رسالته إلى لوثير ملك المانيا قائلا: "إن من يجعل من نفسه ملكا لصقلية فإنما 
يهاحم الامبراطور”7). ويعنى اعتراض القديس برنار عدم مرافقة الرأى العام الفرنسى . 
وكان روجر ما يزال يفتقر إلى الشعبية بين امراء الشرق ؛ إذ أظهر جلاء انه لم يغفر 
البتة لمملكة القدس اساءة معاملتها لوالدته أديلايدى » وفشلها فى استخلافه ملكا 
للقدس على نحو ما ينص عليه عقد الزواج » وكان يطالب بأنطاكية ميراثا باعتباره 
الوريث الوحيد من الذكور من ذرية ابن عمه بوهمند . لقد كان وحوده فى الحملة 
الصليبية غير مرغرب فيه » لكن الآمال كانت معقودة عليه للمضى فى حربه على 
الاسلام فى منطقته الخاصة ب2©"0. 

ومن اليسير تفهم اتختيار البابا لملك فرنسا » لويس » لتنظيم الحملة الصليبية الجديدة 
؛ وقد استجاب الملك للنداء متلهفا . وعندما وصل الأمر البابوى » الذى جاء بعد وقت 
قصير من وصول الأنباء التى حملها أسقف حبله » كان لويس قد أصدر لوه استدعاء 
لكبار مستأحري الأرض لمقابلته فى يرم عيد الميلاد فى بررج. وعندما احتمعوا اخيرهم 
أنه قد قرر أن يأخذ الصليب ورحاهم أن يحذوا حذوه . وداهمته مشاعر الأسف فى 
خيبة أمله من ردهم ؛ فلم يظهر عام النبلاء حماسا لطلبه » وأعرب رحل الدولة البارز 
فى المملكة - سوجر » رئيس دير رهبان سانت دينيس - عن عدم موافقته على غياب 


الملك المتوقع . ولم ينصح أحد عن مؤازرته لسيده سوى أسقف لانهر''©. 


65 : التجمع فى فيزيلاى 

ثبطت همة الملك لويس لا أظهره أتباعه من عدم المبالاة » فقرر إرحاء مناشدته 
ثلاثة أشهر , واستدعى تجمعا آخر لمقابلته فى فيزيلاى يوم عيد الفصح . وفى ذات 
الرقت كتب يطلع البابا على رغبته فى قيادة “ملة صليبية » وأرسل إلى الرحل الوحيد 
فى فرنسا الذى كان له من السلطة ما يفوق سلطته هو نفسه ء ألا وهو برنار رئيس 
دير رهبان كليرفو . وكان القديس برنار الآن فى ذروة شهرته . ومن العسير علينا الآن 


(9) .1.294أ0© ,أمقعنك .لون .آ..84 مز ,139 .مم ععناء! رلممسع8 املو 
)٠١(‏ .22-3 .مم ,اأأنعط /ه 006 
)١١١‏ ,كاامططل امعان 1211/6 .م ,انعط له ول0 :1 393 .مم 


نلف 


أن نلتفت وراءنا عبر القرون لنعرب عن تقديرنا لما كان له من نفوذ رائع على كل من 
عرفره ؛ إذ أن لهيب فصاحته فقد رواءه فيما بقى من كلمات مكتربة . ولكرنه لاهوتيا 
بحادلا بدا الآن صارما فظًا جافيا , لكنه منذ اليوم الذى عُين فيه رئيسا لدير رهبان 
كليرفو عام 5١١١م‏ ء وهو آنذاك فى الخامسة والعشرين من عمره؛ وحتى وفاته بعد 
ذلك بأربعين سنة تقريبا » كان صاحب الأثر المهيمن على الحياة الدينية والسياسية فى 
اوروبا الغربية : فهو الذى أعطى النظام البندكتى قوته الدافعة » وهو وحده - دون 
معين فى الأغلب - الذى انقذ البابرية من رغام الصدع الذى كاد يسببه 
أناكليتوس2'"9) إذ كان فى وعظه حماس واخلاص » وكان شجاعا قويا » وقد حلت 
حياته مما يعيبهاء فكانت تلك المزايا تجتمع لديه وتمكنه من الانتصار لأية قضية يمنحها 
مؤازرته » باستثناء قضية واحدة فط هي حالة طائفة الكثار المريرة فى لانجدوك9". 
وكان مهتما منذ زمن طويل بمصير العالم المسيحى الشرقى وسبق أن أسهم هو نفسه 
عام 14١١م‏ فى وضع مبدأ انشاء نظام فرسان المعبد . وعندما ترحاه البابا والمللك 


(11) (لمترحم): بعد وفاه البابا هرنوريوس الثانى عام 0٠١١م‏ انتخسب اغلب الكرادلة أناكليتوس الثانى 
[] اناناء3اق » وانتخبت أفلية الكرادلة إينر سنت الثانى 11 :206612ائآ ؛ ورسم البابوان كلاهما ما 
أنذر بصدع فى الكنيسة حسيم . ودعا الملك الفرنس لويس السادس مللك فرنسا (السمين) مجخلسا 
لتفرير الشرعية البابوية عام ٠١1١م‏ » فاخشار المحلس البابا إينرسنت لككن أناكليتوس أحير غرمه 
إينوسنت على الهرب الى فرنسا حيث أده الراهب القديس برنار (ارف كليرفو) الذى هاحم انجدار 
أناكليترس من أسلافه اليهود . وبرغم تحالن أناكليترس مع الملك روحر الصقلى الطموح » فقد 
تغلب مناصرو إينوسينت بمن فيهم الإمبراطور البيزنطى جون الشانى كومنيوس والامبراطور الالماني 
لوئير الثانى على رأس الامبراطورية الرومانية المقدسة الذى اصطحب اينرسنت رقاد حيشا ألمانيا عام 
7٠م‏ واحتل روما كلها ماعدا الجزء الذى يحتله انصار أناكليترس. وبعد رحيل لوثير أحبر 
أناكليتوس غريعه إينرسنت على الحرب من روما مرة اخعرى فلجاً الى بيزا حيث عقد بجلسا عام 
4 م وأعلن الحكم على أناكليترس بالحرمان الكنيسى . وتمكن الامبراطور لوثير فى حملته الثانية 
(7-117) من طرد روحر الصقلى من جنوب ايطاليا» وبذا أمسى أناكليتوس بقليل من المناصرين» 
فمات منهيا بذلك الصدع الوشيك ؛ ولكن الآراء منقسمة حول تلك المسألة حتى يومنا هذا . 

)٠١*(‏ (لمترحم) : الكثار 80835©: طائفة مسيحية هرطيقية ازدهرت فى القرنين ١7‏ و5١‏ فى لانمجدرك 
فى جنوب فرنسا وانحاء من اوروبا الغربية. اعتنقت ثنائية مانوية حديدة ذات مبدأين : 
مبدا الخير ومبدا الشر ء قالت إن المادة شر والإنسان مغترب فى هذا العالم الشرير . كانت لها قواعد 
صرم صارمة منها الامتناع التام عن أكل اللحوم . حظرت المضاجعة الجنسية ونادت بالتبرؤق الام 
النسكى من العالم . أعادت كتابة القصة الانجيلية وطوّرت خخحرافة مدروسة لتحل محلها بعد ان تحفظت 
على أغلب العهد القديم الذى أنكره بعض أفرادها برمته . ورفضت مبدا التحسد 12260780108 رليس 
عيسى عليه السلام سوى ملاك . وما آلامه البشرية وموته إلا بحرد وهم . وهاجمت فساد الكنيسة 
الكاثوليكية واهتماماتها الدنيوية هجوما لاذعا. جرّدت الكنيسة الكاثوليكية ضدها الحملة الصليبية 
الألبنسية 00520 1510:1ء41518 6] وراح بارونات همال فرنسا يخربون تولوز وبروفانس ويقتلون 
الكثار والكاثوليك على السواء. 


253 


للمساعدة فى التبشير بالحملة الصليبية لبّى النداء بشغف9؟ © 

وتجمعت الحشود فى فيزيلاى بإداغ2// يوم 7١‏ مارس 47١١م‏ » وبانتشار الأنباء 
بأن القديس برنار سوف يبشر فى هذا الجمع » جاء الزائرون مسن سائر انحاء فرنسا . 
وكما حدث فى كليرمرنت منذ نصف قرن » كان الحشد من الضخامة بحيث تعذر 
احتماعه فى الكاتدرائية » فتحدث القديس برنار وهو يعتلى منصة أقيمت فى حقل 
خارج المدينة الصغيرة . ولم تسجل الأحيال كلماته » وانما نعرف فقط انه قرأ الأمر 
البابرى الداعى إلى خملة مقدسة مع وعد المغفرة لكل من يشارك فيها ؛ ثم استغل 
فصاحته التى لا تبارى كى يرضح العجالة التى تتطلبها الدعوة البابوية . وسرعان ما 
وقع الحاضرون أسرى لنفوذه الطاغى » وبدأ رحال يصيحون طالبين الصلبان - 
"الصلبان » اعطونا الصلبان !" - ولم مض طويل وقت قبل أن تنفد المواد التى سبق 
اعدادها لخياطة الصليب؛ فنضى القديس برنار رداءه النارحى والقى به لتمزيقه إلى 
صلبان صغيرة» وغربت الشمس ولا زال هو ومساعدوه يخيطون الصلبان؛ إذ كان 
المخلصون الذين نذروا انفسهم للذهاب فى الحملة الصليبية يفدون بأعداد آحذة فى 
التزايد" "2 , 

وكان الملك لويس أول من أحذ الصليب . وتلهف اتباعه على أن يحذوا حذوه 
وقد نسوا ما أبدوه من برود سابق . وكان من بينهم أخره روبرت كونت دريرء 
وألفونسو - جوردان كونت تولوز الذى ولد هو نفسه فى الشرق » ووليم كونت 
نفرس الذى قاد أبره إحدى الحملات الفاشلة عام ١١١١م‏ » وهنرى وريث كرتتية 
شامباني » وثييرى (اوف فلاندرز) الذى سبق له أن حارب فى الشرق وكانت زوحته 
ابنة (فولك) زوج الملكة ميليسيند ؛ وأماديرس (اوف سافوى) عم الملك » وأرشمبالد 
كونت بوربون ؛ وأراس وليزيو من أساقفة لاخر وكثير من نبلاء المرتبة الثانية . وحاءت 
الاستجابة الأعظم حتى من رعاع الناس '2. واستطاع القديس برنار أن يكتب للبابا 


)١4(‏ .21 .ص ,انناع1 ,4ه 000 واستنادا الى 8ع28ا5كء55 0010 فإن الباررنات رغبوا فى استشارة 
القديس برنار بل أن يلزموا انفسهم (58 .ت.ط1146 06514 وعن القديس برنار وفرسان 
ا معيدء أنظر .20.227-49 ,لز ,أكرهتجرء8 نم3 06 ءالا ,لتقل صدعوا 


 )١5(‏ .0» ,أءاناملدا ماكءن) ,عونلا راك .102 ,1100756« تريتهايا دنم نمع :22 .م راتنعطط 01 0ل0 
.158-60 .مم ,تعتسناه84 


(1) كان أسقف لانمر هر 1186نة7 20 18 عل (60016: وكان راهب كليرفو ويمت الى القديس برنار 
بصلة قرابة . ولا نعرف سوى القليل عن أسقف أراس 5ناة419 الذى كان سابقا رتيسا لدير أنشين . 
وجعلته الأساطير المتأخرةٌ أخحا ل 51126 درن أنى أساس لذلك . وكان أسقف ليزيو 2ع58 04 #أتالودم 


مكو" 


بعد ذلك بأيام قليلة قائلا : "أنت أمرت . وأنا أطعت . وسلطة من أعطى الأمر جعلت 
طاعتى مثمرة . قد فتحت فمى . تكلمت . وعلى الفور تضاعفت اعداد الصليبيين إلى 
ما لا نهاية . القرى والمدن الآن مهجررة . ستجد بالكاد رحلا واحدا لكل سبع 
نساء . وفى كل مكان ترى أرامل لا يزال أزواحهن على قيد الحياة."9". 


5(م:القديس برنار فى ألمانيا 


وإذ تشجع القديس برنار بما صادفه من ماح » قام يجرلة فى برحندى راللرريين 
وفلندرز . يبشر بالحملة الصليبة فى طريقه . وبينما كان فى فلاندرز تلقى رسالة من 
رئيس اساقفة كولونيا يترحاه الحضور على الفور إلى أراضى الراين ؛ ذلك أنه كما 
حدث فى ايام الحملة الصليبية الأولى » فإن ما أثارته أنباء الحركة من حماس انقلب ضد 
اليهرد . ففى فرنسا اشتكى رئيس دير رهبان كلانى » بطرس الموقر من أن اليهود لا 
يدفعرن اسهاما ماليا لإنقاذ العالم المسيحى ؛ وفى آلمانيا اتخذ الازدراء لليهرد شكلا أكثر 
شراسة ؛ إذ أن راهبا بندكتيا متعصبا يدعى رودولف راح ينفث الإيماء بمذابح لليهود 
فى كافة انحاء أراضى الراين : فى كولونيا ومينز وورمز وسبير وستراسبورج . وبذل 
رئيسا أسائفة كولونيا ومينز ما فى وسعهما لإنقاذ الضحايا ء إلى أن استدعيا برنار 
أخيرا للتعامل مع البندكت. فسارع برنار بالرحيل من فلاندرز وأمر بعودة رودولف إلى 
ديره . وعندما عاد ال هدوء مكث برنار فى المانياء إذ بدا له أن على الألمان كذلك 
الإنضمام إلى الحملة الصليبية0*"©), 


ولم يكن للألمان دور متميز حتى الآن فى الحركة الصليبية . وانما كان خحماسهم 


دارسا كلاسيكيا للأذواق العلمانية المميزة . وقد اعتبر أسقفا لاجر وليزيو نفسيهما أنهما وقد منحا 
وضع المندربين البابريين» رغم ان المندربين البابويين كانا فى الواقع هما 1800118 الألمانى كاردينال 
بورئر» رع10ادع:110 كاردينال حريدر . واعتبر لإعناا5ذأ52 0 تنطامل فى ,دذامءت/تادممط مترماوالط 
54-5 .م أن المشاحنات التى دارت بين الأسقفين وازدراءهما المشغرك للكاردينالين تعزى 
بدرحة كبيرة الى فشل الحملة الصليبية . وكان يعتقد ان 7©5ع2هآ 06 00056 أكثر تعتلا 
من عناء [5أرآ 01 1 أنالاكك. 


)1١(‏ 447.أنه نك .مه هأ ,247 .0م ععناء! رلتممع8 )أ 


5). ,عق اكاك 01 010 :5370-1 ,3564-8 .015 .اله .مه ها ,365 ,363 .850 75علاء1 ,لتقصسع8‎ )١43( 
.كتنهكا ,6[6 07611 ,كلءا8 5ع ماطدمل معط تاأوعو10 ,58-9 ,مم ,أعءعترء ترط ماعء0‎ 
.مم ,1 ,لإع1جا81112610 و ساعد الشائعات التى انتشرت عن قتل اليهود لطفل مسيحى فى‎ 116-29. 
نورويش على اثارة المشاعر ضدهم . انظر 274-81 .مم ,آ1 .أأع.مه رلعقلائهعة/.‎ 


"5 


المسيحى موجها نحر التنصير القسرى للسلافيين الوثنيين على حدودهم الشرقية . فمنذ 
بداية القرن كان العمل التبشيرى والاستعمار الألمانى يجريان على قدم وساق فى 
المقاطعات السلافية فى بوميرانا وبراندنيرج ؛ وقد اعتير اللوردات الألمان أن ترسع العالم 
المسيحى هذا عمل يفوق فى اهميته الحرب ضد الاسلام الذي بدأ تهديده لهم نائيا 
ونظريا » ومن ثم أعرضوا عن الاستجابة لتبشير القديس برنار. كمالم يكن 
ملكهم كونراد (أوف هرهينشتافن) » برغم اعجابه الشديد بالقديس , أكثر تلهفا 
للإنصات اليه . فكانت لديه اهتمامات فى البحر المترسط » غير انها كانت متيدةٌ 
بايطاليا حيث وعد البابا بتقديم المساعدة ضد الرومان المتمردين وضد روحر الصقلى » 
لقاء تتويجه الامبراطورى الذى يتمناه . كما أن وضعه فى المانيا نفسها لم يكن مستقرا. 
فبرغم انتصاره فى فينسبرج عام ٠4١١م‏ إلا أنه كان يلقى العداوة من مناصرى بيت 
ويلف » وفى الوقت ذاته كانت التصرفات الغريبة من اخوته واخواته غير الأشقاء تشير 
له المناعب بطول جناحه الشرقى . وكتب القديس برنار إلى الأساقفة الألمان ليضمن 
تعاونهم. ثم قابل الملك فى فرانكفوررت فى خريف عام 45١١م‏ » لكن كونراد راوغه؛ 
وتهياً برنار للعردة إلى كليرفو لولا أن ترسل اليه الأساقفة مواصلة تبشيره بالحملة 
الصليبية فى فريبررج » وبازل » وشافهاوزن » وكونستانس. وسرعان ما يجحت الجولة 
حتى مع ضرورة ترجمة المواعظ الدينية بمعرفة مترحم المانى . وتدافعت قطعان الرعاع 
ليأخذوا الصليب . وفشلت المحاصيل فى المانيا ذلك العام واتتشرت المجاعة. والتضور 
جوعا خليق بأن يرلد شعورا غامضا بالنشوة ؛ والأرحح أن الكثيرين من استمعرا إلى 
برنار قد ظنوا - كشأن حجاج الحملة الصليبية الأولى - أن الرحلة ستوصلهم إلى . 
فردوس اورشليم الدديدة فى السماوات9 "2. 


ووافق الملك كونراد على مقابلة القديس برنار مرة امرى فى يوم عيد الميلاد 
من عام 45١١م‏ أثناء عقده مجلس تشريعى فى مدينة سباير . ومرة ثانية طلب 
القديس برنار من الملك فى موعظته يوم عيد الميلاد أن يأحذ الصليب » لكن نداءه لم 
يحرك من الملك ساكنا. على انه بعد يومين القى برنار موعظة اخرى أمام البلاط » 
وتحدث كما لو كان هو المسيح نفسه مطرّقا الملك ومذكرا إِيّاهِ بالأفضال التى أمطرتها 


)١19(‏ 563-78 ,00 ,111 80764 ,ألتطم»8 الذى يورد موجحزا كاملا للحملات الصليبية ضد 
السلافيين . رفى .20 16162 الكقممع8 56 لاه: (651-2 .15م .ان .مه) يأمر القديس مسيحبى 
المانيا بالخرو ج فى الحملة الصليبية فى الشرق . وفى رقم 408 015.652-4© يصدر نفس الأمر لملك 
بوهيميا وشعبها. والمورخون من مثل اذنا»ه1 01 000 ,1956 04 17/111135 وأغلب المورحين 
المعاصرين يشبرون الى كونراد على انه امبراطور ‏ غير انه فى الوائع لم يتلق قط تنويّها امبراطورها . 


>» 


السماء عليه ؛ وصاح به قائلا : "يا إنسان » ما الذى كان ينبغى لى أن افعله لك ولم 
أفعله ؟" فتحركت مشاعر كونراد فى اعماقه ووعد باتباع اوامر القديس7”' "). 


ورحل القديس برنار عن المانيا وقد تملكته الغبطة يما أنمزه من عمل . وسافر خلال 
شرقى فرنسا يشرف على ترتيبات الحملة الصليبية وراح يكتب للبيوت البنديكتية فى 
كافة انحاء أوربا يأمرها بتشجيع الحركة . وعاد إلى المانيا فى شهر مارس للمساعدة فى 
بحلس فى فراتكفررت عندما تقرر ارسال حملة صليبية ضد السلاف شرقى أولدنيرج . 
وكان المقصود من وحرده أن يظهر انه بينما يناصر حملة صليبية فى الشرق فإنه لا 
يرغب فى أن يهمل الألمان واحباتهم الأقرب . وعلى الرغم من أن البابا سمح 
للمشدركين بارتداء الصليب فى هذه الحملة الصليبية» إلا أنها أخفقت إخفاقا تاما 
تسبب بدرحة كبيرة فى تأخر تمول السلاف إلى المسيحية . وسارع برنار مسن 
فرانكفورت إلى دير رهبانه فى كليرفر ليستقبل البابا الزائر”"2. 


7 ا : البابا إيوجينيوس فى فرنسا 


كان البابا إيرحينيرس قد امضى عيد الميلاد من عام 45١١م‏ فى روما ؛ غير أن 
المناعب مع أهل روما أحبرته على سرعة انسحابه مره اخرى فى فيتربو » بينما خضعت 
روما نفسها لتأثير الحرض على الاثارة ضد الكنيسة » أرنولد (ارف بريشيا) . وتحقق 
ايرحينيرس من انه بدون مساعدة الملك كونراد لن يتسنى له إعادة تنصيب نفسه فى 
المدينة المقدسة » وفى ذات الوقت قرر عبور جبال الألب إلى فرنسا لمقابلة المللك لريس 
والاشراف على الحملة الصليبية » فغادر فيتزبو فى شهر يناير /141١١م‏ ووصل مدينة 
ليون يوم 7١‏ مارس . وتلقى اثناء ترحاله أنباء عما بذله القديس برنار من أنشطة» فلم 
يسر تماما لذلك . ذلك أن احساسه العملى جعله يتخيل حملة صليبية فرنسية خالصة 
تحت الزعامة العلمانية لملك فرنسا وبدون القيادة المنقسمة التى كادت أن تحطم الحملة 
الصليبية الأولى » وها هو القديس برنار قد حول الحركة إلى مغامرة دولية ؛ ومن اللجائز 
 )٠١(‏ 381-3 .15آم» ,العرهنصء2 ,3 ماثللا :60-3 .مم معالءترء10:[ هسه ,ع8 1أكاء”1 01 0110 . ويحتمل 
ان يكون كونراد قد تأثر بسماعه ان غرعه 83072518 04 771 17/616 قرر ان يأعذ الصليب . (انظر 

ادال دلا أةاكن”] 5ه عه (رانأزءااناا هذ 'ملامتداء ما تناج 5دنا[أععامط 1115 لمعممك!' ,عاعدوه0) 


060 701 بع 1«ازأءكعإعاتء:لءده0 ورأموزرأوزعجرهاده؟ غير ان قرار ويلف أعلن لكونراد فى وقت 
قصير حدا بحيث لم يكد هذا الأخير ان يسمع به أنظر 53-4.مم .10 ,جره ,كعداء01). 


)15١(‏ 2978 .هم ,لا .مه ,لعملصدعة! انه عم[ ,457 .20 ععناء1 رلتقصن8 51 مع5 


للا 


حدا عمليا أن ترحح كفة النافسة بين الملرك على كفة تصوراته الرائعة. وفضلا عن 
ذلك » سوف يحرم البابا من مساعدة الملك كونراد التى يعلق عليها الآمال فى ايطاليا . 
فاستقبل أنباء الاشتراك الألمانى استقبالا غاية فى البرود . لكنه لم يكن بوسعه منع الألمان 
من الاشتراك9"). 


وقابل البابا الملك لويس فى ديجون أثناء الرحلة فى فرنسا فى الأيام الأولى من 
ابريل» ووصل كليرفو يرم 8 ابريل . وارسل اليه الملك كرنراد سفارة هناك يلتمس 
مقابلته فى ستراسبورج يوم 14 من الشهر ؛ لكن ايرحينيرس كان قد وعد بتمضية عيد 
الفصح - يرم 6٠6‏ ابريل - فى سانت دينيس ولن يغير من خخنططه . وأعد كونراد العدة 
للرحيل إلى الشرق دون مباركة من البابا شخصيا . وفى تلك الأثناء أحرى إيوحينيوس 
مقابلات عديدة مع الراهب سوجر الذى كان مقررا أن يحكم فرنسا أثناء غيبة المللك 
لويس. وعقد بجلسا فى باريس للتعامل مع هرطقة جيلبرت (اوف دى لا بوريه) ) 
وقابل لويس مرة اخرى فى سانت ديئيس يوم ١١‏ يرنية . وبيئما كان لويس يستكمل 
ترتيباته الأخيرة » رحل البابا ببطء حنربا للعردة إلى ايطاليا"2, 

وف الوقت الذي كان ملكا فرنسا واألمانيا يعدان فيه العدة للحملة الصليبية 
ويخططان لرحلة برية طويلة » كانت هناك حملة أكثر تراضعا تتألف من إنحليز مع بعض 
البلجيكيين من الفلاندرز وأبناء شمال هولندا (من الفريزيين) ؛ استلهموا ما قام به عملاء 
القديس برنار من تبشير بالخروج بحرا إلى فلسطين . فأبمرت السفن من انحلترا فى اواخر 
الربيع من عام 41١١م‏ ؛ وفى أوائل يرنية أحبرها سوء الأحوال الجرية على اللجرء إلى 
مصب نهر دورو على الساحل البرتغالى . وقابلهم مبعرثو الفرنس هنرى » كونت 
البرتغال » الذى كان قد حقق استقلال بلاده مؤخخرا وكان يتفاوض مع الباببرية على 
منحه لقب ملك يمبرر نحاحه فى حملاته ضد المسلمين. وكان قد استغل ما يواحهه 
المرابطون من صعوبات وانتزع نصرا كبيرا فى عريق عام 79١١م‏ » وفى عام 41١1م‏ 
كان قد وصل إلى ضفاف نهر التاحة بعد استيلائه على شتترين. وقد رغب الآن فى 
مهاجمة العاصمة الاسلامية لشبونة وكان فى حاحة إلى مساعدة بحجرية . وحاء وصول 
الصليبيين فى وقته المناسب. إذ أكد لهم مبعرثه » أسقف أوبررتو » عدم الحاحة إلى 
القيام برحلة طويلة إلى فلسطين اذا كانوا يريدون الحرب من احل الصليب ؛ فهنا كفرة 


)51١(‏ 227,461 .مم .اك .مه ,ععاء0[1 ععه 
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فى متناول اليد » ولن ينال الصليبيون الجدارة الروحية فحسب » واأتما أمامهم ضياع 
غنية يمكنهم الفرز بها هنا والآن . فرافق البلجيكيون والفريزيرن من فورهم » لكن 
أفراد الفصيلة الانجليزية ترددوا » إذ أخذوا على أنفسهم العهد بالنهاب إلى القدسء 
وكان الأسقف قد أفلح فى اقناع قائدهم , هنرى حلانفيل حاكم سافوك » بالبقاء . 
واضطر قائد الفصيلة الانجليزية إلى بذل كل ما فى وسعه من نفوذ لتحريض افراد 
فصيلته على البقاء. وبعد أن ثم الإتناق على الشروط أبحر الأسطول الصغير حنوب نهر 
التاحة للانضمام إلى الجيش اليرتغالى ؛ وبدأ حصار لشبونة . ودافع المسلمرن عن 
مدينتهم ببسالة » ولم تستسلم الحامية الا فى اكتوبر» بعد أربعة اشهر . بعد ضمانات 
بامحافظة على ارواح أفرادها وممتلكاتهم. وعلى الفور نقض الصليبيون عهدهم 
وانغمست أيديهم فى مذبحة كبيرة للكفرة قام بعدها أفراد الفصيلة الانليزية بتبادل 
التهنئة على ما قدمره من "فضيلة" ؛ مع أنهم لم يلعبوا فيها سوى دور ضكيل . وبعد 
انتهاء الحملة واصل بعض الصليبيين رحلتهم إلى الشرق » غير أن اغلبهم بقى فى حالة 
استيطان تحت التاج البرتغالى . ورغم أن هذه الحادثة كانت إيذانا بتحالف طويل بين 
انحلا والبرتغال » وبرغم انها كانت يمثابة إرساء القواعد لانتشار المسيحية وراء 
الحيطات » فإنها لم تفعل سوى القليل لمساعدة المسيحيين فى الشرق حيث كانت الفرة 
البحرية بالغة الأهمية للقضية؟"). 


2-17 : الملك كونراد يغادر ألمانيا 


فى الوقت الذى تأر فيه الشماليون فى البرتغالى كان ملكا فرنسا وآلمانيا قد شرعا 

فى الرحيل برا إلى الشرق . وكان الملك روحر الصقلى قد أرسل إلى كل منهما يعسرض 
نقلهما ونقل حيشيهما بحرا. وكان طبيعيا أن يرفض كونراد ذلك العرض إذ كان لفترة 
طويلة عدوا لروحر » وكذلك فعل لويس . ولم يكن البابا راغبا فى تعاون روحر ؛ ومن 
المشكوك فيه ما اذا كانت البحرية الصقلية من الضخامة بحيث تحمل كل الجنود الذاهبين 
فى الحملة الصليبية . ولم يكن لويس راغبا فى أن يسلم نفسه - وقد انفصل عن نصف 
حيشه - إلى رحل اشتهر مماضي نفاقه الحافل فضلا عن كونه عدوا لدودا لعم الملكة 
(4؟) المصدر الرئيسسى الأصلى للحملة الصليبية البرتفالية هو 76م]1ه:تهلاصده 28 ,ترمطو0 
,6151 1ن0 برآ مطبوع فى .هط ,3701.1 ,[ #تمناءناا إن واه[ 6لا زه كادممنمعاة وططمة 
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الفرنسية . فكان السفر برا أكثر أمانا وأقل تكلفة*"). 

وانتوى الملك كونراد مغادرة ألمانيا فى عيد الفصح من عام 41١١م‏ » وكان قد 
تلقى سفارة بيزنطية فى ديسمبر فى مدينة شبير , أخيرها برحيله الفورى إلى الشرق . 
على انه لم يبدأ رحلته فى واقع الأمر إلا فى نهاية مايو . وغادر راتيسبون فى الأيام 
الأخيرة من الشهر وعبر إلى هنجاريا . وكان الجيش بالغ الضخامة . إذ تحدث المورخون 
المرتاعرن عن مليرن حندى ؛ والأرحح أن العدد الإجمالي للرحال المسلحين والحجاج قد 
بلغ عشرين الفا . وجاء مع كونراد اثنان من الملوك التوابع : فلاديسلاف ملك برهيميا 
وبوليسلاف ملك بولندا . وكان على رأس النبلاء الألمان فريدريك ؛ دوق سرابياء وهر 
ابن اختى كونراد ووريثه . وكانت هناك كتيبة من اللورين بقيادة ستيفن أسقف ميتز » 
وهنرق اسقف تول . ولقد كان حيشا مشاغيا؛ فكان الأقطاب الألمان يغارون من 
بعضهم البعض » ودامت الإحتكاكات بين الألمان والسلاف وأبناء اللررين من الناطقين 
بالفرنسية . ولم يكن كونراد بالرحل الذى يسيطر على الجيش ويبقيه فى حالة انضباط» 
إذ حارز عمره الآن الخمسين بكثير » وصحته لا هى بالجيدة ولا بالمسيئة ؛ ومزاحه 
ضعيف قلق . وقد بدأ فى تفويض الكثير من سلطاته إلى يدى إبن أخيه فريدريك 
القريتين غير المتمرستين9 "). 

وعبر الحيش الألمانى هنجاريا فى شهر يرنية. وكان ملك هنجاريا الصغير (حيزا) 
ودودا حدا » ولم تحدث حادثة سيئة . وفى هنجاريا حاءت سفارة بيزنطية يرأسها 
ديميتر يوس ماكرعبولايتس والإيطإلى ألكسندر (اوف حرافينا) وقابلت كونراد وسألته - 
نيابة عن الامبراطرر - ما إذا كان قد حاء صديقا أم عدوا ؛ ولكى تترحاه أن يقسم 
القسم بألا يأتى من الأفعال ما يضر بمصالح ورفاهية الامبراطور . وقد أحسن اختيار 
قسم عدم الإضرار هذا ؛ إذ كان القسم المعتاد فى احزاء معينة من الغرب يوذ من تابع 
لسيده؛ وهو الذى أقسمه ريموند التولوزى لألكسيوس أثناء الحملة الصليبية الأولى ؛ 
ومع ذلك كان القسم مصاغا بحيث اذا رفضه كونراد فمعنى هذا انه قد وصم نفسه 
بعداوة الامبراطور . ولقد أقسم كونراد هذا القسم . فوعده السفراء البيزنطيون بتقديم 


(5؟1) كان الملك لويس قد اعلن لروجر عن الحملة الصليبية (8.22 ,1ْنا»2 06 000)» على انه عندما اقترح 
روحر أن يشترك فى الحملة بصورة ايجابية نبذ الملك لويس مساعدته مما تسبب فى استعادة المؤرخ 
0 لأحزانه (24بم .واط1). 
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كل المساعدة أثناء عبوره أراضى الامبراطورية").‎ 


7 ام : الألمان فى البلقان 


فى يرم ٠١‏ يولية تقريبا دخل كونراد أراضي الامبراطررية عند برانيتشرف . 
وساعدت السفن البيزنطية فى نقل رحاله عبر نهر الدائرب . وفى نيش »ء قابله حاكم 
المقاطعة البلغارية » ميخائيل براناس وزود الجيش بالطعام الذى سبق تخزينه استعدادا 
لرصرله . وفى صوفياء التى وصلها بعد ذلك بأيام قليلة » أقام حاكم ثيسالونيكاء 
ميخبائيل باليولرحوس ابن عم الامبراطور » ترحيبا رسميا لكونراد من الامبراطور . وحتى 
الآن سارت الأمور على ما يرام . وكتب كونراد إلى اصدقاء له فى المانيا يخبرهم بأنه 
راض عن كل شئ . على انه بعد مغادرته صوفيا بدأ رحاله فى نهب الريف رافضين أن 
يدفعرا للقرويين مقابل ما يأخذونه منهم , بل انهم قنلرا من اعترض عليهم . وعندما 
تلقى كونراد الشكاوى اعترف بأنه عاحز عن فرض الانضباط على الغرغاء . وفى 
فيلوبوبوليس حدثت احداث فوضوية أسوأ , إذ سّرق المزيد من الطعام » وحدئت 
اعمال شغب عندما قام أحد المشعرذين ببعض الحيل وفى مأموله الحصول على بعض 
المال من الحند » فاتهمه الألمان بالسحر . واضرمت الحرائق فى الضواحى » بيد أن 
اسوار المدينة كانت من القرة بحيث تعذر على الألمان مهاجمتها . وكان احتجاج رئيس 
الأساقفة ميخائيل اتاليكوس لدى كونراد من القوة بحيث شعر الأخصير بالخجل وعاقب 
زعماء العصابات . ثم أن مانويل أرسل الجنود لمصاحبة الصليبيين وضمان عدم 
خروحهم عن الطريق . ولم يزد ذلك إلا إلى عمل فريد من أعمال الفوضى الأسوأ ؛ إذ 
تكرر الصدام بين البيزنطيين والالمان . وبلغت الأمور ذروتها من السوء بالقرب من 
أدرنه عندما هاحم بعض قطاع الطرق البيزنطيين وحيها المانيا كان قد تخلف لمرضه 
وقتلوه ؛ فما كان من فريدريك (اوف سورابيا) إلا أن حرق ديرا كان بالقرب من مكان 
ارتكاب الجريمة وقتل قاطنيه . وانتقاما لذلك » دأب البيزنطيون على قتل الشاردين 
المخمررين - وكانوا بأعداد غفيرة بين الألمان - أينما وقعوا عليهم . وعندما تمكن 
القائد البيزنطى بروسوخ من تهدئة الأمور واستأنف الخيس مسيرته » حاءت سفارة من 
مانويل » الذى شعر بالخطر الشديد » تحث كونراد على أن يسلك الطريق الذاهمب إلى 
سيستوس على بوغاز الدردنيل والعبور من هناك إلى آسيا . ولما كان مقررا أن تستمر 
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مسيرة الألمان إلى التسطنطينية » فقد فقد اعثير طلب مانريل عملا غير ودى لم يرافق عليه 
كونراد . ويبدو أن مانويل قرر آنذاك مقاومة الصليبيين بالقوة » لكنه فى آخر لحظة 
ألغى ارامره المرسلة إلى بروسوخ . وسرعان ما نزل بالألمان عقاب اللهى . فبينما كانرا 
مستلقين فى معسكرهم فى شيرفاس الواقعة فى سهل ترافيا » فاحأهم سيل مغرق أطاح 
بخيامهم وأغرق الكثير من الجنود ودمّر الكثير من ممتلكاتهم ؛ ولم ينج من الأذى سوى 
عرلاات ريك الى خا تسر نول بير كر قات . ولم تحدث حرادث اخرى 
حسيمة إلى أن وصل الحيش القسطنطينية فى العاشر من سبتمبر على وجه التقريب!*"©. 


20111111111 
نفسه قد انطلق من سانت دينيس فى الثامن من يونية » وبعد ايام قليلة استدعى أتباعه 
لمقابلته فى ميتز . والأرحح أن حملته كانت اصغر من حملة كونراد . وقد حاء معه كل 
النبلاء الذين اخذوا الصليب معه فى فيزيلاى للوفاء بعهردهم؛ وكان مع الملك زوحته » 
إليانورا الأكيتانية » أعظم وريشة فى فرنسا وابنة اخست أمير أنطاكية . وكانت 
كونتيسات فلاندرز وتولوز وكثيرات من السيدات الفخيمات قد ارتحلن مع ازواحهن . 
والح إلى اخيش اميد الاتخلم لفريتان الميد » إيفيرارد (اوف بار) مصطحبا معه 
فصيلة من الذين جندهم فى نظام فرسائه "© وكات عمر الملك نفسه ستة وعشرين 
عاما ؛ وقد اشتهر عنه الورع وليس قرة الشخصية ؛ وقد مارس كل من أخيه وزوحته 
نفوذهما عليه ؛ وكتائد كان يفتقر إلى التدريب والحسه””' ©. وعلى الجملة كان جنوده 
أكثر انضباطا وأقل شيطنة من الألمان » برغم وجحود حالات من الفورضى حدثت فى 
مدينة فورمز عند عبور نهر الراين 


 )54(‏ 38 .م ,تنعط ؟ه 000 :82-7 .مم ,وعامتدم© كماءأل8 :69-74 .مم ,قلاتدههأ0. وكان المورخ 
6 قد سبق له ان ذكر المحتال من قبل فى صفحة 56 . 4/ى00) ,عع الائكء52 6ه ول0 
65-7 .مم ,سارل تمل 

(9؟) ترد قائمة بالصليبيين أوردها 158-60.مم ,؟عتمنا1/0 .0» ,أءانامءرط ماىه) ,عونا والأسطررة 
القائلة بأن الملكة إلينور حاءت على رأس مجموعة من الأمازورن تقوم على أساس ملحرظة قماءء1/ة 
0 بأن اليش الألمانى كان يشتمل على عدد من النساء المسلحات تسليحا كاملا . 


(0) تدل صررة شخصيته التى أرردها 511865 فى مؤلفه 065/4 وفى رسائله الخاصة به على أنه لم يكن 
رحجلا حناسها. 


ير 


: وصول الفرنسيين إلى القسطنطينية 


وعندما انضمت جميع الفصائل الفرنسية إلى الملك » انطلق الجيش عير بافاريا . 
وفى راتسيبون التى وصلها يوم 74 يونية » كان هناك سفيران من الامبراطور مانويل 
فى اننظاره » هما ديمينزيرس ماكرعبولايتس الذى سبق وان أحرى مقابلة مع كونراد فى 
هنجاريا » وآخر يدعى موروس . وطلبا ضمانا بأن يتصرف لويس كصديق أثناء 
تواحده فى الأراضى الامبراطورية وأن يعد بأن يعيد إلى الامبراطورية أية ممتلكات سابقة 
لها قد يستولى عليها فى الحملة . وكان واضحا انهما لم يطلبا منه أن يقسم قسم عدم 
الإضرار » إذ كان خليقا بأن يعي مغزاه ماما . وأعلن لريس رسميا أنه حاء كصديق » 
لكنه لم يعد شيئا بشأن الغزوات المقبلة » إذ وحد الطلب مبهما بصورة خطيرة20. 
ومن راتيسبون ارتحل اليش فى سلام لخمسة عشر يرما خلال هنجاريا ووصل الحدود 
البيزنطية فى نهاية أغسطس”" ©. وعسير المرتحلون الدانوب عند برانيتشيفو وسلكوا 
الطريق الرئيسى خلال البلقان . ووحدرا بعض الصعربة فى شراء ما يكفى من الطعام » 
إذ سبق أن استهلك الألمان كل ما كان متاحا » وما ارتكبه الألمان من تماوزات أثار 
الريبة لدى السكان المحليين الذين باتوا عازفين عن المساعدة .وفضلا عن ذلك » لم يكن 
التجار المحليرن على استعداد لمنح أية تننيضات فى الأسعار بعد تصميمهم على الدفع 
اولا . غبر أن المسؤولين الريزنطيين كانوا ودودين » واستطاع القادة الفرنسيون السيطرة 
على انضباط رجاهم . ولم تحدث مشاكل حسيمة إلى أن اقترب الجيش من القسطنطينية 
رغم أن الفرنسيين بدأرا يشعرون بالإزدراء تجاه كل من البيزنطيين والألمان . وفى أدرنه 
حاولت السلطات دون جدوى ما حاولته مع كونراد من حث لويس على تحنب 
العاصمة وعبور الدردنيل إلى آسيا . وفى ذات الوقت » كان بعض الفرنسيين قد نفد 
صبرهم من تمهل الميش فى سيره » فأسرعرا قَدُّما ليلحقرا بالألمان . لكن الألمان كانرا 
يفتقرون إلى الود » إذ رفضوا منحهم مخصصات الطعام . لذا قامت فصائل اللورين - 
وكانت على غير وفاق مع زملائهاالألمان - بالانضمام إلى الجتود الفرنسيين وأشعلت 
رأيا عاما فرنسيا مناهضا للألمان9"©. وهكذا » وقبل أن يصل الملك الفرنسى إلى 
القسطنطينية » كانت العلاقات بين الجيشين الصليبيين مصطبغة بصبغة الريبة والمرارة » 





)١(‏ 28-30 .رم ,[أناء2 1ه 000 :82 .م ,قنام تت مم01 يقول أودر إن لريس جعل ممثليه يقسمون نيابة 
عنه. 


(؟*) .304.مم ,انتناعمز )ه 006 
(7*؟ )7‏ 510] 35-44 .مم 
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وقد اتخذ الألمان والفرنسيون سواء بسواء موقفا عدائيا إزاء بيزنطة ؛ وليس ذلك بشيرا 
بنجاح الحملة الصليبية . 


الفصل الثانى: 


الشقاق المسيدحى 


0 


و مم 5 02 
"خصومات وَمُحَاسَداتٍ وس سخطات وَتَحَرَْاتَ وَمَْمَات 
ونسيمات وَبَكيْراتٌ وتَشُوشّات ” 


(رسالة بولس الرسول الثانية إلى أه ل كورتثوس )٠١ : ١8‏ 


عندما وصلت أنباء الحملة الصليبية إلى القسطنطينية أول الأمر كان الامبراطور 
مانويل مستغرقا فى شؤون الأناضول . وبرغم الحملات التى أطلقها أبوه وحده من قبل 
فى المقاطعات الآسيوية للامبراطررية » بقى الرضع مثيرا للقلق ؛ إذ لم يسلم مسن 
الغزوات التركية سوى المقاطعات الساحلية » أما فى داخل البلاد فكانت الغارات 
الزكية تكاد أن تكون سنوية ؛ تكتسح البلاد بحتنبة الحصون الكبيرة وهى تراوغ الجيش 
الامبراطررى؛ وقد هجر سكان المواحهة قراهم وهربوا إما إلى المدن أو إلى الساحل . 
وأقام مانويل سياسته على أساس إنشاء خط حدودى محدد تحرسه سلسلة من القلاع 
المتصلة ببعضها البعض عن قرب . وكانت دبلوماسيته وحملاته تستهدف الحفاظ على 
هذا الخط. 


وكان الأمير الدانشمندى محمد بن غازى قد مات فى ديسمبر عام ١14١١م»‏ 


04 


وكان يمثل القوة الاسلامية الرئيسية فى آسيا الصغرى ؛ فاندلعت بعد موته الحروب 
الأهلية بين ابنائه واحرته » وقبل نهاية سئة 47١١م‏ انقسمت الإمارة إلى ثلاثة أحزاء 
احتفظ ابنه ذو النون بقيصرية مزاكا » بينما احتفظ أخراه يعقرب أرسلان بن غازى 
وعين الدولة بن غازى بسيواس وملطية على التوالى . وقد رأى مسعرد سلطان قونية 
السلجرقى فى هذا الانقسام فرصته فى السيطرة على أتراك الأناضرل . فغزا اراضى 
الدانشمند وبسط سلطانه على المقاطعات الممتدة حتى نهر الفرات » فتسبب هذا 
العدوان في إثارة مشاعر الخوف لدى الأخخوين يعقرب أرسلان وعين الدولة فسعيا إلى 
التحالف مع بيزنطة .وموجحب معاهدة رمما عقدت عام 47١١م‏ أصبحا تابعين 
للإمبراطور بدرحة ما . وبعد ذلك حول مانويل انتبهاهه نمو مسعود الذى ترغلت 
غاراته إلى ملاحينه الواقعة على الطريق بين نيقية ودوريليوم » ورد تلك الغارات على 
أعقابها ؛ لكنه سرعان ما عاد إلى التسطنطينية لاعتلال صحته » وللمرض المميت الذى 
أصيبت به اخته المحبربة ماريا » التى دلت على اخلاصها له عند تآمر زوحها » القيصر 
حون روحر النورمانى المولد » على العرش وقت استخلاف أخيها . وفى عام 48١1م‏ 
غزا مسعود الامبراطورية مرة اخرى واستولى على حصن براكانا الصغير فى إيسوريا » 
وبذا هدد خطوط المراصلات البيزنطية مع سوريا » وسرعان ما أغار بعد ذلك على 
وادى نهر المياندر وحتى البحر تقريبا. 


5م : حملة مانريل ضد قونية 


قرر مانويل ان الوقت قد حان ليضرب مسعود بشدة ويزحف على قونية . وكان 
قد تزوج حديثا » وقيل إنه أراد أن يُطلع زوجته الألمانية على روائع الفروسية البيزنطية . 
وفى صيف عام 47١١م‏ أرسل إلى السلطان إعلانا رسميا بالحرب » وانطلق في موكب 
فخيم بطول الطريق مارا بدوريليوم حنوبا إلى فيلوميليوم حييث حاولت فصائل تركية 
التصدى له لكنها اندحرت . وتراحع مسعود باتحاه عاصمته الى عزز حاميتهاء لكنه 
رغم ذلك بقى فى الأراضى المفتوحة وأرسل يطلب التعزيزات من الشرق على عجل . 
وعسكر اليش البيزنطى لعدة شهور امام قونية التى كان السلطان يدافع عنها . وكان 
موقف مانويل إزاء اعدائه يتصف بالكياسة ؛ ذلك انه عند انتشرت الشائعات عقتل 
السلطان » أرسل إلى السلطانة يخبرها بان القصة غير حقيقية ؛ وحاول - دون طائل - 
أن يفرض على حنرده احترام مقابر المسلمين حارج المدينة . وفجأة أصدر أمره 


ف 


بالانسحاب . وقيل فيما بعد انه قد سمع شائعات بتحرك الحملة الصليبية ؛ لكنه مع 
ذلك لم يكد يعلم بالقرار المنخذ فى فيزيلاى ذلك الربيع . وكان بالقطع مرتابا فى 
النوايا الصملية » ورا تحقق فعلا من أن هناك شيئا يأخذ محراه . كما انه علم أن 
مسعرد تلقى تعزيزات كبيرة ميشه ؛ فكان يخشى من الإمساك به ووراءه خطوط 
مراصلات طويلة محفرفة بالأخطار . فتقهقر ببطء فى غاية النظام عائدا إلى أراضيه9. 

وقبل إمكان الترتيب لحملة اخرى ضد قونية » وحد مانويل نفسه يواحه الراقع 
الفعلى للحملة الصليبية » فانتابه القلق وله العذر؛ إذ لم تكن تحارب البيزنطيين مع 
الصليبيين باعثة على الطمأنينة » ولذا وافق مانويل على ما اقتزحه عليه مسعود فى ربيع 
7م من عقد هدنة وإعادة براكانا وما استولى عليه فى غزواته الأخيرة . وبسبب 
هذه المعاهدة نعته العالم المسيحى بالخيانة . غير ان عداوة كونراد التى اتضحت قبل أن 
يتلقى الألمان نبأ المعاهدة تظهر أن ترحسات الامبراطور نابعة من منبع الحكمة وليس 
هناك ما يجعله ملتزما إزاء رفيق مسيحى يفكر علنا فى مهاحمة القسطنطينية . كما لا 
يستطيع مانويل أن يغتبط محملة لا شك فى انها سوف تشجع امير أنطاكية على تناسى 
احترامه وتبعيته . وإذا ما دخل فى حرب حادة مع الأتراك فرما كانت عونا للصليبيين 
فى مرورهم عبر الأناضول . غير انها كانت ستجعلهم يلحقون أضرارا لا حد لها 
بالامبراطورية التى تعتبر حصنا للعالم المسيحى . ففضل عدم التررط الذى ربما يضعفه 
فى ذلك الوقت الحساس لا سيما وان هناك حربا وشيكة مع صقلية). 


7 © : الألمان يعبرون إلى آسيا 


كانت العلاقات طيبة بين مانويل وكونراد حتى ذلك الحين ؛ إذ جمع بينهما 
الخرف المشترك من روحر الصقلى ؛ فضلا عن ان مانويل تزوج حديئا من أعمت 
زوحة كونراد0. على ان سلوك الجيش الألمانى فى البلقان » ورفض كونراد اتخاذ 
الطريق الذى يعبر مضيق الدردنيل حعله يشعر بالخطر . وعندما وصل كونراد أمام 


)١(‏ أنظر .248-58 .مم ,0010868265 165 ,0113131008 ويقول ميخائيل السررى 8هأز5 عا أعقطء:134 
(111,8.275) إن مانويل عقد سلاما مع الأتراك خشية الصليبيين » وانه تمكن من صدهم لستتين. 


(؟) 266-7.مم ,نأك .م0 ,مسد [قط اندلعت الحرب مع صقلية فى الواقع فى صيف 49١١م‏ 
(2.1 1.5.318أ.مم) ريشير اليها. (53.م) 1أناء10 06 000 


(96) وقد تم الزواج فى يناير 45 ١١م.‏ (2.3 262 .م أأك .2ه ,رقنملوهةلهط0) 


كن 


القسطنطينية خصص لإقامته قصر فيلوباتيرم بالقرب من الأسوار » وعسكر حيشه 
حوله . على أنه فى غضون أيام قليلة راح الألمان ينهبرن التصر بحيث لم يعد صالحا 
للإقامة وانتقل كونراد عبر رأس القرن الذهبى إلى قصر بيكريديوم؛ فى مراحهة ناحية 
فانار . وفى تلك الآونة ارتكب جنوده أعمال العنف ضد السكان المحليين » وأرسلت 
فصائل من الحنود البيزنطيين لقمعهم » وتلى ذلك سلسلة من المناوشات . وعندما طلب 
مانويل الإنتصاف قال كونراد بادئ الأمر إن الاعتداءات لم تكن هامة ؛ ثم هدد 
بالعودة فى العام التالى والاستيلاء على العاصمة . ويبدو أن الامبراطورة - أت زوحة 
كونراد - تمكنت من تهدئة العاهلين . وكان مانويل يمحث الألمان على سرعة عبرر 
البوسفور لما كان يخشاه ثما سرف يترتب على اتصال الألمان بالفرنسيين» وفجأة أذعن 
الألمان » إذ انهم بدارا بالفعل فى مشاحرات مع أول القادمين الفرنسيين . وأمكن تحقيق 
وفاق ظاهرى ؛ وعبر كرنراد وحيشه إلى خبلقدونية ومعهم الكثير من الهدايا النفيسة 
وقد تلقى كونراد نفسه بعض الخيول الجميلة . غير أنه رفض اقتراحا بترك بعض رحاله 
للخدمة مع الامبراطور لقاء حصوله على بعض الجحنود البيزنطيين فى كيليكيا » وكان 
ذلك التزتيب ملائما لمانريل فى حربه مع روحر الصقلى7). 


وعندما وصل كونراد إلى خلقدونية طلب من مانويل تزويده مرشدين يأخذونه عبر 
الأناضول » وعهد مانويل بتلك المهمة إلى رئيس الحرس الفارنجي» ستيفن . وفى الوققت 
ذاته نصح الألمان بتجنب الطريق المستقيم العابر لشبه الجزيرة » واتخفاذ طريق الساحل 
الملتف إلى أضالياء وبذا يسلكون طريقهم فى الأراضى الواقعة تحت السيطرة 
الامبراطورية. كما اقنزح مراعاة الحكمة وإعادة جميع الحجاج غير المقاتلين إلى بلادهم 
إذ ليس فى وحودهم سوى احراج للجيش . ولم يعبأ كونراد بهذه النصيحة وائما انطلق 
إلى نيقية . وبوصوله هناك أعاد التفكير وقرر تقسيم الحملة . فتقرر ان يصطحب أوتر 
(اوف فريسيئجين) فرقة تضم اغلب الحجاج غير المقاتلين » فى طريق يخترق لاوديفيا 
علىنهر ليكوس إلى أضاليا » بينما يسلك هو نفسه ومعه القوة المقاتلة الرئيسية طريق 
الحملة الصليبية الأولى مخترقا داخل البلاد9©. 
(؟) 1ل1تطتلةا ,للدطاللا ما لهمده0 له ععناءا ,2.87 ,وعلةتممط0) كماءء1ل8 ,00.74-80 ,كنا مقممل0 
.1 .1,8 ,هنات110111[ط81 ,121416 12 6د[هأوام2 بقرل إن الامبراطرراستثبله استقبالا حسسنا. 31112165 
:424.م,220؟501 5,1021001 -4.مم,5عكمء [أمم زط,ء1]؛ ويقرل 40 39.مم ,اتناء1 06 000 إنه 


طبقا للحسابات الإغريقية عبر البوسفور 10.007 من اجنود والحجاج الألمان . والأرجح ان الرقم 
الصحيح هر 4077 شخصا. كما يقول إن كونراد لم يقابل مانويل مقابلة شخصية. 


 )0(‏ .80-1 .م ,كنا لمم 


"1١١ 


غادر حيش كونراد نيقية يرم ١١‏ أكتربر مع ستيفن الفارانجى كبير المرشدين . 
وطوال الأيام الثمانية الأولى » أثناء تراحدهم فى اراضى الامبراطور » كانرا يحصلون 
على حيد الطعام » رغم أنهم فيما بعد اشتكرا من ان عملاء الامبراطور خخلطوا ما كانرا 
يزودونهم به من دقيق بالطباشير » كما انهم كانرا يعطرنهم عملات منخفطة القيمة . 
على انهم لم يزودوهم بالطعام أثناء سيرهم فى الأراضى التركية التى افتقروا فيها إلى الماء 
بصورة خاصة . وبوصولهم فى 75 اكتوبر إلى نهر باثى الصغير بالقرب من دوريليوم؛ 
فى جوار الموقع الذى شهد الانتصار الصليبى العظيم قبل ذلك بنصف قرن ؛ انقض 
عليهم الجيش السلجوقى كله . وكان مشاة الألمان فى حالة من التعب والعطش » 
والكثير من الفرسان مترحلون لإتاحة الراحة لخيوهم المرهقة ؛ فبوغتوا بفرسان الأتراك 
الخفاف يهجمون عليهم فى هجمات متكررة سريعة مفاحئة . وكانت في حقيقتها 
مذبحة لا معركة . وحاول كورنراد أن يلم شعث رحاله » ولكن دون حدوى . وبحلول 
المساء كان يسابق الريح هربا مع قليلين ثمن بقوا على قيد الحياة عائدا إلى نيقية. لقد 
فقد تسعة أعشار جنوده وكل ما كان يشتمل عليه معسكره . وباع المتتصرون الغنائم 
فى الاسواق المنتشرة فى سائر انحاء الشرق الاسلامى حتى فارس27. 


17 : الفرنسيون يعبرون إلى آسيا 


وفى تلك الأثناء كان الملك لويس والجيش الفرنسى في الطريق إلى القسطنطينية 

التى وصلاها يوم 4 أكتوبرء ليجدا حرس المقدمة وحيش اللررين فى حالة اممئزاز 
سببتها وحشية الألمان من ناحية » وأنباء هدنة مانويل مع الأتراك من ناحية أخرى. 
وحالت السلطات البيزنطية دود اتصال فصائل اللررين مع الفرنسيين برغم توسلات 
مبعرث لويس » إيفرارد (أوف بارر) السيد الأعظم لفرسان المعيد9©. فاقترح أسقف 
لابحرز - راهب كليرفر بتعصبه غير المسيحى - على الملك وحوب تغيير سياسته وعقد 
تحالف مع روحر الصقلى ضد الغدر اليونانى (البيزنطى) . على ان الوساوس المتسلطة 
على لويس منعته من الأخذ بهذا الاقتراح مما أثار الشعور بخيبة الأمل لدى باروناته . 
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ذلضا 


لقد شعر بالرضا من استقباله فى البلاط الامبراطررى وفضّل الأخخذ بالنصيحة الرقيقة 
التى نصح بها أسقف ليزيو ذو النوازع الانسانية » وأقام فى قصر فيلوباتيوم الذى حرى 
حيث لقى ضروب الحفاوة » واصطحبه الاميراطور فى حرله شاهد فيها معال المديئة 
العظيمة 1 وافتعن كثيرون من نبلاله بنفس القدر لما لاقره من الاهتمام به.0". على ان 
مانويل تدبر سرعة عبور الميش مضيق البرسفور » وبعدما استقر الحيش فى خلقدونية » 
قطع الامدادات عن الفرنسيين متذرعا بأعمال شغب أثارها حاج فلمنكى ظن أنه 
دع. ورغم ان لويس شنق من ارتكب الحريمة فى الحال؛ امتنع مانويل عن إعادة تمرين 
الجيش إلى ان أقسم لويس أخخيرا بأن يعيد إلى الامبراطررية مايمكنه أن يعين على 
استعادته من ممتلكاتها المفقودة » ووافق على أن يعترف البارونات بولائهم مقدما 
للامبراطرر فى كل أرض حديدة يحتلونها » فاعترض النبلاء الفرنسيون ؛ غير أن لويس 
اعشبر الطلب مقعرلا نظرا لحاحته الشديدة للمساعدة البيزنطية » لاسيما برصول 
شائعات حول الكارثة الألمانية9). 


وفى أول نوفمبر وصل الحيش الفرنسى نيقية حيث أيقن من هزيمة كرنراد , إذ 
وصل فريدريك (اوف سوابيا) على حواده إلى المعسكر الفرنسى وأخخيرهم بالقصة 
وطلب من لويس ان يذهب من فوره لمقابلة كونراد . وسارع لويس إلى مقر الرئاسة 
الألمانى ودارت المشاورات بين الملكين . وقررا كلاهما أن يتخذا طريق الساحل المتجه 
حنوبا ليكونا فى داخل الأراضى البيزنطية . وكان الجيشان على وفاق فى تلك اللحظة. 
ولم يجد الألمان طعاما فى المنطقة التى يعسكرون فيها بعد أن استولى الفرنسيون على 
كل ما كان متاحا ء فأغار الألمان على القرى اللحاورة؛ فما كان من الشرطة البيزنطية إلا 
أن هاجمتهم فى الخال » ولم ينقذهم سوى فصيلة فرنسية يرأسها كرنت سواسون الذى 
سارع لإنقاذهم بناء على طلب كونراد . وفى تلك الأثناء كان كرنراد قادرا على 
المحافظة على نوع من الانضباط بين حنوده . وقد تركه أغلب الحجاج الباقين على قيد 
الحياة عائدين يتلمسون طريقهم إلى القسطنطينية » ولا نعلم عنهم شيئا بعد ذلك0"). 
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يلض 


وانطلق الجيشان معا . وفى ١١‏ نوفمير ضربا معسكريهما فى إيسيرون بالقرب من 
باليق سراى الحديثة » وهناك غيرا الخطة مرة اخرى . ويرحح أنهما تلقيا تقارير حول 
الرحلة التى قام بها أرتر (اوف فريسينجين) بطول الطريق المباشر الذاهب إلى فيلادلفيا 
ولاوديفيا . ولا نعلم عن تلك الرحلة سوى القليل ؛ عدا وصول تلك الحملة فى نهاية 
الأمر إلى أضاليا وهى مرهقة وقد انخفض عدد افرادها » تاركة على حانبى الطريق 
الكثير من الموتى الذين سقطرا صرعى تضورهم جوعا او ضحايا المغيرين الأتراك . وقرر 
الملكان السير على مسافة أقرب إلى الساحل خلال الأراضى الأكثر خصربة »؛ ومداومة 
وهبطا إلى إفسوس . وكان حيش لريس فى الطليعة بينما كان الألمان يشقون طريقهم 
فى الخلف بمسيرة يوم تقريبا وقد بانوا موضع سخرية مهينة من حلفائهم المتلكئين . 
ويسجل المزرخ البيز نطى سيناموس 012821005 الصيحة الفرنسية "تحركوا يا ألمان” التى 
قذفهم بها الفرنسيون بازدراء' "2. 


1 -48١1م‏ : الفرنسيون فى آسيا الصغرى 

وعندما وصلوا إلى إفسوس كانت صحة كونراد قد تدهورت بحيث تخلف هناك . 
وما أن سمع مانويل بذلك حتى أرسل له الهدايا الثمينة وحفه على العردة إلى 
القسطنطينية حيث استقبله استقبالا طيبا وأنزله فى القصر . وكان مانريل شديد 
الاهتمام بالطب وأصر على ان يكون طبيبا لضيفه واستعاد كونراد صحته وقد مس 
أعماق مشاعره ما لمسه من اهتمام الاميراطور والاميراطورة . وأثناء هذه الزيارة تمت 
ترتيبات زواج أخيه هنرى ؛ دوق النمساء من ثيودورا ؛ ابنة أخمى الامبراطرر؛ 
أندرونيكوس . وبقى املك الألمانى وأهل بيته فى القسطنطينية حتى أول مارس 48١١م‏ 
عندما نقلهم اسطول بيزنطى صغير إلى فلسطين29 "2 . 

وأئناء الأيام الأربعة التى أمضاها الملك لويس فى إفسس ٠‏ تلقى رسالة من مانويل 


)١١(‏ .0.61-3م ,[أناء12 0 000 وينائقش سيناموس 012111875015 الفرق بين الحيشين . إذ كان الفرنسيون 
أفضل حالا على خيولم ومعهم الرماح » بينما كان الألمان راجلين ومعهم السيوف َ وقد أورد عبارة 
"تح ركوا يا آلمان" بالحروف الاغريقية. 
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يخيره فيها أن الأتراك يعدون العدة للحرب ونصحه بتجنبهم وأن يبقى فى نطاق المأرى 
الذى توفره الغابات البيزنطية . ومن الراضح ان مانريل كان يخشى أن يعانى الفرنسيون 
من الترك فتلقى عليه الملامة ؛ وفى ذات الوقت لم يكن راغبا فى أن يحدث ما يعكر 
السلام المعقود بينه وبين السلطان » ولا سيما وأن الحرب الصمّلية على الأبواب . ولم 
يرد لويس . كما لم يرد عندما كتب له مانويل محذرا من ان السلطات البيزنطية لن تمع 
مواطنيها من الانتقام لأية اضرار يسببها الصليبيرن . ذلك ان انضباط الجيش الفرنسى 
كان آخذا فى الانهيار » وكانت العاصمة تتلقى شكاوى المواطنين من تمرد الصليبيين 
على القانون9©. 

وشق الجيش الفرنسى طريقه الملترى أعلى وادى نهر مياندر . وفى ديسيرفيوم » 
حيث أمضوا عيد الميلاد » ظهر الأتراك وبدأوا فى مضايقة الصليبيين حتى وصلوا إلى 
ادير الذى يعر ادير فى أنطاكيا السيدية9 2 حيث دارت مدركة مدروسة غير إن 
الفرنسيين شقوا طريقهم فوق الجسر وانسحب الأتراك دال أسوار انطاكياالييسيدية . 
ولا نعرف شيئا عن اللروف التى مكّنت الأتراك من اللجوء إلى تلك القلعة البيزنطية » 
وهى الحادثة التى اعتبرها الفرنسيون .مثابة نخيانة للعالم المسيحى » وليس ذلك شيئا غير 
طبيعى ؛ على أنه سواء كانت الحامية المحلية للقلعة قد مالت إلى القوة الأقرى . أو كان 
هناك نوع من الترتيب الخاص مع الكفرة ؛ فمن غير امحتمل أن يكون الامبراطور نفسه 
قد أحاز الخطة9 2. 

وكانت المعركة التى دارت أمام الجسر فى أنطاكيا البيسيدية قد حدثت في أول 
يناير 54١١م‏ تقريبا . وبعد ذلك بثلاثة ايام وصل الصليبيون إلى لاوديفيا ليجدوها 
مهجورة ؛ إذ أن سمعتهم دفعت بالسكان إلى النزوح إلى التلال ومعهم كل المون . 
وتعذر على الجيش ان يجمع أية أطعمة للمرحلة الشاقة التى تنتظره؛ إذ أن الطريق إلى 
أضاليا كان ملتفا حول مجموعة من الجبال العالية المقفرة ؛ فكانت .الرحلة شاقة فى 
أحسن اللروف . أما بالنسبة ليش حائع يكافح عراصف شهر يناير » والأتراك 
متعلقرن بأطرافه يتصيدون الشاردين والمرضى بلا هرادة » فكانت الرحلة مثابة كابرس. 


)١7(‏ . 20.63-5 ,أتناعء2آ 01 000 راأء.10 ,كنا ستقصمات 
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فعلى طول الطريق كان الحنرد يرون حثث الحجاج الألمان الذين هلكوا فى سيرهم قبل 
ذلك بأشهر قليلة . ولم تعد هناك محاولات لفرض الانضباط » فيما عدا بمجمرعة فرسان 
المعبد . وكانت الملكة والسيدات المصاحبات ها يرتعدن فى محفاتهن وقد أفسمن الآ 
يواحهن مرة أخرى قط مثل تلك الحنة . وفى عصر أحد الأيام » وبينما بدأ الجيش 
يهبط باتماه البحر » عصى حردفرى (اوف رانكون) قائد حرس المقدمة , أوامر الملك 
بأن يضرب المعسكر فرق قمة الممر ؛ وهبط إلى اسف الثلل ففقد الإتصال بالجيش 
الرئيسى » فكانت فرصة سانحة لحجوم الأتراك . وثبت الصليبيرن فى مرقعهم ؛ غير ان 
هبوط الظلام هو وحده الذى أنقذ حياة الملك » وكانت خسائر الفرنسيين فادحة9 "© 


8 :© : الفرنسيون فى أضاليا 

ومن هنا قدما كان الطريق أيسر » إذ لم يغامر الأتراك بالمبوط إلى السهل . وفى 
بداية فبراير وصل الصليبيون إلى أضاليا حيث كان حاكمها البيزنطى إيطاليا يدعى 
لاندولف. وبناء على اوامر الامبراطور يذل ما أمكنه فى التخفيف عن الغربيين . غير ان 
أضاليا ليست بالمدينة الكبيرة ال تنوفر فيها موارد الطعام الضخمة . وانما كانت فى 
موقع سيئ فى الريف وقد انتهبها الأتراك موخرا. وآنذاك تقلصت تخزينات الشتاء » بعد 
أن أخذ الحجاج الألمان الجزء المخصص للتخزين ؛ فلا عجب من قلة المناح من المون 
وارتفاع أسعارها ارتفاعا كبيرا . على أنه فى نظر الفرنسيين الغاضبين المحبطين » كان 
كل ذلك ,مثابة دليل آغدر على الخيانة البيزنطية . والآن قرر الملك لويس أن تتواصل 
الرحلة بحرا » وتفارض مع لاندولف للحصول على السفن . ولم يكن من اليسير فى 
ذلك الوقت من العام تجميع اسطول فى ميناء على الساحل الكارامانى الموحش . وأثناء 
الانشغال فى جمع السفن الناقلة » هبط الأتراك وشنوا هجرما مفاحكا على معسكر 
الصليبيين . ومرة احرى ألقى الفرنسيون باللائمة على البيزنطيين » الذين رمما لم يبذلوا 
أى جهد للدفاع عن هؤلاء الضيوف الثقال الذين لولا وحودهم لما كانت هناك غارات 
تركية . وعندما وصلت السفن كانت من قلة العدد بحيث يتعذر نقل الجيش كله » ولذا 
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ملأها لويس بأهل بيته هو وبأكير عدد يمكن أحذه من الفرسان , وأبحمر إلى ميناء 
السويدية الذى وصله يرم ١4‏ مارس. ومداراة من الملك لضميره لتخليه عن حيشهء 
ترك مع لاندولف حمسمائة مارك كى يقوم على رعاية المرضى والجرحى ؛ ويرسل 
الباقى بحرا - إذا أمكن - وترك كونت فلاندرز وكورنت بوربون ليتوليا مسؤولية 
الإشراف . وفى اليوم التالى لرحيل الملك اندفع الأتراك هابطين إلى السهل وهاجمرا 
المعسكر . واستحال دحرهم دحرا فعالا نظرا لعدم كفاية الفرسان ؛ ولذا حصل 
الصليبيرن على إذن باللجوء إلى داخل الأسوار » حيث عوبجموا علاحا حيدا وحصل 
المرضى منهم على الرعاية الطبية ؛ وضاعف لاندولف من نشاطه لجمع المزيد من 
السفن. ومرة اخرى لم يجد ما يكفى من السفن للحملة كلهاء ولذا حذا ثييرى كرنت 
فلاندرزء وأرشيمبالد كونت بوربون» حذو مليكهما وركبا السفن مع أصدقائهما 
وباقى الفرسان؛ تاركين المشاة والحجاج لمراصلة طريقهم برا بقدر استطاعته""). 
وأعد لاندورف معسكرا نخارج المدينة لمن تبقى من الجيش» لكن الجنود التعساء الذين 
هجرهم قادتهم رفضوا الإقامة على الساحل ححوفا من تعرضهم هجمات رماة الأتراك» 
وبدلا من ذلك انطلقوا مرة أرى يشقرن طريق العذاب إلى كيليكياء ووراعهم من 
تبقى من مشاة كرنراد الألمان يجرون اقدامهم؛ والجميع على حاهم من الجهل وعدم 
الانضباط والريبة فى مرشديهم؛ والمضايقات تتراصل من حانب الأتراك المقتنعين 
ا الييزنطيين متحالفين معهم. وفى أواخمر الربيع وصل أقل من نصفهم إلى 
انطاكية” *. 


17 -48١1م‏ : السياسة البيزئطية أثناء الحملة الصليبية 


فى إحدى الرسائل الكثيرة المرسلة من الملك لويسس إلى الراهمسب سسوحر - 
ومرضوعها جميعا لا ينغير وهو طلب المزيد من المال - نسب الملك ما نزل بالصليبيين 
من كرارث فى الأناضول إلى "خيانة الامبراطور وأخخطائنا أيضا". وداب المورخ 
الفرنسى الرسمي للحملة الصليبية - أودو اوف دويل انده8 ,ره 000 - على مهاجمة 
الامبراطور مانويل بصورة دائمة وبحميّة زائدة وردد صداه المورخون الغربيون حتى يومنا 


11/111132 06 .مم ,انناء2 06 000 يحاول محاولات مربكة التمويه على تخلى الملك عن اليش‎ 736 )0١7( 
11, </1, 26, .م2‎ 7749-1 


006 .مم ,اننع )ه‎ 76-80. )1١8( 


لض 


هذا , باستئناءات قليلة9 "2 » وتسببت النكبات التى منى بها الصليبييرن فى تنغيص 
العلاقات بصورة شديدة بين العالم اللسيحى الغربى والشرقى بحيث ينبغى فحص 
الاتهامات فحصا دقيقا . فيشكو أودو من أن البيزنطيين لم يقدموا ما يكفى مسن 
امدادات الغذاء التى تقاضوا عنها أسعارا فادحة ؛ ولم يقدمرا ما يكفى من وسائل 
النقل؛ ولا ما يكفى من المرشدين » والأسوأ من هذا كله أنهم تحالفرا مع الأتراك ضد 
رفاقهم المسيحيين . والاتهامات الأولى سخيفة . فلا توحد درلة فى القرون الوسطى - 
حتى وان كانت منظمة تنظيما حيدا كبيزنطة - تمتلك ما يكفى من مخزونات الطعام 
بالقدر الذى يمكنها من امداد حيشين كبيرين بصورة غير عادية هبطا عليها دون دعرة 
وباحطار مسبق بفترة وحيزة ؛ وعندما يندر الطعام ترتفع الأسعار حتما . وأما محارلات 
الكثير من التجار وبعض المسؤولين الحكوميين داع الغزاة » فهذا أمر يقينى . فمشل 
هذا السلرك لم يكن قط ظاهرة نادرة فى التجارة » ولاسيما فى العصور الرسطى وفى 
الشرق . وليس من المعتول أن يترقع من لاندولف إمداد العدد الكافى من السفن خيش 
بكامله فى ميناء أضاليا الصغير فى منتصف الشتاء ؛ كما لا يمكن إلقاء اللوم على 
المرشدين - ونادرا ما يوذ بنصائحهم - إذا كان غائيا عنهم آخخر ما قام به الأتراك من 
تدمير الجسور والآبار » أو فى حالة هربهم إزاء التهديدات والأعمال العدوانية من 
حانب الرحال الذين يرشدونهم . ومسألة التحالف التركى أكثر حسامة » على أنه 
ينبغى النظر اليها من وجهة نظر الامبراطور مانويل » الذى لم يوحه الدعرة إلى الحملة 
الصليبية ولا كان راغبا فيها. وكان له أسبابه المعقولة لاستنكارها . ذلك أن 
الدبلوماسية البيزنطية آنذاك قد تعلمت جيدا كيف توقع الفتنة بين شتى الأمراء المسلمين 
ضد بعضهم البعض ومن ثم تعزل كلا منهم بدوره ؛ إذ من شأن حملة أعد لها إعلام 
حيد كالحملة الصليبية أن ترحد حتما حبهة الأعداء ضد العالم المسيحى . وفضلا عن 
ذلك » ومن أحل الاستراتيجية البيزنطية ضد الاسلام » كان من الضروري السيطرة 
على أنطاكية ؛ وقد فازت بيزنطة أخيرا بهذه السيطرة عندما أعلن الأمير ريموند عن 
خحضوعه المذل فى القسطنطيئية . ولابد حتما أن يغريه وصول حملة صليبية على رأسها 
ابنة اخته (اليانرر) وزوحها (لويس السابع) بالتخلى عن تبعيته ؛ ولم يكن تصرف 
الصليبيين » عندما كانوا ضيوفا فى أراضى الامبراطور » هو السلوك الذى من شأنه أن 
يزيد من حب الامبراطور لهم ؛ فقد دأبوا على النهب . وهاجموا شرطته » وتجاهلرا 


(19) 22.495-6 ,3*0 .01لا .8.11.8 عونا5 6) ]16 ,11لا وثنام1؛ ومرقف أأناء12 كن 000 الشامل 
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طلباته بأن يسلكوا طرقا معينة » وحاهر الكثير من وحهائهم بضرورة الحهجوم على 
القسطنطينية . وفى ضوء هذه الحقائق» تبدو معاملته لمهم كريمة متجملة بالصير » وهذا 
ما تحقق منه بعض الصليبيين . غير أن الغربيين لم يفهموا ولم يغفروا معاهدته مع 
الأتراك» إذ كانت الاحتياحات العريضة للسياسة البيزنطية بعيدة عن إدراكهم » ولقد 
اختاروا أن يتجاهلوا - رغم إدراكهم يقينا - الحقيقة التى مفادها أنه بينما كانرا 
يطلبون العون من الامبراطور ضد الكفرة كانت أراضيه هو نفسه خاضعة جوم حقود 
من قوة مسيحية اخرى ؛ ذلك أنه فى خريف عام 41١١م‏ احتل الملك روحر الصتلى 
حزيرة كورفو ومنها أرسل حيشا للإغارة على شبه الجزيرة اليونانية . وخخربت طيبه 
(ثيبيس) ؛ واختطف الألرف من عمالها للمساعدة فى صناعة الحرير الوليدة فى باليرموء 
وحتى كورينث نفسها - وهى القلعة الرئيسية فى شبه الجزيرة - استولوا عليها 
وحردوها من كنوزها . وعاد النررمانديون الصقليرن محملين بالأسلاب إلى كررفر التى 
خططوا الاحتفاظ بها لتكون ,مثابة تهديد دائم للامبراطورية وقبضة خخانقة على البحر 
الأدرياتيكى . وائما كانت شدة الهجوم النررماندى هى التى دفعت مانويل إلى اتخاذ 
قراره بالانسحاب من قرنية عام 15١١م‏ وقبول ما قدمه السلطان من عروض للسلام 
فى العام التإلى . وإذا كان مانويل يوصم بأنه خخحائن للعالم المسيحى » فيقينا تكورن 
للملك روحر الصقلى الأسبقية عليه. 


1 -48١١م‏ : دور الاهبراطور 


كان الحيش البيزنطى كبيرا » لكن وجرده لم يكن مطلقا فى كل مكان وني كل 
وقت . وكانت الحاحة تستلزم استخدام أفضل الجنود ضد روحر . ثم كانت هناك 
شائعات بوحود قلاقل فى السهول الروسية » حدث أن أسفرت فى صيف عام 44١١م‏ 
عن غزو بولوفتسيانى للبلقان . ومع وحود الصليبيين على مقربة » لم يستطع مانويل 
تعرية حدوده فى كيليكيا من الرحال ؛ إلى حانب أن مرور الصليبيين خلال 
الامبراطورية كان يعنى ضرورة زيادة الشرطة العسكرية زيادة كبيرة . وبكل تلك 
المشاغل » لم يتمكن الامبراطور من توفير قوات حدودية كاملة لتغطية حدوده الطريلة 
فى الاناضول » ففضّل هدنة تساعد رعاياه فى الاناضول على أن يعيشوا حياتهم 
متحررين من تهديد الغارات التركية . وقد تسبب الصليبيون فى تعريض هذه الهدنة 
للخطر ؛ إذ كان تقدم كونراد إلى دوريليوم .كثابة استفزاز مباشر للأتراك . أما لويس » 


علض 


فبرغم بقائه داخل الأراضى البيزنطية . إلا أنه جاهر بإعلانه أنه عدو لجميع المسلمين 
ورفض طلب الامبراطور بالبقاء داخل المدى الذى تحرسه الحاميات البيزنطية . ومن 
امحتمل ماما أن يكون مانريل - وهر يراحه هذه المشكلة - قد أعد ترتيبا مع الأتراك 
تغاضى تمقتضاه عن الاغارة على اراضيه طللما انهم يهاجمون الصليبيين فقط » وان 
الأتراك التزموا بالصفقة » مما يولد انطباعا واضحا بأنهم كانوا فى حلف مع السكان 
امحليين الذين كان يستوى عندهم الصليبيون والأتراك فى سرقة قطعانهم ومخزونات 
طعامهم » والذين كانوا فى تلك الظروف يفضلون الأتراك بطبيعة الحال7' "© على انه 
من المستحيل أن نصدق ما أكده أودو (اوف دويل) من أن السكان المحليين انضموا إلى 
حانب الأتراك في الهجرم على الصليبيين. فهو يوحه هذا الاتهام إلى سكان أضاليا بعد 
أن قال مباشرة إن الامبراطور عاقبهم فيما بعد لتعاطفهم مع الصليبيت9'), 


إن المسؤولية الرئيسية عن الكرارث التى حلت بالصليبيين فى الأناضول ينبغى ان 
تقع على حماقاتهم هم أنفسهم . وكان الاميراطرر حريا فى الواقع أن يفعل من أحلهم 
أكثر ما فعل ‏ وانما لا يكرن ذلك إلا على حساب المخاطرة الجسيمة بامبراطوريته . 
بيد أن المسألة الحقيقية أعمق من ذلك . فهل كان الأفضل للعالم المسيحى أن تكرن 
هناك حملات عرضية فخمة تأتى إلى الشرق ؛ يقردها خليط من المثاليين الخمقى 
والمغامرين الغلاظ » لإنقاذ دويلة متتحّمة يتوقف وحودها على تشتت المسلمين ؟ أم أن 
تستمر بيزنطة التى ظلت طويلا حارسة للحدود الشرقية فى القيام بدورها دون أن 
يسبب لها الغرب الحرج ؟ لقد أظهرت قصة الحملة الصليبية الثانية بصورة حتى 
أوضح مما أظهرت الحملة الصليبية الأولى أن السياستين ليستا متفقتين . وعندما سقطت 
التسطنطينية نفسها وراح الأتراك يهدرون هدير الرعد على أبواب فييناء كان يمكن 
أن نفهم أي السياستين هى السياسة الصحيحة. 


)٠١(‏ للاطلاع على مشاغل مانوبل فى ذلك الوفت أنظر 011123005© ويكرر ميخائيل السورى الكشير من 
اتهامات الفرنج لليونانيين (276 .م ,111) على أن المصادر الاسلامية » مثل أبو شامة فى صفحة 4ه » 
تقول إن مانويل كانت له قضية مشتركة مع الفرنج. 
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الإحفاق القام 


2 82م م 
"تشّاوٌروا مَشُورَة فطل" 
(شعبَاء م )6٠١٠‏ 


فى ١4‏ مارس 48١١م‏ وصلت أنطاكية أنباء نزول الملك لويس إلى البر فى ميناء 
السويدية » فهبط إليها الأمير ريموند وأهل بيته كلهم للترحيب به ومرافقته إلى المدينة. 
ومضت الأيام الأولى فى حفول وسرور . وبذل الوحهاء من نبلاء انطاكية مافى 
وسعهم لإدخال البهجة على ملكة فرنسا وعقيلات السيدات فى حاشيتها ؛ ونسى 
الزائرون المشاق التى مروا بها فى هذا الربيع السورى البهيج وسط مفاغخر البلاط 
الأنطاكى . وما أن انتعشوا حتى بدأ ريموند يناقش القادة الفرنسيين خطط حملة ضد 
الكفرة ؛ إذ كانت الآمال العراض تداعب خخيال ريعوند بمجئئ الحملة الصليبية . ولقد 
كان في وضع محفوف بالمخاطر ؛ إذ كان نور الدين يرطد سلطانه الآن على طول 
الحدود المسيحية من الرها إلى حماة » وقد أمضى خريف عام 41١١م‏ ينتزع القلاع 
الفرنحية الواحدة تلو الأخرى شرق نهر العاصى » وكان الكونت جوسلين منشغلا 


"4 


للغاية فى الحفاظ على كرتتيته فى تل بشير . ولي حالة هجوم إسلامي على انطاكية 
بأعداد كبيرة فإن القوة الرحيدة القادرة على مساعدة ريموند هى بيزنطة » والأرحح أن 
لا يصل حنود بيزنطة إلا بعد فوات الأوان » وعلى أية حال سوف تصر بيزنطة على 
تشديد تبعية انطاكية . وقدم الحيش الفرنسى - رغم أن حوادث الرحلة قللت من قرة 
المشاة - هذا التعزيز الهائل من الفرسان بحيث يتمكن فرنج انطاكية من أحذ زمام 
المجوم . وداب رموند على تحريض الملك على ضرورة أن يضربا معا قلب قرة نور 
الدين - مدينة حلب - وحث الكثير من الفرسان الفرنسيين على الإنضمام إليه فى 
استطلاع مبدئى حتى أسوارها » ما تسبب فى انتشار الذعر بين سكانها("). 


8 مم : لويس وإلينور فى أنطاكية 

غير انه عندما حانت لحظة العمل تردد الملك لويس » قائلا إن قسمه الصليبى يجيره 
على أن يذهب إلى القدس أولا قبل أن يبدأ فى أية “ملة . غير أن العذر كان مجرد قناع 
يخفى وراءه عجزه عن اتخاذ قرار . لقد كان أمراء الشرق الفرنمى كلهم يطلبون 
مساعدته ؛ فالكرنت حوسلين يعلق عليه الآمال فى استعادة الرها » أليس سقرطها هو 
الذى حرك الحملة الصليبية كلها؟ وكان رععوند أمير طرابلس يطالب ممق رابطة أبناء 
الخؤولة؛ إذ كانت أمه أميرة فرنسية » فسعى إلى مساعدته لاستعادة قلعة بعرين . ثم 
حدث أن جاء إلى انطاكية فى شهر ابريل بطريق القدس نفسه ؛ مرسلا من البلاط 
الأعلى للملكة؛ يلتمس منه الإسراع حنوبا » وليخبره بأن الملك كونراد موحود بالفعل 
فى الأراضى المقدسة2"7. وفى نهاية الأمر كان هناك دافع شخصى محض هو الذى جعل 
الملك يستقر على رأى. ذلك أن الملكة إلينرر كانت أذكى من زوجها للغاية ؛) وكانت 
قد أدركت فى الحال الحكمة التى ينطوى عليها مخطط ريموند » على أن ترديدها 
لعراطفها البادية ومساندتها خالها (ربموند) لم يكن لها من أثر سوى إثارة غيرة زوجها 
لويس . وبدأت الألسن فى القيل والقال » وكانت الملكة والأمير يشاهدان معا أغلب 
الأوقات . ودارت الحمسات بأن افتتان ريموند يتجاوز اهتمام خال بابنة اخته . وشعر 
لويس بالخطر على شرفه » فأعلن عن رحيلة فى الحال » فما كان من الملكة الا أن 
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اعلنت عن بقائها فى انطاكية وعزمها على السعى للحصرل على الطلاق من زوحها ؛ 
وردا على ذلك حر لويس زوحته بالقوة من قصر خالا وانطلق إلى الندس مع حنوده 
جميعا7). 

وكان الملك كرنراد قد هبط إلى الير فى عكا مع أهم أمرائه فى منتصف ابريل 
ولقى فى القدس استقبالا وديا ومشرفا من الملكة ملسيند وابنها”». وبعد ذلك بشهر 
استقبل الملك لويس .مظاهر تشريف ممائلة عند دخوله الأراضى المقدسة . ولم تشهد 
القدس قط مثل هذا الحشد الرائع من الفرسان والعفيلات7؟. غير انه قد غاب كثيرون 
بصررة ملحوظة . ذلك أن ريوند أمير أنطاكية تملكه الحنق مما أتاه لويس » فنفض يديه 
من الحملة الصليبية برمتها . وعلى أية حال لم يكن برسعه أن هترك إمارئه وهمى تعانى 
من الضغط الشديد من احل بعض المغامرات فى الجدرب . كما لم يستطع الكونت 
حوسلين أن يترك تل بشير ا 5 60 
إذ كان من بين الصليبيين الذين أقسموا القتسم فى فيزيلاى » الفونسو - حوردان » 
كونت تولوز . وكان قد ركب البحر مع زوحته وأولاده من القسطنطينية وهبط فى 
عكابعد كونراد بأيام قليلة . وكان لرصوله مع كتيبة كبيرة أن أشعل حماس فرنج 
الشرق إذ كان بالنسبة لهم شخصية خخيالية » فهو ابن الصليبى القديم ريموند (اوف 
تولرز) وقد ولد فى الشرق على حبل الحجاج أثناء أن كان والده يحاصر طرابلس . بيد 
أن بحيئه كان إحراحا للكرنت الذى يحكم طرابلس » وهو حفيد برتراند» الإبن غير 
الشرعي للكونت ركوند. فإذا ما طالب ألفونسو - حوردان بطرابلس » يصعب إنكار 
ذلك عليه ؛ ويبدو أنه أحب أن يذكر حقوقه . وفى طريقه همالا من عكا إلى القدس » 
ترقف قليلا فى قيصرية . وهناك » مات فجأة من الألم . ورمما كان سبب موته مرض 
حاد مثل التهاب الزائدة الدودية » إلا أن الجميع فكروا فى السم فورا » وجحاهر إبن 
الميت - برتراند - باتهام ابن عمه ربموند أمير طرابلس بتدبير قتله . واعتقد آخرون أن 
الملكة ملسيند هى التى ارتكبت الجحرم عملا بوصية اخختها المحبوبة - الكونتيسة هودييرنا 
- زوحة ريهوند . ولم ينبت شئ من ذلك ؛ غير أن ريكوند شعربالسخط من الإتهام 
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أشض 


فامتنع عن أى تعامل مع الحملة الصليبية9©. 


م : قرار المجوم على دمشق 

عندما وصل كل الصليبيين إلى فلسطين » وجّهت الملكة ملسيند والملك بلدوين 
الدعوة اليهم لحضرر تجمع كبير تقرر عقده فى عكا يوم 14 يرنية 48١١م.‏ وكان 
حشدا مؤثرا . فكان المضيفون الملك بلدوين ؛ والبطريق فولشر مع رئيسى أساقفة 
قيسارية والناصرة » والسيدين الأعظمين لفرسان المعبد والمستشفى . وأبرز أساقفة 
وبارونات المملكة . وحاء مع كرنراد أخراه غير الشقيقين » هنرى جاسوميرحوت أمير 
النمسا » وأوتو (ارف فريسينئجن) ؛ وابن أخيه فريدريك (اوف سوابيا) ؛ وويلف 
(اوف بافاريا) والكثير من الأمراء الأقل . وكان مع الملك لويس أخره روبرت (ارف 
دروو) وخطيب ابنته هنرى (اوف شامبانى) » وثييرى كونت فلاندرز » وكذلك 
برتراند الصغير , الإبن غير الشرعى لألفونسو - حوردان . ولا نعرف المسار الذى 
سارت فيه المناقشة ولا الذى تقدم بالاقتراح الأخير . وقرر الجمع » بعد قليل من 
المعارضة » ترسيز كل قوته فى الحجوم على دمشق7©. 

ولقد كان القرار هو الحماقة عينها . فدمشق ستكون فى الواقع حائزة ثمينة » 
واستيلاء الفرنج عليها سروف يقطع الصلة تماما بين مسلمى مصر وأفريقيا وبين اخوانهم 
فى الدين فى شمال سوريا والشرق . غير أنه من بين الدول الاسلامية جميعا كانت 
المملكة البورية الدمشقية هى وحدها التى كانت تتطلع إلى أن تبقى على علاقة صداقة 
مع الفرنج ؛ إذ أنها - كشأن ذوى البصيرة من الفرنج - كانت تعتبر عدوها الرئيسى 
هو نور الدين . والمصلحة الفرنحية تقضى بالحفاظ على صداقة دمشق إلى أن يتم سحق 
نور الدين » وأن يظل الخلاف مفتوحا بين دمشق وحلب . ويعتبر المجوم على الأولى 
أنمح وسيلة لأن يرتمى حكامها فى أحضان نورالدين » كما أظهرت أحداث العام 
الفائت . لكن بارونات القدس كانوا يشتهون الأراضى الخصيبة التى تدين بالولاء 
لدمشق » وكانرا يعانون مرارة الألم فى تذكرهم للخزى الذى أصابهم مؤخراء ولابد 


4 4 .م ,28 ,1/< ,1956 01 111135/ا؛ ويفترض 43 .2 !1 ,لع هدلة 06 صردم!11/11 أن ملسينده 
-متورطة فى القتل. 
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وفض 


أن مليكهم الشاب ذا المعنريات المرتفعة كان متلهفا على الثأر. ولم تكن حلب تعني 
شيئا للصليبيين الزائرين » وانما كانت دمشق هى المدينة المبجلة فى الأسفار المقدسة 
والتى ستكون استعادتها من الكفرة مثابة تمجيد للرب وليس هناك من حدرى فى 
توزيع الملامة فى اتخاذ هذا القرار » غير أن المسؤولية الأكبر ينبغى أن تقع على عاتق 
البارونات المحليين الذين كانوا يعرفرن الوضع » أكثر من وقوعها على عاتق الوافدين 
الجدد الذين كانوا ينظرون إلى المسلمين كلهم نفس النظرة0©. 

وفى منتصف يولية » انطلق الحيش المسيحى » من الجليل خلال بانياس » وهر أكبر 
حيش على الاطلاق يدفع به الفرنج إلى ميدان القتال . وفى يوم السبت 74 يولية 
ضرب معسكره على حافة الحدائق والبساتين المحيطة بدمشق . وفى بداية الأمر لم يأخذ 
الأمير أثر أنباء الحملة الصليبية مأخذا حادا » بعد أن سمع بخسائرها الجسيمة فى 
الأناضول » وعلى أية حال فإنه لم يتوقع أن تحعل الحملة من دمشق هدقالما . لكنه 
عندما اكتشف الحقيقة سارع باصدار الأوامر الحكام المقاطعات بارسال كل من يمكن 
الاستغناء عنه من الرحال؛ بينما هرع رسول إلى حلب طالبا المساعدة من نور الدين . 
وتوقف الفرنج أولا في المرضع المسمى مناكل العساكر على بعد حولى ثمانية أميال 
حنوب دمشق التى كانت أسوارها وأبراحها البيضاء تورمض من خلال ما تعج به 
البساتين من أوراق كثيفة ؛ غير انهم سرعان ما تقدموا شمالا إلى قرية الميزة حيث المياه 
الوفيرة . وهناك حاول الجيش الدمشقى وقف تقدمهم لكنه أحبر على الانسحاب وراء 
الأسورا . وابتهج زعماء الصليبيين بانتصارهم » فأرسلوا حيش القدس إلى داخل 
البساتين لتطهيرها من مقاتلى حرب العصابات ؛ وما أن حل عصر اليوم حتى كانت 
البساتين الواقعة حنوب المدينة فى قبضة الفرنج الذين راحوا يغرزون متاريس الحسائك 
الخشبية من الأشجار التى كانوا يقظعونها . وبعد ذلك » وبفضل شجاعة كونراد 
شخصياء شقوا طريقهم إلى قرية الربوة الواقعة على نهر بردى أسفل أسوار المدينة تماما. 
وظن مواطنو دمشق الآن أن كل شئ قد ضاع وبدأوا فى وضع المتاريس والحواحز فى 
الشوارع إيذانا بالصراع الأخمير اليائس . لكن المد تحول فى اليوم التالى ؛ إذ أن 
التعزيزات التى طلبها أنر بدأت تتدفق إلى داعل المدينة من غخلال البوابات الشمالية 
للمدينة » ومساعدتها شن هجوما مضادا دحر المسيحيين بعيدا عن الأسوار . وأثناء 
اليرميين التاليين كرر الهمجمات » بينما زاد توغل رحال حرب العصابات داخل الحدائق 
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يلض 


والبساتين . وكانت عملياتهم من الخطورة البالغة للمعسكر بحيث احتمع كونراد 
وبلدوين وقررا إخلاء البساتين حنوب المدينة والانتقال إلى الشرق وضرب المعسكر فى 
بقعة لا يجد فيها العدو مثل هذه التغطية . وفى يوم 77 يولية تمرك الجيش كله إلى 
السهل ارج الأسوار الشرقية . ولقد كان القرار يمثابة كارثة ؛ إذ كان الموقع الجديد 
يفتقر إلى المياه ويواحه أقرى قسم فى الأسوار ؟ وتستطيع الآن فرق ال هجوم الد مشقية أن 
تتحرك بحرية أكبر فى أنحاء البساتين . وفى واقع الأمر ؛ اعتقد الكثير من حنود الفرنج 
أن البارونات الفلسطينين الذين نصحوا الملكين , لابد وأنهم تلقوا الرشساوى من أوثر 
لقاء نصيحتهم . ذلك أن انتقالهم أضاع آخر فرصة للإستيلاء على د مشق. وكان 
حنود أوثر يتزايدون فى أعدادهم » وكان يعلم أن نور الدين فى طريقه حنوبا ء فراح 
يجدد هجماته على المخيم الفرنمى . وبات الجيش الصليبى - وليس المدينة المحاصرة - 


هو الذى يحارب حربا دفاعية9). 


© : مشاجرات فى المعسكر المسيحى 

فى الوقت الذى ترددت فيه الهمهمات عن الخيانة فى أنماء اليش المسيحى » 
اختلف قواده جهارا حول مستقبل دمشق بعدما يحتلونها . فتوقع بارونات ملكة 
القدس إدماحها اقطاعية فى المملكة » واتفقرا على تعيين حرى بريسبار - لورد 
بيروت - لوردا لها » ويبدو أن الملكة ملسيند وكونستابل مناس قد وافقا على هذا 
الترشيح . غير أن ثيرى (اوف فلاندرز) كان يشتهى دمشق التى كان يرغب فى 
الاحتفاظ بها اقطاعية شبه مستقلة على غرار طرابلس . وفاز بتأييد كونراد ولويس 
والملك بلدوين الذى كانت اخته غير الشقيقة زوحة ثيرى . ولا علم البارونات المحليون 
بتأييد الملرك لثيرى توانى نشاطهم ؛ وزاد مؤيدوا من كانوا دائما يعارضون اهجوم على 
دمشق » ورا كانوا على صلة خفية بأونر » إذ كانت هناك همسات حول مبالغ طائلة 
من الأموال المدفوعة المزيفة - وهذا صحيح - التى عثر عليها أثناء مرورها.بين دمشق 
وبين بلاط القدس وأمير الحليل (إليناند). ورا قال لهم أونر إنهم إذا انسحيوا فى الحال 
فسوف يتخخلى عن تحالفه مع نور الدين . وسواء استغل أونر هذا الجدل استغلالا محددا 
أم لا » فلاشك فى أنه كان له أثره على نبلاء المملكة ., وكان نور الدين قد وصل 
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بالفعل إلى مص وراح يتفاوض على شروط مساعدته لأوثر ؛ فطلب ضرورة السماح 
لجنرده بالدخخول إلى دمشق ؛ وكان أوير يناور كسبا للوقت ؛ إذ كان الجيش الفربجى 
فى وضع صعب أمام دمشق » ولا يتوقع وصول تعزيزات » بينما يستطيع رحال نور 
الدين أن يكونوا فى ساحة القتال فى غضون أيام قليلة. وفى حالة محيئهم ؛ فلن تحنث 
شأفة القوةَ الصليبية عن آخمرها وحسب » وإنما سوف تنكرن دمشق فى قبضة نور 
الدين يقينال” "2. 

والآن اقتنع بارونات فلسطين كلهم - بعد فرات الأوان - بحماقة مراصلة الحرب 
ضد دمشق ؛ وراحوا يضغطون برأيهم على الملك كونراد والمللك لريس . وأصيب 
العاهلان الغربيان بالصدمة ؛ وليس باستطاعتهما المضى فى الجدل السياسى الخبيث » 
لكنهما كانا يعلمان أنهما لا حيلة للهما بدون مساعدة الفرنج المحليين . واشتكى الملكان 
علانية من عدم الطاعة التى وحداها بين الفرنج الحليين وافتقارهم إلى الحماس للقضية . 
لكنهما أصدرا الأمر بالانسحاب7). 


وفى فجر يرم الأربعاء 74 يرلية » أى فى اليوم الخامس لوصول الصليبيين أمام 
دمشق » هدم الجيش المعسكر وبدأ طريق العودة باتحاه الخليل . ورغم أن أموال أونر 
رعا كانت ثمن انسحابهم فإنه لم يدعهم يرحلون فى سلام . إذ أن فرسان التركمان 
الخفاف تعلموا بمجناحيهم ومؤخرتهم طوال اليوم كله والأيام القليلة التالية » وهم يمطرون 
حشودهم بسهامهم » وتحول الطريق إلى فراش جحثث الرجال والخيول » تسببت عفونتها 
فى تلرث السهل طوال أشهر كثيرة تالية . وفى أوائل أغسطس عادت تلك الحملة 
العظيمة إلى فلسطين وعاد الجنود امحليون إلى منازلهم . وكانت كل إنحازاتها أنها فقدت 
العديد من رحامًا والكثير من موادها وعانت من خزى مرعب . إن ما أتاه هذا الجبيش 
الجرار بتخليه عن هدفه بعد بحرد أربعة أيام يعد ثابة لطمة مريرة للكبرياء المسيحى. 
)٠١(‏ 06 ملاع ها ,اأتصد8 عل وماعمواء5 و5عآ' ,لإع1 .7767-8 .22 ,6 ,300/11 رعالا1 4ه ند1]1 تلا 
14-5 .هم ,132 .01“ ,:ااها 103211 ويحدد ن86 البارون المرشح على أنه انماء8 6ه بإنا0 » 

وذلك من .11,0.458 ,1554ىكع4, ويررد ميخائيل السورى (111,8.276) شائعة الأموال التى دفعت 

للملك بلدوين وإيليناند » والتى قبلاها خمشية من طموحات كونراد. ويقرلكناءهءطء11 عو 
(274.م ,ء08نا8 .كصقتا)إنه لم يجد القصة لدى أى كاتب عربى . ريقول ابن القلانيسى فى صفحة 


(514) إن الفرنج شعروا بالخطر من اقتراب الجيوش الإسلامية . ويقول ابن الأثير (469-70 .مم) إن 
أونور بالقطم حذر الفرنج امحليين من تلك الجيوش وبذر الخلاف بينهم وبين ملك ألمانيا. 
١١‏ .768-70.مط,11,7/ما رعلا1 أن مدنلا 1/ةا وتدرج الترجمة الفرنسية هجوما على (البولانى) أى الفرنج 


الذين نشأوا فى الشرق . ويلقى كونراد باللوم على البارونات الحليين . انظر .17766101 هذ معغاء1 
.2225-6 .مم ,عماماداوط 


فلن 


وتحطمت تماما أسطورة فرسان الغرب الذيسن لا يقهرون 2 التى أكسبت هيبتها إبان 

المغامرةً العظيمة للحملة الصليبية الأولى . وعادت الحياة إلى معنويات العالم 
00 

الإسلامى9 '2, 


© :الملك كونراد يغادر فلسطين 

لم يمكث الملك كرنراد فى فلسطين بعد عرودته من دمشق ؛ وإنما اصطحب حاشيته 
يوم 4 سبتمبر وراكب سفينة متجهة إلى يسالونيكا . وبرصوله اليها تلقى دعرة ملحّة 
من الامبراطور مانويل لتمضية أعياد الميلاد فى بلاطه الامبراطررى . والآن ساد الوفاق 
التام بين العاهلين . واستمر ابن اخحيه الصغير فريدريك فى ضغينته للبيزنطيين وتوحيه 
اللرم اليهم عن الخسائر الألمانية فى الأناضول » ورغم ذلك لم يفكر كونراد إلا في تحالفه 
النفيس مع الامبراطرر ضد روحر الصقلى » وبات أسيرا لحاذبية مانويل الشخصية 
وضيافته البهيجة . وأثناء زيارته تمت مراسم زواج أخيه هنرى كونت النمسا من ابنة 
أخى مانويل ثيودورا بأعظم مظاهر الأبهة . وبكى البيزنطيون في ذهرلهم لرؤيتهم 
أميرتهم الشابة احبوبة تذهب ضحية لهذا المصير البربرى - وكما كتب أحد شعراء 
البلاط مواسيا أمها: "راحت قربانا لوحش الغرب”" . غير أن الزفاف كان علامة على 
المصالحة التامة بين البلاطين الألمانى والبيزنطى . وغادر كونراد القسطنطينية فى فبراير 
8 ام عائدا إلى المانيا » وحاملا معه تحالفا بينه وبين مانريل ضد روحر الصقلى » 
يقضي بتقسيم أراضيه الواقعة على شبه الجزيرة الإيطالية "© . 

وفى الوقت الذى كان فيه كر نراد يستمتع مما تقدمه القسطنطينية من أسباب 
الراحة » لبث الملك لويس متريئا فى فلسطين وكتب له الراهمب سوحر المرة تلو 
الأخرى راجيا منه العردة إلى فرنساء لكنه لم يكن قادرا على حسم أمره . إذ كان بلا 
شك راغبا فى تمضية عيد من أعياد الفصح فى القدس . وكان يعلم أن عودته سيعقبها 
طلاق وما يترتب عليه من كافة المترتبات السياسية . فسعى إلى تأحيل اليوم الشوم . 


)١1(‏ .2286-7 .هم ,أكتمة[ه81-0 ه15 .انه .عم! ,عع 6ه مهالا 


(؟7١)‏ 83 .م عداع ناو داومك :37-8 .م ,0151105 لدأ0) ج770-1 .مم ,1,8 رعكلزا1 01 دمدزا الا 
6 .جم رأ 1101[ ماتء)) ,رق8عق لاك 01 0110 :305 .م ,ء81235 أله 01 000 وترد قصيدة 
من الشعر قالما 22005010105 على شرف ذداج ثيردورا فى772 .2 ,11 .277.00 ؛ لكنه يشير اليها 

قصيدة مرسلة لأمها على أنها راحت ضحية "لوحش من الغرب. .5/0/ 768.م " 


قرفن 


وفى الوقت ذاته » وبينما حدد كونراد صداقته مع بيزنطة » كان لويس يزداد مقنا 
للإمبراطور كلما خطر بذهنه؛ وغير سياسته وسعى إلى التحالف مع روحر الصقلى. 
وكان خلافه مع ربكرند أمير انطاكية يمثابة تنحيه أهم عقبة فى طريق هذا التحالف الذى 
سوف سيزيد الشحناء مع بيزنطة . وأخيرا غادر لويس فلسطين فى أوائل صيف عام 
8م فى سفينة قبرصية سرعان ما انضمت إلى أسطول صقلى يبحر فى المياه الشرقية 
من البحر المتوسط . وكانت الحرب الصقلية ضد بيزنطة ما تزال دائرة ؛ وبينما كان 
الأسطول يدور حول بيلوبونيز” '2 هاجمته سفن البحرية البيزنطية . فسارع الملك لويس 
باصدار الأوامر برفع العلم الفرنسى على سفينته » وبذا سمح له مواصلة الابمار ؛ غير 
أن سفينة اخرى تحمل الكثير من اتباعه وممتلكاته وقعت فى أيدى البيزنطيين الذين 
أخذرها إلى القسطنطينية غنيمة حرب . ومرت أشهر كثيرة قبل أن يرافق الامبراطور 
على إعادة الرحال والمتاع إلى فرنسا0*'). 


وهبط لويس إلى البر فى كلابريا فى نهاية يولية » واستقبله املك روحر فى بوتنزا. 
وعلى الفور اقترح الملك الصفلى شن حملة صليبية حديدة يكون هدفها الأول الانتقام 
من بيزنطة . ووافق لويس ومستشاروه بسهولة » وواصل رحلته إلى فرنسا وهو ما يفت 
يخبر كل شخص فى طريقه هما لقيه من غدر البيزنطيين وضرورة معاقبتهم . وكان البابا 
إيرحينيوس - الذى قابله لويس فى تيفولى - فاتر الحماس . غير أن الكثير من أعران 
البابرية رحبوا بالمعنطط . وبدأ الكاردينال ثيودوين فى البحث عن مبشرين لتشجيعها » 
فمنحه بطرس المبجل مؤازرته . وعندما وصل لويس إلى فرنسا حرض الراهب سوحر 
على الموافقة . والأهم من كل ذلك أن القديس برنارد أصابته الحيرة من تصاريف العناية 
الإلهية التى قضت مشيئتها بانتهاء “ملته العظيمة مثل هذه النهاية الموسفة » فقبل متلهفا 
اعتبار بيزنطة مصدرا لكل ما لحق بالحملة الصليبية من كوارث » وأطلق طاقاته جميعها 
فى استنزال الثأر من السماء على الامبراطورية الآثمة . بيد أنه لكى تنجح الحركة لابد 
ها من الاستعانة .ممساعدة الملك كونراد الألمانى ؛ وكونراد الألمانى لن يتعاون معهاء إذ 
أنه كان يرى بوضوح شديد أصابع عدوه روحر » ولم يحد سببا فى التخلى عن تحالفه 


)١4(‏ (لمترحم): بيلوبونيز :01116505م2610 ]0 05ا26102011165 ,0111656م2610 شبه حزيرة تكون الجزء 
المنوبى من اليونان حاليا. 

)١5(‏ ,(258-60 .مم ,عطععمدكة 12 عل .له ,معءم0 تترععيا3) ععهنا5 آه ععناء1 ,2.87 ,كلاق امات 
.46 .ص ,آ ,2122815 06 18/111133 وقد احتجز البيزنطيون السفينة التى تقل الملكة إلينور لفترة صطه) 
.61 .م ,كنامء ةدو هو أرمادفلط ,لمداطدالة5 01 


يفي 


مع مانويل لكى يزيد روحر قرة على قوة . وجاءته المناشدات من الكاردينال ثيردوين 
ومن بطرس المبجل ولكن بلا حدوى ؛ وتوسل إليه القديس برنارد نفسه وأطلق الرعود 
فى وحه ء بلا طائل كذلك ؛ إذ كانت المرة الأخيرة التى أذ فيها كونراد بنصيحة 
القديس هى نصيحة الحملة الصليبية الثانية . ولن يسمح لنفسه بأن يقع فى الفخ مرة 
أخرى . وبرفض الملك كرنراد تقديم المساعدة » لم يكن هناك مفر من التخلى عن 
المخطط. وهكذا تأحلت الخيانة العظمى للعالم المسيحى التى نفثها القديس برنارد إلى ما 


بعد نصف قرن آخر. 


4 : برتراند التولوزى 

ول يمكث فى الشرق سوى أمير واحد من أمراء الحملة الصليبية الثانية ؛ ولم تكن 
اقامته هناك من اخختياره . ذلك أن برتراند التولوزى » وهو ابن الكونت الفونسو من 
الزنا ؛ لم يتحمل رؤية ميراث طرابلس الكبير فى حوزة ابن عمه الذى يرتاب في أنه 
قاتل أبيه . فلبث فى فلسطين إلى أن غادرها الملك لويس » ثم سار شمالا برحاله أبناء 
لابنحدوق (فى حنرب فرنسا) كما لو كان ينوى ركوب البحر من ميناء شمالى سوري. 
وبعد أن عبر السهل الذى ينفتح فيه وادى البقاع باتماه البحر تحول فجأة إلى داحل 
البلاد واحتل قلعة العريمة؛ ومن هناك تحدى الجنود الذين أرسلهم الكورنت ريموند من 
طرابلس لإقتلاعه . وكانت القلعة فى موقع مرتفع حيد كما لو كان وكرا للنسر ؛ إذ 
أنها تسيطر على الطرق الموصلة من طرابلس إلى طرطوس ومن طرابلس إلى داغخل البلاد 
أعلا البقاع . ولم يجد الكونت ريموند من يتعاطف معه بين الأمراء من رفاقه المسيحيين» 
ولذا أرسل إلى دمشق طالبا المساعدة من أونر الذي استجاب بسرور ودعا نور الدين 
للانضمام إليه ؛ وبذا أظهر استعداده للتعاون مع نور الدين ضد المسيحيين دون الإضرار 
بمحاولته الحفاظ على علاقات طيبة مع تملكة القدس . وفى واقع الأمر فإنه بذلك يرضى 
الملكة مليسند ممساعدة زوج أختها . وقد هبط الأميران المسلمان على العريمة التى لم 
تستطع الصمود طويلا أمام هذا الحشد الكبير . ونهب المسلمون الظافرون القلعة عن 
آخرها ثم دمروها تدميرا وتركوها للكرنت ركوند ليحتلها مرة اخمرى وانسحبوا وف 
أثرهم صف طويل من الأسرى . وكان برتراند وأخته من نصيب نور الدين الذى 
أخذهما إلى حلب حيث أمضيا اثنى عشر عاما فى الأ 9 © 


)١5(‏ 24 لقصعكا :162 .م ,كعءطما لابه ,470-1 .مجر ركتتتاك-ا2 م5[ ر287-8 .مم ,أكتمة 21-021 لوطل 


يليان 


ولقد كانت خائمة ملائمة للحملة الصليبية الثانية » أن يقع آخخر صليبى فيها أسيرا 
لدى المسلمين الحلفاء لرفيقة الأمير المسيحى الذى حاول أن يسابه امارته . وليست 
هناك مغامرة فى العصر الوسيط بدأت بآمال أكثر روعة منها . إذ أن الحملة الصليبية 
الثانية » وقد خطط ها البابا » وبشرت لما وأوحتها فصاحة القديس برنارد الذهبية » 
وقادها العاهلان الرئيسيان فى أوروبا الغربية » كانت واعدة بالكثير من أحل مجد 
وخخلاص العالم المسيحى . على أنها عندما وصلت إلى نهايتها المخزية بانسحابها 
الكتيب من دمشق » كان كل ما حققته من انماز هو تنغيص العلاقة بين المسيحيين 
الغربيين والبيزنطيين حتى كادت أن تصل إلى مرحلة الصدام » وزرع بذور الرية بين 
الصليبيين من الواقدين الحدد والفرنج المقيمين فى الشرق » والمباعدة بين الأمراء الفرنج 
الغربيين عن بعضهم البعض؛ والتقريب الأوثق بين المسلمين من بعضهم البعض » وإلحاق 
أضرار مهلكة يما اشتهر به الفرنج من الإقدام العسكرى . ورتما حاول الفرنسيون أن 
يلقرا لائمة الإخفاق التام على غيرهم , على الامبراطور مانويل الخنؤون » أو على 
بارونات فلسطين فاترى الحماس » وربما راح القديس برنارد يهدر رعوده ضد الأشرار. 
عمن تدخلوا فى مشيئة الرب ؛ غير أن الحملة الصليبية فى واقع الأمر قد انتهت إلى لا 
شئ بسبب قادتها » بضراوتهم وحهلهم وحماقتهم العقيمة. 


7 ,8196112 .0 ,818 واستنادا الى النزاث الفرنمى تزوجت أت برتراند من نور الدين 
وأصبحت آم وريثه الصالح.(53 .م ,11 ,لإضعذ2ه]' 1ه لوعن 12) 


الباب الرابع: 


تحول المسد 


الفصل الأول: 


الحباه فى الشرق الكرنجى 
(أوتريمبه) 


رفن 


الحياة فى الشرق الفرنجي 
(أوتريميه) 


(حرقبال ١١‏ : ؟0) 


فشلت الحملة الصليبية الثانية » فكان فشلها نقطة تحول في قصة الشرق الفرنجي . 
وكان سقوط الرها بمنابة اكتمال المرحلة الأولى من البعث الإسلامي » ثم انهارت 
الحملة العظيمة انهيارا يرئى له » وهي الحملة الى كان يفترض لما أن تعيد السيادة 
الفرنحية » وبذا حاء انهيارها تثبيتا لمكاسب الإسلام. 


ومن أهم أسباب ذلك الفشل اختلاف العادات والتوقعات بين الفرنج المقيمين فى 
الشرق وأبناء عمومتهم فى الغرب . ذلك أن الصليبيين صّدموا بعد أن اكتشفوا وحود 
جتمع فى فلسطين غير أفراده أسلرب حياتهم على مدى حيل واحد. كانوا يتحدثون 
لهجة فرنسية » وكانوا أثباعا مخلصين للكنيسة اللاتينية » وحكومتهم تتبع التقاليد التتى 
نطلق عليها التقاليد الإقطاعية . على أن هذا التشابه المصطنع لم يكن له من أثر سوى أن 
زاد من حيرة الوافدين الجدد بسبب تلك الفروق. 


لقا 


ولو كان المستعمرون أكثر عددا لتمكنوا من الاستمرار بأساليبهم الغربية » لكنهم 
كانوا أقلية ضئيلة فى بلد كان مناخه وأسلوب حياته غريبين عنهم . وليس فى الامكان 
معرفة الأعداد الحقيقة إلا حدسا ؛ لكن يبدو أنه لم ييحدث فى أى وقت أن زاد عدد 
البارونات والفرسان المقيمين إقامة دائمة فى مملكة القدس عن ألف شخص . وأما 
أقاربهم من غير المقاتلين » من النساء والمسنين » فلم يزيدوا كثيرا على ألف أخرى . 
وكانت مواليد الأطفال كثيرة » لكن القليل منهم يبقى على قيد الحياة . وبتعبير آخرء 
وبخلاف رحال الدين الذين كان عددهم مئات قليلة » وفرسان النظامين العسكريين » 
لم يكن هناك سوى عدد يتراوح بين ألفين وثلائة آلاف شخص من البالغين فى 
الطبقات العليا الفرغية”'2 . وربما كان مجموع سكان طبقات الفروسية فى إمارة 
أنطاكية وكونتيتى طرابلس والرها هو نفس العدد”'”؛ وبقيت تلك الطبقات نقيّة العرق 
عموما. أما فى الرها وانطاكية فكانت هناك زيجات مختلطة مع اليونانيين المحليين 
والأرستقراطية الأرمينية ؛ إذ تزوج كل من بلدرين الأول وبلدوين الثانى - عندما كان 
كل منهما كونت الرها - من زوجة أرمينية من الطائفة الأرئوذوكسية . وقيل لنا إن 
بعض نبلائهم قد حذوا حذوهما . وكانت زوجة إبلين الأول وزوحة فاليران أمير البيرة 
أرمينيتين من أتباع الكنيسة المنفصلة على أنه لم يكن في الجنوب أرستقراطية مسيحية 
محلية » وائما كان العنصر الشرقى الوحيد يتألف ممن تحرى فى عروقهم دماء أرمينية فى 
العائلة المالكة وآل كورتناى » وفيما بعد ذرية الملكة البيزنطية ماريا كومنينا - سواء 
الذرية المالكة أو ذرية إبلين0؟. 


)١(‏ 0 ارما كان فى الجيش العظيم الذى هزم فسى حطين ١٠٠٠١‏ فارس » منهم 5٠٠١0‏ قفارس مسن 
فرسان المعبد, ورتما مثلهم صن فرسان المستشفى . وأما البارونات والفرسان العلمانيين قلا 
يمكن لعددهم أن يزيد على ٠/٠١‏ شخخص » رمع ذلك اشترك جميع الفرسان فى المعركة . 
ولم يتخلف فى القدس سوى اثنين فقط. وكان هذا الجيش يشتمل على القليل من الفرسان 
الآتين من طرابلس أر أنطاكية . وكان عدد معين من الفرسان قد غادر المملكة مع بلدرين 
(ارف إبلين) أنظر أدناه صفحتى 451464514. وفى تقديرات حون (اوف إبلين) أن المملكة 
كانت تستطيع فى عهد بلدرين الرابع استدعاء /الاه فارسا بخلاف فرسان النظامين 
العسكريين . و 5.75 ضابطا من ضباط النظام.(422-7 .مم,هذاء15) 

(؟) 2 ليس فى الإمكان معرفة أرقام أنطاكية وطرابلس إلا حدسا . ورما لم تكن الرها تشتمل على 
مايزيد على ٠٠١‏ أسرة صن أسر النبسلاء وفرسان الفرنسج . ورتما كانت كوتتية طرايلس 
تشتمل على ٠٠١‏ أسرة وأنطاكية أكثر بكشير . وفى عام ١١١١م.‏ يقر ل نه 06 6]عطله 
(182-3 .مم ,40-1 ,) إن تل بشير قدممت ٠٠١‏ فارس والرها ٠٠١‏ فارس » غيرانه لابد 
وأن كان الكثير منهم من الأرمن. 

(6) أنظر أدناه» شجرات الأنساب. 


ذا 





خريطة رقم (4) بيت المقدس زمن ملوك اللاتين 


"45 


أما طبقة "ضباط الصف" فكانت أكثر عددا ؛ وكان أفرادها أصلا مثابة دعامة 
المشاة الفرنحية كاملة التسليح » وقد استقروا فى اقطاعيات اللوردات . ولا كانوا بلا 
مفاخر أنساب يفاخرون بها » كانوا يتزوحون من المسيحيات الوطنيات ؛ وبحلول عام 
م بدأوا يشكلرن طبقة من "المخلطين" التى برزت بالفعل مع المسيحيين 
الرطنيين. وفى عام ٠4١١م‏ كان عدد ضباط الصف يقدر بأكثر قليلا من ٠..ه‏ 
شخص ؛ لكننا لا نستطيع أن نعرف النسبة المتبقية ممن تحري في عروقهم الدماء الفرنحية 
الخالصة . ورمما كانت طبقة حنود المرتزقة "00078و" تدعى هى الأخرى بأنها من نسل 
فرنحى . وأما طبقة "أنصاف الأتراك وعامومعمن1" التى نشأت محليا وتسلحت وتدربت 
على غرار الفرسان البيزنطيين الخفاف ء والتى أخذت إسمها منهم » فكانت تألف 
حزئيا من المسيحيين الوطنيين والمتحولين » وحزئيا من أنصاف الطبقات » وربما كان 
هناك فرق بين أنصاف الطبقات المتحدثين لغة آبائهم وبين المتحدثين لغة أمهاتهم . 
وربما كان "أقطاب الأتراك” ينحدرون من تلك الأخيرة9). 

وكان المسترطنون كلهم تقرييا من أصل فرنسي فيما عدا المدن الكبيرة . وكانت 
لغة المخاطبة فى مملكة القدس وامارة انطاكية هى اللغة المألرفة لدى الفرنسيين الشماليين 
والنررمان والتى تدعى 4'©11 #دههصآ . وفى كرنتية انطاكية بخلفيتها الترلوزية رمما 
كانت تستخدم بادئ الأمر لغة البروفنسال القديمة 46 عدودمآ وقد اغتاظ الحاج 
الألمانى حرن (اوف فورزبرج) » الذى زار القدس حوالى عام 15١١م‏ ؛ لعدم وحود 
أى دور للألمان فى المجتمع الفرنحى برغم ادعائه أن حودفرى وبلدوين الأول كانا من 
أصل آلمانى : وابتهج عندما عثر أخيرا على منشأة دينية كل العاملين فيها على وحه 
الحصر من الألمان. 

وكانت المدن تشتمل على مستعمرات إيطالية كثيرة . إذ كان البنادقة وأبناء حنوا 
يمتلكرن شوارع فى القدس نفسها . وكانت هناك منشآت لأبناء حنوا - مضمونة 
بمعاهدة - فى كل من يافا وعكا والسويدية وانطاكية » ومنشآت للبنادقة فى أكير تلك 
للدن ‏ وكان لأبناء بيزا مستعمرات فى صور وعكا وطرابلس واللاذقية . وكانت كلها 
كميونات تدار بالحكم الذاتى ؛ وكان مواطنوها يتكلمون الايطالية ولم يختلطوا 
احتماعيا يحيرانهم . وكانت هناك على شاكلتها منشآت يملكها أبناء مرسيليا فى عكا 


(؟) ‏ أنظر 116 إه اماع11 116 ,معتنالط :160-2.مم ,برء«عمملط امفوط ,عتدملة هآ 
120-1٠‏ ,0.106-7م ,كر ميسن 


يدان 


ويافا وصور وحبيل . ومنشآت يملكها أبناء برشلونة فى صور . وباستثناء عكا. كان 
عدد الأشخاص هى كل من تلك المستعمرات لا يزيد على مئات قليلة9". 


المسيحيون الوطنيون والمسلمون واليهرد 

كانت الأغلبية الساحنة من السكان تتألف من المسيحيين . وفى مملكة القدس كان 
هؤلاء المسيحيون من أصل مختلط » أغلبهم يتحدث العربية » وقد أطلق عليهم بلا 
اكتراث اسم المسيحيون العرب . وكلهم تقريبا من أتباع الكنيسة الأرئوذوكسية . وفى 
كونتية طرابلس كان بعض السكان أعضاء فى الطائفة المونوئيليتية (النى تؤمن بوحدة 
إرادة المسيح ذى الطبيعتين) والنى تسمى الطائفة المارونية . وفى المناطق الأبعد إلى 
الشمال كان السكان فى أغلبهم من الوحد يطبعيين 000000 التابعين للكنيسة 
اليعقربية » غير أنه كانت هناك مستعمرات كبيرة جدا للأرمن » وكل أفرادها تقريبا من 
أتباع الكنيسة الأرمينية المنفصلة » وكان فى أنطاكية واللاذقية وكيليكيا مجمرعات 
كبيرة من الأرثوذو كس المتحدثين باليرنانية . وبالإضافة إلى ذلك » كان فى الأراضى 
المقدسة مستعمرات دينية من كل طائفة دينية . وكانت الأديرة أرئوذوكسية أساسا 
وتتحدث اليونانية ؛ ووحدت كذلك منشآت جورحية أرئوذوكسية » كما كان في 
التدس خاصة مستعمرات للوحديطيعيين من الأقباط المصريين والاثيربيين على السواء » 
ومن اليعاقبة السيريان » وجماعات لاتينية قليلة كانت قد استقرت هناك قبل الحملات 
الصليبية؟؟ . وقد هاحرت جماعات إسلامية كثيرة بعد إنشاء المملكة المسيحية » على 








 )5(‏ هآ .11 هناها أمعص0! عل ا 5علددزمر0) كعل علتماوتط! عند وعامل8' ,معطو 
عل دء«ااهاآ 06 6اأنعهآ وآ 06 «لاء!!81 11ذ رأمواع[ا يال عع تمصرمء أء ناذا 
7 80 ,3166 29136 ,ع«امؤوو وي يشير الى أن الأنشطة التجارية للايطاليين خلال القرن 
الشانى عشر كانت تركز أساسا على مصر والقسطنطينية. وكانت الموانى السساحلية السورية 
أقل بكثير فى أهميتها بالنسبة هم. 

)3( (المنرحم): أى القائلين بوحود طبيعة واحدة للمسيح , بخلاف الطائفة القائلة برحود طبيعتين 
له بشرية ولهية 


0 اليس هناك سوى أدلة قليلة على رود مسيحيين وطنيسين فى فلسطين أثنساء القرن الشانى 
عشر انظر أدنياد الصفحات .51-5١3‏ رو 22.75-94 ,1010165 كءانرهاه 0 ومط ,لإع8 
.ع الأقباط رالأثيرييين أنظطر ]6 8 .تم ,و«ااعءاوط «ا أمه1ا8 ,ذالنىء© 


"44 


أن هناك قرى إسلامية كانت ما تزال مرحودة حول نابلسر 9" » وبقى سكان مقاطعات 
كثيرة على اسلامهم بعد أن احتلها الفرنج فى وقت لاحق . وفى شمال الجليل » بطول 
الطريق من بانياس إلى عكا » كان الفلاحرن على وحه الحصر تقريبا مسلمين . وأبعد 
إلى الشمال » فى البقاع وحبال النصيرية ووادى نهر العاصى؛ كانت هناك طوائف 
اسلامية هرطيقية تعتزف بالحكم الفرنمى”"2. وبطول الحدود الجنربية وما وراء نهر 
الأردن كانت هناك قبائل رحّل بدوية . وأدت مذابح اليهرد والتهديد بها إلى تقليص 
أعداد اليهرد بدرحة كبيرة فى فلسطين وسوريا المسيحية . وشعر بنيامين تيرديلا 
بالأسى عندما زار البلاد لضآلة عدد محل عا 71 ؛ وكان عددهم فى دمشق 
وحدها أكثر من عددهم فى كل الدويلات المسيحية9''؟ ؛ على أنهم فى وقت ما خلال 
القرن الثانى عشر اشتروا احتكار صناعة الصباغة من التاج ؛ وكانت صناعة الزجاج فى 
أيديهم بدرجة كبيرة"'2 » وكان فى نابلس طائفة سامرية2'0 صغيرة تعيش هناك "©. 

وكانت تلك المجتمعات المختلفة تشكل قاعدة الدويلات الفرنحية ؛ ولذا لم يكن 
الأسياد الفرنج يتسببون في إزعاحهم , إلا فيما ندر . وحيئما تمكن الوطنيون من البات 
ملكيتهم للأرض كان يسمح لهم بالاحتفاظ بها ؛ غير أن أصحاب الأرض فى فلسطين 
وطرابلس كانوا كلهم تقريبا من المسلمين؛ باستثناء الأراضى التى تملكها الكنائس 
المخلية» وقد هاحروا فرارا من الغزو الفرنحى تاركين أراض شاسعة تساعد الحكام اللندد 
على تثبيت أتباعهم من بنى حلدتهم . وبدا أنه لم تعد هناك قرى حرة باقية مثل تلك 


(8) تسبب المسلمون حول نابلس فى استشعار الخطر للفرنج بعد حطين ,5112582 نااه) 
(302.م؛ وعن المسلمين فى عكا رحرطا انظر .8 8.مم ,أطعم/1 .له ,تزقطنل ه16 


(9) أنظر ..]؟ 170 .مم ,#صملة يك وسبزى ها ,معطة© ريشير ه5ز5 1/6 4ه لعدطءس8 إلى شتى 
الطوائف الاسلامية فى شمالى سوريا.(18 .2 ,201 .701 .52.2.1.5) 


)٠١(‏ 26-47 .مم ,اها لاعوطعط ,ععالمة .له ,هاعءلنا1 1ه متستدزدء8 
)١١(‏ .47-8 .مم .لاطا 


)١7(‏ )8 لاأمممممصمعنزل) 35 .م ,عا لاعراء ,ععالة .ل ,داع100 01 لتسوريءم8 
.(521650ئمة لو كان اليهود يصنعون الزحاج فى أنطاكية رصور.26047.مم .1614 . 
)١*(‏ (المترجحم): نسبة إلى طائفة من اليهود توشك الآن على الانقراض» وترى أنها تنتسب إلى 
السامرة القديمة؛ ويسمون أنفسهم بنى إسرائيل (أو الشسيميريم) أى "المراعين" لأنهم لا 
يعتدون كمرجحع لهم إلا الدرراة تحصورة فى الأسفار الخمسة الأول من العهد القديم. 
)1١5(‏ لظم 334.مم واسصادا الى بنيامين (32-44 .مم) . كانت هناك ألف أسرة ووجدت غيرها 
فى فقيسارية وعسقلان. 


م 


التى كانت موحودة فى العهرد البيزنطية المبكرة .وكان كل مجمتمع من مجتمعات القرى 
مرتبطا بالأرض ويدفع حصة من انتاحها للسيد ؛ غير أن تلك الحصة لم تكن موحّدة . 
ففى الحزء الأكبر من البلد » حيث كان القرويرن يتبعرن نظام الزراعة المختلطة البسيط» 
ربما كان السيد يتوقع ما يكفى من الإنتاج لإطعام أهل بيته والتابعين له من "المخلطين 
وأنصاف الأتراك" الذين كانوا يعيشون فى جماعات حول القلعة ؛ إذ لم يكن الفلاح 
المحلى مناسبا هو نفسه لأن يكون حنديا . وكانت الزراعة ندار فى السهرل الخصيبة 
على أساس تجارى بصورة أكبر . فككان السيد يستغل البساتين وحدائق الككروم؛ وقبل 
كل ذلك مزارع قصب السكر » ورا كان الفلاح يتقاضى ما يزيد قليلا عن قرته. ولم 
تكن هناك أعمال عبودية فيما عدا بيت السيد » رغم أن أسرى المسلمين ريبما كانرا 
يعملرن مؤقتا فى أراضى الملك أو أراضى السيد الأعظم. وكان التعامل بين القرويين 
وسيدهم يجري عسن طريق رئيسهم ‏ وأحيانا كان يسمى بالإسم العربى (الريس) 
وأحيانا بالشكل اللاتينى ريجرلرس كدادوء: وكان السيد يستخدم إلى حانبه أحد مواطنيه 
على أنه الرجمان (0,32600138) ؛ وهو سكرتير يتحدث العربية بإمكانه مسك 
الدفائر 9 "2 , 


إقطاعيات المملكة 


على الرغم من التغير الطفيف الذى حدث فى حياة الفلاحين » أعيد تتنظيم مملكة 
القدس تنظيما ظاهريا على غرار الإقطاعات التى نطلق عليها "إقطاعية". فكان نطاق 
السلطة الملكية يتألف من المدن الثلاث القدس وعكا ونابلس » وفيما بعد مدينة دارون 
الحدودية وما حولما من أراض . وكان نطاقا يشغل حزءا كبيرا من المملكة » إذ أن 
الملرك الأوائل » وخاصة الملكة ملسيند » دأبوا على الإسراف فى إهداء الأراضى 
لأصدقائهم وللكنيسة وللنظامين العسكريين الدينيين . وكانت هناك احزاء اخرى تق 
كبائنة للأرامل من الملكات . وكانت أهم الإقطاعيات الأربع للمملكة هى كرنتية يافا 
التى كانت تخصص عادة لأحد المتعلمين من البيت الملكى ؛ وإمارة الجليل » النتى تدين 
بإسمها الفخيم لطموح تنكريد ؛ وإقطاعية صيدا السيادية ؛ وإقطاعية ما وراء الأردن 


(15) أنظر مآ .11 .سلله! أصع0! عل له دعلموزه0 دعل عتاماكلط! عاد 5غأا0ل8' ,مغطة0 
46 «ذاء!!!ا8 ا ,عناوم وملامستصسمل ‏ 12 ع0 و5متعءا كاه تعلكزك أقكلم عتملون6ر 
7 .10 ,81166 29116 ,ع(ناماده!5 »ل وع«ااعا 06 ؤاأين8): حيث يرد فيهادراسة 
نفيسة حول هذه المسألة العريصة. 


قا 


السيادية . ويبدو أن حائزى تلك الإقطاعيات كان عندهم مرظفون كبار تقليدا لما كان 
عليه الملك . وهذا ما كان يفعله كذلك لورد قيسارية » السذى كانت اقطاعيته بنفئس 
الأهمية تقريبا » رغم أن تصنيفها حاء مع الإقطاعيات الإثنتى عشرة الثانرية . وبعد 
حكم بلدوين الثانى» كانت حيازة الأرض تقرم على أساس الحق الورائى بحيث توول 
إلى الإناث فى حالة عدم وحود وريث من الذكور . وليس فى الإمكان إخلاء المستأحر 
إلا بقرار من المحكمة العليا إذا ارتكب بعض الأعمال الشريرة. غير انه كان مدينا للملك 
أو لسيده الأعلى بعدد محدد من الجنود فى حالة طلبهم منه » ويبدو أنه لم تكن هناك 
فترة زمنية محددة لخدمتهم . وكان كل. من كونت يافا ولورد صيدا وأمير الجليل مدينا 
يمائة فارس كاملى التسليح » وأما لورد منطقة الأردن فكان مدينا بستين فار سا9 "©, 
وقد اختلفت أحجام الإقطاعيات . فكانت الإقطاعيات العلمانية تتحدد بالغزو 
وكانت عبارة عن قطع محددة من الأرض . على أن ممتلكات الكنيسة والنظامين 
العسكريين » كانت آخذة في التضخم بسبب الهبات الخيرية ووصايا التوريث ؛ أو ما 
يتلائم استراتيجيا فى حالة النظامين الدينيين العسكريين ؛ وقد تبعئرت تلك الممتلكات 
في أنحاء الدويلات الفرنجية . وكانت وحدة القياس التى تقاس بها الأراضى هى القرية » 
أو الدار 1دوقه » أو نادرا حدا نصف القرية أو ثلثها ؛ لكن القرى كانت تختلف فى 
أحجامها كذلك . وفى شمال الجليل حول صفد » يبدو أن القرى كانت تشتمل فى 
المترسط على بحرد أربعين من السكان الذكور , لكننا نسمع عن قرى أكبر حول 
الناصرة » وقرى أصغر حول صور حيث كان السكان عموما أكثر كثافة مع ذلك""©. 
كما كان هناك لوردات عاديرن يتحصلون على اقطاعيات نقدية , أى كانرا 
يحصلون من مدن وقرى معينة على إيراد مالى ثابت لقاء التزامهم بترفير الجنود بأعداد 
متناسبة . وكانت تلك الإقطاعيات المالية وراثية ويكاد يستحيل أن يلغيها الملك40", 
وانئما كان يأمل - كما هى الحال فى إقطاعيات الأراضى - أن يموت صاحب الإقطاعية 
المالية دون أن يترك ورثة » أو على الأقل يترك بنتا ترئه » وفى هذه الحالة يستطيع أن 
يختار لها زوحا أو أن يصر على أن تختار هى زوجا من ثلاثة رحال يرشحهم هو” "©. 
)١5(‏ .10964 ,1-56 .هم .مه ,لإءكآ :138-65.جم ,برأععمودملط أوانيعظ ,عادملةا هآ 
)١90(‏ .2291-8 .مم نك .هه متعطة6 
)١0(‏ .144-51 .مم غنه بره عادملة هآ 


)١9(‏ يقولالوط دمورمافلة هذ ,لعأ ا[مكطؤل عل وعوزووفل عاذارآ' ,علنله[علضة0 
0 .ممء نيبو إن تاريخ القانون الذى يسمع للوريئة باحتيار زوج مسن بين ثلاة 


يحض 


وكانت المدن الملكية بحبرة على توفير الجنود بحسب ثرواتها . فكان على القدس 
توفير واحد وستين جنديا » ونابلس حمسة وسبعين حنديا » وعكا ثمانين حنديا . على 
أن الجنود لم يكونوا من الطبقة البورحوازية » وانما من النبلاء المقيمين فى المدينة » أو 
أصحاب المنازل فيها . وكان رحال الدين البارزون مديئين بالجنود كذلك في مقابل 
ضياع الأراضى التى فى حوزتهم أو ملكيتهم للمنازل . أما الطبقة البررحوازية فكانت 
تدفع للحكرمة ضرائب مالية . وكانت الضرائب المنتظمة مفروضة على الموانى 
والصادرات » وعلى لمبيعات والمشتريات » وعلى رسو السفن والحجاج » وعلى 
استخدام الموازين والمقاييس ..كما كانت ضريبة الأرض 12:ل6,2]1) مفروضة على 
ممتلكات الطبقة البورحوازية » ولا نعرف عنها سوى القليل . وبالإضافة إلى ذلك » قد 
تدفع ضريبة خاصة لبعض الحملات . ففى عام 77١١م‏ كان على غير المقاتلين أن 
يدفعوا عشرة فى المائة من قيمة منقولاتهم ؛ وفى عام 1147م كانت هناك ضريبة 
رأسمالية مقدارها واحد فى المائة على الممتلكات والديرن يدفعها جميع السكان » مقترنة 
بنسبة اثنين فى المائة على إيرادات المنشآت الكنسية وممتلكات البارونات . وكان على 
كل فرد من الفلاحين أن يدفع ضريبة الرأس الشخصية لسيده إلى حانب ما تدفعه القرية 
على انتاحها ؛ وكان على الرعايا المسلمين دفع العشر أو الدايم #منك (أى مبلغ ضئيل) 
يذهب إلى الكنيسة . ودأبت الهرميات اللائينية على اول كدوك قرو اللا تتم 
لتطبق على المسيحيين المنتمين إلى كنائس هرطيقية . لكن تلك الحرميات اللاتينية لم 
تفلح رغم أنها أحبرت الملك أبالريك علي ردن عرض من الأمير الأرمينى ُوروس 
الثانى بارسال مستعمرين إلى المقاطعات الفلسطينية الخالية من السكان لأن رحال 
الهرمية اللاتينية أصروا على أن يدفع هؤلاء المستعمرون الجدد الدايه”” "© . على أن 
المسلمين قد وحدوا فى هذا الدايم مسترى ضريبى عام أقل فى ظل الحكم الفرنمى عن 
مستواه فى ظل الحكام المسلمين المجاورين . كما أنهم - أى المسلمين - لم يستبعدوا من 
الالتحاق بالوظائف الحكومية البسيطة » إذ كان بامكانهم - والمسيحيين كذلك - 
الإلتحاق بوظائف مسؤول الجمارك ومحصّلى الضرائب7'"©. 


يرش حهم الملك يرجع الى ما بعد عام 11١١م‏ . غير أن بلدوين الشالث عسرض على 
كونستانس فى أنطاكية الاختيار من بين ثلاثئة خطاب فى عسام ٠16ام.‏ ومع ذلك لا 
يستطيع الملك إحبارها على قبرل أي منهم (انظر أدناه صفحة 791 


)٠٠١(‏ .299-302 .رم له بوه ,لعتلة© وأورد 27-30 .0م ,8150101 عرض توروس. 
0١‏ .305 لم بأطعم18 له بعروطة مم[ 


يذان 


الدسعور 

من المحال أن نذكر شيئا دقيقا عن دستور الدويلات الفرنجية لأنه لم يكن هناك 
دستور ثابت فى أى وقت . وعندما قدم القانرنيون المتأخرون ما جمعره من مثل "كتاب 
للملك ه80 بد 1:6 " أو "قرانين القدس 2ن !تكدمع1 هل وعووزووه"؛ إثما كانوا يُماولون 
اكتشاف اللحالات التى تسببت فيها القرارات المحددة فى تغيير العادات المقبولة » وليس 
وضع قانون حكومى راسخ . وكانت هناك اختلافات محلية . إذ لم يكن أمير انطاكية 
أو كونت الرها أو كونت طرابس يصادف مشاكل مسن الأتباع سوى القليل . بينما 
كان ملك القدس فى وضع أضعف . فهر بمسوح الرب » وزعيم الفرنج المقبرل فى 
الشرق » لا غريم له » بعد أن وضع بلدوين حدا لطموحات البطريارقية . على أنه فى 
الوقت الذى كان يستطيع فيه أميرا أنطاكية وطرابلس ترريث سلطانهما بقراعد 
الاستخلاف الوراثى المقبولة » كانت الملكية انتخابية » وإن كان الشعرر العام ربما يزيد 
الحق الورائى . ففى عام 4مم كان بلدوين الرابع مقبولا دون منازع ليخلف أباه 
رغم انه كان فى الثالثة عشرة فتط من عمره فضلا عن اصابته بالجزام . على أن تثبييت 
الملك بالانتتخاب كان ضروريا . وكان الناخبون أحيانا يضعرن شروطهم . كما حدث 
عندما أحبر أمالريك الأول على تطليق زوحته آحنس قبل أن يسمحوا له بتتويجحه. 
وعندما يكون الوريث الطبيعى امرأة تكون هناك تعقيدات أخرى ؛ إذ يتعين انتخاب 
زوحها كملك ؛ غير أن هذا الملك الزوج ربا اعتير أنه يستمد حقرقه من خلامها. 
وفى حالة الملكة ملسيند وابنها بلدوين الثالث » لم يكن هناك أحد يعلم حيدا ما يكون 
عليه الوضع القانرنى ؛ واتضحت المشكلة الدستورية برمتها بصورة فاحعة بعد موت 


بلدوين الخامس عام 969145©. 


المحكمة العليا 

كان الملك هو قمة المهرم الاحتماعى » لكنها قمة منخفضة . فباعتباره ممسوح 
الرب؛ كانت له مكانة ما ؛ ومن ثم فالإساءة إليه خيانة عظمى . وهو رئيس المحكمة 
العلياء والقائد الأعلى لقوات المملكة » وهو المسؤول عبن الادارة المركزية ويعين 
المسؤولين فيها. وباعتباره السيد الأعلى لأتباعه » يستطيع منعهم من التصرف فى 


(؟؟) فى أماكن متفرقة من 87-137 .0م 6أ© بيه ,240116 هآ وانظر أعلاه ص 77١‏ وأدناه ص 
كحك 5امثه. 


كم 


أراضيهم ؛ وبامكانه اختيار الأزراج للرريشات . ولأنه ليس له سيد أعلى فرقه ؛ 
يستطيع أن يهب الهبات كما يحلو له من ممتلكاته الخاصة » رغم انه عادة ما كان يشرك 
زوحته وأولاده فى منح الهبة - كما كان يفعل نبلاؤه عندما يتصرفون فى أراضيهم - 
خوفا من أن تثار لاحمًا بعض الشكاوى حول بائنة الأرملة أو ميراث الإبن . غير أن 
السلطة الملكية كانت تنتهى عند هذا الحد . وكانت الايرادات الملكية مقيدة وتتناقص 
بسبب ما يهبه من هبات سخية . ولقد كان الملك دائما فى حاحة إلى المال . وكان 
على رأس المملكة » لكنه تحت قانون المملكة الذى كانت المحكمة العليا تمئله . وتتألف 
المحكمة العليا من كبار مستأحرى الأرض فى المملكة؛ وهم اللوردات الذين يدينون 
بالولاء المباشر للتاج . وكان أبرز رحال الدين يحضرون بفضل حيازتهم للأراضى . أما 
امجتمعات الأحنبية التى تمتلك الأراضى فى المملكة » مثل البنادقة وأبناء حنوا ؛ فكانرا 
يرسلون ممثلين عنهم . ومن الجائز دعرة كبار الزائرين للحضور » رغم انهم لا يمثلرن 
جزءا من المحكمة ولا يحق هم التصويت”"©. 

وا محكمة العليا هى. أساسا محكمة قانونية » ومن ثم كان لما وظيفتان رئيسيتان . 
الأولى أن توضح الحانب القانونى المتصل بنقطة معينة . ومعنى ذلك أنها كانت تصدر 
تشريعات ؛ إذ كانت كل قاعدة موزووج من الناحية النظرية مجرد بيان للقانون » لكنها 
كانت فى الواقع تحديدا لقانرون حديد كذلك . وثانيا » كانت تحاكم المأنبين من 
اعضائها وتنظر فى القضايا التى قد يرفعها بعضهم ضد بعض . وكانت المحاكمة عن 
طريق الأنداد ملمحا أساسيا فى التقاليد الفرنخية ؛ وكان مركز الملك هو الأول بين 
الأنداد 5 12165 2005م من كبار مستأحرى الأرض» رئيسهم وليس سيدهم . 
والنظرية التى تؤسس ذلك الوضع هى أن المملكة لم يقهرها ملك . وائما بجموعة من 
الأنداد الذين انتخبوا مليكهم بعد ذلك . وهى النظرية التى تبرر للمحكمة أن تنتخب 
ملوكا على التعاقب » وفى الحالة الى يكون الملك فيها دون سن الرشد أو في حالة 
وقوعه في الأسر » تنتخب المحكمة وصيا أو مشرفا ملكيا 6111 كما كانت المحكمة العليا 
تستشار فى أهم المسائل السياسية » وكان ذلك تطورا محتما ‏ إذ لا يستطيع الملك 
بدون تعاون أتباعه تنفيذ سياسته إلا نادرا . وفى عام 55١١م‏ توسعت الحكمة العليا 
لمشيل أتباع الأتباع 5أقدوة-8:6 1ح » كجزء من مخطط أمالريك الأول كى يجد 
مساندة للتاج ضد أتباعه الرئيسيين . وفى عام 17١١م‏ أجبر الحكمة على إصدار 


(55) 16/0 87-104.مم 


الاق 


قاعدة 6زووج تسمح لأتباع الأتباع بالاستئناف صد أسيادهم أمام المحكمة العليا . وفى 
حالة رفض السيد الاستجابة للاستدعاء » يستطيع كبار مستأحريه أن يضعوا أنفسهم 
تحت تصرف التاج . ورغم أن هذا القانرن قد زود الملك بسلاح نافع ضد نبلائه ‏ إلا 
أنه على المدى البعيد زاد من سلطة المحكمة العليا لا أكثر » بل وأمكن استخدامه ضد 
الملك . ويبدو أن المحكمة كانت تنظر فى القضايا بعناية وبما يمليه الضمير » ورغم ذلك 
كانت نتيجة المحاكمة عن طريق النزال مقبرلة كدليل . ولم يكن ها مكان انعقاد محدد , 
وانما يستطيع الملك استدعاءها فى اى مكان يراه ملائما . ون عهد المملكة الأولى عادة 
ماكانت تعقد فى القدس أو عكا . وبداً النبلاء المتلهفون على حضورها ؛ يهملرن 
اقطاعياتهم ويتخذون لأنفسهم أماكن للإقامة فى أى من المدينتين9 "2 . غير أن قرتهم 
كهيئة جماعية ضعفت بمشاحراتهم المنكررة والضغائن العائلية الى تضخمت وتعقدت 
تمرور الزمن؛ وكانت أسر النبلاء كلها تقريبا مرتبطة بعلاقات زواج فيما بينها. 

ويمقتضى مبدأ الحاكمة عن طريق الأنداد » كان للمستوطنين الفرنج من غير النبلاء 
محاكمهم البورحوازية الخاصة بهم 5ط وهل وناو . وكانت تلك المحاكم 
البورحوازية موحودة فى كل مدينة كبيرة » ويرأسها دائما فيكونت المدينة 6«نامعوال/ا 
ولكل محكمة هيئة محلفين من اثنى عشر محلفا يختارهم السيد من رعاياه اللاتينيين 
المولودين أحرارا » وكانوا يعملون عمل القضاة » رغم استطاعة أحد أطراف الخصومة 
اختيار احدهم ليكون محاميه » وفى هذه الحالة لا يشترك هذا المحامى المحلف فى اصدار 
الحكم . كما كان يطلب من المحلفين أن يشهدوا على أى عمل أو وثيقة فى المحكمة . 
وعلى خخلاف الممارسة فى المحكمة العلياء كانت هناك سجلات دقيقة لكافة الإحراءات 
القانرنية . وكانت المحاكم البررحوازية تجتمع بصفة منتظمة أيام الاثنين والأربعاء 
والجمعة من كل أسبوع » فيما عدا أيام الأعياد . وكانت تنظر فى الدعرى المرفرعة بين 
أحد النبلاء وأحد البورحوازيين . وكانت المحكمة البورحوازية تقر التحاكم بالنزال 
والتحاكم بالماء” "© . 

وبادئ الأمر كان للمجتمعات الوطنية محاكمها الخاصة بها فى القضايا البسيطة 
برئاسة الزعيم المحلى الذى يعينه الفيكرنت » حيث تطبق قوانينها العرفية . غير انه فى 


(4؟) .2.106-13م 7514 ويذكر 1158113 أمثئلة محاكمات عس طر يق التزال الفردى ١الماء‏ .0©) 
(167-9.مم ,نأل 





(ه55) 1058 .مم يلكت مم بعاصملة ها 


اه" 


عهد الملك امالريك الأول أنشعت محكمة الدعرى 20306 12 عل ىده فى كل مدينة مسن 
المدن الثلاث والثلاثين التجارية الرئيسية . وكانت تنظر فى الشوون النجارية وكافة 
الدعاوى الأخرى ؛ حتى الجنائية » التى يتنازع فيها السكان الوطنيون . وكان يرأسها 
مشرف ملكى 02111 : يعينه السيد المحلى » وتتألف من ستة محلفين اثنان من الفرنج 
وأربعة من الوطنيين . وكان المتخاصمون الوطنيون يقسمون القسم كل على كتابه 
المقدس ؛ ويستطيع المسلمون أن يقسموا على القرآن ؛ وقد أعجب الزائرون المسلمون 
بنزاهة الاحراءات القانونية . كما كانت محكمة الدعرى تسجل المبيعات والهبات من 
كافة الممتلكات فيما عدا العقارات وكانت ,مثابة مكتب لجمع ضرائب المشتريات . 
وفى الامكان الاستثناف لدى المحكمة البورحوازية بنفس احراءاتها . كما أنشأ أمالريك 
محكمة السلسلة عدنهط© 3اعل عنبه© فى جميع المدن البحرية » للنظر فى القضايا المتعلقة 
بالملاحة ولكى تكون ثابة مكان لتسجيل الرسوم الدمركية ورسوم رسو السفن . 
وكان محلفرها يختارون من التجار والبحارة . وبالاضافة إلى ذلك كان للمجتمعات 
التجارية الايطالية والبروفنسالية محاكمها الاستشارية الخاصة بها للنظر فى شؤونها 
الداخلية . وكان لكبار الاقطاعيين محاكمهم الخاصة بهم "محكمة البارونات” لتناول 
النزاعات التى تنشأ بين أتباعهم من الفرسان . وكان هناك اثنتان وعشرون محكمة من 
تلك المحاكم وكذلك أربع محاكم لأملاك الملك . وكان لكل محكمة من تلك المحاكم 
الكثيرة مجالها المحدد بوضوح ؛ وحيثما تكون هناك دعوى تشتمل على خصمين من 
مرتبتين مختلفتين» كانت الدعوى تنظر فى المحكمة الملائمة لأدناهما(". 

وبسبب مفهوم القانون فى العصور الوسطى الذى لم يكن يتطلب قوانين محددة » 
إلا عندما تنشاً الحاحة إلى تحديد نقطة بعينها » يبدو أن النشاط التشريعى للحكرمة 
كان متعسفا ذا نزوات . ومن بين القوانين الواردة فى القرن الشالث عشر فى قواعد 
القدس «تع!تددمغ1 ع0 عونووة» الأرحح أن سنة قوانين يرحع تاريخها إلى عهد الدوق 
حودفرى ء وتسعة عشر قانونا آخرين من الفترة حتى عام 141١م‏ » ومنها أحد عشر 
قانونا يمكن تحديد تولريخها بالتقريب9". 


55 4ئ108-9/15بمم 


 )77(‏ ,0 322.ج7 لك ومع نسعاع نسو يبورد قائمة بالقراعد لتى مكن إرحاعغها لى الفدرة 
8---489١1م.‏ ويحدد مستة تقواعد لعهد حودفرى وإحدى عشرة قاعدة للملوك مسن 
بلدرين الأول الى بلدرين الرابع (رغعم انه يظن أن إحدى تلك القراعد الى تقضى ببيسع 
الاقطاعيات التى لا ورثة لما لدفع فدية الملك يرجحع تاريخها الى ما بعد وقوع لإنا0 فى الأسر 
فى حطين . ومع ذلك » ربما تشير الى أسر بلدوين الشانى). كما توحد ست قواعد يتعذر 


بضانا 


الإدارة 

كان المسؤولون الرئيسيون في الأسر الكبيرة يباشرون الإدارة بعد أن يختارهم من 
كبار مستأحرى الأرض فى المملكة. وكان للقهرمان !3ا5عم56 الترتيب الأول فى 
الأسبقية فهو الذى يرأس الاحتفالات » ومن ثم يحمل الصولجحان أمام الملك فى حفل 
التتويج » وهو رئيس الخدمة المدنية » والمسؤول بصورة خاصة عن الخزانة (الأمانة 
) وهو الذى يشغل المركز الذى تدفع فيه الأموال المستحقة للتاج » وتؤخذ منه 
الرواتب » وهو الذى يحنفظ بسجلات لكافة التعاملات المالية التى تشترك فيها 
الحكرمة. وكانت الأمانة 560:1 عبارة عن مكتب واسع التنظيم أخذه الفرنج عن 
العرب الذين سبق أن أحذوه بدورهم عن البيزنطيين . ويأتى بعد القهرمان اليارر أر 
الكر نستابل واطهاكده©) الذى كان ذا سلطة فعلية أقرى . إذ كان رئيس الجيش - تحمت 
الملك - والمسؤول عن كافة حوانب تنظيمه وإدارته . وفى حفل التتويج يحمل راية 
الملك ويمسك بلجام حصانه) وهما مهمتان زائدتان على مسؤولياته 5 وكان مسؤولا 
عن الإمدادات العسكرية والعدالة العسكرية . وكان المرتزقة الذين يستأحرهم الملك أو 
أحد النبلاء يخضعرن لنطاق سلطته الخاصة » ويستوثق من تسلمهم لرواتبهم على النحو 
الملائم . وفى حالة غياب الملك أو نائبه الملكى 111زه0 عن الحملة تكون له كامل السيطرة 
عليها . وكان يساعده المارشال الذى كان عثابة القائم مقامه فى كل شىئى . وكان 
حاحب الملك «زد!:82306© مسؤولا عن أسرة الملك وأمواله الشخصية . وكان ينتفع 
.مركزه هذاء بالحدايا الي يغدقها عليه الأتباع الآتين للإعراب عن احتراماتهم للملك . 
وكانت هناك أراض معينة تخصصة لهذا المكتب ؛ على انه فى عام 18١١م‏ باعها 
حاحب الملك جون (اوف بيليزم) دون أن تكون هناك إساءة ظاهرة للملك . أما مهام 
كبير الخدم ,ع1/نا8 فليست معروفة » ورءما كانت واحباته تقتصر على الاحتفالات . 
وكان المستشار 6و1ا6هه82© - كشأنه فى الغرب - رحل دين دائماء رغم أنه لم يكن 
قسيس الملك على نحو ما اعتاد عليه الغرب . وباعتباره رئيسا للديوان الملكى كانت 
مهمته صياغة كافة المواثيق وتسجيلها وختمها بالخناتم الملكى . وظل الديوان الملكى 
مكتب سجلات . ولا لم تكن هناك عدالة مُلكية ولا قانون عام » فلم يُطلب منه البتة 
محفوظة جيدا برغم بقاء القليل منها . وكانت لغة الديوان الملكى فى القرن الثانى عشر 


ارجاعها الى تاريخ غدد. 


لان 


هى اللاتينية » وتحديد التواريخ بالسنة الميلادية والخمسعشرية الرومانية*"©) وأحيانا 
إضافة السنة الملكية أو عدد السنوات المنصرمة مند الاستيلاء على القدس. وتبدأ السنة 
فى عيد الميلاد. وكان الملرك يضعرن لأنفسهم أرقاما ابتداء من بلدوين الأول بغغض 
النظر عن أسمائهم . ولح يكن لقب الملك يأخذ صيغة محددة بادئ الأمر ‏ لكنه أصبح فى 
نهاية الأمر لقبا معياريال" "© "ملك القدس اللاتينية المدنية المقدسة بفضل الرب" ,عم) 


(«ع2 نمم تاها تع اأمكيدن1 عأماتلاء ماعمهد مأ مستدتادعع أء1 ٠‏ 


وكان الفيكونت أهم المسؤولين النحليين » إذ كان يمثل الملك فى المدن الملكية» وهو 
اللورد فى المدن البارونية . وكان يجمع الضرائب المحلية ويرسلها إلى الخزانة بعد أن 
يستبقى حاحته من مصروفات الحكومة المحلية» وكان مسؤولا عن المحاكم القائرنية انحلية 
وعن حفظ النظام عموما فى مدينته . ويأتي اختياره من أسرة نبيلة لكن مركزه لم يكن 
وراثيا . وكان الذى يليه فى القيادة ما يعرف باللقب العربى المحتسب «عوءطاد/1» 
وأحيانا م ضباط النظام ؛موءعمء5-::2/135 » الذى كان مسؤولا أصلا عن لرائح 


الدويلات التابعة 


نادى ملك القدس بالسيادة على كل الدويلات الفرنحية فى الشرق » واعتبر أن من 
حقه مطالبة حكامها بتسيير الجنود للانضمام اليه فى حملاته . وواقع الأمر أن تلك 
السيادة لم تكن موجودة إلا عندما يكون الملك قويايما يكفى لفرضهاء بل لم تكن 
أنطاكية ولا طرابلس من الناحية النظرية تعتبر حزءا من المملكة . وقد تمكن الملوك 
الأوائل من فرض السيادة الشخخصية على طرابلس . وقدم الكونت برتراند فروض الولاء 
لبلدوين الأول عام 4١١٠م‏ لما منحه من الأراضى . وسعى الكونت بونز إلى انكار 
تبعيته لبلدوين الثانى عام 77١١م‏ لكن محكمته العليا هى التى احبرته على الخضوع » 
وفى عام ١1١1م‏ رفض السماح للملك فولك المرور فى أراضيه , لكن الملك عاقبه 
وأحبره على الخنضوع مرة اخرى . وفى الفترة من عام 14١١م‏ إلى ١1١١م‏ كان الملك 





)١8(‏ (المترجم) الخمسغشرية الرومانية 1016]108 1205128 : دررة زمنية من ١5‏ سسنة أسسها 
الامبراطور قسطنطين عام 9١7‏ باعتبارها فترة ضريبية. 


(53) 114-37 .هم “.مه ,14016 هل حيث يرد أفضل موحز لوظائف مسؤول الدولة. 
)5٠0(‏ .167-8 ,135-6 .مم .نط1 


نان 


أمالريك وصيا على طرابلس للكرنت الطفل ربموند الثالث » غير أن ذلك لكونه أقرب 
الأقرباء الذكور للصبى وليس كسيده الأعلى. وعندما شب ربرند الثالث عن الطوق الم 
يعرف قط بالسيادة للملك رغم انه كان تابعا للملك فيما يتصل بإمارة الجليل التى 
تملكها زوحته . وأثناء حملة عام 187١م‏ التى اشترك فيها كأمير للجليل » أعلنت 
كونتية طرابلس التابعة له عن حيادها . وأما علاقة القدس بكونتية الرها .» فكانت 
الرابطة الشخصية هي الي تربط الملكين ؛ فعندما عين بلدوين الأول بلدوين الشانى 
ليخلفه فى الرها ؛ أخذ منه قسم التبعية » وحذا بلدوين الثانى حذوه مع حوسلين (اوف 
كررتناى) . على أن حوسلين اعترف فى أواخحر ايامه بأمير انطاكية سيدا اعلى له . 
وكانت انطاكية فى وضع مختلف » إذ أن برهمند لم يعترزف بأى سيد أعلى له » وهذا 
ما لم يفعله الوصيان تنكريد وروحر:اللذان عينتهما كلاهما المحكمة العليا فى الإمارة. 
وكان بلدوين الثانى يقوم بأعمال الرصى على الأمير الصغير برهمند الثانى من عام 
8م إلى عام 76١١م‏ » بيد أنه يبدو أن ذلك كان بناء على دعوة من المحكمة العليا 
وليس بالحق القانرنى . ودعى مرة اخرى عام ١1١١م‏ لسبب آخير زائد وهو كونه جد 
الأميرة كونستانس الصغيرة » التى بدا للمحكمة أن مصالحها معرضة للخطر يسبب 
امها أليس . وبعد موته » وعندما حاولت أليس مرة اخرى الاستيلاء على السلطة » 
دعت المحكمة العليا الملك فولك ليتسلم الوصاية بدلا منه . ومرة اخرى كان الملك هر 
أقرب الأقرباء الذكور للأميرة باعتباره زوج خخالتها . ولو كان فى الشرق آنذاك أحد 
افراد آل هوتفيل الذكور لكان هو المختار كوصى . وبالمثل ؛ عندما اختار ا ملك زوجحا 
للأميرة كان يتصرف بناء على طلب المحكمة العليا وليس كسيد أعلى . وكان بلدوين 
الثانى قد طلب من ملك فرنسا اختيار زوج لوريثته ملسيند دون اى افتراض بأنه قبل 
السيادة الفرنسية . وعندما حان الوقت كى تختار كونستانس زوحا ثانيا » اختارته 
.بمحض اختيارها كأميرة ذات سيادة . وإذا كانت قسد طلبت الإذن من الملك بلدوين 
الثالث » فذلك لأن زوجها الذى اختارته كان تابعا للملك . وفى عام ٠5١١م‏ دعا 
الأنطاكيرن الملك بلدوين الثانى كى يتولى الوصاية ؛ ومرة أخرى لأن الملك كان أقرب 
الأقرباء الذكور لأميرهم . إن الوضع القانونى لم يتضح مجلاء قط . ورمما كان أمير 
انطاكية يعتبر ملك القدس أعلى منه مكانة ولكن ليس سيده الأعلى0 © . 
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.7ومع ذلك كان بوهمند الشانى تابعا لأمالريك بسبب الإقطاعية النقدية التى كان يتقاضاها 
فى 


ووم 


وكانت أنطاكية هى الأخرى متميزة عن طرابلس والرها فى نظام حكومتها . ولا 
نعرف عن الرها سوى القليل . وقد ضاعت المواثيق الى رما يكون الكرنت قد 
أصدرها. ويفترض أن كان له بلاط من أتباعه كأى لورد اقطاعى عظيم ؛ غير أن 
موضع الكونتية كأول المخافر الأمامية للعالم المسيحى حال دون أى تطور دستورى . 
فكانت معيشة أميرها شديدة الشبه بحياة أحد الأمراء الأتراك من كانرا يحيطرن به » 
وكان المستعمرون الفرنج قليلين» وكذلك كانت الإقطاعيات الكبيرة قليلة . وكان 
الكرنت يعتمد بدرحة كبيرة على المسؤولين الأرمن المدريين على النمط البيزنطى » وقد 
اضطرته الحروب شبه الدائمة إلى أن يحكم حكما فرديا مطلقا بصورة أكبر ما لو كان 
الحال عليه فى أراض هادئة . ويبدو أن دستور كونتية طرابلس كان ممائلا لدستور 
القدس . وكان للكونت محكمته العليا التى تقيده بأحكامها . بيد أن لقبه كان وراثيا 
وليس اختياريا » وكانت أملاكه الشخصية أكثر بكثير من أملاك أ من اتباعه . 
وباستثناء أمر أو أمرين من أمور السياسة الجسام » لم يكن الكرنت يصادف متاعب من 
باروناته سوى القليل » إذ كان البارونات منحدرين من الأتباع التولوزيين لأسلافه » 
فيما عدا لوردات حبيل من ابناء حنوا . وكان لأهم مسؤول البلاط نفس القاب 
ووظائف مسؤولى بلاط القدس . وبالمثل كان الفيكونت يدير مدن الإمارة9 "). 


إمارة أنطاكية 


كانت الموسسات فى امارة انطاكية تمائل فى ظاهرها مثيلاتها فى مملكة القدس . 
فكانت هناك محكمة عليا ومحكمة بورحوازية ونفس المسؤولين الكبار . وكان لأنطاكية 
قرانينها الخاصة بها وموزووه » غير أن مغزاها العام كان متسقا مع مغزى قوانين القدس . 
ومع ذلك » كانت هناك فروق كثيرة مستتزة تحت السطح ؛ فكان لقب الأمير وراثيا » 
ولم تكن المحكمة العليا تتدخل إلا لتعيين وصى إذا دعت الحاحة » وكان الأمير يسيطر 
منذ البداية فى أهم مدن الإمارة والكثير من أراضيها » وكان ضنينا فى منح هبات 
الأرض فيما عدا المقاطعات الحدودية » وانما كانت الاقطاعيات النقدية تناسبه بصورة 
أفضل . ويبدو أن القضاة المعينين من قبل الأمير يقتصرون على المحكمة العليا » وأن 
ممثليه المخصوصيين يسيطرون على المحاكم البورجحوازية . أما إدارة المدن والأملاك 
الأميرية» فقد تبنى الأمير النظام البيزنطى هما له من بيروقراطية مقتدرة ووسائل معتنية فى 


(١1؟)‏ .3043 مم ,أأممتة 06 فاندهن) ها ,لتقطعت8 نات عما ,اك .ره ,عامه84 هآ 


م١‎ 


جمع الضرائب . وكان لكل من أنطاكية واللاذقية وحبلة دوقها الذى كان مسزؤولا 
مسؤولية كاملة عن البلدية . والأمير هو الذى يعينه أو يفضله كما يخلر له » لكنه أثناء 
فترة توليه لمنصبه يبدو انه كان عضوا من أعضاء المحكمة العليا . ودائما ما كان دوق 
اللاذقية ودوق حبلة يعينون من بين السكان الوطنيين » أما دوق أنطاكية فكان ذا مولد 
فرنحى نبيل » وانما يساعده فيكونت قد يكون وطنيا . وقد عزز أمراء أنطاكية أنفسهم 
- كشأن أبناء عمومتهم فى صقلية - إزاء طبقة النبلاء باستغلالهم للمسؤولين المولردين 
محليا والذين كانوا يعتمدون كلية على ما كان الأمراء يرلرنهم من معروف . وقد 
وحدوا فى انطاكية بحتمعا محليا متعلما من أصل يوناني وسيرياني وأرمينىء باقيا منذ 
العصور البيزنطية . وكانت هناك رقابة زائدة على الحكمة العليا من خلال تعيين القضاةً 
للبت فى المسائل القانونية الخالصة كما هو الحال فى النحاكم البررحوازية . وقد ورث 
الأمراء ما كانت تتبعه بيزنطة من نظام تقييم الضرائب وجمعهاء وكان لخزانتها 6اف,عهم5 
بيروقراطيتها الخاصة بها » ولا تعتمد فى ايراداتها على المحاكم انحلية كما هو الحال فى 
القدس . وكانوا يوحهون السياسة بقليل من الإعتبار للمحكمة العليا » ويبرمرن 
معاهداتهم الخاصة بهم مع القرى الأحنبية . وكان تنظيم الامارة كله مرتبطا ببعضه 
البعض بصورة أوثق وأكفاأ ما كان عليه فى الدويلات الفرنحية الأخرى . ولولا الحروب 
الدائمة فى انطاكية » وضآلة شأن الأمراء أو وقرعهم فى الأسر واستبدال أسرةٌ حاكمة 
نورماندية بأخرى فرنسية » لتطررت حكومة انطاكية بحيث تصبح على نفس القدر من 
كفاءة حكومة صقلية9©. 


السيادة الامبراطورية 

وزادت أهمية أنطاكية الفريدة بعلاقتها الخاصة مع الامبراطور البيزنطى . إذ كان 
الامبراطور » وفقا للنظرية البيزنطى ‏ رئيسا للكومنوليث المسيحى .ورغم أنه لم يحاول 
قط ادعاء السيادة على عواهل الغرب » كان يعتبر العالم المسيحى الشرقى مجاله الخاص 
به . ذلك أن المسيحيين الأرثوذوكس فى ظل الخلافة الاسلامية كانوا تحت حمايته » 
وكان المسلمون يعترفون بالتزاماته إزاءهم , ولم تكن لديه أية نية فى التخلى عن 
واحباته بسبب الغزو الفرنحى . على انه كان هناك فرق بين انطاكية والرها من ناحية 
وبين القدس وطرابلس من الناحية الأخرى . فلم يكن البلدان الأخيران يشكلان حزءا 


(*”) 1 435.مممنه .ره ,هعطة©. حيث يرد مقال كامل عن الدستور الأنطاكى وتطوره. 


لاه" 


من الاميراطورية منذ القرن السابع ؛ على خلاف البلدين الأولين اللذين كانا مقاطعتين 
امبراطوريتين أثناء حياة الامبراطور الكسيوس الأول . وعندما كان الكسيورس يحث 
زعماء الحملة الصليبية الأولى على الاعتراف بسيادته » كان يفرق بين الأراضى 
الامبراطورية السابقة التى كان يتعين إعادتها إليه كأنطاكية » وبين الغزوات الأخرى 
ا ل . وفشل الصليبيون فى احترام ما 
أقسموا عليه » ولح يسسطلم الكمنيوس اتوم على لان . بيد أن السياسة البيزنطية 
كانت دائما واقعية ؛ إذ أن الكسيوس عذل من طلباته بعد اتتصاره على بوهمند 
بالسماح للنورمانديين - فى معاهدة ديفول - بحكم أنطاكية وانما كأتباع له بصررة 
صارمة ؛ وطلب ضمانات معيئة مثل تنصيب بطريق يونانى. وكانت تلك المعاهدة .كثابة 
حجر الأساس للمطالب البيزنطية » لكن الفرنج تجاهلرها . ويبدو أن الرأى العام 
الفرنمى كان يرى أن برهمرند قد تصرف تصرفا سيئا إزاء الامبراطور » لكن 
الامبراطرر ضيع قضيته بعدم ظهرره شخصيا . ومع ذلك ؛ كانت حقوق الامبراطور 
تتأكد عند ظهرره شخصيا » وبتعبير آخر » وبالحكم من نصيحة الملك فرلك عام 
17١١م‏ »ء فإن مطالبته بالسيادة تصبح مقبولة كمطلب معقول من الناحية القضائية 
عندما يكرن فى وضع يمكنه من فرض مطالبته » وان اختار ألا يفعل ذلك » ففى 
الامكان غض النظر عنها . وكانت هناك مناسبات اخرى قليلة عرمل فيها الامبراطرر 
كسيد أعلى » مثلا عندما طلبت الأميرة كونستانس من الامبراطور مانويل اختيار زوج 
لا ؛ على انها لما وحدت اغختياره لا يسرها تجاهلته . وهكذا كانت السيادة 
الامبراطورية متقطعة خحفيفة فى ثقلهاء غير أن أمراء انطاكية ومحاميهم كانوا يشعرون 
بالقلق ازاءها ؛ وبقيت يمثابة تقييد كامن لاستقلال سيادة الأمير. 

وقد اعترف كونت الرها بالسيادة الاميراطورية عام /ا17١١م؛‏ لكن الرها كانت 
بعيدة عن الحدود الامبراطورية» وكانت المسألة أقل إلحاحا. ووافق الرأى العام الفرنمى 
على أن تبيع كونتيسة الرها عام ٠5١١م‏ ما تبقى من اراض فى الرها للامبراطور؛ على 
انه من الواضح أن ذلك قد حدث لتعذر الدفاع عن تلك الأراضى ضد المسلمي. وكان 
ريموند التولوزى على استعداد للاعتراف بسيادة الامبراطور» وفى عام 8١١١م‏ قدم ابنه 
برتراند فروض الولاء للامبراطور الكسيوس عن كوتتيته المقبلة. وكرر ريعوند الثانى هذا 
الولاء للامبراطور حون عام /ا7١1م.‏ ورغم أن ريموند القالث هاحم بيزنطة عام 
١م‏ إلا أنه تلقّى مساعدة من البيزنطيين عام 57١١م,‏ ورتما كانت لفته من 
مانويل لإظهار سيادته العليا. بيد أن هذا الولاء رما كان قاصرا على طرطوس وجيرانها 


نان 


التى كانت تنتمى من الناحية التقليدية لأراضى أنطاكية كجزء من "موضوع” اللاذقية. 

أما العلاقات الشرعية بين بيزنطة ومملكة القدس فكانت ما تزال أقل دقة . إذ أن 
بلدوين الثالث قدم فروض الولاء للامراطور مانويل فى انطاكية عام 98١١م‏ ؛ وفى 
عام ١1١١م‏ قام أمالريك بزيارة القسطنطينية كتابع - وان عومل كتابع رفيع المسترى. 
وكان كل من بلدوين وأمالريك يعتبر الصداقة البيزنطية حانبا أساسيا فى سياستهما » 
ومن ثم كانا على استعداد لمنح بعض التنازلات . ورغم ذلك » يبدو أن محاميهما لم 
ينظروا إلى هذه التبعية بأكثر من كونها تبعية نفعيّة مؤقتة9"©. 


التنظيم الكنسى 

إذا كان هناك سيد أعلى لملك القدس فهو البابا . إذ كانت الحملة الصليبية الأولى 
تتوقع قيام دولة دينية يوقراطية فى فلسطين ؛ ولو عاش البطريق أديمار (اوف لو برى) 
لربما أمكن تطوير شئ من مثل هذا التنطيم » وربما كانت تلك الفكرة هى التى جعلت 
حودفرى يحجم عن قبرل تاج ملكى . وأما البطريق ديامبرت - خليفة أديمار - فكان 
يتخيل دولة يسيطر عليها بطريق القدس . وعكس بلدوين الآية باتخاذه التاج وباستغلال 
أعداء دياميرت داخل الكنيسة . وكان واضحا أن البابوية لن تقر قِيام بطريارقية شديدة 
القوة فى القدس » إذ قد تعمل على ترسيخ دعائمها هى نفسها كما كان دياميرت 
يأمل؛ لما لها من موضع خاص وثروة آخذة فى التنامى » بحيث تصبح كفؤا شرقيا لروماء 
ومن ثم كان من اليسير على الملك الافادة من البابا ضد البطريق . وكانت التقاليد 
تفرض عليه تقديم فروض الولاء للبطريق فى حفل التتويج » غير أنه سعى إلى ترسيخ 
لقبه من البابا . وكانت تلك التبعية للبابا أكثر قليلا من التبعية الإاسمية » ولا صرامة فيها 
أكثر مما كان الباباوات يدّعونه من تسيد على الممالك الأسبانية ؛ على أنها كانت تبعية 
مفيدة للمملكة ؛ إذ كان الباباوات يشعرون بأنهم مسؤولون عن مواصلة امداد 
الأراضى المقدسة بالرحال والمال » وتقديم المساعدة الدبلوماسية كلما دعت الحاحة 
اليها. وفى الإمكان كذلك استخدام البابوية فى كبح البطريارقية وممارسة بعض 


(4*) عن علاقات أنطاكية ببيزنطة أنظر 2.437-8م61.م0 ,8168© وعن علاقات طرابلس 
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بالدويلات الصليبية انظر 6ئأم810 عملا ممعز8 عطا كهلط أمعاناء أقطد 10" ,140016 هآ 
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لمان 


السيطرة على النظامين العسكريين . غير انه من الناحية الأعمرى قد يساعد البابا 
النظامين العسكريين ضد الملك ؛ وكثيرا ما تدحل البابا عندما كان الملك يُماول كبح 
جماح المدن التجارية الإيطالية©. 

وكانت الكنيسة فى المملكة خاضعة لبطريق القدس . وبعدما سببته طموحات 
ديامبرت من اضطراب بادئ الأمر » أصبح هو نفسه ف واقم الأمر خادما للتاج . 
وكانت الميئة العامة لكنيسة القبر المقدس ترشح اثنين من البطارقة يختار المللك واحدا 
منهما . وتحت البطريق كان هناك أربعة من رؤساء الأساقفة لصور » وقيسارية » 
والناصرة » ورعبوت - مؤاب ؛ وتسعة أساقفة » وتسعة رؤساء أديرة رهبان يحق لهم 
وضع تاج الأسقف » وحمسة نوراب لرؤساء اديرة الرهبان ؛ على انه كانت هناك أديرة 
أخرى معينة تعتمد على البابوية مباشرة » وتقوم بأعمال النظامين العسكريين . وكانت 
كنيسة فلسطين ذات ثراء فائق سواء ثراء اقطاعيات الأراضى أو الإقطاعيات النقدية . 
وعادة ما كان أبرز رحال الكنيسة مدينين بتقديم حنود خعدمات ضباط النظام وليس 
حنود خدمات الفرسان ؛ فكان البطريق والهيئة العامة لكنيسة القير المقدس مدينين 
بتقديم حمسمائة من ضباط النظام » وأسقف بيت لحم مائتين » ورئيس أساقفة صور مئة 
وحمسين » وكذلك رؤساء أديرة رهبان القديسة مارى حوزافات وحبل صهيون . 
وكان دير راهبات بيثانى - الذى أسسته الملكة مليسيند لأختها - يمتلك مدينة أريما 
كلها . وفضلا عن ذلك » كانت لدى البطريارقية والكثير من الأديرة الأكثر شهرة 
أراض شاسعة وعقارات فى سائر أنحاء أوروبا الغربية » وكانت إيراداتها ترسل إلى 
فلسطين . وكان للكنيسة محاكمها الخاصة بها لتتعامل مع الحالات الي تتصل بالحرطقة 
والانضباط الدينى والزواج » ما فى ذلك الطلاق والزنا ء والمواثيق الدينية » وكانت 
تلك الحاكم تسير على خطى القواعد والاحراءات المعتادة فى محاكم القانرن الكنسى فى 
الغرت2739, 

وكانت أراضى أنطاكية وطرابلس والرها تابعة كنسيا لبطريق انطاكية . وتسبب 
رسم حدود نطاق سلطة البطريق فى إثارة المشاكل ؛ إذ أن صور كانت داخلة من 
الناحية التقليدية فى بطريارقية أنطاكية » رغم أنها كانت تشكل حزءا من مملكة القدس 
بطريق الغزو . وحكم باسكال الثانى بنقل صور » بأسقفياتها المستقلة فى عككا وصيدا 


(ه؟) .203-16 .جم ,براءمهدماط أمفيعط ,عاصملة هآ 
(55) 2268-9 .مم لك .مه ,لإع1 (2.215-16م لك .هه ,عأهمل/ة هآ 


كف 


وبيروت » إلى القدس ؛ وقد تم ذلك لاتساقه مع الحقائق السياسسية . غير أن المحاولات 
التى بذلا بطارقة القدس للفوز بنطاق السلطة على الأستقفيات الطرابلسية الشلاث فى 
طرابلس وطرطوس وجبلة فشلت برغم تأبيد البابرية من حين لآخر . وييدو أن ريكوند 
التولوزى كان يمنى نفسه بكنيسة مستقلة فى كونتيته المقبلة ؛ غير أن خخلفاءه سلمرا 
بالسيادة الكنسية لأنطاكية » إذ كان الأمر يسيرا عليهم لأنهم كانرا يعينون أساتفتهم 
دون تدخل. 

وكان بطريق أنطاكية - كشأن زميله بطريق القدس - ينتخحب عن طريق الهيئة 
العامة للكنيسة » لكن تعيينه فى الواقع يتم بمعرفة الحاكم العلمانى الذى كان .مقدرره 
أن يعزله كذلك . ونعرف أن أمراء معينين قدموا فروض الولاء للبطريق أثناء تتريجهم » 
لكن الأرحح أن ذلك كان فقط في ظل الظروف الاستثنائية . وكان بطريق أنطاكية 
يرأس أساقفة البارة وطرسوس والمصيصة » وكذلك الرها . أما رئاسة أسقفية تل بشير 
فقد أنشعت فيما بعد باللقب الرسمى "هيرابرليس (مينبج) (زنطد084 وذاممهمءنة؟"» وكان 
عدد الأسقفيات ينتلف باحتلاف الظروف السياسية . فكان هناك تسعة رؤساء ونائبان 
لأديرة الرهبان اللاتينية . وأهم منشأتين رهبانيتين هما دير القديس بول ودير القديس 
حورج ؛ حيث يبدو أن الرهبان البندكتيين قد حلوا محل الرهبان اليرنانيين » ودير 
القديس سيميون حيث كانت الطقوس اللاتينية والطقوس اليونانية موحودة حنبا إلى 
حنب . ولم تكن كنيسة أنطاكية على نفس المستوى المرتفع من الثراء الذى كانت عليه 
كنيسة القدس ؛ إذ كان هناك فى واقع الأمر الكثير من المنشآت الفلسطينية تمتلك 
ضياعا فى الإمارة . 


النظامان العسكريان 

قبل نهاية القرن الثانى عشر بوقت طويل كان النظامان العسكريان قد بسطا كامل 
سلطانهما على الكنائس العادية فى الدويلات الفرنحية . فمنذ إنشائهما كانت أعداد 
أفرادها وثرواتهما آخذة فى الارتفاع بصورة مطردة » وبحلول عام 41١١م‏ كان 
النظامان العسكريان يمشلان أهم ملاك الأراضى فى الشرق الفرنمى ؛ إذ أعحذت 
ضياعهما تتزايد باستمرار عن طريق الهبات والشراء على السواء. وانضم الكثير من 
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النبلاء الفلسطينيين إلى صفرفهما » وكان المحندون يفدون اليهما من الغرب بصررة 
منتظمة ؛ إذ كانوا يشبعرن حاحة عاطفية فيهم كانت سائدة أنذاك » عندما كان الكثير 
من الرحال تواقين إلى أن يسلكوا حياة دينية وتعتمل فى أنفسهم الرغبة الدفينة فى عمل 
ايجابى والقتال من أحل العقيدة . كما كانوا يشبعرن حاحة سياسة يمليها النقص المتواتر 
فى حنود الشرق الفرجْمى ؛ إذ كان التنظيم الإقطاعى يعتمد بصورة مفرطة على ما 
يحدث فى الحياة العائلية للنبلاء من حوادث لتقديم البديل عن الرحال من ضحايا 
المعارك أو المرض » فكان الصليبيون الزائرون يشاركون فى الحرب مشاركة ايجابية 
طرال فصل أو فصلين ثم بعودون إلى أرطانهم » بمخلاف فرسان النظامين العسكريين » 
إذ كانا يقدمان امدادا لا ينقطع من اجنود المحترفين المكرسين الذين لا يكلفون الملك 
شيئا إلى حانب ما كانرا عليه من ثراء بحيث بنوا الحصون وحافظوا عليها على نطاق لم 
يكن يقدر على الإضطلاع به من اللوردات العلمانيون سوى القلة » ولولا مساعدتهم 
ملكت الدويلات الفريمية فى مهدها . وليس لدينا معلرمات عن أعداد أفرادهما سوى 
ما تدل عليه الأحداث . ففى عام 48١١م‏ شارك فرسان المستشفى فى الحملة المصرية 
بإرسال حممسمائة فارس وعدد متناسب من الجنود الآخرين ؛ وكان عدد فرسان المعيد 
الذين اشتركوا فى حملة عام /41١١م‏ ثلامائة تقريبا . وفى كل من الحالتين رما كانت 
تلك الأعداد تمثل الفرسان القادمين من مملكة القدس فقط , بخلاف عدد معين كان 
يستبقي كحاميات . ورا كان نظام فرسان المستشفى هو النظام الأكبر والأكثر ثراء 
من نظيره» غير أن فرسان المستشفى دأبوا على الانشغال بالأعمال الخيرية . وكانت 
دور الضيافة التابعة هما فى القدس تتسع لألف حاج ؛ وكانت لديهم مستشفى 
للمرضى المعدمين الباقين على قيد الحياة بعد الغزوات العربية المضادة . وكانوا يوزعون 
الصدقات يوميا على الفقراء بسخاء أدهش الزائرين . وكانوا - مع فرسان المعبد - 
يحرسون طرق الحجاج ويهتمون بصفة خاصة بأماكن الاستحمام المقدسة فى الأردن . 
كما كان فرسان المعبد يوزعون الصدقات » وانما بتبذير أقل من فرسان المستشفى . 
وكان حل الاهتمام منصبا على الأمور العسكرية » وقد اشتهروا بالشجاعة فى اهجوم 
وكانوا يعتبرون أنفسهم متخصصين فى الحرب الهجرمية ؛ كما اتقنوا الأعمال المصرفية 
وسرعان ما حعلوا من انفسهم وكلاء ماليين للصليبيين الزائرين ؛ وفيما بعد ساءت 
سمعتهم لما كان يشوب طقوسهم الخفية الغريبة من ريبة وتشكك ؛ لكنهم حتى ذلك 
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لض 


والى حانب مزايا النظامين العسكريين كانت هناك المساوئ كذلك » إذ نم يكن 
للملك سيطرة على النظامين وانما كان السيد الأعلى الوحيد شما هو البابا ؛ وكمانت 
الأراضى التى توهب لما تتحول إلى وقف عليهما » وليس هناك خدمات يلتزمان بها » 
ورفضا أن يدفع كبار مستأحرى أراضيهما العشور المستحقة للكنيسة . وكان فرسانهما 
يحخاربرن مع حيرش الملك كحلفاء متطوعين لا أكثر . وربما وضع الملك أو اللورد من 
حين لآخر حصنا تحت السيطرة المؤقتة لفرسانهما » وكان يطلب منهما أحيانا العمل 
كأوصياء على بعض القصر. وفى تلك الحالات كانوا حديرين بالقيام بالخدمة على 
صورة ملائمة . وكان السيدان العظيمان » أو نائباهما » يحضران المحكمة العليا 
للمملكة؛ وكان ممثلرهما يحضرون فى المحاكم العليا التابعة لأمير انطاكية وكونت 
طرابلس . غير أن ما كانوا يشيرون به من نصح يخلو من أية مسوولية » فإذا لم تلق 
السياسة الرسمية هوى فى انفسهم يرفضون التعاون » كما حدث عندما قاطع فرسان 
المعبد الحملة على مصر عام 58١١م‏ . وكان تواتر المنافسة بين النظامين عثابة مصدر 
خطر دائم » فنادرا ما أمكن إقناعهما بالاشتراك معا فى حملة . وكان كل نظام يسير 
طبقا لما اختطه لنفسه من خط دبلوماسى بغض النظر عن السياسة الرسمية للمملكة. 
فنجد كلا النظامين يبرم المعاهدات مع حكام المسلمين » وليست قصة المفاوضات مع 
الحشاشين عام 117١م‏ سوى دليل على استعداد فرسان المعبد للتضحية بترتيب تتضح 
الحاحة الماسة إليه » وذلك من أحل مصالحهم المالية » وازدرائهم الصريح لسلطة البلاط 
الملكى . وكان فرسان المستشفى طوال تاريخهم أكثر اعتدالا ولا يتصفون بالأنانية» على 
أن النظام » حتى مع هذا » كانت له الأسبقية على المملكة. 

وهناك توازن ممائل بين المزايا والمساوئ يظهر فى علاقات الدويلات الفرنحية بالمدن 
التجارية الإيطالية والمدن التجارية فى البروفانس الفرنسى9 © . لقد كان المستعمرون 
الفرنج حنودا لا بحارة . وفيما بعد طورت كل من طرابلس وانطاكية أسطولا صغيرا ؛ 
وبنى النظامان العسكريان أساطيل أصغر ؛ لكن المملكة نفسها . .موانيها القليلة الجيدة » 
والنقص العام فى الأخشاب ؛ لم يكن لديها قط موسسة بحرية ملائمة . فكان من 
الضرورى لأية حملة تشتمل على قوة بحرية لغزو المدن الساحلية» أو الحملات التى 
جردت على مصر »ء الإستعانة ببعض القوى البحرية » وكانت القوتان البحريتان 
العظيمتان فى الشرق هما بيزنطة ومصر . على أن مصر كانت دائما عدوا كامنا 


(9*) أنظر أدناه الفصلين الثانى والثالث » فى أماكن متفرقة. 


يلض 


حقيفيا » وبيزنطة محل ريبة دائما . وكان ممكنا أن ترتّمى الفائدة من الأسطول الصقلى 
لولا أن السياسة الصقلية لم تكن حديرة بالثقة . ومن ثم بات الإيطاليون والفرنسيون 
الشماليون هم الحلفاء الأفضل ؛ وزاد من أهمية مساعدتهم الحاحة إلى إبقاء الطرق 
البحرية الموصلة بالغرب مفتوحة ولنقل الحجاج والجنود والمستعمرين إلى الشرق 
الفريى. بيد انه كان يتعين دفع مقابل للمدن التجارية التى طلبت تسهيلات وحقروق 
تحارية » وأن يكون ها أحياؤها الخاصة بها فى المدن الأكبر » والإعفاء التام أو الجزئى 
من الرسوم الجمركية؛ وكان من الضرورى منح مستعمراتهم امتيازات زائدة فيما يتصل 
بالأرض . ولم تسبب تلك الامتيازات فى جملتها استياء لدى السلطات الفرنجية. فأية 
خسارة فى الايرادات سوف يوازنها ما يحفزونه من انتعاش التجارة ؛ ولح تر المحاكم 
الملكية ما يضطرها إلى إنفاذ قوانين حنوا أو البندقية » خاصة وان القضايا الى تشتمل 
على مراطن من مراطنى المملكة ؛ أر على جريمة حسيمة مثل القتل » كانت تنزك لحم . 
وكانت هناك منازعات من حين لآخر ؛ إذ كان البنادقة فى حالة عداء دائم مسع رئيس 
أساقفة صور » ودام شجار طويل بين أبناء حنوا والملك أمالريك الأول . وفى كل من 
الحالتين أيدت البابوية الإيطاليين » وربما كان الحق القانونى فى حانبهم . على أن المدن 
التجارية لم تخرج من أجل رفاهية العالم المسيحى »؛ وانما وراء بجرد الكسب التجارى. 
وعادة ما كانت المصلحتان تحدثئان فى آن واحد ؛ لكنهما إذا ما اصطدمتا كانت 
المصلحة التجارية العاحلة هى السائدة . ومن أحل ذلك . لم يكن الايطاليرن 
والفرنسيون الشماليون على علاقة صداقة منتظمة مع الملك . وفضلا عن ذلك » كانت 
غيرة النظامين من بعضهما البعض زادت ش حورب طفيف إذا قورنت بما كانت عليه 
الغيرة المتفشية فيما بين المدن التجارية ؛ فكانت البندقية على استعداد لمساعدة المسلمين 
على نحو أسرع بكثير من مساعدتها نوا أو بيزا أو مرسيليا » ويصدق نفس الشئ على 
ما كانت تراه غريماتها المدن الأخرى . وهكذاء وبينما كانت المساعدة التى تقدمها تلك 
المدن جميعا أمرا أساسيا للحفاظ على بقاء الشرق الفرنجى » فإن ما كان سائدا بين 
مستعمريها من مكائد وشغب » واستعدادهم الطوعى للإقدام على خيانة القضية 
المشتركة من أحل منفعة لحظية » قضى على الكثير من القيمة المرتحاة منها(”؟). 

وبدوا فى نظر الحجاج خاصة فى صورة حشعة مخزية » وبصورة غدير مسيحية! 
ذلك أن الغزو كان حافزا كبيرا لرواج حركة مرور الحجاج » بحيث كان النزل الضخم 
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لفن 


الذى يمتلكه فرسان المستشفى كامل العدد دائما . وبرغم المهدف الأصلى للحملة 
الصليبية » ظل الطريق العابر للأناضول على حالته غير الآمنة ؛ إذ لا يمرؤ على تحدى 
أخطاره سوى جماعة مسلحة تسليحا جيدا » ومن ثم كان الحاج العادى يفضل السفر 
بحرا بعد أن يجد له مضجعا فى سفينة ايطالية حيث كانت أحرة السفر باهظة التكلفة . 
وربما يجتمع عدد من الحجاج لاستئجار سفيئة بكاملها » وحتى مع هذا كان استئجار 
القبطان والبحارة باهظ التكلفة كذلك . وكان الأرصص للحاج من شمال فرنسا أو 
انجليزا أن يرتحل مع إحدى القرافل الصغيرة التى كانت تبحر سنويا من أحد موانئ 
القنال الانحليزى إلى الشرق . غير انها كانت رحلة طويلة محفرفة بالمخاطر ؛ ففيها 
التعرض لعراصف الأطلنطى ؛ فضلا عن سفن القرصنة الاسلامية المنتظرة فى مضيق 
حبل طارق وبطول الساحل الأفريقى » ولم تكن هناك موانى من أوبورتو أو لشبونة 
وحتى صقلية يمكن الحصول منها على الماء والمزن بسلام » وكان مسن العسير أن تحمل 
السفينة من الإمدادات ما يكفى للرحال والخيول الذين تقلهم . فكان الأيسر بكثير 
السفر برا إلى بروفانس أو ايطاليا لركوب سفن اعتادت على الرحلة اعتيادا حسنا . 
وبالنسبة لمن يمج .مفرده كان العثور على مضجع فى سفينة أيسر وأرخص فى موانى 
ل ا ل ا اا ا 
الكبيرة(43), 


الملابس 


وعندما كان المسافر يهبط فى عكا أو صور أو السويدية » يجد نفسه فى الخال فى 
حو غريب . إذ كانت البنية الفوقية للشرق الفرنحى تخفى تحتها أرضا شرقية . وكانت 
حياتها الفاخرة تصدم الغربيين وتترك فيهم أثرها » خاصة وان الحياة فى أوروبا الغربية 
كانت ما تزال بسيطة متقشفة ؛ إذ كانت الملابس مصنوعة من الصوف ونادرا ما 
تغسل » إذ كانت تسهيلات الغسيل قليلة » فيما عدا بعض المدن القديمة التى تعلقت بها 
تقاليد الحمامات الرومانية . وحتى فى أعظم القلاع » كان الأثاث خشنا ولا يرتحى 
منه أكثر من تأدية الغرض » وكادت السجاحيد أن تكون مجهولة . وكان الطعام رديما 


ع2 أنظر كلا ضلاهط! أصع !1 عل أء و5علهؤزه0) وعل علتماكلط! ككنا 2065" ,معطة0 
ء«ااءطا ده فاأبعهط هآ 06 تاءأألا8 ا ,"أضصقطعآ يلل عع تعتتطامه أ ملأه1 أمع تنآ 
3 .م ,ع«اامطاده 31 06 


وكم 


يفتقر إلى النوعية ولا سيما خلال أشهر الشتاء الطريلة . وفى كل مكان تقل الراحة 
وتتضاءل الخصوصية . أما الشرق الفرنمى فكان على نقيض مذهل . ورما لم يكن هناك 
الكثير من البيرت التى تصل ضخامتها وروعتها ما كان عليه القصر الذى بناه آل إبلين 
فى أوائل القرن التالى فى بيروت» بأزضياته التسيفساية ,.وخوافظة الزخابيية + وسقفه 
المطلية » ونوافذه الكبيرة السخية؛ التى يطل بعضها على البحر غربا » وبعضها الآخر 
على الجبال شرقا حيث الحدائق والبساتين . ويقينا كان القصر الملكى فى القدس - 
المنشأ فى جزء من المسجد الأقصى - أقل تواضعا » مع أن قصر عكا كان صرحا 
شامخا. على أن جميع النبلاء والبررحرازيين الأثرياء ملأو منازنهم فى المدن .كفاخر ممائلة؛ 
فكانت تحوى البْسُّط » والسّيّر الدمقّسية » والموائد وصناديق النفائس ذات التقرسات 
الرائعة » وأكسية افرش والموائد الخالية من العيوب » ومعدات الطعام الذهبية والفضية » 
وسكاكين الموائد » والخزف المزرخرف الرائق » وحتى صحاف الخنزف الصينى المجلربة 

من الشرق الأقصى . وكانت المياه فى أنطاكية تنقل من عيون دافنى إلى كافة المنازل 
الكبيرة خلال قنوات الياه المبنية والأنابيب . والكثير من المنازل الواقعة بطول الساحل 
اللبنانى كانت لها إمداداتها الخاصة بها . أما فى فلسطين » حيث تقل وفرة المياه » فكان 
للمدن صهاريج تخفزين منظمة تنظيما حيدا ؛ وفى القدس كانت شبكة المجارير التى 
شيدها الرومان ما تزال فى حالة مثالية . وكانت أماكن القلاع الحدودية الكبيرة محددة 
لتكون مريحة كمنازل المدن تقريباء على الرغم من تحهم الحياة وشراستها خارج 
الأسوار . فكانت فيها حمامات ؛ ومخادع مزدانة لسيدات الأسرة وقاعات استقبال 
رائعة. وأما الحصون التابعة للنظامين العسكريين فكانت أبسط بقدر طفيف » أمافى 
المقار الأسرية العظيمة » مثل قلعة الكرك فى مؤاب أو غيرها فى طبرية » كان آمر القلعة 
يعيش عيشة تزيد فى روعتها عن حياة أى ملك فى أوروبا الغربية”"©. 

وسرعان ما اصطبغت ملابس المستوطنين بالصبغة الشرقية الفاخرة بنفس القدر 
الذى أصطبغت به مفروشاتهم . فعندما يخلع الفارس أرديته الحربية » يرتدى برنسا 
حريريا يطل رأسه منه » وعادة ما يحيط رأسه بتوربان (عمامة ضيقة لا حرف لها) ؛ 
وكان عند سير وجةاقق خلة إرقدى ملفا كانه فرق دروعه 6 كماية الدرو ع للعدية 
من الشمسء وكوفية على النمط العربى فوق خوذته . واتخذت ملابس السيدات الزى 
الشرقى التقليدى الذى يتألف من ثوب داخلى طويل (روب) » وسترة (بلوزة) قصيرة 


(1؟) ‏ 129-32.«م,»بمل١!‏ كل وتيرق هل ,هعطة0 .3-10.مم.نم.بوره ,لإ 1؛ ويورد كاهناعطة0) 
مقالا عن انطاكية وأسباب الراحة فيها. 


كف 


أو معطف قصير » بنطريز كثيف بخيرط الذهب , ورا مطرزة بامخحرهرات . وكن فى 
الشتاء هرتدين الفراء كما كان يفعل أزواحهن . وكن خارج المنزل يضعن حمارا 
كالنساء المسلمات » وذلك لحماية بشرتهن المطلية بوافر الطلاء أكثر من كونه حمارا 
للعفة » وكن يمشين مشية رقيقة متكلفة . بيد أنه على الرغم من حو الرقة والنزاخى هذا 
كله » كان فيهن شجاعة كأزواحهن وإخرتهن » فكانت الكثيرات من نبيلات النساء 
يتسلمن قيادة الدفاع عن حصونهن فى غيبة بعولتهن . وقد حذت زوحات التجار 
حذو سيدات الطبقة الأرستقراطية وكثيرا ما بزّنهن فى سخاء زينتهن . وكانت 
المحظيات الناححات - وهى طبقة لم تكن معروفة حبتى آنذاك فى اجتمع الغربى - 
رائعات بنفس القدر . ويقول المورخ وليم الصورى عنن السيدة باشيا دى ريفيرى » 
وهى زوحة صاحب حانرت من نابلس أوقعت البطريق هيراكليرس فى حبائل فتنتهاء 
إنك قد نظن أنها كونتيسة أو بارونة مما ترتديه من حرير وجواهر"). 

ولإن بدت تلك الفخامة غريبة للحاج الغربى» فقد كانت شيئا طبيعيا للزائر القادم 
من الشرق الإسلامى أو من بيزنطة. ولم يكن للمستعمرين الفرنج مندوحة من محاولة 
التكيف مع بيئتهم الجديدة» ولا مهرب من الاتصال باتباعهم وحيرانهم. وكان المناخ 
من الأمور التى يتعين وضعها فى الاعتبار؛ فشتاء فلسطين وسوريا يكاد يطابق شتاء 
اوروبا الغربية فى كآبته وبرودته » لكن فترة دوامه أقل. وأما الصيف الطويل القائظ 
فسرعان ما تعلم منه المستعمرون أن لا غنى لهم عن ارتداء ملابس مختلفة؛ وتناول 
أطعمة مختلفة» وتعديل أوقاتهم اليومية. ولا محل لعادات الشمال الفظة» وبدلا منها كان 
عليهم أن يتعلموا الاساليب الوطنية. وعليهم توظيف الخدم الوطنيين » وكانت المربيات 
الوطنيات يقمن على رعاية اطفاهم» وسائسو الخيول يعتنون بجيادهم. وكانت هناك 
أمراض غريبة فى الأنحاء» ومن ثم كان أطباؤهم فاقدى الحيلة حيالهاء وسرعان ما 
اضطروا إلى الاعتماد على الطب الوطنى9 ؟؟. وكان حتما عليهم أن يتفهموا الوطنيين 


(4) تظهر صورة تنكريد على العملات النقدية وهو يرتدى التربان أو عمامة الرأس الضيقة بلا 
حافة (انظر إعلاه ص 14) وفى عام 47١١م‏ شكر هترى (اوف شسامياني) صلاح الديين 
على هدية التربان التى أهداها له معلنا أن تلك الأشياء تلقى استحسان زملائه وأنه سوف 
يرتديها دائما (انظر 20.11 .1ه .00 ,إ16) ويصف ابن حبير ,أطع11/2 .ل©6) الإوطنال ه15 
(309.«وملابس زفاف مسيحى فى عكا عام .١١84‏ (وعن باشيا أنظر أدناه ص ؟485). 


(44) الطبيب الطرابلسى الذى يفترض انه دن السم لبلدوين الشالث كان وطنيا (انظر ادناه ص 
14. وعندما كان أمالريك على فراش الموت أثبت الأطباء الوطنيون أنهم أكثر حكمة 
مسن أطباء الفرنج (انظر أدناه ص 405). وعين أمالريك رحلا يدعى سليمان بن داود وإبنه 
الأكبر فى منصب طبيبى البلاط ؛ بينما كان الابسن الشانى لسليمان يشغل منصب معلم 


م 


وان يمتزحوا بهم؛ ومما ساعد على ذلك غيبة الأرستقراطية الوطنية » التى كانت خخليقة 
بتحدى حكمهم؛ بعد أن هرب المسلمون من مملكة القدس وكونتية طرابلس. أما فى 
الأماكن الأبعد إلى الشمال» فكانت الطبقتان الأرستقراطيتان اليونانية والأرمينية تشعران 
بالغيرة منهم؛ وتدخلت السياسة فى تفاهمهما المتبادل؛ رغم أن الأرمن فى نهاية الأمر 
تقابلرا معهم فى منتصف الطريق وتبنوا الكثير من العادات الفرنحية؟), 


الصداقة مع المسلمين 

لم يكن من الممكن قط أن يحل السلام الدائم بين الفرنج وحيرانهم المسلمين » وانما 
كانت هناك اتصالات آخحذة ف التزايد . إذ كانت إيرادات الدويلات الفرنجية تتألف 
بدرحة كبيرة من الضرائب المفروضة على التجارة بين داحل البلاد المسلمة وبين 
الساحل؛ فكان يتعين السماح لتجار المسلمين بحرية الحضور إلى الموانى البحرية 
ومعاملتهم معاملة معتولة . ومن العلاقات التجارية نبعت الصداقة . ذلك أن نظام 
فرسان المعبد - بأنشطته المصرفية الضخحمة - كان على استعداد لتوسيع عملياته بحيث 
يصبح دائنا للعملاء الكفرة» والاحتفاظ .ممسوولين متخصصين فى شؤون المسلمين . 
وفى ذات الوقت » كان الساسة الأعقل بين الفرنج يرون أن لا دوام لمملكتهم إلا إذا 
بقى العالم الاسلامى مشتتا » ومن أحل ذلك باتت البعنات الدبلرماسية فى حيئة 
وذهرب . وكان لوردات الفرنج والمسلمين على السراء يستقبلرن بآيات التشريف فى 
كل من بلاط غريم العقيدة . وكثيرا ما كان الأسرى أو الرهائن »مضون سنرات فى 
حصون الأعداء أو قصورهم . ورغم المعاناة التى تجمشمها مسلمون قليلون فى تعلم اللغة 
الفرنسية » كان الكثير من الفرنج - نبلاء وتحار - يتكلمون العربية » بل إن القليل 
منهم اهتم بالأدب العربى مثل رينالد أمير صيدا . وفى وقت الحرب كان كل حانب 
يعرب عن التقدير لما يلمسه من لفتات الكياسة والفروسية . وفى أوقات السلم كان 
اللوردات من كل حانب يشاركون لوردات الجانب الآخر فى رحلات الصيد” ©. 


ركوب الخيل فى البلاط . أنظر ,0201565 اء 1101982065" ,تاعطة© 1934 ,وتسيزى رلم يرك 
الطب الفرنمى أى انطباع لدى أسامة (انظر أدناه ص 559). 


(ه:؟) أنظر. 0.561-8م ,آسملة عاق #ةببرى هل ,معطة6 


(45) (عن رينالد أمير صيدا أنظر أدناه ص 015). عندما كان المسلمون يتفارضون مع الحكام 
المسيحيين » كان المسلممون يصرون على أن يدفع فرسان المعبد ضمانات مالية - مثلا 
المورخ أبو شامة.32 .2 ,511202 ناالم وكان ريموند الشالث كونت طرابلس يتحدث اللغفة 


فر 


كماغاب كامل التعصب الدينى . إذ كانت للعقيدتين العظيمتين خحلفية مشتركة ؛ 
فحيثما تكتشف فى الخليل آثار يعتقد أنها لإبراهيم واسحق ويعقوب كان المورخمون 
المسلمون على نفس القدر من الاهتمام الذى كان عليه المسيحيون”'2. وحتى فى 
اوقات الحرب كان حجاج الفرنج يستطيعون التوغل حتى مزار سيدة ساريناى 0 
لإقه53:0 06 1.30 على التلال خلف دمشق2)**0) وكان البدو الذين يحرسون دير سانت 
كاثرين العظيم فى صحراء سيناء يحرسون دائما زائريه9 ؟. وتسببت المعاملة الوحشية 
التى كان رينالد (اوف شاتيلون) يعامل بها الحجاج المسلمين فى أن شعر رفاقه فى 
العقيدة بصدمة كادت أن تكرن مساوية لما شعر به صلاح الدين من حنق . وكان 
المورخ وليم الصررى 196 06 11/133/ل على استعداد للاعراب لنور الدين عن تقديره 
لورعه رغم اختلافه معه فى العقيدة.. وكثيرا ما كان الكتاب المسلمون يعربون عن 
اعجابهم بالفروسية الفرنجية9”"). 


ويرد أروع وصف للجو السائد آنذاك فى مذكرات أسامة بن منقذ فى شيزر . 
وكان بنو منقذ يؤلفون أسرة حاكمة ضثيلة الشأن تعيش فى خوف دائم من أن يستولى 
عليها مسلمون آخرون يفوقونها قوة » ولذا كانوا على استعداد للتفاهم مع الفرنج » 
وأمضى أسامة نفسه سنوات كثيرة فى كل من بلاطى دمشق والقاهرة عندما كان 
كلاهما على علاقة دبلوماسية وثيقة بالقدس . وكثرا ما كان أسبامة يقوم بزيارات 
للأراضى الفرنحية » كمبعرث وكسائح وكرياضى ؛ ورغم أنه فى كتابته يحدد لكل 
تلك الأنشطة سوء المصير فى الآخرة » كان له أصدقاء كثيرون من الفرنج يستمتع 
بمناقشاتهم . وقد صدمته فجاحة ما كانوا عليه من الطب . رغم أنه تعلم منهم علاحا 
ناحعا لنوع من أنواع مرض الدرن الررمى » وصّعق لمدى الحرية المسموح بها لنسائهم؛ 


العربية » ريكاد يكون من اليقين ان المورخ وليم الصورى 156 06 0:هذ17/:11 كان يقرا 
العربية » أو كان يستخخدم أمناء يعرفون اللغات الشرقية. (انظر ادناه ص 0714). 


(47) يشير ابن القلانيسى الى الاكتشاف.161 .م ,أولضة21-08[1 1028 أنظر أيضا هلآ" ,ع1طم1 
فى 12005 كك عهقة1 ,تمقطوءطم وعطعمة ماو دعل ومأارء كما عل أأعمر لاقع انامم 
477 .مم ,1.17أه» ,تاها أنء0] ع0 مك2 رذ ,ومعطك11 

(548) عن سيدةً سارديناى إ22ء58:0 06 المآ عنا0 . انظر. 291-6.مم0ن6.يرره ,لا26 

(49) عن دير سانت كائرين وحجاحه انظر. 20.287-91 لله ١زره‏ ,لا16 

(.ه) مثلاء يطل (1000 .م ,31,:) 156 6ه 8دذا!11/1 على ثور الدين (الأمير العادل؛ الفطن 
الحصيفه رالأصل الثانى للتقاليد الدينية اء ,5اك1011م أ 216 ,كناأكياز ومعءسضلعءم 
.(كناكملوناء: 5عهه52011) عقلناة 5نامع 12لالظتاءعو 


خض 


وشعر بالحرج عندما عرض عليه صديق فرنجى ارسال ابنه كى يتعلم فى اوروبا الغربية . 
وكان يراهم برابرة بعض الشئ . ويضحك منهم مع أصدقائه المسيحيين الرطنيين » غير 
انه كان يستطيع أن يترصل إلى تفاهم معهم . وكان الرافدون الجدد من الغرب ,كثابة 
العقبة الواحدة التى تعوق الصداقة » ففى احدى المرات كان حالسا مع فرسان المعبد فى 
القدس وقام يصلى فى ركن من المسجد الأقصى بعد أن استأذنهم » فأهانه أحد 
الفرسان إهانة فظة » وسارع فارس آخخر من فرسان المعبد يشرح له أن ذلك الرحل 
الفظ قد حاء لتوه من اوروبا وهو لا يعرف بعد أى سلوك حسد 0" ). 


الكنيسة الأرتوذوكسية 


دأب المهاحرون فى الراقع؛ بطبيعتهم الفجة؛ على تدمير سياسة الشرق الفرنجى» 
وهم الذين حاءوا الحرب من أحل الصليب وقد عقدوا العزم على عدم السماح بأى 
تأخير فى تحقيق غايتهم. وكانوا أقرياء فى الكنيسة بوجحه خاص . ولم يكن أىّ من 
بطارقة القدس اللاتين فى القرن الثانى عشر قد ولد فى فلسطين » وليس هناك من عظام 
رحال الكنيسة اللاتينية سوى وليم رئيس أساقفة صور الذي أُنكر عليه منصب 
البطريارقية . ونادرا ما كان نفرذ الكنيسة مؤيدا للتفاهم مع الكفرة ؛ بل كان نفرذها 
فاحعا بشكل أكبر فى علاقاتها حتى مع المسيحيين الوطنيين . وكان للمسيحيين 
الوطنيين نفوذ عظيم لدى عواهل المسلمين » وكان الكثير من أشهر مشاهير الكتاب 
والفلاسفة العرب » وجميع الأطباء تقريبا مسيحيين . وكانوا خليقين بتشكيل حسر بين 
العالمين الشرقى والغربي. 

وقد قبلت طوائف الأرثوذوكس فى فلسطين الهرمية اللاتينية نظرا لوحود رحال 
الدين الأرثوذوكس الأعلى جميعا فى المنفى وقت الغزو . وحاول البطريق دياميرت أن 
يحرم قساوستهم من مراكزهم فى كنيسة القير المقدس » غير أنه حدثت أحداث فى 
قداس النار المقدسة عام ١١١١م‏ » وأبقى نفوذ المللك على رحال الدين فى الكنيسة 
ومح باقامة الشعائر الأرئوذوكسية فيها . وكان التاج صديقا دائما للأرثوذو كس » 
فكانت مورفيا - مليكة بلدوين الشانى وأم مليسيند - أميرة ارثوذوكسية » وكذلك 
كانت الملكتان زوحتا ولدى ميليسيند أرثوذوكسيين. وكان بلدوين الأول يظهر آيات 


(١ه)‏ 161-70 .هم .650 ,اوأكدمم ,لكالل .0 ,هدتمول] 


كرض 


التشريف فى تعامله مع رئيس دير القديس ساباس » وهى الحرمية الأرثوذوكسية الرائدة 
التى بقيت فى فلسطين ؛ ووهبت الملكة مليسيند الأراضى للدير الذى رتما كان مدينا 
للتاج ببعض الخدمات . وتمكن الامبراطورر مانويل من الحفاظ على مكانته الحامية 
للمصالح الأرئوذوكسية » ويتضح ذلك مما قام به من اصلاحات كان مسؤولا عنها فى 
الكنيستين الكبيرتين : كنيسة القيرالمقدس وكنيسة الميلاد . وفى ذات الوقت تقريباء» 
وربما ممساعدة الامبراطور , أعيد بناء وزخرفة دير القديس إيوثيميوس فى برية يهودا . 
على أن المودة لم تتزايد بين رحال الدين اللاتين واليونانيين ؛ ففى عام 4١١١م‏ استقبل 
الحاج الروسى دانيال بحفاوة فى المنشآت اللائينية » لكن الحاج اليونانى فوكاس الذى 
حج عام 84١١م‏ » وبرغم زيارته لمنشآت لاتينية » لم يستلطف اللاتينيين » باستثناء 
راهب اسبانى عاش في وقت ما فى الأناضول » ويقص مرحا معجزة أربكت الكاهن 
اللاتينى الذى يطلق عليه أسقف اللد "المتقحّم" . والأرحح أن محاولة الهرمية اللاتينية 
لفرض دفع العشور على الأرئوذوكس, إلى جانب ازدرائها للأرئوذوكس حتى أنه كان 
نادرا ما تسمح هم الكنائس الكبيرة باقامة شعائر عقيدتهم » هر الذى قلل استحباب 
الأرثوذوكس للحكم الفرنجى » وحعلهم على استعداد لقبول استرداد صلاح الدين 
للبلاد - بل وللترحيب به - بعد أن انتهت حماية مانويل لهم . وفى انطاكية » أسفر 
وحود مجتمع يونانى قوى » وما حدث من نطورات سياسية عن ظهور العداوة علانية 
بين اليونانيين واللاتين » مما أضعف الامارة على نحو حسيه2”"2. 


(١ه)‏ انظر 72056”/ااع111 علطا اعنص فى اماكن متفرقة و/ع273 4 ,ققع0ط 2‏ تال 
1 د فى اماكن متفرقة . وانظر ايضا 75-93.م2 .أء.مه ‏ ,لم8 ع رملعطة0 
.1 عندما كانت الحاحة الروسية إيوفروسين (2010151 06 1205(586مناة) تمرت فى 
فلسطين التمست من رئيس دير القديس ساباس أن يجد لها مقبرة ملائمة باعتباره رئيس 
رحال الكنيسة الأرثوذركسية . انظر هل عمناوعء1ة2 5ه عوقملعءاكت2' ,موعائل1 عل 
'16لا5متأصناظ عدوءط طقل فى .325 .مم ,111 3٠701.‏ ,تاها اده 10 46 نانك رقام 
الكتاب الأرئوذركس المتأخررن - مشل درئيسيرس 7208111165 فى القرن السادس عشر - 
والذيين كرهوا التسليم بحقيقة ان الأرئوذ ركس قبلوا البطارقة اللاتسين مسن 14١٠م‏ الى 
817١م‏ ء باصدار قائمة بستة بطارقة أو سبعة فى الفترة بين وفاة سيميون عام 19١٠م‏ 
وحتى 41١١م‏ ,آذا ‏ ,كلاانه1!!ى )0/11‏ 0770005 ,1عأن00 عمآ 1243.م ,11 ركتاعط)زوم2آ) 
(498-503.مم وهناك من يدعى 10111 » بطريق القدس », الذى أيد إدانة وناطء850]©2 عام 
1617م »ء وجون آخر بطريق القدس - ويفترض انه نفس الشخيتص - الذى كتب بمثا ضد 
اللاتين فى نفس الفترةٌ تقرييا (91.م ,«لاامرءانلآا صر «ءل .«اعىء) ‏ ,ععطاعةطتصسصط) 
ويحتمل ان الإمسبراطور مانويل كان يفكر فى إعادة الامستيلاء على بطريارقية القدس » 
واحتفظ ببطريق لذلك اليوم . غير انه من الواضح ان الأرئرذ ركس فى فلسطين خضعوا 
للبطريق اللاتينى . ويتأكد وحود قساوسة يونانيين فى كنيسة القير المقدس. فى 
١7‏ نغ 1021 عله ,عع |3 أدله3 باد عرتواهدهت. 


تمض 


وفى المملكة ذاتها » لم تكن طرائف الحراطقة بذات أهمية خارج القدس » 
كانت كلها تقريبا تحتفظ ممنشآت فى كنيسة القبر المقدس . وحاول ديامبرت دون 
حدوى طردهم هم ايضا ؛ فقد حفظ هم التاج حقرقهم . وكانت الملكة مليسيند فى 
ارا اج دي لحي اراز العانا ل بار المامري يان رفعرها ضد 
فارس فربْى» وفى كونتية طرابلس كانت أهم كنيسة هرطيقية يةهى كنيسة الموارنة » 
وأتباعها هم الباقرن من العقيدة المونوثيليتية9”) رعامائيع الكييية المسيحية بما يندر مسن 
اللباقة والصبر ؛ وفى عام ٠8١١م‏ وافقت الطائفة على الإعتراف بسيادة الكرسى 
الأسقفى الرومانى » شريطة أن يحتفظ رعاياها بطقرسهم الدينية وعاداتهم السيريانية ولح 
يتخلرا عن معتقدهم الحرطيقى القائل بوحود إرادة واحدة للمسيح . وأماعسن 
مفاوضاتهم - التى لا نعرف عنها سوى النذر اليسير - فقد أدارها باقتدار البطريق 
إيمرى بطريق انطاكية . إن القبول بهذه الكنيسة المتحدة الأولى0 ”2 يظهر أن البابرية 
كانت على استعداد للسماح بأعراف متشعبة » وحتى بلاهرت مشكرك فيه » شريطة 
الإعتراف بسلطتها النهائية29. 


رفاهية الشرق الفرنجى 
كانت الكنيسة الأرمينية المنفصلة فى امارة انطاكية قوية وتلقى التشح من 
الأمراء » الذين رأوا فيها غرما نافعا ضد الكنيسة الأرثوذكسية . وفى الرها كان الأرمن 
يحظون بصداقة آل كورتناى رغم أنهم كانوا محل ريبة من بلدوين الأول وبلدوين 
الثانى. وحاء الكثير من أساقفة الأرمن للاعتراف بسيادة البابا » وحضر البعض منهم 
عددا من المجامع الكنسية التى عقدتها الكنيسة اللاتينية » وهم يغفرون فى التعاليم 
اللاتينية مالا يغفر فى التعاليم اليونانية . وفى بادئ الأمر كان السيريان اليعاقبة فى 
عداوة صريحة للصليبيين ويفضلون الحكم الاسلامى 3 ؛ ولكن بعد سقوط الرها » أصبحوا 
فى حالة صلح مع أمير انطاكية » إسميا بسبب معجزة عند قبر القديس بارسوما » وفعليا 
(*ه5) (المترحم): المونوثيليتية ]740200061615 : معتقد لاهرتى يرى أن للمسيح إرادة واحدة 
رغم أن له طبيعتين. 
(04) (المترحم): الكنيسة المتحدة أدعنا[0 1181806 : أية كنيسة مسيحية شرقية متحدة مع 
الكنيسة الكائوليكية الرومانية » وانما تمارس طقّوسها الخاصة بها وأعرافها وماالى ذلك. 


(هه) انظر 06 10111001116176 ,أ0تءعقدكلة أء أقمعه. ‏ هذ ,دعاتدمممكة' عأعنامجة ,طلط 
٠‏ .701 يعن أأه:لاهن) ‏ ءذوماه116 


في 


لشعررهسم شعورا عاما بخوف من بيزنطة وكراهيتها . وكان البطريق اليعقربى 
ميخائيل - وهو احد عظام مورخى عصره - صديقا للبطريق إمرى ٠‏ وقام بزيارة ودية 
للقدس . ولم يكن هناك من كنالس الحراطقة الأخمرى كنيسة تعتبر ذات اهمية فى 
الدويلات الفرنحية9 ”© . 

وأما المسلمرن من رعايا الفرنج » فقد قبلوا اسيادهم بهدوء . واعيرفوا بعدالة 
ادارتهم ؛ ومن الواضح أنهم لا يعتمد عليهم اذا ساءت أمور المسيحيين . وأما اليهرد » 
فكانوا على حق فى تفضيلهم حكم العرب الذين كانوا يعاملونهم دائما بأمانة وشفقة » 
ولو بازدراء معين0©. 

كان الشرق الفرنحى» فى نظر الحاج الغربى المعاصر .كثابة صدمة لما كان عليه مسن 
رفاهية وفجور. وأما المورخ العصرى فكان بالأحرى يتأسى لتعصب الصليبيين 
وبربريتهم المشينة . ومع ذلك » يمكن تفسير كلا الجانيين بالجو الذى كان سائدا هناك 
. فكانت الحياة بالنسبة للمستعمرين الفرنج غير يسيرة ومحفوفة بالمخاطر . إذ كانرا فى 
أرض ازدهرت فيها المكائد والقتل » والعدو يربص عبر الحدود القريبة . ولم يكن أحد 
يعلم متى سوف يسلم من طعنة خنجر تأتيه من احد الحشاشين المخلصين » أو متتى 
ينجو من سم يدسه له خدمه . وتفشت بيئهم امراض غامضة لا يعرفون عنها سرى 
القليل ؛ وحتى بمساعدة الأطباء امحليين » لم يعش فرنى طويلا فى الشرق . وكانت 
النساء أكثر حظا من الرحال ؛ لتجنبهن مخاطر القتال . ونظرا للمعرفة الطبية الأفضل 
فى الشرق » كانت الولادة أقل خطورة منها فى الغرب . بيد أن وفيات الاطفال كانت 
مرتفعة » ولا سيما بين الأولاد . فكانت الإقطاعية تلو الإقطاعية تقع فى يد وريئة» 
يغرى ميرائها مغامرى الغرب المتوددين للنساء ؛ على انه فى الأغلب الأعم كانت 
الضياع الضخمة تفتقر إلى سيد لها وقت الأزمة » ولم تكن أية زيجة سوى مسألة نزاع 
وتآمر . وغالبا ما كان الزواج عقيما » إذ فشل الكثيرون من أعدف المحاربين فى أن 
ينجب طفلا. وأدى التزاوج بين العائلات النبيلة القليلة إلى زيادة التدافس الشخصى . 
وكانت الاقطاعيات ترهب وتقسّم بقليل من الاعتبار للضرورات الجغرافية ؛ وتواترت 
المشاحرات بين أقرب الأنسباء, 


(55) أنظر أدناه ص 498 » وكذلك مقدمة. مقلكز5 عطا أعقطءذك/1 ؤه ممتائلء اندلة 


(517) 304-5 .مم ,اللع/م1 .© ,5زةطنال ه16 وتظهر احصائيات 3اع110 ]0 النسةلء8 ازدهمارا 
أعظم لليهود فى ظل الحكم الاسلامى. 


1١ 


وكان ميكل الإحتماعى الذى جلبه الفرنج من الغرب يستلزم نظام استخلاف 
ورائى منتظم » واعتناء بالقوة العاملة . وكان الانمطاط المادى للعنصر الانسانى غاية فى 
الخطورة ؛ فأحالهم الخرف وحرشا وخونة » وأطلق الإرتياب حبهم للمباهج التافهة . 
وبينما كانت سيطرتهم آخذة فى الضعف والوهن » زاد اسرافهم فى مباريات الفروسية 
ومظاهر البطولة . وكان الزائرون والوطنيون على السواء يرتاعون لما يرونه حرلهم من 
فسوق وتطرف» وكان أسوأ المسيئين هو البطريق هيراكليوس”*"؟ بيد أن الزائر الأعقل 
كان يفهم أن تحت هذا السطح الرائع كان كل شئ سيئا ؛ فالملك الذى كان مثقلا 
بالحرير والذهب كان دائم الحتياج إلى المال لدفع رواتب حنده . ورتما يتلقى فارس 
المعبد المتعجرف - الذى يعد أكياس نقوده عدا - استدعاء فى اية الحظة ليقاتل يشراسة 
تفوق ما عرفه الغرب . وقد ينهض المعربدون - كضيرف قلعة كيراك فى817١1١م-‏ 
من المائدة على أصوات آلات المنجنيق يقذفها الكفرة لتدق أسوار القلعة . إن زحرف 
الحياة الأنيقة المرحة فى الشرق الفرنجى كانت معلقة بذيط رفيع من القلى » والريبة » 
والخوف ؛ وقد يتساءل المتفرج بحق ما اذا كانت المغامرة تستطيع أن تستمر طويلا » 
حتى فى ظل أفضل الحكام. 


(8ه) ‏ 5.جم ,انمآ دزوء1 ا«الاترمر )1 :83-7.مم ,النامصظ ‏ ,88.م ,11 ركعاءص 2ك ع«زماوطل- 
8 .م ,ا,اسسمايء عالطا دننهوواه1 ,طعوطععاكاء11 06 كناتلمهوءج0 :6 ريعزر هذا 
الأمير سقوط القدس الى فساد فرنج الشرق. 


الفصل الثانى: 


ارتكاع نجم نور الدين 


يغض 


ارتفام نيو نور الدين 


َع كيلب" 
(رذنا يوحن اللاهوتى " 0 (١‏ 


كان ريموند أمير أنطاكية مصيبا فى حثه زعماء الحملة الصليبية الثانية على السير 
للاستيلاء على حلب . ولقد حنى عليه فشله فى اقناعهم » فكلفه حياته . ذلك أن نور 
الدين كان العدو الرئيسى للعالم المسيحى ؛ ولو كان هناك حيش كبير لدى ركرند فى 
ام لكان خخليقا بأن يسحقه . كان نور الذي تيل حلب والزها + ول يكين أردر 
صاحب دمشق ولا صغار الأمراء المستقلين فى وادى العاصى ليخفوا لنجدته ؛ كما لم 
يكن ليعتمد على مساعدة أخيه سيف الدين صاحب الموصل الذى كانت له مشاكله 
الخاضة :يه فق الغراق: غير أن افة الضلييين :دقعت بأوثر إل الدعول فى تالف معه 
يبقى طالما بقى الخطر ؛ وواتته فرصة التدخل فى شؤون طرابلس فراح يحكم قبضته على 
أواسط سوريا . 


وكان لريموند كذلك ما يبرر رفضه الانضمام إلى الحملة الصليبية . فلم يكن 


لضا 


يسعه. لا هو ولا حوسلين كونت الرها ؛ ترك أراضيهما مكشوفة لنور الدين» وحتى 
عندما كان الصليبيون أمام دمشق أغار حنود من حلب على الأراضى المسيحية. وذهب 
حوسلين نفسه - تحت علم الحدنة - إلى معسكر نور الدين متوسلا الرحمة؛ وكان كل 
ماحصل عليه فترة راحة مؤقتة0'). وفى تلك الأثناء كان مسعود سلطان قونية فى سلام 
مع بيزنطة» فانتهز ما كان فيه الفرنج من ارتباك وهاحم مرعش. فاستعد ريمرند لملاقاته» 
ولذا أرسل مسعود إلى نور الدين للقيام بهجوم مضلّل؛ فاحيب إلى طلبه؛ غير أن ريك رند 
كان قد تحالف مع كردى من زعماء الحشاشين - على بن وفا - الذى كان يحمل من 
الكراهية لنور الدين ما يفوق كراهيتة للمسيحيين». فباغت ربوند نور الدين فى نوفمير 
ام أثناء زحفه خلال القرى الواقعة فى سهل السواد فى أفامياء على الطريق من 
أنطاكية إلى مرعش. وكان قائدا نور الدين الرئيسيان - شيركره الكردى وابن الداية 
من وحهاء حلب - قد تشاحراء ورفض الأول الاشتراك فى المعركة؛ واضطر اخيش 
الاسلامى كله إلى أن ينسحب انسحابا سريعا مشينا. وفى الربيع التالى هاحم نور الدين 
البلاد مرة اخرى وهزم ربموند فى بجراس بالقرب من ساحة القتال السابقة. ثم تحول 
حنوبا مخاصرة قلعة إيناب» وهى واحدة من المعاقل القليلة المنزوكة للمسيحيين شرقى 
نهر العاصى؛ فسارع رعوند لانقاذها ومعه حيش صغير وقليل من حلفائه الحشاشين 
يقودهم على بن وفا؛ وبتلقى نور الدين معلومات خاطدة عن قوة ربمرند» اضطر إلى 
الانسحاب. وفى حقيقة الأمر» كان حيش نور الدين الذى يتألف من ستة آلاف فارس 
يفوق حيش الفرنج المزلف من أربعة آلاف فارس وألف راحل. وإزاء نصيحة على ابن 
وفا قرر ربكوند تعزيز حامية إيناب. على أن نور الدين أدرك الآن ضعف ريموند. ففى 
8 يونية 49١١م‏ كان الجيش المسيحى معسكرا فى قاع واد من الوديان بالقرب من 
نبع مراد فى الوادى بين إيناب ومستنقع الغاب» فزحف حنود نور الدين أثناء الليل 
وحاصروا اليش المسيحى. وفى الصباح تحقق ريموند من أن فرصته الوحيدة للخروج 
هى الحجوم؛ غير أن طبيعة الأرض كانت ضده؛ وهبت رياح قذفت بالأتربة فى أعين 
فرسانه أثناء شق طريقهم على خيرفهم أعلى المنحدر؛ ولم تمض ساعات قليلة حتى 
احتكت شأفة الجيش كله. وكان بين القتلى رينالد أمير مرعش وزعيم الحشاشين على 
ابن وفا. وهلك ريموند نفسه؛ قتله شيركوه وبذا استعاد استحسان سيده الذي فقده فى 
أفاميا. ووضعت جمجمة الأمير فى صندوق فضىء وأرسلها نور الدين هدية لسيده 


15 .ص ,ملظ نك انرق صا ,تاعطة0 لإ 60م نان رأوجد-21‎ 382. )١( 


م 


الروحى الخليفة فى بغداد). 


8: إعتقال الكونت جوملين 


كان حوسلين كونت الرها هانئا بهدنة مزعزعة مع المسلمين » ولذا رفض مساعدة 
غريه القديم ريموند . والآن حاء دوره . إذ أن نور الدين اخخترق الأراضى الأنطاكية 
مستوليا على أرزغان وتل كشفان » ثم داهم حاميتى أرتاح وحارم الواقعتين أبعد إلى 
الشمال ؛ وبذا استكمل إحكام قبضته على أواسط وادى العاصى » ثم تحول غربا ليظهر 
أمام أسوار أنطاكية نفسها وراح يغير على الجوار حتى على ميناء السويدية0©. ولم 
يبذل حرسلين أية محارلة لإنقاذ رفاقه الفرنج » وائما سار إلى مرعش يدوه الأمل فى 
الاستيلاء على ميراث رينالد الذى كان زوج ابنته . ودخل المدينة » لكنه تركها باقتزاب 
السلطان مسعود » تاركا فيها حامية سرعان ما استسلمت للسلاحقة نظير الوعد 
بالإبقاء على حياة المسيحيين ؛ لكنهم عندما انطلقرا مع قساوستهم على الطريق الذاهمب 
إلى انطاكية » قتلوا عن آخرهم . وطارد مسعود حوسلين حتى حوار تل بشير . بيد أن 
التعزيزنات كانت تقترب » ولم يكن نور الدين راغبا فى أن يرى حوسلين - الذى كان 
لا يزال عميله - يفقد أراضيه ليفوز بها السلاحقة . ووحد مسعود أن من السياسة أن 
ينسحب . وبعد ذلك » سعى أراتقة الجزيرة - الذين حدد لمم نور الدين وأخريه 
حدودهم الجنوبية - إلى التوسع بطول الفرات على حساب الأرمن فى كركر الذين 
كانوا أتباعا يدفعون الجزية لرينالد . وبدد حوسلين طاقاته عبشا بارسال المساعدة إلى 
بازل حاكم كركر » إذ استولى قرة أرسلان الأرتقى على كامل مقاطعة ك ركر 
وخرتبرت » ثما أبهج المسيحيين اليعاقبة الذين كانوا يفضلون حكم أرسلان بصورة لا 
حدود لها على حكم رينالد لتحيزه الشديد إلى حانب الأرمن » ومشاعره البغيضة نحو 
اليعاقبة”2. وفى شتاء عام 44١١م‏ خخاصم نور الدين حوسلين ؛ ولم تنجح هجماته 
(5) م771-3.صمم ,9 ,911 ,1956 06 11/111132 ؛ وخطاب قهرمان نظام فرسان المعبد الى السيد الأعظم 
لمعدت:!8 ؛ الرارد فى 541.م ,ءا .701 .2.81.5؛ رأيضا عطا [ع2طء48/ة :122-3 .مم ,كنا تدهم 
206558 ]0 /لا1/12])1 0.296 ,الل عدأكلا5 سرك ملق .م ,2838-9 .م ,لذذ ,لمقأكاة 


8 ,51121113 ناطق :288-92 .هم ,أكتاتة21-091 ه10 :142 .م رادع6م علطا لمموء02 :329 .2 ,الاي 
.100 ,أقعنا-31 10 :10-12. ويحدد ابن الفرات مرقع المعركة بأنه أرض الحاتم . 


2( «انزى .7077ل .017077 زاك .ع10 ,رلكومء؟8 0 ع6ناء1 ,7774-5 .مم10 ,تالكا رعكز1 6ه 111111 
.0 .م ,كع4066 كتطاذ-!8 1002 2.293 ,أكتئة1ة21-0 م10 :299.م ,(مأتله عمتمرزك) 


(؟) ,لةأكلا5 عطا أعقطءك/ة1 ,162 .م ,أوعلق عطا بصموعء02 ,330-1 .مم ,ءاتاعه بمدكعلط 1ه عطق1 


بذلا 


الأولى » لكنه فى ابريل ٠0١١م‏ » وبينما كان حرسلين متجها إلى أنطاكية للتشاور مع 
حكومتها هناك » انفصل عن حرسه المرافق له ووقع فى أيدى بعض التركمان المنفصلين 
من الباحثين عن المغانم ؛ وكانوا على استعداد لإطلاق سراحه لقاء فدية ثمينة» لولا أن 
سمع نور الدين باعتقاله فأرسل فصيلة من الفرسان لتأخذه من آسريه . وفقفت عيناه 
وسجن فى حلب حيث مات بعد تسع سنين فى 1189م20. 

وهكذا » وبخلرل صيف عام مء كانت كل من إمارتي انطاكية وما تبقى 
من كونتية الرها قد فقدتا سيديهما . ولم يغامر نور الدين بالمضى إلى أكثر من ذلك . 
وعندما وصلت أنطاكية أنباء مرت ريموند » حول البطريق إكرى المدينة إلى حالة دفاع 
وسارع بارسال مبعرث حنوبا يلتمس من الملك بلدون أن يخف للنجدة . ثم انه حصل 
من نور الدين على هدنة قصيرة بعد أن وعد بتسليم انطاكية فى حالة عدم وصول الملك 
انطاكية » بينما كان قادرا على الإستيلاء على أفاميا وهى آخحر القلاع الأنطاكية فى 
وادى نهر العاصى . وهرع الملك بلدوين شمالا مع فرقة صغيرة تتألف فى أغلبها من 
مسعود من مهاجمة تل بشير . بيد أنه على الرغم من إنقاذ أنطاكية» تقلصت الإمارة 
لتقتصر على وادى انطاكية نفسها والساحل من الإسكندرونة إلى اللاذقية9». 


76151011006 211811مث 20 294-65 ,اذا 


(ه) ‏ أعقطءا84! :331-2 .مم الاعه ,رمددعل8 ]0 لااعطاادك/! ,76-7 .هم ,أذ ,أالككا ,15 1ه لزانلا 
,083611) لإط 00164ان ,أنكناط-21 ه15 ب300.م ,يري .تومل .م ,295 .م ,ألا رممكزة عطا 
,أ081815-!2 هآ :544.ص ,اتماى:8 :5234 .مم بأعطاعه81 .لك ,وأنا-لة أقصع؟ا ,386.م .مه 
2 .م ,أنه زط-اء نطذ 5164 :2.481 ,عنطات-81 100 :300.م وتختلف الظروف فى كل من هذه 
المراحع . فيقول وليم إنه كان ذاهبا الى أنطاكية تلبية لنداء من البطريق ؛ بينما يقول كل مسن ماثير 
(اوف إيديسًا - الرها) وابن الفرات إنه كان يسعى الى الحصول على المساعدة من انطاكية ؛ ويرد فى 
التاريخ الممهرل ا0016مط© 420720105 انه ذهب ليضمن الرصاية على انطاكية . ويعزو وليم 
انفصاله عن صحبته الى تلبيته لنداء الطبيعة » بينما يعزوه سيبت بن الجوزى الى علاقة حب مع فتاه 
ركمانية » وابن الفرات الى سقوطه من على جحواده أثناء اصطدام الجراد بشجرة - واستنادا الى 
ميخائيل السورى لم تكن الشجرة موجوةة إلا فى خخياله (ويرى المزرخون السيريان أن اعتقال 
حوسلين جاء انتقاما إلهيا لاضطهاده اليعاقبة)؛ ويقول المورحون السيريان إن يهوديا تعرف عليه . 
والتاريخ انمحهرل هو فقط الذى يقول بتعميته . ويضيف ميخائيل السيريانى إنه لم يسمح له بالاعترات 
- وهو على فراش الموت - على يد فس لاتينى ؛ وائما تلقى اعترافه أسقف يعقوبى من الرها. 
 )5(‏ .3300-1 ,2934 .مص ,أوتطه21-021 مط :20.7834 ,15 تالكا رعدزط 01 جه 1111لا 


امسن 


:©٠‏ استسلام تل بشير لبيزنطة 


بقى بعد ذلك ترتيب حكومة الامارتين العاريتين من رئيسيهما . وكان نور !!ا.يسن 
قد هاحم تل بشير بعد اعتفال حوسلين ؛ غير أن الكونتيسة بياتريس أعدت دفاعا 
شجاعا أحبر نور الدين على الانسحاب . ومع ذلك » كان من الواضح عدم امكان 
الإحتفاظ بتل بشير ؛ إذ كانت مكتظة باللاحئين من الفرنج والأرمن القادمين من 
المقاطعات البعيدة عنها . وكان المسيحيون اليعاقبة يجهرون بالعصيان » وقد انعزلت 
المنطقة كلها عن انطاكية بغزوات نور الدين . وأثناء أن كانت الكونتيسة تعد العدة 
للتخلى عن أراضيها حاءتها رسالة من الامبراطور مانويل » الذى كان مدركا للمرقف» 
عارضا أن يشترى منها كل ماتبقى من بلدها . والتزمت بياتريس بواحبها فأحالت 
العرض إلى الملك بلدوين الذى كان فى انطاكية . وناقش العرض لوردات مملكته 
المرافقين له ولوردات انطاكية , الذين شعروا بالاشمئزاز لفكرة تسليم أية أراض ليونانى 
بغيض ؛ غير انهم قرروا بعد الموافتة أنه لو فقد العالم المسيحى تلك الأماكن الآن فيكرن 
الامبراطور هو المخطئ . وأحضر حاكم كيليكيا البيزنطى - توماس - أحولة من 
الذهب . لا ندرى عددها ؛ إلى كونتيسة انطاكية » التى سلمت حنوده فى المقابل 
القلاع الست : تل بشير وراوندان وسميساط وعينتاب ودلوك والبيرة . وصاحب حيش 
الملك الحاميات البيزنطية فى رحلتها » وفى طريق العودة قام بحراسة الكثير من اللاحئين 
الفرنج والأرمن المرتابين فى الحكم البيزنطى والذين فضلوا الأمان الأكبر فى انطاكية . 
واحتفطت الكونتيسة من الصفقة بقلعة واحدهةٌ هى قلعة الروم الواقعة على الفرات 
بالقرب من سميساط , والتى اعطتها لكاثوليكرس بطريق الأرمن . وبقيت القلعة مكان 
اقامتة تحت السيادة التزكية لقرن ونصف من الزمان . وبينما كان الجيش الملكى 
واللاحئون فى طريق عودتهم حاول نور الدين مباغتتهم فى عينتاب » غير أن التنظيم 
الرائع الذى نظمه الملك حافظ عليهم . وتوسل اليه أبرز باروناته - همفرى (اوف 
تورون) وروبرت (اوف سورديفال) - السماح لهم بالاستيلاء على عينتاب بإحمه ‏ 
لكنه التزم بالصفقة التى عقدها مع الامبراطور9. 


7 0.784-9م ,16-17 ثلا« رعالا1 1ه صنز!]:/ا . لم يذكر المورحون البيزنطيون الصفقة . وللاطلاع 
على التاريخ والأدلة التى أوردها المؤرخخون المسلمرن انظر ا2/0112 :8.24 388.م.اكء.مه ,معطو 
3 72551013 3681811كق لان ,2.297 ,ألا ,انقأكزك 26).. ويرد التخلى عن روم قلعة فى 
.8 مبواءنم ل أءء رطم ,ستمعطلا له ,435.م ,فاهلا وتقرل نسخة ميخائيل السيريانية إن 
الكرنتيسة طلبت من كائوليكوس مساعدة لورد أرمينى فى روم قلعة » ولكن كاثوليكرس نصب 
نفسته فيها والتديعة :. 


درن 


أما لماذا عرض الامبراطور الصفمّة ؛ فليس يقينيا . إذ ظن الفرنج أن كبرياء 
الامبراطور جعله يعتقد أن بامكانة الاحتفاظ بتلك القلاع . ولا يحتمل انه كانت تنقصه 
المعلرمات بهذه الدرحة . بل انه كان يتطلع إلى المستقبل ؛ إذ انه كان يأمل منذ وقت 
طريل أن يأتى بقواته إلى سوريا » فاذا فقدها الآن فسوف يمكنه استعادتها فيما بعد 
ولن يكرن هناك نزاع حول مطالبته . وفى حقيقة الأمرء فقدها فى اقل من سنة » 
عندما تحالف نور الدين مع مسعود السلجوقى . ولقد ولد التحالف فى اليوم التالى 
لاعتفال حوسلين ؛ وتثبت بزواج نور الدين من ابنة مسعود » وتقرر أن تكون تل بشير 
مهرا لما . على أن مسعرد لم ينضم إلى زوج ابنته فى المجوم على بيائريس » وانما راح 
يتملى العيش باستيلائه على كيسوم وبهسنا فى شمال البلاد ؛ وقد منحهما لإبنه قلج 
أرسلان . وفى ربيع ١5١١م‏ راح نور الدين ومسعرد كلاهما يهاجمان الحاميات » 
وسارع الأراتقة للحصول على نصيبهم . فسقطت عينتاب وذلوك فى يد مسعرد » 
وسميساط والبيرة فى يد تمرتاش الأرتقى صاحب ماردين »؛ ورواندال فى يد نور الدين . 
وفى تل بشير نفسها قاوم البيزنطيون لفترة » لكن المجاعة احبرتهم على الخروج والتسليم 
لنائب نور الدين حسان أمير منبج فى يولية ١11م0)‏ وذهب كل ماتبقى من أثر 
لكرنتية الرها . وتقاعدت الكونتيسة بياتريس فى القدس مع ولديها حوسلين وآحنس » 
اللذين قدر مما فيما بعد أن يلعبا أدوارا فاحعة فى سقوط المملكة9). 


© : خطّاب الأميرة كرنستانس 

ضاعت الرها » وبقيت انطاكية . وترك موت ربموند الأميرة كونستانس أرملة 
بأربعة أطفال صغار . وكان العرش عرشها بحق الميراث ؛ غير أنه ساد الشعور بضرورة 
أن يحكم رحل فى مثل هذه الظروف . وكان ابنها الأكبر - بوهموند الثالث - فى 
الخامسة من العمر عندما مات ابوه ؛ ولابد من وحود وصى من الذكور إلى أن يشب 
عن الطوق . وكان البطريق إيمرى قد تولى المسؤولية وقت الأزمة ؛ لكن الرأى العام 
العلمانى لم تعجبه فكرة وجود وصى من رحال الكنيسة . واتضحت ضرورة زواج 
 )4١‏ لقتصعصصة ,أعماعناط :2.277 ,ععلنا8 .قتعا ,كناعوءطء] 1022-2 رأكء.ع106 رععز1 1ه لدذ1 افلا 


8 16[ طاابط) 132 .ص ,كوءط0 4 عنطاذ- له ه15 :309.م ,أقتصة 21-01 م10 ,2.297 ,ممأومعا 
.(عأهل 


(9) ربما كانت إيزابيلا - ابئة دوسلين الثانى الأخصرى - (انظر اعلاه ص 577؟) ميته آنذاك ؛ رغم ان 
وليم الصورى (ص 777) يذكرها عندما مات أبوها على انها على قيد الحياة . 


يلق 


الأميرة الشابة مرة أخخرى . وفى الوقت ذاته يتعين أن يكون الوصى الملائم ابن خالتهاء 
الملك بلدوين » بصفته أقرب أقربائها الذكور وليس السيد الأعلى . وكان الملك قد 
سارع إلى انطاكية لدى وصوله نبأ مرت ريموند » وعالج المرقف محكمة تندر مع صبى 
مثله فى التاسعة عشرة من عمره » وقبلت سلطته قبولا عاما . وعاد فى أوائل صيف 
م ليعتمد صفقة بيع أراضى الكونتيسة بياتريس . وكانت مشغولياته فى الجنوب 
من الكثرة بحيث دلم يكن راغبا فى البقاء فى انطاكية ليكرن مسؤولا عنها.فحث 
كونستانس - التى لم تكن قد حاوزت الثانية والعشرين - على اختيار زوج آخر » 
واقترح عليها ثلاثة مرشحين : الأول » ييف (اوف نيسيل)؛ كونت سواسورن ؛ وهو 
نبيل فرنسى ثُرى حاء إلى فلسطين فى أعقاب الحملة الصليبية الثانية » وكان يعد العدة 
للاستقرار؛ والثانى » وولتر (اوف فالكونبرج) » من أسرة سانت أومير التى احتفظت 
فيما مضى بلوردية الجليل ؛ والشالث » رالف (اوف ميرل) ؛ البارون الشجاع فى 
كونتية طرابلس . لكن كونستانس لم تكن راغبة فى أى منهم ؛ واضطر بلدوين إلى 
الفودة إل القدس تاركا الحكرية فى ديهز 2 

وأسخط كونستانس الماح ابن خالتها الصغير » فغيرت سياستها فى الحال 
وأرسلت سفارة إلى القسطنطينية تلتمس من الامبراطور ؛ باعتباره سيدها الأعلى » أن 
يختار لها زوحا. وكان مانويل تواقا إلى إحابة رغباتها ؛ فالنفوذ البيزنطى كان آحذا فى 
التدهرر بطول الحدود الجنربية الشرقية للامبراطررية . وحوالى عام 47١1١م‏ ؛, كان 
الأمير الأرمينى - ثوروس الروبينى - قد هرب من القسطنطينية ولاذ ببلاط ابن عمه 
حوسلين الثانى كونت الرها » حيث جمع فرقة من بنى وطنه تمكن بها من استعادة قلعة 
العائلة - فاهكا . الواقعة شرقى حبال طوروس . وانضم إليه اثنان من اخوته - ستيفن 
ومليح - وأنشأ صداقة مع لورد فرنحى فى الجوار » سيمون حاكم رعبان الذى زوحه 
ابنته . وفى عام ١5١١م‏ » وبينما كان المسلمون يحيرون البيزنطيين بهجومهم على تل 
بشير » زحف جنوبا إلى داخل سهل كيليكيا وهزم توماس الحاكم البيزنطى وقتله عند 
بوابات المصيصة ؛ مما دفع مانويل على الفور إلى ارسال ابن عمه أندرونيكوس على 
رأس حيش لاسترجاع الأراضى التى استولى عليها وروس ؛ والآن حاءته الفرصه فى 
وقنها المناسب لكى يضع من يرشحه هو على عرش انطاكية . 


)١(‏ .789-91 .صم 18 , نأك ,56ز1 1ه 0دذ1!1/لا يفترض رليم الصورى أن البطريق يكرى شجحع 
كر نستانس على رفض المرشحين خشية ان يضعف سلطانه. 178 .م ,كنامتقمما© 
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ول يقدّر النجاح لأى من المشروعين . ذلك أن أندرونيكوس كومنيدوس كان 
أكثر أفراد عائلته المرهوبة اتقادا للذكاء وأكثرهم فتنة » لولا ما كان فيه من تهور 
واهمال . فبينما كان فى طريقه لمحاصرة ثوروس فى المصيصة ء هاجمه الأرمن بخروج 
مفاحئ وأطبقرا عليه على حين غرة » فهزم حيشه هزية منكرة وهرب هو نفسه عائدا 
إلى القسطنطينية يجر اذيال العار . وفى اختيار زوج للأميرة كونستانس » أظهر مانويل 
من البراعة أكثر نما أظهر من التعقل ؛ إذ أرسل زوج أخته القيصر حون روحر . وهو 
أرمل أخخته المفضلة ماريا . وكان حون روحر نورمانديا بالمولد » ورغم أنه تآمر مرة 
ليستائثر بالعرش الامبراطررى » أصبح الآن صديقا يق فيه الامبراطرر الذى أدرك أن 
بالامكان الإعتماد على ولائه » وائما اعتقد أن أصله اللاتينى يرشحه للقبول لدى النبلاء 
الفرنج » ولقد : نسى التفكير في كونستانس نفسها . إذ كان حليا أن حون روحر فى 
أواسط العمر ‏ وقد فقد سحر شبابه كله ؛ فلا ينتظر من الأميرة الشابة » التى اشتهر 
زوحها الأول بوسامته » أن تقبل هذا القرين الذى يفتقر إلى الرومانتيكية . وهكذا 
ودعت الأميرة القيصر فى رحلة العودة إلى الامبراطور. كان الأفضل للامبراطور أن 
يرسل أندرونيكوس إلى أنطاكية » وحون روحر إلى كيليكيا لقتال(" "©. 


7 : اغتيال ريموند الثالى 

كان الملك بلدورين مهيأ لأن يرحب بأى زوج لإبنة خالته ؛ إذ حاءته مؤوخرا 
مسؤولية حديدة . ذلك أن الحياة الزوجية التى عاشها الكرنت ريموند الثانى كونت 
طرابلس وزوحته هردييرنا التى حاءت من القدس لم تكن حياة سعيدة تماما . إذ كانت 
هودييرنا - كشأن أختيها مليسيند وأليس - عنيدة طروب . ودارت همسات الريبة 
حول موعيا إرعها بلسنلاه فاادلم زور نالن خازنةه عليها إلى محاولة حبسها فى عزلة 
على النمط الشرقى . وبلغت العلاقة بينهما فى أوائل عام 7٠م‏ من السوء ما جحعل 
الملكة مليسيند تشعر أن من واحبها التدخحل ؛ فسافرت مع ابنها الملك إلى طرابلس 
لترقيع مصالبة عاحلة . وانتهز بلدوين الفرصة واستدعى كونستانس إلى طرابلس حيث 
راحت الخالتان توبخانها على إصرارها العنيد على البقاء متزملة . على أنه ريما لأنهما 
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ينا 


كلتاهما لم تنجحا تماما فى الحياة الزوحية » ذهبت نصائحهما أدراج الرباح » وعادت 
كونستانس إلى أنطاكية دون أن تعد بشئ . غير أن تدحل الملكة كان فعالا بصورة 
اكبر مع ربموند وهودييرنا اللذين وافقا على تسوية شجارهما » وارتئى أنه من الأفضل 
أن تمضى هودييرنا أحازة طويلة للاستجمام فى القدس » وقرر ربموند البقاء فى طرابلس 
لفترة نظرا لما أشيع من أن نور الدين سوف يهاحم الكونتية . وانطلقت الملكة 
والكرنتيسة على الطريق الذاهب جنربا وقد صاحبهما الكونت مسافة ميل أو ميلين . 
وأثناء عردته » وبينما كان يعير البرابة الجنربية لعاصمته » وثبت عليه عصبة من 
الحشاشين وطعنوه إلى أن أسلم الروح . وقد حاول رالف (اوف ميرل) وفارس آخصر 
كانا معه حمايته فلقيا حتفهما كذلك . وقد تم الأمر بسرعة شديدة بحيث لم يتمكن 
حراسه من الإمساك بالقتلة . وكان الملك يلعب النرد عندما جاءته الصيحات من أسفل 
المدينة ؛ واندفعت الحامية إلى سلاحها ونزلت كالسيل فى الشوارع تقتل كل مسلم 
تراه. غير أن الحشاشين تمكنوا من اهرب ولم يعرف قط الدافع الذي دفعهم إلى 
ذلك9 © , 

وأرسل من يدعو الملكة والكونتيسة للعودة » وباشرت هودييرنا الوصاية باسم ابنها 
ريموند النالث البالغ من العمر اثنتى عشرة سنة . لكن الرضع كان يتطلب - كشأن 
أنطاكية - وحود رحل وصى على الحكرمة ؛ واضطر بلدرين إلى ترلى الرصاية بصفته 
أقرب الأقرباء الذكور . وفى الخال شن نور الدين غارة وصلت حتى طرطوس التى 
احتلها حنوده لفترة ؛ لكنهم سرعان ما دحروا منها » وسلمها بلدوين - يبمرافقة 
هردويرنا > إلى فسان المعيو0 2 


7 :: الملكة مليسيدد ترضخ لإبنها 


أسعد الملك أن تمكنه الظروف من العودة إلى القدس . وكانت الملكة مليسيند 
المدركة لحقها الوراثئى عازفة عن تسليم السلطة لإبنها . لكنه تتماوز الآن الثانية 
والعشرين من عمره » والرأى العام يطالب بتتويجه كحاكم ناضج . ولذلك » رتبت 
الملكة مع البطريق فولشر أن يعيد تتويجها إلى حانبه حتى تكون مشاركتها السلطة 
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مقبولة بوضوح . وكان من المقرر أن يتم التتويج يرم أحد الفصح 7١‏ مارس ؛ لكن 
بلدوين أرحأه . ثم إنه دون أن ترتاب أمه فى شئ دخخل كنيسة القبر المقدس يرم 
الثلائاء مع حرس من الفرسان وأحبر البطريق الغاضب على تتويجه عمفرده . وكان ذلك 
علامة على صدع بين فى المملكة . إذ كان للملكة الكثير من الأصدقاء ؛ مناس (اوف 
هيرج) » حاميها الذى كان لا يزال المسؤول عن الأمن (كونستابل) » وكانت لعائلته 
اتصالات كثيرة من بينها عشيرة إيبلين الكبيرة الى تسيطر على السهل الفلسطينى » 
وكان الكثير من نبلاء حنوب فلسطين من شيعته . والجدير بالملاحظة أنه عندما ذهب 
بلدوين إلى انطاكية عام 44١١م‏ » لم يصحبه سوى القليل من النبلاء » إذ انها كانت 
بعثة لا تهتم بها الملكة . وكان النبلاء الذين صحبوه تحت زعامة همفرى (اوف تررون) 
ووليم (اوف فالكونبرج) » وكانت ضياعهما فى الحليل . ولم يغامر المللك باللجوء إلى 
القرة » وانما عمد بحلسا كبيرا للمملكة دافع فيه عن مطالبه . وبفضل نقوذ رحال الدين 
أحبر على قبول حل وسط يقضى بتخصيص الحليل والشمال كمملكة له » وأن تحتفظ 
مليسيند بالقدس نفسها ونابلس » أى يهودا والسامرة » وأن يوضع الساحل - حيث 
يحتفظ الأخ الصغير للملك ؛ أمالريك » بكونتية يافا - تحت سيادتها . وكان حلا 
مستحيلا . وبعد أشهر قليلة طلب الملك من أمه التنازل له عن القدس الى بدونها - 
كما قال - لا يستطيع الاضطلاع بحماية المملكة . وبتعاظم قوةٌ نور الدين يرما بعد 
يوم» قويت الحجة » وبدأ حتى أهم مؤيدى الملكة يتخلون عن قضيتها . غير انها 
صمدت بقوة وحصنت القدس ونابلس ضد ابنها ؛ ولسوء حظها باغت حنرد الملك 
حاميها الكونستابل مناس واعتقلوه فى قلعته ميرابيل الواقعة على حافة السهل الساحلى» 
وأبقى على حياته فى مقابل الوعد بالرحيل عن الشرق وعدم العردة مطلقا ؛ وعلى الأثر 
استسلمت نابلس للملك . أما الملكة » التى هجرها نبلاؤها العوام » والتى كانت ما 
تزال تحظى بتأييد البطريق » فحاولت الصمود فى القدس. بيد أن المواطنين انقلبوا عليها 
ايضا وأرغموها على الكف عن النزاع » وبعد أيام قليلة سلمت المدينة لابنها الذى لم 
يتخذ حيالها احراء قويا نظرا لأن الرأى القائرنى قد ارتأى ذلك مناسيا فيما يبدو . 
ومح ها بالاحتفاظ بنابلس وما حولا كبائئة لما ؛ ورغم انها تقاعدت من الحياة 
السياسية » فقد احتفظت بحق رعاية الكنيسة . والآن وقد أمسى بلدوين هو الأعلى فى 
الحكومة العلمانية » استبدل الكونستابل مناس بصديقه همفرى أمير تبنين9 "). 
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كان يؤيد الملكة . وفى 7١‏ يولية ١1١١م‏ رقبل أسابيع قليلة من موت الملكة » مُنح السيادة على مسا 
وراء الأردن بدلا من نابلس (2.96 ,4/كبع22 ,طعاعاهظ1). ولم تستشر الملكة مليسسيند » رتما مرضها 


ينين 


كان نور الدين يراقب تلك الاضرابات فى الأسر الحاكمة الفرنجية بغاية 
الاستحسان. ولم يجشم نفسه عناء شن هجمات جادة ضد المسيحيين خلال تلك 
السنوات ؛ إذ كانت أمامه مهمة أكثر الحاحا » ألا وهى غزو دمشق . ولقد واصل أونر 
الدمشقى حروبا متقطعة ضد المسيحيين لعدة شهور بعد فشل الحملة الصليبية الثانية » 
غير أن خنشيته من نور الدين دفعته إلى قبرل عروض السلام من القدس بكل سرور » 
وفى مايو 49١١م‏ »؛ أعدت هدنة لمدة سنتين . وبعد ذلك مباشرة مات أونر فى شهر 
أغسطس » وتولى الحكومة الأمير مجير الدين ابن برري» حفيد تغطكين والذي كان أونر 
يحكم بإسمه”” "2 . وكان ضعيفا , مما أتاح لنور الدين فرصته » على أن نور الدين لم 
يتصرف فى الحال » إذ مات أخره سيف الدين فى شهر نوفمير » وكان لزاما إعادة 
ترتيب أراضى الأسرة على الأثر . وورث الأخ الأصغر قطب الدين الموصل والأراضى 
الراقعة فى العراق » وقد اعترف بسيادة نور الدين عليه فيما يبدو”'. وفى شهر مارس 
من العام التالى زحف نور الدين على دمشق , لكن الأمطار الغزيرة أبطأت من تقدمه » 
وأتاحت بحير الدين الوقت الكافى لطلب المساعدة من القدس ؛ ولذا انسحب نور الدين 
بعد أن تلقى وعدا بأن ينقش إسمه على العملة ويذكر فى الصلوات العامة فى مساحد 
دمشق بعد اسم الخليفة وسلطان فارس . ومن ثم تأكدت حقرقه فى سيادة عليا غير 


واضحة. 

وفى مايو ١5١١م‏ ظهر نور الدين.مرة اصرى أمام دمشق » وحاء الفرنج ثانية 
لإنقاذها . وبعد أن عسكر نور الدين بالقرب من المدينة مدة شهر » انسحب إلى بعلبك 
المجاورة التى كان يحكمها قائده أيرب » أخو شي ركوه . وفى تلك الأثناء سار الفرنج 
بقيادة الملك بلدوين إلى دمشق , وسمح للكثير منهم بزيارة الأسواق داحل الأسوار » 


الشديد رغم ان ان اختها هودييرنا» كرنتيسة طرابلس الأرملة وافقت على الصفقة . ويفترض ان 
فيليب كان يمتلك اراضيه التى منحتها له مليسيند وليس بلدوين الذى لم يتمكن من تنفيذ التبادل إلا 
على فراش موتها » وإلا لحرمت من صديقها وتابعها الرئيسى . وكانت زرحة فيليب » إيزابيلا أر 
إليزابث » ابنة اخمت 218كناه ]0101 06 83828 والوريثة فى نهاية الأمر لخليفته معنعناه/3 الذى 
اتضم الى فرسان المعبد بعد موتها. رييدر أن زوج اختها ماريا أنمأء8 06 111 عمدطعدم8 11/106 
اصبح لورد ما وراء الأردن التى حصل عليها بدلا من اقطاعيته فى بيروت » ولكن بعد موت زوحته 
وابنتها الرضيعة يبدو أنه فقد الاقطاعية التى انتقلت الى ابنة فيليب 5)11216. انظروع.آ' ,/إ16 
انمد عل 5مناعصواء5 د5عرآ انهه 'أدثكانه18/4 عل 5ااءتروأء5 فى اماكن متفرقة. 
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بينما قام جحير الدين بزيارة ودية للملك فى المعسكر المسيحى ؛ لكن قرة الحلفاء لم تكن 
بالقدر الكافى لتعقب نور الدين » وبدلا من ذلك زحفرا على بصرى التى تمرد أميرها 
سرخحاك على دمشق وقبل المساعدة من نور الدين . ولم تفلح حملة الفرنج ؛ غير انه 
سرعان ما تصادق سرخاك مع الفرنج » كما هى عادة صغار امراء المسلمين فى التقفلب 
السريع » واضطر حير الدين إلى الاستنجاد بنور الدين لإرغام سرخاك على الطاعة . 
وعندما اتمه نور الدين همالا مرة ارى » تبعه بمير الدين وقام بزيارته فى حلب حيث 
وقعت معاهدة صداقة . لكن أمراء دمشق كانوا لا يزالرن رافضين التخلى عن التحالف 
مع الفرنج . وفى ديسمبر م حاولت عصبة من التركمان الإغارة على بانياس » 
ورا كان ذلك بأوامر من أيرب ؛ وقامت الحملة بغارة مضادة على أراضى بعلبك 
دحرها أيرب . وترخحى محير الدين حانب الحذر واعلن براءته من أية علاقة له بتلك 
الأعمال الحربية . وشعر حرج أكير فى خريف 07١١م‏ عندما جاءه فجأة الأمير 
الأرتقى تمرتاش صاحب مردين على رأس حيش من التركمان قاده خلال المستنقعات 
حول حافة الصحراء » وطلب مساعدته فى شن هجوم مفاحئ على القدس » ورثتما ممع 
بالمشاحرات التى دارت بين بلدوين ومليسيند فظن أن توحيه ضربة قوية قد تفلح . 
وتصرف نور الدين تصرفا وسطا بأن سمح له بشراء المون » ثم سعى إلى اقناعه بعدم 
المضى أكثر من ذلك . ثم إن تمرتاش اندفع اندفاعا عنيفا عبر الأردن » وضرب معسكره 
أينما اتفق فوق جبل الزيتون » بينما كان نبلاء الفرنج ممتمعين فى بجلسهم فى نابلس » 
لتيب بلا شك لبائنة مليسيند . غير أن حامية القدس خخرحت فى هجوم مفاحئ على 
التركمان الذين وحدو أن هجرمهم المفاحئ قد فشل »؛ فاضطروا إلى الانسحاب إلى 
الأردن » حيث هجم عليهم جيش المملكة وهم على ضفة النهر وفاز بنصر كامل!” "2. 


:8©٠‏ همكائد فى مصر 

خلال الأشهر التالية تحول انتباه المسيحيين والمسلمين على السواء إلى مصر . إذ 
بدت الخلافة الفاطمية هناك على وشك التصدع . فمنذ مقتل الوزير الأفضل ومصر 
تفتقر إلى حاكم مقتدر . وقد حكم الخليفة الآمر حتى اكتوبر 75١1م‏ إلى أن اغتيل هو 
الآخر » وتعاقب على تصريف شوون الحكم سلسلة من الوزراء الضعاف . وأظهر 
الحافظ - الذى خلف الآمر - شخصية أقوى وحاول التخلص من اصفاد الوزارة بتعيين 


١0‏ .7924 .مم20 ,أالاء رععز1 6ه سمنلا نلا 


كان 


ابنه هو نفسه » حسن »؛ فى منصب الوزير . بيد أن حسن لم يكن بالوزير المطيع وقتل 
بأوامر من أبيه عام 75١١م‏ . وراح الوزير التالى » فاهرام الأرمينى المولد » يملا الادارة 
بأبناء حلدته » لا لشئ سوى اثارة رد فعل عام 71١١م‏ عندما حرت فى شوارع 
القاهرة دماء المسيحيين لعدة ايام . ولم يكن الحافظ أكثر حظا من آخر وزرائه رغم انه 
تشبث بالعرش إلى أن مات عام 44١١م‏ . وبدأ عهد ابنه الظافر برب اهلية صريحة بين 
أتزز فاقليت» قار ابوريق ضلاج ر ايع وزيا + لكن مال يقر تلسة يقد ذلك بئلاث 
سنوات2'*7. وتسببت مكائده وما سال من دماء لا نهاية لها فى ارتفاع الآمال لدى 
أعداء مصر ؛ فبداً الملك بلدوين عام ٠٠١١م‏ فى ترميم تحصينات غزة » وكانت 
عسقلان ماتزال قلعة فاطمية » وقد دابت حاميتها على الإغارة على الأراضى المسيحية. 
فتقرر أن تكون غزة قاعدة للعمليات ضد عسقلان ؛ ما أثار مشاعر الخطر لدى الوزير 
ابن صلاح . وكان من بين اللاحئين فى البلاط الفاطمى الأمير أسامة بن منقذ » وكان 
من قبل فى خدمة زنكى . فأرسله ابن صلاح إلى نور الدين , الذى كان معسكرا الآن 
امام دمشق ؛ طالبا منه القيام بهجوم مضلل فى الجليل » وسيقوم الأسطول المصرى فى 
الوقت نفسه بالإغارة على الموانى الفرنحية . ولم تفلح السفارة؛ اذ كانت هناك مشاغل 
اخرى تشغل نور الدين . وتوقف اسامة فى طريق عودته فى عسقلان لعامين للقيام 
بعمليات عسكرية ضد الفرنج الحليين » ثم عاد إلى مصر فى الوقت المناسب ليشهد 
المكائد التى تلت مقتل ابن صلاح على يد عباس » ابن زوجته » بتستر من الخليفة"2. 


86 : الإستيلاء على عسقلان 


وقد حدثت تلك الفواحع فى أعقاب انتصار الملك بلدوين على أمه مباشرة » فقرر 
مهاحمة عسقلان وراح يعد لها عدتها بعناية » وفى 8 يناير 61١١م‏ ظهر أمام أسوارها 
حيش المملكة كله بكل آلات الحصار التى استطاعت المملكة تعبئتها . وكان مع الملك 
السيدان العظيمان لنظامى فرسان المستشفى وفرسان المعبد مع نخية رجالهما » وعظام 
لوردات المملكة العلمانيين » والبطريق » ورؤساء أساقفة صور وقيسارية والناصرة» 


 )١8(‏ . 190-5 .رم ,عطعبك ءامبوو را بأءا/لا ععة .475-7 .مم وتطاك-اة هآ 


(19) .314 .م ,أكنهةا21-02 ه16 :40-3 .مم ,اانا .ل ,قمرمول] أورد ابن القلانيسى 307-8 .مم الغارة 
المصرية على الساحل الفرنحى عام ١0١١م‏ » كما أررد غارة مصرية انطلقت من عسمّلان فى ابريل 
عام 87١1م‏ (0.312). 


لكل 


وأسقفا بيت لحم وعكا . وكان الصليب الحقيقى بصحبة البطريق . وكانت عسقلان 
قلعة هائلة » ممتدة من البحر فى شبه دائرة عظيمة » وتحصيناتها مرممة ترميما رائعا؛ 
وكانت الحكرمة المصرية تحتفظ فيها دائما.مخزونات الأسلحة (المون . وظل الجيش 
الفرنى لعدة شهرر عاحزا عن التأثير فى أسوارها رغم قدرته على حصارها حصارا 
كاملا . وأضافت سفن الحجاج التى وصلت فى وقت عيد الفصح تقرييا قرة إلى 
صفرف رحال اليش الفرنحى . غير أن وصول الاسطور المصرى فى شهر يونية وازن 
الموقف . ول يغامر الفاطميون بانقاذ عسقلان برا » وانما ارسلوا اسطولا من سبعين 
سفينة محملة بالرحال والسلاح والامدادات من كل لرن. ولم يجرؤ حيرارد أمير صيدا - 
الذى كان قائدا للسفن العشرين وهى كل ما تملكه المملكة - على مهاجمة الاسطول 
المصرى » وأبحرت السفن المصرية منتصرة إلى داخل الميناء ثما أشعل حماس المدافعين» 
لكن السفن أبحرت بعيدا بعد أن أفرغت حمرلتها . وتراصل الحصار . وكان أروع 
آلات الحصار لدى الفرنج برج خخشبى هائل جاوز ارتفاعه قمة الأسوار وراح يقذف 
الأحجار والحزم المشتعلة فى شوراع المدينة مباشرة . وفى إحدى الليالى » فى أواخر 
يولية ؛ زحف بعض أفراد الحامية خارجين من المدينة وأشعلوا فيه النيران ؛ لكن رياحا 
هبت ودفعت الكثلة المائلة المحتزقة لترتطم بالسور » وتسببت الحرارة الشديدة فى تفكك 
بناء السور » وفى الصباح كانت هناك فجوة فى السور . وقرر فرسان المعبد - الذين 
كانوا يشغلون ذلك القطاع - أن يكون لهم وحدهم شرف النصر . فرقف بعض 
رحاهم يمنعرن أى مسيحى آخير من الاقنزاب » واندفع أربعرن فارسا إلى داخل المدينة . 
وظنت الحامية بادئ الأمر أن كل شئ قد ضاع » لكنها بعدما رأت ضآلة عدد فرسان 
المعبد » أحاطوا بهم وقتلوهم . وأصلحت فجرة السور على عجل » وعلقت حنث 
فرسان المعبد حارج الأسوار . 

وأثناء الهدنة التى عقدت لتمكين كل حانب من دفن موتاه » عقد الملك مجلسا فى 
خيمته » أمام الصليب الحقيقى . وثبطت همة النبلاء العلمانيين ما حدث » فرغيوا فى 
التخلى عن الحصار ؛ غير أن البطريق » والسيد الأعظم لفرسان المستشفى - ريموند 
(اوف لو بوى) حثا املك على مواصلة الحصار » وكان لفصاحتهما فعلها فى إثارة 
مشاعر البارونات » وعاد اهجوم بأعنف مما كان . 


وفى ١9‏ أغسطس » وبعد قصف المدينة قصفا شرسا » قررت الحامية التسليم » 


بشرط السماح للمواطنين بالرحيل المأمون مع منقولاتهم . وقبل بلدوين الشرط والتزم 
به باخلاص ١‏ وبينما كانت الجموع الغفيرة من المسلمين تتدفق خارج المدينة برا وبحرا 


م١‎ 


للعردة إلى مصر ‏ دخل الفرنج المدينة فى حالة من الإثارة واستولرا على الحصن هما فيه 
من مخفزونات الثروة والأسلحة المائلة . وعهد بسيادة عسقلان إلى أخى الملك أمالريك » 
كونت يافا . وتحول المسجد الكبير إلى كتدرائية القديس بول ورسم البطريق أحد 
قساوستها أسقفا وهو أبسالوم . وفيما بعد حصل أسقف بيت لحم ؛ جيرارد ؛ على 
مرسوم من روما باستقلال المقر الأسقفى””"). 

كان الاستيلاء على عسقلان آخخر الانتصارات العظيمة لملرك القفدس » ورفعت 
مكانتهم ارتفاعا كبيرا. ذلك أن الفوز أخيرا بالمدينة التى كانت تعرف بأنها عروس 
سوريا » يعتبر انجازا مدويا ؛ بيد أنه فى واقع الأمر لم يعد بفائدة حقيقة . وعلى الرغم 
من أن تلك القلعة كانت قاعدة انطلاق غارات صغيرة فى الأراضى الفرنجية » لم تعد 
مصر تمثل تهديدا خطيرا للمسيحيين . لكن الفرنج » وقد باتت عسقلان فى أيديهم ؛ 
أصبحوا هدفا لكمائن المغامرات الخطرة الي تأتيهم من النيل . ورءما كان هذا هر 
السبب الذى حعل نور الدين » ببصيرة سياسته » يحجم عن محاولة التدعل فى الحملة » 
فيما عدا ما كان يخطط له من حملة على بانياس اشترك معه فى التخطيط لما مجير الدين 
صاحب دمشق » والتى لم تسفر عن شئ نظرا للمشاحرات المتبادلة بينهما . ولم يكن 
بوسعه التأسى لإضعاف مصر ء ولا لتحول انتباه الفرنج نحو الجنوب . أما مجير الدين 
صاحب دمشق » فقد تأثر بسهولة أكبر » وسارع يوكد لبلدوين صداقته المخلصة » 
ووافق على أن يدفع له إتاوة سنوية. وبينما راح لوردات الفرنج يتجولون ويغيرون على 
الأراضى الدمشقة كما يحلو لهم » كان سفراء الفرنج يأتون إلى المدينة الجمع المال 


الك 


4م :نور الدين يأخذ دمشق 


كان مجير الدين ومستشاروه حريصين على سلامتهم الشخصية ؛ ولذا فضلوا أن 
المواطن العادى فى دمشق كان يشعر بأن غطرسة المسيحيين فوق الإحتمال وأن الأسرة 


)٠١(‏ 22.314-175 ,أكتهد81-08[1 108 :804-13 ,794-802.مم ,27-30 ,1-5 ,تالكا ,15 01 تسدذ ئلا 
.0 كنطاك-!2 101 ,22.77-8 ,5120113 ناث 


(١؟)‏ 315-16 .مم ,أوأصه[21-02 ه10 (الذى التزم التحفظ حول النفرذ الفرنمى فى دمشق)؟ 108.81- 
.19 ,قعء4045 320 ,0.496 كتتلاك 


1 


المالكة البورية ما تفتأ تنبت خيانتها للعقيدة » فانتهز أيرب أمير بعللك تلك المشاعر » 
وأرسل عملاءه يتوغلون فى المدينة يحثرن على الازدراء مسن ممير الدين » وحدث فى 
تلك الآونة أن نقص الطعام فى دمشق ؛ فاحتجز نور الدين القوافل الى كانت ملب 
الحبوب من الشمال» وراح عملاء أيرب ينشرون الشائعات بأن ذلك خطأ ممير الدين 
لرفضه التعاون مع رفاقه المسلمين . ثم إن نور الدين أقنع ممير الدين بأن الكثير من 
وحهاء دمشق يتآمرون ضده ء مما أثار الذعر لدى مير الدين فنكل بهم . وهكذا خسر 
بحير الدين كلا من الأغنياء والفقراء » وعندئذ حاء شيركوه » أخخو أيرب » أمام دمشق 
كسفير من نور الدين » مصطحبا قوة مسلحة كما تحرى عليه عادة البعئات الصديقة » 
غير أنه كان يضمر الشر . ولم يسمح له مجير الدين بدول المدينة ولا مرج لمقابلته ؛ 
فاعتبر نور الدين ذلك التصرف اهانة لسفيره وزحف على دمشق بجيش كبير . وذهبت 
رسل بمحير الدين تناشد فى يأسها مساعدة الفرنج » لكنها أرسلت بعد فوات الأوان ؛ إذ 
ضرب نور الدين معسكره أمام أسوار دمشق يوم ١8‏ ابريل 04١١م‏ ؛ وبعد أسبوع 
واحد بالضبط » حدثت أثناءه بعض المناوشات خارج السور الشرقى ؛ ساعدت امرأة 
يهردية بعض رحاله على دخرل الحى اليهوردى » وعلى الفور فتحت الجماهير البوابة 
الشرقية ليدحل سواد الجيش . وفر مجير الدين إلى القلعة » لكنه استسلم بعد ساعات 
قليلة فقط ؛ ووهبت له حياته وامارة مص . على انه بعد اسابيع قليلة حامت الريب 
حول تآمره مع أصدقاء قدامى فى دمشق ؛ فطرد من مص . ورفض مدينة باليس الى 
عرضت عليه فى الفرات » وتقاعد فى بغداد . 

وفى تلك الأثناء استقبل مواطنو دمشق نور الدين بآيات البهجة البالغة . ومنع 
حنوده من النهب » وملاً الأسواق من فوره بالمواد الغذائية » وألغى الضرائب على 
الفاكهة والخضروات . وعاد نور الدين إلى حلب بعدما ترك أيوب لتصريف شوون 
دمشق . وعهد إلى أحد النبلاء المحليين بمدينة بعلبك » لكنه تمرد فيما بعد على نور الدين 
وكان لزاما إخضاعه للطاعة2"9. 

رححت كفة ال ميزان رححانا شديدا باستيلاء نور الدين على دمشق وفاقت استيلاء 
بلدوين على عسقلان . إذ امتدت أراضيه الآن حنوبا بطول الحدود الشرقية للدويلات 
الفرنحية » من الرها إلى ما وراء الأردن ؛ ولم يبق فى سوريا الاسلامية سوى القليل من 


(1؟) [فصعءا ,190-2 .مم ,قعء4/06 لضة ,496-7 .مم ركتطاخ-اة ه15 318-21 .مم ,أكتمدله1-0م8 ه15 
.3527-8 .مم رأعاعه81 لء ,من»©ط-لة 


يلض 


الامارات الصغيرة التى احتفظت باستقلالها » مثل شيزر . وعلى الرغم من أن الممتلكات 
الفرنجية كانت أوسع فى مساحتها وأغنى فى مواردها » كان لممتلكات نور الدين ميزة 
الرحدة فى ظل سيد واحد لا يكاد يضايقه أحد من أتباعه كما كان يعانى الفرنج من 
اتباعهم المتعجرفين . لقد كان نحمه آخذا فى الصعود . لكنه كان شديد الحذر من 
مواصلة انتصاراته بسرعة سريعة ؛ ويبدو انه أعاد تأكيد التحالف بين دمشق والقدس 
وحدد الهدنة فى 07١١م‏ لستتين أخريين عندما دفع ثمانية آلاف وحدة من عملة 
الدوقاتية(""2 استمرارا للإتاوة التى كان يدفعها مجير الدين . ويعزى صيره أساسا إلى 
تنافسة مع سلاحقة الأناضول , إذ كان يرغب فى الاستيلاء على نصيبهم من كونتية 
الرها السابقة9"). 


وماث السلطان مسعود عام 55١١م‏ ؛ وعلى الفور تشاحر ولداه قلج أرسلان 
النانى وشاهنشاه على الميراث . وفاز الأول بتأييد الأميرين الدانشمنديين ذوالنون 
صاحب قيسارية وذوالقرنين صاحب ملطية ؛ وفاز النانى تأبيد أكير الدانشمندين » 
ياغى سيان صاحب سيواس . وطلب ياغى سيان مساعدة نور الدين الذى استجاب 
بالهجوم على الحصة السلجوقية من الرها السابقة » فضم مدن عينتاب ودولوك » ورتما 
المصيصة . وهزم قلج أرسلان أخيه . ورغم أنه حاول التحالف مع الأرمن والفرنج ضد 
نور الدين . إلا أنه أحبر على قبول خخسارته لمقاطعته الفرانية9"). 

ولما أمن نور الدين على نفسه فى الشمال » عاد إلى الجنوب مره اخسرى . وفى 
شهر فبراير 51١١م‏ نقض بلدوين هدنته مع نور الدين . ذلك أن أعدادا غفيرة من 
التركمان » وقد اعتمدوا على الهدنة » حاءوا بقطعان أغنامهم وخيولهم لترعى فى 
المراعى الخصيبة بالقرب من الحدود عند بانياس . ولم يستطع الملك بلدوين - المثقل 
بالديون لحبه للرفاهية لا غير - مقاومة إغراء مهاجمة الرعاة فى غير ارتياب منهم 
واختطاف قطعانهم . وقد أكسبه هذا الخرق المخزى لالتزاماته » أنفس الغنائم التى 
غنمتها فلسطين لعقود كثيرة ؛ لكنها أنهضت نور الدين للشأر . ففى الوقت الذى 
توقف فيه فى بعلبك لإخضاع أميرها المتمرد » كان قائده شيركره قد هزم بعض 


(1؟) (لمترحم): نسبة إلى اللفظة الإيطالية 11/00 أى عملة ذهبية أو فضية تحمل صررة درق ععلنا©, 
كانت تستعمل فيما سبق فى بعض البلدان الأوروبية. 
 )15(‏ .322,327 .مم ,أوتصلة لهو -لة ه15 


(75) .176 .ص راوع علطا لرموعء0) ,152-4 .مص ,كعأةنسمطن كهماءء1]! ,324-5 رم«.4ذ1 


لفل 


الغارات اللائينية فى البقاع ؛ واحتث أخوه نصرالدين شافة جماعة من فرسان المستشفى 
بالقرب من نابلس . وفى شهر مايو انطلق نور الدين نفسه من دمشق لحصار بانياس ؛ 
وقهر شيركره قرةٌ إغاثة صغيرة ثم لحق بسيده أمام اسوار بانياس . وسرعان ما استولى 
على اسفل المدينة » لكن القلعة - التى تبعد مسافة ميلين على قمة حبل شديد الانحدار 
- صمدت بقيادة الكرنستابل همفرى (اوف تورون) » الذى أوشك على الاستسلام 
لولا أن حاءت الأنباء باقتراب الملك ؛ فأشعل نور الدين النيران فى أسفل المدينة 
وانسحب تاركا بلدوين يدل بانياس ويصاح الأسوار . وبينما كان الفرنج فى طريق 
عردتهم حنرب الأردن » انقض عليهم نور الدين شمال بحر الجليل مباشرة ونال نصرا 
مؤزرا. وبشق الأنفس هرب املك إلى صفد ؛ وتمكن المسلمون من العودة لمحاصرة 
بانياس. على انه بعد أيام قليلة حاءت الأنباء من الشمال بتوقع هجوم من قلج أرسلان» 
الأمر الذى دفع نور الدين إلى التخلى عن محاولة الحصار وأسرع عائدا إلى حلب9 "). 


5 :زلازل فى سوريا 

وكانت هناك أسباب اخرى تدعو إلى الرغبة فى تحسب حرب صريحة فى تلك 
الآونة .ففى أوائل خريف عام 05١١م‏ » حدثت فى سائر أنماء سوريا سلسة من 
الزلازل . ولم تحدث فى دمشق أضرار حسيمة ؛ وانما حاءت أنباء الدمار من حلب 
وحماه » بينما انهار موقع محصن فى أفاميا . وفى نوفمبر وديسمبر حدئت هزات اصرى 
عانت منها مدينة شيزر . وفى الربيع التالى حدثت هزات اخرى كان ها تأثيرها على 
قبرص والمدن الساحلية الواقعة شمالى طرابلس . وفى أغسطس 07١١م‏ عانى وادى نهر 
العاصى من هزات أكثر حسامة . وسقط ضحايا عديدون فى حمص وحلب . وفى حماة 
كان الدمار من البشاعة بحيث أطلق المورخون على الزلزال زلزال حماة . وفى شيزر 
كانت عائلة المنقذين قد تجمعت لتحتفل بختان أمير صغير عندما انقضت أسوار القلعة 
الضخمة على أفرادها ؛ ولم يتبق على قيد الحياة من كل الأسرة الحاكمة سوى أميرة 
شيزر التى أخرحت من بين الأنقاض » وأسامة الذى كان بعيدا فى مهمته الدبلرماسية. 
وكان المسلمرن والمسيحيون سواء بسواء منهمكين تماما في إصلاح القلاع المحطمة ولم 
يفكروا فى حملات هجرمية حادة لبعض الوقت9"©. 


(155) 330-77 ,3256 .صم ,أدلم 21-0212 105 ,83445 .مم ,كل-11 ,أأألاعا رءز1 01 دوذلا . 
(570؟ )7‏ ,655108 211 الع نمث ,315-16 .هم ,تلا مقاكزة عطا أعمطعتكظ :309 .م ,أ ,متمعمه1 6ه ارعطام1 


هوم 


وفى اكتوبر /01١١م‏ » وبعد أن عاد نور الدين من بانياس » سقط فجأة مريضا فى 
حالة مرئسة فى سارمين . وظنا منه أن قد حان أحله » أصر على أن ينقل على محفة إلى 
حلب ؛ حيث أوصى برصيته التى تقضى بأن يخلفه أخره نصر الدين فى دويلاته » على 
أن يكم شيركره دمشق تحت سيادته . على انه عندما دمل نصر الدين حلب 
للاستعداد لتسلم الميراث » لقى معارضة من ححاكمها » ابن الداية » وحدئت اضطرابات 
فى الشوارع لم تهدأ إلى أن استدعى وجهاء حلب إلى فراش أميرهم . فوحدره ما يزال 
على قيد الحياة؛ وقد مرت الأزمة المرضية الآن وبدأ يستعيد صحته بيطء . لكنه بدا وقد 
فقّد شيئا من مبادرته وطاقنه ؛ فلم يعد النحارب الذى لا يقهر . لقد كانت هناك قرى 
اخرى آخخذة فى الظهرر فى سرريا تتهيأ للسيطرة على مسرح الأحداث20©. 


أة نط1 :338-41 .مم ,أكتضة21-0021 162 ,302 .م ,لم0 اتلك عقتكاة) ررق .ممق .م0 :0.356- 
9 .2 ,أعطءه81.لء ,صزدآ-20 [مدع؟ا! ,503 .م ,عنطات.. واستنادا الى ابن القلانيسى » خحشى 
نورالدين أن يهاحم الفرنج حصونه العارية من الحماية ولذا ابقى على تجمع اليش لمنع أية حركة 
كهذه . ويرد عند أبى شامة طبعة القاهرة, المجلد الأول ص ١١7‏ المرثاة الشعرية لأسامة على دمار 
عائلته » التى كان قد تشاحر معها. 


(584) ,12نآ-20 لأهسعا 341 .م ,أكتضدأ21-02 ه16 ي847-8 .مم 17 ,تنالاءا ,رعمز1 04 1122لا 
.(.1].11.0.0 دذ) 110 .م مقتتتقط5 باطخ :5331-1 .مم بأعطاعو1اظ.لء 


الفصل الثالث: 


عودة الإمبراطور 


كن 


حودة الأفيراطور 


2 إىئ ٠. ٠‏ 
"فيرجع ملك الشمال ونعيم جُمهورا أكثرٌ من الال وبائى بعد 
حين بعد سنن حبش عظيم وثروة جزيلة 
(دائيال 0١‏ : 07 


فى عام 57١١م‏ » وبينما كان نور الدين يركز انتباهه على دمشق ‏ وأثناء أن 
كان الملك بلدوين وحيشه أمام عسقلان » قررت أميرة انطاكية أن تختط مصيرها 
بنفسها . ذلك أنه كان هناك فارس من بين الفرسان الذين تبعوا لويس ملك فرنسا فى 
الحملة الصليبية الثانية يدعى رينالد » هو الابن الأصغر المفلس جيوفرى (كونت حين 
ولورد شاتيلون سير لوان) . وكان المستقبل مظلما أمام رينالد (اوف شاتيلرن) فى 
بلده» ولذا لم ينضم إلى الصليبيين عندما عادوا إلى بلادهم » وانما مكث فى فلسطين 
حيث التحق بخدمة الملك بلدوين الصغير » وصحبه إلى انطاكية عام ١0١١م‏ ؛ وسرعان 
ما التقطته عينا الأميرة المتزملة . ويبدو انه بقى فى امارتهاء بعدما تملك اقطاعية صغيرة 
طبعا ؛ ورما كان وحوده هو الذى دفعها إلى رفض الأزواج المرشحين من الملك 
والامبراطور . وفى ربيع عام ١١57‏ قررت أن تتزوحه . وقبل أن تعلن عن نيتها 
التمست الاذن من الملك» إذ أنه الرصى على دويلتها والسيد الأعلى لعريسها » وسارع 
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رينالد إلى عسقلان حيث معسكر الملك وسلمه رسالة كونستانس . ولم يعترض الملك 
لمعرفته أن رينالد حندى شجاع . وقبل كل شئى وحد فيه الخلاص من مسؤوليته عن 
انطاكية ؛ وما أن عاد رينالد إلى انطاكية حتى انعقد الزواج ونصّب رينالد أميرا. على 
انه لم يكن بالزوج الذى يحظى بالقبول إذ ساد الاعتقاد » ليس فقط لدى عظام الأسر 
فى أنطاكية وانما ايضا لدى رعايا الأميرة الأكثر تواضعا » بأنها قد حطت من قدرها 
بتسليم نفسها لهذا المغرور بحداثة النعمة9"). 

وكان من اللائق والصواب أن تطلب كرنستانس الإذن من الامبراطورر ماتويل 
كذلك ؛ إذ أن القسطنطينية استقبلت أنباء الزواج استقبالا سيئا » على أن مانويل كان 
مشغولا آنذاك فى حملة ضد السلاحقة ؛ ولم يكن بوسعه أن يعرب عن حنقه بصررة 
عملية ؛ وإدراكا منه لحقرقه الأنطاكية أرسل يعرض الإعتراف بالأمير الجديد إذ حارب 
فرنج انطاكية إلى جانبه ضد تُوروس الأرمينى . وامتثشل رينالد طواعية؛ فالتأييد 
الامبراطورى سيقرى من مركزه شخصيا ؛ فضلا عن أن الأرمن توغلوا فى مقاطعة 
الإاسكندرونة التى يزعم الفرنج انها جزء من الإمارة الأنطاكية ؛ وتصدى لهم رينالد في 
معركة قصيرة بالقرب من الإسكندرونة ودحرهم إلى كيليكيا » وأهدى البلد الذى 
استعاده إلى نظام فرساث المعيد الذى راح يعمل على حماية مداحلها بإعادة بناء قلعتى 
قسطون وبجراس اللتين تتحكمان فى البوابات السورية . وكان رينالد قد قرر تنسيق 
تعاونه مع نظام فرسان المعبد » ومن ثُم بدأ معه علاقة صداقة قدر لها أن تكرن مهلكة 
للتس 220 

وبعد أن ضمن رينالد الأراضى التى أرادهاء طلب الإعانة المالية من الامبراطور » 
الذى رفض مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية لم تنجز بعد» فما كان مسن ريموند الا أن غير 
سياسته. وبتشجيع من فرسان ال معبد» توصل إلى سلام مع ثوروس واخحوته؛ وفى الوقست 
الذى كان الأرمن يهاجمون فيه القلاع البيزنطية المتبقية فى كيليكياء قرر تسيير حملة 
ضد جزيرة قبرص الغنية. لكنه كان يفتقر إلى المال اللازم لهمذه الحملة. وكان بطريق 


. ,11لا ر1(7 06 1هةذ!11/قا» يقول إنها تررحت سرا قبل حصرلا على إذن الملك‎ 26 2. 802 )١( 
ويطلى عليه 15,2.178ا72ةه015 "واحد اسه رنالد"؟ ممتمعهصم ,سدتمرة عط أعمطءتك3‎ 
وير د أصل منشأه فى (3.راده!!014/1) +0 4اننود10) تععاعطتسالط8. وقد تم الزواج‎ 5 
قبل شهر مايرء عندم أكد رينالد امتيازات البنادقة فى انطاكية (0.72 ,هادمجم22 ,الع ماه8)‎ 


(؟) ةلقاتفصصتك لصه 314 .ص ,لاا مقتكزة عا أعمقطء511 ,3834-5 .مم 10 ,11الاا ,ع1 6ه لهن1لائ/كا 
9 .م ,725101 ويورد ميخائيل السورى فى تاريخه ما يؤيد توررس ؟؛ .225كا ,5لاء280-1165]2 
3 .م ,810086 


ك١‎ 


انطاكية» إيمرى؛ على حانب كبير من الثراء» وكان قد جاهر بعدم مرافتته على زواج 
كونستانس» فعقد رينالد العزم على معاقبته على النحو الذى يعرد عليه بالنفع. وكان 
إعرى قد نال احترام الأنطاكيين يما كان له من شجاعة ونشاط فى الأيام السوداء التى 
أعقبت موت الأمير ربمرند؛ لكن البطريق إيكرى كان أميّا منحل الخلق مما نال من سمعته 
وحعلته معرضا للهجرم. وطلب منه رينالد المال» ولا رفض فقد رينالد أعصابه وألقى به 
فى غيانة اسه تنيت مرت الأنقى قيربا عزنا علن_رانية» نم لطفت حراحات 
رأسه بالعسل وترك على سطح القلعة مقيدا بالسلاسل تحت الشمس المحرقة طوال يوم 
كامل من ايام الصيف ليكون ضحية لكافة الحشرات ف الجوار. وأثمر هذا العقاب؛ إذ 
أسرع البطريق البائس إلى الدفع بدلا من أن يقضي يوما آخر فى العذاب. وفى تلك 
الأثناء وصلت القصة إلى القدسء فارتاع الملك بلدوين وأرسل فى الحال مستشاره 
رالف وأسقف عكا للإصرار على اطلاق سراح البطريق فى الحال. وأطلق رينالد 
سراحه بعد أن حصل على المال» وعاد إيمرى بصحبة منقذيه إلى الندس حيث استقبله 
المللك والملكة مليسيند وأخمره البطريق بأسمى آيات التشريف؛ ورفض العودة إلى 
انطاكية”". 


م : رينالد يُغِير على قبرص 

صدمت تحربة البطريق الدوائر الفرنحية المسؤولة » لكن رينالد لم يخجل . وبامكانه 
الآن مهاجمة قبرص . وفى ربيع عام 55١١م‏ » هبط هو وثوروس على الجزيرة فجأة . 
وكانت قبرص قد تحنبت الحروب والغزوات التى أشاعت الاضطراب فى القارة الآسيوية 
خلال القرن المنصرم » وكانت راضية ومزدهرة فى ظل الحكام البيزنطيين . وقبل نصف 
قرن » كانت طرود الطعام القبرصية ذات عون كبير لفرنج الحملة الصليبية الأولى عندما 
كان أفرادها يتضورون حوعا أمام انطاكية » وكانت العلاقات بين الفرنج وحكومة 
الجزيرة تنعم بدفء الود » باستثناء بعض الخلافات الادارية المؤقتة . وما أن سمع الملك 
بلدوين بخطة رينالد حتى أرسل رسالة عاحلة لتحذير الجزيرة » لكنها وصلت بعد فوات 
الأوان ؛ وتعذر دفع التعزيزات لتصل فى الوقت المناسب . وكان حاكم الجزيرة هر 
حون كومنينوس » ابن أخى الامبراطور» وكان معه فى الجزيرة الجندى البارز ميخائيل 
براناس. وبوصول أنباء الهبوط الفرنمى على الجزيرة » اندفع براناس عميليشيات الحزيرة 


(7) .181 .2 ,211115 لصت ,816-17 .مم ,1 ر[أألاءا ع1 01 جه 7111لا 
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إلى الساحل وانتزع نصرا مبدئيا صغيرا ؛ غير أن الغزاة كانوا بأعداد غفيرة » وسرعان 
ما تغلبوا على حنرده واسروه هو نفسه ؛ وعندما خف حون كومنينوس لمساعدته أمير 
هو الآخر . ثم أن الفرنج والأرمن المنتصرين انساحوا فى أرحاء الجزيرة يسلبون 
وينهبرن كل ما تقع عليه أعينهم من المبانى النى تستوي فيها الكنائس والأديرة 
والحوانيت والمنازل الخاصة . وأحرقت الحشث » وجمعت قطعان الماشية مع السكان 
كلهم وسيقوا إلى الساحل . واغتصبت النساءء؛ أما الأطفال والطاعنون فى السن غير 
القادرين على الحركة؛ فقد قطعت السيوف حناحرهم . وكان نطاق القتل والسلب من 
البية والبشاعة يف وير المسيد لد العول«زشون9؟ وتواضل الكابوس راسي 
ثلائة اسابيع » وبانتشار شائعة بأن الأسطول الامبراطورى فى الأفق» أصدر رينالد 
أوامره بالعودة إلى السفن التى كانت مكتظة بالاسلاب . فبيعت القطعان والأسراب 
لأصحابها بأسعار مرتفعة . وأحبر كل قبرصى على أن يفتدى نفسه؛ ولم يتبق فى 
الجزيرة من المال يدفع للفدية. ولذا أعذ الغزاة معهم إلى انطاكية الحاكم وبراناس » 
بالإضافة إلى كبار رحال الكنيسة وأبرز الملاك وأهم التجار بعلائلاتهم » ليمكثرا فى 
السجن إلى أن تصل اموال الفدية » فيما عدا البعض ممن مزقت أوصاهم وارسلوا فى 
هيئة ساحرة إلى القسطنطينية”؟. ول تبرأ حزيرة قبرص قط من الخنراب الذى احدثه 
الفرنسيون وحلفازهم الأرمن . واكتمل البزس بزلازل شديدة ضربت قبرص ضربات 
قاسية عام /01١١م؛‏ وفى عام 04١١م‏ أغار الأسطول المصرى - الذى لم يغامر قط 
بدحول المياه القبرصية - ببعض الغارات العارية من الحماية » والأرحح أن ذلك قد 
حدث بدون إذن رسمى من حكومة الخليفة ؛ إذ كان من بين المأسورين أخو حاكم 
الحزيرة الذى استقبل فى القاهرة استقبالا مشرفا وأعيد فى الحال إلى القسطنطينية9؟. 


١١م‏ : الفرنج يهاجتون شيزر 
فى عام 51١١م‏ » عاد كونت فلاندرز - ثيرى - إلى فلسطين مع فصيلة من 
(4) (المترحم) الحون 25لاآة : شعب مغرلى احتاح أحزاء كبيرة من ارروبا الشرقية والرسطى تمت زعامة 
أتيلا عام ٠‏ 40م تقريبا. 


(0) ,آلآ 1م 3(51 عطا أعقاء1/41 :78-9 .22 ,5لالقة انان ز834-5 .م ,10 ,26/111 ,ع1 01 لصمذ 1لا 
4 .م ,ءع8008 .58215 ,قناء 882-1112 :2.350 ,17151011 611211ل7قق لهة ,3.315 ؛ ريقول 
7 ,أوءاع2 )ا لإزوع066 إن رينالد قطع أنوف القسارسة اليونانيين الذين أسرهم 
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الفرسان » وفى الخريف قرر بلدوين انتهاز بحيئه ومرض نور الدين لإعادة ترسيخ 
الأوضاع الفرنجية فى وسط وادى العاصى » وشجع رينالد على الانضمام إلى الجحيش 
الملكى فى المجوم على شيزر . وكانت فلعتهاء بعد زلزال أغسطس لمدمر » قد سقطت 
فى أيدى عصبة من المغامرين الحشاشين . ووصل الحيش إلى هناك فى نهاية العام ؟ وفى 
الحال استولوا على اسفل المدينة » وبدا سقوط القلعة الحطمة وشيكا لولا أن ثارت 
مشاحرة بين المحاصرين ؛ إذ وعد بلدوين بأن يهب المدينة لشيرى لتكون نواة لإمارة 
يحتفظ بها تحت سيادة التاج ؛ غير أن رينالد ادعى بأن المنقذين من رعايا انطاكية » 
ومن ثم طلب من ثيرى أن يقدم له فروض الولاء نظير حصوله عليها . وكان الكرنت 
يرى أنه من امال التفكير فى تقديم فروض الولاء لمثل هذا الرجل المجهول الأصل. ولم 
يستطع بلدوين تسوية المشكلة إلا بتخليه عن الأراضى المتنازع عليها , وتمرك اليش 
مبتعدا باتجاه الشمال للإستيلاء على أطلال أفاميا ثم محاصرة حارم. وهذه الأراضى 
أراض أنطاكية بلا شك . لكن بلدوين وثيرى كانا على استعداد لمساعدة رينالد على 
استعادتها نظرا لأهميتها الاسترائيجية . ويعد قصف شديد بالمنجنيقات استسلمت فى 
فبراير 54١١م‏ ؛ وبعد وقت قليل عهد بها إلى أحد فرسان ثيرى هو رينالد (اوف 
سانت فاليرى) الذى احتفظ بها تحت سيادةٌ أمير انطاكية9©, 

لم يرض الملك عن تصرف امير انطاكية وقرر إعادة توجيه سياسته . وكان مدركا 
لعلاقة رينالد السيئة مع الامبراطور الذى لا يحتمل أن يغفر الغارة على قبرص » كما 
كان مدركا لحقيقة أن الحيش البيزنطى لا يزال أقرى الحيرش فى العالم المسيحى . وفى 
صيف عام 01١١م‏ أرسل سفارة إلى القسطنطينية ملتمسا اختيار عروس من العائلة 
الامبراطورية . وكان على رأس السفارة أشار » رئيس اساتقفة الناصرة » الذى مات أثناء 
الرحلة » وهمفرى الثانى أمير تبنين . واستقبل الامبراطور مانويل السفارة استقبالا 
حسنا ؛؟ وبعد شئ من المفاوضات عرض ابنة اخته ثيودورا مع بائنة مقدارها مائة ألف 
قطعة هيبريرى ذهبية بالاضافة إلى عشرةٌ آلاف أمرى لمصروفات الزقاف » وهدايا 
تعادل ثلاثين الفا اخرى . ولقاء ذلك يتعين منحها عكا والأراضي التابعة لها كبائنة 
تحنفظ بها فى حالة موت زوحها دون ذرية . وبعودة السفارة وتأكيد المللك قبوله 


 )7(‏ علا أعقطءنكة ,0.316 ,1 ,لإتوكره1 كه أرعءط10 847-53 .مم ,17-19 ,1لال6<ا ,ع1 4ه بهذ اائيلا 
344 ,342.صم ,51نه21-08[12 ه10 :02.351-3 ,76151013 7611133تقة ,ن3لزز5؛ وكان رينالد (ارفت 
فاليرى) لا يزال أحد بارونات القدس فى ٠5١١م‏ (94.م ,2622516 ,الأو أمطه) لكنه عاد الى الغرب 
بعد ذلك مباشرة . والمورخ الوحيد الذى يخبرنا بأنه منح حران هو الإمعة,ه10 04 4عاه1 
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الشروط ؛ أبحرت الأميرة الصغيرة من القسطنطينية ووصلت عكا فى سبتمير 84١١م‏ » 
وارتحلت فى أبهة إلى القدس ؛ حيث تزوحت لملك بمراسم زواج قام بها البطريق ليعرى 
الأنطاكى » إذ لم يكن البابا قد ثبت بعد بطريق القدس المنتخب . وكانت فى الثالشة 
عشرةً من عمرها , وانما كانت فارعة القامة وجميلة . وسْرٌ بها بلدوين » وسار سيرة 
الزوج المختلص بعد أن تخلى عن أيام عزوبته المنحلة0©. 

ويبدو أن مانويل وعد اثناء المفاوضات بالانضمام فى تحالف ضد نور الدين » وان 
بلدوين وافق على ضرورة اخضاع رينالد . وفى تلك الأثناء أغار الملك على السدود 
الدمشقية . وفى مارس 08١١م‏ قام هو وكونت فلاندرز بزحف مفاحئ على دمشق 
نفسها يوم أول ابريل محاصرا قلعة داريا وضواحيها . بيد أن نور الدين » بعد أن تماثل 
للشفاء » كان فى طريقه بالفعل حنوبا ليضع نهاية للمكائد التى أينعت هناك اثناء 
مرضه » فرصل دمشق فى السابع من ابريل ما أثار مشاعر البهجة البالغة لدى سكانهاء 
ورأى بلدوين الحكمة فى أن ينسحب . فقام نور الدين بهجوم مضاد ؛ وبينما كان 
قائده شيركوه يغير على اراضى صيدا » كان هو نفسه يهاحم قلعة الحبيس جلدك التى 
بناها الفرنج كمخفر امامى جنوب شرق بحر الجليل على ضفاف نهر اليرموك . وكان 
المهجوم شديدا على الحامية بحيث سارعت إلى الموافقة على التسليم فى حالة عدم وصول 
العرن فى غضون عشرة ايام ؛ ولذا خف بلدوين مع الكونت ثيرى لنجدتها . غير انه 
بدلا من أن يذهب اليها مباشرة » سلك الطريق الواقع شمال البحيرة والمؤدى إلى دمشق. 
وأفلحت الحيلة ؛ إذ خشى نور الدين على خطوط مراصلاته فرفع الحصار . وتقابل 
الجيشان عند قرة البُطيحة الواقعة شرقى وادى الأردن الأعلى . وما أن لمح الفرنج 
المسلمين حتى هاجموا وهم يظنونهم جرد فرقة كشافة . لكنهم سمعرا صهيل حواد كان 
الملك قد اعطاه لأحد الشيوخ المعروف انه مع نور الدين - وقد تعرف الجواد على 
رائحة أصدقائه القدامى بين خيول الفرنج - فدلههم ذلك الصهيل على أن القوة المسلمة 
كلها قد وصلت. ووجد نور الدين» الذى لم يكن بكامل عافيته» من حثه على مغادرة 
ساحة القتال» وبرحيله استدار الجيش كله منسحبا بشئع من عدم النظام. وكان النصر 
الفرنحى كافيا لاقناع نور الدين طلب الحدنة. وللسنوات القليلة التالية لم تكن هناك 
أعمال حربية جادة على الحدود السورية الفلسطينية؛ وبذا تمكن كل من بلدوين ونور 


(0) ,186-9 .هم ,ادع عطا لررموء02 ,3857-8 ,846 .مم ,22 ,16 ,انالك رععز] أه تمدزالاتلا 
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8 مم : الامبراطور مانويل يدخل كيليكيا 

انطلق الامبراطور من القسطنطينية فى خريف عام 04١١م‏ على رأس حيش عظيم 
ميمما وحهه شطر كيليكيا . وبينما كانت القوةٌ الرئيسية تتبعه بطيىة بطول الطريق 
الساحلى الوعر شرقا أسرع هو إلى الأمام مع قوة تتألف من محرد خمسمائة فارس . 
وكانت استعداداته من السرية وحركته من السرعة بحيث لم يعلم أحد فى كيليكيا 
ممجيئه . وكان الأمير الأرمينى وروس فى طرسوس لا يرتاب فى شئ » إلى أن حدث 
فجأه فى يوم ما فى اواخر اكتوبر أن اندفع إلى بلاطه حاج لاتينى كان على سابق 
معرفة به » يخبره أنه شاهد جنود الامبراطررية على مسيرة مجرد يوم واحد. فجمع 
ُوروس عائلته وأصدقاءه المقريين وأمواله وهرب من فوره إلى الجبال . وفى اليوم التالى: 
دخل مانويل سهل كيليكيا . وفى الوقت الذى احتل فيه صهره ثيودور فاتاسيس 
طرسوس » واصل هو تقدمه بسرعة ؛ وفى غضون اسبوعين كانت كل مدن كيليكيا 
حتى عين زربه فى قبضته . على أن ُوروس نفسه كان مايزال يراوغه ؛ فبينما راحت 
الفصائل تحرب الوديان بحثا عنه » كان هو يهرب من قمة تل إلى قمة اخرى إلى أن 
وجد الملاذ أخيرا على قمة صخخحرة شامخة يطلق عليها داحيج » بالقرب من منابع نهر 
البردان التى لم يسكن أطلالها أحد لأحيال خلت . ولم يعرف أحد مكان اختبائه سوى 
خادميه اللذين يثق فيهما ثقة عمياء” ©. 

بات رينالد هلوعا لوصول الامبراطور . وكان يدرك تمام الإدراك أن لا قبل له 
. .عمقاومة حيشه الامبراطورى العرمرم ؛ وقد انقذه ادراكه هذا . إذ سارع بالخضوع من 
فوره وهو يعلم أنه بذلك يستطيع الحصول على شروط أفضل للغاية منها فى حالة 
هزيكته فى معركة . وأكد له جيرار - أسقف اللاذقية - وهو أكثر مستشاريه فطئة 
وفراهة » أن دوافع الامبراطور هى الكبرياء وليس الغزو . فسارع رينالد بارسال من 
يعرض تسليم قلعة انطاكية لحامية بيزنطية » وعندما حاءه مبعرثه ليخيره بأن ذلك لا 
يكفى » ارتدى هو نفسه رداء النائب وأسرع إلى معسكر الامبراطور مارج اسوار 
(9) 97 .20 ,51121182 ناطق ر346-8 .مم ,أكتهة21-0081 م1 :8355-6 .مم 21 ,11ا/ة ,ع1 1ه لمة11للا- 
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)٠١(‏ مأوع عطا لدمعء: 01‏ انه .عو| ,مدوعل 0 ج1420 :179-81 .م2 ,كنامتقممات 


لحف 


المصيصة . وكان المبعرئرن من كافة الأمراء فى الحوار يتوافدون لتحية الامبراطرر » مسن 
نور الدين » ومن الدانشمند ؛ ومن ملك حورحيا » وحتى من الخليفة . وأمر مانريل 
بترك رينالد يتنظر قليلا . ويبدو أن الامبراطور قد تسلم فى تلك اللحظة رسالة من 
البطريق المنفى إمرى يقترح فيها إحضار رينالد امامه مكبلا بالسبلاسل وخخلعه . غير أن 
الاميراطور رأى الأفضل له أن يحتفظ به عميلا وضيعا . وفى حلسة وقورة للامبراطرر 
على عرشه فى خيمته العظيمة » وقد تحلقت حوله جماعات حاشيته والسفراء الأحانب 
» واصطفت فصائل بديعة من الجيش على المداخل » كان ختضوع رينالد : فسار هو 
وأتباعه حفاة الأقدام عاري الرؤوس خخلال المدينة ثم خارحها إلى المعسكر ؛ حيث 
سجد فى التراب أمام منصة الامبراطور » بينما رفع أتباعه أيديهم فى تضرع . ومرت 
دقائق كثيرة قبل أن يتنازل مانويل ويلاحظ وحوده » ثم مُنح المغفرة بشروط ثلاثة : أن 
يسلم القلعة إلى حامية امبراطورية فى اى وقت يطلب منه ذلك ؛ وعليه أن يقدم كتيبة 
إلى الجيش الامبراطررى ؛ وأن يقبل بطريقا يرنانيا لأنطاكية بدلا من البطريق اللاتينى . 
وأقسم رينالد على أن يلتزم بتلك الشروط » ثم صرفه الاميراطور وأعيد إلى انطاكية . 

لدى وصول أنباء اقتراب مانويل سارع الملك بلدوين ومعه اوه أمالريك 
والبطريق إمرى همالا فرصلوا انطاكية فى أعقاب عردة رينالد مباشرة . ولما علم بلدوين 
بالعفر عن رينالد شعر بشئ من نحيبة الأمل وكتب لمانويل فى الحال ملتمسا الاحتماع 
به . وتردد مانويل لأنه ظن على مايبدو أن بلدوين كان يرغب فى أن يستأثر بالامارة ؛ 
ورما كان ذلك جزءا من مقترحات إيمرى . ولما أصر بلدوين وافق الامبراطور . وركب 
بلدوين خارحا من انطاكية يودعه مواطنرها متوسلين اليه أن يصالحهم مع الامبراطور . 
ونمحت المقابلة احا بالغا ؛ إذ افتعن مانويل بالملك الصغير وأبقاه ضيفا لديه لعشرةً 
ايام. وبيئما كانا يناقشان خطط التحالف: مح بلدوين فى الحصول على عفو عن 
وروس الذى قام بنفس الخطوات التى قام بها رينالد وسّمح له بالاحتفاظ بأراضيه فى 
الجبال. ورا يُعزى إلى بلدوين عدم اصرار الامبراطور على التنصيب الفورى لبطريق 
يونانى» واعيد تنصيب إكرى رسميا فى عرشه البطريقى وأحريت مصالحة رسمية بينه 
وبين رينالد. وعاد بلدوين محملا بالهدايا إلى انطاكية وقد خشف وراءه أخاه مع 
الامبراطور . 


4 (م : الامبراطرر فى أنطاكية 


وفى أحد الفصح ١7‏ ابريل 51١١م‏ حاء مانويل إلى أنطاكية ودحل المدينة فى 
موكب وقور . وحاولت السلطات اللاتينية أن تبقيه حارج المدينة قائلة إن هناك مؤامرة 
لاغتياله هناك ؛ لكنه لم يعبأ بالتخويف » ولم يطلب سوى بعض الرهائن من المواطنين » 
وأن يُجرد الأمراء اللاتينيون المشتركون فى المركب الزياحى من سلاحهم . وارتدى هر 
نفسه درعا تحت أرديته » ولم تحدث حادثة سيئة . وبينما كانت الرايات الامبراطورية 
ترفرف اعلى القلعة » كانت حاشيته تعير الجسر الحصن داخلة المدينة . وأتى أولا الحرس 
الامبراطررى الاسكندنافى الفخيم ؛ ثم الامبراطور نفسه على صهرة حواد متشحا برداء 
أرحوانى وعلى رأسه تاج مرصع بدرر اللزلز » ورينالد على قدميه ممسكا بلجام حواده 
ومشى لوردات فرنج آخخرون بجوار الجواد . وتبعه بلدوين على حواده بلا تاج وبلا 
سلاح . ثم حاء خلفهما كبار مسؤولى الامبراطورية . وفى داخل البوابات مباشرة كان 
البطريق ايمرى منتظرا » بكامل ارديته البابرية ومعه رحال كنيسته كلهم ليقود الموكب 
الزياحى خلال شوارع المدينة؛ الى فرشت بالبسط والزهورء إلى كتدرائية القديس 
بطرس أولا ثم إلى القصر . 

ومكث مانريل فى أنطاكية ثمانية أيام قضاها فى حفرل من بعدها حفول . ورغم 
انه كان هو ذاته ذا كبرياء وحلال فى المناسبات الجديرة بالوقار , إلا أنه أشاع من 
حاذبيته وتودده ما أسر الجموع » وزادت البهجة فى مجملهاما كان يغدقه من سخخاء 
هداياه على النبلاء والعوام على السواء . وفى لفته إلى أبناء الغرب نظم بعض العاب 
الفروسية وأشرك رفاقه معه فى المثاقفة ؛ وكان فارسا بارعا وأدى دوره مظاهر 
الشرف؛ غير أن رفاقه - وكانت الفروسية عندهم وسيلة لا غاية - تركوا انطباعا أقل 
بالمقارنة بفرسان الغرب . وقويت عرى الود بين الامبراطور وبين ابن اخته بالزواج - 
الملك . وعندما كسرت ذراع بلدوين أثناء الصيد » أصر مانويل على أن يعالحه بنفسه» 
تماما كما كان يقوم بدور المستشار الطبى لكونراد الألمانى2"10, 
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6 : الشدنة بين مانويل ونور الدين 


كان الأسبوع الرائع علامه على انتصار كبرياء الامبراطرر ؛ وكان جيرار أسقف 
اللاذقية على حق عندما قال إن ما يريده الامبرطور هو الكبرياء وليس الغنزو . وعندما 
انتهت الاحتفالات كلها انضم إلى حيشه مر اخرى خخارج الأسوار وانطلق شرقا إلى 
الحدود الاسلامية ؛ حيث قابله فى الحال تقريبا سفراء نور الدين ومعهم كامل السلطة 
للتفاوض على هدنة ؛ فاستقبل السفراء وبدأت المناقشات مما أشعل حنق اللاتين الذين 
كانرا يتوقعونه أن يزحف على حلب . وباقتراح نور الدين اطلاق سراح جميع أسراه 
من المسيحيين البالغ عددهم ستة آلاف أسير فى سجونه » وتسيير حملة ضد الأتراك 
السلاحقة » وافق مانريل على الغاء خملته . 


وربما لم يكن فى نية مانويل الاستمرار في حملته قط» وبرغم ما صدر عن الصليبين 
والمدافعين عنهم من المورخبين العصريين من صرخات توصم الامبراطور بالخيانة » فمن 
العسير علينا أن نتصور ما كان يستطيع الامبراطور أن يفعله غير ذلك . لقد كانت 
سوريا بالنسبة للصليبيين تمثل الأهمية كلها » لكنها كانت بالنسبة لمانويل جرد واحدة 
من المناطق الحدودية الكثيرة » وليست بالمنطقة الحيوية لإمبراطوريته . ولم يكن بوسعه 
البقاء شهررا طويلة فى نهاية خبط مواصلات طويل ومعرض للمخاطر » ولا أن يغامر 
بخسائر جسيمة لحيشه - وإن كان عظيما - ثم يتنصل من الملامة . وفضلا عن ذلك » 
لم يكن راغبا فى كسر قوة نور الدين » إذ كان يدرك من التجربة المريرة أن الفرنج لم 
يرحبوا به إلا عندما خشوا سطوته » ومن ثم يكون من الحمق أن يقضى على مصدر 
خوفهم الرئيسى؛ إلى جانب أن التحالف مع نور الدين يعد يمثابة أصل من الأصول 
النفيسة فى حروبه مع أعداء أطر علي الامبراطورية بكثير » ألا وهم أتراك الأناضول . 
غير أنه يقدم المساعدة » كما تظهر الأحداث اللاحقة » ليمنع نور الدين من غزو مصر؛ 
إذ أن ذلك يقلب الموازين بصورة قاتلة . ورمما تسرع فى الحدنة » إذ كان بوسعه 
الحصول على شروط أفضل ؛ لولا انه تلقى أنباء تثير القلق بوحود مؤامرة فى 
القسطنطينية واضطرابات على حدوده الأوروبية . وعلى أية حال » لم يكن بوسعه 
البقاء أكثر من ذلك فى سوريا "2 
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ومع ذلك ؛ كانت هدتته مع نور الدين خطأ نفسيا . إذ كان الفرنج آنذاك على 
استعداد لقبوله سيدا لهم ؛ لكن الحكيم من ذوى البصيرة يراه وقد أظهر نفسه مهتما 
ممصير الامبراطورية بصورة اكثر من اهتمامه مصيرهم . كما أنهم م يجدوا كثير تعزية 
فى الإفراج عن الأسرى المسيحيين الذين يضمون بعض أهم المحاريين المحليين » ومن 
بينهم السيد الأعظم لفرسان المعبد برتراند (اوف بلانسفررت) ؛ إلا أن أغلبهم كانوا 
من الألمان الذين وقعوا فى الأسر إبان الحملة الصليبية الثانية » وفيهم برتراند (اوف 
تولوز) المطالب بامارة طرابلس » والذى قد يكون ظهوره مرة اخرى مسببا للحرج لولا 
أن حال الأسر وو وري 

بعد أن عقد الامبراطور الحدنه انسحب مع حيشه غربا » بطيئا أول الأمر ثم بدأ 
يسرع بورود أنباء من عاصمته تثير المزيد من الانذار . وحاول بعض اتباع نور الدين 
مناوشة الجيش على غير رغبة سيدهم . ولإختصار المسافة » اتمه الجيش من خلال 
الأراضى السلجوقية » وحدثت مناوشات مع حنود السلطان ؛ غير أن الجيش وصل 
سالما إلى القسطنطينية فى اواخر الصيف . وبعد ثلائة اشهر تقريبا عبر مانريل مرة 
اخرى إلى آسيا فى حملة ضد السلاحقة » يجرب فيها معهم شكلا من التكتيكات أكثر 
حركة؛ بينما كان مبعرئوه يعملون على تعزيز التحالف ضد السلطان السلجوقى قلج 
ارسلان الثانى . وشعر نور الدين بالارتياح العميق لرحيل مانريل » فتوغل فى الأراضى 
السلجوقية من أواسط الفرات ؛ وهاجم الأمير الدانشمندى يعقوب ارسلان من الشمال 
الشرقى هجوما بلغ من بحاحه أن اضطر السلطان إلى أن يتنازل له عن الأراضى المحيطة 
بالبستان فى حبال طوروس المقابلة . وفى تلك الأثناء » كان القائد البيزنطى حون 
كو نتوستيفانوس يجمع فصائل الجنود التى التزم بتقديمها موحب المعاهدة كل من رينالد 
وثوروس » إلى حانب فصيلة من البنجاك تركها مانريل ماكثة فى كيليكياء ثم تحرك 
بكل هذا الجمع خلال مضايق حبال طوروس ؛ وزحف مانويل مع الجيش الامبراطررى 
الرئيسى أعلى وادى المياندر » بعد أن عزز الجيش بجنود أرسلها امير الصرب » 
وبالحجاج الفرنج الذين حندوا عندما رست سفنهم فى حزيرة رودس . وكان على 
السلطان أن يقسم قواته . وبعدما أحرز كونتوستيفانوس نصرا كاملا على الأتراك 
الذين تصدوا له » كف قلج ارسلان عن الحرب ؛ وكتب إلى الامبراطرر عارضا السلام 
لقاء إعادته كل المدن اليونانية التى احتلها المسلمون فى السنوات الحديثة » والتأكد من 
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احترام الحدود وتوقف الغارات ؛ وتقديم فصيلة لتحارب فى حيش الامبراطرر متى 
يطلب منه ذلك . ووافق مانويل على الشروط ؛ لكنه احتفظ لديه احتياطيا بأخى 
السلطان المتمرد » شاهنشاه » الذى جاءه طالبا الحماية . ولذاء وكى يؤكد قلج ارسلان 
المعاهدة » أرسل مستشاره المسيحى كريستوفر إلى القسطنطينية مقترحا القيام بزيارة 
رسمية للبلاط الامبراطررى . وتوقفت الأعمال الحربية فى صيف عام ١5١١م‏ » وفى 
الربيع التالى استقبل قلج ارسلان فى القسطنطينية . وكانت الاحتفالات رائعة » وعومل 
السلطان بأسمى آيات التشريف وأمطرره بالهدايا » لكنه عرمل كأمير تابع . وكان 
للزيارة أثرها فى أمراء الشرق كلهم!؟"2. 


وعند الحكم على سياسة مانويل الشرقية » لا بد لنا من أن نحكم فى هذا الضوء 
العام . فقد فاز بنصر كبريائى نفيس . وأخضع السلاحقة - على الأقل مؤقنا - وهم 
الذين يمثلون التهديد الرئيسى لامبراطوريته . وقد حلب هذا النجاح على الفرنج بعض 
المزايا المعينة ؟ فمع أن نور الدين لم يهزم , إلا انه خاف » ولن يحاول شن هجوم مباشر 
على الأراضى المسيحية ؛ وفى الوقت نفسه تسبب السلام مع السلاحقة فى إعادة فح 
الطريق البرى للحجاج القادمين من الغرب الذين كانت أعدادهم آحذةٌ فى التزايد» 
وأما عن الأعداد الأكثر التى لم تصل » فذلك يعزى إلى السياسات الغربية ؛ وإلى 
الحروب الدائرة بين المرهينشتافن وبين البابويين”2'9 فى ألمانيا وايطاليا » وبين الكابشيين 
والبلانتاحونيت9 '2 فى فرنسا . ومع أنه كان مقدرا أن يبقى لبيزنطة أعظم نفوذ فى 
شمال سوريا للسنوات العشرين التالية » كان أصدقاؤها الأصلاء بين الفرنج قليلين . 


)١5(‏ إأوعقظ عطا صرمع066) :152-64 .مم ,010208163 كماءء1لة ,204-8 ,191-201 .مم ,كنا سمممات 
0 .2 ,111 ,مةأكلا5 عتلا أعقطء141 :364 .م ,البعسداء ,مددعل ]0 اعطا مك18 :199 ,1934 .مم 
.44 .م كتطا كله ه15 ,302 .م “يرك .ميك .مات 


)م17١8-1174( (المترحم) المرهينيشتافن 8101608ا1101165: إسم الأسرة التى حكمت المانيا‎ )١0( 
وصقلية (554١١7148-1١م) . والبابويين 3115)5م28 نسبة الى الدول البابوية ©5181 28881 فى وسط‎ 
. م181٠ وشمال وسط ايطاليا والتى حكمتها البابوية من القرن الثامن وحتى عام‎ 

(1) (لمترحم) الكابيشيون أر الكابيشيان 6]13115م02: نسبة الى الأمسرة الحاكمة الفرنسية (941- 
4م التى أسسها هيو كابت ]6م038 11عنا1]. والبلانتاحينيت 8ا213886116: اسم الأسرة التى 
حكمت انجلا (4 8١15994-1م)‏ . 


ملف 


١م‏ : رينالد يقع فى الأسر 

أظهرت أحداث عام ٠5١١م‏ طبيعة السيادة الامبراطررية على انطاكية وقيمتها 
سواء بسواء . وكان الملك بلدوين قد عاد إلى الجنوب »؛ وانشغل ببعض الغارات القليلة 
الضئيلة على الأراضى الدمشقية منتهزا انشغال نور الدين فى الشمال » إلى أن سمع بأن 
رينالد قد وقع فى أسر نور الدين . ذلك أن حركة القطعان الموسمية من حبال طرروس 
المقابلة إلى سهول الفرات . أغرت الأمير بالإغارة أعلى وادى النهر فى نرفمير 
م . وأثناء عردته البطيئة نظرا لما كان يسوقه من قطعان الماشية والجمال والجياد 
التى جمعها » وقع فى كمين نصبه له حاكم حلب محدالدين » وهو أخر نور الدين فى 
الرضاع . وقد حارب بشجاعة » لكن رحاله كانرا قلة أمام عدرهم ؛ وأحبر هو نفسه 
على الترحل واقتيد أسيرا رارف مورلا وهم مقيدين , على ظهور الجمال إلى 
حلب حيث قدر له أن يبقى فى السجن ستة عشر عاما . ولم يسارع أحد لإفتدائه » لا 
الامبراطرر ولاملك القدس ولا حتى أهإلى انطاكية . وفى سجنه وحد حوسلين الصغير 
ال تي 0 
بشهور قليلة 

و ا وو ا ا 
للأميرة كونستانسء التى طالبت الآن بتحويل السلطة اليها؛ غير أن الرأى العام أيد 
حقوق ابنها من زواحها الأول » برهمند الذى اشتهر باسم "المتلجلج" » وهو مع ذلك 
فى الخامسة عشرة من عمره . وكان ذلك الوضع شبيها بوضع الملكة مليسيند وبلدوين 
الثالث فى القدس قبل ذلك بسنوات قليلة . ولم يكن هناك خطر محدق. إذ أن خشية 
نور الدين من مانويل صدته عن مهاحمة انطاكية نفسها . على انه يتعين وحود نوع من 
الحكومة الفعالة . وبصيغة مباشرة » كان للإمبراطور - المقبول كسيد أعلى لأنطاكية - 
أن يسوى المسألة . لكن مانويل بعيد » والأنطاكيون لم يقبلوه بدون تحفظات ؛ وكان 
نورمانديو انطاكية من الأمراء يعتبرون أنفسهم أمراء ذوى سيادة . غير أن كثرة وحود 
أمراء من القصّر بين خلفائهم كانت تحبر ملوك القدس على التدخل بصفتهم من 
الأقارب أكثر من كونهم ملوكا . ومع ذلك » شبت فى انطاكية عاطفة تعتبر المللك 
السيد الأعلى » ولا شك فى أن مانويل أصبح مقبولا بيسر كبير لأن بلدوين كان يوافق 
 )١7(‏ .م ,3634 .رم ,لمجداع ,مددعل8 01 /جخ1/126 ,868-9.م0 11,28ا/كا ر185 01 ةذللا 


:533 .« بأعطءعه81 .ل» رقانطا-0ة أقصسءع؟!1 0.308 باأوعمط عطا بقوع :302.م عررى .ممم 
(2.1 405.م نه ,ه) اعطة0)» ريورد كاهن 8268© مصادر اضافية ويناقش طبوغرافية الأرض. 


غ2 


على هذه الترتيبات . واتحهت أنظار أبناء انطاكية الآن إلى بلدوين لا مانويل » لايجاد 
حل ؛ وبناء على دعوتهم حاء إلى انطاكية ؛ وأعلن أن برهمند الثالث هو الأمير 
الشرعى ؛ وعهد بالحكومة إلى البطريق إيمرى إلى أن يشب الأمير عن الطوق . وكان 
قرارا أغضب كونستانس » وكان أسلوبا أغضب مانويل . وفى الال ناشدت الأميرة 
البلاط الامبراطررى التدخخل للانتصاف40©, 


9م : مليسيند الطرابلسية 


فى نهاية 54١١م‏ تقريبا » مانت امبراطورة بيرنطة إيرين - المولودة باسم بيرثا 
(اوف سولزباخ) - تاركة وراءها طفلة وحيدة . وفى عام ٠7١1م‏ » وصلت القدس 
سفارة يرأسها حون كونتوستيفائرس » يصحبها رئيس مترجمى البلاط » ثيرفيلاكت 
الإيطالى » تلتمس من الملك ترشيح إحدى أميرات الشرق الفرنمى تكون عروسا مناسبة 
للإمبراطور البيزنطى الأرمل . وكان هناك اثنتين من المرشحات - ماريا إبنة كونستانس 
أميرة طرابلس » ومليسيند ابئة ريموند الثانى أمير طرابلس . وكلتاهما من بنات خؤولة 
بلدوين » وقد اشتهرتا كلتاهما بالجمال . وارتاب بلدوين فى تحالف عائلى وثيق الصلة 
بين الامبراطور وانطاكية » ولذا رشح مليسيند ؛ وارتمل السفراء إلى طرابلس لإبلاغ 
الأميرة التى حياها الشرق الفرنحى كله على انها امبراطورة المستقبل ؛ وانتشى بالفخار 
ريموند أمير طرابلس فقرر منح أخته مهرا يليق بها » وانفق المبالغ الطائلة على تجهيزها . 
وانهمرت الحدايا من امها هوديرنا وخالتها الملكة مليسيند . وهرول الفرسان من سائر 
الأنحاء إلى طرابلس يداعبهم أمل دعوتهم إلى الزفاف . على أن القسطنطينية ل تبعث 
بتأكيدها للزواج . وأرسل السفراء إلى مانويل أوصافا متلألكة لشخصية مليسيند » 
لكنهم سجلوا كذلك شائعة حول مولدها تستند إلى الشجار الشهير بين أمها وأبيها . 
ويبدو أن لم تكن هناك ريبة حول شرعيتها فى حقيقة الأمر ‏ ويسدو أن تلك الشائعة 
الباطلة حعلت الامبراطور يتردد . ثم إنه سمع بتدحل بلدوين فى أنطاكية؛ ثم تسلم 
مناشدة كونستانس للإنتصاف. وفى باكورة صيف ١5١١م‏ »2 نفذ صير رعوند » 
فأرسل أحد فرسانه - أوتو (اوف ريسبيرج) - ليسأل عن التطورات ؛ وعاد أوتوفى 


)١4(‏ 874.ص ,11130ل/اكا رعلا1 01 2د]!:/ةآ؛ ويقرل ميخائيل السررى 2.324 ,111 ,اتدتكزة عطا أعقطعنك18 
إن وروس أبعد كونستانس عن حكم انطاكية. 


ولف 


أغسطس تقريبا ينبئ بأن الامبراطور تخلى عن الارتباط9 "2. 

فأما مليسيند » فكانت الصدمة والإهانة فوق احتمالا ؛ فنال منها الضعف 
وسرعان ماذوت مثل "الأمير بعيدة ال منال " #«زم/مذهط عكدءهم1ج2 » فى رومانسية 
العصور الوسطى الفرنسية . وأما أخوها ركرند فقد احتدم غيظا » وفى ثورته طلب 
تعريضه عن المبالغ الطائلة التى أننتها على حهازها ؛ ولا رُفض طليه حهز السغن 
الإثنتى عشرة التى وصلته لتنقل العروس إلى القسطنطينية وحوها إلى سفن حربية 
مسلحة وقادها للإغارة على سواحل قيرص” "). وأما الملك بلدوين » الذى كان يتنظر 
مع بنات خؤولته يترقب الأنباء » فقد شعر بالقلق » خاصة عندما تلقى السفراء 
البيز نطيون أوامر بالذهاب إلى أنطاكية ؛ فهرول وراعهم ليجد فى انطاكية سفارة 
فخحيمة من الامبراطور ؛ يرأسها الكسيرس برينيوس كومنينوس إبن أنا كومنينا » ووالى 
القسطنطينية » حون كاماتيروس . وكانرا قد تفاوضوا فعلا على عقد زواج بين سيدهم 
وبين الأميرة ماريا الأنطاكية ؛ وكان وجودهم كافيا لتثبييت كونستانس حاكمة 
للإمارة . واضطر بلدوين إلى قبول هذا الرضع . وأما ماريا » التى كانت أجمل حنى من 
ابنة خالتها مليسيند » فقد أبحرت من ميناء السويدية فى سبتمير » يملأها الفخار أن 
تصبح امبراطورة » وتشملها السعادة وقد غاب عنها ما سيكرن عليه مصيرها فى نهاية 
مطافها. وعقد زواحها إلى الامبراطور فى ديسمير فى كنيسة القديسة صوفيا فى 
القسطنطينية ممعرفة ثلاثة بطارقة » ليوك بطريق القسطنطينية » وسوفرونيوس بطريق 
الإسكندرية 3 وأثناسيوس الثانى »؛ صاحب لقب بطريق انطاكية( "), 


15م: مورت بلدوين الثالث 


أدرك بلدوين قيمة التحالف البيزنطى ؛ لكن ماح مانويل كان أعظم مما كان 
يرغبه فى الشمال السوري المسيحى وأقل فعالية ضد نور الدين » رغم أن التحالف 
(19) .8746 .هم ,30 ,11الاءا ,195 06 جوة!!1:/لآ ويقرل سنامرس 208-10 .20 ,01821812105) إن صحة 
مليسيند لم تكن مرضية ١‏ فضلا عن الشائعات حول عدم شرعيتها. وقد ذكرت مليسيند على أنها 
'امبراطورة القسطنطينية المقبلة' فى ميشاق "١‏ يولية ١7١١م‏ » عندما منح شرق الأردن الى فيايب 
(اوف ميلف) ء ووتحذ كانت هى وأو هامع الملك فى الناصرة (96 .2 ,4/تمع22 ,تلع امعطم 1). 
)٠٠١(‏ .876-92 .20 ,36/11133,31 ,ع1 1ه مم ذ انالا 


 )7١(‏ ,210-15 .2 ,8705 قلقا0) :8775-6 .0م ,31 ,لنآا/ا»< ,1514؟ ريررد 2.151 ,5هأة[طمط0 كماءء1[اتقريظا 
بالغاالجمال الامبراطورة الجديدة . 


لل 


حعل المسلمين فى حالة من المدوء طوال الستتين التاليتين . وعاد الملك بلدرين إلى 
بملكته بعد هزعته الدبلوماسية فى زواج الامبراطرر . وقد سارت حكومته فى القدس 
سيرا سلسا منذ إقصاء والدته عن السلطة . وكانت قد برزت عام 181١م‏ لترأس مجلسا 
للرصاية أثناء أن كان بلدوين بعيدا فى الحروب » واحتفظت لنفسها برعاية الكنيسة . 
وبعد وفاة البطريق فرلشر فى نوفمير من ذلك العام - 81١١م‏ - ضمنت تعيين خليفته 
أمالريك (اوف نيسيل) » وهو قس بسيط كانت تعرف عنه تعليمه الجيد ء إلا انه لا 
يهتم بالحياة الدنيرية وغير عملى . وعارض ترقيته هرنيس رئيس اساقفة قيصرية » 
لامرك اكد الع اا ا ل اي 
إلى روما لضمان التأييد البابوى . وأفلحت براعة فريدريك ورشاويه - كما ألمع - فى 
الحصول على تأيبد الحكومة البابوية""). وجاءت فى المرتبة الثانية بعد مليسيند ابنة 
زوحها ؛ سيبيلا (اوف فلاندرز) التى رفضت العودة إلى اوروبا مع زوحها ثيرى عام 
مم وبقيت كراهبة فى الدير الذى كانت مليسيند قد أنشأته فى بيثانى . وبعد أن 
ماتت مليسيند فى سبتمبر ١7١١م‏ » بينما كان الملك فى أنطاكية » خلفتها سيبيل فى 
ممارسة نفوذها فى العائلة الملكية وفى الكنيسة إلى أن ماتت بعد ذلك بأربع 
'سنوات9"), 


وبينما كان الملك بلدوين مارا خلال طرابلس سقط مريضا . وأرسل كونت 
طرابلس طبيبه الخاص - باراك السيريانى - لمداواته » لكن حالة الملك ازدادت سوءا ؛ 
وانتقل إلى بيروت حيث مات يوم ٠١‏ فبراير ١١557‏ . وكان طويل القامةء قوري 
البنية» وكانت بشرته النضرةٌ ولحيته الكئة الشقراء توحيان بالصحة والرحولة ؛ فظن 
العالم كله أن عقاقير باراك قد مته . وكان فى ربيعه الثالث والثلاثين » ولو قدر له أن 
يعيش أكثر من ذلك » لأصبح ملكا عظيما لما كان لديه من طاقة وبصيرة نافذة وحاذبية 
شخصية لا تقاوم . وكان يجيد القراءة والكتابة ؛ وعلى علم بكل من التاريخ والنانرن. 
ركاذ رغاياة عرارة» رصاع الفلاحرة الشلموت من الثلال للإغران عن تق دهت 
فى موكبه الجنائزى الذى تحرك بطيئا إلى القدسٍ . واقتزح البعض من اصدقاء نور الدين 
على الأتابج أن هذا هو الوقت المناسب للهجزمْ على المسيحيين » غير أن نور الدين 


(77) .854 .م20 ,11آلاكز رعلا] 06 13/111150 وترد أمثلة على الأعمال الخيرية الدينية التى ' قامت بها مليسيند 
فى عامي 59١١م‏ ر١٠5١١م‏ فى .94 ,88 .مم ,مادءع16 ,أطعصطم 1 


)١6(‏ إن .عم ,ع1 06 11ة11/1111. يذكر اشراك سيبيلا . ويذكر 0.21 ,80101 رفض سيبيلا مغادرة 
الأراضى المقدسة. 
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٠ 2‏ اله ث0 
0 5 30 ضيه نوين 
(15؟1) 7056 .0م ,2 ,آلاءا ,193 04 310ذ!1:/لا, يذكر وصفا تقريبيا لشخصية بلدرين الثالث 


الفصل الرابع: 


حل 


"لا ؛ بل إلى أرض مصرٌ نذهبْ" 
(إرمياء 25 : 04) 


السادس عشر» وغدا أخموه أمالريك كونت يافا وعسقلان وريثا للمملكة وتوحه 
البطريق أمالريك بعد ثمانية أيام من مرت بلدوين » برغم المشكلة التى أثيرت حول 
استخلافه ؛ إذ لم يكن البارونات راغبين فى التخلى عن حقهم فى الانتخاب ؛ حتى 
ولو لم يكن هناك مرشح آخحر . وكانت لهم مظلمة مشروعة ؛ إذ كان أمالريك قد 
تزوج قبل ذلك بنحو أربع سنوات من أحنيس (اوف كورتناى) , إبنة حوسلين الشانى 
كونت الرها » وكانت من بنات عمرمته من الجيل الثالث وتقع من ثم في الدرحات 
التى تحرم الكنيسة الزواج منهاء وقد رفض البطريق اعتماد الزواج . وكانت هناك 
أسباب أخرى تدعو إلى النفور من أحنيس ؛ إذ كانت أكبر من أمالريك بكثير » وقد 
قتل زوحها الأول » رينالد أمير مرعش » عام 43١١م‏ عندما كان أمالريك فى الثالثة 


ف 


عشرة من عمره » ولم تكن عفيفة السمعة . وطالب البطريق والبارونات بالغاء الزواج » 
فرضخ أمالريك فى الحال » لكنه أصر على الإعتراف بشرعية حقوق ولديه فى الميراث» 
بلدوين وسيبيلا0". 


2© :الملك أمالريك 

إل الريك آنا اشامئله والسعروو فين عمره جار كيان طول القانة وين كاعيه: 
بنفس لون البشرة المتوردة واللحية الكثة الشقراء » رغم ما يقوله النقاد من أنه مفرط 
السمنة فى صدره . وكان أقل تعليما » برغم معرماته الجيدة المتصلة بالمسائل القانرنية . 
وعلى غير شاكلة أخيه الذي كان شغرفا بالثرثرة » كانت لديه بعض اللجلجة ولذا كان 
سكونا » غير أنه كان كثيرا ما تعاوده نوبات من القهقهة الضاحكة؛ فتحرمه بعضا مسن 
وقاره . ولم يكن يتمتع قط بشعبية كأخيه » إذ كان يفتقر إلى الحاذبية والانفتاح على 
الغير ؛ فضلا عن أن حياته الخاصة لم تكن خليقة بالثناء(”). وفى غضون أشهر قليلة من 
استخلافه اتضحت نرعيته التى كان عليها كرحل دولة » عندما أقدم حيرارد - لورد 
صيدا وشقيق أرنون - بنزع ملكية أحد رعاياه بلا سبب يدعو إلى ذلك» ولأ التابع إلى 
التاج شاكيا؛ فأصر أمالريك على أن تنظر الدعرى أمام المحكمة العليا للمملكة » ثم إنه 
أصدر قانونا 6وزووج » يستند إلى سوابق أخرى ممائلة يخول الأتباع الاستئناف من 
أسيادهم أمام المحكمة العليا » وفى حالة عدم حضور السيد أثناء نظر الجلسة فى المحكمة 
يحكم فى الدعوى غيابيا » وينصف المدعى باعادة الأمور كما كانت عليه. وهذا 
القانرن» الذى يوسس علاقة مباشرة بين أتباع كبار مستأحرى الأرض والمللك الذى 
ينبغى لهم أن يقدمرا له فروض الطاعة المخلصة » من شأنه أن يضفى سلطات لا 


 )١(‏ .22.883-90 ,1,4 ,0< ,156 01 صنةف]!17/11 ريحدد 2.309 ,1 ,لامواءه1 كه امعطم8 تاريخ زراج 
أمالريك بعام 01١١م‏ . وعن زوج أحنيس الأرل أنظر أعلاه ص 177. وقد كرهها متتبعو وليم 
الصورى كراهية شديدة لأسباب وجيهة (انظر أدناه ص 07 4) . وربما بالغرا فى أخطائهاء غير انه 
من غير المحتمل أن تكون قرابة الدم البعيدة هى التى حعلت البارونات يصرون على طلاقها. واستنادا 
الى وليم » اكد علاقة القرابة ستينفانى رئيسة الدير » رهى ابنة جحوسلين الأول » رماريا (اورف 
سالرنو) : بيد انه لابد وأن كان معروفا جيدا أن بلدوين الأول وحوسلين الأول كانا أبناء عمومة من 
الدرحة الأول » وقد رفض البطريق فعلا مباركة الزواج . والأرحح أن أحنس قد ولدت عام 
7١م‏ إذ مات أرل زوج لأمها بياتريس عام 77١١م‏ » وتزوححت جوسلين كونت الرها بعد ذلك 
مباشرة. 


5 .884-8 .مم ,2-3 ,0 ,مكرك كه سدنا ةيا 


قف 





خريطة رقم (5) مصر فى القرن الثانى عشر 


فد 


حدود لها على ملك فرى يهيمن على المحكمة العليا . غير أن المحكمة العليا ذاتها 
كانت تتألف من نفس تلك الطبقة المرحّه صدها القانون. فإذا كان الملك ضعيفاء 
يمكن استخدام القانرن ضده بتطبيقه على كبار مستأحرى الأراضى الملكية7؟. وأعقب 
هذا القانرن قواعد أخرى تنظم علاقات الملك بأتباعه. 

وبعدما وطد أمالريك دعائم سلطته الملكية فى الداخل » أصبح بامكانة الانتباه إلى 
الشوون الخارحية . ففى الشمال كان على استعداد للتضحية بأنطاكية للبيز نطيين . وفى 
أواخر عام 171١م‏ على وحه التقريب حدثت اضطرابات فى كيليكيا فى أعقاب 
اغتيال ستيفن أحى بوروس الذى كان فى طريقه إلى مأدبة دعاه اليها الحاكم 
الامبراطورى أندرونيكوس . وإن كانت هناك لدى ثوروس أسبابه الخاصة التى تثير لديه 
الرغبة فى التخلص من ستيفن ».فإنه اتهم أندرونيكوس بالتواطؤ واكتسح طريقه 
مستوليا على المصيصة وعين زربة وفاهكا » ممباغتة أفراد حامياتها اليرنانيين وقتلهم . 
وسارع أمالريك بعرض المساعدة على الامبراطور الذى استبدل أندرونيكوس بقائد 
هنجارى المولد ذى اقتدار هو قنسطنطين كولومان ؛ الذى حاء إلى كيليكيا بالتعزيزات» 
فانسحب ثوروس عائدا إلى الجبال بعد أن قدم بعض التفسيرات” ). وأصبح برهمند 
أمير انطاكية الآن فى الثامنة عشرة من عمره أي بلغ سن الرشد ليحكم . لكن أمه 
كونستانس » كانت راغبة قي الاحتفاظ بالساطة فناشدت كولومان تقديم المساعدة 
العسكرية . وبانتشار شالعة استنجادها بكرلومان » اندلعت أعمال الشغب فى 
انطاكية؛ الأمر الذى أدى إلى نفى كونستانس وتنصيب بوهمند الثالث مكانهاء 
وسرعان ما مانت بعد ذلك مباشرة9 . 


ولم يعترض الامبراطور على تغيير نظام الحكم. ربما لأن أمالريك كفل احترام 


)2 عن هذا القائرن لهام #وزووى, انظر أعلاه ص ١٠١‏ 3,5- 22 .وو إبرناء”مماط أدعلوبه1 ,عاده11 هاآ. 
أنهو كمع انماغاطا هذ "تع أمسدة[ عل وعوزووفل عاذارآط" ,علننواءلمة: 0 2150 :153 ,99 
15 329 .م هنين رهذا الأخير يحدد تاريخ هذا القانرن 56:وو بعام 56١١م‏ ويدرج قائمة 
بالقرانين الأخرى 8551265 التى يمكن ان تعزى الى أمالريك. 

(5) آأعمطعنك8 :621.م,ءاطمامهه0 عطا أقطتمء5 ,200.مراكعر2 عطا /ممو016) :227.م ,كسمم 
1-6 1ل11118قق ,2.319 ,1]1 راتقكلاة علا 


(ه) 1,0.324ارهةتكز5 عطا أعهطك81: الذى يريده تاريخ سوريا امجهو ل. “0117011015 وييدو أن 
التاريخين يمزرحان أحداث 50١1م‏ والفكرة 1155-1157١م‏ . ويقتبس 1/0/4 ,[ااعطونا 
3- نن ‏ وثيقة فى عام 71١١م‏ يطلق فيها بوهمند الشالث على نفسه "أمير أنطاكية 
ولورد اللاذقية وحبلة ."1ع015 4انة هع1.80016آ 04 1.010 ,تاعه1اهم 017 ععم5 وحيث ان اللاذفية 
وحبلة كانتا مهرا لأمه » فيفترض انها قد ماتت آتذاك. 
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سيادته. وليضمن ذلكء؛ دعا ابن كونستانس الثانى - بلدرين حٍِِ وفيما بعد أطفالها من 

رينالد إلى القسطنطينية. وانضم بلدرين إلى الجيش الامبراطورى وفتل فى الحرب”©. 

وفى الوقت الذى كان فيه الملك أمالريك يزيد البيزنطيين علنا كتب إلى الملك لريس 

السابع ملك فرنسا يسأله إن كان هناك أى أمل فى إرسال المساعدة للاتين فى 
0 

سوريا . 


64١١م‏ : مكائد فى القاهرة 


كان ضروريا لأمالريك أن يضمن حسن النوايا لبيزنطة كى يمضى مع أهم 
طموحاته السياسية ألا وهى السيطرة على مصر . وكما يفهم حيدا فإن وحود 
الدويلات اللائينية يتوقف على تشتت جيرانها المسلمين وقد اتتحدت الآن سوريا 
المسلمة بيد أنه طالما بقيت مصر فى حالة عداء مع نور الدين » فلن يكون الرضع باعئا 
على اليأس . وكانت الخلافة الفاطمية » مع ذلك » فى حالة من الوهن بحيث بدت 
نهايتها وشيكة » لكنها لا ينبغي قط أن تقع فى قبضة نور الدين . ومنذ سقرط 
عسقلان والفرضى آخذة فى التزايد فى بلاط الخليفة ؛ إذ تمكن الوزير عباس من البقاء 
سنة برغم الكارثة » وكان ابنه نصر هو المفضل لدى الخليفة الصغير الظافر ؛ وأثار ما 
بينهما من وداد شائعات فاضحة مما أثار ثائرة عباس » لا لدوافع أخلاقية » وانما لأنه 
ارتاب - بحق - أن الظافر كان ينوى الوقيعة بين الابن والأب . وعلم أسامة الذى كان 
ما يزال فى البلاط أن نصر وافق فى الواقع على اغتيال عباس ؛ فسارع إلى مصالحتهما 
وسرعان ما حرض نصر على أنه من الأفضل اغتيال الخليفة بدلا من عباس . ودعا نصر 
من أنعم عليه إلى حفل ماحن فى منتصف الليل فى منزله حيث طعنه . وتصنع عباس 
الإعتقاد بأن القتله هم أخوة الخليفة ذاتهم وأعدمهم . وبينما صادر ثروة الخليفة وضع 
على العرش إبن الظافر - الفائز - وهو صبى فى الخامسة من عمره شاهد موت 
أعمامه» وفيما بعد عانى من نوبات التشنج المزمنة . وارتابت أميرات العائلة فى حقيقة 


)2 عن بلدوين , انظر أدناه ص 4١7‏ . وفيما بعد تروحت إبئة كونستانس من رينالد - أحنس - من 
الكسيوس الماعى المنجارى أو بيلا الشالث » الذى أصبح ملك هنجاريا عام ١177‏ ١كمقاءء2/1)‏ 
. (221 بص روعأةتصمط 0 


(24007 ترد خطابات امالريك فى .39-40 ,36-7 .0م ,آل .201 .1.11.5 ,إعنالنا80 ريتحدث الخطاب الثانى 
عن التهديد البيزنطى لأنطاكية. وفى ذات الوقت تقريبا كتب بوهمند الثالث الى الملك لويس .1610 
27-8 .0م 


قف 


ماحدث » وسارعن باستدعاء محافظ مصر العليا ابن رزيق الأرمينى المولد لإنقاذهن . 
فزحف على القاهرة واستمال ضباط الحامية إلى حانبه . فحمل عباس ونصر أموالههما 
وهربا يوم ١4‏ مايو 04١١م‏ من العاصمة » مصطحبين معهما أسامة الذى بدأ يتآمر مع 
ابن رزيق . وبينا هم يخرحون من صحارى سيناء ؛ هبط عليهم حنود الفرنج من حصن 
مونتريال » وتمكن أسامة من الحرب سالما ووصل إلى دمشق في نهاية الأمر؛ وقتل عباس 
وألقى القبض على نصر وصودرت الأموال » وسلم نصر إلى فرسان المعبد » وأعلن على 
الفور رغبته فى التحول إلى المسيحية ؛ غير أن البلاط فى القاهرة عرض دفع ستين ألف 
دينار مقابل تسليمه » ولذا أوقف تعليمه الدين الجديد وأرسل مقيدا بالسلاسل إلى 
القاهرة حيث قامت أرامل الخليفة الأربع بتمزيق أوصاله بأنفسهن . ثم إنه شنق » 
وعلقت جنته على باب زويلة طوال عامين©. 


وحكم ابن رزيق حتى عام 171١م‏ . وفى 110١م‏ مات الخليفة الصبى ليخلفه 
ابن عمه العاضد البالغ من العمر تسع سنوات » والذى أحبر فى العام التالى على السزواج 
من ابنة ابن رزيق . على أن عمة الخليفة » وهى أخمت الظافر ارنابت فى طموحات 
الوزير » فحرضت أصدقاءها على طعنه فى ساحة القصر . وكان قبل وفاته قد تمكن فى 
سبتمير 171١م‏ من استدعاء الأميرة اليه وقتلها بنفسه . وخعلفه ابنه العادل فى منصب 
الوزير وحكم الخمسة عشر شهرا . وحاء دوره فخلعه محافظ مصر العليا - شاور - 
وقتله » وحكم ثمانية أشهر حتى أغسطس 177١م‏ عندما خلعه ياوره العربى ضرغام 
الذى قتل كل من كان يخشى طموحه حرصا على بقائه في السلطة الأمر الذى حعل 
الجيش المصرى يكاد أن يكون خاليا من كبار الضباط9؟. 


م هزيمة نور الدين فى الكرك 

فى عام ٠7١١م‏ هدد بلدوين الثالث بغزو مصر التى اشترت سكوته بتعهد بدفع 
إتاوة سنوية قدرها مائة وستين ألف دينار ولم تدفع هذه الإتاوة قط . وفى عام 
77١١م‏ اتخذ أمالريك ذلك ذريعة وهبط فجأة على مصر عابرا برزخ السويس بلا 


(8) (43-54 .صم ,نااناة .0© ,قسيدوت] وروايته لا تكشف برضوح خياناته المتقلبة.مم ,5أطاه-ل8 ه10 :) 
.832-4 .0م ,9 ,111/< ,علا1 06 11/111130 :492-3 وللاطلاع على تاريخ مصر فى هذه الفترة انظر 
.1 191 .مم عطسرل ماصووظط راءذلنا 


(5) .2.107 ,8تقطا5 ناث :529 .م ,تتطاك 1-١‏ 152 


ه"1*1 


صعربة وحاصر الفرما . لكن النيل كان فى مرسم الفيضان . وتمكن ضرغام من إرغامه 
على الانسحاب بأن كسر سدا أو سدين من سدود النيل””". ولم يغب عن نور الدين 
ما أقدم عليه أمالريك من تدخعل في مصر ء فانتهز غيابه للهجوم على أضعف الدويلات 
الصليبية - طرابلس ؛ فقام بغزو البقاع كى يضرب الحصار حول قلعة الكرك التى 
كانت تسيطر على سهل ضيق . ولحسن حظ الفرنج كان هيو كونت لرسينيان» 
وحيوفرى مارتل » أخو كرنت أنمرليم » يمران خلال طرابلس بأتباعهما فى طريق 
عردتهما من الحج فى القدس » فانضما إلى الكونت ربموند » وأرسلت استغاثة عاحلة 
إلى أنطاكية جاء على أثرها من الشمال لا بوهمند الثالث وحسب » وانما أيضا القائد 
الامبراطررى قنسطنطين كولومان ؛ وسار الجيش المسيحى المتحد مسرعا خلال التلال 
وباغت المسلمين فى معسكرهم أسفل قلعة الكرك . وبعد معركة قصيرة أظهر فيها 
كولرمان وحنوده تميزهم بصررة خاصة » هرب نور الدين بلا نظام إلى مص » حيث 
أعاد تحميع حيشه وتلقى تعزيزات مما دفع المسيحيين إلى التخلى عن المطاردة9"©. 
وسرعان ما ظهر بعد ذلك الوزير السابق شاور امهارب من مصر فى بلاط نور 
الدين » يعرض عليه أن يرسل حيشا لإعادة تنصيبه فى القاهرة » وفى هذه الحالة يدفع 
شاور مصروفات الحملة » ويتخلى له عن مقاطعات على الحدود » ويعترف بسيادة نور 
الدين » ويدفع له ضريبة سنوية تعادل ثلث ايرادات البلد . وتردد نور الدين خشية 
امحازفة بميش بمضى بطول الطرق التى يسيطر عليها الفرنج أو فى طرق ما وراء نهر 
الأردن . ولم يتخذ قرارا إلا فى ابريل 51١١م‏ » بعد أن استخار آيات القرآن الذى 
فتحه كيفما اتفق » وأمر بأن ينطلق أكثر قراده إخلاصا - شيركوه - بكتيبة ضخمة 
ويذهب مع شاور عبر الصحراء ؛ بينما قام هو بهجوم مضلل على بانياس . واصطحب 
شي ركوه معه ابن اخيه صلاح الدين - وهو ابن بحم الدين أيرب - الذى كان شابا فى 
السابعة والعشرين من عمره ؛ ول يكن شديد الشغف بالانضمام إلى الحملة . وارتاع 
ضرغام » فأرسل يطلب المساعدة من أمالريك ؛ غير أن شيركوه كان قد انطلق بسرعة 
عبر برزخ السويس قبل أن يتهيا الفرنج للتدخل . وبالقرب من الفرما هزم أو ضرغام 
)٠١(‏ .59-60 .00 ,1/< .701 1.7.16 رع ءأمهط أه ععناء! :8390-1 .مم ,5 ,نا ,عدر )0ه صدذ لالت 


ويؤكد أمالريك فى خطابه للملك لويس ان بالامكان هزيمة مصر بقليل صن المساعدة الاضافية ؛ 
.7 .2 ,111 متقأكزة عطا أعمطء ك1 
)١١(‏ ,207-90 .مم ,كعء4/45 لمه ,531.م ,كتطاك-له م15 :894-5 .مم ,8 ,د ,15 01 تدا 


+324 .8 ,آلا رتنه أكئز5 16[ أعقدلكء1ة/8 .534:.م ,أعطعها8 .4 رهذط-20 اهدع 1 ويقول ابن الأثير إن 
البيزنطيين كانوا الأكثر رعبا فى الجيش المسيحى. 


لحف 


مع عدد ضئيل من الجنود الذين تمكن من جمعهم +وشهدت الثائرة فى الأيام الأخرة 
من شهر ماير 74١١م‏ إعادة تنصيب شاور وموت ضرغاء! 


وما أن استعاد شاور سلطانه حتى تنكر لوعرده وطلب من شيركوه العودة إلى 
سوريا . فرفض شيركره واستولى على بلبيس » فما كان من شاور إلا أن استنجد 
بالملك أمالريك ؛ وحثه على الإسراع عارضا عليه ألف دينار عن كل مرحلة من مراحل 
الرحلة من القدس إلى النيل وعددها سبع وعشرين مرحلة؛ وواعدا بهدايا أخرى لفرسان 
المستشفى المصاحبين له ودفع تكاليف أعلاف حيادهم . فأعد أمالر يك سبل الدفاع 
الجيد لمملكته » ثم انطلق بسرعة فى أوائل أغسطس إلى فاقوس الواقعة على النيل » 
حيث. انضم اليه شاور وانطلقا لمحاصرة شيركوره فى بلبيس . وصمدت القلعة ثلاثة 
أشهرء ولاح احتمال سقوطها . لكن أمالريك حاءته أنباء من سوريا فقرر رفع الحصار 
بشرط أن يجلو شيركوه عن مصر . ووافق شيركوه » وسار الجيشان الفرنجى والسورى 
فى طريقين متوازيين عبر شبه حزيرة سيناء » وقد تركا شاور مسيطرا على مملكته . 
وكان شيركوه آخر من رحل من أصحابه . وعندما كان يودع الفرنج سأله أحدهم من 
الوافدين الجدد إلى الشرق : ألا تخشى الخيانة ؟ فأحابه بفخر بأن حيشه كله سيثأر له » 
ورد عليه سائله الفرنحى بعبارات الشهامة بأنه يفهم الآن سبب ارتفاع شهرة شيركوه 
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14م: كارثة فى أرتاح 

ولقد كانت أنطاكية هي مصدر الأنباء التى دفعت أمالريك إلى أن يسرع بالعودة 
إلى بلده . ذلك أن نور الدين عندما علم أن أمالريك رحل إلى مصر » ضرب الامارة 
الشمالية وحاصر قلعة حارم التى تعتبر القلعة الأساسية » وكان معه حيش أخيه الذى 
حاء من الموصل وجنود من أمراء الأراتقة فى دياربكر وماردين ودييرت وكير . وبيدما 
كان لورد حران - رينالد (اوف سانت فاليرى) يدافع عن القلعة ببسالة » استنجد 
الأمير بوهمند بريموند أمير طرابلس » وموروس الأرمينى » وكولومان البيزنطى . 


)١17(‏ ,533 .2 كنطاك-21 ه10 :107 .م رقتتقطة ناطخ ز893 ,891-2 .مم ,7 ,5 ,00ل: رعجز1 01 ميدذل ئلا 
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يفف 


فانطلقرا معا فى منتصف أغسطس » ولا حاءت نور الدين اخبار تحركهم رفع الحصار . 
وقيل لنا إن نور الدين شعر بالخطر برحه خاص من وحود الكتيبة البيزنطية . وبينما 
كان بوهموند ينسحب ومعه نحو ستمائة فارس تقريبا قرر مراصلة المطاردة ضاربا 
عرض الحائط بنصيحة رينالد (اوف سانت فاليرى) الذى كان يرى أن الجيش الإسلامى 
أكبر بكثير . واصطدم الحيشان يوم ٠١‏ أغسطس بالقرب من أرتاح . وتجاهل برهمند 
ما حذره منه وروس » وهاحم على الفور . وتظاهر المسلمون بالهرب فاندقع بوهمند 
وراءهم مباشرة . لا لشئ إلا ليقع فى كمين ويجد نفسه وفرسانه وقد طرقهم حيش 
المرصل . وممكن ثوروس وأخخره مليخ - وكانا أكثر حذرا - من الحسرب من ساحة 
القتال » أما باقى الجيش المسيحى فقد وقع ضحية الأسر أو القتل ؛ وكان من بين 
الأسرى برهمند » وريموند أصير طرابلس » وقنسطنطين كولرمان » وهيو (اوف 
لوسينيان) ؛ وقد اقتيدوا وهم مقيدون معا فى قيد واحد إلى حلب!؟". 


وراح مستشارو نور الدين يحثونه على الزحف على مدينة انطاكية العارية من أى 
دفاع ؛ لكنه رفض قائلا إنه لو زحف على انطاكية فسوف يسرع اليونانيون بارسال 
حامية داخل القلعة » وإنه برغم امكان استيلائه علىالمدينة » تستطيغ القلعة الصمود إلى 
أن يأتى الامبراطور . كان يعتقد أن وحود دويلة فرنحية ضئيلة الشأن أفضل من أن 
تصبح جزءا من امبراطورية عظيمة . وكان بالغ الحرص على عدم الإساءة إلى بيزنطة 
بحيث أطلق سراح قنسطنطين كولرمان على الفور تقريبا مقابل مائة وحمسين رداء 
حريريا . ومرة أخرى أنقذت أنطاكية للعالم المسيحى بفضل هيبة الامبراطرر. 
وبينما كان أمالريك يغذ السير مسرعا باتحاه الشمال » انضم اليه ثيرى (اوف 
فلاندرز) الذى جاء إلى فلسطين فى حجته الرابعة . وبهذا التعزيز توقف أمالزيك فى 
طرابلس لترسيخ حقه فى أن يكون الرصى على الكونتية أثناء أسر الكونت » ثم واصل 
مسيرته إلى أنطاكية » حيث دخل فى مفاوضات مع نور الدين الذى وافق على إطلاق 
سراح بوهمند أمير طرابلس وتُوروس لقاء فدية ضخمة » وانما فقط لأنهما من أتباع 
الامبراطور ؛ ولم يكن ليطلق سراح ربمرند أمير طرابلس ولا سجينه الأقدم - رينالد 
)١5(‏ 895-7 .نزم ,9 لكا ,15 06 منةئ!11/:1, الذى يحدد التاريخ خطاً بعام 16١١م‏ ؛ 04 غ20 
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كولرمان :2.324 ,111 متنقلكلا5 غطا أعقطءع1/8 ؟ :559.ص,1تماد8 :304.بم سيرى .مم4 .«صررلة 
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لفق 


(اوف شاتيلون)'2 . وانتاب أمالريك نفسه القلق عندما حاءه مبعرث امبراطررى 
يسأله عن سبب وحوده فى انطاكية ؛ فكان رده أن أرسل إلى القسطنطينية رئيس 
أساقفة قيسارية » وخازنه - اودو (اوف سانت أماند)» بطلب يد إحدى الأميرات 
الامبراطوريات ؛ واقتراح عقد تحالف لغزو مصرل '2. واحتججز الامبراطور مانريل 
السفارة مدة عامين لإعطائها الرد . وفى تلك الأثناء لم يكن لأمالريك بد من أن يعرد 
إلى الجنوب إذ أن نور الدين ؛ بدلا من مهاجمة أنطاكية » ظهر فجأة فى أكتربر أمام 
بانياس التى كان أميرها همفرى الثانى (اوف تورون) مع حيش أمالريك . وكان قد 
أشاع شائعات بأن المدف هو طبرية ؛ فتركزت الميليشيات الفرنحية المحلية هناك . أما 
حامية بانياس » فقد قاومت بشجاعة بادئ الأمر » وكان المأمول أن يخف لنجدتها 
ثييرى (اوف فلاندرز) » الذى وصل لتوه إلى فلسطين ؛ لكن القلعة استسلمت فجأةء» 
رما بسبب الخيانة . واحتل نور الدين البلاد المحيطة وهدد بالتوغل فى الجليل فسارع 
باروناتها بالوعد بدفع إتاوة29©, : 


66 © : بطريق يونانى فى أنطاكية 

ما أن أطلق سراح بوهمند أمير أنطاكية حتى ذهب إلى القسطنطينية لزيارة أخته » 
ولكى يتوسل إلى زوج اخته (الامبراطور) دفع حزء من الفدية الى لا يزال مدينا بها 
لنور الدين ؛.فأعطاه مانويل المعرنة المطلوبة وفى المقابل عاد بوهمند إلى أنطاكية ومعه 
بطريق يونانى - أثناسيوس الثانى ؛ أما البطريق اللاتينى إيمرى الذى اعترض فقد ذهب 
إلى منفاه فى قلعة قصير*©. وطوال السنوات الخمس التالية سيطر اليرنانيرن على 
الكنيسة الأنطاكية ؛ ولا يبدو أن الأساقفة اللاتينيين قد طردواء وإنما كان اليرنانيون 
يشغلرن المناصب الشاغرة . وأدى مجع اليونانيين إلى ارماء الكنيسة اليعقوبية فى أحضان 


 )١5(‏ .2 ,آنا مقاكئزة عطا أعمطعتة/1 :0.561 ,ابماعي8 :900-1 ,898.مم ,11 ,10 ,)نك ع1 1ه حمدا ناتلا 
0 .م ,655105 8311161811 ,326» ويقرل ميخباتيل السيريانى » فى النسخة الأرمينية » إن وروس 
الذى أطلق سراحه أرلا أصر على إطلاق سراح بوهمند. 
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لحف 


اللاتينيين » إذ كانوا على علاقة ودودة منذ عام 107١م‏ عندما حدثت معجزة عند قبر 
القديس السيريانى بارسوما أسفرت عن شفاء طفل فرنجى أعرج ؛ وفى عام 95١١م‏ 
سمح لليعاقبة ببناء كتدرائية جديدة ساعد فى تخصيص الوقف لما الأميرة كونستانس 
والأمير الأرمينى ثوروس »ء مما أدخل البهجة على بطريقهم - ميخائيل السوري المؤورخ. 
والآن ذهب البطريق ميخائيل لزيارة إعرى فى القصير ليؤكد له تعاطفه معه . وبلغفت 
كراهية ميخائيل لليرنانيين شأوا بعيدا بحيث رفض عام 59١١م‏ دعرة ودية من 
الامبراطور للحضور إلى القسطنطينية للاشتراك فى إحدى المناظرات الدينية التى كان 
الامبراطور مانويل شغوفا بها" "©. 


وأمضى نور الدين عامى 55١1م‏ و57١١م‏ فى القيام بهجمات مفاحئة على 
القلاع الواقعة شرقى منحدرات لبنان » بينما راح شيركوه يغير على منطتة الأردن » 
ودمر حصنا كان فرسان المعبد قد بنوه فى مغارة حنرب عمان” '). وفى نهاية عام 
5م حصل شيركوره أخيرا على اذن سيده فى غزو مصر مرة أخرى ؛ وحث الخليفة 
فى بغداد على المناداة بهذا المشروع كحرب مقدسة ضد هرطقة الخلافة الشيعية 
الفاطمية ؛ ورما كان لهذا الجدل أثره على نور الديين الذى أصبح عميق التدين منذ 
مرضه » وزود شيركوه وحيشه بتعزيزات من حلب . وانطلق شيركره من دمشق فى 
يناير 517 11م » واصطحب معه صلاح الدين مرة أخرى . ولح يخف نراياه , مما أتاح 
الوقت لشاور كى يستنجد بالملك أمالريك . واستدعى الملك باروناته لمقابلنه هناك ؛ 
وبعد تأكيده للخطر امحدق بفلسطين فى حالة غزو السوريرن السنيون لمصر » وافقت 
المحكمة العليا على إرسال حملة كاملة لإنقاذ شاور . وكان على قوة المملكة المقاتلة 
كلها أن تشترك فى الحملة أو أن تبقى على الحدود للحراسة فى غيبة الملك ؛ ولذا كان 
على كل شخص لا يستطيع الحضور أن يدفع عشر دخله السنوى . وقبل أن يتهيا 


الجيش جاءت الأنباء بأن شيركوه يعبر صحراء سيناء ؛ فسارع أمالريك بإرسال ما كان 


1841 .هم ,كنا يممتكزد عطا أعقطء‎ 3014, 332,334-6. )1١9( 


)٠١(‏ 0.501 .2.2.1.5 رقالا-له قأء8 :0.901-2م ,11 ,6نن< ,ع1 06 سندذ1]ة/لاء ريحدد بهاء الدين تاريخ 
الإستيلاء على مونيترا بعد الحملة المصرية عام ١51/‏ ١م‏ ؛,قع4/026 له 545-6.مم ,كأطظاف-لة ه15 
2356.مم, استولى نورالدين على مونيترا . على الطريق من حبيل الى بعلبك . بينما استولى شيركره 
على شقيف تيتون » أو كهف تيرون » الذى يحدده (0.513,كهناو م177 كءاابهاه )2 بأنه قلعة 
نينهاء الواقعة على مسافة ١5‏ ميلا تقرييا شرق صيدا . ومكان قلعة فرسان المعبد القريبة من عمان غير 
معروف . ويطلق عليها بهاء الدين أكاف », ورءما تكون مغارة كاف الواقعة حنوب شرق عمان 
والتى تضم أطلالا رومانية » ولكن ليس هناك ما يدل على وحود أطلال من العصور الرسطى. 


رق 


جاهزا من الجنود لإعتراض طريقه » لكن السيف كان قد سبق العذل77). 


17©: السفراء الفرنج فى القاهرة 

هبت عاصفة رملية مرعبة كادت أن تسحق حيش شيركره ؛ لكنه وصل برزخ 
السويس فى الأيام الأولى من فبراير تقريبا » وهناك سمع بأن الحيش الفرنمى انطلق يوم 
٠‏ يناير ؛ ولذا سار باتحاه الجنرب الغربي » خلال الصحراء ‏ ليصل إلى النتيل عند 
أطفيح » على بعد أربعين ميلا حنوب القاهرة . وعبر النيل وهبط على الضفة الغربية 
وضرب معسكره فى الحيزة أمام العاصمة . وفى تلك الأثناء اقزب الجيش الفرنحى من 
القاهرة ا ا اي 
يعسكر على الضفة الشرقية للنيل ؛ على مسافة ميل من أسوار المدينة . ورفض شاور 
اقتراحا من شيركوه بالاتحاد ضد المسيحيين » وعقد حلفا مع أمالريك يدفع .موحبه 
للفرنج أربعمائة ألف بيزانت نصفها في الحال والنصف الآخر بعد وقت قصير » شريطة 
أن يقسم أمالريك بعدم مغادرة مصر إلا بعد طرد شيركره منها . وبعث الملك إثنان 
هما هيو (لورد قيسارية) وفارس من فرسان المعبد يدعى حيوفرى - ربما كان يتحدث 
العربية - إلى داخل القاهرة للحصول على تصديق رسمى من الخليفة على الحلف . 
واستقبلا فى القصر استقبالا فخيما؛ إذ اقتيدا عبر صفوف أشجار وينابيع وحدائق » 
حيث ما كان يحتفظ به البلاط من وحوش وأقفاص ضخمة للطيور » ومن قاعة إلى 
اخرى تتدلى فى كل منها الستائر الكثيفة المحلاة بخيوط الحرير والذهب وأزرار 
المحرهرات » إلى أن رّفعت ستارة ذهبية ضخخمة » لتكشف عن الخليفة الصبى من وراء 
ستر على عرشه الذهبى . وأقسم المقسمون بالحفاظ على المعاهدة . ثم إن هيو - 
كنائب عن الملك - رغب فى اتباع الطريقة الغربية للتصديق على التحالف بأن يشد 
على يد الخليفة العارية . وارتاع رحال الحاشية الملكية » وأخيرا تم اقناع سيدهم » وهو 
يبتسم ابتسامة فيها الإزدراء » بأن يخلع قفازه. وافسكب السقيران :وقد تاثا عائرا ديفا 
- كما كان مقصودا - يما كان للامبراطورية الفاطمية من ثروة هائلة9 "©2. 
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ومضى شهر والجيشان يمملق كل منهما فى الآخر » لا يقدر أى منهما على عبور 
النهر فى وحود الآخر قبالته . نم تمكن أمالريك من تنفيذ عبور إلى حزيرة على رأس 
الدلئا - إلى الشمال قليلا - ومنها إلى الضفة اليسرى » حيث باغت إحدى فرق 
شيركوه . ووحد شيركوه أن حيشه ضئيل العدد أمام الفرنج والمصريين » فانسحب 
باتجحاه الجنوب أعلا النيل » وتبعه أمالريك وشاور » متوخين حانب الحذر بترك حامية 
قوية فى القاهرة تحت قيادة ابن شيركوه؛ الكامل » وهيو (اوف إبلين). وتسبب دخحول 
كنيبة هيو إلى القاهرة والسماح للضباط بحرية دخول القصر ء فى إثارة الذعر لدى 
دوائر المسلمين الأكثر تشددا فى المدينة. 


وفى مكان ما لا يبعد كتيرا عن مدينة المنيا فى وسط مصر » تهيأ شيركوه لعبور 
النيل مرة اخمرى وفى ذهنه العودة لغزو الحدود السورية . فعسكر فى أشمرنين بين 
أطلال هرموبوليس القديمة ؛ حيث لحق به اليش الفرنمى المصرى - الذى كان أكير 
من حيشه حتى بدون الحامية التى تخلفنت فى القاهرة . غير أن حيش شبيركره كان 
مؤلفا أساسا من فرسان الأتراك خفيفى الحركة » بينما كان الجيش المصرى يتألف من 
المشاة ومع اليش الفرنمى بمحرد بضع مئات من الفرسان ؛ وبخلاف ما أشار عليه أمراء 
الجيش » قرر شيركوه الاشتباك فى معركة . وتردد أمالريك من ناحيته » وعندئذ 
حدثت إحدى تدخلات القديس برنارد التعسة فى التاريخ الصليبى ؛ فقد ظهر للملك 
فى حلم وراح يربخه تربيخا مهينا بأنه غير حدير بهذه القطعة الخشبية من الصليب 
الحقيقى التى يعلقها حول رقبته » وأنه لن يبارك هذا الأثر إلا عندما يقسم الملك بأن 
يكون مسيحيا أكثر اخلاصا . وبهذا التشجيع » شن أمالريك فى الصباح التالى » ١8‏ 
مارس 177١م‏ » هجرما على السوريين . واتبع شيركوه التكتيكات التركية المعتادة ؛ 
فقد تهاوى القلب من جيشه بقيادة صلاح الدين » وعندما انطلق الملك وفرسانه فى 
عدوهم يطاردون القلب » دفع شيركوه ميمنته إلى ميسرة الفرنج والمصريين فانهسارت . 
ووحد أمالريك نفسه وقد أحيط به . وإنما يعزي تمكنه من الحرب على قيد الحياة - كما 
يظن - إلى الأثر المبارك المعلق فى رقبته ؛ على أن الكثيرين من أفضل فرسانه قتلوا وأسر 
آخرون » من بينهم هيو كرنت قيسارية . واندفع أمالريك وشاور وبقايا حيشهما 
منسحبين إلى القاهرة للانضمام إلى قوات الحامية2"). 


الصررى بان الفرق بين الطائفتين السنية والشيعية. 
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1٠م‏ : صلاح الدين محاصّر فى الإسكندرية 

لقد انتصر شيركوه ؛ لكن هناك حيشا متحالفا لا يزال فى ساحة القمال . وبدلا 
من محاولة اهجوم على القاهرة » عبر النهر مرة ارى وابحه بسرعة إلى الشمال الغربى 
من خلال الفيوم ؛ وفى غضون أيام قليلة ظهر امام الإسكندرية . وفتحت له هذه المدينة 
العظيمة بواباتها لما كان يعرف عن كراهيتها لشاور . وفى تلك الأثناء أعاد أمالريك 
وشاور تشكيل حيشهما خارج القاهرة . وبرغم الخسائر كان لا يزال أكير من حيش 
شيركوه ؛ ولذا تبعاه إلى الاسكندرية وضربا حصارا حول المدينة ؛ ووصلت تعزيزات 
قليلة من فلسطين» وأبحرت سفن فرنحية لتحكم الحصار . وبعد انقضاء شهر تقريبا وحد 
شيركره الجاعة تتهدده » فترك صلاح الدين مع حوالى ألف من رحاله للدفاع عن 
المدينة ؛ وتسلل خارجا فى إحدى ليالى شهر مايو مع القسم الأكير من حيشهء مارا 
بمعسكر أمالريك ويمم وحهه شطر مصر العليا . وشعر أمالريك بالحنق ورغب فى 
مطاردته ؛ غير أن شاور أخيره بأن الأهم استرحاع الإسكندرية » ولا مانع لديه مسن أن 
ينهب شيركره مدن مصر العليا إذا شاء . وبنهاية شهر يونية أصبح وضع صلاح الدين 
داخل المدينة باعثا على اليأس بحيث توسل إلى عمه أن يعودوا .وتحقق شيركوه من أنه 
ليس هناك ما يمكنه أن يفعله » فاقتزب من الإسكندرية وأرسل أحد أسراه الفرنج » وهر 
أرنولف امير تل بشير - بعد أن رفض هيو أمير قيسارية المهمة - إلى معسكر أمالريك 
يقترح عقد السلام على أساس أن يجلو هو والفرنج عن مصر ؛ وعلى أن يعد شاور 
بعدم معاقبة رعاياه فى الاسكندرية وغيرها من الذين أيدوا الغزاة . وقبل أمالريك 
بالشروط » إذ كان فئ حالة عصبية لانشغاله بشؤون فلسطين وطرابلس . وفى 4 
أغسطس » دخل اليش الفرنجى الاسكندرية وعلى رأسه الملك . وخرج صلاح الدين 
وحيشه بأسمى آيات الشرف العسكرى تحت الحراسة » رغم أن السكان تمنوا لو يمزقوه 
إربا بعدما ألقرا عليه باللائمة لما هم فيه من بوس . على أن متاعبهم لم تكن قد اتتهت 
بعد ؛ فما أن دحل مسؤولو شاور المدينة حتى اعتقلوا كل من حامت حوله الشكرك 
فى التعاون مع السوريين » ما دفع صلاح الدين إلى الشكاية لأمالريك الذى أمسر شاور 
باطلاق سراح السجناء . وقدم هو نفسه قرارب لنقل الحرحى من حيش شيركوه مرا 
إلى عكا » ولسوء الحظ أرسل من شفى من حراحاته للعمل فى مزارع السكر إلى أن 
حاء الملك بنفسه للإفراج عنهم . وأثناء المفاوضات » صادق صلاح الدين الكثيرين مسن 
ابريل 366-7 .015 ,موتك .701 سآ..]ط .871001 .35 مث[ يحدد تاريخ المعركة فى ١94‏ 
مارص. 


يفيل 


بين الفرنج » وساد الاعتقاد فيما بعد بأنه نال درحة الفروسية على يد الكونستابل 
همفرى (ارف تورون) . وغادر شيركره وصلاح الدين مصر يرم ١4‏ أغسطس تقريها 
ووصلا دمشق فى سبتمبر . واتحه أمالريك وحيشه إلى القاهرة لإعفاء هيو (اوف إبلين) 
من مهمته فى الحامية » غير أنه انتهى مع شاور إلى أن وقع الأخير على معاهدة يعد فيها 
بدفع إتاوة سنوية قدرها مائة ألف قطعة ذهبية » والاحتفاظ بمندوب سام فريمى وحامية 
فرنحية صغيرة فى القاهرة تسيطر على بوابات المدينة . وبعد ذلك عاد الملك إلى فلسطين 
ووصل عسقلان يرم ٠١‏ أغسطس!*". 

وظن بعض لوردات الفرنج أن كان من الممكن الحصول على صفقة أفضل » لكن 
أمالريك لم يشا المحازفة بقراته أكثر من ذلك فى مصر وترك فرنج سوريا بلا حماية من 
هجمات نور الدين ؛ وحدث عندما كان فى مصر أن أغار نور الدين على أراضى 
طرابلس » ولكن دون أن يستولى على أية حصون هامة ؛ فكان من الضرورى إعادة 
تنظيم الدفاع عن البلاد. على أن مشكلة المشاكل هى دائما الرحال ؛ وكانت أعداد 
الأسر المقيمة تتناقص بسبب الموت أو الوقوع في الأسر » وأما الصليبيون الزائرون - 
مثل ثييرى (اوف فلاندرز) - فليس فى الامكان الاستعانة بهم إلا فى حملات محددة ؛ 
ومن ثم كان جحل اعتماد أمالريك على النظامين العسكريين اللذين منحا فى عام 
١17‏ ١م‏ والأعوام التالية أعدادا كبيرة من القلاع والأراضى الحيطة . وكانت المبات 
على جانب من الأهمية بالنسبة لطرابلس خخاصة » إذ كان أميرها ما يزال أسيرا ولم يكن 
فيها من الأسر النبيلة الكبيرة سوى القليل . وكانت طرطوس وشمال البلاد كله تقرييا 
تحت سيطرة فرسان المعبد » أما فرسان المستشفى - الذين رما كانوا قد استولوا فعلا 
على الكرك التى يسمونها "حصن الفرسان 8»2116,5© وعك" - فقد عهد اليهم بالبقاع. 
وفى المملكة » كان فرسان المعبد - الذين وطدوا دعائمهم بالفعل فى غزةٌ - قد منحوا 
صفد فى الشمال » بينما حصل فرسان المستشفى على قلعة كوكب التى تتحكم فى 
مخاضات نهر الاردن الواقعة إلى الجنرب من مر الجليل . وفى انطاكية حذا بوهمند 
الثالث حذو أمالريك ؛ فزادت حيازات فرسان المعبد من المناطق امحيطة ببجراس » على 
البوابات السورية » وخصص لفرسان المستشفى مساحة ضخمة من الأراضى حنوب 
الامارة » كان اغابها فى الواقع فى أيدى المسلمين . ولو أن الغيرة المتفشية بين النظامين 
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كانت أقل والشعرر بالمسؤولية كان أكبر » لاستطاعا الحفاظ على دفاعات المملكة بما 
.(ه9١)‏ 


هما من قرة 


15--/114م: مغامرات ألدرونيكرس كوهنيترس 

بيئما تقرر أن يقود النظامان الدفاع عن المملكة » سعى أمالريك كذلك إلى عقد 
تحالف اوثق مع بيزنطة . وفى أغسطس 57١١م‏ » وكان قد عاد لتره من مصر » 
وصلته أنباء بأن سفيريه فى القسطنطينية» رئيس أساقفة قيسارية والنادل أودوء قد هبطا 
فى ميناء صور مع إبنة أخمي الامبراطور الجميلة الشابة ماريا كومنينا ؛ فسارع إلى 
مقابلتها ؛ وشهدت كتدرائية صور حفل زواحهما الفاخر الذى عقده البطريق أمالريك 
يوم 74 أغسطس . ومنحت الملكة نابلس والأراضى المحيطة بها مهرالما. وكان 
بصحيبتها اثنان من كبار المسؤولين فى بلاط عمهاء وهماابنا عمرمته حورج 
بالايرلرحوس ومانويل كومنينوس» وكانا مزودين بسلطة مناقشة التحالف مع امالريك. 


وكانت العلاقات الحسنة بين امراء الفرنج والامبراطور قد تعرضت مؤخيرا للخطر 
بسبب ماكان عليه ابن عم آخبر لمانويل » هو أندرونيكوس كرمنينرس من رعرنة» وكان 
أكثر امراء عائلته ذكاء ووسامة ؛ وكان هذا الامير في أحط درحات الخزى لمغازلته 
إحدى قريباته » وهى إيوديشيا ابنة امت الامبراطور » التى تحدثت الشائعات بأن 
الامبراطور نفسه كان بالغ الشغف بها . وفضلا عن ذلك » أتى من التصرفات ما يدل 
على افتقاره إلى الحكمة عندما كان محافظا فى كيليكيا عام 01١١م‏ ؛ غير أنه عُيْن مسرة 
اخرى فى هذا المنصب عام 77١١م‏ . وكان سلفه الكسيوس آكسوخ - الذى أوفد 
مكان كولومان أثناء أسره - قد فشل فى تنفيذ أوامر الامبراطور فى التوفيق بين 
الأرمن» وقت أن كانت الآمال معلقة على نجاحه مع ثرروس لما كان يتمتع به 
أندرونيكوس من حاذبية شخصية ؛ إلى حانب الكثير من المعرنات. بيد أن 
أندرونيكوسء الذى بلغ من العمر السادسة والأربعين » كان أكثر اهتماما بالمغامرة منه 
بالادارة ؛ وسرعان ما اتيحت له الفرصة لزيارة انطاكية حيث أصابته الاميرة الشابة 
فيليبا - اعت بوهمند - بسهم جمالها . ونسى أو تناسى واحباته الحكرمية ومكث فى 
انطاكية يتودد لفيليبا بسلسلة من الأناشيد العاطفية الليلية حتى ثملت ولم تملك أن 
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ترفض له طلبا . واغتاظ بوهمند ولجأ فى شكواه إلى زوج أخته مانويل؛ الذى تملكه 
الغضب فاستدعى أندرونيكوس وأرسل مكانه قنسطنطين كرلومان . كما صدرت 
الأوامر لكولومان بالتوحه إلى انطاكية ومحاولة الفوز بقلب فيليبا؛ لككن الأميرة وحدته 
بسيطا قصيرا فى منتصف عمره بالمقارنة بحبيبها الرائع . ومع هذا . كانت دوافع 
أندرو نيكوس بدرحة كبيرة مضايقة القيصّرة التى كان يبغضها , والآن اتفذ سبيل 
الحصافة فهجر انطاكية ومحظيته ؛ وأخذ معه نصيبا ضخما من الايرادات الامبراطورية 
من كيليكيا وقبرص ويم وحهه شطر الجنوب عارضا خدماته على الملك أمالريك . 
وسرعان ما عُثر على زوج للأميرة المهجورة ؛ الكرنستابل همفرى الثسانى (اوف 
تورون) الأرمل المسن. 

وافتعن أمالريك بأندرونيكوس » وأثرت فيه شجاعته الشخصية » فوهبه اقطاعية 
بيروت التى كانت شاغرة آنذاك . وبعد ذلك مباشرة ذهب أندرونيكوس إلى عكا , 
وهى مهر ابنة عمه الأرملة الملكة ثيودورا التى كانت وقتئذ فى ربيعها الحادى والعشرين 
وفى رائعة جماها . وكانت قصة حب من كلا الجانيين؛ والتصق كل منهما بالآخر 
بحيث لم يكن للزواج بينهما ضرورة » وانتقلت الملكة بلا جل إلى بيروت حيث 
مكثت خليلة له . وعندما مع مانريل بهذه الصلة الجديدة » رمما من سفرائه الذين 
رافقوا الملكة ماريا إلى فلسطين . تفجرت لديه سورة الغضب . ولذاء وعندما ذهب 
سفراؤه بعد ذلك إلى فلسطين طليوا سرا تسليم الجانى . ووقعت التعليمات المعطاة 
للسفراء فى يد ثيودورا . ولما كان معروفا أن امالريك يسعى إلى الفوز بنوايا الامبراطور. 
الحسنة . ارتأى اندرونيكوس أن الحكمة تدعوه إلى الرحيل وأعلن عن نيتنه فى العردة 
إلى وطنه » وحاءت ثيودورا إلى عكا مرة اترى لتوديعه . وما أن التقيا حتى تركا كل 
متلكاتهما ولاذا بالفرار دون مرافق عابرين الحدود إلى دمشق . واستقبلهما نور الدين 
استقبالا طيبا؛ وأمضيا السنوات التالية يتجولان فى أرحاء الشرق الإسلامى » وزارا 
حتى بغداد » إلى أن منحهما أحد الأمراء المسلمين حصنا بالقرب من حدود 
الامبراطورية عند بافلاحونيا » حيث استقر أندرونيكوس بعدما حكم عليه بالعرد من 
الكنيسة » سعيدا بحياة قطاع الطرق . ولم يأس أمالريك لرحيلهما , إذ استعاد مهر 
احت زوحته النفيمس ‏ عكا9 "2 
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4 : التحالف مع بيزنطة 

ومن الواضح أن امالريك أرسل مع حورج بالايولرحرس إلى مانويل يقترح غزو 
مصر . و حملت السفارة التالية لمانريل - التى رأسها إيطاليان هما الكسندر (اوف 
كونفرسانر) كونت حرافيناء وميخائيل (اوف اوترانتو) - شروط الامبراطور التى يدو 
أنها كانت تتألف من حصة فى أسلاب مصر وإطلاق يده تماما فى انطاكية , وربما 
التنازل عن أراض فرنحية أخرى . كانت الشروط قاسية ؛ ولذا بعث امالريك رئيس 
شمامسة صور ؛ وليم - مورخ المستقبل - إلى القسطنطينية لإستئناف المناقشات . 
وعندما وصل وليم هناك علم أن الامبراطور فى حملة فى الصرب فتبعه إلى هناك وقابله 
فى موناستير حيث استقبله مانريل مما اعتاد عليه من سخاء الكرم وعاد معه إلى 
عاصمته. وأبرمت المعاهدة التى تقضى بأن يقتسم الامبراطور والملك غزوتهما لمصر . 
وعاد وليم إلى فلسطين فى أواخر خريف 901152". 

وللحظ التعس » لم ينتظر البارونات عودته . إذ وردت الأنباء بأن شارر يفتقر إلى 
الأمان» وأنه متبرّم من الحامية الفرنجية فى القاهرة » وقد تأر فى دفع الإتارة ؛ إلى 
حانب انتشار الشائعات بأن ابنه الكامل يتفاوض مع شيركوره » وطلب يد أخحت صلاح 
الدين . وكان لرصول الكونت وليم الرابع كرنت نفرس إلى فلسطين فى اواخر الصيف 
ومعه صحبة رائعة من الفرسان , أن شجع أولائك المتعجلين للعمل . وعقد الملك مجلسا 
فى القدس راح فيه السيد الأعظم لفرسان المستشفى » حيلبرت (اوف أسّيلى) يحث 
بعنف على الانطلاق إلى مصر إذ لم يعد هناك مال لأى تأخير ؛ وأيده أغلب البارونات 
العلمانيين ؛ وزاد التأييد .مما أضافه كونت نفرس ورحاله » الذين حاءوا للحرب من احل 
الصليب . وعارض فرسان المعبد صراحة ارسال اية حملة وأعلنوا انهم لن يشتركوا فيها. 
ورا ترحع معارضتهم إلى غيرتهم من فرسان المستشفى » الذين قرروا بالفعل الحصول 
على الفرما (بيلوزيرم) باعتبارها نصيبهم فى الحملة »؛ كمقابل لحصن غزة الذى يحتله 
فرسان المعبد . على أن لفرسان المعبد أيضا علاقات مالية مع المسلمين ومع المدن 
التجارية الايطالية التى اصبحت تجارتها الآن مع مصر أكبر من تحارتها مع سوريا 
المسيحية . ووافق الملك أمالريك على أنه من الضرورى القيام بعمل عاحل نظرا لضعف 
شاور وعدم امكان الاعتماد عليه » لكنه اعرب عن رغبته فى الانتظار إلى أن تصل 
مساعدة الامبراطور . لكنهم تغلبوا عليه . وأمام الإصرار المتعنت من فرسان المستشفى 
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ومن أتباعه هو نفسه ء الذين لم يجدرا ما يبرر حصول اليرنانيين على حصة من 
اسلابهم؛ رضخ أمالريك . وتقرر التخطيط لحملة فى أكتوبر0*"). 


4(م: أمالريك يتقدم نحو القاهرة 

عاد وليم الصورى بمعاهدته من القسطنطينية ليجد الملك قد رحل فعلا . وكان 
أمالريك قد أذاع أنه سيهاحم مص ردعا لنور الدين عن الإقدام على أى عمل ؟؛ وفعلا 
كان نور الدين راغبا فى تحنب أى حرب مع الفرنج نظرا لمتاعبه الخاصة به فى همال 
شرق سوريا . كما أن شاور لم يتحقق مما كان جاريا إلى أن خخرج الجيش الفرنمجى من 
عسقلان يوم ٠١‏ اكتوبر ليصل بعد ذلك بعشرة ايام أمام بلبيس ., الأمر الذى أصابه 
با ملع فما كان يظن قط أن يخرق امالريك معاهدته معه على هذا النحو المستهتر . وقابل 
سفيره الأول - الأمير بدران - الملك فى الداروم على الحدود ؛ لكنه ارتشى . وأما 
سفيره الثانى - همس الخلافة - فقابل الملك فى الصحراء بعد مروره على بلييس ممسيرة 
أيام قليلة فراحح يؤنبه تأنيبا مريرا على غدره ؛ فكان رد الملك على ذلك أن المبرر لتصرفه 
ما قام به الكامل - ابن شاور - من مفاوضات مع شيركره » وعلى أية حال . فإن 
الصليبيين الوافدين مؤخخرا من الغرب عقدوا العزم على مهاجمة مصر ء وان وحوهه انما 
ليكبح جماحهم. وأضاف أنه قد ينسحب لو تسلم مليونين آخخرين من الدنانير . غير أن 
شاور ارتاب الآن فى نوايا الملك . ولدهشة الملك ؛ قرر شاور المقاومة ورفض ابنه طئ 
- وكان آمر الحامية فى بلبيس - فتح بواباته للفرنج . لكن قراته كانت ضثيلة العدد , 
فبعد ثلاثة أيام من القتال اليائس » الذى لم يكن امالريك يظن أن المصريين قادرين 
عليه دخل الحيش الفرنحى القلعة يوم 4 نوفمبر » أعقبه مذيحة مروعة للسكان . وربما 
كان أبطال المذبحة هم رحال نفرس .» الذين كانوا متقدين حماسا وفوضى كشأن أغلب 
الوافدين الجدد من الغرب » وكان زعيمهم الكونت قد مات فى فلسطين من الحمى قبل 
بداية الحملة » ولم يكن هناك من يقدر على السيطرة عليهم . وحاول أمالريك المحافلة 
على النظام » وعندما أفلح أخيرا اضطر هر نفسه إلى أن يشترى من الجنود من بقى على 
قيد الحياة من أخذهم الجنرد رهائن . على أن المحظور كان قد وقع. وكان الكثير من 
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ليق 


المصريين الكارهين لشاور على استعداد للزحيب بالفرنج كمخلصين » وكانت 
الطوائف القبطية وهي بأعداد كبيرة فى مدن الدلتا خاصة » على استعداد للتعاون مع 
الرفاق المسيحيين ؛ غير أن الأقباط والمسلمين على السواء قد هلكوا فى المذيمة . فاتحد 
الشعب المصرى كله فى بغضه للفرنج . وبعد أيام قليلة وصل اسطول فرنجى صغير 
محمل فى أغلبه بالغربيين » وكان مقررا أن يبحر أعلى مصب النيل فى تانيس » إلى 
بحيرة المنزلة وهبط فجأةٌ على مدينة تانيس ؛ وتكررت نفس مشاهد الرعب » وكان 
الأقباط هم الذين عانرا أكثر من غيرهم. 

وتمهل امالريك لأيام قليلة فى بلبيس » لإعادة محاولة السيطرة على حيشه بلا شك. 
وفاتته فرصة مباغتة القاهرة » وانما ظهر يرم ١‏ نرفمبر امام اسوار الفسطاط , وهى 
الضاحية القديمة الراقعة حنوب المدينة العظيمة . وتشكك شاور فى قدرة الفسطاط على 
الصمود فأشعل فيها النيران » وأرسل سفيره شمس مرة اخرى إلى الملك ليقول له إنه قبل 
أن تسقط القاهرة فى أيدى الفرنج سيحرقها هى ايضا إلى أن يسريها بالارض بكل ما 
فيها من ثروة . وكان الاسطول محجوزا فى أعلى الدلتا بجراحز وضعت فى محرى النهر؛ 
فتحقّق امالريك من أن الحملة سلكت مسلكا خاطنا . وأخذا بنصيحة قهرمانه - مايلز . 
(اوف بلانس) - جعل شاور يفهم أن فى الامكان رشوة الملك . فراح شاور يتلاعب 
كسبا للوقت ؛ فبدأ يساوم على المبلغ الذى يستطيع دفعه ؛ فدفع مائة ألف دينار فدية 
ابنه طئ » وراح يتحدث عن مدفرعات اخرى . وفى تلك الأثناء انتقل الديش الفرنمى 
بضعة اميال مالا وعسكر فى المطرية » حيث شجر الجميز الذى أوقف ثظلله السيدة 
العذراء اثناء هروبها فى مصر . وانتظروا هناك ثمانية ايام إلى أن حاءت الأنباء فجأة بأن 
شيركره يزحف داخخل مصر التى جاءها بدعرة من الخليفة الفاطمى7"©. 


4م : شيركره يفوز بمصر لنور الدين 

لم يكن شاور يرغب فى اتخاذ تلك الخطوة اليائسة ؛ لكن ابنه الكامل فرض عليه 
رأيه وأرغم سيده الإسمى الأعلى - الخليفة العاضد - على الكتابة إلى حلب عارضا على 
(9؟) 13640 ,114-15 .مم ,18تنة!5 ناطث :2.949-56م ,6-9 ,)0< ,16 01 1/11]1313[» يقتبس أبو شامة 
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فق 


التماس الحماية ممن يبدو فى عينيه هرطيقى مدّع , لكنه كان فاقد الحيلة . وعندما تسلم 
نور الدين الدعوة أرسل مبعوثا إلى شيركوه فى حمص التى يقيم بها ؛ على أن المبعرث 
وحد شيركره فعلا على برابات حلب . ول يتردد نور الدين هذه المرة » فزود شيركوه 
بثمانية آلاف فارس وخزانة تمويل الحرب تموى مالي ألف دينار للإنفاق على حيش 
دمشق لغزو مصر . وأمر صلاح الدين بمصاحبته . ولم يكن شاور على يقين بعد أين 
تكمن مصالحه » فأنذر أمالريك الذى تحرك مع حيشه ناحية برزخ السويس أملا أن 
ينقض على شيركوه عندما ييرز من الصحراء ؛ لكن شيركره أفلت منه بانحداره حنوبا » 
وبذا لم يكن للفرنج الآن بد من الجلاء . وبدأ أمالريك انسحابه يوم 7 يناير 59١١م‏ 
بعد أن أمر أسطوله بالعودة إلى عكا وبعد أن استدعى الحامية التى تركها فى بلبيس 
للإنضمام اليه . 


وبعد ستة أيام دحل شيركوه القاهرة تاركا حيشه معسكرا عند باب اللوق » 
وذهب إلى القصر حيث منحه الخليفة الهدايا الرسمية ووعد بالمال والطعام لجنوده . 
وحيّاه شاور بحرارة ؛ ودأب على زيارته يوميا فى الأيام التالية لمناقشة الترتيبات المالية 
وتقسيم الوزارة . وتلقى شيركوه تلك العروض بكياسة ؛ غير أن ابن أخيه صلاح 
الدين» الذى كان أهم مستشاريه » أصر على اتخاذ احراء اكثر شدة . وأفلح في اقناع 
الخليفة بالحضور متنكرا إلى مقر شيركوه ؛ وفى ١8‏ يناير تلقى شاور دعوة لمرافقة 
شيركوه فى زيارة دينية لقبر الإمام الشافعى . وعندما شرع شاور فى الذهاب ؛ انقض 
عليه صلاح الدين وامراؤه » وحردوا حراسه من أسلحتهم والقى القبض عليه . وفى 
اقل من ساعة صدر امر من الخليفة بضرب عنقه؛ ووضعت رأسه عند قدمى الخليفة. 
ولكى يتجنب شيركوه أية محاولة تنال منه أعلن أن بيت الوزير مفتوح لمن يرغب فى 
نهبه» وبينما كانت الجماهير تتدافع إلى هناك, انتقل هو والخليفة إلى القصر وتولى زمام 
الحكومة بهدوء. ولقد كان حكم شاور أبعد ما يكون عن الشعبء» وكان اعتبار 
شيركوه للشرعية غاية فى الريبة بحيث لم يلق النظام الجديد معارضة أي من حكام 
المقاطعات. ولم تمض أسابيع قليلة حتى غدا شيركوه سيد مصر كلها؛ وتسلم أمراؤه 
الاقطاعيات التى كانت لدى شاور وأسرته» وحصل هو نفسه على لقب الوزير 





)٠٠١(‏ لاطة ,250.م,دعء445, لهة .563 م ١انطاه-!8‏ ه10 :52-3 .مم .2.8.1.5 ,لأناءلء مطعط 
7 .8 ,511313 واستشنادا الى رواية نهاالدين. التى كررها ابن الأثير تمزيد من الإكتمال . كان 
صلاح الدين عازفا بشدةٌ عن الانضمام الى لحملة. 


غك 


الللك30, 


ولم بيعش شيركوه طويلا فى رفعته ؛ إذ مات يوم 77 مارس 59١١م‏ بسبب 
التخمة . ولقد حجبت شهرته فى التاريخ بظلال سيده نور الدين وابن اخيه صلاح 
الدين . ومع ذلك ؛ كان هو الذى أدرك بملاء يفوق أى مسلم آخخر ؛ أن غزو مصر يما 
لها من موقع استراتيجى وموارد لا تنضب » هو المقدمة الضرورية لاسترحاع فلسطين ؛ 
وبرغم تردد نور الدين ويقظة ضميره؛ ظل شيركوره يعمل بلا كلل لتحقيق هذه الغاية. 
وكان لابن ايه أن يحصد ما دأب على غرسه. كان ذا مظهر يخلر من أهمية» وكان 
قصيراء ربلاء أحمر الوحه؛ يبصر بعين واحدة؛ وكانت ملامحه تنم عن وضاعة 
مولده. غير أنه كان حنديا عبقّريا. والقليل من القادة يتفانى حنردهم فى عو 

ولفد تحقق الفرنج حيدا من الأهمية القاتلة لانتصار شيركوه . وبيئما ألقى بعضهم 
باللائمة على حشع مايلز (اوف بلانسى) ؛ الذى حعل الملك يتبل المال بدلا من 
الحرب؛ بحث آخرون عن كبش فداء فوحدوه فى السيد الأعظم لفرسان المستشفى » 
الذى أحبر على التخلى عن منصبه والعودة إلى بلاده فى الغرب . وأما أمالريك نفسه 
فقد أرسل النداء إلى الغرب لتسيير حملة صليبية حديدة . فانطلقت فى باكررة عام 
84 ام سفارة لتحريك العراطف » يرأسها البطريق امالريك ورئيس اساقفة قيسارية » 
تحمل رسائل إلى الامبراطور فريدريك » ولويس السابع ملك فرنسا » وهنرى الشانى 
ملك انجلئرا » ومارحريت الملكة الرصية على صقلية » والى كونتات فلاندرز وبلوا. 
ويروى أنه بعد مضى يومين فى البحر » هبت عاصفة هوجاء أعادت سفن السفراء إلى 
عكا » ولم يرض أحد من الركاب الحازفة مرة اخمرى بأخطار الأعماق . وانطلقت 
سفارة ثانية يرأسها فريدريك رئيس اساقفة صور ؛ ومساعده الأسقف . وحون أسقف 
بانياس » وحيبرت مرشد نظام فرسان المستشفى . ووصلوا روما فى يرلية 55١١م‏ 
حيث أعطاهم البابا ألكسئدر الثالث خطابات توصية موحهة إلى جميع رحال الدين 
اتباعه . بيد أن تلك الرسائل جميعها لم تحد فتيل؛ إذ احتجزهم الملك لويس لأشهر 
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المتلهف على ضم مصر الى ملك سيده. 


حدق 


كثيرة فى باريس » حيث مات أسقف بانياس » بينما كان الملك يشرح شم مشاعله مع 
أسرة البلانتاحينيتس (الحاكمة فى انلترا) . فواصلوا رحلتهم إلى احلا حيث حادثهم 
الملك هنرى عن متاعبه مع الكابيتيرن . ولم يكن هناك معنى لزيارة المانيا نظرا للخلاف 
بين البابا والاميراطور . وبعد عامين من الإإستجداء العقيم عادوا إلى فلسطين بقلرب 
تفل 292 


68م : حملة تحالف ضد مصر 

وأحرزت السفارة المرسلة إلى القسطنطينية نجاحا أكبر . ذلك أن مانريل أدرك 
حيدا أن ميزان القوى فى الشرق قد انقلب بصورة خطيرة » فعرض على أمالريك 
تعاون الأسطول الامبراطورى العظيم فى حملته التالية” "© فرافق الملك مسرورا . وربما 
أمكن مع ذلك استعادة مصر , إذ أن نور الدين فى غاية الانشغال فى الشمال على 
مايبدو . فقد ننج عن موت قرة أرسلان » أمير دياربكر الأرتقى عام١74١م‏ » وما تلى 
ذلك من حلاف حول الميراث . أن أفسد النظام على نور الدين وعلى أخيه قطب الدين 
صاحب الموصل ؛ فضلا عن أن غازى بن حسّان » حاكم منبج » تمرد بعد ذلك مباشرة 
ومضت عدة أشهر قبل تسوية أمره . والآن كان قطب الدين يحتضر » وسرعان ما 
سوف تثار مسألة الاستخلاف على الموصل” ؟. وفى مصر انتقلت ألقاب شيركره 
وسلطته إلى ابن اخيه صلاح الدين . ولكن صلاح الدين ليس بالحاكم المحنك . وكان 
هناك آخرون من أمراء شيركوه يتمنون استخلافهم مكانه » غير أن الخليفة اختار 
صلاح الدين وهو على ثقة من أن افتضاره إلى الخبرة ستدفعه إلى الاعتماد على 
المسؤوليين الفاطميين . وفى ذات الوقت كتنب كبير الطواشية لدى العاضد - وهر 
نوبى يدعى المؤتمن - سرا إلى القدس يعد بالمساعدة فى حالة غزو الفرنج لمصر . ولكسن 
لسوء حظه. لاحظ أحد عملاء صلاح الدين شكلا غير طبيعى فين مع أحد سعاة 
البلاط مما أثار ريبته» فأخذهما وقطع خياطتهما ووحد الرسالة فيهما . وانتظر المؤتمن 
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حت 


ثأر صلاح الدين غير أن أنباء انعدام الأمن لديه شجعت المسيحين9 )2 


وأرسل أمالريك إلى الامبراطور يستعجله ؛ وفى ٠١‏ يولية 78١١م‏ انطق الأسطرل 
الامبراطررى الضخخم من الدردنيل بقيادة الدوق العظيم أندرونيكوس كونتوستيفانوس . 
وأبحر الأسطول الرئيسى إلى قبرص مستوليا على سفينتين مصريتين فى طريقه » وأبحر 
أسطول أصغر مباشرة إلى عكا يحمل معونات مالية لجنود أمالريك . وقيل لأمالريك بأن 
يرسل إلى قبرص مستدعيا الأسطول عندما يرغب فى ذلك . لكن امالريك لم يكن 
حاهزا , إذ أن حملة عام 74١١م‏ سببت الاضطراب فى قواته » وكانت خسائر فرسان 
المستشفى حسيمة حدا . وأما فرسان المعبد فكانوا لا يزالون يرفضون الاشتراك » وقد 
خبت جذوة الحماس عند البارونات عمًا كانت عليه؛ إذ أن التجربة السابقة أضعفت 
عزائمهم » ولم يرسل أمالريك إلى قبرص لاستدعاء الأسطول إلى عكا إلا فى سبتمير » 
وقد أثار منظره الرائع مشاعر البهجة لدى السكان ؛ ولم تنهيأ الحملة كلها للمسير إلى 
مصر إلا فى منتصف اكتوبر . وضاعف التأخير من الحظ التعس ؛ ذلك أن مانويل » 
الذى أدخلوا فى روعه التفاؤل » أعد العدة لحملة تستغرق وقتا قصيرا وزود سفنه 
بالمون التى تكفى ثلاثة أشهر فقط » وقد قاربت الأشهر الثلاثة على الانقضاء . ول. 
تستطع قبرص المساعدة فى اعادة تموين الاسطول وهى التى لم تبرأ بعد ئما سببه رينالد 
من خخراب » وليس فى عكا مون يمكن الحصول عليها””". وفى ذات الوقت تلقى 
صلاح الدين تحذيرات كثيرة عن الحملة ؛ ولكى يوفر لنفسه الأمان فى القاهرة اعتقل 
فى ٠١‏ اغسطس 54١١م‏ الخصى المؤتمن وضرب عنقه » وطرد جميع خدم القصر ممن 
يعرف عنهم الولاء للخليفة واستبدلهم بصنائعه هو نفسه . وطرد بعض المسؤولين الذين 
شجعهم الخليفة على تحريض حرس القصر النوييين على الشورة ومهاجمة جدود صلاح 
الدين . وقام أخخر صلاح الدين » فخر الدين » بهجوم مضاد لكنه لم يستطع أن يفعل 
شيئا إلى أن أشعل صلاح الدين النيران فى كنات الحرس فى الفسطاط التى كان بها 
زوحات وأولاد أفراد الحرس النوبيين » فما كان من الحرس الا أن هرولوا هربا 
لإنقاذهم؛ فانقض عليهم فخر الدين وقتلهم جميعا على وحه التقريب . أما الخليفة الذى 
كان يرقب المعركة » فقد سارع ليوكد ولاءه لصلاح الدين . وأدى تخلي الخليفة عن 
النوبيين إلى القضاء على الحرس كله ؛ إذ أن الحرس الأرمينى » الذى لم يشترك فى 
(57) .2.146 ,208قا5 ناطق ز566-8 .مم ,كتطاك-21 د15 5546 .مم .22.735 ,ستلا-ءلء قطء8 الرئيقة 

التى اصدرها الخليفة بتعيين صلاح الدين موحودة فى برلين » 1028.98 01105 . 
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المعركة , قد حرق حتى الموت فى النكنات . وهكذا أفلح صلاح الدين فى إسكات 


معارضيه 0 


5:84 : حصار دمياط 


كونتوستيفانوس » الذى أغاظه تأخير امالريك ؛ نقل جل الجنود مرا ؛ لكن الفرنئج 
أصروا على الطريق البرى . وفى 75 اكتوبر دخخل الجيش مصر عند الفرما بالقرب من 
بليرزيوم . وكان صلاح الدين يتوقع هجرما على بلبيس » فركز قراته هناك ؛ لكن 
السفن البيزنطية كانت قد نقلت الفرنج عير فروع النيل الشرقية » واممرت بمحاذاتهم 
بطول الشاطئ » فزحف الفرنج بصورة خاطفة على دمياط » تلك القلعة الغنية التى 
تتحكم فى فرع النيل الرئيسى » ومنها يستطيع الأسطرل الإجمار باتحاه القاهرة . 
وبرغت صلاح الدين . ولم يجرؤ هو نفسه على مغادرة القاهرة خشية أن يتشجع 
مناصرو الفاطميين للقيام بثورة ؛ لكنه أرسل التعزيزات إلى دمياط » وكتسب بنفسه إلى 
سوريا يلدمس المساعدة من نور الدين . وكانت الحامية فى دمياط قد ألقت يسلسلة 
عظيمة بعرض النهر ؛ ولم تتمكن السفن اليرنانية - التى أعاقتها ايضا رياح معاكسة - 
من الابحار مرورا بالمدينة كى تعترض تعزيزات الجنرد والمؤن الآتية فى المحرى من 
القاهرة. وربما استطاع المسيحيون الاستيلاء على القلعة بهجوم مفاحئ ؛ غير أنه برغم 
الحاح كونتوستيفانرس للقيام بهجرم فررى - وقد شغله تناقص الامدادات - فقد شعر 
امالريك بالرهبة من التحصينات المروعة » وأبدى رغبته فى تشييد المزيد من ابراج 
الحصار . وبقرار خساطئ وضع البرج الأول أمام أقوى جزء فى الأسوار ؛ وأطلق 
اليونانيون آللات حصارهم تقصف ناحية مقدسة تضم كنيسة صغيرة مكرسة للسيدة 
العذراء » وهى ناحية كانت السيدة العذراء قد توقفت فيها أثناء رحلتها إلى مصر؛ 
فدب املع بين السكان المحليين من المسيحيين والمسلمين على السواء . وفى كل يوم 
يتدفق حنود حدد إلى داعخل المدينة . وفى كل يوم كانت حصص البحارة اليونانيين 
ورفاقهم على الشاطئ تتناقص » دون أن يساعدهم حلفاؤهم الفرنج بما لديهم من وفرة 
فى الامدادات 1 وفى كل يوم كان كونترستيفانرس يناشد امالريك المحازفة بهجوم 
شامل على الأسوار ؛ ويرد امالريك بأن الجازفة بالغة الخطر » ويهمس له قواده المرتابرن 
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فى اليرنانيين بأن الذى يحرك حماس كرنتوستيفانوس هو رغبته فى الاسنيلاء على دمياط 
كجزء من الغنائم الامبراطورية . وما أن أهل شهر ديسمبر حتى بدا حليا أن الحملة قد 
فشلت . فبدزن طعام لا يستطيع اليونانيون المضى فى الحرب . وأطلق المدافعون قاربا 
مشتعلا فى وسط الأسطول » فأنزل باليونانيين خخسائر فادحة » رغم أن تدخل امالريك 
العاحل قلل من الأضرار . وصارت القلعة الآن مزودة حيدا بالرحال والامدادات » 
وفيل إن اليش الإسلامى الآتى من سوريا يقترب ؛ وعندما هطلت الأمطار هطولا 
مبكرا وأحالت المعسكر المسيحى إلى مستنقع » كان الرقت قد حان لرفع الحصار . ولا 
نعرف على وجه اليقين ما إذا كان أمالريك هر الذى بدأ التفاوض مع العرب أم 
كونتوستيفانوس » ولا الشروط التى اتفق عليها . وربما أعطى المسيحيون تعريضا ماليا ؛ 
وبكل اليقين كان أمالريك يأمل فى عزل صلاح الدين عن نور الدين مظهر من مظاهر 
الصداقة مع صلاح الدين خاصة وان علاقات امالريك بنور الدين يشوبها البرود على 
الأرحح. 

وفى ١7‏ ديسمير حرق المسيحيون آلات حصارهم كلها حتى لا تقع فى أيدى 
المسلمين ورحلوا عن دمياط » ووصل اليش إلى عسقلان فى الرابع والعشرين . أما. 
الأسطول فكان أتل حظا ؛ فبينما كان مبحرا باتحاه الشمال هبت عاصفة شديدة » وم 
يستطع البحارة الذين كانوا يتضورون جوعا السيطرة على سفنهم التى امتلاأ الكثير منها 
بالماء وغاص فى الأعماق . وكانت مياه البحر تلقى بالحثث اليرنانية على شواطئ 
فلسطين لأيام ؛ وهرب كرنتوستيفانوس نفسه وأبحر إلى كيليكيا ومنها ارتحل برا لرفع 
تقريره إلى الامبراطرر. ووصلت بقايا الأسطول العظيم إلى مياه البرسفور فى وقست 
ميكذر من العام الال(" ؟2, 

وأدت النتيجة الفاحعة للحملة حتما إلى تبادل السباب والإتهامات . وألقى الفرنج 
باللائمة على اليونانيين لنقص الامدادات ؛ والقى اليرنانيون » بتعقّل أكثر » باللرم على 


 )59(‏ .278-80 .20 ,120105ةاتاقة0) :962-71.م2 ,14-17 ,)6 ,ع1 01 23د 1]1 فللا ويقورل سيناموس إنه بعد 
الحملة أرسل صلاح الدين الى مانريل عارضا دفع إتاوة سنوية » لكن مانويل رفضها؛ ومن الناحية 
الأخرتى» يستنتج 209-19 .مم ,010818165 وهان2]10 ضمنا أن مانريل عقد السلام مع مصر ؟ 8688 
4 668-70 .مم كتطائ داه ه15 :151-13.زم ,قتتقطاك نطق ,56-9 .مم .287:5 ,مأماءلن 
.259-60 .نزم ,قع4256 ويفرض ميضائيل السررى20.369 ,76531008 12111211لكث لانة ,2.335 ,111) 
(70- أن اليرنائيين أخذوا رشوة من صلاح الدين للتخلى عبن الحملة . ودليله على ذلك مناهض 
لليرنانيين على نحر ثابت بحيث يفقد قيمته . ويقول وليم الصورى إن كرنتوس“تيفانوس كان هر ارل 

من طلب وقف القتال » بينما يقول 7]10]85 إنه كان الملك. 


ه5ظ 


الفرنج للتأخير الذى لم تكن له نهاية . على أن امالريك والامبراطور أدركا أنه لا ينبغى 
كسر التحالف . إذ أن صلاح الدين الآن سيد مصر بلا منازع. 

وكان صلاح الدين من الحكمة بحيث لم يقع فى الشرك الدبلرماسى الذى أعده له 
أمالريك . ولقد كان نور الدين يثق فى شيركره , لكنه كان مرتابا فى طموحات 
حاكم مصر الجديد ؛ ومع ذلك لزم صلاح الدين حانب الاستقامة المثالية . ذلك أن 
نور الدين بعث فى ابريل ١17١م‏ إلى صلاح الدين والده نمم الدين أيرب مع صحبة 
من الجنود السوريين » ف لفتة من لفتات الصداقة من ناحية » ورتما 'كتلميح من ناحية 
أخرى » إذ كان أيرب شديد الولاء لسيده . وصاحب القافلة أعداد كبيرة من التجار 
السوريين المتلهفين على تبادل التجارة مع الفاهرة » ولكى يساعد نور الدين هذه القافلة 
الضخمة على العبرر بصورة مأمونة عبر أراضى الأردن» قاد استعراضا عسكريا ضد 
الكرك”” *2. وكان ذلك التحرك هو الحركة الوحيدة الى اقدم عليها نور الدين ضد 
الفرنج ؛ وكان قد تركهم فى سلام أثناء <ملتهم على مصر ؛ بل انهم تمكنوا فى يناير 
ام من استعادة قلعة عكار حنوب البقيعة » والتى رما كانرا قد فقدوها عام 
5م . وقد سلمها امالريك وكذلك مدينة أرقا - بصفته وصيا على طرابلس - إلى 
فرسان المستشفى الذين باتوا يسيطرون على الوادى كله الآن17؟). 


مم : زلزال يضرب أنطاكية 


فى يوم 74 يونية ١١1١‏ رزئت سوريا بزلزال مروع ألحق بها من الدمار نفس 
القدر الذى سببه زلزال 57١١م‏ ؛ وفى الأشهر القليلة التالية انهمك المسيحيون 
والمسلمون سواء بسواء فى اصلاح ما أصاب قلاعهم من أضرار . وقد أصيبت حلب 
وشيزر وخماه وحمص بدمار شديد وكذلك الكرك وطرابلس وحبيل . وفى انطاكية 
كان الدمار هائلا » وحد فيه الفرنج عدالة الهية ؛ إذ كان البطريق اليونانى ورحال 
(١؛؟)‏ ,كعء مك4 ,أالاذ-1[ة 00[ :1534 .مم ,فتتقطذ ناطث :59-60 .طط2 .2,8.7:5 ,مأرلالء فطعط 
22.260-1 


(41) .149.م ,#تضصقط5 ناث وحدث اهداء عكار وأرقا الى فرسان المستشفى بعد رقوع الزلزال فى 
يونية.(125.ص« ,0اقءع12 راطع عطه1) 


الف 


يترسلون إلى غربمه إكرى «اللاتين) العردة إلى كرسيه البطريارقى . وهكذا انتهت الفتزة 
القصيرة من الحكم الكنسى اليونائى9؟), 

ولم يتمكن الامبراطور من التدخل رغم تلقيه الأنباء بمشاعر الغضب . ذلك أن 
الأمور كانت تسير سيرا سيئا فى كيليكيا ؛ فقد مات الأمير ثوروس عام 54١١م‏ تاركا. 
طفلا ليخلفه - روبين الثانى - تحت وصاية لورد فرنمى يدعى ترماس كانت امه أحمت 
ثوروس . لكن أخبا ثوروس . مليح » أثار نزاعا حول الاستخلاف ؛ وكان فى وقت ما 
قد أخذ على نفسه العهد كفارس من فرسان المعبد » وبعد مشاحرته مع رروس ومحاولة 
اغتياله هرب إلى نور الدين وتحول إلى الاسلام . وفى وقت مبكر من عام ١1١١م‏ أمده 
نور الدين بالجنود وتمكن بذلك من خلع ابن اخعيه » ليس هذا وحسب وائما توغل ايضا 
فى سهل كيليكيا واستولى على المصيصة وأدنه وطرسوس من حامياتها اليرنانية . ثم أنه 
هاحم فرسان المعبد فى باحراس » ما دفع بوهمند إلى الاستنجاد بأمالريك , الذى توغل 
داخل كيليكيا ؛ ويبدو أنه أعاد الحكم الامبراطورى مؤقتا . ومن النائز أن يكون عمله 
هذا الودود قد أحدث وفاقا لدى مانويل وتعريضا لخسارة سيطرته الكنسية فى 
انطاكيه. لكن مليح لم يرتدع . وبعد عام او بعض عام تمكن من أسر قنسطنطين 
كولومان وأغار مرة اخرى على كيليكيا”؟). 

وكان نور الدين فى تلك الأثناء مشغولا في الشرق الأبعد . فقد مات أخوه قطب 


الدين صاحب الموصل فى صيف ١7١١م‏ ؛ وتنازع ابناه سيف الدين وعماد الدين على 
الميراث » ومرت بضعة اشهر قبل أن يتمكن نور الدين من تسوية المسألة كما يتفق 
ورغبته9 © . وكانت المهلة ذات فائدة للفرنج . غير أن مشكلة مصر بقيت بلا حل . 
وبقى. امالريك متمسكا بسياستة ذات الشعبتين : التحالف الوثيق مع الامسبراطورر 
واستمرار المناشدة للغرب . وفى ربيع ١1١١م‏ قرر القيام بزيارة شخصية إلى 


 )51(‏ )6 ,ع1 1ه اتنهذ أ 11 /لا :262 .م ,كوءطه/4 تتطاه-لة د16 :2.339 ,11! رممتراذ عطا أعمطءتكة1 
.971-3.مم ,18 


(15؟) ,تندتكزة عطا أعقطء8/1 :183.م ,روعأقنصمط0 د5قاعء1لة :991-2 .مم ,26 ,0< ,ع2ز1 1ه مد1171111 
.م ,ءأء 0/111 امزال ,تتتقعطة/ :622-5 .مم رع أطهائده0 عطا أوطتيء5 ,331,337 .مم ,ا 
508-9؛ ومن غير الممكن البت فى التاريخ . إذ أن وليم الصورى يحدد تلك الأحداث بعد زيارة 
أمالريك للقسطنطينية » وميخخائيل السورى قبل زلزال عام ١7١١م‏ . وكانت طرسوس ما تزال يونانية 
عندما عاد هنرى الأسد موأ.] عط بإصوع1ة من حملته الصليبية عام 04211177 4أمتىث) 
.(22-3.ممراءعطلاءآ. 


(44) أنظر المراحع أعلاه ص )45١(‏ الملحوظة (55).؛ رأدناه ص .)45٠0(‏ 
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لد اناه 


. 0-2 


وتأخر رحيله بسبب هجوم مفاحئ قام به صلاح الدين على حدرده الجنرية . 
ففى وقت مبكر من عام ٠1١١م‏ ظهر جحيش مصرى ضحم أمام الداروم » وهى آخبر 
قلعة فربحية حنوبية على البحر المترسط . وكانت دفاعاتها ضعيفة ؛ وبرغم عدم ترفر 
آلات حصار لدى صلاح الدين فقد بدا سقرطها وشيكا . فسارع امالريك » ومعه 
البطريق وقطعة من اثر الصليب الحتيقى » إلى عسقلان التى وصلها يوم ١8‏ ديسمبر» 
وواصل مسيرته إلى قلعة فرسان المعبد فى غزة » حييث ترك مايلز (اوف بلانسى) 
لقيادتها إذ رافته فرسان المعبد فى مسيرته إلى الداروم . وتمكن من اعستراق اليش 
المصرى ودخل الداروم » وعلى الأثر رفع صلاح الدين الحصار وسار إلى غزة ؟ فاستولى 
على أسفل المدينة » برغم ما أبداه مايلز من مقاومة عثيمة . وقتل سكانها . على أن 
التلعة كانت هائلة بحيث لم يغامر صلاح الدين بمهاجمتها . وبنفس الفجاءة التى حاء 
بها صلاح الدين » اختفى مرة اخرى عائدا إلى الحدود المصرية . ثم إنه أرسل أسطرلا 
صغيرا أعلى خليج العقبة واستولى على المخفر الفرنحى الأمامى المسمى أيلة الواقع على 
رأس الخليج » وذلك فى الأيام الأخخيرة من السنة ؟2. 


١‏ وأمالريك فى القسطنطينية 


غادر امالريك عكا قاصدا التسطنطينية يرم ٠١‏ مارس . ومعه حاشية كبيرة تضم 
استف عكا ومارشال البلاط حيرار (اوف بوحى) . وكان سيد فرسان المعبد , فيليب 
(اوف ميلى) قد استقال من منصبه ليسبق الملك كسفير . وبعد الرسو فى طرابلس » 
واصل الملك ابحاره إلى الشمال . وفى تجاليبرلى قابله صهره وكانت الرياح المعاكسة قد 
اضطرته إلى الذهاب برا إلى هرقلة . ومن هناك ركب الملك البحر مره اغصرى ككى 
يدخخل العاصمة من بوابة القصر فى ميناء بوكوليون » وهو شرف لا يناله سوى الملوك 
المترحين. 

واستقبل امالريك استقبالا ملأه بهجة هو وحاشيته . وكان مانويل يستلطف 
الغربيين عموما » وقد وحد أمالريك متعاطفا معه . وأظهر كرمه السخى المعتاد . 
وشاركت عائلته كلها - خاصة صهره - فى الاحتفاء به . وأقيمت قداسات دينية 
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واحتفالات لا نهاية ها . واحرى استعراض راقص فى هيبودروم » ورحلة بحرية أعلا 
البسفور وأسفله” '». وفى وسط البسفور ناقش الامبراطرر والملك المستقبل . وعقدت 
معاهدة وتم الترقيع عليها » لكن بنودها لم تسجل . ويبدو أن الملك اعتزف فيها على 
نحو مبهم بسيادة الأمبراطور على المسيحيين الرطنيين » وان مانويل وعد بالمساعدة 
البحرية والمالية وقتما تتهيأ حملة اخرى للهجوم على مصر . وأنه يتعين القيام بعسل 
مشترك ضد مليح الأرمينى . والأرحح أن كانت هناك بنود بشأن الكنيسة اليونانية فى 
انطاكية » بل ورما فى المملكة » التى تولى فيها مانريل بالفعل فى عام 59١١م‏ 
مسؤولية إعادة زخخرفة كنيسة الميلاد فى بيت لحم ؛ التى تحمل نقشا مكتوبا بالفسيفساء 
يشهد بأن الزخرفة أجراها إيفرايم بناء على اوامر الامبراطور . كما تولى مسؤولية اجراء 
الاصلاحات فى كنيسة القير المقدسر47), 

وأيا ما كانت عليه تفاصيل المعاهدة » فقد رضى الفرنج بزيارتهم الرضا كله , 
وأعجبرا مضيفهم أبما إعجاب . وفى ١5‏ يونية أمروا من القسطنطينية عائدين إلى 
بلدهم تحدرهم الآمال العراض للمستقبل. 

وأما مناشدة الغرب إرسال حملة صليبية فكانت أقل نجاحا ؛ ذلك أن فريدريك 
رئيس أساقفة صور كان ما يزال يتجول تحوالا عقيما بين بلاطى فرنسا وانحلترا . وفى 
نهاية ١7١١م‏ تقريبا كتب له أمالريك كى يوحه الدعوة إلى ستيفن (اوف شامباني)» 
كونت سانسير » للحضور إلى فلسطين ليتزوج الأميرة سيبيللا(*؟2. كانت هناك مأساة 


(45) 280.م ,كلام © :980-7 ,م ,20,224 رعلا1 01 13/111121 وما أورده سيناموس مقتضب حدا 
يقول فيه ان امالريك وعد الامبراطور ,منحه قلعة 343.4 .2 ,111 ,اقتدكز5 عطا أعمطءن/1 


(7؟) ‏ 99-103 .مم :هك +1677 ها ع0 كوئناعظ 5م[ ,عناع80 126 الذى يورد وصفا للفسيفساء فى 
كنيسة بيت لحم . ويشير اليها الرحالة اليونانى فوكاس 200638 ويتحدث عن الاصلاحات فى كنيسة 
القبر المقدس .(31 ,19.مم) ويناقش 240846 8.آ فى "الى أى مدى كانت الامبراطررية البيزنطية 
متسيدة على الدريلات الصليبية؟ 58111©نا5 6لا #كامص8 عماأممدز8 عطا 805 اللعاءء أقطد 10 
”52657 201118كن© 16لا 04 مسألة السيادة الامبراطورية ويقرر انها لم يعترف بهائط . لكن 
مانويل » كأسلافه قبل الصليبيين » رتما اعتبر نفسه مسؤولا عن رفاهية الأرئوذوركس فى فلسطين وان 
حقه فى التدخل لصالحهم كان معترفا به. أنظر أعلاه ص 554 عن بطريق القدس الذى احتفظ به 
مانويل احتياطيا فى القسطنطينية . ورتما يمزى الى مانريل اصراء الاصلاحات حرالى آنذاك فى 
المنشآت الأرثوذركسية فى فلسطين » مثل (021221082 04 953هآ انظر 06 وعكناهآ 5عنآ' رقطانة/آ 
(117 .م ,11 .01 د40 عولكءظ هذ 'ممستداد© عل اء عتساكم06 ونه ركذلك دير القديس 
إيوئيميرس . ) انظر 101125 محاولة الصليبيين استعمار فلسطين رسوريا 10 أم2025'9]]©78كبم© 16 
متكزك كمه عستاكعلةط ععتدمامء فى ,نوءلع350 تتوتكل امعان أمنرمكا معطا زه أمتصيامل 
292-3.م2 ,201.161 


(44) .988 ,0ط1 25 ,)0< ,ك1 1ه 2تدذ18/1!11 وكان ستيفن حفيد كونت بلوا الصليبى وأصغر ابناء تيالدء 


156 


حدئت فى البيت الملكى عجّلت بهذا الانتراح . فقد أرسل ابن امالريك - بالدرين - 
وهو الآن فى التاسعة من عمره مع رفاق من سنه لتلقى التعليم لدى وليم رئيس شمامسة 
صور . وكان صبيا وسيما ذكيا » وفى يوم ما ء بينما كان التلاميذ يُنتيرون قوة التحمل 
لدى كل منهم بغرز أظافرهم فى أذرع بعضهم البعض » لاحظ معلمهم وليم أن الأمير 
هر فقط الذي لم يجفل قط ؛ فراح يراقبهم بعناية وسرعان ما تحقق من أن الولد عديم 
الإحساس بالألم لأنه كان مجذوما””*2. كان ذلك من تصاريف الرب بسبب زواج 
سفاح القربى الذى اقدم عليه والداه » أمالريك وآحنيس ؛ وكانت الحادثة نذير شوم 
للمملكة . وحتى عندما يكبر بلدوين لن تتمكن الأسرة الحاكمة من الاستمرار من 
خلاله » ورما تحمل الملكة اليونانية الشابة ابنا بعده ؛ على أنه فى تلك الآونة؛ وتوخيا 
للسلامة » رأت حكمة امالريك أن تتزوج ابنته الكبرى سيبيللا من أمير غربى محنك 
ثرى يستطيع التصرف وقت الضرورة كوصى أو حتى كملك . وقبل ستيفن الدعوة 
وهبط شاطئ فلسطين فى صيف ١1١١م‏ مع صحبة من الفرسان » وكان ذلك قبل 
وصول امالريك من القسطنطينية بأيام قلائل . غير أنه مم يرض عن مظهر فلسطين . 
وقطع فجأة مفاوضات الزواج بطريقة فظة » وبعد تأدية النذر فى الأماكن المقدسة رحل 
مع صحبته إلى الشمال منتريا زيارة النسطنطينية . وأثناء عبوره كيليكيا ترصده مليح 
الأرمينى وسلبه كل ما كان معه2:0. 


وفى العام التالى حاء إلى فلسطين زائر أكثر أهمية», هنرى الأسد » دوق 
ساكسونيا وبافاريا » وحفيد الامبراطور لوثر » وزوج ابنة هنرى الثانى ملك انجلمرا . 
غير أنه رفض هو الآخر أن يحارب من أحل الصليب قائلا إنه حاء كمجرد حاج » 
ورحل إلى المانيا بأسررع ما يمكن10”. 


كرنت بلوا وتشارترز وتروى. وقد ولد حوالى ٠‏ 7١1١م‏ » وفى عام ١110م‏ فر هاربا بزواحه من 
ماتيلدا (ارف دوزى). (انظر .847.م ,11 ,1< ؛ ه| 18 مانوأوماه044 اونغ ,عماعوصة) ولما 
كانت روجته تدعى أحيانا أليكس . وأحيانا اخرى ماريا » فمن المرحح انه تزوج اكثر من مرة وانه 
كان أرملا فى عام ١٠1١١م.‏ 

(59) .1004-5 .زم ,ا راكنا رعكز1 01 ددد111 ةللا 

(-ه) 988 م.235 ,»0 .4اذ1 


2/1601 اررء 'لاه1ء! عا لإمصعآط 6ه علمسدح0 116" «مكمهرول رصفا مطر لا لحملته الصليبية فى /ونع‎ )0١( 
««مكمةمه:[1 0.117 16 01/6 وعم كنروككظر أهم المراجع هر.ءاءهطلا.آ 1ه لأممة‎ 


ا 


5١م‏ :انتهاء الخلافة الفاطمية 

تسببت لا مبالاة الغرب فى خخيبة أمل مريرة . على أنه رما لم تكن هناك ضرورة 
عاحلة لتسيير حملة ضد مصر » إذ بدا أن علاقات صلاح الدين بنور الدين وصلت إلى 
نقطة القطع . ففى عام ١17١١م‏ كان نور الدين قد وضع حامية خاصة به فى المرصل » 
حيث يحكم ابن ايه سيف الدين ؛ وكان قد ضم نصيبين ووادى نهر خخابور إلى نطاق 
سلطته » ومنح سنجار لإبن ايه المفضل لديه عماد الدين . وبنوازع التقى لنصرة 
الإسلام الأصولى , كتب إلى صلاح الدين طالبا الكف عن ذكر اسم الخليفة الفاطمى 
فى المساحد المصرية واستبداله باسم الخليفة فى بغداد . ولم يرغب صلاح الدين فى 
الامتثال لهذا الطلب ؛ إذ بعد قرنين من الحكم الفاطمى بات النفوذ الشيعى قريا فى 
مصر . وفضلا عن ذلك » ورغم أنه قد يعترف بنور الدين سيدا له ,» فإن سلطته فى 
مصر مستمدة من الخليفة الفاطمى . فراح يراوغ ؛ إلى أن هدد نور الدين فى اغسطس 
بالحضور شخصيا إلى مصر . وبعد أن اتخذ صلاح الدين احتياطات الشرطة » أعد العدة 
للتغيير ؛ بيد أنه لم يحرؤ احد على الإقدام على أول خطوة ؛ حتى أول يوم جمعة من 
السنة الإسلامية 5717 هجرية عندما خطا إلى المسجد برباطة حأش زائر سنى من 
الموصل واعتلى منير الجامع الكبير ودعا للخليفة المستضئ . وحذت القاهرة كلها 
حذوه. وكان الخليفة الفاطمى العاضد راقدا فى القصر يحتضر » ومنع صلاح الدين 
الخدم من إخطاره بالنبأ قائلا : "إن يبرأ من مرضه » فسرعان ما سيعلم » وإن يمت ء 
فليمت فى سلام" . على أن الشاب البائس عندما طلب رؤية صلاح الدين قبل وفاته 
ببضع ساعات ؛ رفض طلبه خوفا من وحود مكيدة . وندم صلاح الدين على رفضه 
بعد فوات الأوان , وكان لا يذكره الا بالخير . وهكذا هلكت الأسرة الحاكمة الفاطمية 
موت العاضد . وجمع شمل من تبقى من الأمراء والأميرات » وأرسلوا حيث عاشوا حياة 
فاخرة ولكن دون أى اتصال بالعا4. 

وبعد أيام قليلة انطلق صلاح الدين لمهاجمة قلعة الشوبك حنوب البحر الميت » 
وشدد الحصار حوها . وخف امالريك لانقاذها » لكنه رحل عن القدس متأخرا للغاية 
بسبب معلومات نخاطثة . وعندما كانت الحامية تتهيأ للتسليم » ظهر نور الديى فجأة 
على الطريق إلى الكرك ؛ وفى تلك اللحظة رفع صلاح الدين الحصار » قائلا لنور الدين 


(7ه) :0.551 ,أعطءه21 .لك ,سانا-له أقصعكا ,202-3 .مم ت ذه 4 ,22.575-80 .انلاف-أة ه15 
5.61 لاله قطاعظ 


ه١‎ 


إنه مضطر إلى العردة إلى القاهرة بسبب حروب اخرته فى مصر العليا. وبدا ذلك لنور 
الدين محض خيانة يتعين المعاقبة عليها بالقوة . وعندما مع صلاح الدين بغضبه شعر 
بالخطر واستدعى مجلسا من افراد عائلته وقواده » ونصح الشباب من افراد الأسرة 
بالتحدى ؛ غير أن أبا صلاح الدين » جم الدين ايرب المسن » وقف وقال إنه هو نفسه 
مخلص لسيده وانتهر ابنه لطموحه؛ وعندما خلا به وبخه مره اخرى على أن حعل 
طموحه بيّنا حليًا . فأعذ صلاح الدين بنصيحته وأرسل باعتذاراته البائسة إلى نور 
الذون الذئ قبلها إلى س3 


7(ح : اطلاق صراح ربمرند أمير طرابلس 
وفى صيف ١7١١م‏ نخطط نور الدين لحملة على الجليل » لكنه كف عنها . وفى 
أواخخر الخريف ارتكب الفرنج أعمال قرصنة من اللاذقية هاجموا فيها سفينتين تجاريتين 
مصريتين » مما أثار سورة غضبه » فراح يخرب الأراضى الأنطاكية والطرابلسية » ودمر 
حصنى صافيتا وأراما » ثما اضطر الفرنج إلى دفع تعريض باهظ حتى يتوقف7*"). غير 
أنه فى عام 17١١م‏ فضل استمرار السلام » جزئيا لعدم ثقته فى صلاح الدين من 
ناحية» ولأنه كان يرغب فى الحصول على مساعدة السلاحقة فى الحجوم على أنطاكية 
من ناحية أخرى . لكن السلطان السلجوقى » بعد أن تلقى تحذيرا صارما من 
القسطنطينية» تخلى عن تقدمه وبدلا من ذلك بدأ حربا ضد الدانشمند استمرت عامين. 
وبذا أنقذ التحالف البيزنطى انطاكية على الأقل » رغم أنه لم يحقق شيئا يذكر » من 
التلاف بين حلب وقونية” 2 . وفى الوقت نفسه على وجه التقريب » وافق نور الدين 
فى نهاية الأمر على اطلاق سراح ريعرند أمير طرابلس لقاء مبلغ ثمانين ألف دينار . 
واشتزك الملك وفرسان المستشفى معا فى جمع أغلب المبلغ ؛ وسُمح لريموند بالعودة إلى 
(7*ه5) :2286-8 .(م ,دع4/426 لهه ,5381-3 .مم كنطاكظ-21 1اط] :9924 .زم ,27 ,)0< ,181 04 ممه 111 تا 
,انأأهآ أنه 07 06 ناعنت!خ! رأعطعه!8 .له ,1120151 :0.552 ,أعطاعه8[1 .0ه ,ستط-لء أهدعكرا 
.06 .,77111 .701 وأورد بهاء الدين 0.62-3م .2.2.7:5 سردا ماهرا مبهما ؛ خخالطا الحملات فى 


عامى ١17١م‏ و1111م . كما أنه يجعل صلاح الدين يقول إنه هو فقط رفض التفكير فى معارضة 
نررالدين.(0.65) . 


(ذه) .2.62م .2.15 ,مانا-لء قداء8 :584 .م ,تألاعلء أمسعا :279.م ,كوءطه4 ,تنط كله وطاآ 
ويقول بهاء الدين ان نورالدين استولى على أرقا » وهو اسم حطأ بدلا من أرلها. 

(هه) ‏ .159-60 .وم ,انأ -لء مآ :291-2 .مم ,كناته همزع ركان قلج أرسلان قد استقبل هترى الأسد 
استقبالا حسنا آثناء مروره بالأناضول فى طريقه من فلسطين. 


فد 


بلده . ولكنه لم يدفع أبدا باقى المبلغ المستحق لنور الدين وقدره ثلاثين ألف ديناء9”*, 

وبدأت الحرب عام 111١م‏ . ذلك أن أمالريك بعدما شعر يما يكفى من الأمان 
ابه شمالا داخخل كيليكيا لمعاقبة مليح على ما الحقه بستيفن (اوف شامبانى) من إسساءة 
ولكى ينفذ وعده للإمبراطور . ول تنجز الحملة شيئا سوى الحيلولة دون أن يزيد مليسح 
من التوسع”””». وانتهز نور الدين الفرصة وغزا منطقة الأردن واستدعى صلاح الدين 
لمساعدته . وفى اخلاص صلاح الدين لنصيحة أبيه ؛ اتمه سمالا بجيش من مصر وضرب 
الحصار حول الكرك ؛ بينما سار نور الدين حنوبا من دمشق . وباقترابه رفع صلاح 
الدين الحصار وعاد إلى مصر قائلا - بحق - إن والده يعانى مرضا خخطيرا . غير أنه من 
الراضح أن صلاح الدين لم يكن راغبا فى القضاء على الدويلة الفرنجية الجحاحزة الواقعة 
بينه وبين سيده المتعسف . فعسكر نور الدين بدوره أمام الكرك ؛ التى كانت عاصمة 
منطقة الأردن » وكانت تنتمى إلى وريئة هى ستيفانى (اوف ميلى). وكان زوحها 
الأول - همفرى - وريث تبنين » قد مات قبل ذلك بسنوات قليلة ؛ وكان زوحها 
الثانى » وهو قهرمان امالريك - مايلز (اوف بلانسى) - بعيدا مع الملك ؛ وكان اول 
من خف .لنجدتها صهرها ؛ الكونستابل الممسن ؛ همفرى الثانى أمير تبدين . وبتعيئة 
القوات المتبقية فى المملكة انسحب نور الدين » وقد ملأه الحنق على صلاح الدين . 
وعندما سمع فى اغسطس بوفاة نحم الدين ايرب » أخلص أتباعه فى مصر ء نذر أن 
يغزو مصر بنفسه فى الربيع التالى(9”». 


7 (م : اغتيال سفراء الحشاشين 


كان فى هذه الفرقة بين المسلمين تعزية للفرنج . وفى ريف 17١١م‏ تلقوا 
عروضا من مكان آخخر لم يكن متوقعا . ولم يكن يُسمع عن الحشاشين سوى القايل 


 )05(‏ .995 .28,0 ,ك0 رعكلا1 1ه حصقن!1/11آ :168 .م ,مسقط5 ناخ رظروف اطلاق سراح ركرند 
غامضة . أنظر .1.3 لقة 11.م ,أأمصة :1 زه 11! :مه :بره ,821015 ريقع التاريخ بين سبتمبر 
107١م‏ وابريل 1175١م.‏ 

(7ه) ‏ 0.991-2م ,26 ,>< ,عكلا1 01 20ض11/111؛ (انظر المراجعم أعلاه ص 444 (الملحرظة 494)) ورعا خلط 
وليم بين حملتى أمالريك. 

رمه) :553 .ص بأعطعه21 ل© ,قالط-لء اهمع :293 .« ,دع 445 لهة ,587-93 .مم متطافدلة ه15 
-509 .هم ,1/111 .01 ,نهآ 0114| عل انونك 18 رأعاءه81 .0 ,34205151 رمات مجم الدين 
إثر سقوطه من فوق حواده وهو يمارس لعبة الموكان (البولو). 


مع 


خلال العقود المنصرمة » مخلاف اغتياهم التعسفى لريموند الثانى أمير طرابلس عام 
م إذ كانوا يرطدون مقارهم بهدوء فى حبال النصيري . وعلى الجملة لم 
يظهروا عداوتهم للفرنج » وانما كان عدوهم المقيت هو نور الدين الذى نسببت قوته 
فى تقييدهم شرقا . لكنه كان عاحزا عن قمعهم » وفى احدى الليالى عُثر على خنجر 
فوق وسادته » كان .مثابة انذار له كى لا بمضى شأوا بعيدا . ولكون عراطفهم تميل إلى 
الشيعة وليس السنة » فقد صدمهم انتهاء الخلافة الفاطمية . وفى عام 174١م‏ أرسلت 
قيادة الحشاشين من مقرها فى قلعة (المرت) فى فارس محافظا حديدا لمقاطعة النصيري » 
هو رشيد الدين سينان من بُصرى . وبدأ هذا الشيخ الرهيب » الذى كان يعرفه الفرنج 
باسم عجوز الحبل » سياسة أكثر نشاطا . إذ أرسل الآن إلى امالريك يقترح انشاء 
تحالف وثيق ضد نور الا.ين » والمع بأنه هو وأتباعه كلهم يفكرون فى التحول إلى 
المسيحية » وكان حليا أن المقابل لذلك هو إلغاء الإتاوة التى أفلح فرسان المعبد فى 
طرطوس ف فرضها على مختلف قرى الحشاشين . وسواء كان امالريك يظن أن 
الحشاشين سيتحولون إلى المسيحية أم لا ؛ أقبل على تشجيع صداقتهم فى سرور . وعاد 
ميعوثو الشيخ سينان باتحاه الجبال يحملون وعدا بأن تلحق بهم حالا سفارة فرنحية. وبينا 
هو فى ترام عير ظرابائن «اسفطرا فتلى في “كبين نضبه لمم فارس من فرسان المعيده 
وولتر (اوف مينسيل) » بتواطؤ مع سيده الأعظم . وارتاع الملك امالريك » فقد دمرت 
سياسته ولطخت ممعته محرد أن نظام فرسان المعبد كان بالغ الجشع بحيث يرفض 
التضحية بجزء صغير من إيراداته. وأمر السيد الأعظم » أودو (اوف سانت أماند) 
بتسليم الجانى . ورفض أودو » وانما عرض مجرد ارسال وولتر كى يُحاكمه البابا » إذ أنه 
لا يعترف بأية سلطة أخحرى عداه . غير أن امالريك كان فى قمة الغضب بحيث لم يعبأ 
بدستور نظام فرسان المعبد . وأسرع مع بعض الجنود إلى صيدا حيث السيد الأعظم 
وهيئة الكنيسة ؛ واقتحم عليهم بحلسهم بالقرة وطف وولتر وعاد به والقاه فسى غيابة 
السجن فى صور. وأرسل من يوكد للحشاشين أن العدالة اعذت محراها , فقبل 
الحشاشون اعتذارات الملك . وفى تلك الأثناء عزم أمالريك أن يطلب من روما حل 
نظام فرسان المعبد العسكرى0). 

وكانت فاتحة عام 74١١م‏ فاتحة حسنة للمسيحيين » إذ أصبح الحشاشون أصدقاء؛ 
وأمسى التحالف البيزنطى في أحسن أحواله؛ ووعد ملك صقلية الصغير » وليم الشانى ) 
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بتقديم المساعدة البحرية للربيع » وبلغ الشقاق بين نور الدين وصلاح الدين حد الأزمة. 
ولم يكن صلاح الدين نفسه آمنا قط فى مصر التى راحت فيها رؤوس الشيعة تحيك 
ضده المكائد بينما كانت على اتصال بالفرنج . وفى عام 17١1م‏ أرسل صلاح الدين 
أخناه الأكبر » ترران شاه » لاحتلال السودان كي تكون يمثابة ملاذ للعائلة في حالة 
الضرورة ؛ واحتل توران البلد حتى إبريم بالقرب من وادى حلفا » حيث قتل الأسقف 
القبطى وأتباعه وجمهرره وخنازيره السبعمائة على السواء . لكنه أبلغ أن الأرض غير 
ملائمة للملاذ . فأرسله صلاح الدين إلى حنوب شبه الجزيرة العربية فوحدها توران 
شاه أفضل من سابقتها » واحتلها باسم اخيه وحكمها نائبا عنه حتى 2001115), 


على أنه لم هناك ما يدعر صلاح الدين للهرب من سخخط نور الديين . ففى ربيع 
عام 114١م‏ ء حاء الأتابج نور الدين إلى دمشق للتخطيط لحملته على مصر . وبينما 
كان على حراده صباح يرم ما مع اصدقائه يتريضون خلال البساتين » حدثهم عن 
انعدام الثقة فى الحياة الإنسانية . وبعد مضى تسعة ايام » اى فى ١5‏ مايو » مات متأئرًا 
بالتهاب اللوزتين . لقد كان حاكما عفليما ورجلا من كبار الرحالات » أحب العدل 
فرق كل ما يحب . وكان بعد مرضه السابق قبل تسع عشرة سنة قد فقد شيئا من 
طاقة نشاطه ؛ وزادت الأوقات الي كان يقضيها في الورع والتقى . وقد أكسبه ورعه 
برغم محدوديته احترام رعيته وأعدائه . كان جادا نادرا ما يبتسم » وعاش حياة بسيطة 
وألزم أسرته بها .» مفضلا أن ينفق إيراداته ا هائلة فى أعمال الخير . وكان إداريا معتنيا 
مرتقبا» وعززت حكومته الحكيمة أراضيه التنى انتزعها بسيفه . وسعى خاصة إلى 
كبح جماح أمرائه الأتراك والكرديين بتوطينهم فى اقطاعيات يدفعون ايجارها على هيئة 
حنود » وتمكنت محاكمه القانونية التابعة له من أن تسيطر عليهم . وأسهم هذا الوضع 
الإقطاعي المحفف اسهاما كبيرا فى ازدهار سوريا بعد ما يقرب من قرن حكمها فيه 
البدو . وكان طويل القامة أسمر اللرن يكاد يكون بلا لحية » ذا ملامح متناسقة » وعلى 
ربجهة الطباع حرين جادئ «رراكانت لعجة اكركات رالبرلق عي تناك الرليهي 
الوحيد( . 
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4 مم : موت الملك أمالريك 


ورث نور الدين ابنه الملك الصالح اسماعيل وهو صبى فى الحادية عشرة» وكان معه 
فى دمشق . وهناك استولى على الرصاية الأمير ابسن المقدم » تؤازره ام الصبى »؛ بينما 
أعلن حوموشتكين » حاكم حلب التى كانت العاصمة الرئيسية لنور الدين » عن نفسه 
وصيا . وتدخخل ابن عم الصبى ؛ سيف الدين صاحب الموصل » » لضم نصيبين والجزيرة 
كلها حتى الرها . وكتب صلاح الدين . كأمير لأغنى مقاطعات نور الدين , إلى 
دمشق بأن الرصاية هى وصايته » لكنه كان فى تلك اللحظة فاقد الحيلة كى يتابسع 
مطالبته("'2. وأتاح انهيار الوحدة الإسلامية لأمالريك فرصة سرعان ما اختطفها . ففى 
يونية زحف على بانياس . وخخرج له ابن المقدم لملاقاته ورتما حدث ما كان يقصده 
أمالريك» إذ عرض المقدم على الفرر أن يشتري أمالريك بمبلغ ضحم من المال وعده به 
والافراج عن جميع الفرنج الأسرى فى دمشق » وتحالف فى المستقبل ضد صلاح 
الدين2'"7. وقبل أمالريك العرض ؛ وكان قد بدأ يعانى من نوبات الدوستتاريا ؛ وبعد 
توقيع المعاهدة عاد خلال طبرية ونابلس إلى القدس » معتليا حواده ورافضا الراحة على 
المحفة . ووصل القدس وهو فى حالة مرضية شديدة . واستدعى الأطباء من اليونانيين 
والسوريين إلى حانب فراشه » وطلب منهم أن يفصدوه حتى ينزف دما ثم يعطوه شرابا 
مسهلا . لكنهم رفضوا » إذ كانوا يرون أنه فى حالة من الضعف لا يتحمل معها 
الجهد. ولذا استعان بطبيبه الفرنمى الذى لم تكن لديه تلك الوساوس . ويبدو أن العلاج 
قد أفاده » ولكن بحرد يوم او يومين . وفى ١١‏ يولية 18١١م‏ » مات وهو فى الثامنة 
والثلاثين من عمره9"©. 

وإذا كان التاريخ بحرد التحدى والاستجابة » يكون ماح الوحدة الاسلامية تحت 
زنكى ونور الدين وصلاح الدين رد فعل حتمى إزاء الحملة الصليبية الأولى . على أن 
صروف القدر لا تكف عن فرض أهواء أحكامها قفى بداية 14١1م‏ بدا أن نمم 
صلاح الدين فى طريقه للأفرل » ومات امالريك ونور الدين » دون توقع المرت لأى 
منهما » فأنقذه القدر منهما وفتح له طريق انتصاراته المقبلة ل فى 
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موت أمالريك » فى هذه اللحظة . والنوائب التى حلت بأسرته » نذير سوء بنهاية 
ملكتهم ؛ إذ كان امالريك آخحر ملوك القدس المسيحية الجدير بعرشه . ولقد كانت له 
أخطاء » وقد تأرجحح بحماس نبلائه عام 74١١م‏ ؛ وبترددهم عام 48م.وكان 
أكثر استعدادا لقبرل عطايا الأمرال؛ التى تحتاحها الحكرمة آنيَاء من أن ينفذ سياسة 
تتسم ببعد النظر. وكانت طاقته وعزيمته بلا حدود. وأثبت أنه لا مجال لأن يتحداه 
أتباعه ولا النظامين العسكريين دون أن يلحق بهم الضرر . ولو أنه عاش أطول ثما 
عاش» لتحدى حتمية انتصار الاسلام. 


الباب الخامس : 


إنتصار ال سدم 


الفصل الأول: 


الوحدة الإسلامية 
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الوحدة الإسلامية 


"اكاك 8 ١‏ د : نا" 
برثون مجدا والحمقى يحيلون هوا 
لأمثال " : هم) 


مكث صلاح الدين فى القاهرة قلقا يزقب؛ ورأى فى مرت الملك امالريك نعمة 
وفضل من الله. وكانت مكائد الشيعة قد بلغت ذروتها فى شهر ابريل عندما اقتضحت 
مؤامرة لقتله . فضرب ضربته لم يترد » وقضى على زعماء التآمر ؛ لكنه لم يكن على 
ثقَةَ من عدم وحود آخرين على استعداد للتآمر إذا حاء الجيش المسيحى لمعاونتهم » 
بينماسينتقل ميراث نور الدين يقينا إلى غيره”). والآن وقد مات أمالريك فقد تبدد 
خطر الغزو برا . لكن هناك فعلا أسطولا قبرصيا فى الأفق ؛ إذ لم يكن الملك وليم 
الثانى قد سمع بانهيار المؤامرة ولا مرت أمالريك . وفى 75 يولية 14١١م‏ » ظهر أمام 
الإسكندرية فجأة مائتان وأربع وثمانين سفينة قبرصية تحمل الرحال والماشية والمون » 
تحت قيادة تنكريد كونت ليشى . لكنهم لم يجدوا المساعدة التى كانوا يعرلون عليها ؛ 
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وكانوا قد رفضوا قبول أية مساعدة من الاميراطور بعدما تشاحر وليم مع مانوبل الذى 
عرض عليه يد ابنته ماريا ثم سحب العرض ؛ وعلى أية حال » فقد رغب وليم 
القيرصي فى أن يظهر أنه أكفا مما كان عليه البيزنطيون عام 54١١م‏ . وبفشلهم فى 
مباغتة المدينة» وباقتزاب صلاح الدين على رأس حيش » عادوا بسفنهم مرة اخرى 
وابحروا مبتعدين يوم ١‏ أغسطس . وبذا تحرر صلاح الدين كي يزحف على سوريا"©. 
وشعر ابن المقدم والى دمشق بالخوف » فناشد الفرنج تقديم المساعدة ؛ وزادت 
خخشيته عندما هرب الصالح الصغير بن نور الدين مع امه إلى حلب حيث الوصى الأقرى 
حوموشتكين . وبعد ذلك استنجد ابن المقدم بسيف الدين صاحب الموصل كى ينف 
لنجدته ؛ لكن سيف الدين فضل تعزيز ما حصل عليه فى الجزيرة. وأصر الدمشقيون 
على أن يرسل واليهم مستدعيا صلاح الدين . وانطلق صلاح الدين من فوره مع 
سبعمائة فارس اختارهم » وعبر منطقة الأردن عبورا خاطفا دون أن يتعرض الفرنج 
لإيقافه هناك » ووصل دمشق يرم 71 نوفمير » حيث إستقبل شاعر البهجة . وامضى 
الليل فى منزل ابيه القديم . وفى صباح اليوم التالى فتح له ابن المقدم أبواب القلعة . 
ونصّب صلاح الدين أخاه طغتكين واليا على دمشق باسم الصالح بعد أن أمطر 
الدمشقيين بالهدايا النفيسة من ثروة الصالح » ثم زحف شمالا ضد حوموشتكين”". 


4 اقم : ريموند كونت طرابلس وصيا 

بات الفرنج بعد موت أمالريك بلا قوة فلا يقدرون على التدخل . وكان الأمير 
الوحيد الباقى فى البيت الملكى هو بلدوين الصبى النحذوم ابن الثالئة عشرة سنة ؛ ولح 
تكن اخته سبيللا التى تكبره بعام قد تزوحت بعد . ولم تلد زوحة أبيه ء الملكة ماريا 
كومنينا » سوى بنتين ماتت إحداهما والأخرى فى الثانية من عمرها . ووافق البارونات 
على قبول بلدوين مليكا لمهم دون اعتراض . وبعد أربعة أيام من وفاة امالريك» توج 
البطريق بلدوين . ولم يكن هناك وصى ثم تعيينه . وتولى الحكومة القهرمان مايلز 
الذى كان أقرب الأصدقاء إلى الملك » وكان من اللرردات هما تملكه زوحته من اقطاعية 
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منطقة الاردن الضخمة . لكن مايلز لم يكن يتمتع بالشعبية » ولا سيما بين افراد 
الأرستقراطية المولودين محلياء والذين ناصروا الكرنت ربموند كونت طرابلس فى المطالبة 
بالوصاية . وكان ركوند هو اقرب الأقرباء للملك - بعد أخواته - من الجانب الملكى 
للأسرة . فكانت أمه , هودييرنا الأميرة فى القدس » خخالة امالريك. وعلى الرغم من 
أن بوهمند أمير انطاكية من ذرية أت هودييرنا الكبرى - أليس - إلا أنه كان من 
حيل بعيد عن التاج » فضلا عن أنه كان يقيم فى مكان بعيد ؛ بينما تزوج ريموند 
مؤخيرا من ثانية أكبر الوريئات فى المملكة » إيشّيفا (اوف برر) ؛ واميرة الجليل » 
وأرملة وولتر (اوف سانت أومير) . وراح مناصرو ربموند » يتزعمهم الكونستابل 
القديم همفرى الثانى أمير تبنبن ٠‏ وأسرة إيبيلين » ورينالد أمير صيدا » يلحون على أن 
تعرض حقرق ريرند على امحكمة العليا . وراوغ مايلز أطول فترة يستطيعها » لكنه 
إضطر إلى الرضوخ . وفى وقت متأخر من الخريف نتسب ركعرند وصيا » وبذا هوى 
مايئر مس سلطته غير مأسوف عايه . وبعد أسابيع قليلة » اغتيل مايلز فى ليلة ظلماء فى 
أحد شوارع عكا». 


كان ريموند آنذاك فى الرابعة والثلاثين من عمره » طويلا . نحيفا » أسرد الشعر 
والجلد » يسيطر على وحهه أنف ضخم » بارد الشخصية » ضابطا لنفسه » يفتقر شيئا 
ما إلى الكرم . ولم يكن فيه ما يدل على حميّة الفروسية التى كان يتمتع بها الصليبيون 
الأوائل . وكان خلال سنوات أسره الطوال قد قرأ قراءة متعمقة » وتعلم اللغة العربية » 
وتدارس عادات المسلمين . وكان ينظر إلى الدويلات الفرنجية ومشاكلها ممنظور محلى ؛ 
وكان مهتما ببقائهاء وليس بدورها كرأس حربة للعالم المسيحى العدوانى . وكان ذا 
اقتدار» وقد سانده أصدقاؤه » غير أنه لم يكن سوى وصى » وكان له أعداء9). 

وكانت وصايته بداية انشقاق فى المملكة . إذ كانت هناك شيع من قبل ولا سيما 
فى أيام الملكة مليسيند لكنها لم تعش طويلا نظرا لسيطرة التاج » والآن برزت فرقتان 
محددتان » تتألف احداهما من البارونات المحليين وفرسان المستشفى وتسعى بقيادة 
الكونت روند إلى إيجاد تفاهم مع الميران الأحانب » وليست مستعدة للمجازفة 
بمغامرات ؛ وتتألف الثانية من الوافدين الجدد من الغرب وفرسان المعبد . وكانت هذه 
الفرقة عدوانية تصبغها المسيحية العسكرية ؛ ووحدت قائدها عام 10١١م‏ عندما أفرج 
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أخيرا عن رينالد (اوف شاتيلون) من سجنه لدى المسلمين » إلى حانب حوسلين كرنت 
الرها - وقد غدا كونتا بلا كونتية - فتحول مصيره إلى أن يصبح مغامرا"2. وكانت 
العداوات الشخصية أعنف حتى من الاختلافات السياسية . وأغلب النبلاء الآن ابناء 
عمومه بين بعضهم البعض ؛ والمشاحرات العائلية هة الأكثر مرارة. فأما زوجتا أمالريك 
فكانت كل منهما تكره الأخمرى . وأما آحنس (اوف كوررتناى) ؛ أت الكرنت 
جوسلين فكانت قد تزوحت مرتين منذ طلاقهاء وقد مات زو حها التالى 2 هير 
(اوف إيبلين) بعد الزواج بسنوات قليلة » وأبهج خليفته - رينالد امير صيدا - أن 
يكتشف أنه شديد الالتصاق بزوحته من حيث القرابة - ككشأن امالريك - فحصل 
على إبطال الزواج”")؛ وانضمت آحنس إلى حانب أخيها وفرسان المعبد » بينما انضم 
هو إلى الفرقة الأخرى ؛ وأما الملكة ماريا كومنينا » فسرعان ما تزوحت من هيو (اوف 
باليان - أحى ايبيلين) » وقد وهبته اقطاعية مهرها نابلس » وكان زواحا سعيدا » 
ولعبت الأرملة الملكّة دورا كبيرا فى حزب زوجهال). وبعد اطلاق سراح رينالد (اوف 
شاتيلون) بأشهر فليلة تزوج وريثة منطقة الأردن » ستيفانى » أرملة مايلز (اوف 
بلانسى) » التى اعتبرت الكونت ربموند قاتل زوجها”؟. وقد بدأ شجار ريموند الطريال 
مع فرسان المعبد على مسألة شخصية ؛ ذلك أن فارسا بلجيكيا فلمنكيا » جيرار (اوف 
ريدفورت) »؛ حاء إلى طرابلس عام 77١١م‏ والتحق بالخدمة تحت إمرة الكونت الذى 
وعده بتزوحه من أول وريثة ملائمة فى كوتتيته . غير انه عندما مات لورد البطرون 
بعد أشهر قليلة » تاركا أراضيه لإبنته لوسيا » تجاهل ريموند وعده لجيرار » وزوحها 
لأحد أثرياء بيزا ويدعى بليفانو » الذى وضع الفناة - على نمو يفتقر إلى الكياسة - 
على ميزان ومنح الكونت وزنها ذهبا. وغضب جيرار وتملكته خيبة الأمل »؛ فانحاز إلى 
فرسان المعيد » وسرعان ما غدا أكثرهم نفوذا وأصبح قهرمانهم . ولم يغفر لريمرند 
03 


()4 عن اطلاق سراح رينالد وحوسلين » انظر أدناه ص 45717. 

409 مات هيو (ارف إبيلين) عام 14١١م‏ تقريباء وكان مندوبا لأمالريك فى القاهرة عام 17١١م‏ . وكان 
خخطيبا لآحنس قبل أن تتزوج أمالريك (2.890 ,40 ,0< ,156 04 18/1111228). كما يتحدث وليم 
عن طلاق رينالد امير صيدا. ويظهر ابو رينالد وآحنس على علاقة ببعضهما البعض . ولاشك أن هده 
العلاقة كانت من خلال أمها بباتريس أرملة وليم (ارف صههيون) », ولم يسجّل اسمها قبل زواحها . 

(4) .2.44 ,انامصسظ :1035 .م ,180 ,كت رعىز1 6ه مهن انرا 

(4)9 .20.30-1 ,الامصصظ 


 )٠١(‏ .51-2.مم,كماءم "ل #«اماعظ :114.م ,انامه:8 دفع بليفائر عشرة آلاف بيزانت لقاء عروسه . ولو 


هع“ 


أما الملك الصغير » الذى كان مدركا فى بكورة نضجة للمكائد التى تدور مسن 
حوله , فقد حاول الحفاظ على التوازن بين الفرق . وبقى ربموند وصيا عليه شلاث 
سنوات » لكن روابط القرابة حعلت علاقة بلدوين بآل كورتناى أوثق . فعين خاله 
حوسلين قهرمانا عام 173١م‏ ؛ وعادت أمه - الليدى آحنس - إلى البلاط حيث 
مارست نفوذا مخربا . كانت شريرة وحشعة » لا نهاية لشراهتها للرحال ولا للمال » 
ولم يسمح لها بتربية اولادها ؛ إذ كان بلدوين قد أرسل إلى وليم الصورى لتربيته » 
وسيبيللا إلى حدتها خالتها الأميرة رئيسة الدير» حوفينا (اوف بيئانى) . وبدأت الآن 
تتدخل فى معيشتهم » وكان بلدوين يأذ بآرائها المخالفة لآرائه الأفضل » وسيطرت 
على سبيللة(' "©, 


4م : صلاح الدين يهاجم حلب 


كان أول واحبات ركوند الرصى هو كبح تعاظم قوة صلاح الدين . ولم يكن 
باستطاعة الفرنج الخيلولة دون اتحاد دمشق والقاهرة ؟ ولكن حلب على الأقل ما تزال 
منفصلة . وما أن وصلت صلاح الدين التعزيزات من مصر حتى زحف على حلب من 
دمشق . وفى 4 ديسمير 4م دحل مص وترك جنوده يحاصرون قلعتها التى 
صمدت أمامه » ومر خلال حماه إلى حلب . ولما أغلق حومرشتكين البوابات فى 
وحههء بدأ يحاصر المدينة الحصار المعتاد فى ٠١‏ ديسمبر . وكان المواطنون مذبذيين فى 
الاستسلام له ؛ لكن الصالح الصغير هبط اليهم بنفسه ووقف فى وسطهم وناشدهم 
الحفاظ عليه من الرحل الذى احتلس ميراثه ؛ فمس كلامه قلوبهم فلم يهنوا أبدا . وفنى 
تلك الأثناء كان جومشتكين قد استغاث بالحشاشين وبالفرنج . وبعد أيام قليلة عُشْر 
على بعض الحشاشين فى قلب معسكر صلاح الذين فى نفس خيمته فقتلوا بعد دفاع 
يائس . وفى أول فبراير ظهر الكورنت ربموند على رأس حيش فرنجى أمام مص » 
وبمساعدة حامية القلعة بدأ مهاجمة أسوار المدينة . وأتى ذلك بثماره » إذ رفع نور الدين 


كان محتواها من الذهب الخالص لكان وزنها ٠١‏ أحجار. (المترحم): الحجر 5086 وحدة وزن 
انجليزية تساوى ه”ر” كيلوحرامات. 

)١١(‏ هناك ما يؤوكد أن حرسلين كان قهرمانا من 11١١م‏ قدما (2.147 ,2626504 ,لأوأعط20). وكان 
دائما يسمى”الكونت حوسلين”". وفى الوثائق تسمى آحنس كونتيسة , لأنها كانت كوتنيسة يافا 
وعسقلان أثناء زواحها من أمالريك . ولم تكن ملكة البتة » ولم يطلق عليها لقب ملكة قط .(وعن 
تربية سبيللا انظر 0.1006 ,2 ,200 ,1/56 04 111352ز/لاء وعن تربية بلدرين انظر أعلاه ص .)40٠‏ 


كك 


الحصار عن حلب وأسرع جنوبا , ولح ينتظره ريموند . وطوال الشهر التالى كاد صلاح 
الدين مقيدا بحصار قلعة مص . وبحلول ابريل كان سيد كل سوريا حتى حماه فى 
الشمال ؛ لكن حلب بقيت مستقلة . واعترافا من حومشتكين بالجميل للفرنج أطلق 
سراح رينالد (اوف شاتيلرن) وحوسلين (اوف كورتناى) وكل السجناء المسيحيين 
الذين ذبلت أبدانهم فى غيابات سجون حلب" 


الذى أرسل أخاه عز الدين مع حيش كبير إلى سوريا للانضمام إلى حرمشتكين . 
وعرض صلاح الدين ؛ على حومشتكين أن يتنازل له عن حماه وحمص , آملا رما فى 
إثارة المشاكل بين حلب والمرصل . ورفض العرض . لكن صلاح الدين انقض بجنرده 
تسمح لصلاح الدين باحتلال مدن قليلة شمالى حماه » وبخلاف ذلك بقيت الأمور كما 
كانت عليه ©. 

خدمته باخملاص؛ لكن الصالح فضّل مستشارين آخرين ورفض مساعدته » ولذا اتفذ 
لنفسه لقب ملك مصر وسوريا وسك العملة باسمه فقط . وأيده الخليفة فى بغداد تكرما 
وأرسل له أردية ملكية وصلته فى حماه فى مايو "2 


: صلاح الدين يهزم سيف الدين صاحب الموصل 


لم تعش الهدنة مع آل زنكى طويلا . ففى مارس 175١م‏ عبر سيف الدين نفسه 
الفرات مع حيش كبير وانضم اليه حنود حومشتكين خارج حلب ؛ فاته اليه صلاح 


)١1(‏ 618 .صم كنطاش-اه ه10 ز167-8 .مم ,قاسقطة اطخ :1012-13 .مم ,6 رهم ,عكر 2ه دجما 
.5624 .مم بأعطاعه31ا له ,ستدا-له لأهدسعك؟ا :20. 


 )١7(‏ 621-2.هم ,كتطاف-ا ه15 ,70-1.مم 2,2,1:5 ,له قداء8, ريطلق ابن الأثير على مرقع المعركة 
قرنى حماه ؛ .364 .م راعطعه81 © ,وألا-له [مدوعا. 


05 يرجحع تاريخ اول العملات التى تحمل لقب صلاح الدين الملكى الى عام .اسه هجرية (4/ا١١-‏ 
. ولم يتخذ لقب سلطان أبدا » ولكن الكتاب العرب . وحتى معاصريه ١‏ عادة ما يمنحونه 
لقب سلطان .(مثلا ابن حبير وبهاء الدين). انظر.0.335-6م.(م.مه ,121لا 


/اكاع 


الدين شمالا بعد أن جاءته التعزيزات مرة اخرى. من مصر . وفى ١١‏ ابريل حدث 
كسوف للشمس » رأى فيه رحاله نذيرا سيئا أثناء عبورهم وادى العاصى بالقرب من 
حماه » وبعد عشرة أيام باغتهم سيف الدين بينما كانوا يسقون حيادهم . غير أن سيف 
الدين تردد فى المجوم فى الحال . وفى الصباح التالى » وعندما جاء سيف الدين يكل 
قراته لمهاجمة معسكر صلاح الدين على رابية السلطان الواقعة حنوب حلب بعشرين 
ميلا تقريبا » اكتشف أنه حاء متأخرا للغاية ؛ إذ كاد هجرمهم الأول أن ينجح » لكن 
صلاح الدين قام بهجوم مضاد على رأس قواته الإحتياطية وشتت صفوف الأعداء » 
وباقتراب المساء كان سيد الساحة . وكان سيف الدين قد ترك ثروته عندما ولى هاربا 
؛ فأعطاها صلاح الدين كلها حائزة لرحاله » وأحسبن معاملة الأسرى وسرعان ما 
أعادهم إلى بيوتهم . لقد ترك كرمه ورأفته انطباعا و70 


وكانت حلب ما تزال ترفض فتح أبرابها لصلاح الدين » ولذا هاجمها واحتل 
التلعة الواقعة بين المدينة ونهر العاصى والتى تنحكم فى الطريق الذاهب شمالا . وهنا 
كاد أن يهلك مرة اخرى عندما دحل أحد الحشاشين الخيمة التى يستريح فيها ء ولم 
ينقذه سوى القلنسوة المعدنية التى كان يضعها تحت عمامته الضيقة . واستسلمت عزاز 
يوم "١‏ يرنية . وفى يوم 14 يونية ظهر مرة اخرى أمام حلب ؛ لكنه وافق الآن على 
المصالحة ؛ إذ أن الصالح وامراء حصن كينا وماردين الأراتقة الذيئن كانوا يناصرونه 
وافقوا على التخلى لصلاح الدين عن كل الأراضى التى غزاها » وأقسموا هم وصلاح 
الدين على أن يحافظوا على السلام . وبعد التوقيع على معاهدة السلام يوم 11 يرلية ؛ 
جاءت اغعت الصالح الصغرى لزيارة معسكر صلاح الدين » وطلب منها بكياسة أن 
تختار المدية التى تحبهاء فقالت : "قلعة عزاز". فأعادها صلاح الدين إلى أحيها" ©2. 

ورغم أن صلاح الدين لم يتمكن بعد من الاستيلاء على حلب » كان الصالح 
وبنوعمومته يشعرون بأنه يتهددهم . وباستطاعة صلاح الدين أن يتحول للتعامل مع 
الحشاشين والفرنج ؛ فدخل حبال النصيرى لمحاصرة مصياف » وهى المعقل الرئيسى 
للحشاشين » وكان الشيخ سينان بعيدا عن المعقل » وعندما أسرع بالعردة إلى معقله 


)١6(‏ .6256 .مم ,كتطاخ- اه ه15 :714 .55 75 ظرط ,وذ -ل» هطء8 ريقرل بهاء الدين إن المعركة 
.حدئت فى تل السلطان وفى قرني حماه : 

 )١5(‏ ,نلك -لة تطآ ,146-7.مص,أعطعه81 .لء رنانا-20 امع ,22.74-5, 8,1:5.ظ ,مامالل قطاعظ 
14 .. واستنادا الى كمال الدين » كان الرأى العام فى حلب مناهضا للمعاهدة ومناصرا للصالح 
بقرة . 
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كان باستطاعة صلاح الدين وجنوده القبض عليه لولا أن ثبطتهم قوة غامضة معينة . 
وشمل الجو نوع من السحر ؛ إذ اضطرب صلاح الدين نفسه بأحلام رهيبة . وفى 
احدى الليالى هب من نومه فجأة ليجد بعض قطع الكمك الساخنة على فراشه من 
النوع الذى لا يخبزه سوى الحشاشين » ومع الكعك خنجر مسموم وورقة مكتوب 
عليها ببت من الشعر يتهدده ؛ واعتقد صلاح الدين أن شيخ الجبل العجوز كان هو 
نفسه فى الخيمة . وانهارت أعصابه ؛ فأرسل رسولا إلى الشيخ سينان يلتمس منه العفو 
عن ذنوبه ويعد » فى المقابل » مرورا آمنا منذ ذلك الوقت قدما تاركا الحشاشين دون 
إزعاج. وعفا عنه الشيخ العجرز » وتم الرفاء بالمعاهدة19). 

ولم يكن إبرام مثل هذه المعاهدة ممكنا بين صلاح الدين والفرنج . إذ كانت هناك 
هدنة عام ام أطلق .موحبها صلاح الدين ما كان لديه من أسرى مسيحيين كى 
يتمكن من التعامل مع سيف الدين2"*0 . على أن الفرنج نقضوا الحدنة فى العام التالى . 
فبينما كان صلاح الدين يحاصر حلب ,٠‏ أغار ريموند من البقيعة على إقليم البقاع فى 
الرقت الذى صعد فيه من الجنوب حيش ملكى بقيادة همفرى (اوف تورون والملك 
ابن الخامسة عشرة ربيعا . ويبدو أن ابن المقدم » وهو والى بعلبك الآن » هزم ريعموند 
هزيمة طفيفة ؛ غير أن المسيحيين أقاموا اتصالا فيما بينهم وهزموا أخا صلاح الدين 
توران شاه وميليشيات دمشق هزيمة فادحة » وما أن شعروا باقتراب صلاح الدين من 
:الشمال حتى :انسحبوا مرة اخرى على الفور . ولم يطاردهم ؛ إذ كان يتعجل عردته 
إلى مصر .: وبعد أن ترك توران شاه قائدا لجيش قوى فى سوريا؛ تسلل مرة أخرى 
خلال منطقة الأردن ووصل القاهرة فى نهاية سبتمير9 "©. 


5ع : زواج سيبيللا الأول 
ومضت فترة راحة من القتال طوال عام كامل » لقيت ترحيبا من كل من الحانيين. 


)١7(‏ ,انها عأطومط ,1877 ,ا .[0/ رعأ])ة عدم 7 ,عءانوأاواكل أوندامل ,لعدلانا0 .له ,دهز بلطل 
(10©.ع10) عنطاك-ا2 د15 :455-9.تزم.» ويسحل ابن الأثير حطاب التهديد المرسل من سينان الى حال 
صلاح الدين » شهاب الدين . 

(14) .1017-19 .هم ,8 ,200 .1956 ]0 تصد!1/11ا رهر يربخ همفرى (ارف تررون) » الذى كان مسؤولا 
عن الهدنة » لضياع فرصة الهجوم على صلاح الدين عندما كان في وضع حرج : 

(19) .627 .ص كتطاك-اة ه15 ز1021-3 .مم ,11 و0 ,ع1 01 12 1 اللا 


كك 


إذ راح صلاح الدين يعيد تنظيم مصر ويعيد يد بناء القاهرة وتمصينها من حديد ؛ وفى 
ذات الوقت كانت حكومة القدس تراحه أهم مشاكلها الداخلية . ففى عام 17١1م‏ 
شب الملك بلدوين عن الطوق ببلرغه السادسة غشرة » وكف ريمرند عن الوصاية . بيد 
أن مرض الحذام الذى يعانى منه الملك ازداد سوءا » ويقينا لن يعيش سنرات كثيرة . 
ولكى تتأهل الأميرة سي سيبيللا للاستخلاف » كان لابد لما من أن تتز تتزوج 00 
بلدوين الدعوة فى عام هل ام ء ورتما باقتراح من لويس السابع ملك فرنسا.ء إلى 
وليم طويل السيف (1088-50:0 111138/اا) » وهو أكير أبناء مركيز مرنتفرات » 
للحضور إلى فلسطين وقبول يد سبيللا . وكان اختيارا حسنا . إذ كانت لوليم 
اتصالات حيدة ؛ إذ كان والده أغنى الأمراء فى شمال ايطاليا » وكان من أبناء عمرمة 
كل من الامبراطور فريدريك بارباروسا والملك لويس . وكان هو نفسه » رغم أنه لم 
يعد شابا » على مايكفى من الشجاعة والرسامة بحيث يرضى الأميرة الطروب . وهبط 
فى ميناء صيدا فى اكتربر من عام 75١١م‏ » وبعد أيام قليلة » منح كرنتية عسقلان 
وكونتية يافا » فى نفس يوم زواحه من سبيللا » وكان مقبولا عموما كوريث للعرش . 
على أن الآمال التى كانت معقردة على شجاعته واتصالاته ذهبت أدراج الرياح . ففى 
عام 11١١م‏ سقط فريسة مرض الملاريا الذى تواصل بضعة أشهر »ء إلى أن مات فى 
يونية. ووضعت أرملته ابنا فى أواخر الصيف ؛ ورينا للمملكة » لكنه الوريث الذى 
حعل الوصاية لا مفر منها. وراح مبعوثو الملك ينقبرن فى أوروبا مرة أخرى للعذور 
على زوج ثان للأميرة7” "©. 

كما كان اسعرار الملك ينقبون أوروبا بحثا عن حلفاء ضد صلاح الدين ؛ إذ أن 
هدوء القتال يقينا لن يستمر طويلا . غير أن أمراء الغرب كانوا غارقين إلى آذانهم فى 
شؤونهم الخاصة بهم ؟ وحتى القسطنطينية لا تستطيع تقديم نفس العون كما كانت 
تفعل من قبل . إذ كان عام 175١م‏ عثابة نقطة تحول فى تاريخ بيزنطة . ذلك أن 
السلطان السلجوقى قلج أرسلان الثانى زاد عنادا ضد الامبراطور ؛ بعدما كان مقيد 
الشكيمة أثناء حياة نور الدين ؛ الذي تدخل فى الأناضورل عام 177١م‏ للحيلولة دون 
أن يبتلع السلاحقة أراضى الدانشمند . فقد حافظ أحد قواد نور الدين. وهو عبد 
المسيح » وكان وزيرا سابقا لدى أيه قطب الدين » على قيصرية مازاكا لذى النون 





() 10256 .0ص ,13 ,00 ,عآلا1 01 3نه711!11ة1؛ كانت أم وليم أحتا غير شقيقة للملك كرنراد ولأبى 
فريدريك بارباروسا . وكان أبرهء رأم الملك لويس - أديلايدى (اوف مرريين) - أطفالا من زيجتين 
مختلفتين ل .لال مموعس8 ,4ه واعوز0. 


يق 


الدانشمندى , وبقى هو نفسه مع حامية فى سيواس . وفى نفس الوقت ثبت لأخى قلج 
ارسلان » شاهنشاه » امتلاك أنقرة حيث كان الامبراطور قد نصبه فيها قبل عدة 
سنوات . على أن موت نور الدين حرر قلج أرسلان من القيود ؛ وفى نهاية عام 
4مام أعيد عبد المسيح إلى المورصل » وكان ذوالنون وشاهنشاه فى المنفى فى 
القسطنطينية » وبذا تملك قلج ارسلان أراضيهما . ثم إنه تحول ضد بيزنطة » وفى 
صيف عام 77١١م‏ » قرر مانويل أن يتعامل مع الأتراك صرة والى الأبد . وتشجع بما 
حققه فى الصيف السابق من بعض النجاح الطفيف فكتب إلى البابا ليعلن أن الوقت قد 
أصبح ملائما لحملة صليبية حديدة . وسرف يؤمن الطريق الآن عبر الأناضول إلى الأبد. 
وبيئما أرسل حيشا بقيادة ابن عمه أندرونيكوس فاتاتسيس خلال بافلاحونيا لصد ذى 
النون عند حدوده؛ قاد مانويل نفسه اليش الامبراطورى العظيم » الذى تضخم بكل 
التعزيزات التى امكنه الحصول عليهاء وزحف على عاصمة السلطان - قونية . وما أن 
سمع قلج ارسلان بالحملة حتى أرسل طالبا السلام . لكن مانويل لم يعد يثق فى كلمته. 


5م : معركة مبريرسيفالوم 

فى وقت مبكر من سبتمبر واحهت الحملة البفلاحرنية كارثة أمام أسوار نقصار . 
وقد أرسل تمثال رأس فاتاتسيس إلى السلطان كعلامة على الانتصار ؛ وبعد أيام قلائل 
تحرك حيش مانويل خارحا من وادى نهر مياندر » مرورا بحصن كان قد بناه فى 
سوبالايوم قبل ذلك بعام » وملتفا حول قمة بحيرة إيجريدير إلى داخل التلال التى تصعد 
حتى سلسلة الجبال الضخخمة واسمها حبال السلطان داغ . وتباطأت العربات الثقيلة التى 
تحمل آلات الحصار والأعلاف ؛ وكان الأتراك قد خربوا الأراضى التى كان لتلك 
العربات أن تمر لاا . وكان الطريق يؤدى إلى ممر يطلق عليه اليونانيون تسيبريتسى » 
وتظهر فى الطرف البعيد أطلال قلعة ميريرسيفالوم . وهناك تجمع الجيش التزكى على 
مرأى فوق جانب التل المقفر . وحذر قواد مانويل من ذوى الحنكة من أن يمر حيشه 
البطئ المتثاقل فى مر صعب فى مواجهة الأعداء ؛ ولكن الأمراء الأصغر كانوا على ثقة 
من شجاعتهم وإقدامهم وكانوا من طالبي الأبحاد ؛ فحثوه على المضى . وكان السلطان 
قد جمع الجنود من حلفائه وأتباعه جميعا » بحيث أصبح حيشه كبيرا بنفس القدر كجيش 
مانويل » وان كان أقل فى حودة التسليح ولكنه أكثر ققدرة على الحركة . وفى ١17‏ 
سبتمير شق حرس الطليعة طريقه خلال الممر » وتنحّى الأثراك أمامهم » كى يلتفوا 


حت 


حول التلال ويندفعوا هابطين المنحدرات إلى الممر حيث كان الجيش الامبراطررى 
الرئيسى يشق طريقه بطول الطريق الضيّق . وكبإن زوج أخمت الامبراطور - بلدويين 
أمير انطاكية - على رأس كتيبة للفرسان » فقام بهجوم مضاد صاعدا التل إلى الأعداء » 
لكنه قتل مع رحاله جميعا » وشاهد الجنود فى الوادى الضيق هزكته ؛ وكانرا مكدسين 
مع بعضهم البعض بحيث لا يكاد أحدهم أن يكون قادرا على تحريك يديه . وكان لا 
يزال بإمكان القيادة الشجاعة أن تنقذ اليوم من أن يشهد المزيمة » لكن شجاعة مانويل 
خحذلته ؛ إذ كان هو نفسه أول من أصابه الذعر فولى دبره وكر هاربا من الممر . والآن 
حاول الجيش كله اللحاق به ؛ لكن عربات النقل سدت الطريق فى خضم الفوضى 
المتلاطمة . ولم يستطع الفرار سوى القليل من الجنود . وراح الأتراك يقتلرن كما يحلر 
لهم , وهم يلوحون بتمثال رأس فاتاتسيس . إلى أن هبط الظلام. ثم إن السلطان أرسل 
رسولا إلى الامبراطور الذى كان يُماول تنظيم صفوف جنوهه المرعربين فى الرادى؛ 
عارضا عليه السلام شريطة أن ينسحب فى الثو ؛ ويزيل التحصينات من قلعتنى 
سوبلايرم ودوريليوم . وقبل مانويل الشروط بامتنان . وعاد من الممر حرس الطليعة 
الذى أفلت من الهزيمة وانضم إلى البقايا المفجعة التى يقودها مانويل الآن باتماه الرطن » 
يتحرش بها الأتراك الذين استعصى على فهمهم ما أبداه قلج أرسلان من رأفة . وربما م 
يدرك السلطان قيمة اتمام انتصاره ؛ إذ كان حُل اهتمامه منصبا الآن على الشرق » ول 
يكن يعبا آنذاك بالترسع غربا . فكل ما كان ينشده هو الأمان0"©. 

ومع ذلك كان مانويل مدركا لمدى حسامة الكارثة التى قارنها هو نفسه بكارثة 
منزيكيرت التى وقعت قبل ما يزيد قليلا على قرن من الزمان””'2. لقد دُمرت آلة 
الحرب العظيمة التى دأب جده وأبوه على بنائها » وسوف تنقضى سئوات كثيرة 
قبل إعادة بنائها » وفى واقع الأمر لم يعاد بنائها قط . وخلال السنوات الثشلاث التالية 


© .2ص ,111 ماقدأكز5 عطا أعمطء14 236-48 .مم ,نع أةندمط قماءء !2 انظر ,دمملذآق1‎ 369-72. )5١( 
417.ج ,دما ناك وتابرق هط ,تاعطة© 300 ,506-13.مع ,0071:1611©5) ومرك وعن ال معركة ذاتها‎ 2 3 
انظر 16[ إن دع :م20 تجرعادها وذ[ زه رام مدنت بزره|كى ةل ها ,'أتمجع؟ لإمممتستاءوظ' ,لإهمسما‎ 
.11 ,235-8.مح ,ع«أطام1 (ن ا‎ 


(77) 249 .م ,له غق أده 5ماءء201 . ومن الناحية الأعرى حاول مانويل التقليل من الكارثة الى أدنى 
الحدود فى خخطابه بشأنها المرسل الى ملك انملا هنرى الثانى (مقتبس فى ,11097606 06 10862 
. 101 .ص ,11 ,هء0870:11). و لاحظ المعركة كثيرون من المورخعين الغربيين. 


لذ ,1دكاتصتعال مالآ ,كااهء/نادره2 «عطاا قطة ,435 .م ,كا دأكوتعع«لاطائثاه5 الرعطل :18 .3 
7 ءادا 


فق 


كان هناك ما يكفى من اجنود للدفاع عن الحدود » بل والفوز بانتصارات قليلة بسيطة. 
على أن الامبراطرر لم يعد قادرا أبدا بعد ذلك اليوم على الزحف على سوريا وإملاء 
إرادته على انطاكية ؛ كما لم يبق لديه شئ من كبريائه العظيم الذى كان فيما مضى 
يردع نور الدين وهو فى ذروة قوته من زيادة تشديده على العالم المسيحى . وتكاد 
كارئة ميريوسيفالوم أن تكون قاتله للفرنج بنفس القدر الذي قضت به على بيزنطة ؛ 
فبرغم كل ما كان بينهما من تبادل انعدام الثقة وسوء الفهم » كان الفرنج يعلمون أن 
وحود امبراطورية شديدة القرة يعتبر ضمانا أخيرا ضد انتصار الإملام ؛ ففى لحظتهاء 
وعندما كان الولد الضعيف الصالح يحكم شمال سوريا , لم يلحظ الفرنج أهمية المعركة. 
ولكن عندما ذهب وليم الصورى لزيارة القسطنطينية بعد ذلك بثلاث سنوات » وعلم 
مما حدث كاملا » تحقق من الأخطار التى تنتظر الفرنج0""). 


١م‏ : فيليب كونت فلاندرز فى فلسطين 


على الرغم من هلاك حيش مانويل كان أسطوله لا يزال قوياء وكان على 
استعداد لاستخدامه ضد صلاح الدين . ومرة أخرى وعد فى عام 1377١١م‏ بإرساله 
للمساعدة فى هجوم فرنحى على مصر . وخلال صيف ذلك العام » راحت شائعات 
وهنرى الثانى ملك انحلترا قد أخذ الصليب”* "© . ولكن الذي ظهر فى فلسطين كان 
عاهلا واحدا فقط . ففى سبتمبر» وأثناء أن كان الملك بلدوين فى طريقه إلى الشفاء من 
نوبة ملاريا حادة ؛ هبط فى ميناء عكا فيليب كونت فلاندرز ومعه أتباع كثيرون . 
حملات صليبية » وكانوا يعلمرن مدى ما تكنه أمه من الحب الورع للأرض المقدسة » 
فعلقوا عليه الآمال العراض . وأسفرت أنباء حضوره عن إرسال الامبراطور أربعة سفراء 
من أصل عريق يعرضون المال لتسيير حملة ضد مصر » ووصل فى أعقابهم إلى ميناء عكا 
أسطول ييزنطى من سبعين سفينة تحمل الحاربين المحنكين . ونظرا لما كان عليه الملك 





55 .1025 .م ,12 ,كن ,عرزا )ه سسدتلائللا. 


225 فى معاهدة إيفري 17159 بتار يخ ١‏ سبتمير /41/1١١امع‏ اتفق كل من لويس السابع وهنرى الشانى على 
الذهاب فى حملة صليبية مشتركة (191-4.مم ,1 ,لوناه:مطرعاء 1ه أنالعمء8). لكن المشروع 
سرعان ما انهار بعد ذلك . 


يفف 


بلدوين من شدة المرض الذي أتعده عن الذهاب إلى الحرب . فد سارع بعرض الرصاية 
على فيليب إذا قبل الخروج على رأس حملة ضد مصر . لكن فيليب تردد وراوغ قائلا 
إنه قد حضر أولا بمحرد الحج , وثانيا لأنه لا يستطيع تحمل مثل تلك المسؤوليات يمفرده؛ 
وعندما اقترح الملك تعيين رينالد (ارف شاتيلرث) قائدا مشاركا معه , انتقد فيليب 
شخصية رينالد . وحذبوا انتباهه إلى أن الأسطول البيزنطى موحود هنا وعلى استعداد 
للتعاون » فكان رده محرد التساؤل لماذا يتعين إلزام اليونانيين . وأخيرا كشف عن أن 
هدفه الرحيد من حضرره إلى فلسطين هو أن يزوج ابنيٍ عمه , الأميرتين سيبيللا 
وإيزابيلا من ابن أفضل أتباعه لديه - روبرت أوف بيئون . وكان ذلك فوق ما يتحمله 
بارونات القدس ؛ فعندما تقدم الكرنت بطلبه لدى البلاط »؛ صرخ فى وحهه بلدرين 
(ارف إيبيلين) قائلا : "كنا نظن أنك قد حعت لتحارب من أحل الصليب » وأنت لا 
تنحدث إلا عن الزواج " . وأخذ الكونت فيليب يعد العدة للرحيل ثانية وهو غارق في 
مشاعر الإحباط والحنق . وكان للمشاحنة وقع الصدمة على سفراء الاميراطرر ؛ 
واتضح بجلاء أنه لن تكون هناك حملة ضد مصر . وانتظروا قرابة شهر » ثم أبحروا مع 
الأسطول تصحبهم أحاسيس الغيثان » كى يحذروا سيدهم الامبراطور من عبث الفرنج 
الذى لا دواء له3 "©2, 

وغادر كونت فلاندرز القدس قاصدا طرابلس فى نهاية اكتوبر . وربما بدأ ضميره 
يضايقه الآن ؛ إذ انه وافق على مصاحبة الكونت ريم رند فى حملة ضد حماه ؛ وقدم 
الملك حنودا من المملكة لتعزيزه . وفى الوقت الذى أغارت فيه كتيبة على أراضى 
حمص » فقط لكى تقع فى كمين وتفقد كل ما غنمته من أسلاب » ضرب الكورنت 
ربمرند والكونت فيليب الحصار حول خماه التى كان حاكمها في شدة المرض . غير أنه 
عندما جاء الجنود من دمشق » انسحبا دون أن يحققا شيئا . ومن طرابلس ارتحل 
الكونت فيليب قاصدا أنطاكية حيث وافق على مساعدة الأمير بوهمند فى اهجوم على 
مدينة حارم » التى كان يحكمها والى صلاح الدين السابق » حومشتكين » الذى تشاحر 
مع سيده صلاح الدين فقتله » ولذا تمرد أتباعه فى حارم ضد الصالح » لكن تمردهم 


 )٠(‏ .1027-35 .صم ,18-14 ,1ك ,ع1 01 10دخ!11/ةا يفرزض أن كلا من ريعوند أمير طرابلس وبوهمند 
أمير انطاكية كان يعارض تسيير حملة ضد مصر وثُبّطا من عزيمة فيليب . لككن آل إيبيلين كانوا 
يشعرون بالغئيان من فيليب , رنظرا لاعتيادهم التدمل مع ربمرند » فمن الجائز القبول بأن وليم 
الصورى قد بالغ . إذ كان مسؤرلا عن التحالف البيزنطى » ومن ثم أقلقه التحلى عن هذا التحالف » 
ورا كان ما أبداه فيليب لاحقا من استعداد لمساعدة ربموند وبوهمند قد حعله يرتاب فيهما. أنظر 
أيضا 2.33 ,آناه83 الذى يذكر سخرية بلدرين (ارف إيبيلين) . 


ىق 


انتهى باقتراب الفرنج . وبعزيمة فاترة حاصر برهمند وفيليب المدينة » إذ لم تفلح 
محاولاتهما نسف أماكن ف الأسوار » وتمكن الصالح من ارسال فصيلة اخصترقت 
صفوفهم لتعزيز الحامية . وعندما أرسل الصالح اليهما مبعرئيه يوكدون أن العدو 
الحقيقى لكل من حلب وانطاكية هر صلاح الدين الذى عاد إلى سوريا » وافقا على 
رفع الحصار . وعاد فيليب كونت فلاندرز إلى القدس فى.عيد الفصح », ثم أجمر على 
ظهر سفينة من اللاذقية إلى ال طنطينية! "), 


7م :هريمة صلاح الدين فى تل الجزر 

كان صلاح الدين قد عبر الحدود من مصر يوم 18 نوفمير . وكان جهاز 
استخباراته رائعا دائما؛ إذ علم أن التحالف الفرنمى البيزنطى قد انهار وأن كونت 
فلاندرز غائب فى الشمال ؛ فقرر شن هجوم مضاد مفاحئ أعلى الساحل داحعل 
فلسطين . واستدعى فرسان المعبد كافة فرسان النظام للدفاع عن غزةٌ ؛ بيد أن اليش 
المصرى تقدم إلى عسقلان مباشرة . وكان الكونستابل همفرى (اوف تورون) مريضا 
مرضا شديدا » وقد نهض الملك لتره من فراش المرض » فجمع ما استطاع جمعه من 
الجنود -. ومجموعهم خمسمائة فارس - وأصطحب معه أسقف بيت لحم حاملا الصليب 
الحقيقى » وأسرع إلى عسقلان ودخل القلعة قبل وصول الأعداء مباشرة . وكان قد 
استدعى كل قادر على حمل السلاح ليلحق به هناك » لكن صلاح الدين اعترض السرايا 
الأولى وأسرها . وبعد أن ترك صلاح الدين قوة صغيرة لضمان بقاء الملك فى عسقلان» 
زحف على القدس . ولمرة واحدة فقط كان صلاح الدين مفرط الثقة بالنفس ؛ فلم يعد 
هناك أعداء بينه وبين العاصمة المسيحية » ولذا أرخى لحنوده حبل الانضباط وسمح لهم 
بالتجوال فى انحاء الريف للنهب . وبشجاعة اليائس تدبر بلدوين إرسال رسالة إلى 
فرسان المعبد يطلب منهم التخلى عن غزة والانضمام اليه ؛ وعندما اقتربوا شق طريقه 
خارحا من عسقلان وسار بكل رجاله شمال الساحل إلى يبنة ومنها تحرل إلى داخل 
البلاد . وفى يوم 15 نوفمبر كان الجيش المصرى يعبر واديا صغيرا ضيقا بالقرب من 
قلعة تل الجزر حنوب شرق الرملة بأميال قليلة » وفجأة هبط عليه فرسان الفرنج قادمين 


(57) ,هلاق عطا أعدناءنل8 :34.م ,انامسسظ :1047-9 ,1036 .مم ,19 ,25 ,3061 ,1956 01 111310 71لا 
ركنطاه-21 ه15 ,76-7 .مم 2.8.15 ,تنأرا-ل» هداء8 ,189-92 ,نرم ,3لتتقلاة ناطة ,75-6 .مم ,1ل 
.148-3 .مم بأعطءه!8 .له ,سالاءله أوعكا :3 630 .مم 


/7ع4 


من الشمال . ولقد كانت مفاحأة كاملة . وكان البعض من جنرد صلاح الدين غالبين 
يجمعرن المرعى » ولم يكن لديه وقت لإعادة تجميع الباقين الذين هرب الكثير منهم قبل 
الصدمة الأولى . ول ينقذ صلاح الدين نفسه سوئ حرسه المملوكى » وأما الفصيلة 
التى صمدت فقد هلكت كلها أو كادث. وكان بلدوين فى المقدمة بين المسيحيين ؛ 
وساعد على احراز النصر شجاعة أمراء يبنة » بلدوين وباليان » وكذلك شجاعة ابنى 
زوحة ربموند » هيو ووليم من امراء الجليل . وشوهد القديس حورج نفسه يحارب إلى 
' حانبهم. 

وفى غضون ساعات قليلة كان الجيش المصرى يسابق الريح فرارا إلى مصر » وقد 
تخلى عن كل ما استلبه وعن الأسرى الذين اسرهم ؛ بل إن الجنود ألقوا بأسلحتهم 
ليتسنى لمم الفرار الأسرع . وتمكن صلاح الدين من الحفاظ على بعض معايير النظام ؛ 
غير أن عبور صحراء سيناء كان مؤلما » مع مضايقات البدو الرحل للهاربين بلا ,حماية . 
وأرسل صلاح الدين من الحدود المصرية رسلا من الحجانة إلى القاهرة يوكدون لمن 
تسول لهم أنفسهم التمرد أنه مازال على قيد الحياة ؛ وأعلن عن عردته إلى القاهرة فى 
سائر أنحاء مصر بالحمام الزاحل . لكن هيبته أصيبت اصابة شديدة9". 

لقد كان نصرا عظيما أنقذ المملكة إلى حين . لكنه على المدى البعيد لم يغير 
الوضع؛ فموارد مصر لا حدود ها بينما الفرنج لا يزالون يعائرن من نقص الرحال . 
ولو كان ممكنا للملك بلدوين أن يطارد الأعداء داخل مصر ؛ أو يهاحم دمشق هجوما 
خاطنفا » لأفلح فى سحق قورة صلاح الدين » لكنه لا يستطيع النحازفة بجيشه هذا الصغير 
بهجوم فى غيبة المساعدة الخارحية ؛ وبدلا من ذلك قرر تشييد حصون قوية بطول 
الحدود الدمشقية » إذ أن فقد بانياس قد أحدث الاضطراب فى النظام الدفاعى 
للمملكة. فبينما راح همفرى أمير تبنين يحصن منطقة تل هونين على الطريق من بانياس 
إلى طورون؛ شرع الملك فى بناء قلعة فى منطقة الأردن الأعلى بين بحميرة حولة وبحر 
الجليل » لكى تسيطر على المخاضة التى شهدت المصارعة بين يعقرب والملاك9" , 
وهى المخاضة التى تعرف أيضا ممخاضة الأحزان ؛ وكانت الأراضى الواقعة على حانبيها 
يقطنها المسلمون من الفلاحين والرعاة » البعض يدين بالولاء لدمشق » والبعض الآخر 
 )1١107(‏ ,111 ,القأ؟ز5 عالا أعقطاءن84 ,41-5 .مم ملنامصرظ :1037-47 .مم ,24-20 ,مهد ,رعس 1ه عمهن !11لا 
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(18) (لمترحم): أنطر سفر التكوين, الإصحاح الثانى والثلاثين» الآيات 74 وما بعدها. 


لحف 


للمسيحيين » وكانرا يتمتعرن بحرية الذهاب والإياب عبر الحدود التى كانت علامتها 
الرحيدة شجرة بلورط ضخحمة ؛ وكان الفرنج قد تعهدرا بعدم تحصين مناطق العبور قط 
وقد رغب بلدوين فى الإلتزام بالمعاهدة وتشييد القلعة فى مكان آخسر ؛ لكن فرسان 
المعبد فرضوا عليه رأيهم . وشكى المسلمرن المحليرن نقض العهد لصلاح لدين ؛ الذى 
عرض على بلدوين أولا ستين ألف قطعة ذهبية » ثم مائة ألف قطعة ذهبية للتخلى عن 
البناء . ولا رفض الملك , أقسم صلاح الدين أن يتخذ احراء هو نفسه9"). 


وبعد الكارثة التى نزلت بصلاح الدين فى تل الجزر مكث فى مصر بضعة أشهر 
إلى أن أيقن أن كل شئ على مايرام تحت سيطرته . وفى نهاية ربيع عام 18١١م‏ عاد 
إلى سوريا وأمضى ما تبقى من العام فى دمشق . وكانت الأعمال الحربية الرحيدة فى 
ذلك العام تتألف من غارات قليلة وغارات مضادة”” 2 . وأما فى المناطق الأبعد إلى 
الشمال فكان هناك سلام بين انطاكية وحلب ؛ وتحالف بين انطاكية وأرمينياء التى 
أطيح بأميرها الخائن » مليح » بعد مرت نرر الدين مباشرة على يد ابن اخيه روبين 
الغالث . وكان روبين صديقا للفرنج الذين ساعدهم فى حصار حارم العقيم "2. كما 
سعى بوهمند الثالث إلى مصادقة الامبراطور » وفى عام 01١١م‏ نزوج إحدى قرييات 
مانويل وتدعى ثيودورا » كزوحته الثانية"). : 


(19) 102 .:20.194-7 ,قتتتقطاة نااك :51-2 .مم ,لنامصرظ :1050-1 .مم ,26 ,200 ,م195 4ه سدتلائ/لا 
014 12 كتطام-اة. . وكان صلاح الدين مشغرلا آنذاك بتمرد محلى فى بعلبك . ويعبر مخاضة يعقرب 
الآن حسر يعرف باسم "حسر بنات يعقرب". 

(١؟)‏ .2.633 صتطتف-اة و15 


 )51(‏ .509.م ,ءأءانرم ل لء نزول ,مدعطه/ا :624 .م ,عءأطهاكده© عطا أوطديء5 رعن زراج روبين 
انظر ادناه ص .58٠‏ 

(؟؟) ‏ .0.1069 ,5 ,اتكت: ,156 6ه دسدنلات/لا تاريخ هذا الزواج » وحتى اسم العروس » محل خلاف . إذ 
أن 46 ١,‏ كمع 70عارآ يسميها إيرين 11676) ويجعل ها ابنة تسمى كونستانس » ليست معروفة مع 
ذلك .وليس معروفا ما إذا كانت من آل كومنينوس أم انها على ضصلة قرابة بالامبراطور عن طريق 
امها. ويعتقد إه18, فى 1:1,1896اها )01 عل عبج ,عطعو نامقل دععمحط دعل عرزماولل 
2 3719 .]م ,11 13 أنها زوجة برهمند الأولى . والارجح ان زوحته الأولى هى 6ه هوو1!ئع:0 
عع مو» التى تظهر فى الوثائق 0 ,1399 ,28.125 ,2/تمع1 ,نأك نمه ).و يقرل وليم يقينا: 
"إن بوهمند نرك ثيودورا ليعيش مع سيبيللا 


/ا/ا2 


:همرت همفرى أمير تبنين 

وفى ربيع 1113م » عندما بدأت الحركة الموسمية للتطعان , انطلق املك بلدوين 
لجمع الأغنام التى سوف ثمر باتماه بانياس من السهرل الدمشقية » وأرسل صلاح الدين 
ابن أخيه فاروق شاه ليرى ما يحدث هناك . وكان مقررا أن يخبر عمه عن طريق الحمام 
الزاحل بالاتجحاه الذى يسلكه الفرنج . وفى يوم ٠١‏ ابريل انقض فاروق شاه فجأة على 
الأعداء فى واد ضيق فى غابة بانياس » وبوغت الملك الذى لم يستطم تخليص حيشه الا 
مما أبداه الكرنستابل القديم » همفرى أمير تبنين من بطولة » إذ صمد للمسلمين مع 
حرسه الشخصى إلى أن هرب احيش الملكى . وحرح همفرى جرحا مميتا » وقضى نحبه 
فى حصنه الجديد فى هونين يوم 11 ابريل . وأعرب الجميع » بل والمسلمرن » عن 
تقديرهم لشخصيته . لقّد كان موته ضربة رهيبة للمملكة؛ إذ كان هو وحيدها من 
السياسيين الكبار الذى حظى باحترام الجميع . 

وتابع صلاح الدين الانتصار بمحاصرة قلعة مخاضة يعقرب , لكن الدفاعات كانت 
من الفوة بحيث انسحب بعد ايام قليلة كى يعسكر أمام بانياس » ومنها راح يرسل 
المغيرين إلى داخخل الجخليل وخلال لبنان لتدمير حصاد المحاصيل بين صيدا وبيروت . وجمع 
الملك بلدوين قوات المملكة واستدعى ريموند امير طرابلس للانضمام اليه ؛ وساروا أعلى 
طبرية وصفد إلى تبئين . وهناك علموا أن فاروق شاه وفرقة من المغيرين فى طريق 
عودتهم من الساحل وهم محملين بالغنائم » فانتقلوا إلى الشمال لمهاجمتهم فى وادى 
مرج عيون الواقع بين نهر الليطانى والأردن الأعلى . غير أن صلاح الدين لاحظ من 
مرقب فوق تل شمال بانياس أن القطعان فى الحهة المقابلة من الاردن تحرى مبعثرة فى 
فزع » فتحقق من أن الجيش الفرنى يمر بهاء فانطلق يطارده . وفى يوم ٠١‏ يرنية 
4م » وبيئما كان ايش الملكى يهزم فاروق شاه فى مرج عيون » انتقل الكونت 
رعوند وفرسان المعبد متقدمين قليلا باتجاه الأردن . وفى مدخخل الوادى هبطوا على 
حيش صلاح الدين » وشارك فرسان المعبد فى المعركة على الفور ؛ بيد أن هجوم 
صلاح الدين المضاد دحرهم إلى الخلف منكبين على جنود بلدوين »..الذين كانرا 
يندحرون هم كذلك ؛ ولم مض وقت طويل حتى كان اليش الفرنمى كله موليا 
الأدبار . وتمكن الملك والكونت ربمرند ؛ مع بعض رحالحما » من عبور نهر الليطانى 
واللجرء إلى حصن الشقيف أرنون الواقع على مكان مرتفع على الضفة الغربية للنهر . 
وقتل من تبقى عبر النهر من الرحال جميعاء او جُمعوا فيما بعد . ولم يترقف بعض 
امحاريين فى قلعة الشقيف » وانما انطلقوا مباشرة إلى الساحل ؛ حيث قابلوا فى طريقهم 


ىق 


رينالد أمير صيدا مع جنوده المحليين » وأخيروه أنه حاء بعد أن سبق السيف العذل » 
ولذا عاد أدراحه رغم أنه لو تقدم إلى الليطانى لأنقذ الكثير من الهاربين الآخرين . 

وكان من بين أسرى صلاح الدين أودو (اوف سانت أماند) ؛ السيد الأعظلم 
لفرسان المعبد ؛ الذى كان تهرره السبب الرئيسى للهزية النكراء » وبلدوين امير يبنة» 
وهيو امير الجليل . وسرعان ما افتّدى هيو بعد أن دفعت أمه » كونتيسة طرابلس » 
خمسة وحمسين الف دينار من دينارات صور . وأما بلدوين امير يبنة فقد طلب صلاح 
الدين مائة وحمسين الف دينار » وهي فدية ملك . وكذلك كان صلاح الدين يقيس 
اهمية بلدوين . وبعد أشهر قليلة أفرج عن بلدرين لقاء الاشراج عمن ألف أسير مسلم 
وبالوعد بأن يبحث عن المال . وافترح مبادلة أودو بأسير مسلم هام ؛ لككن السيد 
الأعظم كان بالغ الغرور بحيث لم يرافق على أن هناك من يعادله فى اهميته . فبقى فى 
غيابة الجب فى دمشق إلى أن مات فى العام التالى . 


٠8م‏ : هلنة عامين 


لم يتابع صلاح الدين نصره بغزو فلسطين ‏ را لأنه سمع بوصول جماعة كبيرة من 
الفرسان القادمين اليها من فرنسا بقيادة هنرى الثانى (اوف شامباني) » وبطرس (اوف 
كورتناى) » وفيليب أسقف بوفيه ؛ وبدلا من ذلك هاحم قلعة بلدوين فى مخاضة 
يعقرب » وبعد أن حاصرها لخمسة ايام » من 74 إلى 7 أغسطس » أقلح فى نسف 
جزء من الاسوار واقتحمها وقتل المدافعين عنها ودمرها إلى أن سواها بالارض . ول 
: يخرج الزائرون الفرنسيون لمحاولة انقاذ القلعةوإنما سارعوا بالعردة إلى بلدهم . ومرة 
أرى أثبت صليبيو الغرب أنهم بلا فائدة البتة0", 


وبعد أن قام الأسطول المصرى بغارة ناححة فى اكتوبر على حركة السفن فى 
نفس ميناء عكاء وبعد غارة اسلامية ضخحمة داخل الجليل فى وقت مبكر من العام 
الجديد » أرسل الملك بلدوين يطلب الهدنة من صلاح الدين . فوافق صلاح الدين . وقد 


(*5) :194-202.مم ,قتتمطة ناطت :534 .مم ,أنامصرظ :1052-9 .رم ,30-27 ,60 ,ع1 01 دن لاتيةا 
530 .0م ,آلا/' .701 ,نناصا ؤدء م0 عل مك1 ,أونعوه1 :6356 .مم ,تنطاخ-أة ه15 تدرر 
بعض الشكوك حول ماذا كان أودو (اوف سانت أماند) قد قتل . لكن كتابا بابويا مرصوصا 
بالرصاس أرسله البابا الكسندر الثالث يفترض أنه عاش كأسير . اتظر 404008 27/01 هآ'رلمطع قل 
,279-52 .مم , 611 .01 ,ناما )اد ة0'! عل بعر نز 'لتنحسة 'امادة عل. 


هف 


حدث حفاف شديد طوال الشتاء وباكورة الربيع وأحدقت الجاعة بسوريا كلهاء 
وليس هناك من يرغب فى غارة تدمر الحاصيل الهزيلة » وربما قرر صلاح الدين ضرورة 
أن يسبق غزو حلب غزو القدس . وفى مايو من عام ٠18١م‏ وقع ممثلو بلدرين 
وصلاح الدين على هدنة لمدة سنتين » واستبعدت طرابلس من الهدنة . على انه بعدما 
أغارت البحرية المصرية على ميناء طرطوس » وبعد صد صلاح الدين من غارته على 
البقاع » عقد معاهدة ممائلة مع ربموند؟ "© . وفى الخريف سار همالا إلى الفرات حيث 
تشاحر الأمير الأرئقى نور الدين صاحب حصن كيفا - والذى أصبح حليفه - مع قلج 
ارسلان السلجوقى . ذلك أن نور الدين كان قد تزوج ابنة السلطان ؛ لكنه أهملها 
بسبب إحدى الراقصات . وفى ١‏ اكتزبر ١٠١١م‏ عقد صلاح الدين مؤثمرا بالقرب من 
المصيصة؛ حضره امراء الاراتقة ومبعرئون من قلج ارسلان » ومن سيف الدين صاحب 
الموصل ٠‏ ومن رربين الأرمينى . وأقسموا على أن يظلوا جميعا في ملام طوال المستتين 
التاليتين27 "2, 


وأما الملك بلدوين فقد أمضى فترة الهدنة فى محاولة بناء حبهة مسيحية ضد الاسلام 
فذهب وليم الصورى » وهو رئيس أساقفة منذ عام 10١١م‏ ء .إلى روما عام 19١١م‏ 
لحضور بحلس لاتيرانى” " . وفى طريق عودته قام بزيارة إلى القسطنطينية فى الأيام 
الأخبيرة من السنة » وكان الامبراطور مانويل على ما اعتاد عليه من إظهار الكياسة 
والود » لكن عين وليم النافذة استطاعت أن ترى فيه رحلا ميتا . لم يبرأ مانويل قط من 
صدمة معركة ميريوسيفالوم مع أنه أظهر اهتماما كبيرا بسوريا » ومكث وليم هناك 
سبعة أشهر » وحضر الاحتفالات العظيمة التى اقيمت بمناسبة زواج ابنة مانويل مارياء 
وكانت عانسا فى الثامنة والعشرين من عمرها » على رينيه (اوف مونتفرات)؛ أعمى 
زوج سبيللا ؛ وزواج ابن مانويل » وهو ابن عشر سنوات على الأميرة آحنس الفرنسية 
وعمرها تسع سنين . وعاد برفقة مبعوثين امبراطوريين رافقوه حتى انطاكية"©. وكان 


(5*) .642 .م ,كنطات-21 108 :211 .2 ,5113128 تاطث ,1053-6 .2م ,3-1 ,001< ,ع1 01 تنو ذال /لا. 

(ه؟) .63940 .مم ,تنط اك -اة 15 

(5) (المترحم): المجلس اللاتيراني 001021011 18065311. تنسب التسمية الى القديس حون لاتيران هطه1 )5 
31 او الى كنيسته المساة باسمه » وهى كنيسة اليابا الكاتدرائية على موقع قصر 8نائ10ة51 
3م861 _] البازيليكى الرائع فى روما . والمجالس اللانيرانية 0118ناه© 22عاهآ هى خمسة مجالس 
عامة للكنيسة الغربية عقدت فى هدذائكةط هك (75١١امر59١1١م‏ 114١م‏ ره111م 
و517١1517-1م)‏ ويعتبرها الكاثوليك على أنها بجالس مسسكونية او عالمية. 

770 .1066-8 .مم ,1,4ه6: 155 آه سعتلا تلا . 
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الأمير الأرمينى روبين متلهفا على تقرية تحالفه مع الفرنج » ففى باكورة عام ١١8١م‏ 
حاء حاحا إلى القدس ؛ وهناك تزوج الليدى ايزابيلا أميرة تبدين » بنت ستيفانى اميرة 
منطقة الاردن2”0. وأعلن حتى اليعافبة السيريان ولاءعهم للقضية المسيحية المتحدة » 
عندما زار بطريقهم - ميخائيل المورخ - القدس وقابل الملك مقابلة طويلة9 ". 

كما كانت هناك آمال معلقة على حليف من الشرق الأبعد . ذلك أنه منذ عام 
٠م‏ .ء ذاعت رسالة فى أنحاء اوروبا الغربية تدل على أن الذى كتبها ذلك العاهل 
العظيم بريستر حون”” © إلى الامبراطور مانويل . وبرغم أنها من تزييسف أسقف ألمانى 
بصورة شبه يقينية » فإن محتواها الذى يتحدث عن ثروة وورع ذلك القس الملك فائق 
الروعة بحيث يمتنع تصديقه . وفى عام 117١م‏ أرسل البابا طبيبه فيليب برسالة يطلب 
فيها معلومات ومساعدة » ويبدو أن فيليب أنهى رحلته فى الحبشة » ولم يكن لها نتائج 
حقيقية(41), 


مم : سبيلا وبلدوين أمير ابيلين 


ومع ذلك لم يأت فارس قوى من الغرب » ولا حتى للزواج من الأميرة سبيلا 
وخلافة العرش . وعندما كان فريدريك رئيس أساتفة صور فى روما » أرسل إلى هيو 
الثالث البرجندى » وهر من سلالة البيت الملكي كأبيه ؛ يترحاه أن يقبل النرشيح ؛ 
فوافق هيو بادئ الرأى , لكنه فضل البقاء فى فرنسا . وفى تلك الأثناء وقعت سبيلا 
نفسها فى حب بلدوين أمير ابيلين . وكانت أسرة إبيلين الآن » برغم أصلها المتراضع ‏ 
فى مقدمة نبلاء فلسطين . ومرت باليان العجوز الذي أسس الأسرة » ممُنحت إقطاعية 
إبيلين نفسها لفرسان المستشفى » لكن الرملة كانت من نصيب ابنه الأكير هيو » 
وبموت هيو مرت إلى أخيه بلدوين الذى كان قد تزوج وريثة بيسان » ولكن نبذها 
(5) .627 .م ,كاطماعدهه عنا ؛مطنسع5 ريشير 31.م ,انامظ الى الزواج » ويطلق على رربين ابن 


وروس . كما أررد (08.25-30) زيارة ثوروس الى القدس , وهى غير مسجلة فى أى مكان آخر» 
ورتما كانت وهمية . 


(9؟) .2.379 ,آلا رتمكلاة عطا أعمطء 841 

2 (المترحم) بريستر حون 10151 275166:ملك مسيحى أسطوري فى العصور الوسطى وقسيس » يقال 
إنه كان يحكم إما فى الشرق الأقصى أر فى اثيوبيا. 

)5١(‏ 20.67,145 ,4اتمع26 ,20[10111 . وعن اسطررة بريستر حون انظر عمان22 عمط" ملاعوعساعدا1 
.801 ,ءادل نتلات!ل عأنمفأيهء ,| كل 11و 10:1ثال] «روذاءء3 ها ع0 «ثاء !|8 حا 'اتمعل. 


حك 


بذريعة قرابة الدم الشا.يدة ال تمرم الزواج . والآن كان الابن الأصغر باليان زوج 
الملكة ماريا كومنينا » ولورد مدينة نابلس الي كانت مهرها ؛ وكان بلدوين وباليان 
الأكثر نفوذا من كل النبلاء امحليين ؛ وبرغم ما كان عليه بلدرين من نسب غير متميز » 
كان لزواحه من سبيلا أن يُعظى بشعبية فى سائر انماء البلاد . وقبل إعداد ترتيبات 
الخطوبة » وقع بلا.وين فى الأسر فى مرج عيون ؛ وكتبت له سبيلا وهو فى سجنه 
تؤكد له حبها ؛ لكنها بعد أن اطلق سراحه قالت له بيرود إنها لا تستطيع أن تتخيل 
الزواج بينما هو ما يزال مدينا بفدية ضخنمة . وكان حدما معقرلا » وان كان مثبطا ؛ 
ولم يعرف بلدوين كيف يدبر المال » فرحل إلى القسطنطينية وتسرلها من الامبراطرر ) 
الذى دفع الفدية كلها لما يعرف عنه من شغف باللفتات الكريمة. وعاد بلدوين منتصرا 
إلى فلسطين فى وقت مبكر من ربيع ٠8١١م‏ » لا لشئ إلا ليجد سبيلا مخطوبة لرحل 
كريد 

ولم تكن الليدى آحنس تستلطف قط أقارب أزواحها على اختلافهم وكانت 
تستهجن آل إيبيلين . وقبل بضع سنين جاء إلى فلسطين فارس من بواتو » هو أمالريك 
الإبن الثانى لكونت لوسينان . وكان حنديا حيدا » وبمرت همفرى أصير تبنين عُيّن 
كونستابلا. وفى نفس الوقت تقريبا تزوج إيشيفا » إبنة بلدوين (اوف إيبيلين) ؛ وكان 
أيضا عشيقا لآحنس . وكان له أخ أصغر فى فرنسا » يدعى حرى . وبتشجيع من 
آحنس » بدأ يخبر سبيلا عما كان يتحلى به هذا الشاب من وسامة غير عادية وفتنة إلى 
أن ترحته أخيرا فى إحضاره إلى فلسطين . وفى الوقت الذى كان فيه بلدوين فى 
القسطنطينية » أسرع امالريك إلى فرنسا لإحضار حوى ولإعداده للدور الذى كان 
مقررا أن يعلبه . ووحدته سبيلا على نفس قدر الوسامة التى قيلت لها ء فأعلنت أنها 
تنترى الزواج منه . واعترض أخحرها الملك ولكن دون حدوى ؛ إذ كان حوى - كما 
اتضح للجميع - صبيا ضعيفا أحمقا . واغتاظ بارونات فلسطين لاحتمال أن يصبح 
مليكهم المقبل هذا الابن الأصغر لنبيل فرنسى تافه » وكل مايميزه هى أنه من ذرية 
ميلوسين الأشبه يحنيات الماء ؛ غير أن آجحنس وسبيلا راحتنا تضايقان الملك المرهق 
المريض إلى أن وافق . وفى عيد الفصح من عام 40١١م‏ تزوج جوى مسن سبيلا ومنح 
اقطاعيتى يافا وعسقلان29*). 


(47) > لم يذكر أحد قصة حب بلدوين (اوف ابيلين) سوى 56-9 ,28.48 ,820101 وإيرنول كان فى 
خدمة أخى بالدوين » باليان » ولذلك كان على علم حيد بشوؤون الأسرة . 


(57) 5960 .مم ,لنامس8 :1064-5 .مم ,1 ,01 ,1956 064 صندز11:ا؛ ريقرل 6ه أإءنتلعمع 


حك 


مم : البطريق هيراكليوس 

لأسباب سياسية»؛ وكذلك شخصية» كان آل إيبيلين ف غاية الحنق » وتفاقم 
الشقاق بينهم وبين آل كورتناى » يساندهم فى ذلك رينالد (اوف شاتيلرن) . وفى 
اكتربر ١٠١١م‏ حاول الملك التوفيق بينهما بأن طب أخنه غير الشقيقة إيزابيلا إلى 
همفرى الرابع أمير تبنين . وكانت ايزابيلا ابنة زوحة باليان (اوف ابيلين)» وهمفرى 
ابن زوحة رينالد (اوف شاتيلون) . وفضلا عن ذلك كان همفرى »؛ حفيدا ووريثا 
للكونستابل الكبير ووريثا شرعيا عن طريق أمه لاقطاعية منطقة الأردن » ولذلك كان 
أكثر النبلاء الحليين حدارة » ومن شأن الزواج أن يضفى رونقا على حدارته . ونظرا 
لصغر سن الأميرة » التى كانت فى الثامنة » تقرر تأحيل الزواج الفعلى لشلاث 
سنوات9 ؟؟ . على أن الخنطوبة لم تصلح شيئا . إذ بعد أيام قلائل استعرض آل كورتناى 
قرتهم بتعيين بطريق حديد . ذلك أن البطريق امالريك مات يوم ” أكتوبر ؛ وفى ١5‏ 
أكتوبر » وبضغط من الليدى آجنس » انتخبت هيئة الكنيسة فى القدس كخليفة له 
هيراكليرس » رئيس أساقفة قيسارية . وكان فسيسا لا يكاد يعرف القراءة والكتابة أتى 
من أوفرن مومومء:اناخ » وكانت له وسامة لا قبل لآحنس ,.مقاومتها » وارتقى فى 
المناصب هما كان لما من حظرة . وكانت محظيته الحالية زوحة أحد تجار الجوخ فى 
نابلس » تدعى باشيا دى ريفيرى ؛ وسرعان ما اشتهرت فى سائر أنماء المملكة يأنها 
السيدة البطريقة 6وو»ط23]13:0 13 34202::6. وحاء وليم الصورى من أسقفيته صاخبا فى 
محاولة لمنع الإنتتخاب ولكن دون طائل . وسمّاه الناخبون على أنه اختيارهم الثانى » لكن 
الملك صدّق على تعيينه بأمر من أمه9؟©, 


وباتت القوة الآن راسخة فى قبضة آل كورتناى ولوسينان وحلفائهم رينالد (اوف 





201,03 إن سبيلا كانت قد اتخذت بالفعل حرى عشيقا لها. وعندما اكتشف الملك 
ذلك » أراد أن يقتل حرى » ولكن بناء على طلب فرسان المعبد أبقى على حياته وسمح له بالزواج . 

(45) .81-2 .2م ,انامصرظ :1068-9 .مم ,5 ,2001 ,ع1 04 13/111133 واستنادا الى وليم ء تخلى همفرى 
عن أراضيه فى الجليل للملك-مقابل الارتباط وأعطى بلدرين تورون لأمنه . ويقول ابن حبير 101 
4 .م ,تلع /13.ل ,الإهطنال إنها ملك "الخنزيرة بنت الخنزير لورد عكا” » وإن حنين ملك عمه 
خوبلن ؛ 

(ه4). 2.1068 ,01,4ن ,6لؤ] 01 11025]ذ/ناء أررد ملحرظة مقتضبّة ترحى فيها حذف أى أمر يتعلق 
بترشيحه . ويقرل 0.82-4م ,8520101 بالتحديد إن آحنس أصرت على انتخحماب هيراكليرس "لأن 
جماله محبوب" (187312 18106 58 نادم)؛ وصبق ان جعلته رئيس أسائفة فيصرية . ويضيف أن وليم 
حذر الكهنة من انتخابه . ويذكر 20.57-9 ,11 ,5ها487096 85/016 أن رليم الصورى تنبا بأن 
الصليب الذى وحده هيراكليرس 2 سوف يضيعه هيراكليرس : 


ولك 


شاتيلرن) والبطريق الجديد. وفى شهر ابريل ١4١١م‏ وجحهرا ضربتهم إلى وليم الصررى 
الذى اعتبروه خطرا عليهم لأنه كان مدرس الملك سابقا. وبذريعة تافهة حكم عليه 
هيراكليرس بالطرد مسن الكنيسة . وبعد محاولات عقيمة لرأب الصدع رحل وليم 
الصورى عام 87١١م‏ أو 1141م إلى روما للدفاع عن قضيته لدى البلاط البابرى » 
ومكث هناك حيث مات » ويقال إن البطريق أرسل وراءه حاسوسا دس له ال" 
وكان ريعرند امير طرابلس ثانى المستهدفين للهجوم . فعندما كان يتهيأ فى وقت مبكر 
من عام 87١١م‏ للانتقال من كوتتيته إلى أراضى زوحته فى الخليل » منعه ضباط الملك 
من دول الى لكة ؛ إذ أن آجحنس وأخاها حوسلين ألنيا فى روع الملك أنه يتآمر ضد 
التاج . ولم يرضتخ الملك بلدوين إلا بعد الاحتجاحات الغاضبة من بارونات المملكة ؛ 
وعلى مضض رضى ,مقابلة ربموند الذى أقنعه ببراءته9), 


6٠1181-4م‏ : عهد الكسيرس الثانى 

رما كانت المكائد التى تحاك حول الملك المحمذوم الميت أقل خطورة لو لم يكن 
الرضع الخارحى حساسا. قفى 74 سبتمبر فقد الفرنج أهم حلفائهم .مرت الامبراطرر 
مانريل فى القسطنطينية. وكان يحبهم حبا أصيلا » كما كان يعمل لمصلحتهم بصورة 
أصيلة ؛ إلا عندما كان الأمر يصطدم بمصالح الامبراطررية. كان رحلا مؤثرا حاد 
الذكاء » ولكنه لم يكن امبراطورا عظيما ؛ إذ أن طموحه للهيمنة على العالم السيحى 
أدى به إلى مغامرات لا تقدر الامبراطورية على خوضها . وأرسل جدوهه إلى ايطاليا 
والى داخل هنجاريا فى الوقت الذى كان وحودهم مطلوبا على حدود الأناضول أو فى 
البلقان . وتعامل مع صندوق ثروته كما لو كان لا ينفد أبدا . وكانت كارئة 


 )5(‏ 57-9 .هم ملا ,دهاعم 2ف «رزمرئظ :84-6 .هم ,انامووظء الذى يقرل إن الذى دس السم لوليم هو 
طبيب أرسله هيراكليرس الى روماء وأن هيراكليوس نفسه زار روما بعد ذلك . وتاريخا رحيل وليم 
وموته بحهولان . ويتوقف تأريخه فى عام 117487م. وقد زار هيراكليوس روما عام ١١84‏ (انظر 
ادناه» ص 4 54 4). ومن الناحية الأخرى حاء ذكر وليم فى وثيقة للبابا ايربان الثالث مورحة فى ١7‏ 
أكتوبر 87١١م‏ على انه القاضى فى الدعوى القانونية المتخاصم فيها نظام فرسان المستشفى و أسقف 
برلونياس (44.« ,4401671612 ,اكوع872 ,اتاو تعطه2). ولذلك يفترض علءتعطه2 أنه عاد الى 
الأراض المقدسة (روك مإنأءذنلءىه0 2.5 ,5.491 ,انع :22لا 8) . والأكثر ترحيحا أن المحفرظات 
البابرية وقعت فى خطأً بشأن الاسم . وكان 105135 رئيسا لأسائفة صور فى 7١‏ اكتربر 85١١م‏ 
(173 .« ,ماعمعء1! ,اأععطم). 


(57) .1077-9 .مص ,001,9 ,1956 01 لرد1 1 1االا. 


5مك 


موريوسيفالوم ضربة مميته لحيشه الذى كان لديه من المسؤوليات ما ينقل كاهله . وفى 
سلسلة طويلة من التنازلات التجارية التى منحها للمدن الايطالية نظير مميزات 
دبلوماسية عاحلة . أضعف ما كان عليه رعاياه من رفاهية اقتصادية » ومن ثم ل 
الخزانة الامبراطورية مرة اخرى قط . وبهرت روعة بلاطه العالم بحيث ساد الاعتقاد أن 
الامبراطورية أعظم ثما هى عليه بالفعل ؛ ولو أنه عاش أطول مما عاش فربما كان أسطرله 
وذهبه » مع ذلك » شيئا ذا قيمة للفرنج . وكانت شخصيته هى التى حافظت على 
تماسك الامبراطورية ؛ ولكن موئه كشف عن انهيارها . ولقد صارع الموت متشبئا فى 
عناد بنبوءات منحته أربعة عشر عاما أخرى يعيشها » فلم يعبأ بالترتيب للرصاية التى 
سوف يحتاحها ابنه0ة؟), 


كان الامبراطور الحديد » الكسيرس الثانى » فى الحادية عشرة من عمره . وحريا 
على ما اعتادت عليه بيزنطة من سوابق راسخة منذ القدم تولت الامبراطورة الأم 
الرصاية . لكن الامبراطورة ماريا لاتينية من انطاكية » وهى أول لاتينى يحكم 
الامبراطورية » ولكونها لاتينية ل نك ريل من اننا القسطتطرية ؛ كنا حتت 
مانويل للاتين كان محل ازدراء لفترة طويلة » وقد أضافت المنازعات الكنسية التى دست 
فى انطاكية مرارة على مرارة لدى البيزنطيين ؛ إذ لم ينس أحد البتة مرور الصليبيين 
الصاحب فى أراضى الامبراطررية » وكانت ذكريات المذابح فى قبرص » والمجازر التى 
اقترفها البنادقة وأبناء بيزا وحنوا لا تزال عالقة بالأذهان . وأبغضهم جميعا التجار 
الايطاليون الذين كانوا يتبخخترون زهوا فى القسطنطينية » مغتبطين بتحكمهم فى تحارة 
الامبراطورية التى كانوا دائماما يحصلون عليها باعتدائهم على المراطنين المسالمين فى 
المقاطعات . واتخذت الامبراطورة مستشارا لما » وكما كان يظن . عشيقا » ابن أخ 
لزوجها ؛ بروتوسيباستوس ألكسيوس كومنينوس » عم الملكة ماريا من القدس . وكان 
أحمقا لا يحظى بشعبية . وحنحا معا إلى العنصر اللاتينى ولا سيما إلى التجار الايطاليين. 
وقامت المعارضة فى وحه الأمبراطورة تقردها ابئة زوحهاء بررفيروحينت ماريا » 
وزوجها رينيه (اوف مونتفرات) . وفشلت مؤامرتهما فى قئل احبوب ؟ لكنهما عندما 
لاذا بكئيسة القديسة صوفيا » مضى شأوا أبعد فسى الاساءة إلى الجماهير عندما دنس 
الكنيسة . وأرغمت الامبراطورة على العفو عن المتآمرين » لكنها فى وضعها هذا غير 
المأمون توسلت إلى أخى زوحهاء بيلا الثالث ملك هنجاريا كى يأتى لإنقاذها . وكان 


(14) أنظر .605-8 .مم 4ه ,جره ,008ةأهط© ريذكر 2.1069 ,5 ,1ه0< ,1996 4ه منهذ!!1/لا مرته . 


هم 


ابن عم زوحها ؛ أندرونيكرس كرمنينوس ء الذى غَثْر له ما قضاه فى الشرق من حياة 
الغراية » يعيش الآن متقاعدا فى بونتوسر” ؟)» وقد تذكر رفاقه شجاعته وفتنته» وعندما 
قدموه عليه ليكرن زعيما وطنيا كانت استجابته سريعة ؛ وفى اغسطس 87١١م‏ سار 
عبر الأناضول» وبسهولة هزم الجنود القلائل الذين لم ينضموا إلى صفوفه . وأما 
الامبراطوررة فسرعان ما وحدت نفسها ممفردها ومعها مجرد اللاتينيين لمساعدتها. 
وباقتراب اندرونيكوس من البرسفرر » انقض ابناء القسطنطينية فجأة على كل اللاتين 
فى المادينة » وقد أثارت الغطرسة اللاتينية المذبمة ؛ على أن مسارها المرعب صدم الكثير 
من أكثر البيزنطيين وطنية » ولح ينج سوى القليل من التجار الايطاليين الذين هرعرا إلى 
سفنهم وابعروا غربا مغيرين على الشواطئ النى مروا بها. وبذا أصبح الطريق إلى 
القسطنطينية مفتوحا لأندرو نيكوس . 

وأول ما بدأ به هو القضاء على خصرمه ؛ فألقى برونوسيباستوس في السجن وفقا 
عينيه بقسوة . ومانت بروفيروحينيت ماريا وزوحها ميتة غامضة . وأما الامبراطورة 
الأم فقد حكم عليها بالإعدام خنتا 58 ابنها نفسه على التوقيع على الحكم . وأصبح 
أندرونيكوس امبراطورا مشاركا , وبعد ذلك بشهرين » فى نرفمير 87١١م‏ » اغتيل 
الامبراطور الصبى الكسيوس الثانى نفسه . وتزوج أندرونيكوس الذى كان في عامه 
الثاني والستين من أرملته آحنس الفرنسية البالغة من العمر الثانية عشرة سنة . 

وبخلاف جالات القتل هذه » بدأ اندرونيكوس عهده بداية طيبة ؛ فطهّر الخدمة 
المدنية من موظفيها الفاسدين والزائدين عن الحاحة » وأصر على سيادة العدالة وصرامة 
القائرن » وأرغم الأثرياء على دفع ضرائيهم؛ ووفر الحماية للفقراء من الاستغلال . ول 
يحدث لقرون أن كانت المقاطعات محكومة ,مثل هذا الحكم الحيد. بيد أن اندرو نيكرس 
كان خخحائفا وله العذر . ذلك أن الغيرة راحت تنهش الكثيرين من أقربائه» بينما كانت 
الطبقة الأرستقراطية تزدرى سياسته » وكانت الشوون الخارحية تتوعد بالأخطار . 
وتحقق من الإنطباع الرهيب الذى تركته مذبحة 47١١م‏ فى الغرب » فسارع ليس فقط 
إلى ابرام معاهدة مع البندقية يعد فيها بتعريض سنوى عن خسائرها » وانما سعى كذلك 
إلى تهدئة البابا بتشييد كنيسة فى العاصمة لإقامة الطقوس اللاتينية » وشجع تحار الغرب 
على العردة . بيد أن ألد أعداء بيزنطة كانا امبراطور هوهينشتوفن (الألمانى) وملك 
صقلية» وفى عام 44١١م‏ حدث زواج مشؤوم بين ابن الامبراطور فريدريك؛ هنرى؛ 


(494) (المرحم) بونتوس 208405: مملكة قديمة شمال شرق آسيا الصغرى على البحر الأسود. 


كم 


وأخمت وليم الثانى والوريثة» كونستانس . ولعلمه بأن صقلية سرعان ما ستهاجمه. فقد 
ارتفاع هناك ولذا قلب سياسة مانويل رأسا على عقب بعقد معاهدة مع صلاح الدين 
يطلق فيها يده ضد الفرنج فى مقابل تحالفه معه ضد السلاحقة » ويبدو انهما اتفقا 
كذلك على تفاصيل تتاسم الغزوات المقبلة ومحالات النفوذ. 


6 : سقرط اندروليكوس كرمهنينوس 

على أن المعاهدة كانت عقيمة . إذ أن خحشية اندرو نيكرس على نفسه فى 
القسطنطينية دفعته إلى الشروع فى اتخاذ احراءات قمعية تزايدت فى وحشيتها حتى لم 
يعد أحد فى العاصمة يشعر بالأمان . ولم يوحه ضربته إلى الارستقراطيين فحسب » 
وانما اعتقلت شرطته حتى التجار والعمال البسطاء لأوهى اشتباه فى التآمر » فكانت 
عيونهم فقأ أو كانوا يرسلرن إلى حيث تُقصّل رؤوسهم . وعندما هبط إلى البر فى عام 
5 ام حيش صقلى فى إيبيروس وزحف على ثيسالونيكاء تملك الذعر أندرونيكوس. 
وأسفر ما أقدم عليه من اعتقالات بالجملة » وما ارتكبه من اعدامات » إلى أن دفعت 
بالشعب كله إلى الثورة التى تفجرت عندما افلح أحد أبناء عمرمة الامبراطور » هو 
ايزاك أنميلرس » من الحرب من سجانيه إلى مذبح القديسة صوفيا والتمس العون من 
هناك » وكان يتصف بكراهيته للإساءة . بل أن الحرس الشخصى المحيط بأندرو نيكورس 
تخلوا عنه ؟؛ فحاول عبثا امهرب عبر آسيا » لكنهم امسكوا به وطافوا به فى انماء المدينة 
على حمل أحرب . ثم عذبته الجماهير الهائجة ومزقته إربا حتى الموت . وأعلن عن 
تنصيب ايزاك اتميلرس امبراطورا » فتمكن من الحفاظ على نوع من النظام وعقد سلاما 
مهينا مع ملك صقاية » لكنه لم تكن له أية فعالية كحاكم . لقد غدت الامبراطورية 
القديمة قوة من الدرحة الثالثة بنفوذ طفيف فى السياسة العالمية7). 

وأدى اضمحلال بيزنطة إلى قلب موازين القوة فى الشرق . وقد ابتهج لذلك امراء 
أرمينيا وانطاكية » واحتفلوا بخلاصهم من بيزنطة بأن تشاحروا مع بعضهم البعض . فما 
أن سمع بوهمند الثالث بنبأ وفاة مانويل حتى نبذ زوحته اليونانية كى يتزوج سيدة 
انطاكية منحلّة تدعى سيبيلا ؛ ولم يكن البطريق ليمرى قد استحسن الزواج ج اليونانى » 


(00) عن عهد اندرو نيكرس انظر .356-463 .مم ,1803م © ماعلا ويررد ,2001 ,155 014 صنةذ1 تبلا 
1079-6 .مم 13-10 عرضا مفيدا ,ما فيه الكفاية عن استخلاف اندرو نيكرس 
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ولكن الزنا صدمه . فأصدر مرسوما بطرد بوهمند مسن الكئيسة . وفرض على المدينة 
الحرمان الدينى » وانسحب مرةٌ اخرى إلى القصير . وكان نبلاء انطاكية على عق فتن 
بغضهم لسيبيلا » إذ كانت جاسوسة تتلقى الأموال بن صلاح الدين لقاء معلرمات 
تتصل بقرة الميرش الفرنمية وتحركاتها . فسناند النبلاء البطريق ليمرى ؛ وأطلت الحرب' 
الأهلية برأسها لولا أن أرسل الملك بلدوين وفدا كنسبيا برئاسة البطريق هيراكليرس . 
للتحكيم . ووافق البطريق ايمرى على رفع الحرمان المفروض على المدينة » ولكن ليس 
الطرد لبوهمند . لقاء تعريض مالى , وتم الإعتراف بسبيلا اميرة . ولم يرض الكثير من 
النبلاء بالتسوية فهربرا إلى بلاط روبين . وفى نهاية عام 81١١م‏ زادت العلاقات بين 
الأميرين تعقيدا عندما تمرد محافظ كيليكيا البيزنطى » ايزاك كرمنينوس » على 
اندرو نيكوس وطلب المساعدة من برهمند ضد رويين » وقبل بحئ حنوده فى طرسوس . 
وعلى الفور غير بوهمند من رأيه وباع طرسوس والحافظ لرويين » ثم ندم على ذلك . 
وطلب فرسان المعبد فدية عن ايزاك على فهم أن القبارصة المتعاطفين معه سيدفعونها 
لاحقا » وعلى الأثر انسحب ايزاك إلى برص حيث نصب نفسه امبراطورا مستقلا 
وتناسى الدين . ثم إن روبين ابتلع إمارة هيثوميانز الارمينية الصغيرة التى بقيت فى 
لاميرون شمال غرب كيليكيا تحت حماية القسطنطينية » وكان ذلك يمثابة الانذار لخيرانه. 
وهكذا ادى توسيعه لسلطته إلى أن شعر بوهمند بالخطر » فدعاه عام 82١١م‏ إلى مأدبة 
مصالحة فى انطاكية واعتقله لدى وصوله . غير أن أخما روبين » ليو » أنهى غزو 
هيثرميانز » وهاحم انطاكية . وأفرج عن روبين بعدما تنازل لبرهمند عن المصيصة 
وأدناء لكنه سرعان ما استردهما لدى عودته إلى كيليكيا وأعلن عن نفسه سيدا 


ححجوهت 


للمقاطعة كلها . وأغار بوهمند بغارات عقيمة لم تحقق شيئا(. 


05 : رينالد (اوف شاتيلون) ينقض المعاهدة 
كانت النزاعات الدائرة بين أقزام الزعماء المسيحيين ملائمة للغاية لصلاح الدين . 
فلا بيزنطة ولا حتى فرنج مال سوريا سيعرقلون تقدمه » كما ولن يرسلوا العرن إلى 
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مملكة القدس . وكانت الدولة الوحيدة فى الشرق التى حظلت بالاحترام فيما بين 
المسلمين هى مملكة حورحيا النائية » والتى كانت تتضخم على حساب أمراء ايران 
السلاحقة المنهمكين فى مصاعبهم التى كانت ملائمة تماما للسلطان7"”"؟. أما والحالة 
هكذا » كان من اللازم للمملكة أن تحافظ على هدنة ٠8١١م‏ . لكن رينالد (اوف 
شاتيلون) » وهو الآن لورد منطقة الأردن » استعصى على فهمه سياسة تسير ما لا ينفق 
مع رغباته ؛ إذ بمقتضى الحدنة يستطيع التجار من المسيحيين والمسلمين على السواء أن 
يرتحلوا فى أمان فى أراضى كل من الجانبين » وأضنى رينالد أن يرى القوافل الاسلامية 
الثرية فى المتناول تمر دون أن يلحقها أذى . وفى صيف ١8١١م‏ ؛ ضعف أمام الإغراء 
فقاد حنوده المجليين شرقا إلى داخل الجزيرة العربية إلى تيماء بالقرب من الطريق المتجه 
من دمشق إلى مكة ؛ وبالقرب من الواحة انقض على قافلة كانت مرتحلة فى أمان إلى 
مكة وانسل هاربا بكل بضائعهاء بل يبدو انه كان يتأمل فككرة السير حنوبا لمهاجمة 
المدينة المنورة» لكن صلاح الدين » الذى كان فى مصرء أرسل حملة سريعة بقيادة ابن 
ايه فاروق شاه من دمشق إلى داخل منطقة الأردن حعلت رينالد يسرع بالعردة . 
واشتكى صلاح الدين إلى الملك من خرق المعاهدة وطلب تعريضا ؛ واعترف بلدوين 
بعدالة المطلب ؛ وأرسل المبعرئين على حناح السرعة إلى رينالد الذى رفض دفع أية 
تعريضات رغم ذلك . وقد أيده أصدقاؤه فى المحكمة العليا إلى أن ترك الملك الضعيف 
الموضوع بلا حل . لكن صلاح الدين تابعه ؛ فبعد أشهر قليلة » اضطر الحو العاصف أن 
يهبط ألف وحمسماءة حاج إلى البر فى مصر بالقرب من دمياط وهم لا يعلمون بأن 
الهدنة قد انتهكت . فقيدهم صلاح الدين جميعا بالسلاسل » وأرسل إلى بلدرين يعرض 
اطلاق سراحهم فرر عردة البضائع التى استلبها رينالد . ومرة اخرى رفض رينالد إعادة 
اى شئ . وبانت الحرب الآن أمرا حتميا9” , 

حث رينالد واصدقاؤه الملك على تركيز الجيش الملكى فى منطقة الأردن للامساك 
بصلاح الدين عندما يأتى صاعدا من مصر . وأكد آل إبيلين وريموند أن ذلك سوف 
يكشف فلسطين له عندما يمر بهاء ولكن دون حدوى . وفى ١١‏ ماير 87١1م‏ غادر 
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صلاح الدين مصر ؛ وبينما كان يودع وزراءه فى حفل وداع؛ علا صرت من بين 
الحشد يردد بيتا من الشعر فحواه أنه لن يرحع إلى مصر ثانية قط . وتصادف أن 
صدقت النبوءة . وقاد حيشه عبر صحراء سيناء إلى العقبة » وسار شمالا بلا صعربة 
شرق الحيش الفربحى تماماء يدمر امحاصيل فى طريقه . ولا وصل دمشق وحد أن فاروق 
شاه قد أغار فعلا على الجليل وخرب القرى الواقعة على منحدرات حبل الطور » 
واستولى على عشرين الف رأس مسن الماشية والف أسير » وفى طريق العردة هاحم 
فاروق قلعة حبيس حلدك المقرسة فى نتوء خارج الصخور أعلى نهر اليرمرك عبر 
الأردن ؛ وحفر خندقا اليها عبر الصخور حعلها تحت رحمته » وعلى الفور استسلم 
المسيحيرن السيريان العازفين عن التضحية بأنفسهم من أحل الفرنج . وأمضى صلاح 
الدين ثلائة اسابيع فى دمشق» ثم رحل مع فاروق شاه وحيش ضخحم يوم ١١‏ يرلية 
وعبر إلى داخصل فلسطين حول جنوب بمر الجليل. وأدرك الملك حماقة استراتيجيته 
السابقة فعاد من منطقة الأردن وسار أعلى الضفة الغربية للنهر » وقد أحضر معه 
البطريق والصليب الحقيقى كى تحل البركات على فرق ابحيش . والتقى الجيشان أسفل 
قلعة فرسان المستشفى المسماه “ك ركب المرئ' (بلفوار) . وفى وطيس اللمعركة صمد 
الفرنج لمجمات صلاح الدين ؛ لكن هجماتهم المضادة لم تفلح فى كسر صفرف 
المسلمين . وفى آخخر النهار انسحب كل جانب زاعما احراز النصر”). 

كانت المعركة ,عثابة صدمة لصلاح الدين باعتباره الغازى » ولكدنها بحرد صدمة 
مؤقتة . وفى أغسطس عبر الحدود مرة اخرى فى مسيرة خاطفة خلال حبال بيروت » 
وفى ذات الوقت ظهر اسطوله على الساحل » وكان قد استدعاء من مصر بالحمام 
الزاحل بين القاهرة ودمشق . لكن بيروت كانت محصنة جيدا . وما أن سمع بلدوين 
بالأنباء حتى دفع بحيشه إلى الشمال من الجليل » ولم يتوقف الا ليجمع سفنه الراسية فى 
مينائى عكا وصور . ولم يفلح هجوم صلاح الدين على المدينة قبل وصول الفرنج » 
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فانسحب”*”' . لقد حان الوقت لكى ينصرف إلى أعمال اخرى أكثر الحاحا . 


ذ0©:: وفاة الصالح اسماعيل 


فى 74 يونية ٠4١١م‏ مات سيف الدين صاحب الموصل تاركا ممرد أطفال 
صغار. ودعا أمراء المرصل أخاه عز الدين ليخلفه . وبعد ذلك بثمانية عشر شهرا » فى 
4 ديسمير 1141م » مات الصالح صاحب حلب فجأة فى نوبة مص قرلونى » رأى 
فيه الجميع السم . وكان شابا فى الثامنة عشرةً من عمره ء نبيهاء ذكياء حريا بأن 
يصبح حاكما عفليما . وبينما كان على فراش الموت ترسل إلى أمرائه أن يستخلفرا ابن 
عمه صاحب الموصل كى تتحد أراضى العائلة ضد صلاح الدين . ووصل عز الدين إلى 
حلب فى نهاية العام ولقى ترحيبا حماسيا حارا . وحاءه رسل أمير حماه يعرضون عليه 
ولاعهم ؛ غير أن هدنة السنتين مع صلاح الدين لم تنه بعد » ورفض عز الدين 
عرضهم, بدافع التزاخى أكثر من كونه بوازع الشرف » ركان لديه الكثير مما يقلقه ؛ إذ 
أن أخخاه عماد الدين صاحب سنجار ادعى فى فبراير 87١١م‏ أن له نصيبا فى الميراث » 
وراح يحيك المكائد مع قائد حيش حلب » قوقبورى . وعاد عز الدين إلى الموصل فى 
مايو بعد أن أعطاه عماد الدين سنجار بدلا من حلب » وكوفئ قوقبورى يامارة حارم 
حيث راح يتآمر مع جيرانه الأراتقة » امير حصن كيفا وأمير البيرة » ضد امراء حلب 
والمورصل وقطب الدين الأرتقى صاحب ماردين » ودعا المنآمرون صلاح الدين 
لمساعدتهم . وانتهت فى سبتمير الحدنة المعقودة فيما بين الأمراء المسلمين ؛ وفى يوم 
انتهائها عبر صلاح الدين الحدود » وبعد هجوم مضلل على حلب » عبر الفرات عند 
البيرة » وسقطت امامه مدن الجزيرة الواحدة تلو الأخرى » الرها » وسروج » ونصيبين. 
فواصل زحفه على المرصل وبدأ حصارها يوم ٠١‏ نوفمير . ومرة أخرى شعر بالاحباط 
إذ وحد أن التحصينات من القرة بحيث لا تنال منها الراحمات . وشعر سيده الروحى - 
الخليفة الناصر - بالصدمة من هذه الحرب الدائرة بين المسلمين » فحاول التفاوض على 
السلام . وأحذ حاكم شاة أرمن السلجوقى وأمير ماردين يعدان العدة لإرسال قوات 
لمساعدة الموصل » فانسحب صلاح الدين إلى سنجار التى استولى عليها بهجوم شامل 
بعد حصارها لمدة اسبوعين . وفى هذه المرة فقط لم يستطع كبح جنوده من نهيب 


(65) .مم ,كنطات-21 152 :223 .2 ,513112 ناطة 1096-1101 .مم 18-17 ,لهت ,ع1 016 سن11 11 
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المدينة؛ لكنه اطلق واليها وأرسله إلى المرصل معززا مكرما . ورج عز الدين وحلفاؤه 
لملاقاته فى ماردين . ولكنه أرسل من يتقدمه عارضا الممدنة ؛ وعندما رد صلاح الدين 
بفظاظة أنه سيقابلهم فى ميدان المعركة » تفرقوا هاربين إلى بلادهم . ولم يطاردهم , 
وانما اتجه شمالا لإخمضاع ديار بكر وهى أغنى وأقوى قلاع الجزيرة » وبها المكتبة 
الأرفع شأنا فى الاسلام . وأعطى المدينة لأمير حصن كيفا . وبعد أن أعاد تنظيم 
الجزيرة ٠‏ بأن عهد بكل مدينة إلى من يثق فيه من الأمراء كإنطاعية » ظهر مرة يوم "١‏ 
مايو أمام حلب0"©. 


18م : صلاح الدين يمتلك حلب 


عندما انطلق صلاح الدين للهجوم على عماد الدين وعز الدين » استنجد كلاهما 
بالفرنج . وذهبت اليهم سفارة تعدهم بإعانة سنوية قدرها عشرة آلاف دينار ؛ مع 
التنازل عمن بانياس وحبيس قلدك ؛ والإفراج عن الكثير من الأسرى المسيحيين ثمن قد 
يتضح وحودهم لدى صلاح الدين » وذلك فى حالة قيامهم بهجوم مضلل على دمشق. 
وكانت للحفظة زاخرة بالآمال ؛ فبعد أيام قلائل من غزو صلاح الدين للجزيرة مات 
فجأة ابن اخيه فاروق شاه والى دمشق . وعلى الأثر أغار الملك بلدوين - ومعه البطريق 
والصليب الحقيقى - على أراضى حوران » ونهب عزير ووصل إلى بصرى » بينما 
استعاد ريموند كونت طرابلس حبيس قلداك . وفى وقت مبكر من ديسمبر 47١١م‏ » 
قاد ريموند مجموعة مغيرة من الفرسان توغلت مرة اخرى فى بصرى . وبعد أيام قلائل 
انطلق الحيش الملكى يريد دمشق » وضرب معسكره فى ضاحية الدارية التى كان بها 
مسجد شهير ؛ أبقى عليه بلدوين بعد أن استقبل وفدا من مسيحبى دمشق يحذرونه من 
المساس به وإلا سينتقم المسلمون بالهجوم على الكنائس . ولم يحاول الملك مهاجمة المدينة 
ذاتها » وسرعان ما انسحب محملا بالغنائم لتمضية عيد الميلاد فى صور . وخطط لحملة 
أخرى فى الربيع» غير انه فى وقت مبكر من العام الجديد سقط مريضا بالحمى فى 
الناصرة وهو فى حالة ميئوس منها . وأمضى بضعة اسابيع بين الحياة وا موت » وتسبب 
مرضه فى أن أصبح حيشه فى حالة سكون”9"”'). وأبعد إلى الشمال كان بوهمند الشالث 


(5ه) له ه16 ب159-60 .مع بأعطعه81 .له ,متطاله امصسع!1 :79-86.مم ‏ 2.215 ,وأناعلء قطعظ 
656-7 .مم رعتطات. 
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فاقد الحيلة بلا قرة تمكنه من الإقدام على اى عمل ضد صلاح الدين . وأرسل إلى 
معسكره امام حلب وابرم معاهدة هدنة لأربع سنوات » مكنته من اصلاح دفاعات 
عاصت (4*) 


وفى حلب ؛ مم يبذل عماد الدين حهدا يذكر للتصدى لصلاح الدين ؛ إذ لم يكن 
يحظى بشعبية هناك » وقبل بسرور ما عرضه عليه صلاح الدين من منحه بلده القديم 
الذى يضم سنجار بالاضافة إلى نصيبين وسروج والرقة . وفى ١7‏ يونية 141١م‏ تملك 
صلاح الدين حلب » وبعد خمسة أيام رحل عماد الدين إلى سنجار تحيطه مظاهر 
التشريف » ولكن الجماهير سخرت من تذليه على هذا النحو المستهتر. وفى ١8‏ يونية 
دحل صلاح الدين المدينة دخوله الرسمى واتحه بفرسه إلى الشلعة0 , 

وفى 74 أغسطس عاد السلطان إلى د مخمق الشى تقترو أن تكون غاصته” 0 
والآن امتدت امبراطوريته من سوايكةا" إل إلى نهر دحلة . وطوال قرنين مضياء لم 
يكن هناك أمير مسلم بهذه القوة . كان لديه ثراء مسر حائطا يحمى ظهره » والمديتان , 
العظيمتان دمشق وحلب تُنضعان لحكومته المباشرة » وحرفا اقطاعيات يضع ثقته فى 
حكامها تمتد مالا وشرقا حتى أسوار الموصل » وكان الخليفة فى بغداد يسانده ؛ وعمز 
الدين فى الموصل يُنشى بأسه ؛ والسلطان السلجوقى فى الأناضول يسعى إل التقرب 
منه للفوز بصداقته ٠‏ وأمراء الشرق السلاحقة بلا قوة ليعارضره . ول يبق الآن سوى 
قمع الدخلاء الأحانب الذين كان امتلاكهم لفلسطين وساحل سوريا مهانة باقية 
للاسلام . 


ج(حمه) .662 .ص ,عنطاف- ات و1 


(9ه) قلعا ب225-8 .نم ,5118154 نااك :270.662 كتلمات-81 تنطط ,86-8 .مم 1:5,طر2 ,للالا-لء هقطء8 
,1113-14 .م ,24 ,لكك6: ركز 1ه طند!17/11 :167 ب رأعطنه181 .0» ,1أنط-80) ريتضح أن وليم 
(5) .89 بم 2.87.5 ,مالاحلة مناعظ. 


(31) (المترحم) دها دوعن ل0:التسمية القدعة لإقليم برقة الواقع شرق ليبا حاليا. 


الفصل الثانى: 


قرنا حطين 


هذؤظ 


"قررت نهابّنا “كلت أنامنا لأن تهانا قد أت" 


عندما نهض الملك بلدوين من فراش مرضه فى الناصرة » بات حليا أنه لم يعد 
قادرا على حكم البلاد . إذ أن الحمى فاقمت مما يعانيه من الجذام » ففقد القدرة على 
استخدام ذراعيه وقدميه » وقد بدأ الأربعة فى التاآكل ؛ وكاد يفقد البصر . وقام على 
الوصاية لزوج سبيلا » حوى (اوف لوسينان) . وتقرر أن يسيطر حوى سيطرة كاملة 
المملكة » فيما عدا مدينة القدسر ام احتفظ بها الملك لنفسه » بايراداتها البالغة 
سِ بها يراداتها 
عشرة آلاف بيزانت . وقبل بارونات المملكة قرار الملك على مضض7(©. 


0 .1116-17 .هم ,25 رتم رعسل أه تسدتلاتلةا. 


لحل 


ام : حملة رينالد فى البحر الأحمر 


ولم يكن رينالد (ارف شاتيلون) حاضرا تلك المداولات . وعندما علم برحيل صلاح 
الدين إلى الشمال فى خريف عام 87١1م‏ » بدأ فى تنفيذ مشروع كثيرا ما كان 
يداعب خياله ؛ وهر اطلاق اسطول صغير إلى البحر الأحمر للإغارة على قوافل البحر 
الثرية الذاهبة إلى مكة » ومهاحمة حتى مدينة الاسلام المقدسة ذاتها . وعندما اقتربت 
السنة من نهايتها سار جنوبا إلى أيلة على رأس خليج العتبة » وقد أحضر معه السفن 
التى بناها من أخشاب غابات مؤاب وحربها فى مياه البحر الميت . واستولى على ميناء 
ايلات الذى كان بعوزة المسلمين منذ عام ١1١١م‏ » لكن القلعة المشيدة على الجزيرة 
القريبة الي أطلق عليها مورعو الفرنج "حزيرة حراى عبرد0 عل 16ل" ظلت صامدة؛ 
وبقى رينالد مع سفينتين من سفنه لمحاصرتها » وأبحر باقى اسطوله بعيدا عن الجزيرة فسى 
مرح وطرب ؛ يرشده القراصنة المحليون . وأحروا حنوبا على الساحل الافريقى للبحر 
الأحمر » يغيرون على المدن الساحلية الصغيرة التى كانوا يمرون بهاء وأخخيرا هاجمرا 
عيذاب . الميناء النوبى العظيم المواحه لمكة . وهناك استولوا على سفن تحارية غنية 
محملة بالبضائع من عدن ومن الحند ؛ وهاجمت فرقة ارضية قافلة ضخمة بلا حراسة 
حاءت عبر الصحراء من وادى النئيل . ومن عيذاب عير القراصئة إلى ساحل الجزيسرة 
العريية ؛ وحرقرا السفن الراسية فى ميئائى المدينة » الحسوراء وينبع » وتوغلوا حتى 
الرغيب » وهو أحد موانوع مكة ذاتها » وعلى مقربة أغرقوا باخرة حجاج كانت قاصدة 
ميناء حدة . وارتاع العالم الإسلامى كله . بل أن امراء حلب والموصل » الذين طلبوا 
مساعدة الفرنج » شعروابالخزى لإقدام حلفائهم على هذا الانتهاك لحرمة العقيدة. 
وتحرك أو صلاح الدين » الملك العادل والى مصر فأرسل أمير البحارالمصرى حسام 
الدين لولو بأسطول يحمل ملاحين مغاربة من شمال افريقية لمطاردة الفرنج . وبدأ لولو 
بتخليص حزيرة حراى واستعاد ميناء ايلات الذى كان رينئالد نفسه قد انسحب منه؛ 
ثم إنه لحق بأسطول القراصنة ختارج ميناء الحوراء فدمّره وأسر جميع الرحال الذين كانوا 
على ظهره تقريبا . وأرسل عددا قليلا منهم إلى مكة لكى تحرى عليهم شعيرة الأضحية 
فى مكان الذبح فى منى أثناء الحج التالى . وأعذ الباقون إلى القاهرة حيث ضربت 
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أعناقهم . وأقسم صلاح الدين أغلظ الابمان بالانتقام من رينالد محاولته المشينة0"©. 


وغادر صلاح الدين دمشق يوم ١١/‏ سبتمبر 141١م‏ بجيش ضخم لفتح فلسطين . 
وفى التاسع والعشرين عبر الأردن » حنوب بحر الجليل تماما ودخل بيسان التى هرب 
اهلها حيث الأمان وراء أسوار طبرية : ولا سمع حرى (اوف لوسينان) .كجيئه استدعى 
كامل قوة المملكة وقد تعززت بزائرين صليبيين اثنين من الأثرياء » حودفرى الثالث » 
دوق برابانت» ورالف الأكيتانى (اوف موليون) ورجالهما . وكان مع حوى ريمرند 
أمير طرابلس »؛ والسيد الأعظم لفرسان المستشفى » ورينالد (أوف شاتيلرن) » 
والأخوان إبيلين » رينالد امير صيدا ووالتر أمير قيسارية ؛ وانضم اليهم همقرى الرابع 
الصغير امير تبنين مع قوات زوج أمه من منطقة الأردن » لكن المسلمين نصبوا له كمينا 
على منحدرات حبل جلبوع » حيث قتل أغلب رحاله . ثم أرسل صلاح الدين فصائل 
لانتزاع حصون الجموار وتدميرهاء بينما راح آخرون يخربون الدير اليونانى على حبل 
الطور ؛ لكنهم أخفقوا فى احتراق الأسوار المنيعة للمنشأة اللاتينية على قمة التل . 

عسكر هو نفسه مع حيشه الرئيسى مجوار عيون التبانية فى موقع مدينة بزرعيل 
القديمة. 


م : جرى يتشاجر مع الملك 


ش تجمع الفرنج يوم أول ديسمبر فى صفورية وساروا إلى دامل سهل بزرعيل . 
وهاحم المسلمون فى الحال حرس المقدمة ؛ الذي كان يقوده الكونستابل أمالريك » ولح 
ينقذه منهم سوى وصول الأخوين إبيلين مع حنودهما فى الوقت المناسب . وعسكر 
المسيحيون عند عيرن حالوت فى مواجهة صلاح الدين الذى أفسح جناحيه بحيث كاد 
أن يطوقهم . وظل الجيشان ساكنين لخمسة ايام » ولم يكن من اليسير أن تصل 
الامدادات إلى المسيحيين » وبعد يوم أو يومين اشتكى المرتزقة الإيطاليون من الجوع؛ 
وجاء اكتشاف الأسماك فى عيون جالوت فى وقته المناسب لإنقاذ الجيش من التضور 
حوعا . وكان أغلب الجنود » من فيهم الفرسان الفرنسيين ورينالد الذي استهان 


 )١١(‏ 07# مل منول, بأعطعه81 .لء ,أدايود/8! :658.م ,متطاخ-له م16 :231-5.م5 ,قمتقطد ناث 
-550 .28 ,1111 .117,701صة ولم يذكر احد من المورخحين الفرنج تلك الغارة سرى 22.69 800101- 
0 يتحدث عنها على انها حملة علمية . وشاهد ابن حبير 5/إ058ا1 102 (طبعة 20.49 ,017/1810 
الأسرى الفرنج فى القاهرة . 
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بالمسلمين » يرغبون فى اهجوم على المسلمين ؛ ولكن حرى تردد وارتحف»؛ وأصر 
ريموند وأميرا إبيلين على أن استثارة هذه الأعداد الغفيرة فيه المرت المحقق » ولا بد 
مرات أن يتصيدهم للخروج » ولما فشل فى ذلك هدم معسكره وعاد يوم 8 أكتوبر عبر 
الأردن . 

صدم تصرف حوى كلا من الجنود الذين عرفوا فيه حبن الخنوف » والفرسان الذين 
يعلمون عنه صفة الضعف . ولدى عودته إلى القدس تشاحر مع الملك . ذلك أن 
بلدوين شعر أن هواء صور يناسبه على نحو افضل من مرتفعات القدس ذات الرياح . 
فسأل زوج اخته أن يتبادلا المدينتين » لكن حوى تلقى الطلب بقلة أدب » فتملكت 
بلدوين نربة غضب أثارت معها دفعة من الحيوية » فاستدعى أهم أتباعه , وأحذا 
بنصيحتهم خلع حوى من الرصاية » وبدلا من ذلك أعلن يوم 7؟ مارس 187١م‏ عن 
أن وريثه هو بلدوين ابن اخته سبيلا من زواحها الأرل » وهو طفل فى السادسة » 
وحرض أخته على السعى لإبطال زواحها . وفى ذات الوقت » وبرغم عدم قدرته على 
الحركة دون مساعدة » وبرغم عجزه عن التوقيع باسمه » تولى الحكرمة بنفسه . وإزاء 
ذلك عاد حوى إلى كرنتيته فى عسقلان ويافا » ونفئض عن نفسه ولاءه للتاج . 
فاستولى بلدوين على يافا ووضعها تحت السيطرة المباشرة للتاج » لكن حوى تمداه فى 
عسقلان . وبلا طائل تشفع البطريق هيراكليرس والسيدان الأعظمان لفرسان المعبد 
والمستشفى من احل المتمرد . وفقد الملك صبره معهم . فطردهم من المحكمة العليا ؛ 
وكان قد استدعاهم ليأمرهم للتبشير بالرحيل إلى الغرب محملة صليبية » ولكن شهور 
عديدة انقضت قبل أن يرضوا بالرحيل9). 


18 مم : الزواج فى قلعة الكرك 

كان مجلس البارونات الذى نصح الملك بخلع حوى يتألف من بوهمند أمير 
انطاكية» وريموند امير طرابلس » ولورد قيصرية » والأخوين ابيلين . ولم يكن لورد 
منطقة الأردن حاضرا . ولقد حان الوقت كى يتم الزواج بين الاميرة ايزابيلاء وهى الآن 
فى الحادية عشرة » وهمفرى أمير تبنين الذى اصبح فى السابعة عشرة من عمره . 


(5) 1127-8 .مم ,29 ,1كم< ,علط .0 ن«تهذااة/لاء يقرل إن بلدرين الخامس ترّج فى هذه المناسبة . 
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وكان رينالد قد عقد العزم على اتمام حفل الزواج بكل مظاهر الفخامة الى يستطيعها 
فى قلعته فى الكرك التى سيرثها العريس .وخلال شهر نوفمير بدأ الضيوف يتوافدون 
على القلعة ؛ وكان البعض منهم » مثل أم العروس - الملكة ماريا كومنينا - من الذين 
يكنون عداوة شخصية لرينالد » لكنهم حاءوا فى محاولة لرأب الصدع بين الفرق 
المتشاحنة . وحاء مع الضيوف مسامرون وراقصون ومشعوذون وموسيقيون من سائر 
انحاء الشرق المسيحى . وفجأة ترقفت الاحتفالات لوصول انباء مرعبة بأن صلاح 
الدين يقرب بحيشه . 

كان تدمير قلعة الكرك واميرها الكافر من بين الآمال المحخلفة لطمرحات صلاح 
الدين . فطالما يسيطر رينالد على هذه القلعة العظيمة يستطيع اعتراض أى محاولة للمرور 
بين سوريا ومصر ؛ وأظهرت التجربة أن المعاهدات لا تقيده . ولذا عسكر صلاح 
الدين يوم ٠١‏ نرفسبر امام الأسوار بجيشه الذى وصلته تعزيزات من مصر . ولاذ 
المزارعون والرعاة السيريان المسيحيين مع قطعانهم بالمدينة حيث المأمن » ولحاً الكثير , 
منهم إلى فناء القلعة . وعلى الفور هاحم صلاح الدين أسفل اللدينة وشق له طريقا إلى 
داححتها . ولم يستطع رينالد أن يفعل شيئا سرى أن يهرب إلى التلعة بفضل بطولة أحد 
فرسانه الذى راح يدافم وحيدا عن الجس الذى يعلو الخندق بين المدينة والقلعة إلى أن 
تهدم خلفه . وفى استعراض رائع لييان الثقة بالنفس تواصلت الاحتفالات فى القلعة 
بينما كانت الص<ور تندفع لتدق اسوارها . واستمر الغناء والرقص بالداخل » وأعدت 
الليدى ستيفانى » ام العريس » بنفسها أطبانا من حفل العرس أرسلتها حارج القلعة إلى 
صلاح الدين الذي سأل فى المقابل عن البرج الذى يسكنه العروسان » وأصدر ارامره 
بعدم قصفه بآلات حصاره » ولكن بفلاف ذلك لم تتراخى ضرباته . وواصطلت 
منجنيقاته التسعة الضخمة العمل بلا انقطاع » وأوشك رحاله على سد الخندق. 

وكانت الرسل قد سارعت إلى القدس تستنجد بالملك » الذى استدعى اليش 
الملكى ووضعه تحت أمرة الكونت ريموند » لكنه أصر على مرافقة رحاله بنفسه على 
محفته . وأسرعوا جنوبا مرورا بأريحا ثم أعلى طريق حبل نيبو . ولم تحدث آلات حصار 
صلاح الدين سوى أثر طفيف فى أسوار القلعة القرية » وباقتزاب الجيش الملكى رفع 
صلاح الدين الحصار ورحل باتحاه دمشق يوم 4 ديسمير . وفى نشوة النصر حُمل الملك 
إلى داخل الكرك » وشرع ضيوف الزواج فى العودة إلى بلادهم”'». ولم يكن للتجربة 
(5) ,1026.هم ,اتامصمظ :1129-30 ,1124-7 .مم ,28-30 ,نكن ,ك1 01 منهذ11تلقاء والمر رخ الوحيد 

الذى ذكر حفل الزواج هو 80001 الذى رما كان حاضرا الحفل لأنه كان تبيع بلدوين. وهو يضن 
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من أثر فى إنهاء ماكانوا عليه من خلافات عانت منها العروس الصغيرة أكثر المعاناة؛ إذ 
أن حماتها منعتها من رؤية أمها » كطلب رينالد بلا شك ؛ وكانت أمها غارقة فى حبها 
لكيد المكائد بين مختلف التحزبات نظرا لدمائها اليونانية » ولذا كانت تعتيرها نصف 
خائنة ؛ ولم يكن أحد يعاملها معاملة طيبة سوى زوجها . أما همفرى امير تبنين فكان 
شابا ذا جمال ارق وعلى حانب كبير من التعليم » وميوله أنسب لأن يكون بنتا أكثر 
منه رحلا . وكان رقيق الحاشية يعامل زوحته الطفلة معاملة حكيمة » وكانت تحبه9),. 


وفى الخريف التالى زحف صلاح الدين مرة أخرى على قلعة الكرك بحيش انضمت 
إليه كتائب مرسلة من أتباعه الأراتقة . ومرة اخعرى كانت التحصينات المائلة فوق 
طاقته ؛ ولم يستطع تصيد المدافعين للخروج للقتال على المنحدرات اسفل المدينة » ومرة 
أخرى انسحب إلى أراضيه عندما اقزب حيش من القدس » تاركا محرد فصيلة للإغارة 
على الحليل وتخريب البلاد حنوبا حتى نابلس . وعاد صلاح الدين نفسه إلى دمشق » 
فهناك الكثير مما ينبغى انحازه لإعادة تنظيم امبراطوريته . إن الوقت لم يحن ثماما لإزالة 
المسيحيين20, 

وفى القدس كانت يدا الملك اللحذوم المتاكلتان تمسكان بعنان الحكرمة » وحوى ما 
يزال يحتفظ بعسقلان رافضا دعول المسؤولين الملكيين إلى داخعل المدينة ؛ وكان 
أصدقاؤه البطريق والسيدان الأعظمان فى اوروبا يحارلرن عبثا التأثير على الامبراطور 
فريدريك والملك لويس والملك هنرى يما ينتنظر مسيحبى الشرق من أخطار . وكان 
عواهل الغرب يستقبلونهم بآيات الشرف البالغ » ويناقشون معهم الخطط الحملة صليبية 


أن صلاح الدين - فى صباه - كان رهينة فى قلعة كيراك حيث كانت الليدى ستيفائى تلاعبه على 
ركبتيها. ولا يوحد مرحع آخر يذكر أسر صلاح الدين . وقد ولد صلاح الدين عام 11١١م‏ » ورما 
لم تكن ستيفانى قد ولدت قبل 40١١م‏ - تزوحت زوجحها الأرل حوالى 717١١157/1١1١م‏ وكانت 
البنات يتزوحن صغار السن فى فلسطين - فتكرن القصة بعيدة الإحتمال ؛:248 .2 ,قااتقط5 ناطق 
تا .1,701نأاهآ 0114 6 عنتنك1 رأعطاعه81 .له ,أدأروملة :91-2.مم 2.2.15 بمذط-له مطعظ 
.13-14 بصم 


)2( (أنظر أدناه ص 208) . وأما التاريخ اللاحق لزواحه فيرد فى قصة الحملة الصليبية الثالة . ريصف 
مؤلف 1م11 كذوه17 ا#لا ه111 (0.120) همفرى على أنه 'معذ؟ اتتقنان عهلاتدت؟ كألا 
كلعلا 565122026 ,1201113 1م863 ,2301م20م.ريذكر هأ(آ-له 0قطء8 (288.م .75 طرص) جماله 
ويقول انه كان يتحدث العربية بصورة جيدة . ويذكر تاريخ عرقل 152 .« ,لا ,كهأ|42766 #«اماول 

 )5(‏ 10 متل821 )0 ععااء1 ,249-56 .مم ,قتتقط5-ناطةق 95-8 .مم 2,2,7:5 ,مالا-ك ماعط 
.27-8 .هص ,11 رماعء01آ 01 خأم 1801 ها ,كتاتاعهت11. 


.مه 


ضخمة , لكنهم يسوقون الذرائع الى تحول بين اشتراكهم هم شخصيا فى الحملة 
الصليبية . وكان كل ما أتى به المبعرئون هو أن عددا ضئيلا من الفرسان أخذوا 
الصليب9؟. 

وفى خخريف 84١١م‏ عاود حوى إثارة سخخط الملك أي زوحته . ذلك أنه منذ 
استيلاء المسيحيين على عسقلان » كان مسموحا لبدو المنطقة التحرك كما يحلو هم 
لرعى قطعانهم لقاء إناوة صغيرة يدفعونها للملك . والآن اغشاظ حوى لعدم حصوله 


على الإتاوة وذهابها إلى الملك ؛ فانقض على الرعاة فى أحد الأيام وقتلهم واستولى على 
نالو 0 


6اأام : وصية الملك بلدوين الرابع 


بات بلدوين الآن طريح الفراش لا يستطيع النهوض منه قط . وأدرك مدى النفوذ 
المميت الذى تمارسه أمه وأصدقاؤها » فأرسل إلى ابن خبالته ريعوند أمير طرابلس لمباشرةٌ 
ادارة الحكرمة» ونى ذات الرقت أعد العدة لرحيله الأخير » فأعلن عن وصيته قبل 
احتماع للبارونات فى وقت مبكر من عام .4١1١م‏ . فأوصى بأن يخلفه على العرش ابن 
انته الصغير ؛ ونزولا على رغبة المجلس الصريحة لا يتولى حوى الرصاية » وانما يتولاها 
رعرند امير طرابلس » على أن يحتفظ ببيروت ثمنا لخدماته . بيد أن ريئرند رفض تحمل 
الوصاية الشخصية للملك الصغير خشية أن يموت الصغير صغيرا - إذ بدت عليه رقة 
الهزال - وفى هذه الحالة تشير اليه اصابع الإتهام بأنه عجل يمرته . ونظرا لما كان عليه 
الصبى من صحة هزيلة » يقسم البارونات ايضا بأنه فى حالة وفاةً الصبى قبل بلرغه 
العاشرة » يحتفظ ريعوند بالوصاية إلى أن يصدر من الحكام الأربعة الكبار فى الغرب - 
البابا والامبراطور الغربى وملكى فرنسا وانجلترا - قرار التحكيم فيما تطالب به 
الأميرتان سبيلا وايزابيلا . وفى الوقت ذاته » وفى محاولة أخخيرة للتقريب بين الفرق 
المتشاحنة » مُنحت الوصاية الشخصية على الصبى لخال أمه » حوسلين (اوف 
كورتناى) » الذى بدأ الآن يظهر صداقته الودودة لريموند9؟. 


0 عن هذه البعثة انظر .3 -32 .20 ,11 ,0اء1(16 01 130011 :0.338 ,1 ,لوده:وطرعاء2 02 أءالعمء8 
وقد استشار هنرى الثانى مجلسه الذى طلب منئه عدم الذهاب فى ح“ملة صليبية 1 


)0١(‏ .3 .ص ,لا رودأعصرا ل ء«امادوظ. 
 )8(‏ 115-19.مم ,لنامضوظ ,5.7 ,11 ,كماء هك ءراهاى8» يورد أكثر التواريخ اكتمالا. ريضع تاريخ تلك 


و 


وأقسم البارونات الموتمرون كلهم على انفاذ رغبات الملك . وكان من بينهم 
البطريق هيراكليرس الذى عاد لتوه من الغرب » مع السيد الأعظم لفرسان المستشفى » 
روحر (اوف ليه مولان) ؛ اما السيد الأعظم لفرسان المعبد . أرنولد (اوف توروحا) 
فقّد مات اثناء الرحلة . وبعد مناقشة عاصفة انتخب النظام خليفة له حيرار (اوف 
ريدفورت) ؛ العدو القديم لرعرند . وأيد جيرار هو الآخر وصية الملك . وأعذ الطفل 
إلى كنيسة القبر المقدس - محمولا بين ذراعى باليان امير ابيلين - حيث ترّحه 
لبي 60 


وبعد أسابيع قليلة » فى مارس م ء أراح الموت الملك بلدوين الرابع من آلام 
مرضه الطويل الموجعة ولا ينجاوز الرابعة والعشرين من عمره . كان الوحيد من بين 
ملوك القدس أجمعين الأكثر تعاسة » ولا محل للارتياب فى قدراته » كما كانت 
شجاعته فائقه ؛ لكنه وهو على فراش مرضه كان فاقد الحيلة فى السيطرة على المكائد 
التى تحاك من حوله . وغالبا حدا ما كان يرضخ لما كانت أمه الشريرة تمارسه عليه من 
نفوذ نكد » ويرضخ كذلك لأخته الحمقاء . وعلى الأقل حنبته الأقدرا المهانة الأخيرة 
التى سوف تلحق بالمملكة7©, 


الأحداث بعد حصار صلاح الدين الثانى لقلعة كيراك (سبتمبر 84١١م)»‏ ويقول إن بلدوين الرابع 
مات بعد ذلك مباشرة . غير ان وليم الصورى 19756 06 11/111138 يذكر ر(انظر اعلاه ص 
تتويج بلدوين الخامس فى التاريخ 7٠١‏ نوفمير 8١١م.‏ ونظرا الى أن وليم رما مات قبل 
نهاية 186١م‏ ع وكتب صفحاته الأخيرة فى روماء فمن الجائر أنه قد علم بقرار بلدرين بتتويج ابن 
اخنته منذ أن أخزي حوى عام 187١م‏ ؛ لكن وليم أخطا فىالظن بان اللتريج قد حدث . وأما 
الحقوق القانونية لسبيلا وايزابيلا فقد أثارت مشكلة ؛ إذ أن أمالريك كان قد أصد قاعدة 26أووة فى 
عام ١11١م‏ تسمح للأخحتين بالمشاركة فى الاقطاعيات سيرا على التقاليد الاقطاعية المعتادة فى اروبا 
الغربية . ويعتقد 340 .م .08.011 ,0182013006 أنها تتعلق باستخلاف العرش . ورئما ولدت الملكة 
ماريا آنذاك مباشرة بنتها الكبرى . ومن الناحية الأخمرى فإن الأطفال من الزواج الأول » ذكورا 
وإناثاء مُنحوا الأسبقية على الأطفال من الزواج الشانى . (انظر ,بزناء«ه«ماط ادبع" ,عادملة هآ 
6 ولكن هل هناك اسبقية لمسألة زواج آجنس الباطل على الزواج الامبراطررى من ماريا؟ يتضح 
من احداث عام 85١١م‏ أن الرأى العام يساند مطالب سبيلا (انظر ادناه ص 47 4) . على ان الحالة 
غامضة ما فيه الكفاية بحيث تتطلب التفكير . 


 )٠١(‏ .118 ,20.114 ,للامصوظ :7-9.مم ,11 ردءاء 4170 ء«امادظ. 


)١١(‏ - .0.9« ,آآ ركهاء ه41 #«نماكظ :118-19 .مم ,انام ريسحجل عماد الدين (ابر شامة) © لهنسآء 
(258 .م ,ققتة!5 ناطث) 1013 تقديره لذكرى بلدرين الرابع . 
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6م : مرض صلاح الدين 

بعدما دفنت حئة الملك فى كنيسة القير المقدس ممظاهر الأسى »؛ استدعى ريموند 
الوصى البارونات مرة اخرى ليسألهم عن السياسة التى يتعين عليه اتباعها . لقد خانتهم 
امطار الشتاء وأطلت المجاعة تنهدهم . وكان الصليبى الوحيد الذى حاء إلى الشرق هو 
المركيز العجوز وليم (اوف منوتفرات) » حد الملك الطفل ؛ فبعد أن اطمأن على أن 
كل شئ على مايرام فيما يتصل بحفيده » استقر فى هدوء فى اقطاعية فى الجليل . 
وانطلق ابنه كونراد - عم الملك - ليتبعه » ولكنه توقف فى طريقه فى القسطنطينية 
حيث كان اخحره قد هلك قبل ذلك بسنوات قليلة . وهناك عرض مساعدته على من 
انتقم لرينيه » الامبراطور ايزاك أنجيلوس » الذى زوحه اخعته . ونسبى ابن اخيه 
وفلسطين. وكان واضحا لجميع البارونات المتجمعين فى القدس أن البلاد التى تتضور 
جوعا لا تستطيع أن تواحه حربا إلى أن تصل حملة صليبية حديدة » فوافقوا على اقتراح 
ريكوند بالسعى لدى صلاح الدين للموافقة على فترة هدنة قستمر أربع سنئوات . 

وكان صلاح الدين على استعداد للقبرل ؛ إذ كانت هناك مشاحرة بين اقاربه فى. 
مصر فى حاحة إلى تسوية ؛ وكان قد مع أن عز الدين صاحب الموصل أصبح مشاكسا 
مرة اعرى . ووقعت المعاهدة وعادت إلى التجارة حيويتها بين الدويلات الفرنحية 
وجيرانهاء وتدفقت الحبوب من الشرق لتنقذ المسيحيين من الجاعة9" "©. 

وفى ابريل 6مم سار صلاح الدين باتماه الشمال » عابرا نهر الفرات عند البيرة 
فى الخامس عشر من الشهر . وهناك انضم اليه قوقبورى والى حران ومبعرثرن من 
أتباع عز الدين » واليا الجزيرة وإربيل » وارسل عز الدين سفارات إلى الحكام السلاحقة 
فى قونية. وشاه أرمن ؛ وأرسل الأخير بعض الجند لمساعدته » وأرسل الأول رسالة 
تهديد لصلاح الدين ولكنه لم يقدم على شيئ . وفى يونية كان صلاح الدين امام 
المرصل » رافضا عروض عز الدين للسلام » حتى عندما حاءته ام الأمير العجوز بنفسها 
لكى تحاحجه . ولكن الموصل كانت ما تزال قلعة هائلة ؛ وبدأ حنود صلاح الدين 
يمرضون من حرارة الصيف . وعندما مات فجأةٌ سلطان برسارمينيا السلجوقى » 
سقمان الثانى » زحف صلاح الدين شمالا للاستيلاء على المدن التابيعة للسلطان » 
دياربكر ومايافرقين » ولكى يتيح لحنوده الراحة فى المناخ الأكثر برودة فى الأراضى 
المرتفعة . وهناك أصابه المرض هو نفسه واتمه على فرسه وهو يكاد يحتضر إلى قلعة 


)١7(‏ .104-5 .مم.2.8.1:3 ,الأناحلء قطع8 :12-13.مم ,11 ,كماع هله ء«زمادظ ر121-8.مم ,انامورظ. 


صديقه قوقبررى فى حران . وأسرع اخرهء العادل » وهو الآن والى حلب ؛ باحضار 
أمهر أطباء الشرق؛ لكنهم لم يقدروا على شئ . ولما شعر بأن نهايته قد حانت . 
ولعلمه بأن أقاربه يتآمرون على ا ميراث » جعل امراءه يقسمون على الولاء لأبنائه. ثم 
بدأ يشفى دون توقع , ولم يحل شهر يناير إلا وكان خطر المرض قد زال عنه . وفى 
نهاية فبراير استقبل سفارة من عز الدين ووافق على السلام . وفى ” مارس وقع 
السفراء على معاهدة أصبح عز الدين يبموحبها تابعا لصلاح الدين وتم تثبيته فيما لديه من 
املاك ؛ أما الأراضى الواقعة عبر دحلة إلى الجنوب من الموصل » يما فيها إربيل وشيزر 
فتقرر أن يمكمها أمراء يعينهم صلاح الدين ويدينون له بالولاء المباشر . وكان 
وحودهم بمثابة الضمان لولاء عز الدين2""0 . ثم ذهب صلاح الدين نفسه إلى مص ء 
حيث كان واليها ناصرالدين » ابن شيركوه » وصهر صلاح الدين » قد تآمر على عرش 
سوريا أثناء مرض صلاح الدين ؛ ولذلك لم يفاح أحد عندما عثر عليه ميتا فى فراشه 
يرم ه مارس بعد الاحتفال بعيد الأضحى . ومنح ابن الضحية » شيركره الثانى » وكان 
صبيا فى الثانية عشرة من عمره ولاية مص . وصادر صلاح الدين الكثير من أمواله » 
اتن الف الى 111 ددن العران الخري» لتر نر حا كل وال ال اع اااي 
شديد»ء وبذا استعادها . وفى ابريل عاد صلاح الدين إلى دمشق . الآن امتدت 
امبراطوريته امتدادا مأمونا حتى تنوم فارس 7 

كان من شأن الهدنة بين المسيحيين والمسلمين أن حلبت معها الازدهار إلى 
فلسطين» فتجددت حركة التجارة بنشاط بين داخل البلاد ومينائى عكا وصور »ء مما 
عاد بالمزايا على التجار فى كل من الديانتين . وإذا ما أمكن الحفاظ على السلام إلى أن 
تأتى حملة صليبية.كبيرة من الغرب » إذن قد يكون للمملكة مستقبل . لكن الأقدار 
كانت قاسية على المسيحيين مرة اخرى . ففى حولى نهاية اغسطس 87١١م‏ مات 
الملك بلدوين الخامس فى عكا ولا يبلغ التاسعة من عمره*"©. 


(؟١)‏ ,58218 ناطث :123-6.مم بأعطعه!8 له ,تأنا-لهء أقصع ا :98-103.مم 2,8.7:5 ,مأنا-لء قاع 
011-1/ىلا8 ر288.م. 

)١4(‏ 194-5.مم ,:41مامك ,عاموط عهم] .55.م ,هلع ناطق تلى شي ركره الثانى الآية :"إن الذين يأكلرن 
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلرن فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا"؛ 28 2,2,715 ,اتأط-له قطء8 
103-4. 


)١5(‏ .25 .11,2 ,كعاءعم ما «زماوظ :129 .ص ,انامووظ. 


جين 


365 : الإعلان ضن سبيلا ملكة 


كان الوصى ريبموند والقهرمان حوسلين حاضرين إلى حانب فراش الموت . وأعرب 
حوسلين عن رغبته فى التعاون مع ربموند ؛ وحثه على الذهاب إلى طبرية لدعرة 
بارونات المملكة لمقابلته هناك حيث المأمن من مؤامرات البطريق » كى يستمر تنفيذ 
شروط وصية بلدوين الرابع ؛ وسوف ينقل هو نفسه الجشة الصغيرة إلى القدس لدفنها 
هناك . ووقع ربموند فى المصيدة وسافر بحسن نية . وما أن رحل حتى أرسل حرسلين 
من يثق بهم من الدنود لاحتلال صور وبيروت » وبقى هو نفسه فى عكاحيث أعلن عن 
سبيلا ملكة ؛ وبعت بالحثة الملكية إلى القدس فى رعاية فرسان المعبد . واستدعى رسله 
سبيلا وحوى من عسقلان الحضور الجحنازة ؛ وأسرع رينالد من الكرك للانضمام اليهما. 

واكتشف رعرند أنه انخدع » فهبط إلى نابلس » إلى قلعة باليان امير ابيلين » 
واستدعى المحكمة العليا للبارونات بصفته الوصى الشرعى . وسارع كل مناصريه 
للانضمام اليه ؛ فكان مع باليان وزوجته الملكة ماريا وابنتها ايزابيلا مع همفرى امير 
تبنين » وبلدوين امير الرملة » وولتر امير قيسارية » ورينالد امير صيدا » وجميع كباز 
مستأحرى الأزض فى المملكة ؛ باستثناء رينالد (اوف شاتيلون) . وهناك تلقوا دعوة 
من سبيلا الحضور حفل تتويجها . فكان ردهم أن أرسلوا راهبين بندكتيين كمبعرثين إلى 
القدس لتذكير المتآمرين بقسمهم للملك بلدوين الرابع » ولمنع اتخغاذ أى احراء إلى أن 
تعقد المحكمة مداولاتها : 

لكن القدس ولموانى البحرية تحت سيطرة سبلا . وكان إلى حانبها حنود 
القهرمان حوسلين والكونستابل أمالريك - وهو اخو حوى - وقد أتى رينالد بجنوده 
من منطقة الأردن . وأكّد ها البطريق هيراكليرس - وهو عشيق امها القديم - مساندة 
الموسسة الكنسية . وأبدى السيد الأعفلم لفرسان المعبد » جحيرارد (اوف ريدفورت) 
استعداده لأن يفعل أى شئ نكاية فى عدوه القديم ريموند . ولم يكن فى القدس من 
بقى على اخلاصه للقسم سوى السيد الأعظم لفرسان المستشفى . وكان جمهرر القدس 
يحمل الكثير من التعاطف مع سبيلا ؛ إذ كانت تمل الحق الورائى » ورغم أن العرش 
كان مايزال بالاتتخاب » فليس من اليسير تجاهل المطالبة بالورائة خاصة وأن حقوقها 
كانت مؤكدة وقت طلاق امها » وكان أخوها ملكا وكذلك ابنها. ونقطة الضعف 
الرحيدة لديها أن زوحها كان مكروها فى مرضع الإزدراء . 

أغلق البطريق وفرسان المعبد برابات القدس ووضعوا الحراس لمنع أى هجوم يشنه 


ه٠ا/‎ 


البارونات من نابلس » ثم أعدوا العدة للتتريج . وكانت الشارة الملكية تحفرظة فى 
خزانة لما ثلائة أقفال يحتفظ يفاتيحها البطريق والسيدان الأعظمان للنظامين 
العسكريين؛ مع كل واحد منهم مفتاح . ورفض روحر السيد الأعظم لفرسان 
المستشفى تسليم مفتاحه لما كان يعتبره متعارضا مع القسم الذى أقسمه؛ وفى نهاية 
الأمر» وفى لفتة منه تدل على الغثيان » ألقى ممفتاحه من النافذة . ورفض أن يشترك 
هو أو أى فارس من فرسانه فى حفل التتويج » الذى أقيم حالما كان كل شئ حاهزا . 
ونظرا لانعدام شعبية حوى » توج البطريق سبيلا فقط ؛ ولكنه وضع تاحا ثانيا إلى 
حانبها . وبعد أن وضع هيراكليرس التاج على رأسها » دعاها لأن تستخدم الناج الثانى 
لتتريج الرحل الذى تنظنه حديرا بمكم المملكة . فأشارت إلى حوى كي يقترب منها 
وينحنى أمامها ورضعت التاج على رأسه . ثم إن أفراد الصحبة المجتمعة أدوا فروض 
الولاء لمليكهم ومليكتهم الجديدين . وبينما كان جيرارد (اوف ريدفورت) يُنطر 
خخارحاء صاح بصرت مرتفع قائلا إن هذا التاج ما هو إلا انتقام من الزواج الذي تم في 
البطرون. 

وإزاء حقيقة هذا التتويج » لم تستطع المحكمة العليا فى نابلس أن تفعل شيئا . وفى 
الاحتماع نهض بلدوين أمير ابيلين قائلا إنه عن نفسه لن يمكث فى بلد يحكمه مثل هذا 
الملك » ونصح البارونات كلهم بأن يحذوا حذوه ؛ لكن ريمرند رد قائلا إنهم لم يفقدرا 
كل شئ بعد ؛ وقال إن الأميرة ايزابيلا وزوحها همفرى امير تبنين فى حانبهم » فليتوحا 
وليذهبا إلى القدس ؛ فلا يستطيع أندادهم الصمود أمام الجيوش المتحدة للبارونات 
جميعاء فيما عدا رينالد (اوف شاتيلون) وتعاطف فرسان المستشفى » ليس إلا . وأضاف 
ريموند أنه طالما كان الرصي فإنه يضمن احترام صلاح الدين للهدنة . فوافقه البارورنات 
وأقسموا على نصرته حتى وان كان ذلك يعنى الحرب الأهلية . على أنهم لم يدخلوا 
فى حسابهم واحدا من أهم الفاعلين من بينهم ؛ ذلك أن همفرى أصابه الرعب من 
المصير الذى يننظره » فهو لا يرغب فى أن يكون ملكا ؛ فتسلل من نابلس فى الحال 
قاصدا القدس حيث طلب مقابلة سبيلا . فرفضته بازدراء أول الأمرء لكنه عندما 
وقف مرتبكا أمامهاء يهرش رأسه » لانت له ودعته إلى أن يفرغ قصته . وأصغت اليه 


4ه 
فى حنان ثم أخذته بنفسها لمقابلة حوى » الذى تلقى منه الولاء"©, 


5مم:أول مجلس للملك جرى 


تسبب فرار همفرى ف هزيمة البارونات » وأعفاهم ريموند من أيمانهم » وذهبوا 
الواحد تلو الآخر إلى القدس لإعلان خضوعهم لجوى . حتى باليان أمير ابيلين وأكثرهم 
احتراما جميعا » رأى أنه لا شئ يمكن عمله . لكن أخاه بلدوين أعاد ماقرره بأنه يفضل 
الرحيل عن المملكة على أن يقبل جوى ملكا له ؛ وانسحب ريموند امير طرابلس إلى 
أراضى زوحته فى الجليل » مقسما على أنه هو الآخر لن يقدم ولاءه للملك الجديد . 
لقد كان حريا أن يتبل ايزابيلا قبول الولاء كملكة » غير أن ما أبداه همفرى من حبن 
أقنعه بأنه هو نفسه المرشح الوحيد الجدير بالعرش9""©, 


وسرعان ما عقد الملك حوى بمحلس باروناته الأول فى عكا . ولم يظهر رعوند ؛ 
وأعلن حوى أن بيروت التى كانت تحت اشراف ركرند باعتباره وصيا قد انتزعت منه » 
وأرسل من يطلب منه تقديم حسابات الأمرال العامة التى أنفقها أثناء وصايته . أما 
بلدوين أمير إبيلين » الذى كان حاضرا » فقد استدعاه رينالد (اوف شاتيلون) الذى 
كان واقفا يحانب الملك لكى يقدم ولاءه للملك . وبالكاد حيا الملك تحية رسمية وقال له 
إنه وهب أراضيه فى الرملة لإبنه توماس الذى سوف يقدم ولاءه عندما يبلغ سن الرشد» 
وأنه هو نفسه لن ينعل ذلك قط . وغادر المملكة بعد أيام قلائل » والتحق بالخدمة 
لدى بوهمند امير انطاكية الذى رحب به بسرور ومنحه اقطاعية اكبر من التى تركها » 


(16) 129-36.مم ,أنامووظء اكمل الررايات وأكثرها تصويرا؛ :00.25-31 ,11 ,وءاء 41570 #«اماوتا 
.116-17 .مم ,كاءءطتانآ كه لامصق :47.م ,11 ,ماعء21 6ه طأمإنال23 المرحعان الأرلان (الأكثر 
موثوقية) يحددان تاريخ التتويج فى سبتمبر» ويحدده 1م881 فى أغسطس » رآناهده فى ٠١‏ يولية. 
والوثيقة الأولى ل حوى. مورخة فى اكتوبر» .6265/4,8.873/ رأاءتمطاه2. 


)1١7(‏ من الواضح أن ريمونذ اعتبر نفسه مرشحا للعرض . ويذكر ابن حبير شائعات عن طموحاته فى وت 
مبكر يرجع الى 47١١م‏ (0.304 ,لا58ئا1 108). ويقتبس أبو شامة (ص 8-1701) من تقرير عماد 
الدين أنه كان على استعداد للتحول الى الاسلام لتحقيق طموحه » ويقول ابن الأثير (ص 514) إنه 
كان يعرل على مساعدة صلاح الدين . ريرد فى (7.51-2م) نمه زسبرامدم ه171 و11 مخرهازل1 
المتأخرة» أنه طالب بالعرش لأن أمه (تسمى هنا 1001018) ولدت بعد تتويج والده ؛ يينما رلدت 
مليسيند قبل التتريج . ولآن صغرى بنات بلدوين الثانى » الديارة هات100: هى الوحيدة التى ولدت ف 
الكاردينالية » فلم يكن ليستطيع استخدام هذه الحجة . وربما أدلى فى نابلس بحجة ممائلة لكى يبرر 
للبارونات اختيار ايزابيلا وليس سبيلا » والمورخ خلط القصة . 


6ن 


١ 
ولحق به هناك لوردات أقل ؛ إذ أن بوهمند ل يضف تعاطفه مع ريموند وحزيه!*"©.‎ 


وبيدما كانت المملكة تتمزق هكذا إلى شيع مريرة من بعضها البعض؛ كانت الهدنة 
مع العرب تتزايد تماسكا وصمودا . وكان باستطاعة حوى رأب الصدع , لكنه كان 
يفتقر إلى صديقه رينالد (اوف شاتيلرن). وبفضل الهدنة عادت القرافل الضخمة بين 
دمشق ومصر إلى سابق عهدها درنما عائق فى الأراضى الفرنجية .وفى نهاية عنام 
15م ارتحلت قافلة هائلة من التاهرة ومعها فرقة صغيرة من الجنود المصريين الحمايتها 
من البدو المغيرين ؛ وبينما كانت تعبر مؤاب انقض عليها رينالد فجأة » فقتل الجنود 
وأحذ التجار وعائلاتهم بكل ممتلكاتهم معه إلى قلعة الكرك ؛ وكانت الغنيمة أكبر من 
كل ما سبق أن سلبه فى حياته . وسرعان ما وصلت صلاح الدين انباء العدران ؛ 
واحتراما منه للمعاهدة أرسل إلى رينالد يطلب منه اطلاق سراح السجناء وتعريضهم 
عن خخسائرهم . ورفض رينالد استقبال المبعرثين , فذهبوا إلى القدس شاكين للملك 
حرى الذى أنصت اليهم بعين العطف وأمر رينالد بالانصياع . غير أن رينالد » الذى 
يعلم أن حورى مدين له بالمساعدة فى الرصول إلى العرش والمحافظة عليه » لم يعبأ 
بأوامره؛ ولم يستطع حوىء أو لم يشأ » أن يفرض عليه الطاعة9 "©. 


17١١م‏ : خيانة ريموند 


ومع انتهاك المهدنة على تلك الصورة الوقحة لم يكن هناك بد من الحرب التى لا 
يستطيع بلد منقسم على امره مواحهتها . وسارع بوهمند امير انطاكية إلى تحجديد 
معاهدته مع صلاح الدين”' "2 . وعقد ربعوند امير طرابلس معاهدة هدنة لبلده ووسعها 
بحيث تشمل إمارة زوحته فى الجليل » حتى وان كان السيد الأعلى للمملكة فى حالة 
حرب مع المسلمين . وفى ذات الوقت ضمن تعاطف صلاح الدين الذي وعده .مساندته 
في مسعاه لأن يصبح ملكا للفرنج . وأيا ماكانت تبدو عليه سياسة ريموند مسن الحكمة 
فقد كانت خييانة بلا ريب . وبتشجيع من جيرار السيد الأعظم لفرسان المعبد ء 


 )١5(‏ (2.659) داممم(0) 5ه وعاته) وهل ,0.33 ,11 رعهاء ه012 ««اماوظ :137-9.مم ,انامصحظ يقرل إن 
حوى أرشك أن يضرب بلدرين لولا عراقة مولده . 
)١9(‏ .34 .« ,11 ,4873165 «ذمزى8 يقرل إن أحت صلاح الدين أسرت فى القافلة . والواقع أنها كانت 
عائدة من مكة مع قافلة تالية (انظر أدناه ص 0117) ؟ 259-11 .2م رقلتقط5 نالك. 
.109 .م 75 مه تالت ماء8. 


ه٠‎ 


استدعى حوى أتباعه المخلصين وسار شمالا إلى الناصرة لإخضاع الجليل قبل أن يبدا 
المسلمرن هجورمهم . على أن تدخل باليان امير إيبيلين هر فقط الذى حتب الفرنج 
الحرب الأهلية ؛ ذلك أنه عندما وصل إلى المعسكر سأل الملك بفظاظة : ماذا تفعل ؟ 
وعندما رد حوئ انه سديخاض طيريه امد لله بالنان تاف الخطة ‏ إذ أن رعريد 
ستكون له قوات اقرى من قوات الملك بما يستطيع الاعتماد عليه من مساعدة العرب » 
وطلب باليان » بدلا من الحرب , أن يرسله الملك ليتحدث مع ربموند . على أن 
مناشدته للوحدة لم يكن ها أثر على الكرنت ركوند الذى اشترط استرجاع بيروت 
ليخضع للملك . واعتير حونى أن ذلك ثمنا فادحا' "© . على أنه بوصول أنباء 
استعدادات صلاح الدين للحرب الوشيكة » ناشد باليان الملك مرة اخرى كى يتصالح 
مع ربمرند . وذكره بأخيه وهو فخور به قائلا : "لقد سرت أفضل فارس فى شخص 
بلدوين امير الرملة » فإذا ما سرت مساعدة ومشورة الكونت ركوند أيضاء فيكون 
فى ذلك نهايتك". ودائما ما كان حوى مهيأ للانصياع لمن يحادئة بصرامة » فسمح 
لباليان بالذهاب فى سفارة حديدة إلى طبرية » ومعه حوسياس رئيس أساقفة صور » 
والسيدان الأعظمان لفرسان المستشفى والمعبد . وكان ضروريا لهذا الأخير , وهر ألد 
أعداء ربموند . أن يشترك فى أية تسوية9 ©. 


وانطلق المندوبرن من القدس يوم 59 ابريل 141١م‏ » يصاحبهم عشرة من فرسان 
المستشفى . وأمضرا تلك الليلة لدى باليان فى قلعة نابلس » حيث كان باليان مشغولا 
ببعض الأعمال » ولذ طلب من السيدين الأعظمين ورئيس الأساقفة أن يسبقوه » إذ 
سيتخلف عنهم ذلك اليوم ويلحق بهم فى اليوم التالى فى قلعة الفرلة 6غ 21 فى 
سهل بزرعيل . وفى وقت متأخر من مساء 76 ابريل » غادر باليان نابلس مع حفنة من 
توابعه منتويا الانطلاق على الخيل طوال الليل ؛ لكنه تذكر فجأة أن الليلة هى ليلة 
القديس فيليب والقديس حيمس » ولذا تنحى عن الطريق فى سبسطية » التى تعتير 
“سامرة» القدماء » وطرق باب قصر الأسقف . واستيقظ الأسقف واستقبلهم » ومكثوا 
يتسامرون طوال الليل إلى أن انبلج الفجر وحان موعد القداس » فقال لمضيفه إلى اللقاء 
ثم انصرف . 


)6١(‏ .31-5.هم ,آتركهاءه487 ««ذمكوظ :141-2.مم ,انامصظ ويقول إيرنول إن رعرند تلقى بالفعل 
تعزيزات من صلاح الدين . 
(77) .142-3 .مم ,أناهم8 كان مقررا أن ينضم رينالد امير صيدا الى الوفد . لكنه انطلق ممفرده . 


اآه 


وفى 7٠١‏ ابريل ؛ وبينما كان باليان يناقش بعض الأعمال مع توابعه » وكان 
السيدان الأعظمان على حواديهما فرق التل فى طريقهما إلى الفولة » تلقى الكرنت 
ريموند مبعوثا من المسلمين فى بانياس ؛ ذلك أن ابن صلاح الدين الأصغر » الذى كان 
قائدا للمعسكر هناك » تلقى من أبيه تعليمات بارسال استطلاع فى فلسطين » وفى 
تصرف سليم حدا طلب الإذن من ربموند كى يعبر رحاله أراضى الكونت فى الجليل . 
ولما كان ريموند ملتزما .بمعاهدته الخاصة مع صلاح الدين فلم يستطع رفض هذا الطلب 
احرج . وانما اشنزط أن يعبر المسلمون الحدود بعد فجر اليوم التالى ويعودوا قبل حلول 
الظلام , وألا يلحقوا الأذى بأية مدينة أو قرية فى اراضيه » ثم أنه أرسل رسله فى انحاء 
اقطاعياته كلها يطلب من الناس البقاء مع قطعانهم وراء الأسوار طوال اليوم ولا يخشوا 
شيئا . وفى تلك اللحظة مع ممجئ الوفد من القدس ؛ فخترج رسول آخر ليخطر الوفد 
بنفس الإنذار . وفى باكورة أول ماير شاهد ريمرند من قلعته الأمير قوقبورى وسبعة 
آلاف مملوك ينجولون على حيادهم فى مرح . 

وفى نحو ضحى ذلك اليوم وصل باليان رصحبه إلى الفولة . وكانوا قد شاهدوا 
عن بعد نحيام فرسان المعبد منصوبة أسفل الأسوار ؛ لكنهم عندما اقتربوا منها وحدوها 
خالية ؛ وقد يم الصمت على القلعة نفسها. ودحل تابع باليان - إرنول - المينى 
وانتقل من حجرة إلى اخرى » ولم يجد أحدا سوى حنديين مستلقيين فى إحدى 
الشرفات العليا » وهما فى حالة مرضية مميته ولا يتدران على الكلام . واحتار بالينان 
وتملكه القلق . فانتظر ساعة أو ساعتين » لا يستقر له قرار فيما يفعله » ثم أنه انطلق 
مرة اخعرى بطول الطريق الذاهب إلى الناصرة . وفجأة ظهر فارس من فرسان المعبد آتيا 
ينهب الأرض ركضاء أشعث الرأس تنزف منه الدماء وهر يصيح بكارثة مروعة . 


مم : عيون كريسون 
وفى ذات الساعة كان ريموند فى طبرية يراقب المماليك وهم فة طريق عودتهم إلى 
وطنهم . لقد التزموا ما اشترطه عليهم . وكانت عودتهم قبل هبوط الظلام بوقت 
طويل » ول يعتدوا على أى مبنى فى المقاطعة. غير أن حرس الطليعة كان يحمل على 
وصلت رسالة رعوند إلى السيدين الأعظمين فى الفولة مساء يوم 7٠١‏ من الشهر . 
وعلى الفور استدعى جيرار فرسان المعبد من الحوار للإنضمام اليه هناك . على الرغم 
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من معارضة روحر فارس المستشفى . وكان قيم فرسان المعبد - حيمس (اوف ميلى) 
- فى قرية كاكون التى نبعد مسافة خمسة أميال » ومعه تسعون فارسا » فجاء وامضى 
الليلة أمام القلعة . وفى الصباح التالى انطلق الخيّالة إلى الناصرة » حيث انضم اليهم 
أربعون فارسا علمانيا» وبقى رئيس اساتفة صور هناك ؛ لكن حبرارد توقف لمحرد 
الصياح فى أهل المدينة بأن هناك معركة ستنشب حالا وأن عليهم اللحئ لأحذ الغنائم . 
وبينا الفرسان يعبرون التلى خخلف الناصرة » وحدوا المسلمين يسقون خيولهم من عيون 
كريسون أسفل الرادى. ومع تلك الأعداد الكبيرة نصح كل من روجر وحيمس (اوف 
ميلى) - القيّم - بالانسحاب ؟ فاهتاج جيرارد غيظا » وتحول عن رفيقه السيد الأعظم 
وزحر فيّمه فى ازدراء قائلا : "إنك شديد الإعجاب برأسك الأشقر بحيث تكره أن 
تفقده"» فرد عليه حيمس فى كبرياء : "سأمرت فى المعركة ميتة الشجعان » وانما أنت 
الذى سيلوذ بفرار الخائنين" . وأشتعل الفرسان غيظا من هذه الإهانة » فاندفعوا نحو 
المماليك . ولقد كانت مذبحة لا معركة ؛ وكان رأس حيمس الأشقر أحد الرؤوس 
الأخيرة التى سقطت ؛ وسقط يمانبها السيد الأعظم لفرسان المستشفى . وفى لمح البصر 
قتل كل فارس من فرسان المعبد فيما عدا ثلاثة كان جيرارد واحدا منهم » وسابقوا 
الريح مع جراحاتهم عائدين إلى الناصرة » وكان أحدهم هر الذى قابل باليان . وأما 
الفرسان العلمانيون فقد أسروا أحياء . وكان البعض من موراطيي الناصرة الجشعين قد 
خرحوا إلى ساحة القتال لجمع الغنائم التى وعد بها جيرارد » فأحيط بهم وأخنوا. 
أسرى . 


وبعد أن أرسل باليان إلى زوحته يحثها على جمع فرسانها » لحق مميرار فى الناصرة 
وحاول اقناعه بالذهاب إلى طبرية » لكن جيرار تذرع بجراحاته الجسيمة » ولذا واصل 
باليان رحلته مع رئيس الأساقفة ؛ فوحدا ريموند فى حالة من الرعب من المأساة التى 
جعلته يشعر أن سياسته هى التى بقع عليها اللوم . وقبل بسرور وساطة باليان » فألغى 
معاهدته مع صلاح الدين ؛ وانطلق حنوبا إلى القدس حيث قدم فروض الطاعة للملك» 
الذى لم يكن حقردا برغم كل اخطائه واستقبل ربموند استقبالا ودودا بل واعتذر له عن 
الطريقة التى ترّجٍ بها . وأخيرا » بدا أن المملكة قد اتحدت مرة اعرى""). 


(7؟1) أورد 1ناه8 القصة بالكامل » إذ كان مع باليان بصفته تبيعه 270.143-54 وءاء م5 0 مرأمام 
2 .7 ,ققاقةة51 ناث هذ ,تنأظ-60 قلات :37-44 .مم ,11؟ ريقول ابن الأثير (8.678) إن الأفضل 
أرسل موقبورى قائدا للحملة ويمحدد عدد الفرسان بأنهم سبعة آلاف . ويرد فى 26 
(21-11 .0م) 10110:16رهلارظ نفس العدد » لكن الرواية القصيرة تنكر أن ربموند أصر على عدم 
الإضرار بالملكية وتحاول تببيض زلات فرسان المعبد . وأما 70 هآ » فهى قرية الفولة العربية (وكلا 


رودت 


7م : صلاح الدين يعبر الأردن 


وكذلك بدا صلاح الدين يوحد حيوشه . إذْ كان معروفا أن صلاح الدين يجمع 
حيشا جرارا عبر الحدرد فى حرران . وفى شهر مايو ؛ وبينما كان الحشد يتجمع من 
سائر انخاء الامبراطورية » ذهب صلاح الدين فى رحلة هابطا الطريق المنجه إلى مكة 
ليرافق قافلة حج كانت فيها اخته وابنها عائدين من ن المدينة المقدسة» وذلك ليستوئق مسن 
أن رينالد لن يقدم على محاولة اخرى من غاراته فى قطع الطرق . وفى تلاك الأثناء 
توافد الجنود من حلب والموصل وماردين » إلى أن غذا حرشه أضخم الجيوش التى قادها 
قاطية. وعبر 0 استدعى حوى كبار مستأحرى الأرض ومستاأحريهم ««ميعا لمقابلته 
مع رجحاشم فى عكا.. وكان النظامان العسكريان فى شفة على الإنتقام لمذبحة كريسون» 
فجاءوا بكل ما كان.لديهما من الفرسان ؛ ولم يركوا سوى حاميات صغيرة للدفاع 
عن قللاشهم التى يسيطرون عليها . بل زاد : رسان المعيد من مساعدتهم بتسايم اللك 
نصيبه.م من الأموال التى أرسيا مؤخرا الملك هن رى الثانى كفارة عن اغتيال 
توماس بيككيت7 "© . وقيل لهم أن يودعوها فى أحد ال مصارف لساب الحملة الصليبية 
التى أقسم هنرى على الخروج بها . لكن الاحتياج إلى المال الآن كان ملحّاء وحمل 
اجنود الل ين حهزتهم تلك الأموال راية معهم تدل عار بى جنيش دنرى . أما بوهمند أمصير 
انطاكية » فتد نال منه النأثر بعدما ناشدد ريمرند وباليان » فوعد. بارسال كتيبة تمت 
إمرة بلدرين امير إبيلين » وأرسل ابنه ريموند لينضم إلى كونت طرابلس الذى كان ,عثابة 
الأب الروحى له . وفى نهاية يونية تجمع فى معسكر أمام عكا ألف ومائتان فارس 
بكامل أسلحتهم وعدد اكبر من الخيالة الوطنية خفيفة الحركة »من طبمّة أنصاف الأتراك 
عر و عقر لاشو الحاقي ل جب م عكري اد 
يأتى ومعه الصليب الحقيقى » لكنه رد بأنه يمر بوعكة وعهد بالصليب الحقيقى إلى 
رئيس دير رهبان القبر المقدس كى يعطيه لأسقف عكا . لقد فضّل - كما قال أعداؤه 
- البقاء مع محبوبته باشيا . 


وفى يوم الجمعة 77 يونية استعرض صلاح الدين حدوده فى عشزا في حوران ؛ 
وقاد هو نفسه القلب وابن ع اخخيه تقى الدين الميمنة وقوقبورى الميسرة . وسار الجيش فى 


“الإاسمين يعنى الحبة) وتقع فى منتصف المسافة بين حنين والناصرة . 
(4؟) (لمترحم) القديس ترماس ! بيكيت اءات86 4 1201135 اننئنة5 (حوالى 1114-:117م) : حبر 
انمليزى » رئيس أساقفة كانتربرى» اغتيل بعد معارضته لنرى الثانى . يوم احياء ذكراه 754 ديسمير . 
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تشكيلات قتال إلى خيسفين ومنها إلى الطرف الجنوبى لبحر الجليل » حيث مكث 
خمسة أيام قامت فيها كشافته بجمع المعلرمات عن القرات المسيحية . وفى أول يرلية 
على التلال الواقعة على بعد خمسة أميال إلى الغرب من البحيرة » بينما هاحم حنرد 
أخيه طبرية الى سقطت فى أيديهم بعد ساعة من القتال . وكان ريموند وأبناء زوحته 
مع حيش الملك؛ فلاذت الكونتيسة إشيفا » بعد أن أرسلت رسولا ليخبر زوحهابما 
يحدث . إلى القلعة حيث صمدت مع حاميتها الصغيرة . 

ولا علم املك حوى بأن صلاح الدين عبر الأردن » عقد بحلسا مع باروناته فى 
عكا. وتكلم الكونت ريوند أولا » فأشار إلى أن حمارة قيظ الصيف تعد من المساوئ 
للجيش الذى لا يبادر بال هجوم » ولذا ينبغى أن ترتكز اسرراتيجيتهم على ال هجوم 
لافحة من الحر الشديد مع وحود الجيش المسيحى بلا هزيمة ؛ ولسوف يجبر على 
الانسحاب بعد برهة » وفى ذات الوقت سوف تأتى تعزيزات انطاكية . ومال أغلب 
الفرسان إلى الأخذ بنصيحته ؛ غير أن كلا من رينالد (اوف شاتيلون) وحيرارد السيد 
الأعظم اتهم ريمرند بأنه حبان وأن العرب اشتروه . ودائما ما كان الملك حوى يقتنع 
بآخر المتكلمين » وأصدر أوامره بأن يتحرك اليش باتحاه طبرية . 

وبعد ظهر الثانى من يولية عسكر المسيحيون عند صفورية » فى موقع رائع لإقامة 
المعسكر توحد فيه المياه الوفيرة والمراعى الجيدة للخيل . ولو أنهم مكثرا هناك ؛ كما 
فعلوا قبل أربع سنوات عند عيون حولياث » لم يكن صلاح الدين ليجازف .مهاجمتهم 
قط . إذ كان حيشهم بنفس حجم حيشه وكانت لديهم ميزة الموقع ؛ غير أن مبعرث 
كونتيسة طرابلس حاءهم فى ذلك المساء » فعقد حوى مرة اخرى مجلسا فى خخيمته » 
وتحركت مشاعر الفروسية لدى الفرسان بتفكيرهم فى تلك السيدة الشجاعة الصامدة 
صمود اليأس بجانب البحيرة » وانهمرت عبرات أولادها وهم يتوسلون العمل على إنقاذ 
أمهم » وتبعهم آخرون يؤيدون ضراعتهم . ثم نهض ركوند خطيبا » فأعاد خطبته التى 
ألقاها فى عكا وانمابمزيد من التركيز اليائس » وأوضح مدى حماقة التخلي عن هذا 
الموضع القرى وابحازفة بالسير الحفوف بالمخاطر فى جرارة يولية على حرانب التلال 
الوعرة . وقال إن طبرية هى مدينته والمدافع عنها هى زوحته » بيد أنه يرى أن تضيع 
طبرية بكل ما فيها بدلا من أن تضيع المملكة . وحملت كلماته فى طياتها الحجة المقنعة. 
وانفض المحلس فى منتصف الليل وقد عزم على البقاء فى صفورية. 


ه._ه 


وبعد أن عاد البارونات إلى أقسامهم » زحف السيد الأعظم لفرسان المعبد عائدا 
إلى الخنيمة الملكية وقال : "سيدى, أتراك تثق فى خخائن ؟" من العار أن تضيع مدينة لا 
تبعد سوى ستة فراسخ ؟ وأعلن أن فرسان المعبد خليقرن بأن يتخلرا عن نظامهم 
العسكرى عن أن يتخلرا عن ثأرهم من الكفرة . وكان حوى مخلصا فى اتتناعه مما قاله 
ريموند قبل ساعة » لكنه تذبذب وترك حيرار يفرط فى اقناعه . وأرسل المنادين فى انحاء 
المعسكر يعلنون أن اليش سوف يتحرك فجرا باتحاه طبرية . 


ام : الفرنج يعسكرون فى لرببًا 

كان أفضل طريق من صفررية إلى طبرية يمضى منحرفا شمالا انحرافا طفيفا عن 
الشرق عبر تلال الحليل ثم يهبط إلى البحيرة على بعد ميل إلى الشمال من المدينة . 
ركان الطريق البديل يمضى إلى الجسر فى سن النيرة حيث يمضى أحد روافد النهر شمالا 
يمحاذاة شاطئ البحيرة . وكان معسكر صلاح الدين فى كفر سبت يقع عبر طريق سن 
النبرة الذى سلكه آتيامن أعلى النهر . ومن الخائز أن ذهب بعض الخرنة من معسكر 
المسيحيين وأخبروه بأن حوى سيخرج من صفررية بطول الطريق الشمالى » ولذلك قاد 
حيشه نحوا من خمسة أميال عبر تلال حطين حيث يبدأ الطريق فى الهبوط باتحاه البحيرة» 
وكانت حطين عبارة عن قرية ذات مراع واسعة ومياه وفيرة ؛ وانضم اليه هناك أغلب 
حنوده الذين كانوا فى طبرية تاركين محرد العدد المطلوب لحصار القلعة . 

وكان صباح يوم الجمعة ” يولية صباحا حارا انعدم فيه الحواء » وقد شهد ذلك 
الصباح خخروج اليش المسيحى من حدائق صفورية الخضراء للسير على التلال العارية 
من الأشجار . وحريا على التقاليد الإقطاعية » كان ربموند أمير طرابلس قائدا للطليعة 
بصفته لورد الإقطاعية » وقاد الملك الوسط » وأما الموخرة فكانت تمت قيادة رينالد 
والنظامين العسكريين وباليان ابيلين . وكان الطريق بطوله خاليا من المياه » وسرعان ما 
بدأت المعاناة المريرة من الظمأ لدى الرحال والحياد سواء بسواء » وأبطأت معاناتهم من 
سيرهم » وداب المنارشون المسلمون على مهاجمة حرس الطليعة وحرس المؤخرة » 
يطلقرن السهام فتنهمر فى وسطهم ثم ينسحبون بعيدا قبل أى هجوم مضاد . وبحلول 
عصر بذلك اليوم وصل الفرنج إلى الهضبة التى تعلو حطين مباشرة » وبدا أمامهم تل 
صخرى بقمتين مرتفعتين نحوا من مائة قدم » ووراءه تنحدر الأرض انحدارا شديدا نحو 
القرية ثم إلى البحيرة . وكان التل يسمى "قرنا حطين” . وأرسل فرسان المعبد يخيرون 
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الملك بأنهم لا يستطيعون اليوم المضى أكثر من ذلك » وترحاه بعض البارونات أن يأمر 
الجيش بالاندفا : وشق طريقه حربا إلى البحيرة ؛ غير أن حوى تأثر معاناة رحاله فقرر 
التوقف تلك الليلة . وما أن سمع رموند بذلنك حشى عاد من المقدمة على جراده 
صائحا: "آه أيها الرب الإله » لقد انتهت الحرب , انما نحن رحال مرتى » لقد انتهت 
المملكة ." وأخذا بنصيحته ضرب حرى معسكره بعد لوبية مباشرةٌ ؛ باتجاه منحدر 
القرنين حيث يوحد بر تحلّق حوله الميش كله . على أنهم أساءوا اختيار المرقع » إذ 
كان البئر جافا . 

ول يملك صلاح الدين ضبط مشاعر غبطته وهو يننظر فى الوادى المحضؤضير 
بأسفل . لقد جاءته فرصته أخبيرا . 

وأمضى المسيحيون ليلة بائسة يستمعرن إلى صلوات المسلمين وتلاواتهم الآتية 
اليهم من أسفل. وانطلق حنود قليلون من المعسكر فى بحث عقيم عن الماء» فقط 
ليقتلهم الأعداء . وكى يفاقم المسلمون من معاناة الفرنج أشعلوا النسيران فى الأعشاب” 
الحافة التى تغطى التل » واندفع الدحان الحار ليملأ المعسكر. وتحت غطاء الظلام حرك 
صلاح الدين رجاله أعلى التل . وعند انبلاج فجر يوم السبت 4 يولية » أصبح اليش 
الملكى ليجد ننسه محاصرا . ويقول المورخ إنه لم يكن باستطاعة أحد التسلل من شبكة 


ام : معركة حطين 

وسرعان ما بدأ هجوم المسلمين بعد الفجر . فأما حنود المشاة المسيحيون فلم يكن 
يسيطر على ذهنهم سوى شئ واحد » الماء . فاندفعوا فى ختضم عارم محاولين شق 
طريقهم أسفل المنحدر باتحاه البحيرة التى كانت مياهها تبدو أسفلهم لامعة جاذبة ,» 
فدُفعرا أعلى رابية طوقتها النيران والأعداء » وقتل خلق كثير منهم لترهم » وأسر 
آخرون ؛ وكان مشهدهم وهم رقود فى حراحاتهم وبأفواههم المتررمة تثير فائق الألم 
بحيث ذهب خمسة من فرسان ريموند إلى قادة المسلمين يتوسلون اليهم كى يقتلرهم 
جميعا رحمة بهم رءما هم افيه من بوس . وأما الخيالة على التل » فقد حاربوا بشجاعة 
فائقة يائسة وصدوا هجمات الخيالة المسلمين » التى كانت تحبر ال هجمة تلو الأخرى 
على العودة وبها خسائر ؛ غير أن أعدادهمم كانت آحذة فى التضاؤل » ووهنت 
عزائمهم من العطش » وبدأت قوتهم تخذهم . وقبل أن يسبق السيف العذل؛ ونزولا 


/ازه 


على طلب الملك » قاد ربموند فرسانه فى محاولة لإمتراق صفوف المسلمين ؛ وانقض 
بكل ثقل رحاله على الكتائب التى يقودها تقى الذين ٠‏ لكن تقى الدبن فتح له صفرفه 
ليمر من بينهاء ثم أطبق عليه مرة اخرى من خلفه » فلم يتمكن ربمرند وفرسانه من شق 
طريق العردة إلى رفاقهم » فار تحلوا فى برسهم بعيدا عن ميدان القتال ويمموا رحرههم 
شطر طرابلس . وبعد قليل تمكن باليان أمير ابيلين ورينالد امير صيدا مسن شق طريقهم 

تبدد أمل المسيحيين الآن » لكنهم واصلوا القتال وقد تراحعرا إلى أعلى التل » إلى 
القرنين . ونقلت خحيمة الملك الحمراء إلى القمة وأحاط به فرسانه . وكان الأفضل» ابن 
أعرب عن تقديره لشجاعة الفرنج وقال : "عندما انسحب الملك الفرنمى إلى قمة التل » 
حمل فرسانه بشبجاعة على المسلمين ودحروهم منكبين إلى أبى . وراقبت فزعه . تغير 
لون وحهه وشد على لحيته » ثم اندفع إلى الأمام صائحا : "كذبوا الشيطان" » فانقض 
مسرورا : "هزمناهم" لكنهم هجموا ثانية ودحروا رحالنا إلى حيث كان يقف أبى . 
فعاود حث رحجاله للتقدم إلى الأمام » فدحروا الأعداء مرة أخرى إلى اعلى التل . ومرة 
اخرى صرحت "هزمناهم" . فالتفت أبى الي وقال : "اسككت . إننا لم نهزمهم طالما 
بقيت تلك الخيمة هناك." . وفى تلك اللحظة انقليبت الخيمة » فترحل والدى وخر 
ساحدا على الأرض شكرا لله وهو يذرف دموع الفرح". 


م3 : فى خيمة صلاح الدين 

قتل أسقف عكا . وانتقل الصليب الحقيقى الذى حمله فى المعركة إلى أيدى 
الكفرة. وأخطأ الموت القليل من جياد الفرسان . وعندما وصل المنتصرون إلى قمة التل 
وحدوا الفرسان انفسهم وبينهم املك ممددين على الأرض » وقد أنهكوا حتى لم 
يقرالفارس منهم على مواصلة القتال » وتبقت لديهم بالكاد القوة كى يسلموا سيرفهم 
استسلاما . واقتيد زعماؤهم إلى خيمة صلاح الدين التى نصبت فى ساحة المعركة9”"). 


استقبل صلاح الدين المللك حوى وأخاه الكرنستابل أمالريك » ورينالد (اوف 


(0؟) للإطلاع على الوقائع المعقدة المتناقضة حول حملة حطين » انظر أدناه المرفق الثانى . 


لماه 


شاتيلرن) وابن زوحته همفرى امير تبنين » والسيد الأعظم لفرسان المعبد » والمركيز 
العجوز امير مونتفرات ؛ ولوردات حبيل والبطرون » والكثير من البارونات الأقل فى 
المملكة . وحيّاهم تكرما » وأحلس الملك إلى جانبه . ولا لاحظ عطشه ناوله قدحا من 
ماء الورد » مبردا بنلرج حبل هرمون . وشرب منها الملك حرى ثم ناوها لرينالد الذى 
كان إلى حانبه . وتقاليد الضيافة العربية تقضى بأن إعطاء الطعام أو الشراب لأسير 
يعنى أن حياته مأمونة» ولذا سارع صلاح الدين قائلا للمزحم : "قل للملك إنه هر 
الذى أعطى ذلك الرحل شرابا وليس أنا." ثم تحرل إلى رينالد الذى لم يستطع أن يغفر 
له زندقة لصوصيته » فذكره يجرائمه » وخيائته » وتحديفه فى الدين » وحشعه . وعندما 
رد رينالد بغلظة » تناول صلاح الدين نفسه سيفا وأطاح برأسه . وارتحف حرى ظنا 
منه أن دوره سيأتى بعده ؟ لكن صلاح الدين هدأً من روعه قائلا : "الملك لا يقتل 
ملكا. لكن غدر ذلك الرحل بلغ شأوا بعيدا" . ثم أصدر أوامره بألا يؤذى أحد من 
البارونات العلمانيين وأن يعامل الجميع بكياسة واحترام أثناء أسرهم . على أنه لم يق 
حاتري ايد الب ا ريق لقر عات المع 
وكانت جماعة من متعصبى المسلمين من الصوفية قد انضمت إلى حنوده؛ فعهد اليهم 
بمهمة قتل الأسرى من فرسان المعبد والمستشفى؛ فأنجزوا يقابلية ما عهد به اليهم. ثم 
رحل بجيشه عن حطين, أما الجئث التى ملأت ساحة المعركة فتركت للذئاب والضباع. 
وأرسل الأسرئ إلى دمشق حيث أودع البارونات فى اماكن مرية » وبيع الأسرى 
من الأفقر فى سوق العبيد . وكانت أعدادهم كبيرة بحيث هبط من الأسير الواحد إلى 
ثلاثة دنانير » وإنك لتستطيع أن تشترى أسرة فى صحة جيدة بكاملها تتألف من رحل 
وزوحته وأبنائه الثلاثة وابنتيه بثمانين دينارا ؛ بل إن أحد المسلمين فكر فى صفقة رابمة 
بأن يستبدل سجينا بزوج صندل7 "©. 


سبق لمسيحبي الشرق أن عانوا من الكوارث قبل ذلك . وسبق أن أسر ملوكهم 
وأمراؤهم . غير أن آسريهم آنذاك كانوا من صغار الأمراء الذين كانوا يخرحون سعيا 
لكسب زهيد . أما على قرني حطين فقد هلك أضخم حيش جمعته المملكة فى تاريخهاء 
وضاع الصليب الحةيقى » وكان المنتصر عاهل العالم الإسلامى كله 


(55) (180-1.مم ركفطاعو!8 ل») متطلء لأمدع1 :114-15 .مم 22.15 ,وز-لء هداء8 , يررد كمال 
الدين رواية تختلف اختلافا طفيفا لكنها تحمل نفس المعنى؛ ويورد (00.172-4) 820101 نفس القصة 
تقريبا. 
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© : فلسطين تستسلم لصلاح الدين 

لم يبق أمام صلاح الدين بعد أن قضى على أعدائه سوى احتلال قلاع الأراضي 
المقدسة . أما كونتيسة طرابلس ء فقد سلّمت له طبرية بعد أن تلاشت امكانية وصول 
مساعدة لما » وقد عاملها .مما تستحقه من التشريف وسمح ها بالذهاب إلى طرابلس مع 
ري ل ا 6ه تيه 
(اوف كورتناي) يفكر إلا ان سلامته الشخخصية . فأرسل مواطنا يدعى بطرس بريس 
لمقابلة صلاح الدين عندما حاء امام الأسوار يوم 8 ابريل » يعرض الاستسلام إذا ضمن 
أرواح وممتلكات السكان . وبدا للكثيرين فى المدينة أن من العار أن تستسلم المدينة هذا 
الاستسلام الذليل » فحدثت أعمال شغب لفترة قصيرة أحرقت فيها عدة منازل ؛ لكن 
النظام استتب قبل استيلاء صلاح الدين على المدينة رسميا فى العاشر من الشهر . وكان 
يعلق الآمال على اقناع اغلب التجار المسيحيين بالبقاء هناك » لكنهم كانرا ينشون 
المستقبل فهاحروا ومعهم كل منقرلاتهم » ووحد المنتتصرون مخزونات هائلة مسن 
البضائع؛ والحرير» والادوات المعدنية » والنجرهرات ؛ والأسلحة ؛ تخلى عنها التجار 
فراحوا يوزعونها » بإشراف ابن صلاح الدين الأفضل الذى أعطيت له المدينة » على 
الجنود والرفاق . واما مصنع السكر الضخم فقد انتهبه تقى الدين ما ضايق صلاح 
الدين” '2. وبينما مكث صلاح الدين فى عكاء كانت كتائب من خيشه تتسلم المدن 
والقلاع التى تستسلم في المليل والسامرة . وفى نابلس صمدت حامية باليان لأيام 
قلائل وحصلت على شروط مشرفة عندما استسلمت ؛ وقاومت قلعة تبنين لأسبوعين 
قبل أن تستسلم حاميتها . كان هناك القليل من المقاومة فى اماكن اخعمرى0؟2 . وفى 
تلك الأثناء جاء أحو صلاح الدين » العادل ؛ من مصر وحاصر يافا . ولم تستسلم له 
المدينة » لذا استولى عليها عنوة وأسر كل السكان من الرجال والنساء والأطيال . 
ووجد أكثرهم الطريق إلى اسواق العبيد والحريم في حلب9 ". 


بعد استيلاء صلاح الدين على الجليل اتمه إلى الساحل الفينيقى . وكان أغلب 


(/7؟) ,تأامآ-ل» ه1أء8 :22.295-7 ,51101118 ناطلل :70-1 ,00 ,آا ركعأء 2ك و«اماو :.اء .ع0! ,انامسظ 
.688-90.مم ركتطاخ-له نط 116 .25.2 فض 000 


 )١8(‏ 314.مم ,انه 11هاهلاصظا 126 ,2.68 ,لا ,كواءه4'5 و«أمزى8؛ ولم يذكر بهاء الدين » سوى 
حلررون ؛ 4ك .10 ,21-1215 150 ,300-6.م2 ,51181118 ناث . 

(9؟) .00.690-1 ,15لا81-4 105 وقد اشترى هو نفسه أمة فى سوق حلب »ء بتا صغيرة فقدت زوحا 
وستة أطفال (ص 0.229.4)54١‏ ,16ر10 مابهالحظ و(1. 


لون 


الباقين على قيد احياة في حطين قد هربوا مع باليان إلى مدينة صور » النى كانت 
حاميتها قوية وكانت أسوارها الضخمة التى تحرسها من حهة الأرض شديدة المناعة ؛ 
وبفشل هجومه الأول ؛ تركها وانطلق إلى صيدا الى استسلمت من فورها يوم ١9‏ 
يولية . وهرب أميرها ؛ رينالد ؛ إلى قلعته المنيعة شقيف أرنون فى داخل البلاد . 
وحاولت بيروت الدفاع عن نفسها . لكنها استسلمت يوم 1 أغسطس ؛ واستسلمت 
حبيل بعدها بأيام قلائل بأوامر من اميرها هيو إبرياكو الذى اطلق صلاح الدين سراحه 
بهذا الشرط . وبحلول نهاية اغسطس لم يبق للمسيحيين جندوب طرابلس سوى صور 
وعسقلان وغزة » وبعض الحصون القليلة المبعثرة » ومدينة القدس المقدسة(”©). 

وفى سبتمير ظهر صلاح الدين امام عسقلان وقد أحضر معه أهم أسيرين لديه » 
الملك حوى والسيد الأعظم حبرارد . وقد قيل لجوى إن ثمن حريته استسلام عسقلان ؛ 
ولدى وصوله أمام الأسوار ألقى خخطبة للمواطنين طالبا منهم التخلى عن الكفاح » 
وكذلك فعل جيرارد ؛ لكن المواطنين ردوا عليهما بتوحيه الإهانات إليهما . وكان 
الدفاع عن عسقلان دفاعا شجاعا » وخسر صلاح الدين فى الحصار اثنين من امراله . 
على أن الحامية أرغمت على الاستسلام يوم 4 سبتمير » وسمح للمواطنين بالرحيل مع 
كل منقولاتهم . ورافقهم حراس صلاح الدين إلى مصر حيث نزلوا فى اماكن مريحة فى 
الاسكندرية , إلى أن يُرحّلوا إلى أراض مسيحية(5" . أما فى غزة » حيث تتضى قرانين 
نظام فرسان المعبد بطاعة سيدها الأعظم » فقد أحبرت الحامية على الإذعان لأمر 
جيرارد بالاستسلام على الفور ؛ وحصل بدلا من القلعة على حريته”". لكن الملك 
حوى مكث فى السجن لعدة أشهر » أولا فى نابلس » ولاحقا فى اللاذقية ؛ وسصح 
للملكة سبيلا بالحضور من القدس للإنضمام اليه . وكما توقع صلاح الدين دون شك؛ 
كان لإطلاق سراحهما فى الربيع التالى أن زاد المسيحيين حرجا على حرج”"". 
)7٠١(‏ 26 :692-3.مم كنطاكت-81 1502 :22.306210 ,قلتقطذ تطخ :116-17.مم 2.8.7.5 لألاللهء قطاعط 

6 ,10110116رعااصدط. 


 )3١١‏ 64 هقطاء8 ,236-8.م2 ,0110116 71هلاتطط ء(آ ,78-9 .0« ,ا ركعاء مك ع«اواوظ :2.184 ,أنامسظطا- 
.22.696-7 ,كلتلاتث-أ8 ه10 :2.2.7.5.8.117 رقانا. 


(؟؟) .697 .م تتطائ-اه ه10 يز.عم/ رمأناعلء قداء8 :12-13 3.مم رمسقطاة ناطهى. 


(75) استنادا الى (185 ,00.175) 281220101 كانت سبيلا فى القدس حتى عشية الحصار وسمح لما وذ 
بالذهاب الى نابلس 0.79 ,]1 ,كهاء872 4 #راماىظ ,703.ع ,عنطاخ-ا8 108 .(0.185)» ريقرل 00.21- 
دهع 1!! ونع !1 1101 111:16 ,3 إن سبيلا كانت في القدس طوال الحصار ثم ذهبت الى نابلس بحرد 
مقابلة قصيرة . ويقول بهاء الدين (5.6.2:5.8.143) إن صلاح الدين أخنذ جوى الى طرطوس وأطلق 
سراحه هناك أثناء أن كان صلاح الدين يحاصر كيراك دى شيفالبيه. وكان ذلك فى يولية 84١١م‏ » 


ه"١‎ 


7( : الدفاع عن القدس 

فى ذات اليوم الذى دخل فيه حنود صلاح الدين عسقلان خحسفت الشمس ؛ 
شروط استسلام المدينة المقدسة. على أنه لم تكن هناك مناقشة ؛ إذ رفض الرفد تسليم 
المدينة التى مات فيها ربّهم من أحلهم » وعادوا بكبريائهم إلى القدس ؛ وأقسم صلاح 
الدين أن يأخذها بالسيف . وحاء إلى القدس من أعانها دون توقع ؛ ذلك أن إبيلين 
باليان » الذى كان مع اللاحئين الفرنج فى صور » أرسل إلى صلاح الدين ملتمسا 
مرورا مأمونا إلى القدس » إذ كانت زوحته ؛ الملكة ماريا » قد لجأت اليها من نابلس 
حيث مكثت هناك مع أطفانها وقد أبدى رغبته فى احضارهم إلى صرر . ولبى صلاح 
الدين طلبه شريطة أن يمضى بالقدس ليلة واحدة وألا يحمل سلاحا . وعندما وصلها 
ولكن لم يكن هناك قائد يشق فيه الناس . وتصايحوا جميعا بأنه ينبغغى لباليان البقاء 
لقيادتهم » وانهم لن يدعره يرحل . وفى حرحه العميق » كتب باليان إلى صلاح الدين 
يشرح له حنثه بيمينه . وكان صلاح الدين دائما كيّسا مع عدو يحترمه . فلم يغفر 
لباليان وحسب » بل أرسل هو نفسه حرسا لنقل الملكة مارياء وأطفالها , وعائلتها , 
وجميع ممتلكاتها حنوبا إلى صور” "© . ورحل معها ابن أخى باليان الصغير توماس 
(اوف ابيلين) وابن هيو (اوف حبيل) الصغير . وبكى صلاح الدين لرؤية هؤلاء 
الأطفال » ورثة المهابة التى ولت » وهم يمرون خخلال معسكره إلى المنفى . 

وفى القدس بذل باليان مافى وسعه . وتضخم عدد السكان باللاحئين من كافة 
المقاطعات المخاورة » والقليل منهم يصلح للقتال . فكان لكل رحل خمسين امرأة وطفل. 
ولا يوحد سوى فارسين اثنين فى المدينة ؛ ولذا منح باليان الفروسية لكل صبى تجاوز 
السادسة عشرة وولد فى اسرة نبيلة » ولثلائين رحلا من البررحوازيين . وبعث بالفرق 
تجمع كل ما تحده من طعام قبل أن تأتى الجيوش الإسلامية لتحكم حصا المدينة . 


قبل استيلاء صلاح الدين على طرطوس بآيام قلائل . وربما أخنطأ صلاح الدين فى ذكر اسم طرطوس 
بدلا من طرابلس » لكن تاريخ الافراج كان بالقطع فى يولية .١١88‏ ومع ذلك يقول 001 
(8.185) ان جوى أطلق سراحه فى مارسن 88١١م‏ » لكنه يذكر التاريخ (فى ص 797) عندما كان 
صلاح الدين يمحاصر طرابلس (يولية 8#١١م).‏ ويقرل 1111676817 إن حرى أطلق سراحه فى 
طرطوس حيث انضمت اليه سبيلا أخيرا (0.25). 


(5) .2.238 ,0110016 تع ناحيدظ1 1(6 314.جم ,1ا ,قعاء ه412 عرنماوظ :185-7 ,174-5 .مع ,الامصصظ. 


يفك 


وتولى مسؤولية المنزانة الملكية والأموال التى أرسلها هنرى الثانى إلى فرسان المستشفى . 
بل أنه نزع الفضة من سقف القبر المقدس ؛ ووزع السلاح على كل رحل يستطيع 
حمله. 


وفى 7٠١‏ سبتمير عسكر صلاح الدين امام المدينة وبدأ مهاحمة الأسوار الشمالية 
والشمالية الغربية » لكن الشمس كانت فى مواحهة أعين حنوده والدفاعات قوية . 
وبعد خمسة أيام نقل معسكره. وللحظة قصيرة ظن المدافعرن أنه رفع الحصار ؛ ولكنه 
اقام حيشه فى صباح ١1‏ سبتمير فوق حبل الزيتون » وراح بعض المتسللين من حيشه 
تحت حماية فرسانه يزرعون الألغام فى السور بالقرب من بوابة العمود » غير بعيد من 
المرضع الذى اقتحم فيه المدينة حودفرى (اوف لورين) قبل ذلك بثمانية وثمانين عاما. 
وبحلرل يوم 71 سبتمير كانت هناك فجوة كبيرة فى السور ؛ وتجمع المدافعرن حرنها 
بقدر استطاعتهم ؛ وحاربرا باهتياج » لكن عددهم كان ضثيلا بحيث استحال عليهم 
الصمود طويلا أمام ححافل أعدائهم . وود حنود الفرنج أن يقوموا بخروج رائع ودر 
أدى ذلك إلى موتهم ‏ لكن البطريق هيراكليرس لم يكن يفكر فى أن يصبح شهيدا ؛ 
وقال هم إنهم إن يفعلوا ذلك ؛ فسوف يتركون نساءهم واطفاهم للرق المحتم » ولن 
يمنح بركته لمثل هذا التصرف العارى من الورع . وآزره باليان الذى ارتأى الحماقة فى 
خخسارة المزيد من الأرواح . وفى ١‏ سبتمير ذهب هو نفسه إلى معسكر الأعداء 
يلتمس من صلاح الدين وضع شروطه . 


17م : استسلام القدس 

كانت المدينة تحت زحمة صلاح الدين الذى يستطيع قصفها وقتما يحلر له » فضلا 
عن أن له بداخلها الكثير من الأصدقاء المحتملين . ذلك أن كبرياء الكنيسة اللاتينية كان 
دائما موضع ازدراء المسيحيين الأرئوذو كس الذين كانوا يولفون أغُلب سكان المديئة 
الأكثر فمّرا . ولم يكن هناك صدع قاطع بينهما ؛ إذ كانت العائلة الملكينة والنبلاء 
العرام؛ إلا فى انطاكية » يظهرون مشاعر الود والاحترام لرحال الدين الأرثوذوكس . 
. غير أن قمة المحرمية كانت قاصرة على اللاتينيين . وفى مكان عبادتهم المقدس الكبير 
كان المسيحيرن المحليرن يضطرون إلى حضور الصلوات بلغة وطقوس غريية عنهم . 
وكانت الذكريات ترحجع بهم إلى أيام الحكام المسلمين غندما كانرا يمارسون عبادتهم 
كما يحلر لمهم ؛ وكان المستشار الخصرصى لصلاح الدين لشؤون الأمراء المسيحيين 


يفك 


علامة ارئوذركسيا مسن القدس يدعى يرسف باتيت وقد أحرى الآن اتصالاته مع 
الطوائف الأرئوذوكسية فى المدينة » ووعدوا بفتح البرابات لصلاح الدين . 

على أنه لم تكن هناك حاحة إلى تدخلهم .ذلك أنه عندما جاء باليان أمام خيمة 
صلاح الدين » أعلن صلاح الدين أنه أقسم أن يستولى على المدينة بالسيف »؛ ولا يله 
من هذا القسم سوى الاستسلام غير المشروط . وذكر باليان بالمنابح التى ارتكبها 
المسيحيون عام 13١٠م‏ » فهل يكرن تصرفه غير ذلك؟ وتأحجت المعركة أثناء 
المناقشة؛ وأشار صلاح الدين إلى رايته التى ترفرف الآن على أسوار المدينة . على أنه فى 
اللحظة التالية اندحر رجاله إلى الخلف ؛ وحذر باليان صلاح الدين أنه مالم يمحصل على 
شروط مشرفة فإن المدافعين عن المدينة سوف يدمرون فى يأسهم قبل أن يموتوا كل 
شئ فى المدينة بما في ذلك المبانى التى يقدسها المسلمون فى منطقة المعبد » وسيقتلرن 
الأسرى المسلمين لديهم . وكان صلاح الدين على استعداد لإظهار الكرم طالما سلطته 
معتزف بها , وكان يرغب فى أن تعانى القدس قليلا بقدر الإمكان . فوافق على وضع 
شروط »؛ عارضا أن يفتدى المسيحيون جميعا أنفسهم بعشرة دنانير للرحل؛ وحخمسة 
دنانير للمرأة » ودينار واحد للطفل . فأشار باليان إلى وحود عشرين ألف من الفقراء 
فى المدينة ليس بامكانهم أبدا دفع هذا المبلغ . فهل يقبل مبلغا اجماليا تدفعه السلطات 
المسيحية نظير حريتهم جميعا ؟ وكان صلاح الدين على استعداد لقبول مائة الف دينار 
عن الفقراء كلهم وعددهم عشرين الف شخص » لكن باليان يعلم عدم امكان جمع هذا 
لمبلغ » فاتفقا على تحرير سبعة آلاف شخص نظير مبلغ ثلاثين ألف دينار . وبناء على 
اوامر باليان ألقت الحامية سلاحها؛ ودخل صلاح الدين القدس يوم الجمعة ؟ أكتربر 
الذى. يوافق 717 رحب » وهو ذكرى اسراء النبى إلى القدس ومعراحه إلى السماء . 


1817م : اللاجئون 

كان المتتصرون أهل استقامة وإحسان . وحيث كان الفرنج قبل ثمانية وثمانين عاما 
يخرضون فى دماء ضحاياهم » لم ينتهب الآن مبنى واحد ؛ ولم يصب شخص واحد . 
وبأوامر صلاح الدين طاف الحراس فى الشوارع والأبواب للحيلولة دون أى اعتداء 
على المسيحيين . وراح كل مسيحيى يجاهد ليجد المال اللازم لفديته » وأفرغ باليان 
الخزانة لجمع ما وعد به وهو ثلائين الف دينار . وكان.من العسير احبار نظامى 
المستشفى والمعبد على أن يتقيأ كل منهم ثروته ؛ ولم يكن البطريق وهيئة الكنيسة 


>15 


يهتمون إلا بأننسهم فقط . وصّدم المسلمرن لرؤية هيراكليرس وهو يفتدى نفسه 
بدنانيره العشرة تاركا المدينة ترزح تمت ثقل الذهب الذى كان يحمله معه ؛ تتبعه 
العربات انحملة بالسجاحيد والصحاف . وبفضل ماتبقى من منحة هنرى الثانى » 
أمكن تحرير فقراء المدينة العشرين الف ؛ وكان ممكنا تلافى الرق لآلاف كثيرة لو كان 
النظامان العسكريان والكنيسة اكثر كرما . وسرعان ما توافد المسيحيون فى صفين 
طويلين خارحين من البوابات » أحد الصفين يضم من دفعوا فديتهم بأنفسهم أو دفعها 
عنهم باليان » والصف الآخر لغير القادرين على أن يفتدوا أنفسهم ولذا كانرا ذاهبين 
إلى الرق . وكان المشهد غاية فئ الأسى بحيث التفت العادل إلى اخيه صلاح الدين 
ملتمسا منحه ألفا منهم جائزة له على خدماته » فلبى صلاح الدين طلبه » فأعتتهم 
العادل لتوه . وانبسطت أسارير البطريق هيراكليوس إذ عثر على وسيلة رخخيصة لفعل 
الخير » فالتمس منحه بعض العبيد ليعتقهم » فمنح سبعمائة » ومنح باليان حمسمالة . ثم 
أعلن صلاح الدين نفسه أنه سيعتق كل رحل مسن وامرأة عجوز . وحاءته السيدات 
الفرنحيات اللاتى افتدين انفسهن باكيات يتساءلن إلى أين يذهبن بعد أسر أو قتل آبائهن 
أو أزواحهن ! فرعدهن صلاح الدين بعتق الأزواج ومنح الأرامل والينامى هبات من 
ماله الخاص بحسب حالة كل منهن . لقد كانت رحمته وشفقته ناصعة البياض على نمحر 
غريب إزاء ما ارتكبه الغزاة المسيحيون فى الحملة الصليبية الأولى . 

وكان البعض من أمرائه وجنوده أقل شفقة ؛ إذ كانت هناك حكايات عن ابتزاز 
بعض المسلمين لبعض المسيحيين لتهرييهم سرا بعد الاستيلاء على كل ما يملكونه . 
واعترف امراء مسلمون آخرون بهروب عبيد بعد تسديد رسوم مرتفعة سرا . غير أن 
صلاح الدين كان ينزل أشد العقربة فى كل مرة يعلم فيها بتلك الممارسات9 "). 

وسار صف اللإحئين الطويل بطيئا باتماه الساحل دون أن يتحرش به المسلمون . 
وكانوا يرتحلرن فى ثلاث قوافل » يقود الأولى نظام فرسان المعبد » والثانية نظام فرسان 
المستشفى » والثالثة باليان والبطريق . وفى صور ء التى اكتظت بلاحئين آخرين » لم 


)2 أورد إيرنول أكثر الروايات اكتمالا وأصالة» إذ كان مع باليان فى القدس 211 ,2.174-5م ,1نا0مظ- 
81-99 ,11 رقعاء4'176 +أواوظ ١30‏ ويرد فى 20.241-51 ,70110:16ع انط 16 رواية شاهد عيان 
حرح أثناء الحصار وكان يعارض الاستسلام ؛ ,60-8 هاء8 :32040.مم ,قاقه3 نام 
.-0.699م ,كنالاه-1ة 108 :118-20.م2 2.2.1.5 وترد قصة يوسف باتيت فى "تاريخ بطارقة 
الاسكندر ية 0.207 ,0710 ترصده لزه ددأء متو :1 إه بوره[ 271:6 وهو مرحع قبطى عدرانى!؟ 
إذ يضمف المورخ أن المسيحيين الأرئوذوركس كانوا فى شدة الحزن من الاستسلامء لأنهم كانوا 
يفضلون قل الفرنج . 


"عه 


يسمح بدخخول المدينة أحد سوى الرحال القادرين على القتال . وبالقرب من مدينة 
البطرون؛ هاجمهم بارون محلى - ريعرند (اوف نيقين) - وسلبهم الكثير من بضائعهم . 
وواصلوا ارتحاهم إلى طرابلس المكنظة هى الأخمرى باللاحئين » ورفضت السلطات 
دخحورهم لنقص الطعام وأغلقت البرابات فى وحرههم . ولم يجدرا ملاذا يأريهم قبل 
وصوهم إلى انطاكية. وحتى فى انطاكية لم يسمح هم طراعية بالدخول إذ كان لاحثبر 
عسقلان أكثر حظا . وعندما رفض قباطنة السفن التجارية الإيطاليون اصطحابهم إلى 
الموانى المسيحية إلا برسوم باهظة . منعت الحكومة المصرية السفن من الإجحار إلى أن 


وبقى المسيحيون الأرثرذوكس واليعاقبة فى القدس . ومن الناحية الرسمية كان على 
كل فرد منهم أن يدفع الجزية إلى حانب فديته » وقد أعفى الكثير من الطبقات الفقيرة 
من الدفع . واشتزى الأغنياء منهم الكثير من الممتلكات التى تركها الفرنج بعد رحيلهم؛ 
وما بقى اشتراه المسلمون واليهود الذين شجعهم صلاح الدين على الاستقرار فى 
المدينة. وعندما وصلت القسطنطينية أنباء اتتصار صلاح الدين » أرسل الامبراطور إيزاك 
أنميلرس سفارة إلى صلاح الدين لتهنئته وإعادة الأماكن المسيحية المقدسة إلى الكنيسة 
الأرئوذوكسية ؛ فلبى صلاح الدين طلبه بعد قليل من التأخير . وراح الكثير من اصدقاء 
صلاح الدين يحئونه على تدمير كنيسة القبر المقدس » لكنه أكد لهم أن المسيحيين 
يبجلون المرقع وليس المبنى وأنهم لايزالون يرغبون فى الحج إلى هناك ؛ ولا رغبة لديه 
فى تثبيطهم عن ذلك . وفى واقع الأمر أغلقت الكنيسة لئلاثة أيام فقط ؛ وسمح 8 
الفرنج بزيارتها بعد دفع رسم معين" 

وباستعادة صلاح الدين للقدس يكرن قد أنجحز أهم واحباته الدينية . ولكن هناك 
بعض القلاع الفريحية التى لا يزال يتعين اخضاعها . وكانت الليدى ستيفن » سيدة 
منطقة الأردن » من بين الأسيرات اللاتى دفعن الفدية فى القدس » وكانت قد التمست 
من صلاح الدين اطلاق سراح ابنها همفرى (اوف تبنئين) » فوافق شريطة استسلام 
حصنيها الكبيرين الكرك والشوبك ؛ وأرسل ابنها همفرى من سجنه كى ينضم اليها . 


(5؟) ‏ .100-3 .مم ,11 ردهام ه417 و«زماوظ ,3204 .مم ,انامصظط. 


(707) .عن مصير المسيحبين الوطنيين انظر 00.326-7 ,81086 .5ا1ئقما ,كناء832-116568؛ ريررد له هتاع8- 
198-01 .م2 23 مم 0 تبادل السفارات بين صلاح الدين والإمبراطرر. ويرد الإغلال الموقت 
لكنيسة القبر المقدس فى .2.33 ,1 171,701/هط اد01! مك نانع ,أءاعه0.81ه ,أوأرودلة ورعن 
اليهرد انظر 236 .2 1 ,171اها 0741| عل وعم ع4 هذ ,'نعاعة1]- لق ' ,موطاعة. 


سه 


لكن الحاميتين رفضتا كلتاهما الانصياع لأوامرها بالاستسلام . ولفشلها فى تنفيذ 
شرطها أعادت ابنها إلى الأسر ثانية ؛ وهو تصرف أدحل السرور على قلب صلاح 
الدين » فأعتق همفرى بعد ذلك بأشهر قليلة . وفى تلك الأثناء ضرب العادل والجيش 
المصرى الخصار حرل الكرك . واستمر الحصار ما يربو على سنة كاملة ؛ ولشهور 
كثيرة أشرف المدافعرن على التضور حوعا ؛ وأخرحوا نساءهم واولادهم لإعالة انفسهم 
بأنفسهم ؛ بل انهم باعوا فى حقيقة الأمر البعض منهم للبدو نظير الحصول على الطعام. 
ولم تستسلم القلعة إلا فى نهاية عام 118١م‏ » عندما أكلت الحامية آخر حصان فيها . 
وصمدت الشوبك بضعة أشهر بعدها إذ لم يكن الحصار محكما كسابقتها(*"©. 


7١م‏ : دبلوماسية رينالد أمير صيدا 

وفى الشمال استسلم فرسان المعبد فى قلعة صفد يوم ” ديسمير 44١١م‏ بعد شهر 

من القصف الشديد ؛ وبعد ذلك حذا فرسان الستشفى حذوهم فى قلعة كركب  »‏ 
الواقعة فى مكان مرتنع من وادى الأردن. وكانت قلعة هرنين قد احتلّت قبل ذلك . 
أمااشقيق أرنون الذى لا اليه رينالد امير صينذا 6 فقدد الك يفحدل ديلوماسسيته . إذ 
كان رينالد رحلا «تعلما » شغوفا بالأدب العربى » فجاء إلى خيمة صلاح الدين معترفا 
بأنه على استعداد لتسليم حصنه والتقاعد فى دمشق إذا منح ثلاثة أشهر يتدبر فيها 
شوونه ؛ بل إنه ألمع إلى أنه قد يعتئق الإسلام . وكان اسلوبه فى المناقشة فاتنا حتى أن 
صلاح الدين اقتنع بحسن نواياه » لا لشئع سوى أن يكتشف بعد فوات الأوان أن الحدنة 
التى منحها له استغلها فى تعزيز دفاعات الحصن . وفى ذات الوقت كان صلاح الديين 
قد انتقل إلى منطقة طرابلس وانطاكية” "©. 


كان ربكوند أمير طرابلس » بعد فراره من حطين مباشرة » قد مات فى نهاية عام 
7 (م تقريبا متأثرا. عرض ذات الجنب 240 رغم الظن بأن مرضه يرجع إلى الإأكتئاب 


(4؟) . ,مأط-لهء قط8 :382 ..م ,قسقطة ناطى :122 .م ,ذا بها ء ساك #«نواكظ :187.م ,ابامسصظ 
,139.مم 82,8.1.5. 


(59) .1142-3 ,138-41 ,122-3.م0 2.8.75 ,اآ-ل»ء هاء8 تقابل المو رخ بهاء الدين مع رينالد ووحده 
جذابا؛ .191 .م ,اأعطع810 .له ,و1نآ-ل»ء أقدرع؟ا ب395-400.مم ,قتسمقاة نا!طث. 

22 (المرحم): التهاب الغشاء البلورى المحيط بالرتتين » ويتصف بصعوبة وآلام التنفس » غالبا مايصحبه 
ارتشاح سائل فى فراغ الصدر. 


وغد 


(الملاخرليا) والعار ؛ وقد اعتبره كثيرون من معاصريه خائنا ساهمت أنانيته فى دمار 
المملكة ؛ لكن المورخ وليم الصورى وباليان ابيلين كانا من أصدقائه ودافع عنه 
كلاهما. لقد كانت مأساته الحقيقة هى مأساة كل المستعمرين الفرنج من الحيلين الشانى 
والثالث الذين كانوا على استعداد » بنزوعهم الطبيعى ومن منطلق السياسية » لأن 
يصبحوا حزءا من العالم الشرقى » لكن تعصب أبناء عمومتهم من الوافدين الندد من 
الغرب أحبرهم على التحزب ؛ ولم يكن يسعهم فى نهاية الأمر إلا أن يتحزبوا لرفاقهم 
المسيحيين . ولم يترك ذرية » ولذا أوصى بتوريث كوتتيته لابه الروحى ريموند » ابن 
أقرب أفربائه الذكور بوهموند أمير انطاكية » لكنه اشترط أنه فى حالة ممى أحد من 
أفراد آل تولوز إلى الشرق تكون الكرنتية من نصيبه . وقبل برهمند الميراث لإبنه ء ثم 
استعورضه لأخحيه الأصغر » برهمند » حشية أن تصبح انطاكية وطرابلس معا تحت امرة 
رحل واحد لا يستطيع الدفاع عنهما('؟). 

بيد أنه سرعان ما أصبح هناك القليل من الميراث ؛ ففى أول يرلية 84١١م‏ زحف 
صلاح الدين مخترقا البقاع » مارا بقلعة فرسان المستشفى فى الكرك التى ظن أنها 
شديدة القرة بحيث لا يقدر على مهاجمتها » ويمم وحهه شطر طرابلس ؛ لكن وصول 
اسطول ملك صقلية الها صرفه عن مهاجمتهاء وتحرل شمالا . وقصف مدينة طرطرس » 
لكن قلعة فرسان المعبد صمدت له . فتابع زحفه أسفل أسوار مرقب حيث حاول 
فرسان المستشفى التصدى له أثناء مروره . واستسلمت حبيل يوم الجمعة ١5‏ يولية 
واللاذقية يوم 7١‏ من الشهر ؛ وكانت اللاذقية مدينة جميلة » يرحع تاريخ كنائسها 
وقصورها إلى العصور البيزنطية » وبكى المورخ المسلم عماد الدين لرؤيتها منهوبة 
مخربة. ومن اللاذقية تحرل صلاح الدين إلى داخخل البلاد نحو صهيون » حيث كان يعتقد 
أن قلعة فرسان المستشفى لا تقهر ؛ غيرانه بعد ايام قلائل من القتال العنيف استولى 
عليها بهجرم عام يوم الجمعة 4؟ يولية . وفى يوم الجمعة ١‏ اغسطس استسلمت 
حامية قلعة بكاس الشغر » وكانت ذات حماية حيدة رغم وجود الحصن مجوار أخدود 
هائل ومجارى كبيرة من أثر المياه ؛ وجحاء استسلامها لعدم وحود مساعدة آتية من 
انطاكية . وفى يوم الجمعة ١9‏ سقطت مديئة سرمين . وبعد أيام قلائل » استسلمت 


)41١(‏ يرد موت رعوند بدرن تاريخ محدد فى 2.12 ,5ه |4106 1«6م]ى ل حيث ترد ترئيبات الإاستخلات» 
وأوردها أيضا عماد الدين (فى ابى شامة 284.م) وبهاء الدين .114.م2.5.7:5 ويقول الكتاب 
العرب إنه مات .مرض ذات الجنب . وعسن تصرفه فى حطين انظر أدناه » المرفق الثانى . ويقول 
العن5010]عء]ء 01 101ل26ع2 إنه وحد ميتا فى فراشه (21 .2 ,11). 


ماه 


قلعة برزية الواقعة فى أقصى حنرب وادى العاصى . وكان قائدها زوجا لأحت المخير 
السرى لصلاح الدين وهى أميرة مسن أنطاكية ومنح حريته هو وزوحته . وفى ١7‏ 
سبتمبر استسلمت قلعة فرسان المعبد فى درب ساك الواقعة فى حبال الأمانوس » وفى 
يوم 71 سقطت قفلعة بجراس التى تسيطر على الطريق من انطاكية إلى كيليكيا'). بيد 
أن حيش صلاح الدين بات مرهقا الآن » ورغب حنود سنجار فى الذهاب إلى 
أوطانهم. ولذا ؛ وعندما توسل الأمير بوهمند لعقد هدنه تعترف بكل فتوحات 
المسلمين» منحها له صلاح الدين. وظن أن بإمكانه أن يفرغ من مهمته وقتما يحب. 
وكان كل ما تبقى لبرهمند وأولاده عاصمتاه أنطاكية وطرابلس وميناء السويدية» بينما 
احتفظ فرسان المستشفى بحصي المرقب والكرك؛ وفرسان المعبد بطرطوس9*©, 


١8‏ ١م‏ : الدفاع عن صور 

على أنه كانت فى الجنرب مدينة لم تسقط بعد لصلاح الدين » وهنا ارتكب 
حطأه الكبير . ذلك أن بارونات فلسطين اللاحئين احتشدوا الآن فى صور » اقوى مدن 
الساحل » التى لم بكن يصلها بالبلاد سوى شبه جزيرة ضيقة رملية بنى عبرها سور 
أوقفه شئ حتى هذا السور ؛ لكنه تأخخر إلى ما بعد فوات الأوان . وكان رينالد امير 
صيدا » الذى كان وقتئذ يسيطر على المدينة » يتفاورض من احل التسليم » بل إن صلاح 
الدين أرسل رايتين من راياته ليرتفعا فوق القلعة » لولا أن حدث يوم ١4‏ يولية - بعد 
حطين بعشرة ايام - أن دخلت سفينة إلى الميناء . وكان على ظهرها كورنراد » ابن 
م ركيز مونتفرات المسن وشقيق الزوج الأول للملكة سبيلا . وكانت معيشته فى 
القسطنطينية » وكان متررطا فى جريمة قتل هناك » ولذا أبحر سرا مع بجموعة من 
فرسان الفرنج للحج فى الأماكن المقدسة . وكان خالى الذهن عن الكوارث التى حلت 
بفلسطين . فاته إلى عكا . وعندما وصلت الباخرة ارج مياه الميناء اندهش القبطان 
لعدم سماعه صرت الحرس الذى كان عادة يدق عند رؤية سفينة . وحدثته نفسه بأن 
(؛) ل قطعظ 325676 .20 ,5112188 نااك :122 .م ,11 ,دماءم تللق ورامروط ,252-3.م0 ,الاممع- 


21-4111506 160 :187-90 .م2 بأعطعه81 لك ,ترزلط-له 12021 ,2282,1:5.50.125-38 براكالآء 
:9 ويقتبس أبو شامة 8.361-2م وصف عماد الدين للاذقية وتخريبها . 
(1:5) .137.م 2.2.15 ,تنألطآ-لء هتاء8 :732-3.مم ,عنطاى-81 102 كان من المقرر ان تستمر الهدنة سبعة 


أ 


جهر . 


084 


هناك شيئا غير طبيعى ولذا ل يدخل إلى المرسى .. وسرعان ما حماءت بمحاذاة سفينته 
مركب شراعى بسارية واحدة وعليها مسوول الميناء المسلم ؛ فتظاهر كونراد بأن 
السفينة سفينة تحارية وسأل ماذا هناك » واحابه المسؤول بأن صلاح الدين استرلى علسى 
المدينة قبل أربعة أيام . وتسبب الرعب الذى تملكه فى اثارة الريبة لدى المسؤول المسلم؛ 
ولكن كونراد تمكن » قبل أن يطاق المسؤزول سبل الإنذار » من الإسراع بالإبجمار إلى 
صرر » حيث لقى ترحيبا باعتباره المخلص وعهد اليه بمهمة الدفاع عن المدينة . والغيت 
شروط صلاح الدين للسلام وألتى برايتيه فى الخندق المائى . وكان كرنراد عفياء 
قاسيا » شجاعا ؛ رأى أن المدينة تستطيع الصمود إلى أن تأتى المساعدة من الغرب » 
وكان على ثنَة من أن أخبار سقوط القدس سوف تمعل المساعدة تأتى لا محالة. وعندما 
ظهر صلاح الدين امام صور بعد أيام قليلة » كانت قوة دفاعاتها تفوق قرته, فأحضر 
مركيز مونتفرات من دمشق ؛ وأظهره امام الأسوار مهددا بقتله إن لم تستس لم له 
المدينة؛ غير أن ورع البنرة لدى كرنراد لم يكن قريا ».ايكفى لكى ميل عن واحبه 
كمحارب مسيحى ؛ فلم يحرك ساكنا : وبالطيبة المعتادة أبقى صلاح الدين على حياة 
الرحل العجوز . ورفع الحصار ليتجه إلى عسقلان . وعندما ظهر مرة اخرى امام صور 
فى نرفمبر 141١م‏ وجدها قد عمززت من تحصيناتها » ووصلتها بعض التعزيزات 
البحرية والعسكرية » وحال الشريط الأرضى الضيق دون أن يستخدم رحاله 
ومنجنيقاته . وحاء بعشر سفن اسلامية من عكا ؛ لكن المسيحيين استولوا على مس 
منها يوم 74 ديسمبر ؛ واندحر هجوم متزامن على الأسوار . وفى ملس حرب أنصت 
صلاح الدين لأمرائه الذين أشاروا إلى أن الجنود فى حاحة إلى الراحة ؛ وكان الشتاء 
مطيرا وباردا » وظهرت الأمراض فى المعسكر . وفى أول أيام العام الجديد 48١١م‏ أمر 
صلاح الدين بتسريح نصف جيشه وانسحب للاستيلاء على الخصون فى داخل البلاد 

والقك الدنة بفضل'شيوية كرتراد ونفته عر نقذ مكها نينا ء الماك سويد 0 


417 : تشريف صلاح الدين 
أن ما أنمزه كان هائلا بلا أدنى ريب . وسواء حاءت انتصاراته نتيجة لاستجابة 


(1؟) ‏ داعء !1 الاتره 11172 :104-10 ,74-8.جمم ,11 ,كعاءعه7'لك ع«اماكط :179-83 .م2 ,اتاممعظ 
7707-2 ,694-6 .مع ,كنطات-21 160 :120-2 .مم 2.2.75 ,اتألآسلء هء8 ,18-19.مم ,ارمع 1ل 


0 


الإشلام الحتمية لتحدى الفرنج الدحلاء ‏ أو نتيجة لسياسة أسلافه العظام ذوي البصيرة 

النافذة » أو نتيجة لنزاعات وحماقات الفرنج أنفسهم , أو نبعت من شخصيته هر 

ب ا ل وق ور كا لا 
ت الة 2 1 1 5 

بواب ؛ انتقم لإهانة الحملة الصليبية الأولى » وأظهر كيف يحتفل الشرية 

بانتصاره . 5-5 


المر فقات: 


المرفق الأول: المصادر الرئيسية لتاريخ الشرق اللاتينى 
المرفق الثانى: معركة حطين 
المرفق الثالث: شجرات الأنساب 


المرفق الأول 


المصادر الرئيسية لتاريخ الشرق اللاتينى 
١٠‏ ح-لاماام 


-١‏ المصارد اليونانية 


لا تتناول المصادر اليونانية اللاتينيين فى الشرق إلا عند وحود اتصال مباشر مبع 
بيرنطة . وحتى عام 4١١١م‏ » يظل التاريخ المسمى أليكسياد هدنها4 الذى كتبته أنا 
كر منينا 0108© 8202م أهم المصادر اليونانية » برغم وحود نوع من الإضطراب فيما 
كتبته من تشابع احداث الشؤون الفرنجية”'؟. وفيما يتصل بعهدى حون ومانويل 
كومنينوس » يعتبر تاريفى حون با وين 1835© اطول ونيكتاس 
أكوميناتوسء أو خونياتئيس وماء2/1 12065همط +ه ,كناهمتسمعءة المصدرين 
الأساسيين . إذ كان الأول كاتم سر الامبراطور مانويل كومنينوس وكتب تاريخه بعد 
موت مانويل مباشرة . ويفتقر تاريخ عهد الامبراطور حون إلى المهارة ؛ غير أنه يتناول 
تاريخ مانويل نفسه بعناية ويعتبر حديرا بالثقة . وبغض النظر عن بعض التحيزات 
الوطنية الطفيفة » فهو مؤرخ ذو رصانة » يمكن الإعتماد عليه("). أما نيكتاسكقاءه1/ة 
» فكتب تاريخه فى باكورة القرن الثالث عشر » ويغطى الفنزة من عهد الامبراطور حون 
إلى ما بعد استيلاء اللاتين على القسطنطينية . وتاريخه مستقل تماما عن تاريخ سيناموس 
3115 وبدءا من النصف الأخير من حكم مانر يل قدّما » يصف الأحداث التى 


)١(‏ -انظر الجزء الأول » مرفق المصادر. 
)| نشر فى ججموعة دلات:00) 801111 . 


4م 


يعرفها معرفة شخصية؛ وعلى الرغم من الأسلوب البلاغى السائد والميل إلى 
الأخخلاقيات » فإنه ناريخ دقيق يمكن الإعتماد عليه(2. ولا يرحد مصدر يونانى آخر له 
أهمية رئيسية” )2 فيما عدا رواية مثيرة وان كانت غامضة حول رحلة حج قام بها إلى 
فلسطين عام 78١١م‏ من يدعى حون فركاس9؟ ودعمط2 هناو[ . 


. 17- المصادر اللاتينية 

أهم مصادرنا للتاريخ المبكر للدويلات الصليبية هم مورخو الحملة الصليبية الأولى» 
وبصورة ملحوظة فولشر اوف تشارترز 5عماردط© 6ه +ءطءلن5 وألبرت اوف آيكس 
»ذخ 6ه اث وبدرحة أقل رادولف اوف كاين 38© 6ه م8241 » وإيكار اوف أورا 
كناخ 6ه لتقطءكل!5 ور كافار و هنقكلة© وقد ناقشت تلك المصادر فى الحزء الأول من هذا 
التاريخ. ويتعين اضافة أنه بالنسبة للفئزة ٠١٠١‏ إلى 4١١١م‏ » وعندما تصل إلى نهايتها 
يمكن ان يعتبر تاريخ ألبرت المصدر الذى يعتمد عليه بصورة شاملة. وليس معروفا: 
مصدر حصوله على المعلرمات»؛ بيد أنه ممطابقته على المصادر السورية فإنها تويده. 

ويغطى التاريخ الأنطاكى للفترة 8١١١م‏ إلى 1177١1م‏ عمل قصير يسمى»2 
عع طعوناوة واأء8 كتبه المستشار وولتر ,و1اءممقط0 عهط) 106د/ا » الذى رعما كان 
مستشارا للأمير روحر . وهو عمل يتصف بالأصالة وزاخر بالمعلرمات المفيدة حول 
تاريخ مؤسسات انطاكية آنذاك2©9. 


ومن عام 11١١م‏ » عندما ينهى فولشر عمله » وحتى العقد الأخير السابق على 
الصررى امنصعقاكء6 دنل 3 اكمة؟1 قناطناءة هذ نمع وأرماكنة واعدر1 2ه سهتللتبلاء 


(9) نشر فى بجمرعة وباجرم) د80 . 


 )4(‏ لايزال زوناراس 7088588 مفيدا للسنوات الأولى من القرن . انظر الجرء الأول مرفق المصادر. وما 
كتبه .1/101185368 من تاريخ منظوم لا يقدم سوى مادة ضتيلة قليلة الأهمية (نشر فى مجمرعة 80118 
(00025) و نشرت القصائد ذات الصلة التى كتبها برودروموس 87000131005 فى (بجموعة مؤرخى 
الحملات الصليبية.5هلمهئى1م0) 005 5د 1رهاىة[1 د5هل أنعلهء8). ١‏ 

(ه) 73١‏ .61٠؟‏ ,بواءاءه3 لمه1 'ودجرفبوازط نولوط عطا هذ 4ءأداكمهء1 


(2)56 نشر ل مجمرعة مؤرخحى الحملات الصليبية.]اءلاع126/ 


وده 


الذى يغطى الفنزة من 10١٠م‏ إلى 29811484©. وقد ولد وليم فى الشرق بعد عام 
مم بفترة قصيرة . ورا تعلم اللغة العربية واليونانية فى طفولته » ثم ذهب إلى 
فرنسا لإتمام دراسته . وبعد عودته إلى فلسطين مباشرة اصبح رئيس همامسة صور 
ومستشارا للمملكة من ١7١١م‏ إلى 114١م‏ . كما كان معلما لبلدوين الرابع فى 
صغره . وفى عام 17/0١م‏ اصبح رئيس اساقفة صور . وفى عام 87١١م‏ » وبعد فشله 
فى الحفاظ على البطريارقية » تقاعد فى روما حيث مات قبل عام 81١١م‏ . وبداً 
كتابة تارخه عام 79١١م‏ » وأنهى الكتب الثلاثة عشر الأولى بمحلرل عام 1177م . 
وقد اخذ معه العمل كله إلى روما وكان ما يزال يعمل فيه وقت موته واعتمد وليم فى 
روايته عن الحملة الصليبية الأولى اعتمادا رئيسيا على ألبرت 4166:6: وبدرحة اقل على 
رعوند اوف احيلير وىء1ندوة 06 8100520 وعلى نسخة 82001 من هاو » وعلى 
فرلشر معاءا!ن من عام ١٠١٠م‏ إلى عام 111١م‏ » وفولشر مصدره الرئيسى » رغم أنه 
استعان ايضا بالمستشار وولتر . وإضافاته الوحيدة اليهم حكايات شخصية حول الملروك 
ومعلرمات عن الكنائس الشرقية وعن صور . وخلال الفترة من 11١١م‏ وحتى عودته 
إلى الشرق كان يعتمد على محفرظات المملكة وعلى هيكل تاريخى للملوك » مفقود 
الآن. وترتيبا على ذلك فإن معلوماته عن همال سوريا لايعول عليها . ومن ستينات 
القرن الثانى عشر قَُدُّما كانت لديه معرفة وثيقة ومنبصّرة عما كان يصفه من احداث 
وشخصيات فاعلة . ويغلب الاضطراب على تواريخه وأحيانا يتوفر البرهان على أنها 
خاطئة . وربما يرحع ذلك إلى أنها أضيفت إلى مخطوطاته عن طريق ناسخ لمخطوطاته 
فى وقت مبكر . ويعتبر وليم واحدا من أعظم مؤرخى العصور الوسيطة . وكانت له 
تحاملاته » مثل كراهيته للسيطرة العلمانية على الكنيسة » غير أنه معتدل فى كلماته إزاء 
أعدائه هو شخصيا » مثل البطريق هيراكليوس» وآحنس اوف كورتناى »؛ وكانا 
كلاهما يستحقان ملامته . وكان يرتكب الأخطاء حيثما تكون معلوماته غير كاملة. 
بيد أنه كان ذا بصيرة نافذة؛ إذ وعى مغزى الأحداث العظام التى حدثت فى عصره » 
وتعاقب المسببات والنتائج فى التاريخ . وأسلوبه مباشر ولا يخلو من حفة الظل. ويترك 
عمله الإنطباع بأنه كان هو نفسه حكيماء شريفاء محبوبا.ولسوء الحظ » فقد عمله 
الآخر - تاريخ الشرق - :ود 6ط ]0 :115:00 الذى اعتمد فيه اساسا على التاريخ العربى 


2_3 نشر ل بجموعة مؤر ختى الحملاات الصليبية. [زناءع192 انظر ازع الأرل 3 مرفق المصادر. وعن تأريخ 
وليم انظر ©5160 فى مؤلفه 361-71 .20 ,]535 16 1 80655كنج0 » وهو عمل موق ويشتمل على 
مناقشة كاملة. 


يد 


الذى كتبه سعيد بن البطريق » رغم اعتماد مورخى القرن التالى عليه من مثل حاك 
أوف فيترى.بصاالا ]0 120065 . 


ولتاريخ وليم الصررى استطراد 0001:8020108 لاتيئي كتب فى الغرب عام 211١9414‏ 
باضافات لاحقة(*)؛ وهو عمل يتصف بالرصانة والمرضوعية ؛ ورا استند إلى عمل 
مفقود يعتبر ايضا أساسا للكتاب الأول من خمط سير الملك ريتشارد #عناءممعهنا1 
فهئقءن8 ونع2؛ الذى يغطى السنرات من 84١١م‏ إلى الحملة الصليبية الثالشة9). ومن 
المشاكل الجسيمة مداومة الكتابة. باللغة الفرنسية القديمة ؛ وقد حدث فى نحو منتصف 
القرن الثالث عشر أن ترحم احد أتباع الملك الفرنسى تاريخ وليم » فشرح بعض 
النصوص وأدخل تعليقات نشكوك فى قيمتها » وأضاف إلى ذلك التاريخ اضافات 
تاريخية امتدت:لفترة طويلة فى القرن الثالث عشر . ومن كلماته الافتتاحية » يعرف هذا 
العمل عادةٌ بأنه تاريخ هرقل 5ماء0'52 501:6 وفى نفس الوقت تقريبا ظهر فى الشرق 
لمن يدعى برنارد النازن ممتنعد1 عطا 4تقدء8 استطرادا لعام 74١١م‏ تعزى إلى 
إرنول آددوه:ظ الذى كان متبوعا لبلدوين اوف إبيلين. وترتبط هاتان الترجمتان ارتياطا . 
وئيقا » وهما موحردتان فى عدد كبير من المخطرطات التى تضم » مع ذلك » 
اختلافات يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات للفترة من 84١١م‏ إلى 94١١م‏ . ولا 
يمكن الحكم على أي من المجموعات الثلاث بأنها المخطرطة الاصلية ؛ إذ أن كل 
مجموعة تضم أحداثا غير مرحودة فى أي من الأخخرتين. وأكثر الحلرل احتمالا هو أنها 
كلها تعتمد على عمل مفقرد كتبه إرنول نفسه عن هذه الفنزة . ويقينا كتب إرنول 
أصلا أحداث يوم أول مايو 47١1م‏ » وهى واردة فيما كتبه برنارد عن إرنول ؛ 
وتظهر المجموعة كلها اهتماما بآل إبيلين وتشتمل على الكثير مما وصفه شهود العيان ما 
يتلاءم مع أصالة أحد افراد آل إبيلين . وعلى الجملة تعتبر تلك الاستطرادات مصادر 
يعتمد عليها برغم كونها غير موضوعية . ويبدو أن إرنول كان يسجل بعناية بقدر ما 
يسمح به تحيزه لصالح آل إبيلين. ويأتى الترتيب التاريخى للفقرات الأولى عشوائيا ؛ 
ويبدو أنها تتألف من ملاحظات وذكريات غير متصلة ببعضها البعض7” ©. 


(م) نشره طموالد5 14 . 
(2)9 نشرخط سير الملك ريتشارد 1:79 1/1122 فى سلسلة 280119 التى يمجحررها..563نا)5 . 


)١٠١(‏ يرد نشر 41270195 85/0176 فى بجموعة مؤرخى الحملات الصليبية أأعنء 1 ر شر أنا0م8 عن 
طريق 1.8116 3/135 وللإطلاع على مناقشة المشكلة برمتها انظر مقدمة 516اه]آ 3423 لارنول وكاهن 
.14 2.مم ,نرملا نال © 1ايز3 هآ. 


اماق 


كما يرد رصف مرجحز لفتح صلاح الدين لفلسطين فى عل عدااءاذن] 
لات 52130 عشاءعه53 726 عووأادمونام»:5 ؛ ويعزى أحيانا إلى رالف اورف كرحشال 
المذوعوعه© ؟ه طماده ويكاد يكرن من اليقين ان الذى كتبه رحل انحليزى بعد سنوات 
قليلة من الحادثة التى يصفها . ويظهر الكاتب اعجابا بالنظامين العسكريين » وخاصة 
نظام المعبد , وقد سكت بمهارة عن سيعاته ‏ لكنه أظهر فى الرقت ذانه مردته لرمرند 
امير طرابلس . ويدرج رواية لأحد شهرد العيان فى حصار القدس قالها هى نفسها 
حندى حرح هناك250, 

وهناك تراريخ متأخرة عن المملكة تضيف معلرمات اخرى ؛ وخاصة 0,14:كنةآ 
فممائمرامدهءء1]] ندوء2» وهر استطراد لكفار و ه:ؤال© »: وحوليات الأرض المقدسة 

عاهنه5 16206 13 عل وعاتمدةء رمرحز للتاريخ المسمى نوع واكاك 

1 وترد معالحة كاملة للحملة الصليبية الثانية فيما كتبه أودو 
أرف دريل أئئه5 ,0 0,000 امسامعءء0 مأ عمملاععممم ايا فءأزه ناآ >2 » وهى رواية 
حية ومتحاملة للغاية لأحد المشتركين فى رحلة لويس وصل فيها حتى اضالياء وترد 
بإيجاز اكثر فى ك7,10680 هاوء0 التى كتبها مععمزواء:5 06 010 وكان هر نفسه مشترك 
فى الرحلة ايضا ؛ وحياة لويس السابع التى كتبها سوجر”"'' ترا 11لا وننامآ ؛ه كنآ 
ماكر أما قصيدة أمير وأز ,عأهندة عمعد© 1 عل عنأماكظ'نآ ,عواهءطهنة » وكذلك خط 
سير الملك ريتشارد 01ممءنه 5أوعه سممعه11 » وبرغم معالجتهما للحملة الصليبية 
الثالغة » فلا تعرضان سوى معلومات استعادية9 ), 


ويورد مؤرخون غربيون كثيرون فقرات تنصل بالشرق اللاتينى ؛ مثل الإنحليزى 
امناطوع 1/1210 ,0 تسهنا!ئ/لا و طودهءوطئء2 عه ؛وزلعمء8 » وكذلك المهتمون بالحملة 
الصليبية الثالثة ؛ والفرنسى خنواطمء6 كو عطمعز5 ومكملرف ربرمومه1 6ه ارعطم2؛ 


. 100119 نشرها 2508ء5167 .[ فى سلسلة‎ )1١١( 


)١1(‏ نشرت ءا[ أابوء!! هثرماى1!آ فى 4/).0.17.55) ونشرت 06:(ه3 1678 ه] ع0 وءاو«ددق عن 
طريق اتاعاما0خ1 فى :اما أده 01| ع0 وعساراععل وفى,تعلطه>!1 هذ ««معجع]1 وترم انز[ . 
لي ل ك5 


05 0 0110 لسة ,أعناوه171 نز لعاالء مععط زلأرعءء كقط عأمم0 5ااثناء1 06 ,كعلنظ عه ,مل 
65 الاعذا ,.0.11.55 .للا صا كع اداع م110 لإ مادوهن) ومع زواع ولا ترحد طبعة جيدة لعمل 
سر حر 511861 

زقة نشر 0156ه عن طريق 23505 .0 وتوحد ترجمة انحليزية عملاحظات مفيدة قام بها 0ه 116616 
.1 هآ 


ممه 


والإيطاليان ه00م:ه:© 06 لعتئذة5 لمد 10تناه80 وغير 0 ويعتير 6ء010 0001ل 
وذاحاا/اء أهمهم إذ أن تاريخه الذى ينتهى عام 78١١م‏ زاخر بالمعلرمات المتصلة بالشرق 
الفرنحى ,عتمءتان0 ؛ ولا سيما ما يتصل بشمال سورياء ويحتمل أن كان له أصدقاء أر 
أقارب بين نورماندبي انطاكية . ويتضح ان الكثير من القصص التى رواها ليست سوى 
اساطير » ولكن الكثير من المادة التى كتبها مقنعة ولا توحد فى اماكن اتعرى2 ). 


وفيما يتصل بالرسائل المعاصرة ذات الصلة » فإن أهم مجموعة رسائل هى الواردة 
فى المراسلات البابوية . والمراسلة بين لويس السابع وكونراد النالث تلقى الضوء على 
الحملة الصليبية الثانية "2 وبقيت من الضياع رسائل قليلة كتبها لاتينيون بارزون فى 
الشرق2'*0 وبقيت من الضياع محفرظات ثلاث منشآت كنسية فى الشرق » وهى 
محفرظات كنيسة القبر المقدس . ومحفرظات دير القديسة مارى حرزافات /مدللا )دند5 
4 ومحفرظات دير القديس لازاروس 5نء3تقمآ 53126 وتكاد محفرظات نظام 
فرسان المستشفى أن تكون كاملة » ولكن محفرظات نظام فرسان المعيد فلا تعرف إلا 
.مراحع نادرة وغير مباشرة . كما يرحد عدد معين من السجلات العلمانية الى تتناول 
نقل الأرض فى الدويلات الفرنجية” 2 » وتعطى المحفرظات البابوية بعض المعلرمات 
الإضافية ؛ وأما المعلرمات المتصلة بالشؤون التجارية فيمكن استخلاصها من محفورظات 
بيزا والبندقية وجنوا” "©. وأما قرانين القدس ومونووه » الى كتبت فيما بعد ؛ فتضم 


)'١( . 


قرانين ومواووج محددة يرحع تاريخها ابتداء من القرن الثانى عشر 





(ه٠)‏ للاطلاع على ما نشره هؤلاء المورخمون , انظر قائمة المصادر والمراحع. 

(16) لا تزال أفضل طبعة لتاريخ 00610 هى طبعة 2410081 مآ . 

. 18.8.1: نشرت فى لإأءانامع ودع ر(هءء !لاه أأطا8 ,1)ة[) عدامادامط الاهطنلا! هذلعة‎ )١ 

(14) أغلبها نشر فى :.4/. وبرحد غيرها فى شتى التواريخ. 

)١14(‏ انظر قائمة المصادر والمراجع عن السحلات 271:/01«65) وأغلبها غتصر فى .512مع20 واطء مطه2. 


)٠١(‏ ترد الرسائل البابوية فى .44.81 لم تنشر المحفرظات الايطالية كاملة . وأورد ,2161© موحزالما 
صدر منها 34.مح2 ,)© .ززه. 

زحقة شرت القوانين 15©5ى45 فى مجموعة مورخحئى الحملات الصليبية .!زءبع86 عط وللإطلاع على 
مناقشتها انظر ,1/0316 هآ فى مؤلفه , 97-100.مم ,بزأء6ىملة أمفبعط و ,علناداعلمم0 
أذع.مه فى اماكن متفرقة. 


"اه 


ومن السجلات المثيرة للإهتمام ما تركه مسافران سافرا إلى فلسطين خلال القسرن 
الثانى عشر » هما كئان536 » الذى رما كان انمليزيا وزار البلد عام ١١١١م‏ » والألمانى 
وتناطعن/ا ءه مول الذى زار البلد حوالى لم 0 


#- المصادر العرربية 


بتقدم القرن الثانى عشر أخذ عدد المصادر العربية المعاصرة فى التزايد . وبالنسبة 
للجزء الأول من القرن نعتمد على ابن القلانيس 21-0318194 100 فى الشوون الدمشقية؛ 
وعلى العظيمى 21-82104 فيما يتصل بشمال سورياء وعلى التاريخ الذى يبدو مشوشا 
شيئا ما الذى كتبه ابن الأزرق7" "2 و2:3ه-31 102 فيما يتعلق بالجزيرة بخلاف ما ورد من 
اتنهاذ من ترازيع مقذرفةالتبشهها مؤرنتون ترون . ومع ذلك » لدينا المذكرات 
القيّمة التى كتبها أسامة ابن منقذ ف 101 هذذ وستددنا وكان أسامة من امراء 
. شيزر» وقد ولد عام ١6‏ . ٠م.‏ وبعد ثلاثين سنة » نفى نتيجة لمكائد عائلية » وأمضى 
مابقى من عمره الذى بلغ ثلاثا وتسعين سنة فى دمشق شق أساسا » مع فترات اقامة فى 
مصر وديار بكر .. وبرغم كونه من مدبرى المكائد الماهرين » وكان الولاء الشخصى 
بالنسبة له لا يعنى شيئا » فقد كان رحلا ذإ فتنة ساحرة وذكاء ؛» وكان حنديا » مولعا 
بالألعاب الرياضية» وأديبا . وليس فى مذكراته التى تسمى الإعتبار برط هوأ)ءنماكه1 
65ام5:310؛ ترتيب تاريخى » وقد جمعها شيخ مسن دون تحقيق » لكنها تعطى صررة 
حيّة غير عادية للحياة فيما بين الأرستقراطية العربية والفرنجية فى عصره. وتضارعها 
حيوية رحلات ابن جبير الأندلسى ؟لإقداناة 108 4:ةنمدم5 » وقد مر ابن حبير فى مملكة 
القس عام ١014م9".‏ ااء 


(؟؟) نشرت وترجمت الى الإنجليزية فى اله 7015.17 ,22,15 . 

(*7) الم ينشر كاملا . والإقتباسات ذات الصلة حللها علج فى. 19335 ,عناو واد أع:«جلامل . 

(14) بالنسبة لأسامة » أستخدم أنا ترجمة فيليب حتى انآ بعنران «م7ه!00 «بهاسبركدط 4 سه التى 
تستند الى دراسة معتنية بالنص الأصلى بصورة أكثر من نص #كنامتأتات1267 » الذى نشر عام 1١8665‏ 
. والترجمة الإحليزية التى ترجمها +2006 تستند الى نص هكنا0ط1©5 . 


(د؟) نشر 1/1811 النص الكامل لابن جبير منذ قرابة مائة عام فى .1.608 ويجرى نشر ترجمة الى الفرنسية 
ريقوم بها 196110860[/1©5-/081006)70» وسوف تصدر قريبا ترجمة ؛ومناطل8208 الى اللغة الإنجليزية. 
ويرد فى |:1/6ع86 بعض الإقتبسات. 
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أما سيرة حياة صلاح الدين فقد ألهمت جمعا غفيرا من الكتاب ؛ أهمهم عماد 
الدين الأصفهانى” '' #مقطقدا زه وز0-له امس » وبهاء الدين بن شداد"؟ له قطء8 
4ل هطذ هط والمورخ الممهرل الذى كتب (البستان)40") كه ععلعد0 لمعدء0 فطلا 
5ععة عط ,0 65أ,0)وذا 86) [لج وكان عماد الدين يعمل مرظفا سلجوقيا فى العر اق . 
والتحق بخدمة نورالدين » ثم أصبح كاتم سر صلاح الدين من عام 17م قُدُما. 
وكتب عددا من الأعمال » يما فيها تاريخ السلاحقة وروى حروب صلاح الدين . 
وهذه الأخيرة تكاد تكرن برمتها مستنسخة عند أبى شامة ؛ وتعد أكثر المصادر ثقة ةَ 
حول ترجمة صلاح الدين . وأسلوبه مزخصرف على نحو غريب ومعقد ولا يخلو من 
صعربة . كما كان بهاء الدين من حباشية صلاح الدين منذ عام 88١١م.‏ وأماما 
كتبه عن حياة صلاح الدين » فيأتى فى اسلوب بسيط ودقيق »؛ يعتمد أساسا على 
السماع وبعض ذكريات صلاح الدين نفسه حتى ذلك التاريخ . ومنذآنذاك ؛ اتصف 
بالدقة التى يتصف بها عماد الدين . وقد كتب البستان فى حلب فى 11917/11157م؛ 
وهو على نحو ما تاريخ أحوف وموجز للإسلام ؛ يتناول أساسا حلب ومصر » لكنه 
يضم معلومات لا توحد إلا فى فيما كتبه ابن ابى طي من تاريخ لاحق اكثر اكتمالا ٠.‏ 
ورءما اعتمد كلاهما على مصدر شيعى مفقود . وأما المورخحان الآخران الفاضل 
الشيبانى وابن الدهان ؛ فليسا معروفين إلا من الإقنباسات7؟). 


ويعتبر ابن الأشير الموصلى » المرلود فى 10١١م‏ والمترفى فى 1777م , أعظم 
كتاب التاريخ فى القرن الثالث عشر . ومؤلفه "كامل التواريخ" عبارة عن تاريخ العالم 
الإسلامى » دأب فيه على توخى العناية فى اختيار ما يعد حساسا من الكتّاب السابقين 
عليه والمعاصرين له . وبالنسبة للحملة الصليبية الأولى وبداية القرن الثانى عشر » تعتبر 
مقدماته مقتضبة نوعا ما . وبالنسبة لنهاية القرن يستند أساسا على مؤرخخين كانرا فى 
حاشية صلاح الدين » رغم ما يضيفه من ذكريات شخصية قليلة .. وبالنسبة لمنتتصف 
القرن » الذى لم يكتب فيه مؤرخ اسلامى على قدر من الأهمية » يبدو أنه استخدم 


(56) للإطلا ع على أعمال عماد الدين انظر 50-2 .و7 ,2/04 باك وا«يزىق ص1 .,اعطة©) ويورد أبو شامة 
ود ناث (أنظر أدناه ص 487) » اقتباسات طويلة من أعماله. 


(177) نشر النص العربى عن طريق !26/61 12 820 ,623 أناطاء3 وأنا أشير فى الحراشى المذكورة اعلاه الى 
النص المنشور فى .2.2.15 والذى جمع من علاقة مختلطة من النشرتين. 


. نشره اعطة0) فى كهاجره1 ث أمادء 01 اناانادج]'| عل «ذاء اانا8‎  )"١8( 
أنظر .52-4 .وم ,70م( نأ أأدير3 ما ممعطة©‎  )1١9( 
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مادة اصيلة . ولا يخلر تاريخه من عيرب ؛ فهو لا يسمى مصادره وغالبا ما يغير 
الزرايات لكي ساسب كاساي يه اردكن . بيد أنه - كشأن وليم الصررى - يعد 
مؤرخحا حقيقيا حاول ان يفهم المغزى الواسع للأحداث التى يصفها . وأما عمله الثشانى 
"تاريخ اتايجة الموصل" فيعتبر من الكتابات ذات المستوى المنحفض » وتتصف نوعا ما 
بالتفريظ الخالى من النقد ‏ والتى مع ذلك تشتمل على بعض المعلرمات التى لا تورحد 
واض 0000 
فى عيره 

أما كتاب كنرز الذهب لإبن أبى طي الحلبى ,0 أنوزة1 أطد ه5ا؟ه 6014 6ه 5عدنالة 
مومءا4؛ وهو وحده أعظم مؤرخى الشيعة » والمولرد فى امع فلا نعرفه إلا من 
غزارة استخدم مؤرخى السنة لإعماله » وكانوا مدركين هذه الحقيقة . ومن الواضح أنه 
عمل يتصف بأهمية عظمى » يغطى التاريخ الإسلامى كله » مع اشارة خاصة لحلب ؛ 
ومن الاقتباسات المتبقية » لا بد وأن هذا العمل استفاد فى تفصيلاته اهن نفس المعسدبر 
الذى أفاد منه البستان77, 


أما كمال الدين الحلبى مومعلة ,0 20-95 لقع ؛ الذى عاش من 41١١م‏ إلى 
87م »ء ومؤلف موسوعة تراجمية رما لم يتمها, فقد كتب قبل 147١م‏ تاريخ 
حلب؛ وهو تاريخ طويل واضح وسهل الأسلرب » يعتمد بصورة كبيرة على العظيمى 
وابن القلانيسى ومعاصرى صلاح الدين » وكذلك على التقاليد والأخبار المتراترة. ولا 
يتوخى كمال الدين الدقة فى ايراد العلاقة مصادره » وهو متحامل على الشيعة9©. 
وأما سبط بن الجرزى فتتداةز-21 102 5156 » المولود فى بغداد عام 45١١م‏ » فكتب أحد 
أطول التواريخ الإسلامية » مرآة الزمان ؛ على أنه فيما يتعلق بالقرن الثانى عشر لم 
يفعل سوى ان استنسخ معلومات أوردها كتاب سابقون7"). وفى ١70١م‏ أكمل أبو 
شامة 513138 ناتاه » المرلود فى دمشق عام ١17١م‏ » تاريخا لعهدى نورالدين وصلاح 
الدين يسمى "كتاب الروضتين فى تاريخ الدولتين"9 © ويتألف بدرحة كبيرة من نسخ 


(0*) عن الإصدارات » انظر النزء الأرل » مرفق المصادر والمراحع. 
(١؟)‏ انظر.0.55-7م ,1( بوره ماتعطة 


(7*) انظر الجزء الأول » مرفق المصادر والمراحع . وترحم 8106166 فصرله التى تغطى الفترة الأصيرة من 
القرن الثانى عشر وهى منشورة فى 2أأهآ 4م122 عل علانه11 . 


(؟) يرد فى مجموعة مؤرخحى الحملات الصليبية [ز©ع26 اقتباسات قليلة . ونشر ,80قهن01) ااع باعل 
:(1907 طبعة مصورة أخترى من المخخطوطة التى د تعتبر مختلفة نوعا ما. 


(54) نشر فى بولاق عام ١87١م‏ وعام 187١م‏ . والمراحع التى أستند اليها هى اقتباسات نشرت فى 
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مطابقة من ابن القلانيسى » وبهاء الدين » وابن الأثير (الأتابج) ؛ وابن ابى طي » 
والفاضل » وقبلهم جميعا عماد الدين الذى كان حريصا فى شغف على تشذيب أسلوبه 
مع ذلك. 

ومن بين المورخين المتأخرين كتب أبو الفدا » الذى كان أميرا لحماه فى بداية 
القرن الرابع عشرء تاريخا ليس فيه أكثر من موجز مفيد للمؤرخين الأبكر » ولكنه حاز 
على شعبية هائلة ودائما ما يُقتبس0*). 

أما ابن خلدون «دالاهط؟ ه15 » الذى كتب فى نهاية القرن الرابع عشر » فقد 
نص ابن الأثير فيما يتصل بالشؤون السورية » لكنه بالنسبة للشاريخ المصرى استخدم 
تاريخ ابن الطوير » وهو تاريخ مفقرد كتب فى عصر صلاح الدين" ©. ويشتمل تاريخ 
المقريزى 3130:51 » الذى كتب فى بداية القرن انامس عشر » على معلومات حورل 
مصر لا توحد فى سواه "). 

أما قاموس التراحم (وفيات الأعيان) الذى جمعه ابن خلكان مهاذااهطة 150 فى 
القرن الثالث عشر » فيضم شذرات قليلة فريدة من المعلومات التاريخية0. 1 


ولا توحد مصادر تتناول أتراك الأناضول مباشرة . وفى واقع الأمراء يخبرنا مور 
القرن الثالث عشر ابن بيبى 8:61 888 أنه لم يستطع الشروع فى كتابة تاريخه عن 
السلاحقة قبل عام 47١١م‏ ء وهو العام الذى مات فيه قلج ارسلان الشانى » نظرا 
لإفتقاره إلى المادة التاريخية2 2 كما لا توحد أية مصادر فارسية ذات صلة. 


جمرعة مؤرخى الحملات الصليبية اأءبء86 . 
(5) نشر فى مجموعة مؤرخحى الحملات الصليبية |61لاه1!2 . 
(7*) طبع فى بولاق عام 874١م‏ فى سبعة مجلدات. 
(90) ترحم عداع18310 افتباسات منه نشرت فى ««ذاصا اد01! ل منادعظ . 
(8”*) ترجمه 51226 عل الى الفرنسية. 


(79) ترد تعليقات ابن بيبى فى بداية المجلد الثالث من مؤلف هوتسما 110015518 المعنرن "التصوص المتعلقة 
بتاريخ السلاحقة" (رهو ترجمة تركية قديعة لابن ييبى 05 ©7ز11/154 هة ولالهاء1 5و1 
(.دع ل انامز ا5. 
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غ- المصادر الأرمينية 


أهم مصدر أرمينى للعقود الأولى من القرن الشانى عشرء كشأن الحملة الصليبية 
الأولى » هو مائيو الأورفى 20552 06 9/2080 » المترفى عام 77١١م‏ وأكمل عمله. 
بنفس الروح الوطنية المعادية لبيزنطة » حريجورى القسيس الكيسونى عطا 05ه»,6© 
للاكتة! 0 ,إوعوط» حتى عام ١17‏ ليد . أما معاصره » القديس نيرسيس شتورهال 
الأو ل 1 لمطتمهطة وعدمعلا 04 ٠»‏ بطريق الكنيسة الأرمينية (كائثوا ليكرس) من عام 
5 إلى عام 177١١مء‏ فقد كتب قصيدة طويلة عن سترط الرها » تفتقر نرعاما 
إلى الاهتمام الشعرى والتاريخى7؟؟ , لا ولا كانت القصيدة الطويلة التى كتبها خخليفته» 
بطريق الكنيسة الأرمينية (كاثوليكر. س) حريجررى الرابع دغا /11 دوع كنهذامطاقه 
03 مؤئرة هى الأعرى”"؟ . والأحسن من الناحية الشعرية المرئاة التى كتبها قسيس 
يدعى بازل العام الدينى 20106 ©5) 82511؛ لبلدوين امير مرعش » وكان واعظه 
الكنسى2"*) والأكثر اهمية حوليات صموئيل أوف آنى تعة ءه أعناسدة 4ه كاقعمة, 
النى كتبت فى أرمينيا الكبرى ووصلت عام 001117 *» وهى تعتمد جزئيا على منى 
+16 وحزئيا على التراريخ المفقردة التى كتبها حون الشماس 22008 هذا هامل 
وآخر يدعى ساركافاج .53:2038 وأما المجمرعة التالية من المورخين الأرمن » مشل 
ميخيتار اوف ايرافانك علمهد,نة ؟ه عهانطءاء84 » وفارتان «هاءةلا » وكيراكرس 
وهكله1؛ فلا يعتمد عليهم كثيرا عندما يتناولون الشوون الفرنجية , ”5 
حانب من الأهمية للخلفية الإسلامية”؟). ويبدأ مورخو أرمينيا الصغرى (كيليكيا 
بكاتب مجهرل ترحم فى حوالى عام ١71١م‏ تاريخ ميخائيل السررى » وعدل فيه 3 : 


(40) نشر فى مجموعة مؤرخخى الحملات الصليبية (/61لاء86 والتى أشير أنا اليها فى الحراشى) . كما 
ترجمها 1101851 فى نهاية إصداره لمتى الأررفى. 1506558 06 باعل ااه11 . 


. فشرت فى مجموعة مؤرضى الحملات الصليبية [أءله8‎ )4١( 
. نشرت فى مجموعة مؤرخى الحملات الصليبية ]أءعلاه12‎ )47( 
. توحد مقتبسات فى مجموعة مؤرخخى الحملات الصليبية [أعلام8‎ )4*7( 
. نشرت فى مجموعة مؤرخى الحملات الصليبية /زءلاهء12‎ )484( 
. توحد اقتباسات فى بجموعة مؤرخى الحملات الصليبية أزولاه8‎ 2 )45( 
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يحلر له بحيث يتفق مع وطنيته المشبوبة9'؟. وفى حوالى عام 1718م ؛ كتب 
الكونستابل سيمباط :5003 » وهو مترحم قرانين وموذووه انطاكية» تاريخا يعتمد على 
متى 142068 و حريجررى بوروع0:6 بالنسبة للقرن الثانى عشر » ولكنه يضيف 
معلومات قليلة مشتقة من محفوظات الدولة؟2. وبعد ذلك بسنوات قليلة كتب من 
يسمى "المورخ الملكى" هاون 01ر80 تارينا لم ينشر بعد مطلةا(8؟), وفى وقت مبكر 
من القرن الرابع عشر كتب المفرض فاهرام الأورفى 506552 06 1/80 التاريخ المققى 
عاعنده© لوطه الذى يستند بدرحة كبيرة إلى متى 24302010 » غير أنه يضم 
معلونات عون معرواف يف1 


ه- المصادر السيريانية 
يعتبر "تار يخ العا " الذى كتبه ميخائيل السررى هؤذرر5 عطا أعقطاءفكة أهم المصادر. 
السيريانية2”'0. وكان مؤرخا معتنيا حي الضمير » والذى كان تحامله الوحيد مناهضته 
لبيزنطة . وهو يذكر المصادر السيريانية التى استخدمها » وكلها مفقود الآن ؛ كما أنه 
عرف مصدرا عربيا بجهولا للسنرات من 1١١1م‏ إلى 4١١١م‏ » والذى يبدو أنه كان 
معروفا كذلك لإبن الأثير. 


وعد اررق بتوياان وول يداف ماشور ل ارج دوا نا سه لاه 
يضم معلرمات قيمة حول الرها » بخللاف معلرمات مشتقة بوضوح من ميخخائيل7). 
وقرب نهاية القرن الثالث عشر كتب حريجورى أبو الفرج » ويعرف بصورة أفضل 
باسم ابن العبرى 5دا26:م83-11 » تاريخا للعالم » يعتمد بالنسبة إلى القرن الثانى عشر 





(41) نشر فى بجموعة مؤرخى الحملات الصليبية [زعناه86 . 

(417) نشر فى مجموعة مورخى الحملات الصليبية ]زءنع22 . 

(48) . المخطوط اليدوى موحود فى البندقية فى المكتبة الميختارية رهعطاءآ )5ذعمائدلاء/3 . 
لحف ش نشر فى مجموعة مؤرخى الحملات الصليبية 196/611 . 

(٠ه)‏ نشره 606ه© وترحمه الى الفرنسية. | 


(1ه0) نشر القسم الأرل من هذا التاريخ برجمة انجليزية قام بها زازعا أمبره1! ©«(اإه أهصناهل) 1102 
(منوءاعه5؟؛ انظر الجزء الأو ل » مرفق المصادر والمراجع . ونشر 8606© النص الكامل باللغة 
السسيريانية فى :1/07 [ه/0111) :0777اجز 5 كلام 00 . 


ه؛ه 


بصورة رئيسية على ميخخائيل وابن والر رلك بكار ارين ين بلعأربان مسقا بين 
مصادر فارسية أو غيرها. 


1- مصادر أخرى 

تعتبر رحلة بنيامين التطيلى 3اء0نا1 كه هنهدزد8 ؟ه مودرهل/ا المصدر اليهردى 
: ا (7ه 
وقت رحلته حول البحر المتوسط فى الفترة من 55١١م‏ إلى "0111١‏ ) 

أما المصادر الجررحية : وهى ذات قيمة فقط بالنسبة لتاريخ حورجيا والأراضى 
المحاورة ؛) فقد جمعت مع بعضها البعض فى تاريخ واحد "تاريخ حررحيا" الداع 1م00 
#اءعنهدهط0» ونشر فى القرن الثامن عشر 0 

ويوحد باللغة السلوفية القديمة جزهة:810 0104 رحلة حج دانيال هيجرمين 
6ع نالآ عطا اعنمد2 ءه وودمتروائم وقد زار فلسطين عام 4 ٠١‏ 00 1 


وتوحد قصص نرويجية معينة » ولاسيما التى تتناول الحملة الصليبية للملشك 


سيج ورد 515010 » تشتمل على قطع من المعلومات التاريخية المثيرة للإهتمام فى وسط 
التفصيلات الأسطورية9©, 


(017) نشرها ععلنا8 ١/1115‏ رترجمها الى الإنجليزية. 

(05) نشرها ه01 . 

(08) نشره اعووه,8 . 

(هه) ' ترجمتها الى الفرنسية 80ا0مانتل1 06 3/4006 ولم أتمكن من رؤية النص السلوفاكى . كما أنها ترجمت 
من السلوفية المخنتصر رحلة حج الديارة إير فر ر سين ©«روه««أصرب؟1 ددعطط4 ء:(ا ره موه«م«تروازظ . 

 )07(‏ يرد موجزها فى 36071011065 065 1/105 4ررنظ دعا راهدنا . ش 
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المرفق الثاني 
معركة حطين 


تصف المصادر العربية واللاتينية معركة حطين بشئ من الإسهاب » غير أن ما يرد 
فى تلك المصادر يفتقر دائما إلى التنسيق . وقد حاولت فى الصفحات هه5.0-4 أعلاه 
أن أذكر رواية متناسقة بقدر الإمكان عن المعركة . على أنه لا بد من تسجيل:" 
الاختلافات . ومن سوء الطالع أن مؤرخين اثنين فقط يبدو أنهما قد حضرا المعركة هما 
إيرنول » الذى يفترض أنه » بصفته تبيعا لباليان (اوف ابيلين) » قد صحب سيده 
وهرب معه . وعماد الدين الأصفهانى الذى كان فى حاشية صلاح الدين , هذا 
بخلاف تيرينس أو تيريكرس (ولءم,»71 06) 76:206 » وهو من فرسان المعيد كتب 
رسالة مقتضبة حرل المعركة » وبعض المسلمين الذين اقتبس أبو شامة رسائلهم . بيد أن 
الرو اية الأصلية التى كتبها إيرنرل تلاعب فيها برنارد الخاز دمع تندمعء؟ 5ه لعقدء8 
وغيره من المؤرخين التابعين على وليم الصورى » وأما رواية عماد الدين» وبرغم أنها 
تنبض بالحياة أحيانا فإنها خليقة بأن ترصف بالبلاغة أكثر.من كونها تتصف بالدقة . 
وأما ما نقله الأفضل » ابن صلاح الدين » إلى ابن الأثير عن أزمة المعركة ففيه بض 
الحياة و لكنه شديد الاقتضاب. 

ويعتبر تاريخ هرقل 5:201©5' :85:01 المصدر الوحيد الذى أوضح أن حوى عقد 
مجحلسين منفصلين قبل المعركة » أحدهما فى عكا وربما يوم أول يرلية ؛ والثانى فى 
صفورية مساء اليرم الثانى من يولية. وتحدث ربموند اير طرابلس في المناسبتين » ولا 
شك أن الحديثين المذكررين فى تاريخ هرقل يعكسان حوهر كلماته التى قاها فعلا . 
غير أنه لابد وأن أخطأ تاريخ هرقل فى قوله بجلس عكا عقد بعد أن أرسلت كونتيسة 
:طرابلس لتعلن استيلاء صلاح الدين على مدينة طبرية » إذ أن صلاح الدين دخل طبرية 


/4ه6 


صباح الثانى من يولية ؛ ولا يذكر ربمرند طبرية فى حديثه فى عكا , وائما نصح فقط 
باتباع استراتيجية دفاعية . أما إيرنول ٠»‏ وكما نشر تاريخه برنارد الخازن » يتجاهل 
المحلس الأول . ورا اعتبر برنارد أن ريموند تحدث مرتين فى نفس الناسبة . كما أن 
تاريخ عمونادمعنام<8 26 لا يذكر سوى الحلس الثانى . وخعطبة ريموند الثانية معروفة 
لدى ابن الأثير الذى يكاد يسجلها بنفس الكلمات الواردة في تاريخ هرقل وتاريخ 
إيرنول وتاريخ عممناموع نم8 ع0 ولذا تكرن نصيحة ربموند يتينية رغم أن عماد الدين 
يعتقد أنه كان يمث على الهجوم » أما المورخون المتأخرون» من بين حاشية ريتشارد 
قلب الأسدء المنحازون إلى حانب حوى (اوف لوسينان) فقّد اتهموا رعوند بالخيانة . 
ويفرض وؤؤأه,ط م4 و 5نععه ألرمء26 وساترورعم 1 كلاهما أن رعرند استدرج اليش 
لوحود اتفاق بينه وبين صلاح الدين » وترد نفس التهمة فى رسالة من أهل حدنوا إلى 
البابا » وفيما بعد أوردها ابن العبرى السيريانى. 


ويقرل عماد الدين إن كونتيسة طرابلس أبقت أولادها معها ف طبرية . ولكن 
إيرنول يقول إن ريموند هرب من المعركة ومعه أبناء زوجته الأربعة » وثابت فى رسالة 
(المواطن الجنوى) تلهفهم على انقاذ أمهم فى للحلس قبل المعركة . 

وقرر الملك حوى التحرك من صفورية بناء على طلب جيرارد سيد فرسان المعبد . 
وذلك مذكور برضوح فى تاريخ هرقل وتاريخ إيرنول ؛ لكن مولف 06 
6ع الذى لم يكن يرغب أبدا لسبب أو لآخمر توحيه اللوم إلى فرسان 
المعبد» ألقى على ذلك الطلب من حيرارد التمويه والغمرض» ذلك إذا حكمنا مما يبدو 
عليه أحيانا من تحفظات. ولأن ريكوند هو سيد المنطقة » فقد طلبت نصيحته فيما يتصل 
بالطريق الذى يتبع » فاختار الطريق الذى يخترق حطين . وكانت نصيحته تلك » التى 
سببت الكارثة » هى الذريعة التى اتخذها أعداؤه لاتهامه بالخيانة . وتخبرنا رسالة الجنوي 
والرسالة المتداولة بين فرسان المستشفى عن المعركة » بوحود ستة من الخونة » مسن 
الواضح أنهم من فرسان ريموند - يدعى أحدهم لاوديسيوس أو ليرسيوس الطبرى 
5 كه كنانواعآ ,0 5نم 01و13 وهم الذين أخيروا صلاح الدين بحالة الجيش 
المسيحى. ومن المحتمل » فى اعتقادى » أن خيانتهم حدثت فى هذا المنعطف » وأنها 
تكمن في اخطار صلاح الدين بالطريق الذى اختاره المسيحيون . ومن الصعب أن نفهم 
ماهى المعلرمات المفيدة التى يعطونها له بعد ذلك. ويلقى كل من تاريخ هرقل وتاريخ 
إيرنول باللائمة على ريموند لاختياره مكان المعسكر أمام حطين ؛ إذ كان يظن بوحود 
مياه هناك » لكن نبع الماء كان جافا . ويروى صاحب تاريخ 086ا22ونام:8 26 قصة 
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أكثر اكتمالا؛ فيترل إن ريموند » الذى كان فى المقدمة » أوصى بسرعة المسير إلى 
البحيرة » لكن فرسان المعبد فى المزخرة لم يقدروا على المضى أكثر من ذلك . وقد 
ارتاغ ربموند من قرار الملك بضرب المعسكر وصرخ " لقد ضعنا!" ؛ على أنه طالما اتخيذ 
القرار » فيفترض انه اخعتار مرضع المعسكر ترتيبا على الإعتقاد الخاطئ بوحود مياه فيه . 
ويذكر عماد الدين ما أبداه صلاح الدين من اغتباط بتحركات الجيش المسيحى. 

والمرقع الفعلى للمعسكر ليس يقينيا . إذ أن تاريخ عدون)همودام»5 26 ١»‏ وتاريخ 
حملة ريتشارد اناه عمنا؟ » وتاريخ عوامرطسم » يطلقون عليه قرية ماريسكالكيا أو 
ماريسكاليا - 3زاادعدع,د]/ة ,0 1613دموع:143 ورعا يكر ن الاسم هو خخان المسكينه المعروف 
الآن ؟ - بينما يطلق عليه عماد الدين قرية لوبية » الواقعة على الطريق الحالى على 
مسافة ميلين حنرب غرب قرنى حطين . ويطلق المؤرخون العرب على المعركة معركة 
حَطين (أو حطين) ويرضحون يجلاء أن المشاهد النهائية قد تمت فوق قرنى حطين . 
وتطلق حورليات الأرض المقدسة عامنة5 766 13 عل ووادموخ على المعركة قرنيتسين 
لتنامع ممق أى - منااداط 02261 (قرنى حطين)27. ويقول إيرنول إن المعركة حرربت 
على مسافة فرسخين من طبرية . والقرنان فى الواقع على مسافة خمسة أميال من طبرية 
فى خط مستقيم » وحوالى تسعة أميال على الطريق. 

ويقول عماد الدين إن رماة العرب بدأوا يطلقون سهامهم على المسيحيين أثناء 
سيرهم ٠‏ ويعقد القصة بقوله أن ذلك كان يوم الخميس لأنه أراد أن تنشب المعركة فسى 
يرم جمعة . ويشير إرنول وتاريخ هرقل إلى خسائر فادحة تكبدها المسيحيرن أثناء 
سيرهم . وليس أكيدا الوقت الذى أشعلت فيه النيران . ويقول ابن الأثير ضمنا إن 
النيران بدأت مصادفة على يد متطوع من المسلمين » ويرضح بجلاء هو وعماد الدين أن 
النيران كانت متأحجة عندما بدأت المعركة صباح يوم 4 يوليو . ويرسم عماد الدين 
صورة حية للصلرات والتلارات فى معسكر العرب خلال الليل. 

واستنادا إلى ابن الأثير » حاولت قرات مشاة الفرنج صبيحة يوم المعركة الاندفاع 
نحو المياه . ويقول عماد الدين إنهم لم يتمكنوا من التقدم نحو المياه بسبب النيران . 
ويقول تاريخ عممناههدونام<5 26 إن أفراد قرات المشاة هربوا فى الحال وهم فى جمع 
واحد اعلى التل بعيدا عن الفرسان ورفضوا تنفيد أوامر الملك بالعودة قائلين إنهم يموتون 
عطشا ء وقد قتلوا عن آخرهم هناك . ومن الناحية الأخرى يقول إيرنول إنهم 


(0) 2 أعتمو0 هى مثنى 0550 أى 110:8 - قرن. 


ان 


استسلموا » رغم ذهاب حمسة من فرسان ريموند إلى صلاح الدين يترسلون اليه أن يمهز 
عليهم جميعا . وربما اعتير تصرفهم هذا خيانة اشار اليها فرسان المستشفى (انظر اعلاه) 
رغم أن إيرنول » كما قال حرفيا » يقول إنها رما كانت ايضا استعطافا لمرت سريع من 
احل الرحمة . أما بهاء الدين فلا يذكر سوى أن حيش المسيحيين انفصل إلى حزأين » 
أحدهما - ويفنزض المشاة - أحاطت به النيران فماتوا جميعا » بينما وقع فى الأسر 
الجزء الآخخر أى المؤلف من الفرسان المحيطين بالملك . وتقول كافة المصادر الإسلامية إنه 
ار ج كان هناك نزال بين مملوك وفارس مسيحى قتل فيه 
الأول الذى ظنه المسيحيون خطأ أ أنه ابن السلطان. 

واستنادا إلى إيرنول » فإن الملك عندما شاهد قتل المشاة طلب من رعوند شن 
هجوم على العرب . وربموند هو الشخخص المتاسب لشن هذا اهجوم باعتباره سيد 
لمنطقة » وهو هجوم الفرصة الرحيدة لكى يخلص الحيش نفسه . ولذلك لا يبدو أن 
هناك أساسا لاتهام ربموند بالخيانة من قبل الكتاب المسيحيين ؛ والجدوي ؛ وأصدقاء 
الملك » ولا لاتهامه بالجبن من قبل المسلمين . على أن المداورة الذكية النى نفذها تقى 
الدين بفتح صفوفه لكى ير ريموند » يبدو انها تؤيد الإتهامات الأولى رغم أن عماد 
الدين يقرل إن رحال ريموند تكبدوا حسائر فادحة . ريقرل إيرنول إن ريمرند لم يهرب 
من ميدان القتال إلا عندما رأى أن وضع الملك ميئوسا منه وليست هناك أية فرصة 
لإنقاذه . ويقول تاريخ 23:006«ونام:5 26 إن باليان ورينالد امير صيدا قد هربا مع 
ركوند دون ذكر تفاصيل كما فعل عماد الدين. غير أن إيرنرل يقول ضمنا إنهما هربا 
كل على حده ؛ وهو الأمر الأكثر احتمالا لأنهما كانا فى مكانين معختلفين فى الجيش. 
ولابد أنهما قد شما طريقهما مع القليل من فرسان المعبد الذين يذكر تيرينس معمع,ع1 
هروبهم . وأما الرواية المفصلة عن المعركة الراردة فى تاريخ 6موأ)همودام< 2 فتترقف 
عند فرار ريموند . وربما كان المورخ قد حصل على معلوماته من أحد رحال رعوند. 

ويقول عماد الدين إنه بعد فرار ريموند بدأ الملك وفرسانه الانسحاب صعودا أعلى 
تل حطين تاركين حيادهم (التى يفترض انها كانت حريحة ولا فائدة منهاعلى التل) . 
كما يلاحظ عماد الدين كم كان الفرسان المسيحيون يفتقرون إلى القوة فى غيبة 
حيادهم . ويقول ابن الأثير إنهم حاولوا نصب خيامهم على القمة ولكن الرقت لم 
يساعدهم إلا فى نصب خيمة الملك :وان الفرضان سترحلين وسديكين عندما اشرو .. 
ويقول كلاهما إن تقى الدين استولى على الصليب . وتروى رواية الأفضل اللحظات 
الأخيرة للجيش المسيحى ؛ بينما يفصل ابن القادسى أن ريحا شديدة هبت فى منتصف 


النهار عندما شن المسلمون هجرمهم الأخير. 

وتكاد الاحداث التى حدئت فى خيمة صلاح الدين بعد المعركة أن ترد بنفس 
الأسلوب لدى إيرنرل وتاريخ هرقل وعماد الدين وابن الأثير . وليست هناك ضرورة 
للارتياب فى قصة الشراب الذى أعطى للملك حوى . ولا فى مقتل رينالد (اورف 
شاتيلرن) على يد صلاح الدين نفسه. 

ويرد فى تاريخ نعمائمراموه,ه811 ندعء8 دفءواوذ1ة أن قرام اليش المسيحى كان 
ألف فارس من فرسان المملكة و ألف ومائتى فارس آخرين دفع نفقاتهم الملك 
هنرى الثانى » و؛ آلاف من أنصاف الأتراك » و77 ألف من المشاة » منهم 7 آلاف 
دفع هنرى نفقاتهم . ومن الواضح أن هذا العدد مبالغ فيه . ويتحدث تاريخ حملة 
ريتشارد ص«ناف:2:»م10 عن عدد احمالى قدر ٠١‏ ألف حندى ء وهو عدد لا يزال يحتسل 
أن يكون مرتفعا بصورة فائقة . وربما كان العدد الحقيقى للفرسان هو ألف فارس » إلى 
حانب ٠٠١‏ آخرين جهّزهم هنرى ؛ فيكرن المجموع 1٠٠١‏ فارس . وفى إحدى 
مخطوطات تاريخ هرقل يرد عدد الجيش كله على انه 1 آلاف حندى ؛ وفى مخطوطة 
اخرى 1١‏ ألف حندى . وتتحدث رسالة فرسان المستشفى عن ستوط ألف فارس فى 
المعركة بين قتيل وجريح » وفرار ٠٠١‏ فارس . ويقول إيرنول إن ربموند امير انطاكية 
أحضر 3٠.‏ أو .5 فارسا (تختلف قراءات المخطرطات). ويقول ممموع,ع7 إن 51٠.‏ 
فارسا من فرسان المستشفى قتلوا فى المعركة ويكاد أن لم يهرب احد - وهو يقول 
"203" التى قد تعبى نفسه فقط . ويرد فى رسالة نرسان المستشفى أن الذين بقراعلى 
قيد الحياة 7٠٠١‏ فقط. وليس من الممككن أن يزيد عدد المشاة على عدد الفرسان بنسبة 
تصل إلى عشرة إلى واحد » وربما كان عددهم يقل كثيرا عن ٠١‏ آلاف جندى . ورتما 
كان عدد خيالة أنصاف الأتراك الخفيفة 4 ألاف خيال » على انه لا يدو انهم لعبرا 
دورا خخاصا فى المعركة وربما كانوا أقل من ذلك . وقد يكون حيش صلاح الدين اكبر 
بصورة طفيفة » ولكن ليست هناك أرقام يعتد بها . أما ما أورده عماد الدين من أن 
العدد كان ١‏ ألف خيال وأعداد غفيرة من ال متطوعين » فهو يقينا مبالغ فيه » رغم انه 
ليس بنفس المبالغة التى أورد بها عدد اليش المسيحى وهوه آلاف حندى . (ومع ذلك 
يمضى بهاء الدين أبعد من ذلك قائلا إن 7٠١‏ ألف قتلوا و 7٠٠١‏ ألف أسروا). وقد يجوز 
لنا أن نفترض أن مجموع حيش صلاح الدين النظامى بلغ حوالى ١١‏ ألف جندى؛ 
وتضححم بالمتطوعين والفصائل الآتية من الحلفاء ليصل إلى ١4‏ ألف تقريبا. ويبدو أن 
الجيشين كانا من أضخحم الجيرش التى القى بها فى ساحة القتال حتى آنذاك سواء من 


وده 


حانب المسيحيين او من حانب اعدائهم ؛ على انه ينبغى اعتبار أن ١5‏ ألف حندى فى 
الجانب المسيحى و ١8‏ ألف حندى فى الجانب الإسلامى . على أنها الأعداد القصرى. 
وكان فرسان المسيحيين أفضل تسليحا من الجنود المسلمين أيا كانرا » غير أن الخيالة 
الخفيفة الإسلامية رما كانت أفضل تسليحا من أنصاف الأتراك والمشاة ايضاء أو افضل 
من المسيحيين. 
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وكلعة2 .نادزت "4 كمااممت عمل منهج[ .18 ,الاممدعن20 للمة مآ ,اتعومنمل] 
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.1854-7 بتكأكنا 1" .مدأةط 
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محكتكة8 .(كمدط2 علت) ماناه3 معدت ها عل وتاماعظ 1 ععامعطاسق 
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375 .أن” .35 0.]/آ صأ ,تصماتصجرأهدم و ال1 توما هاءمكالة 

4 عاسععد عيمع كعواهكل/! ,ععلاهآ1 صا عله ,اندمسائمط #عاسبوال] سوعط واممعتلط 
.1906 ركذكة 8 .1 .أ0؟ ,اناقص لمعام0 "] عل ورزمعاط '] 

مت عأه؟ .11.55. .1/1 هذ ,كأعمامهوماء 117 «صمملاء 17 مام ممااط 

.701 ,كامآ .1.87.0 صذ ,سذاء1 "4 سدع مل عسساة مآ .صناءط1 

متاملهمآ .ع5 كلاه ,(دططده5 علء) أل بصنا كتومكا هنكمي عه اتتلمم تاروع اسراجهجعاءانآ 
.1864 

.ك1مه8 عهمة علء) ؛مبسعووي5ى عدبي عناص كلائه20 مما ماما .مدطكتله5 4ه صطامل 
.7 لم01 

ر(حعةووع5 .كصحت) امآ رادا عل كه «وعم م2 .ومنطاسن؟ كه عامل 
.9 ,3ه0لدمآ .7 بأم؟ 

سترزات3 انمه أله[ تبجعا متام دعسا صذ ,مكاعم عام فعاة وارمكااع .ومنهدز امامنهم1 
مأ70 ,كع رما 

فعه ماصدت؟ عط 6ه كلدفه نأمدت1 عط كه معتكدلة تمسق عمن؟1 كه معمم1 

2275 مضه 29 كأه؟ .2115 صا رعصعهن0 2ه كلمككاه ععطنه , 

ملآ مأ70 وكام .1811.0 صا ,مامع 0 "ل وموم و1 

م271 لحتنة 227 مكأه؟ ,11417 صذ رقتععع1 ,عمصصظ 4ه عصنكا ,11 كنتام1 

مثلآ مأ0؟ ,(.109]) .35 فك لل تعنرومآ تعدو5 مابموتتلة 


/أوة 


ال لا لمعت «مانصيعة «بدعود سلس ملعن (عممحسلع لم177 لء) مجمااجم مط عوماموء لذ 
1 ,م جصن 06 اما بأه؟ 

«(هديهد 17 علت) ا#عشجاج0 يبا 1711 مابومكسآ مدموع/وب2 3 .أده كه (علن5) مل© 
.2249 مك22 

]و تجام1 مانا كه كأها11067 ,تحاطته5 هذ ,أمدعدماسرآ عروائمموسيط +2 ودين 
.1864 بدملومآ ك5 كلاه8 ,آ لملنظط 

1لا انأ ,.11.0.1.55 ,(ععاحة هآآ ملله) مامدسان متعومفتعظ ؛ه ومطكز8 ,م6 
1913 ب#”افه أه رعو 

.11.41.55 ,(«ممصأة عأت) عاءمله و وما أماعلاء1 مامت متععوعففحط أه ممطكا8 رم © 
1912 ,الها مرلء عه ذا 

وااتلائة أميلك؟ تاناهد انا .56 .1/1.01 , (عع كص ه11 ملع) مادم © مكنماظ عصند5 4ه م0 
1912 

متتتكتت .أه” .1/12 صا ,مدأماعامظ .عمه2 ,لآ لمطعكوط 

*٠‏ أ70 .17181.00 ص ,كأمارع 1 أمجد3 وعرماوكوط 

710 مأه7 .81.0.1155 ,(طعدطمصعة/17 علت) معاده جات مكتاهمعمتططا ممعم 

1*٠‏ مأ70 .28.1.5 ,(همكنك 6ه ومطماقا كصدد) «عادميجر[ ما [أسعه5 زه #ومماموااط 
.1396 بمه50مآ 

.76 ب8ه4همآ1 س5 كلآه8 ,(وطاطته5 مله) معاممنئ مم0 .ممععتطآ 4ه طول ممه 

ععقة5 كلاه8 ,(دوعص بعن5 ملء) «مسمناومق «مامم اللمطموع هك كه طولمط 
+02لهمآ 

.1872-3 بمعه20 .كأه؟ 3 ,(عأفنك2 ملك) موامهجات .تإموده1 أه مم2 

بدملدمآ عص؟ فلا80 ,.كآه؟ 4 ,(وططنج5 مله) متدمسات متعت؟110 4ه جعه2 
.1368-7 

ست< مأه؟ .3.0.1.5 .(علمعة عله) «معادمعات .ممعلدد كه للمتدده8 

4 لمعه أكددة) عابل«ماجوته ادنس ماكم2) .كنت ط-عمند5 6ه عمططكة ععتاة 
مكعة8 .(تتصنامالة لت) 1711 عالاملسآا عأي»: أدمة داع 

ركتقة2 .(عط عمل جا عل عله) ه026 .كنهة 2ت صندك زه عمططق رععونة 

عا مأه؟ ,كتاف قوط جنانا صذ ,كلا املجمحلق منالا 

.؟تصطتتك .أن سل آلآ صا ,ألمصعء8 تعدم5 منالا 

9 17.1.0.066 صذ دصل ممق هأاء8 ,عه للع ممط© عط ععنله9؟ 

3 أ70 ,711ا7ق أ اتها2677) «نعطا معمبلاهنااز مله[ صذ ,عمامعامظ نفلهط:8] رفله71ة 

.اأطماا ملاظ صذ ,(عتمسلة77 مله) كنمةعوماهوك كبوماهاط علده4ة عل مسمنللة57 
.2942 مكاعة2 

.(09طه جعى) ه006 ,تنهنا5 هذ ,و3 منااآ. معلده114 عل مممنلل59 

ع أه؟ .11105 صذ ,كالآ ءامفسة مدعت .كنع صدتظ 4ه مممنلل:/؟ 

.(كه521 مله) (وامساممت) وقمط) ونصاءعموظ ملعتصاعنعا 216 معحر1' أه تممئللة/1 
م1934 رو 2معمآ 

3. 0222525 3 

م5؟كقت .11,2,02.701 هذ نقامام5 مم5 126 مسملنة! زه ومطكتططاءعة ,مم2 بمماه سوعط 

8082 .118 0.5) ,انالامها«مأكلاط منوملامط مصطه[ ,كنتصدممكت 

و03 65202 لآ صذ ,ادمأت رامع عله 0 معععة 4ه ومطتتططعق ,كنات تنظ 
م1 مأ0؟ بتعاعمتععاعط هءميلاهنا 8 


ره6 


بقطه8 .0.5.18 ,مأءماكاط .(كتهمعتدم ة) متمتممطت مصعمالة 
1864 ب«ملدمة .ع5 كلاه2 ,(وططاته5 ملء) أموبزت) عسااعماتجدادن) 2# كتعرطععء[8 
(. لجعلا كاومطا ماج هآ ما ععدكةم 
م13 مآ .7 مأه؟ .22.1.5 ,(ععة77ع5 .كمدى) راوع 8,17 4 معطمل يمعمطم 
.1206 
سه تصععت .أه؟ .342.02 صذ مدمهعناع: ,معمموظ .16000 بكتاتمعلم2 
ملآ أ760 .2-51.0.0 
*285 ©5052 424816 .4 


د "كمكسدعة عل عطثدلة لم0 ولا' بلعدرتا0 ص له ,774 مأادلة .مص ناطهط 
,كعة8 ,كا مأ0؟ كضكاة عد7 ,علوتقدائك أمتصنول 

3 .أه7 .12.0.0 ص ومصعظط ممعقطملا نطق 

:” طة 19 كأه؟ .1.11.0.07 هذ كاعدتعحا .كدعاعهن) ومك1 عرلا كه 80016 .مسمطذ ناطق 
ععة تممصععقء منت عكاععطة تغطم أمعععة) .1870-1 ,عند .ممةتله للد 
(دمقتله ,2217 عل مه 

ه194 ,كاعد8 متدصعت» .1أ0؟ ,منونداكق أمصنمر ص ,عط علء) 64و0طق .تمسعفدلة 

1 مأه7 .22.1.5 هذ ر(ععلههن .ععدص) «لماد5 كه عإنة مقملعط5 عط عتط- ىك مك8 
7 ,2008مآ1 

تعفنمتا 4 نثاعلاب8 صذ ,(مصعطتت علء) ممه 2ج أأطاجدسه1 اهز نا أب زناسأآه جمعي 
مكنككق قط ه10 :785 لوقه 715 .كأ0؟ ,كهنته180 عل تبطعم] "| مل ععأمادع+0 

.82 بتعلرعآ .(عطية؟7 عله عم عتطصة) مومنزمك/اآ مسزدطن[ ه15 

مأه؟ .2857.0.07 هذ معط .تدحت ز110 ه15 

مكعد28 .كقدعظ عمدت : (ىعانعمسرطط داعسا زه «مدلط) أمرطو-لق مدودوتات1 دذآ 
100 

متعلرعة .(ععطكلهمآ عل مله) أع4بي له طن “كر أمعي أه لم1 لل معخط-لك نمس[ 
.4 .مه بممتصقط5 ناطق نط 50004و مع م8 .2888 

مع هذ (معطه81 كصمت كمهقهمم ععنها) مووعلق إه ماعثمهجان> بصخط-ل2 لمصعكا 
.1895-8 ركلكة2 .71 لمطة 28 .كأه؟ ,نأمط غ0 ”| مل 

-715 مكأ0؟ ,انمآ أمعاء0 "!] عل ماعطا .(ععطلو81 .كمهدت) #جبزو زه ««ماكللط مع وملا 
1900-2 ركلعة2 

5ه .آه7 .+2151.0.0 هذ مع ع8 معد زط-له صطة غطزك 

امدرعاعت جما ركسؤدعق وق .(تمنلآ ملء) «اودعوهنامسق مطلتوصدكة عطذة معدن 
229 بعلعهلا ج11 .وعفدعيمن) هرط؛ زه 

«1919 متعل نمآ . (دعع دمع ع2 . 177 _لء) عل تسدمعط كتنام صا تصمعط .عاءتمم سان بععاكمعاءء 2 


7 4058 08086141 558214 ,3143111411 8 .5 
مآ نأه7 .1.11.0477 ,تأعهجداة كه «أسالاء8 إه بروماط أمعميظ .عم ه12 عط لكد8 
تدان لل] ,عاءتموسان) و وعععاط إه مام طاندالة زه :«متلدي هن ع7 عط برموءء 
١‏ مآ مأه؟ 
ما مأه9 .471ب 1.11.0] ,امعأهعية زه أأه*1 عرلا :ده بوواططة كته ناه 02 مقطاج(1 17 رومعء: © 
مآ م[70 1.11.04 ممككصفظ 6ه إأه*1 عط :به بروماظ .كتصنامطتت ,تلمطءمهطد د21 


و(الظ سمه مله انج1) مسلط 14ءه/17] إه لات كنط م ععه عط هلد ه15 0غ سممعصمععه 5 
ملعاهاة عنابوعطاه معط؟ أومى 


284 


لمدمع0) ص اء؟ .0.5.0.0 .(عوطمطت عل ممص للدك) مأءام ومن عداجر5 مم سرسممك 
يع0#طة عممسووى تأجمدى 12055 من عمد وععتعععك 8 (.رز3 .مق .مم0 كه 
ملمعت: عكتعععطله معط عوععجع و34 .م ,لإطمدعج مناط!8 ,1 مأه؟ 

عأيمه 2 ه| ملك مأماماك1 عدم 8 صا ,عاء ممست «داوروع 

.2907 بعملدمآ .(للش له) موعرما مءلن1 كه ستصدزكت8 

بملدمة .كأه؟ ة ,(علعوأطاملك:8 .قصصت) ماعتمميت .مك14 صعط متطدز صط امعتول 
.115 


5 270258592 2ه 52490116 .6 


عل .كصدت) مسط مطسسول1ط ,أعاصوط عل مومماجااط ى هالا ععمعحصسوتتط عل أعتمدط 
:1889 بدنا ضعت .نهآ عدو ع0 "| عل ه35 ,ذاجه 0 نن كومنكسة .عكاء1! .(وبعمصنطكا 

خصدح) 'علىهأه2 عل مدعمع28 بعمبرومعطمن5 عكى ناطق "!1 عل عمنىادط ص عوممكء نم" 
.6 ركعة2 .ك5 .أه؟ ,تألما عبرءاج0'! عل مسضعط صن ,(مبووعنط] عل 

عطام1 مأدمواط عمل أذ عوتأسبه3 صا ,(لطلعصساة ملء) «مببوةعهوسصسم"! موعمولط زه واموام 
1814 ,ول5 © 5 مأه7 ,عأمونعاا وه ومروى 

7 أه؟ 5 ١‏ ورا كاجتهنا هرلجه جا عأه متتإناه:ت[ هوه5 عت ناوا3 


11105 05 


.1933-8 ,كامة8 .كأه؟ 2 ,مقاوط هآ عل وانأودجوه .14 .8 مدقطق 

2 ,تاملمهما .عأومء وردأوءدءن مزلا إه («مان 11 .10 .82 ./17 ,عديق 

.1922-6 ممعطهنأه0) كأه؟ + ,أدوبطروط عل وأرماكط .58 .2 بومصسمق 

مسواوه ه04 امكل .(كهناههت © 58 .5) قتعحلة تممطلا هد 08 ماتتعدائق 
.1726-3 ركاعة8 .كأه؟ و ,ععصمظ1 ها عل مبونوماوسوعناتن 

متاماععصاء 2 .تت ءايمع زه أأهط علطا فسه تنامع ف 1 كن 1ئآ رمرم ./17 مالا ,اتجاصيو8 
.1016 

داكا زه وااعدمداءسن8 هذ ,'علمطمصلة ' عععمف هذ مه 

٠‏ رجت جنعا .11] فمبدمظط .011 .177 ,امممصييهع8 

بوعناطاكمععء7 ع5 .مأورمط2) ها مل ععامعة .1 .14 ,تتدومه8 

.1965-30 ,لملهمآ .كأه؟ +4 ,داسو إه بومماعااط «زممعاتط .© .18 رتمجودمج8 

ل1934 ,كاعد .260 مأه7؟ ,#امتزى صا ,"ككامع0) عه عمغونلما' .0 ,تعمدة 

ع للع ألاظ صا ,'صمها عدت 1*0 عل عه دمل دعزمع© معل عكزمعتتط'[ عبد :510" .0 ,اتعتتي 
ر,وسناوناعةجا5 عل ععطامآ ععل كناأيمه*1 هأ 

-أأءعمن) عمل ماءعق ميجلا صذ ,111 تدعت ععللناطجتصدعع؟ علط* 82 ,تددكدت 
1924 رت ”مصفطة .7ت .آه؟ بولك 

3 كأته لا و1 .2 ,3601 .701 ,انا ارم برذ , عمل تكنمك بإمن اق مآ .[ رحد 

و553 535280 .ترك 21 كعوانهه”أل كمأ عل + أجدودى12 رز وأممعلمءء10 .8 مفجعده© 
189 

كع 71261أ1 2/11 هذ ,'وتامتداممكا سداد ككدالتكصسة 115 مده" .11 تيوه 
1914 مقصتصعةلا .لصصصد .أه؟ ,يسكع م يليل لوعت عالععايلء اع جماءة عقا كاب افكرآ 

,كص 011 ملعكالاظ بل وتنمانو50 كمط <١‏ ,متمدكر © 


هه 


. ,كاعة8 .عأم:17 هل عأو180 هآ .25 .11 ,#امعد© 

م مع هذ ,'"لسممسعةعمنه5 عل جه0'00 .ه51 مآ" عق .[ ./ة عق .0 ,للمقتق 2 
م1904 مكاقة8 .3203 مأ70 ,انمآ عدن اج0 '] 

مكمد 27 .م بونزنات 3 أ عاناه3 176 اه 5ه اأمااوددظ عمط .© ,20101 شآ قتتومع2 
م1904 

بقاعد8 .كمأام1 ععل ععجافه م1 كده د م0 كمأ جب 6أه5]/ة مآ ,تاكتك <آ 

مأو مأ م114 عل 6أه:1ه811 همعو سملا عه عصحعدلا صا ,"عند معمط' متمق ,2 قاط 
معانو اه لدت 

عل #أنمة ممبه نزم عا عسعك ععبوال همما1 عموتطاعمة عمل وراماك .0 ,نان20آ1 
1894 ,كاعد 28 .عام كنول 

20615هه مم12" ل ناث أمع7 واومه!" ‏ من لكدي[ 4ه طععمتكت22 ,كتتمعوه2 
باك عقطعنا 8‏ ,نحنن ةنك إمهام 11 

كلام طعلاء2 ماعئا مام صا ,“لمعتدءه2 هذ متصملععتعتاصدءى1 12* كا ,معط 
-2910 بءنط14 متتت .أه؟ 

10526 .هارانعادط ما أم10ل .8 ,880130 

.36 مقن[ .للا دعوب غومه أ متققط1 © 

عل عمصندزه2 ممتصعمم 208 عمكدمصع ككدة "0 عأكنآ* .1 ,#متافت مانم 
.1929 ,كعة8 .#عاتصلامط أمصط ععودافلة صا ,"د لحيم ف[ 

,كاعد .ات أدعبطل عل عانهره1 عل اوماد «م ان .ل] ممتتاتصمحصوومتآ 

,كعة8 .(.خصدن للعهعع) عداكعمععق كعك عملء0)'! عل +جأمائ111 .707 .[ ممعصندة1 

متلعكتاءة -املممارى بط صيومن] ععل تمده عامط وعل ]ننه «مبعط 116 مآ ,206 تهقل1 
1915 

'متعر5 لمعه ممت 22 ععتدمات م :محمد "عل محم م15" .21 © ,وتومل 
م1934 بتاع مومآ مصم: عأه؟ ,رامء36 تتقام لمطاعت) أمترفمظ عل إه لمتفول 

بد أعفتعععمع وترهككتط أعدء فعا هذ ,تصمنآ عط مدآ كه عمصيمت ع1" .8 ,دمدسسموهول 
6 موجتعنطت .اتموم«ام1 .17[ .0 

عقذكا متسمطءطم مم22 معل ومقمصجمة"! عل ع0 ناص امم ونا* .0 بعدوهمع] 
.1596 ,كاعد2 .19 .أ0؟ ,انه عدعاج0)'! عل مسعع صذ ,'ومعطف ذ معدل عم 

,866 كدج نت 5 .كمواسعدءت! اعناءسج ععل مالاطعمن عبج دواليوى .8 مععو ةر 

هذ ,'تعامتكدم© عط كه لمعم عط هذ عدصت كه كلئمة عط" مآ .[ تد:ه81 هآ 
47 ,.ككقالة 6ع 00 طحت متدت: .أه؟ ,تسايمووى 

عآأه0؟ ,أنه 6م35 تتا ,"تع دكنم© عت هه عمكنناط ملآ 4ه مآ مط1* مآ .[ ,301:35 هآ 
1942 ,.ككمل/ة ع0 مدت متاو 

مكأتهلا 1169 3< عأه؟ ,ا(ملتمعز8 صا ,'عمل51 كه كلءعمآ عط]' مآ .[ ,1/073 هآ 
م1944 

متدعععتاك عط ععامصظ عم صمدرز8 عط كد عمعمت عمط 10* مآ .[ ,3110:3223 هآ 
+2 ركلءككناة8 -78 مأه7 ,امم عبر ** مم52 ع صنل دكت عط 1ه 

ب2009مآ .,ألدأدى .5 ,2001728 قتتضآ 

.2740 وكاعة8 مكأه؟ 3 ,كنات اغكاء أن 0615 عأ/ا1 ,901234 15 

,مكاعة2 .وهم هأ آلآ كأنامآ عذل بلتتفتكتارآ 

“تلدع '] عل عدوا :ماحتلط وه »3 ها عل مناعااءا8 هذ , 'صى زعكىثغء2 مآ" .© ,تت كعتتمملا 
رات تقطعنا 8 2 مأ70 ,رعارئهتدامقة 


اكم 


مل مد معدل كدامر5 15 ي كناك ععمام تمنتصسمم هآ" أدقكة ,تتتعداز 
ركامد2 22 لمعة ص مكآه؟ ,(عضعة مدقم منوأعماعاق لمصيسل ها ,'دسعلسدئكل 
.ه1888 

,ركأعة2 .ماوا 1 وم ها7آ مآ عا كت؟تقا/ا 

اتهأكا زه هااعدج داءننط صذ ,'علنة' ع نمق هذ +1155 

و(عتعغة عحدو) ملتوانمائك أمامنم صا , "مطععظ عل بإهععل060 بممنده! تكامت مآ" .8 راداط 
.2899 ,كأعة2 .239 مأه0؟ 

مكةولاسعلامن1 «عااء سا عمل موانتلابك مال سب سنهدامان ووه أجمأجع8 .© ,لاتمتتطلط 
.2 روعت طاعلت1آ 

"قتدمه رآ لمعه متومط8 صا ممن دع و[وت هه عمممع: إعممتستك2 ' 1/1 .117 ,لامكنتفة 
ص ,'#مصناة مففة 4ه ممكدكمم عل 102 صمضكتمطت لمعه تمع لده14 4ه ج175 لممة 
متامأتزتائت اته !ملا علا إن كعمماداه87 واكم علا لإه غعقر قجمه برممعئلآ صل نا كعامناى 
.2906 بوعملءءطةق 

مككد2 .23 مأه0؟ ,لامآ لجعاج"] عل عنام مذ ,"11ت عل سدعموت5 مآ" .8.6 قط 
.2105 

عع مآ لكسدهك/ة عل سدعموك5 مآ“ مد "عنمدة عل سمسعموك5 هآ" .0 .18 رأ 
.6 ,ك2 .19 مأه؟ ,رامل عدءاج0'] عل مسعط صذ ,'ستملعدهى تست "0 

1 عل مااع صذ ,"ع كه مق 'ل صعمكخ2 عل ععأمكنتط”1 عل مك2" .0 .8 ردق 
.1896 ,22235 .19 مأه0؟ ,ثثأعمةآ 

,كلكة2 .عارأدكلادأناه1 #ااكمامرك هأ كنم :أمم 1 عل 4لامهن) مآ .[ ,سمفتحتآ 

.1906 مكلعة 8 .عام بروع دن عا دعبم[ عل برمنعدرك 01ج هلك عا ودع من .2) ,655 لتقهةنا تت 5 

.8 ,وكاعة8 .ارألمآ لم0 "!ا مل عن ألم املاط مآ .© ,6282689 تت 5 

بربكاعة28 نامآ عل كعنوده,1 تالادواعه :8 كصط .© ,888820620 1تاكتت 5 

,ركاعة2 .2ه |أ أشن عل ألمدعظآ .0 +11145736583 5 

عل كعلااأولق صا ,أعخسنه5 مم1 ده عدم مسارعقثم صد ع ستمدة]-لة ' .1/1 ,قدهوت5 
مكعدة2 ٠١‏ .أه؟ ممائمة زبواج0"”] 

,كعة28 .كأه؟” 2 ركبهسامات عل 44 بلممجع8 غدنزه3 عل 716[ 8 ,مسمدمجيي؟ 

,40161 ومناءط هذ ,'دمتعملد© عل © مسعدة6 عصند5 عل كععدامآ ممآ' .5 بقتمسد؟ 
.2899 ركاعة2 .275 مأه؟ 

66 ركضسة8 علاتادق 6 ها مه كمأو دصلا .28 ءالا .[ .0 ,17060138 

,"منت صنو1 دعل 2 ع2 عمنكدكتك عل كسة عمتدتدوق 4ه عممدل8* .21 .0 ,سعتنتد17 

مكأءت هلا ببع11 .هآ مأه0؟ ,ضاعانهء 1 لمعا مامتا موسق صذ 


